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هذا الكتاب 
يحاول هذا الكتاب أن يستوعب ويلخص ‏ من غير إخلال ‏ كل ما ورد في التراث 
الإسلامي من البحوث المرتبطة بالبيان القرآني» مع تبسيطها وتيسيرها وإبعاد الحشو عنها 
والجمع بين المدارس المختلفة في ذلك» ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم» وتدبر 
معانيه» ولذلك جعلناه الجزء الثاني من هذه السلسلة» بعد الجزء الذي ذكرنا فيه البراهين 








الدالة على ربانية القرآن» وكونه كلاما إلهيا. 
والسبب الذي جعلنا نعطي لهذا الجانب الريادة» قبل سائر البحوث والمعاني المرتبطة 
بالقرآن الكريم» يرجع إلى أمور منها أن المعارف المرتبطة بالبيان القرآني تعتبر مفاتيح 
أساسية للتعامل معه» وفهمه واستنباط الحقائق والقيم والمعارف المختلفة منه. 













ومنها أن هذه المعارف لا دور كبير في تحقيق تذوق الأسلوب القرآني وجماله» وهو 
ما يجعل ما يطلق عليه [الإعجاز البياني] عاما لكل العصورء بل شاملا لكل الناس. 5 

ومنها أن أكثر الإشكاللات التي وقعت في التاريخ والتراث والواقع سببها سوء ب دك 
الفهم للغة القرآن الكريم وتعابيره؛ فكل الانحرافات التي طالت العقيدة في الله سببها عدم اج- 
مراعاة ما ورد في اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم من المجاز والاستعارة والكناية , 
ب والمشاكلة وتحوها.. وهكذا ف كل الحوائب الأخرئ. 
6 ومنها أن أكثر الإشكالات والشبهات التي يثيرها من يطلقون على أنفسهم لقب 
[الحداثيين] أو [التنويريين] أو [القرآنيين] مرتبطة بالتعامل الخاطئ مع اللغة القرآنية» 
حيث يحملونها أحيانا كثيرة ما لا تحدمل» ولذلك كان التعرف على البيان القرآني ضروريا 
لمواجهة هذه التحريفات. 
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مقدمة الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يستوعب ويلخص . من غير إخلال ‏ كل ما ورد في التراث 
الإسلامي من البحوث المرتبطة بالبيان القرآني» مع تبسيطها وتيسيرها وإبعاد الحشو عنها 
والجمع بين المدارس المختلفة في ذلكء» ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم» وتدبر 
معانيه» ولذلك جعلناه الجزء الثاني من هذه السلسلة» بعد الجزء الذي ذكرنا فيه البراهين 
الدالة على ربانية القرآن» وكونه كلاما إلميا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي لهذا الجانب الريادة» قبل سائر البحوث والمعاني المرتبطة 
بالقرآن الكريم» يرجع إلى أمور متعددة» منها: 

أولا - أن المعارف المرتبطة بالبيان القرآني تعتبر مفاتيح أساسية للتعامل معه. وفهمه 
واستنباط الحقائق والقيم والمعارف المختلفة منه» وهو ما ييسر تحقيق الأمر الوارد في قوله 
تعالى: للأأَقَلَا يَتَدَبَرَونَ الَْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْر الله لوَجَدُوا فيه الحتلاقًا كَثيرًاك [النساء: 
وقوله: 0 يُتَدَبَر ون الْقَوْآنَ َم عَلَ قُلُوبٍ أَعَمَاهًا» [عمد: 78] 

ثانيا ‏ أن هذه المعارف لا دور كبير في تحقيق تذوق الأسلوب القرآني وجماله» وهو 
ما يجعل ما يطلق عليه [الإعجاز البياني] عاما لكل العصورء بل شاملا لكل الناس» حتى 
الأعاجم منهم» ولذلك لا غرابة أن يكون أكثر من كتب في هذا النوع من الإعجاز من غير 
العرب.. فالتذوق قد يكتسب بالتبحر في اللغة» واكتشاف أسرار حماا. 

ثالثا ‏ أن أكثر الإشكالات التي وقعت في التاريخ والتراث والواقع سببها سوء الفهم 
للغة القرآن الكريم وتعابيره؛ فكل الانحرافات التي طالت العقيدة في الله سببها عدم مراعاة 
ماورد في اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم من المجاز والاستعارة والكناية والمشاكلة 


ونحوها.. وهكذا في كل الجوانب الأخرى. 

رابعا ‏ أن أكثر الإشكالات والشبهات التي يثيرها من يطلقون على أنفسهم لقب 
[الحداثيين] أو [التنويريين] أو [القرآنيين] مرتبطة بالتعامل الخاطئ مع اللغة القرآنية» حيث 
يحملوها أحيانا كثيرة ما لا تحتمل» ولذلك كان التعرف على البيان القرآني ضروريا لمواجهة 
هذه التحريفات. 

وبناء على هذا قدمنا هذا الكتاب على غيره من المواضيع التي تهتم بها عادة الدراسات 
القرآنية» وقد حاولنا أن نراعي فيه ما شرطناه على أنفسنا في هذه السلسلة» فلذلك حاولنا 
أن نلتزم فيه بها يلي: 

.١‏ الاستيعاب: أي استيعاب كل ما كتب في هذه الجوانب من المعاني» من حيث 
الجملة» لاامن حيث التفاصيل.. فعندما نتتحدث عن مجاز القرآن الكريم مثلا نشرحه ونذكر 
الأمثلة الكثيرة عنه» من غير أن نستوعب كل ما ورد فيه من آيات المجاز» لأن ذلك مستحيل 
أن يجمع في كتاب واحد. 

”. التنوع: ونقصد به إيراد المعاني» ولو من الجهات المختلفة المتعارضة.. فعندما 
تحدثنا ‏ مثلا عن أنواع التحسينات الإبداعية» اعتمدنا على المصادر المختلفة في ذلك» سواء 
القديمة أو الحديثة منهاء والتي قد يبدو في بعض الأحيان التعارض بينها.. إلا أنالم نشر إلى 
ذلك التعارضء بل لم نشر إلى تلك المدارس أصلاء فاهت|منا فقط بالفهوم المرتبطة بالقرآن 
الكريم» لا بأصحاب تلك الفهوم, مع التوثيق طبعا لما. 

“”". التبسيط: وهو من أهم أهدافنا في هذه السلسلة» لأن الغرض منها أن توصل 
المعارف القرآنية لعامة الناس وخاصتهم.. ومن المتخصصين وغيرهم.. ولذلك ابتعدنا قدر 
الإمكان عن الكثير من التفاصيل العلمية التي لا حاجة لحاء وخاصة تلك التي تربط البيان 


القرآني بالأدب العربي نثره وشعره؛ فلذلك اكتفينا بالأمثلة القرآنية» وأكثرنا منهاء بحيث 
يتيسر الفهم مهاء وبكل يسر وبساطة» حتى للذين لم يدرسوا المبادئ الأساسية للغة العربية. 

5. التدريب: أي تدريب القارئ على استنباط المعاني واللطاتف القرآنية» ولذلك 
جمعنا في الكتاب مئات اللطائف القرآنية» لما للها من التأثير الذوقي, بالإضافة إلى دورها في 
الدعوة للتدبر لاستنباط المزيد منها. 

4. التوثيق: ذلك أن هذا الجزء يدخل ضمن ما أطلقنا عليه [التأويل التدبري]» وهو 
التأويل المرتبط بالفهوم والاستنباطات الاجتهادية» ولذلك وثقنا كل فهم ‏ لكن في 
الموامش. لا في الأصل ‏ حتى لا يبتعد القارئ عن القرآن الكريم» وينشغل بأصحاب 
الفهوم» ولذلك لم نتبن تلك الرؤية التي تعتمد دراسة البيان القرآني عند الزمخشري أو 
الرماني أو الباقلاني.. أو غيرهم من القدامى والمحدثين.. وهو ما جعلنا في عودتنا لتلك 
المراجع نهتم بلبامهاء وهو المعاني الواردة والأمثلة الدالة عليها بعيدا عن أصحابهاء مع 
التوثيق طبعا لمن قالوا في الهامش. 

وننبه إلى أننا - بعد البحث الطويل في المصادر والمراجع ‏ وجدنا بعض المصادر 
والمراجع الأساسية» ذات اللغة الجميلة البسيطة» ولذلك ركزنا عليهاء وكان أكثر اقتباساتنا 
منهاء مع التصرف طبعا في نصوصهاء بحيث تتناسب مع ما راعيناه من التبسيط والبعد عن 
الحشو ونحوهما. 

وقد آثرنا أن نتشدد في التوثيق في كل محل ليسهل على الباحثين الرجوع للمصادر 
والمراجع بكل سهولة ويسرء ولذلك لم نعتمد الإحالة على [المرجع السابق]» بل كررنا ذكر 
اسم المرجع» حتى لا يضطر القارئ أو الباحث إلى تقليب الصفحات للبحث عن ذلك 


المرجع. 


وننبه إلى أننا لم نضع النصوص المقتبسة بين قوسين. ى) جرت العادة بذلك؛» بل 
وضعناه بجانب قول القائل» وذلك حتى لا ينشغل القارئ بالنصوص عن المعنى» وخاصة 
مع وضوحهاء بالإضافة إلى أننا مزجناها بحديثناء وبأحداث الرواية.. ولذلك كان التوثيق 
دالا على مصدر المعلومة» لا نصها. 

5. التحبيب: وهو هدفنا الأكبر في هذه السلسلة» وهو تحبيب القرآن الكريم لقارئيه 
ولذلك اجتهدنا قدر الإمكان في ربط هذه المعاني بكل ما يدل على سموها وكالها وجمالاء 
بالإضافة إلى الأحداث والشخصيات التي تحاول أن تصور ذلك كله. مما أطلقنا عليه 
[التأويل العملي].. وهو ما سيراه القارئ في الكتاب من أحداث وأبطال» حيث جعلناهم 
من جهات مختلفة» بالإضافة إلى أنهم من أصحاب حرف وهوايات متعددة» والجميع 
يجمعهم القرآن الكريم. 

بناء على هذا كله قسمنا الكتاب إلى أربعة فصول: 

تناولنا في الفصل الأول» سر اختيار الله تعالى للغة العربية ليصيغ بها كلماته المقدسة 
المنزهة عن الأصوات والحروف. وقد بينا ميزات هذه اللغة الفريدة» كما بينا دور القرآن 
الكريم في تطويرها لتتناسب مع كلماته المقدسة. 

وتناولنا في الفصل الثاني» ما يرتبط بدقة القرآن الكريم وضبطه. سواء من ناحية 
كلماته وألفاظه» أو من ناحية جمله وتراكيبه» أو من ناحية الترتيب والاستيعاب الوارد في 
كلماته أو آياته أو سوره. 

وتناولنا في الفصل الثالث. ما يرتبط با اعتمد القرآن الكريم من أساليب للتوضيح 
والتقريب والتصوير وقد تناولنا فيه كل ما يذكر عادة في أبواب البيان» مع إضافة ما يذكر 
في الدراسات الحديثة» وخصوصا ما يتعلق منها بالتصوير الفني. 


وتناولنا في الفصل الرابع» ما يرتبط بالحسن والجمال والإبداع القرآني» وهو أطول 
الفصولء وأكثرها أمثلة» والغرض منه ليس تذوق الجمال القرآني فقطء وإنا تيسير فهمه؛ 
فالمحسنات البديعية القرآنية» ليست مجرد طلاء جميل» وإنما تختزن الكثير من المعاني التي لا 
يمكن تدبر القرآن الكريم من دون تحليلها وفهمها.. وقد جمعنا فيه أيضا بين الدراسات 
القديمة والحديثة» لأنه لا تناقض بينهاء كى| يتوهم البعضء بل لكل محله وأهله. 


البداية 


بعد أن طلب مني معلمي معلم القرآن الاستعداد للسفر للرحلة الخاصة بتعلم 
العلوم المرتبطة بالبيان القرآن» رحت أجمع كل ما كُتب حول الموضوع من دراسات 
وتفاسير» قديمها وحديثهاء وأحاول كل جهدي فهمها واستيعابها. 

لكني مع احترامي لكل ما كُتب فيهاء وإعجابي بالمؤلفين الذين بذلوا كل جهودهم 
في ذلك» وجدت أن أكثرها ثما يصعب عل أمثالي من العوام أو أنصاف المثقفين فهمه» أو 
إدراك عمقه. أو التآثر له» أو الانبهار بسببه لما في القرآن الكريم من معجزات البيان» التي 
شهد له بها الجميع. 

بل وجدت في بعض المحال جدلا وصراعا يصرف عن القرآنء أكثر ما يقرب منه» 
أو يحببه» أو يدعو إلى التأمل فيه أو الاستفادة منه. 

ووجدت بعد ذلك كله الكثير من المصطلحات الغريبة» التي يحتاج القارئ إلى 
دراسة تفاصيلها الكثيرة» والتي لا يمكن أن ثُنال بالجهود العصامية الفردية» وإنما تحتاج إلى 
المدارس والمعلمين والأساتذة. 

وهذا ما جعلني أشعر بالرعب من الرحلة التي تنتظرني.. والتي قد لا يستطيع عق 
البسيط المحدود أن يستوعبها بدقة.. وهو ما أثار في حاوف كثيرة من الفشل في مهمتي» 
والذي قد يتسبب في حرماني من أي رحلة أخرى. 

بين| أنا في تلك الآلام النفسية الشديدة إذا بي أجد نفسي وسط كومة من النور.. 
لست أدري محلها من هذا الكون, أو هذه الأرض.. لني لم أر مثلها في حياتي» لا في الواقع» 
ولافي الصور الفلكية التي كنت أهتم بالنظر فيها. 


وفجأة» رأيت أشكالا لحروف كثيرة» تأي من محال مختلفة» تجتمع ثم لا تلبث أن 
تتفرق» لتشكل تجمعات أخرى.. وكان النور يزداد أو ينقص بحسب تلك التجمعات. 

بيدا أنا في دهشتي» رأيت شخصا لا يختلف عن سائر المعلمين الذين تشرفت 
بصحبتهم؛ فسررت كثيراء وقلت ‏ من حيث لا أشعر .: مرحبا بمعلمي الجديد.. أظن أنك 
معلم البيان.. وقد أرسلك لي معلم القرآن. ى] وعدني بذلك سابقا. 

قال: مرحبا بك.. أجل.. فلا يتعلم القرآن من لا يتعلم البيان. 

قلت: صحيح ما تقول.. ولهذا قرن الله تعالى بين القرآن وعلم البيان» فقال: 
#الرّحْمَنُ عَلَّمَ الْقَْآنَ حَلَق الإنسان عَلَّمَهُالْبَيَانك [الرحن:١-؛]‏ 

قال: بل إن الله تعالى قرن خلق الإنسان بعلم البيان» لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون 
إنسانا بلا بيان.. فبالبيان يفهم الحقائق» وبه يعبر عنها. 

قلت: أجل.. ولهذا يعرّفون الإنسان بكونه حيوانا ناطقا.. فلولا النطق ما حصل 
التواصل» ولا التعلم» ولا التعليم.. ولا التزكية» ولا الترقية.. ولكان الإنسان أشبه 
بحيوانات الغاب التي لم تتعد أطوار بهيميتها. 

قال: أجل.. فالبيان ركن من أركان الإنسان.. وهو سر من أسرار خلافته وتكريمه. 

قلت: أجل.. لقد أشار الله تعالى إلى ذلك عندما حكى لنا قصة آدم عليه السلام» فقد 
أخبر عما وهبه له من المواهب التي أهلته للتعبير عن أساء الأشياء» فقال: #قَالَ يا آدَمْ 
ننُمْ ماهم قن آمهم بأسمائِهم َال أ أفل لحم إن ألم عَيْبَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَأَعْلَمُ ما تبَدُونَ وَمَا كَْتَمْ تَكْتَمُونَ4 [البقرة: 8©] 

قال: وهو سر من أسرار كل الأكوان.. فليس البيان خاصا بالإنسان. 


قلت: لم أفهم.. هل تريد أن تمحو كل ما كنا نذكره؟ 


1 


قال: لكل كون بيانه الخاص.. ألم تسمع قوله تعالى: إتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتٌ السَبِع 
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإنْ مِنْ َيْءٍِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَُّ كان 
حَلِيً) غَفُورًا» [الإسراء: 44]؟ 

قلت: بى.. وقد سمعت معه حوار الله مع الكون في بدء خلقه» فقد قا 


7. 


7 نَم اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَحِيَ دان فَقَالَ ما وَلِلَْرْضِ اقِْيَا طَوْعَا 
[فصلت؟ ]1١١‏ 


وسمعت حوار الهدهد مع سليان» وقوله ال 
لأَحَطْتٌ ب) 1 نط به وَحِمْنّكَ مِنْ م ا عدا 
شَىْءِ وَكَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتَا وَقَوْمَهَادَ! 0 يمِنْ ذُونٍ الله وَرَيّنَ هم الشَيْطان 
َعْمَامْ قَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل فَهُمْ يبيد ير ة الاجساراه ري رن ااا 
وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَممَا خُْونَوَماتِْنُونَ الله لا إِلهَ إلا هُوَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 [النمل: ؟0-1.] 

وسمعت حوار النملة مع أخواتهاء »كما عبر عن ذلك قوله تعالى: لقَالَتْ تَمْلهُيَا يا 
التَمْلُ ادْخلُوا مَسَاكَِكُمْ لا يحَطِمَنَكُمْ سَلَيَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ [النمل: 1] 

قال: الله تعالى أرحم وأكرم من أن يخلق خلقاء ثم لا يرزقه البيان.. فالبيان مرتبط 


0) 


الله تعالى: 
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بالأكوان» | هو مرتبط بالإنسان.. ونعمة الله التي تجلت للإنسان» هي نفسها التي تجلت 
للأكوان. 

قلت: فلم كان للإنسان ذلك التكريم الخاص إذن؟ 

قال: 00 00 ا 0 


2ج لم عَرَضَهُمْ ع[ 
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عَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا ُبدُونَ وَمَا كُنْنُمْ تَكْتمُونَ) [البقرة: 51-:م] 

قلت: هل تقصد الأسماء كلها؟ 

قال: أقصد القابلية للأسماء كلها.. فشرف كل شيء وكراماته بحسب الاستعدادات 
والقابليات المتاحة له.. أليست قيم الأشياء عندكم في حياتكم الدنيا مرتبطة بذلك؟ 

قلت: بلى.. فنحن نقدر الأشياء بحسب خصائصها وقدراتها وقابلياتها.. فكلا 
كانت الخصائص والقدرات أكبر كلما كان شرفها وقيمتها أعظم. 

قال: فقد وعيت إذن قيمة البيان. 

قلت: بلى.. ويشرفني كثيرا أن أتتلمذ على يديك.. فهلم أخبرني عن مخطط رحلتناء 
فقد كان معلمي ‏ معلم السلام يذكر لي ذلك في بداية كل حديث لي معه.. فهو يبدا بالجملة» 

قال: أنا لن أحدثك عن كل البيان.. فذلك ليس من شأنك.. وإنها سأحدثك با أذن 
لي فيه معلم القرآن. 

قلت: أجل.. أنت ستحدثني كما ذكر لي معلمي ‏ عن [القرآن.. والبيان الشاني] 

قال: فهل تعرف الأركان التي يتأسس عليها البيان الشاني؟ 

قلت: أعرف أنها أربعة.. ولكني لا أعرف ماهيتها ولا حقائقها. 

قال: فكيف عرفت أنها أربع؟ 

قلت: من خلال مصاحبتي الطويلة مع معلمي معلم السلام عرفت أن الأركان لا 
تكون في العادة أو الأغلب إلا أربع. 

قال: فرحلتك إذن ستكون لأربع محال كبرىء لم تتحقق لكتاب في الدنيا ىا تحققت 
للقرآن الكريم؛ فلذلك كان وحده المتصف بالبيان الشافي. 


قلت: ف) أولها؟ 

قال: اللغة المناسبة.. فاللغة وعاء البياك:. وبقدر سعفيا وذقتها ووضوحها وحاماء 
بقدر ما يكون البيان واسعا ودقيقا وواضحا وجميلا. 

قلت: وعيت هذا.. فأنت تقصد اللغة العربية التي شرفها الله بأن تكون لسانا معبرا 
عن كلمات الله المقدسة» كما ذكر الله تعالى ذلكء فقال: تَرَلَ بِهِ الرّوحُ الْأَمِينُ عَلَ . 
لتَكُونَ مِنَ اْنْذِرِينَ بلِسَانٍ عَرَيّ مبينِ4 [الشعراء :190-197]» وقال : #وَلَمَدَ تَعلم أَمْمْ َك 5 
نا يُحَلمُهُبَكَرٌ لِسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَّ إِلَيْهِ أَعْجَوِي وَهََا لِسَانَُ عَرَيّ مين [النحل: ]٠١‏ 

قال: ولذلك كانت معرفتها شرطا لكل من يريد أن يتذوق البيان القرآني.. فلا يمكن 
لترجمات القرآن أن تفي بذلك. 

قلت: أجل.. فما الثاني؟ 

قال: الدقة والضبط.. فلا يمكن أن يؤدي البيان دوره في ذهنك وحياتك مالم يكن 
دقيقا مضبوطا محى] حتى لا يساء فهمه. 

قلت: وعيت هذا.. وقد أشار إليه قوله تحالى: ##الر كِتّاتٌ أحَكمَت يانه نه فُصُلَثْ 

لَدْنْ حَكيم حير [هود: ..]١‏ فم الثالث؟ 
قال: الوضوح والجلاء والظهور والكشف التام. 
قلق: وفيس هذا فالعبوض و اكتادو اتليس نضادة لليياذة ومتا قف امعه:, وقد 
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أشار إلى هذا قوله تعالى: ١]:‏ 2 حرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به إن عَلَيْنَا معَه وَقرْا 
فَاتَِعْ قَرْآئَهُ إن عَلَيْنا يَيانَه؟ [القيامة: 15-15].. فم| الرابع؟ 
قلت: لا شك أن هذه من المكملات؛ فقد يحصل البيان من دونبها. 


قال: أجل.. هي من المكملات في كل الدنيا إلا القرآن الكريم» فهي ركن فيه» وفي 
كل حروفه وكلماته.. 

قلت: أجل.. ولذلك بهر العقول والقلوب بجاله وكيماله.. 

قال: وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: #وَكَقَدْ يسنا الْقَرْآنَ لِلذَكْرِ هَل مِنْ مُذَّكِرٍ» 
[القمر: 17].. فغرض التيسير الادكار والوعي والتدبر. 

قلت: وعيت هذا.. فهل ستكون رحلتي لكل هذه المعاني؟ 

قال: ستكون رحلتك للبيان والقرآن.. لا للبيان المجرد. 

قلت: أجل.. ف أعظم أن يجتمع لي في رحلتي كلا المعنيين.. فأنا عاشق للقرآن. 
وعاشق للبيان. 

التفت إلى ما حولي من الأنوار التي تجتمع وتفترق.. فقلت: لكن أين أنا.. فلم أر في 
حياتي مثل هذه العوالم العجيبة؟ 

قال: أنت في عال البيان.. 

قلت: أليس هو من عالم الأكوان؟ 

قال: بل.. فكل شيء صادر من #كُنْ فَيَكُون4 (غفر: 58].. والله الذي خلق عالم 
الجماد والنبات والحيوان والإنسان.. هو الذي خلق عالم البيان. 

قلت: ولكني أرى صورته مختلفة تماما عن كل ما رأيته في حياتي من عوالم؟ 

قال: أنت كنت تسمع البيان» ولم تكن تراه.. وفرق كبير بين أن ترى وأن تسمع.. 
فلكل حاسة عالمها الخاص بها. 

قلت: هل تقصد أن الله تعالى جلى لبصري ما كان جليا لسمعي؟ 

قال: بل جلى لبصيرتك ما كان جليا لسمعك.. فالبصر لا يطيق أن يرى ما هو خارج 


عالمه. 

قلت: والبصيرة؟ 

قال: بالبصيرة يمكنك أن تسمع وأن ترى الحقائق .. بل يمكنك أن تتذوقها.. ولكن 
في عالمها المثالي الجميل الخاص بها. 

قلت: أجل.. وقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بقوله: #قَدُ جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ 
فَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنَا عَلَيَكُمْ ب بِحَفِيظٍ # [الأنعام: هذا بَصَايِرٌ 
لِلنّسٍ وَهْدَى وَرَحمَةٌ ِقَوْم يُوقِنُونَ 4 [الجائية: ]٠١‏ 

قال: البصائر هي سلم الحقائق.. ومن لا بصيرة له يشم الحقائق من بعيد» ولا 
يراها.. أو قد يراهاء ولكنها بصورة مختلفة تماما عن حقيقتها. 

قلت: وعيت هذا.. ولكن ما سر اجتتماع تلك الأنوار وتفرقها.. ثم تغير كل ما حولي 
بسبب ذلك الاجتماع والتفرق؟ 

قال: تلك الأنوار هي الحروف.. وباجتاعها تتشكل الكلمات.. وبالكللات تتنزل 
الأنوار أو الظلمات. 

قلت: لقد أشار الله تعالى إلى ذلك» فقال 0 ئَرَ كَبْف صَرَ ب الله مَثَلَا كَلِمَدَ طيبة 
كَشَجَرَةِ طيّبَةِ أَضْلْهًا نَابِتٌ وَفَرْعْهًا في السََّاء وق هلها كل جب يإذن ديا َب انه 
الَْمَْالَ لِلئَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ وَمكَلُ كَلِمَةٍ > حبِيَةٍ كَسَجُرَةٍ حَبيئَة اجتثتْ َندْتْ مِنْ فَوْقٍ الْأّض 
مَاهَا من قَرَارٍ» [إبراهيم: 5 37-7؟] 

قال: فلذلك كانت الكلمة الطيبة أشرف أعمالك.. والكلمة الخبيثة أرذها. 

قلت: وعيت هذا.. ولا أحسبني أجادلك فيه.. لكن أخبرني عن سر كلام الله 
لعباده.. ذلك الذي أشار إليه قوله تعالىى عند ذكره لوحيه لأنبيائه عليهم السلام: #إوّما كَانَ 


15 


يشر أَنْ يُكَلَّمَهُ اله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَبُوحِيَ بدن ما يَشَاء نه 
علي حَكِيمٌ4 [الشورى: ..]0١‏ فهل كلام الله متشكل من الحروف والأصوات مثل كلامنا؟ 

قال: الله أعظم من أن يفتقر للحروف والأصوات ليتكلم.. فهو الغني المطلق. 

قلت: ولكنا لا نعرف الكلام إلا حروفا وأصواتا. 

قال: الحروف والأصوات من الكلام.. وليست كل الكلام.. ألست تتحدث في 
نفسك وني أحلامك من غير أن تتحرك شفتاك أو تسمع أذناك؟ 

قلت: بلى.. فهل تقصد أن كلام الله من هذا النوع؟ 

قال: ا أن الله لا يمكن وصفه؛ فكذلك كلماته.. ألم يخبرك معلم الإييان أن حظنا 
من معرفة الله العجز عن معرفته؟ 

قلت: بلى.. وقد أخبرني عن الجمال واللذة التي يحويها ذلك العجز.. فهو الذي يملا 
النفس بالطمأنينة والسعادة» ذلك أنها لا تستقر عند المحدود المقيد» بل هي تطلب العظمة 


المطلقة المنزهة عن كل نقصء والتى لا تجدها إلا عند الله. 


القرآن.. واللغة المناسبة 


ما قلت هذاء حتى وجدت نفسي في مدرسة عتيقة.. وبين طلاب كثيرين يحملون 
المحابر والقراطيس والأقلام القديمة» ويتجمع كل فريق منهم أمام أستاذ من الأساتذة. 

وقد ازداد عجبي بعد أن سمعت بعضهم يتحدث إلى زميله بالفارسية» وآخر 
بالأوردية» وآخر بالكردية.. مع أن الجميع كانوا يكتبون بالحروف العربية» ويتقنون 
الحديث مها. 

اقتربت من أحدهم» وقلت: عجبا لك, ولهمتك الدنية.. كيف تترك لسانك العربي 
المين لحدت بالسنة أخرى؟ 

قال: لقد شاء الله للساني أن ينشأ في بيئة لا تعرف اللغة العربية.. وقد رضيت بذلك» 
وحمدت الله عليه.. فالله أعلم بمصال حي مني.. وقد قال في كتابه العزيز: '#وَمِنْ آيَاتِهِ حَلَقٌ 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٌ ألْسِيِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَّلِكَ لَيَاتِ لِلْعَاِنَ 4 [الروم: ؟7] 

لكني مع ذلك». وبعد أن بلغت رشديء. وعلمت أن وحي الله المقدس الأخير 
للبشرية قد تنزل باللغة العربية» رحت أبذل كل جهدي في تعلمها.. 

قلت: ول عانيت كل هذا؟.. كان يكفيك أن تقرأ القرآن بلغة أهل بلدك؛ فلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها.. ولا يكلفها إلا ما اتاها. 

قال: وأنا قد فعلت ذلك.. فقد آتاني الله القدرة على التعلم.. ووفر لنفسي القابلية 
لذلك.. وأضاف إليها العشق والهيام والمحبة. 

قلت: محبة القرآن الكريم.. أم محبة اللغة العربية؟ 

قال: كلاهما.. فيستحيل على القلب الذي أحب كلام ربه» آلا يحب اللغة التي تنزل 
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بها.. فالمحب يحب كل ما يرتبط بمحبوبه.. وكاذب في دعوى المحبة من لم يكن كذلك. 
قلت: إن ما تقوله يكلف الخلق شططا.. فالله لم يأمر أحدا بتعلم اللغة العربية. 
قال: الأمر لا يحتاج إلى أمر.. والمحب لا يحتاج إلى أن يعرف ما يحب محبوبه.. أذكر 

أن في صباي الباكر» وبمجرد أن قرأت ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 

عن نزوله باللغة العربية» كقوله تعالى: #إنا ْنَا ُرْآنَا عَرَبيا لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ4 [يوسف: 6 

وقوله: لوَلَقَد تَعْلم أَيبم يَقُولُونَ إِنّا يُعَلْمهُ 

لِسَانُ عَرَبيّ مين [النحل: 1٠ ٠"‏ وقوله <زكتيك و ؛ ْنا عَرَييا وَصَرَّ فنا فيه من الْوَعِيدٍ 

َعَلَّهُمْ يتَقَونَ َو تحْدتُ لكُمْ ذِكْرَا [ط: 11] 
بمجرد أن قرأت هذه الآيات الكريمة» تحرك الشوق في قلبي إليها.. فرحت إلى أهلي 

أطلب منهم أن يدلوني على من يعلمني هذه اللغة التي تقدست بذكر الله لها؛ فطلبوا مني أن 

أتمهل إلى أن يخضر عوديء وتصبح لدي القدرة على السفر.. ومنذ حلت في تلك القدرة» 

حزمت أمتعة سفري.. والحمد لله ها قد رزقني الله ما طلبته.. فصرت أتذوق اللغة العربية» 

وأشعر بلذة كلمات ربي المقدس.. بل أشعر بإعجازها. 
قلت: صدقت.. فكلامك باللغة العربية يوحي بأنك من أهلها.. ولهذا توهمت أنك 

من العرب الذين زهدوا في لغتهم. 
قال: عجبا لما تقول.. وهل هناك من يزهد في لغة كتابه المقدس؟ 
قلت: ألست تسمع بالذين يرطنون بالفرنسية والإنجليزية» يخلطون بها لغتهم 

العربية» لا لشيء إلا ليفخروا بذلك على أقرانهم؟ 
قال: ما تقصد بالفرنسية والإنجليزية؟.. لم أسمع بها؟ 
قلت: عجبا لك.. ألم تشاهد على القنوات الفضائية العرب وهم يلهثون وراء 


ا 


م بك لكان الْنِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَوِي وَهَذَا 
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اللغات الأعجمية» لا ليستفيدوا من علومهاء وإنا ليتباهواء ويتفاخروا بها؟ 

قال: أظنك تتحدث عن زمانك.. وقد سمعنا في النبوءات ما يشير إليه. 

قلت: في أي زمان أنت؟.. ألست في القرن الخامس عشر من ال هجرة؟ 

قال: لا.. أنا لا أزال متأخرا جدا عن زمانكم.. أنا في القرون الأولى من الحجرة. 

قلت: ومن أراهم.. هل هم جميعا من أهل زمانك؟ 

قال: أنا لا أهتم بسؤال غيري عن شؤونه الخاصة.. علاقتي بكل من حولي ترتبط 
بالقرآن» ولغة القرآن.. هكذا علمنا معلم القرآن. 

قلت: ومن هؤلاء الأساتذة الذين يتجمع حوهم من أراهم من التلاميذ؟ 

قال: هم أساتذي.. وقد تشرفت بالتلمذة عليهم جميعا. 

قلت: هلا ذكرت لي أسماءهم.. فلعلي أعرف بعضهم. 

قال: أولهم ذاك الذي تراني أجلس في حلقته.. إنه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر.. 
ونحن نناديه ب [سيبويه].. وأصله من قرية البيضاء بشيراز.. وهي قريبة من البلاد التي 
وفدت منها. 

قلت: أعرفه جيدا.. وهل هناك من لا يعرف سيبويه.. إنه إمام النحاة» وأول من 
بسط علم النحو وفصله؛ وهو صاحب كتاب [الكتاب] الذي يعتبر بحق أول كتاب ألف 
في النحو العربي.. ولذلك يعتبره الكثيرون مؤسسه أو مطوره. 

قال: ولذلك ترى تلاميذه من كل أنحاء العالم» ومن كل العصور.. فقد بارك الله فيه 
وفي كتبه» بسبب ما قدمه للغة القرآن الكريم. 

قلت: أجل.. فكل من خدم القرآن خدمته الدنيا بها فيها.. فأخبرني عن ذلك الأستاذ 
الذي يجلس في الناحية الأخرى. 
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قال: هو أبو الفتح» عثمان بن جني الموصلي.. لقد ذكر لنا أن أباه (جني) كان عبداً 
روميّاً مملوكاً لبعض الموصليين. 

قلت: أعرفه جيدا.. إنه صاحب كتاب الخصائص. وسر صناعة الإعراب» 
وغيرها.. وهو من كبار الذين قدموا للغة العربية كل ما أمكنهم من خدمات.. ولا يزال 
أهل عصرنا يتتلمذون على كتبه مثل سائر العصور. 

أشار إلى أستاذ آخرء وقال: وذاك الذي تراه جالسا هو أبو علي الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار بن سليهان» ونحن نناديه [أبا علي الفارسي ] 

قلت: أعرفه جيدا.. إنه من كبار علماء العربيّة في القرن الرابع المجريء وأنْحى مَن 
جاء بعد سيبويه» وقد ترك تراثا حافلا في العلوم اللغوية» منها كتابه [التذكرة] في علوم 
العربية» في عشرين مجلداً ومنها [تعاليق سيبويه]» ومنها [الحجة] في علل القراءات» ومنها 
[جواهر النحو]ء ومنها [العوامل] في النحو.. وغيرها. 

أشار إلى أستاذ آخرء وقال: وذاك أحمد بن فارس بن زكريا.. ونحن نناديه أبا الحسين 
الرّازْيٌ القزويني. 

قلت: أعرفه إنه صاحب كتب كثيرة في اللغة العربية» منها: المجمل» ومتخير 
الألفاظ. وفقه اللغة» وغريب إعراب القرآن» ومقدمة في النحوء ومقاييس اللغة.. وغيرها 

أشار إلى أستاذ آخر» وقال: وذاك أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري.. 
ونحن نطلق عليه لقب [جار الله الزخشري]» لأنه سافر إلى مكة» وسكن بها زماناً. 

قلت: أعرفه جيدا.. إنه إمام من أئمة التفسير والنحو واللغة وعلم البيان..وهو 
صاحب [الكشاف] في بلاغة القرآن الكريم وتراكيبه اللغوية.. وصاحب معجم [أساس 
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البلاغة] الذي يعد بحق أعظم قواميس اللغة العربية» لاحتوائه على التعابير البليغة عند 
العربء والمجازات اللغوية والمزايا الأدبية» بالإضافة لتفريقه بين الحقيقة والمجاز في 
الألفاظ المستعملة إفراداً وتركيباً. 

أشار إلى أستاذ آخرء وقال: وذاك أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني.. لقد قدم من جرجان هذه المدرسة منذ فترة طويلة. 

قلت: أعرفه جيدا.. إنه ‏ بحق ‏ مؤسس علم البلاغة؛ فكتاباه [أسرار البلاغة] 
و[دلائل الإعجاز] من الكتب الرائدة فيها. 

أشار إلى أستاذ آخرء وقال: وذاك مجد الدين الشيرازي الفيروزآابادي.. قدم من 
فيروز آباد. وهي مدينة جنوب شيراز.. 

قلت: أعرفه جيداء إنه صاحب [القاموس المحيط ]ء بالإضافة لكتب أخرى كثيرة» 
خدم بها اللغة العربية أعظم خدمة. 

بعد أن عرفني على الكثير من الأساتذة الذين يدرّسون في تلك المدرسة العتيقة» مما 
لا يسع هذا المقام لذكرهمء سألته: أرى أن معظم أساتذة هذه المدرسة» إن لم نقل كلهم من 
الأعاجم.. ف| السر في تركهم الكتابة في علوم لغاتهم» والكتابة في علوم لغة العرب؟ 

قال: اللغة العربية أعظم وأكرم من أن تكون لغة العرب.. إنها لغة القرآن الكريم.. 
والقرآن لا يحصره المكان» ولا يحده الزمان.. ولذلك ترانا جميعا ‏ تلاميذ أو أساتذة ‏ وإن كنا 
قد نشأنا في بلاد أعجمية» وتكلمنا بألسنتها ‏ إلا أنا نفخر بعربيتنا التي اكتسبناهاء أكثر من 
فخرنا باللغات التي ورثناها. 

قلت: بورك فيك.. ليت قومي يسمعون.. لقد ذكرني كلامك هذا بها ورد في الحديث 


فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجلء فا بال هذا؛ فقام إليه معاذ بن 
جبل فأخذ تلبيبه ثم أتى به النبي 4 فأخبره بمقالته فقام النبي 4# قائم) يجر رداءه حتى دخل 
المسجدء ثم نودي أن الصلاة جامعة» وقال: (يا أبها الناس إن الرب واحدء والأب واحده 
وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم» وإنم| هي اللسان» فمن تكلم بالعربية فهو عربي)7) 

قال: بورك فيك.. ولذلك أخبر أولئك الذين يفخرون علينا بعرقهم العربي بأن 
العربية لمن بتم بهاء ويقدسهاء ويتعلمهاء لا لمن انتسب لا زورا وبهتانا. 

قلت: لا حاجة لهم إلى إخباري.. فقد أخبرهم رسول الله يك بل حذرهم, فقال في 
أكبر تجمع عرفه ## في حياته» وفي خطبة تسمى خطبة الوداع: (يا أيها الناس إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 [الحجرات: ..]1١‏ ثم قال 
بعدها: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: (فليبلغ الشاهد الغائب) 2) 

وقد أخبر # عن مصير الأعراق التي يتفانى البشر في اعتبارهاء فقال: (إذا كان يوم 
القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إن جعلت نسبا وجعلتم نسباء فجعلت أكرمكم أتقاكم 
فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان» فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم. أين المتقون؟)7© 

قال: وهذا ما رغبنا معشر الأعاجمء وفي كل عصور التاريخ في القرآن الكريم» وفي 
تعلم لغته.. فقد وجدنا القرآن الكريم كتابا يتعالى على القوميات والأعراق والأوطان.. 


فهو يخاطب البشرء باعتبارهم بني آدمء لا باعتبارهم أبناء أي عرق من الأعراق» ولذلك 


.. 17 ح‎ 720٠ :1/5 العقول: 4 ؛ بحار الأنوار‎ )401 /71١( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
)15717" و تحف (") الحاكم (؟/‎ »23٠١ /( وأبو نعيم في الحلية‎ )١ 57١ 5( أحمد في المسند‎ )1( 
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كان تعلمنا للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم, لا باعتبارها لغة العرب.. فالعرب 
جنس من الأجناسء وهم إخوتنا في الإنسانية» لا يفضلون عليناء ولا نفضل عليهم. 

أولا ‏ الخصائص والميزات: 

ما بلغ حديثنا هذا الموضع» حتى رأيتني قد خرجت من ذلك المحل الذي كنت فيه 
لأجد نفسي بدله أمام عمارة عصرية» كُتب على بابها [الهيئة العامة لتطوير العلوم]» وقد 
احترت كثيرا في سبب تواجدي أمامهاء لأني لم أر لما في ذلك الحين أي علاقة بالبيان» ولا 
بالقرآن. 

لكن رجلا ربت على كتفي» وهو يقول: وكيف لا تكون لما علاقة بالقرآن والبيان» 
وهي لا علاقة باللغة العربية؟.. أليست اللغة العربية هي الوعاء الذي اتسع للقرآن» ولا 
يمكن فهم القرآن» ولا تذوقه من دونها؟ 

قلت: بلى.. ولكني لم أرلها أيضا أي علاقة باللغة العربية.. | علاقة تطوير العلوم 
باللغة العربية؟ 

قال: هلم معي.. فأنا عبد المعز.. وعضو في هذه الهيئة.. وقد ساني معلمي بذلك» 
لأن وظيفتي وتكليفي الشرعي قاصر على الدعوة إلى إعزاز ما أعزه الله.. واللغة العربية مما 
أعزه الله؛ فإعزازها إعزاز لشعائر الله» وتعظيم لهاء وإذلالها إذلال لشعائر الله» وتحقير لما. 

قلت: إلى أين تريد أن تسير بي؟ 

قال: لدي اليوم مداخلة أرد فيها على أولئك الذين يتوهمون أن اللغة العربية عاجزة 
عن مسايرة التطور العلمي وا حياتي الحديث.. 

قلت: أهناك من يجادل في ذلك؟ 

قال: بل ما أكثر من يجادل في ذلك.. وستراهم وتسمعهم. 
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قلت: أخشى آلا أصبر عليهم.. فأنا لا أطيق أن أرى من يمتهن العربية أو يحتقرهاء 
أو يعتبرها أدنى من غيرها من اللغات.. بل لا أطيق حتى الذي يساويها بغيرها.. فأين 
غيرها منها؟ 

قال: لا تخحف.. فلدي رفاق سيعينوني في هذا.. وهم سيحضرون الجلسة» وقد 
خططنا لمجلسنا هذا خطة دقيقة ومدروسة. وستؤتي ثارها بتوفيق الله وفضله. 

قلت: فهلا ذكرتها لي» لعل أستفيد منهاء أو يستفيد منها غيري إذا سجلتها. 

قال: لقد علمنا أن المعارضين لتعليم العلوم باللغة العربية تابعون نفسيا 
للمستعمرين الذين استعمروا بلادناء وفرضوا لغتهم علينا؛ فلذلك يرون أنفسهم ولغتهم 
أحط شأنا من أن تُعلم بها العلوم.. ولهذا كانوا يتكرون علينا عندما كنا نذكر لمهم ما قال 
علماء المسلمين في فضل اللغة العربية وخصائصهاء بل ويسخرون منا.. وقد استبدلنا ذلك 
اليوم بذكر ما قاله غير المسلمين» وخاصة من البلاد الأوروبية.. لأنهم يسلّمون لهم 
ويخضعون لشهاداتهم. 

قلت: فهل تأذن لي أن أشارككم خطتكم؛ فأنا أحفظ الكثير تما قيل في فضل اللغة 
العربية وكالا وتميزها عن سائر اللغات؟ 

ابتسم» وقال: إن استطعت أن تتحدث؛ فلك ذلك.. لكني لا أظن أنك تستطيع؛ 
فمهمتك في هذا المجلس ‏ ى| علمت ‏ أن تكتب. لا أن تتكلم. 

قلت: لكن كيف يأذنون لي في الدخولء وأنا لست عضوا في هذه الهيئة؟ 

قال: لا تخف.. هم لن يروك.. ولن يسمعوك.. ولذلك لن يمنعوك. 

بعد أن قال هذاء دخلنا قاعة اجتماعات كبيرة» وقد اجتمع فيها الكثير من 
الشخصيات»؛ وكان منهم من أعرفهم وأعرف مواقفهم السلبية من اللغة العربية. 


538 


وما هي إلا برهة قصيرة» حتى قام عبد المعزء وقال: لا تخافوا.. فلن أعيد على 
أسماعكم ما ذكرته لكم سابقا من أن نمضتنا وتطورنا العلمي لن يكون إلا بعودتنا إلى لغتنا 
الأصيلة.. تلك اللغة التي تشرفت بالقرآن الكريم» وتشرفت بعده بأن تكون وعاء لحضارة 
امتدت لقرون طويلة.. لكني أريد أن أسألكم: هل تعجز تلك اللغة القوية الواسعة على 
مسايرة هذا العصر؟ 

قام بعض الحضورء وقال: بربك كيف تريد من لغة لا تعرف إلا البكاء على 
الأطلال» ووصف البعير أن تساير علوم هذا العصر الكثيرة؟ 

قال آخر: كيف تريد من لغة انحصرت أغراض شعرها كما يشهد بذلك كبار النقاد 
والأدباء ‏ في المديح والافتخار والرّثاء والنّسيب والاقتضاء والاستنجاز والهجاء والوعيد 
والإنذار والعتاب والاعتذار.. أن تعبر عن الفيزياء والرياضيات والفلك وكل العلوم 
الإنسانية والاجتاعية الكثيرة؟ 

قال عبد المعز: مهلا سادتي.. فمعرفتكم باللغة العربية ‏ على حسب ما تذكرون ‏ لا 
تتعدى الطور الجاهلي.. وهو أخس أطوارها وأدناها وأقلها شأنا.. فهي فيه مثل الرضيع 
الذي لم يكبرء أو الشجرة التي لم تثمر.. وكان يمكن أن تموت في أي لحظة. 

لكن شأنها اختلف تماما بعد تنزل القرآن الكريم.. فبفضل القوة الكبيرة التي أكسبها 
إياهاء صارت لغة كل العلوم والآداب.. ولذلك كان لها الشرف في أن تنتسب له لأنها 
لولاه لم تكن شيئا مذكورا.. بل إنها لولاه لماتت مثل موت سائر اللغات» خاصة مع كثرة 
اللهجات التي كانت منتشرة بين القبائل العربية. 

قال بعض الحضور: يبدو أنك تريد أن تخرج اللغة العربية بكلامك هذا من قيود 
القومية العربية. 
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قال عبد المعز: أجل.. فاللغة العربية أعظم من أن تنحصر في جنس دون جنسء أو 
عرق دون عرق.. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكل المسلمين المقدسين للقرآن الكريم.. 
وبذلك هي أعظم من أن تنحصر في عرق أو جنس أو منطقة.. نعم لقد تنزل القرآن الكريم 
في الوقت الذي بلغت فيه اللغة العربية درجة رفيعة من الفصاحة والبيان في الشعر والنثر» 
بيد أنّا كانت في حدود قبليّة ضيقة.. لكنها بعد اجتباء الله ها لتكون لسان القرآن الكريم» 
تجاوزت حدود القبيلة والقوم» وارتبطت بالإسلام» فكانت لغة عقيدته وشريعته وخطابه 
إلى جميع البشر. 

لقد انتشرت بانتشار الإسلام في بلاد الشام والعراق وما وراء النهر.. وني بلاد 
فارس والهند والسند» وأنحاء واسعة من القارة الآسيوية حتى وصلت إلى أرخبيل الملايو.. 
وانتشرت في مصر وشال إفريقية وغربها ووسطها وجهات السودان» وعلى السواحل وفي 
الختوف. 

بل إنها أثرت حتى في اللغات الأوروبية وغيرهاء وقد شهد على ذلك الكثير من 
المستشرقين وغيرهم؛ بل وضعوا إحصائيات علميّة تدل على ذلك.. ومن الأمثلة عنها قول 
بعضهم: (درستٌ أثر العربية في اللغات الشرقية» وأحصيتٌ نسبتهاء وهي: في الفارسية 
٠0,70‏ بالمائة)» وفي التركية (70, 590 بالمائة)» وفي الأردية 5١,94(‏ بالمائة)» وفي 
التاجيكية (55,79 بالمائة)» وفي الأفغانية (964 ,55 بالمائة) ..2١‏ وذكر آخر أنه أحصى 
(سنًا وعشرين لغة أسيويّة تستخدم الأبجديّة العربية بعضها ما يزال مستمسكًا بها حتى 
اليوم؛ وبعضها الآخر استبدلت بها الحروف اللاتينية أو المحليّة)20.. وعلى هذا المنوال 
لاحظ الباحثون في اللغات المقارنة تأثير اللغة العربية العميق في سائر اللغات المنتشرة في 


.75١ محمد مصطفى بن الحاج: عالمية اللغة العربيّة: ص 579. (1) عالمية اللغة العربيّة: ص‎ )١( 
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العالم الاسلامي, ولاحظوا كذلك دخول كثير من مفرداتها في اللغات الأوروبية أيضًا. 

قام بعض الحضورء وقال: عرفنا هذا.. ولا نحسب أننا نجادلك فيه.. لكن هل ترى 
هذا كافيا لإقناعنا | تدعونا إليه؟ 

قال آخر: لا نريد أن تحدثنا عن ارتباط اللغة العربية بشعائر الإسلام وعباداته.. 
فنحن نعلم أن الحياة اليومية للمسلمين تدعوهم إلى استعمال اللغة العربية أو استماعهاء وفي 
كل الشؤون المرتبطة بعباداتهم.. لكن هناك فرق شاسع بين الشعائر التعبدية والعلوم. 

قال عبد المعز: لن أحدثكم عن ذلكء ولو أنه السبب الوجيه لانتشارها.. ولكن 
هناك سبب أكبر» وهو أن اللغة العربية ‏ بفضل القرآن الكريم لم تعد لغة محلية محدودة 
الآفاق والتعبير.. بل صارت لغة عالمية قوية تتسع لكل المعاني.. وقد أهلها لذلك 
الخصائص التي توفرت فيهاء والتي يعز نظيرها في سائر اللغات. 

قال بعض الحضور: لم نفهم ما تريد.. هل تقصد أن الله تعالى اختار اللغة العربية 
لكونها تتصف بصفات ذاتية أهلتها لذلك.. أم أنها كانت كسائر اللغات» ولكنها تحورت 
بفضل القرآن الكريم وتطورت لتصبح لها تلك الخصائص الفريدة؟ 

قال عبد المعز: اللغة العربية عند تنزل القرآن الكريم كانت مثل طفل صغير يعبر عن 
الحقائق المحدودة التي يعرفها.. لكنها ‏ بفضل القرآن الكريم ‏ نمت وتطورتء ليتحول 
ذلك الصبي الصغير إلى عالم وفيلسوف وفقيه وأديب وشاعر.. وهو ما جعله يعبر عن 
المعاني بصورة أوسع وأعمق.. ولذلك كان للقرآن الكريم المنة عليهاء ىا أشار إلى ذلك 
قوله تعالى: طلَمَدْ أَنْرَلَْا إِلَبَكُمْ كَِابَا فيه ذِكْرُكُمْ ألا تَعْقِلُونَ4 [الأنياء: ...٠١‏ فبالقرآن ذكر 
العرب» وذكرت لغتهمء ولولاه ما كانوا شيئا مذكوراء لا هم ولا لغتهم. 

قال بعض الحضور: لكن الله تعالى أخبر أنه أرسل كل رسول بلسان قومه؛ فقال: 
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لمعم 


لتها أزفلتاوخ رفول لاينغاق توه 1 18 تقل لاقن يقة وتزرى ف ينا وهو 
لْعَزِيرُ الْحَكِيم 4 [إبراهيم: 4].. فكيف لم يحصل للغات الأنبياء ما حصل للغة العربية؟.. ولماذا 
لانرى المسيحيين يطالبون بتعليم الأرامية أو السريانية أو العبرية مع أنها اللغة التي كتبت 
بها كتبهم المقدسة؟ 

قال عبد المعز: سر ذلك بسيط.. فالأنبياء عليهم السلام كانوا مكلفين بدعوة 
أقوامهم خاصة.. ولذلك لم تتعد لغاتهم أقوامهم.. أما القرآن الكريم.. فهو رسالة الله إلى 
العالمين» ولذلك تحولت لغته إلى لغة العالم أجمع» ولهذا شارك كل الأجناس والأعراق في 
البحث عن علومها وأسرارها.. ولذلك استحقت. وفي كل الأجيال أن تصبح اللغة الأولى 
في العالم.. لا تدانيها أي لغة من اللغات الأخرى. 

قال بعض الحضور: لكأنك أستاذنا تعيش في عصر دون عصرنا.. ألا تعرف أن اللغة 
الإنجليزية الآن هي اللغة الأقوى والأوسع انتشارا؟ 

قال عبد المعز: سعة الانتشار لا تعبر عن قوة اللغة.. وإنا يعبر عنها ما تحويه من 
الكمالات» وما تتجنبه من الثغرات.. ولو أنه أتيح للغة العربية الرجال الأفذاذ الذين 
ينشرونهاء لتنعمت البشرية في عصرنا جميعا بهاء ى| تنعمت بها في العصور السابقة. 

قال بعض الحضور: فحدثنا عن المزايا التي تميز اللغة العربية عن غيرهاء حتى نفقه 
ما تريد قوله. 

قال عبد المعز("): لا بأس.. يمكنكم اختصارها في ميزتين: الغنى والقوة. 

قالوا: فحدثنا عن أوها.. حدثنا عن غناها. 


)١(‏ استفدنا المادة العلمية الواردة في هذا المحل من كتاب: دراسات في بالتصرف الذي شرحناه في مقدمة السلسلة. 
تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه (؟/ ,49٠‏ فيا بعدها)ء 
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قال: من أول دلائل غنى اللغة العربية كونها تامة الحروف. كاملة الألفاظ» لم ينقص 
عنها شيء من الحروف فيشينها نقصانه. ولم يزد فيها شيء فيعيبها زيادته.. وإن كان هناك 
فروع أخرى من الحروف لم توجد فيهاء فهي راجعة إلى الحروف الأصلية» وسائر اللغات 
فيها حروف مُوَلّدة» وينقصٌ عنها حروف أصلية(2). 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه إذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة» فليس في 
اللغات أوفى منه بشروط اللغة في ألفاظها وقواعدها.. ذلك أنها أوفى اللغات حميعًا بمقياس 
بسيط واضح لا خلاف عليه» وهو مقياس جهاز النطق في الإنسان: فَإِنَّ اللغة العربية 
تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه. ولا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه. ى| 
يحدث ذلك في أكثر الأبجديات اللغوية(©. 

لقد شهد لحا مبذا الكثير من المستشرقين» فقد قال (رينان) عنها: (من أغرب 
المْهشات أن تنبت تلك اللغةٌ القوميّةٌ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أُمَةٍ 
من الرَّخَلَء تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرةٍ مفرداتها ودقَةِ معانيها وحسن نظام مبانيهاء 
وم يُعرف ها في كل أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخة ولا نكاد نعلم من شأنها إلا 
فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تُبارى» ولا نعرف شبيهاً ببذه اللغة التي ظهرت للباحثين 
كاملةً من غير تدرّج وبقيت حافظةً لكيانها من كل شائبة)») 

ولهذاء وبسبب هذا الغنى الذي لا تنافسه فيها لغة من اللغات ذكر بعضهم أنها لغة 
توقيفية9؟»» استنادا لقوله تعالى: #وَعَلّم آدَمَ لْأَسْمَاءَ كُلَّهَاك [البقرة: ..]+١‏ وطبعا هو موقف 
لا نملك عليه أي دليلء إلا أنه ليس بمستبعد عندنا؛ فلا حرج أن تكون هناك لغة توقيفية» 


.5٠ خصائص العربية وطرائق تدريسهاء نايف معروف: ص‎ )"( .١59 /١ صبح الأعشىء القلقشنديء‎ )١( 
.١٠١ دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسينء ص‎ )4( .١١ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: ص‎ )١( 


رذ 





ثم تكون سائر اللغات ناتجة عن آثار الزمن وتغيراته. 

قالوا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الثانية.. حدثنا عن قوتها. 

قال: لقد قال بعضهم يذكر ذلك: (لقد أكسبت التجربة الحضارية للغة العربية على 
مدى قرون ثروة هائلة من البنى» واحتبست تعابيرها في أرحامها قدرات خفيّة على العطاء 
وعلى الإيحاء وعلى تنويع التعبير.. كما أكسبها انتشارها الواسع في بقاع فسيحة من الأرض 
وتفاعلها مع جماعات لغويّة كثيرة ألوانًا من الغنى» تأثرًا وتأثيرّاء فهي ليست اللغة الأوليّة 
البدائية التي تحاول أن تصبو إلى مقاربة الحضارة أو ملاحقتها أو الاندماج فيهاء وإنَّ) هي 
اللغة ذات التجربة السابقة» وما كان لظاهرة ما اجتاعية أو إنسانية أن تقوى على التخلٍ 
عن تجاريها السابقة» فهذه التجارب جزء منها) 217 

ولذلك نرى اللغة العربية تخالط لغات كثيرة» ومع ذلك لم تفسد في ألفاظها ولا في 
اشتقاقاتهاء ولا في تراكيبها وأساليبهاء أو في بيانها الدقيق المشرقء ول يتعد تأثيرها فيها عددًا 
محدودًا من الألفاظ التي تعربت استجابة لمتطلبات تطور أناط الحياة وتنظيمهاء وازدهار 
الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والعقلية والعسكرية والعمرانية في ربوع بلاد 
المسلمين0©, 

وقد كان لهذا دور كبير في تحوها إلى لغة عالمية من غير حاجة لأي استععمار أو قوى 
تفرضها.. وذلك على خلاف كل اللغات العالمية الأخرىء والتي اشتهرت في العصور 
الأخيرة» والتي انتشرت بذينك السببين. 

لقد شهد لما مهذا المستشرقون الذين أفنوا أعمارهم في دراستهاء فقد قال بوستل عنها: 
إن اللغة العربية تفيد بوصفها لغة عاميّة في التعامل مع المغاربة والمصريين والسوريين 


. 79/8 قضايا اللغة العربيّة المعاصرة» شكري فيصل» ص 77 (؟) عالمية اللغة العربيّة» محمد مصطفى الحاج» ص‎ )١( 
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والفرس والأتراك والتنار والهنود» وتحتوي على أدب ثريء ومن يجيدها يستطيع أن يطعن 
كل أعداء العقيدة النصرانية بسيف الكتاب المقدسء» وأن ينقضهم بمعتقدات التي 
يعتقدونهاء وعن طريق معرفة لغة واحدة (العربية) يستطيع المرء أن يتعامل مع العالم 
كله)(١1)‏ 

وقال كارل بروكلان: (بلغت العربيّة بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه 
أي لغة أخرى من لغات الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن الغربية وحدها اللسان الذي 
أحل لهم أن يستعملوه في صلاتهم) (") 
الهند ومدنيتهم» أن أبحاثهم وتنقيباتهم تحتم عليهم دراسة العربية التي هي أساس الثقافة 
الإسلاميّة في أي لغة من اللغات) © 

وهذا ما جعل المستشرقين» ومنذ أجيال طويلة مهتمون بها اهتماما شديدا؛ فقد اهتموا 
بهاء وبكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد» فبحثوا في فقههاء وأصواتهاء ولحجاتهاء ونحوهاء 
وصرفهاء وأصوطاء ومعاجمهاء وأطوارهاء وغزارتهاء ومادتهاء وفلسفتهاء وعلاقاتها 
باللغات الأخرى. وخاصة اللغات الساميّة» ومميزاتها وعناصرهاء وتاريخهاء ونقوشهاء 
وكل ما أنتجته هذه اللغة9؟). 

وهكذا توفر للغة العربية في العصور الأخيرة من يخدمها من الأعاجم, مثل| توفر لها 
من يخدمها في العصور الأولى من الإسلام.. وذلك كله ببركة القرآن الكريم» الذي كان 


سبب حفظها وانتشارها وغناها. 
)١(‏ عن الاستشراق والخلفية الفكرية» ص .7”١‏ عايرة؛ ص .7١‏ 
(؟) عن عالية اللغة العربية: ص 71/5 (5) فلسفة الاستشراق, أحمد سمايلوفتش» ص .١185‏ 


المستشرقون ونظرتهم في نشأة الدراسات اللغويّة؛ إساعيل أحمد 
ان 





ثانيا ‏ شهادات منصفة: 

بعد أن انتهى عبد المعز من حديثه» قام بعض الحضورء ويبدو أنه من رفاق عبد المعز 
المشاركين في خطته. وقال: صدقت أستاذنا الفاضل.. واسمح لي بمناسبة ذكرك لبعض 
شهادات المستشرقين أن أضيف إليها شهادة اللغوي الألماني يوهان فك» صاحب كتاب 
[العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب]» والذي درس اللغة العربية دراسة 
علمية» وعرفها عن قرب, فقد قال: (إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها 
العالمي أساسياً لهذه الحقيقة الثابتة» وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية والإسلامية 
رمزاً لغوياً لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد 
على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطرء وإذا 
صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة 
المدنية الإسلامية)(1) 

قال آخر: بورك فيك.. وأحب أن أضيف إلى ما ذكرته كلمة للمستشرق المجري 
جرمانوس الذي أسلم» وتسمى باسم عبد الكريم» وقد كان يتقن اليونانيّة» واللاتينيّة 
والإنكليزيّة» والفرنسيّة» والإيطاليّة» والمجريّة» والفارسيّة والأورديّة» والعربيّة والتركيّة) 
فقد قال عنها: (إِنَّ في الإسلام سنداً هامّاً للغة العربية أبقى على روعتها وخلودها فلم تئل 
منها الأجيال المتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القديمة الماثلة» كاللاتينية حيث انزوت 
تماماً بين جدران المعابد.. ولقد كان للإسلام قوة تحويل جارفة أثرت في الشعوب التي 
اعتنقته حديثا» وكان لأسلوب القرآن الكريم أثر عميق في خيال هذه الشعوب فاقتبست 


آلافاً من الكلمات العربية ازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوةً وناءً.. والعنصر الثاني 


.7١7ص عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي‎ )١( 
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الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى؛ فالألماني المعاصر مثلاً لا يستطيع 
أن يفهم كلمةً واحدةٌ من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة» بين| العرب 
المحدثون يستطيعون فهم آداب لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام) (20 

قال آخر: ومثله قال المستشرق الألماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها: (إن 
اللغة العربية لم تَصِرْ حقاً عالمية إلا بسبب القرآن والإسلام» وقد وضع أمامنا علماءٌ اللغة 
العرب باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية» وكذلك مفرداتها في حالة كال تامٌّ» وأنه لا بد 
أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى 
العرب بسيطةٌ جداً» ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمةٍ 
خاصّةء والعربية الكلاسيكية ليست غَنيّةَ فقط بالمفردات ولكنها غنيةٌ أيضاً بالصيغ 
النحوية» وتبتمٌ العربية بربط الجمل ببعضها.. وهكذا أصبحت اللغة البدويّة لغةَ للدين 
والمنتديات وشؤون ال حياة الرفيعة» وفي شوارع المدينة» ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم؛ 
وإن كلّ مؤمن غالباً جداً ما يتلو يومياً في الصلاة بعض أجزاء من القرآن» ومعظم المسلمين 
يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو يسمعون» وهكذا كان لا بد أن يكون لهذا الكتاب من 
التأثير على لغة المنطقة المتسعة مالم يكن لأيّ كتاب سواه في العالم» وكذلك يقابل لغة الدين 
ولغة العلماء والرجل العادي بكثرة» ويؤدّي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في اللغة 
الشعبية إلى الصحة)0() 

قال آخر: ومثلهم المستشرق جوستاف جرونيباوم الذي قال: (ما من لغة تستطيع 
أن تطاول اللغة العربية في شرفهاء فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية» 
وليست منزلتها الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع الله في سائر اللغات من 


. ١77” عن اللغة العربية» نذير حمدان ص‎ )١( .7١ ١ص عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي‎ )١( 
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قوة وبيان» أما السعة فالأمر فيها واضحء ومن يتّبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما سمعته 
لغة تضاهي اللغة العربية) 0 

وقال: (ويضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في المترادفات.. وتزيّن الدقة 
ووجازة التعبير لغة العرب. وتمتاز العربية با ليس له ضريب من اليسر في استعمال المجازء 
وإن ماءها من كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها كثيراً فوق كل لغة بشرية أخرىء وللغة 
خصائص جمّة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة 
أخرى» وهي مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات في إيصال المعاني» وفي النقل إليهاء يبيّن 
ذلك أن الصورة العربية لأيٍّ مثل أجنبيٌّ أقصر في جميع الحالات» وقد قال الخفاجي عن أبي 
داود المطران ‏ وهو عارف باللغتين العربية والسريانية ‏ أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى 
السرياني قبْحت وخسّت. وإذا نُقل الكلام المختار من السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً 
وحسناًء وإن الفارابي على حقٌّ حين يبرّر مدحه العربية بأنها من كلام أهل الجنّة» وهو المنرّه 
بين الألسنة من كل نقيصة: والمعلّ من كل خسيسة» ولسان العرب أوسط الألسنة مذهباً 
وأكثرها ألفاظاً) (0) 

قال آخر: ومثلهم المستشرقة الألمانية زيكريد هونكه التي قالت: (كيف يستطيع 
الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرّها الفريد؟.. فجيران العرب 
أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة» فلقد اندفع الناس الذين 
بقوا على دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغفيء حتى إن اللغة القبطية مثلاً 
ماتت تماماًء بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها 


.7١”ص عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي ص”١7. (؟) عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي‎ )١( 
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لغة محمد)(1١)‏ 

قال آخر: صدقت.. وهذا ما دعا المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون إلى أن يقول 
عنها: (استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالحة التعبير عن أدق خلجات الفكر 
سواءً كان ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس 
وأسرارها.. واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي» والعربية من 
أنقى اللغات» فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفني والصوفيء إن التعبير 
العلمي الذي كان مستعملاً في القرون الوسطى ل يتناوله القدم ولكنه وقف أمام تقدّم 
القوى المادية فلم يتطوّر.. أما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية فإنها 
لم تحتفظ بقيمتها فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشّطه.. ثمّ ذلك الإيجاز 
الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي يُعدَ معجزةً لغوية 
كما قال البيروني)0) 

قال آخر: ومثلهم المستشرق الألماني فرنباغ الذي قال عنها: (ليست لغة العرب أغنى 
لغات العالم فحسبء بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العد. وإن 
اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما 
ألقوة ميان لفق ما وزاك ]لا © 

قال آخر: ومثلهم روفائيل بي الكاتب السرياني العراقي ‏ فقد قال عن اللغة العربية: 
(إنني أشهد من خبرتي الذاتية أنه ليس ثمة من بين اللغات التي أعرفها لغة تكاد تقترب من 
العربية» سواء في طاقتها البيانية» أو قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم والإدراك» وأن 


.7١١ عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي ص‎ )١( مجلة اللسان العربي 87/75 عن كتاب: شمس العرب تسطع على‎ )١( 
.7 الغرب. (") عن الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي ص07‎ 
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تنفذ بشكل مباشر إلى المشاعر والأحاسيس تاركة أعمق الأثر فيها) 

ثالثا ‏ شبهات وردود: 

بعد أن انتهى رفاق عبد المعز من ذكر هذه الشهادات وغيرهاء قام بعض الحضورء 
وقال: مع احترامنا لما ذكرتم جميعا.. إلا أنه ربما يكون كلامكم صا حا في العصور السابقة 
إبان ازدهار الحضارة الإسلامية.. أما الآن؛ فالواقع مختلف تماماء ذلك أن اللغة العربية 
أصبحت قاصرة» وهزيلة» ولا يمكن أن تفي بالحاجات التي يتطلبها هذا العصر. 

قال عبد المعز: لعل أحسن جواب لك على هذا الإشكال ما عبر عنه بعض الشعراء 
بقوله في رده على مثيري ذلك الإشكال, وعلى لسان اللغة العربية: 


وسعت كتاب الله لفظًا وغايةً وما ضقت عن آي به وعظاتٍ 
فكيف أضيقٌ عن وصف آلةٍ وكسيد لخاد لخد الت 


أنا البحرٌ في أحشائه الدر كامنٌ ‏ فهل سألوا العْوّاصٌ عن صدفاق؟ 

وهو جواب كاف شاف.. ذلك أن اللغة التي استطاعت أن تعبر عن كل العلوم التي 
لولاها لم تنشأ الحضارة الحديثة» لا تعجز عن الاستمرار في دورها.. ذلك أنها لغة حيّة 
عمليّة لها طاقة هائلة على استيعاب المعاني الغزيرة» وفي الكلمات القليلة. 

أَمّا ما حصل لما من تخلف؛ فهو ليس نابعا منهاء وإنما من تخلف المسلمين عن ركب 
الأمم الأخرى في ميادين الصناعة والعلوم» وهو أمر يمكن استدراكه وتلافيه. 

قام بعض الحضورء ويبدو أنه من رفاق عبد المعز» وقال: اتذنوا لي أن أجيبكم عن 
هذا من واقع حياتي وتجربتي؛ فأنا قبل أن التحق بكم» كنت أعمل أستاذا في كلية الطب في 
دمشق, والتي مضى على تأسيسها ما يزيد على سبعين عامّاء وأنا وجميع الأساتلة تارمق 


الطب باللغة العربيّة» وقد أغنينا ‏ بحمد الله خزانة الكتب العربيّة با لايقل عن ثانين مجلدًا 


في فروع الطب المختلفة0©. 

بالإضافة إلى أن كثيرًا من زملائي الأساتذة الذين جربوا التدريس بالعربيّة» لا في 
دمشق وحدهاء وإِلَّ) في الكثير من الدول العربية» لم يجدوا عائقًا يذكر من اللغة ذاتهاء وإذا 
كانوا قد اصطدموا بصعوبات فهي خارج الإطار اللغوي0©. 

قال آخر: صدقت.. بل استطاع عدد من الأساتذة المخلصين الذين أعرفهم أن 
يثبتوا قدرة اللغة العربيّة على استيعاب العلوم» فوضعوا عددًا من الكتب العلميّة تناولت 
شتى الموضوعاتء وقدمت أمثلة لقدرة اللغة العربيّة على التعبير عن دقائق العلوم 
المختلفة70), 

قال آخر: صدقت.. وقد شهد لما مبذاء وأثبته كل الباحثين من المنصفين من 
المختصين باللغات المختلفة» ومنهم المستشرق البريطاني ألفريد غيوم الذي قال عنها: 
(ويسهل على المرء أن يدرك مدى استيعاب اللغةٍ العربية واتساعها للتعبير عن جميع 
المصطلحات العلمية للعالم القديم بكل يسر وسهولة» بوجود التعدد في تغيير دلالة استعمال 
الفعل والاسم) 

ثم ضرب مثالا على ذلكء فقال: (إن الجذر الثلاثي باشتقاقاته البالغة الألف عَذََ 
وكلّ منها متّسق اتساقاً صوتياً مع شبيهه؛ مشكّلاً من أيّ جذر آخرء يصدر إيقاعاً طبيعياً لا 
سبيل إلى أن تخطئه الأذن, فنحن ‏ الإنكليز عندما ننطق بفكرة مجرّدة لا نفكر بالمعنى الأصلي 
للكلمة التي استخدمناهاء فكلمة (د5001280و8) مثلاً تبدو منقطعة الصلة ب (506155) وهي 
الأصل» ولا بلفظة (80)» ومن اجتماعهما تتألف لفظة (855061207) | هو واضح وتختفي 


)١(‏ اللغة العربيّة في التعليم العالي والبحث العلميء مازن المبارك» ص (") دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب؛ شحادة الخوريء ص 
4 م 


(؟) دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات» أحمد مطلوب» ص 79. 





الدالة فدغمة لسهؤلة النطق ولكن أصل الكلهة بالعزبية لا يمكن أن بسي ويُستدق عل 
المرء عند تجريد الكلمة المزيدة حتى يضيع ماما فوجود الأصل يظل بَينآً محسوساً على 
الدوام, وما يعدّ في الإنجليزية محسّناتٍ بديعيةً لا طائل تحتهاء هو بلاغةٌ غريزية عند 
العربي)(1) 

قال آخر(: ما ذكره صحيح.. فاللغة العربية قائمة على جذور متناسقة لا تجدها في 
اللغات الأخرى قاطبة.. فالفعلٌ الماضي ذهب. ومضارعه يذهبُء وأمره اذهب. من جذر 
واحدء أما مثيله في الإنجليزية فياضيه 166 ومضارعه وأمره م8.. وهما كلمتان مختلفتان 
كليًا.. ومثل ذلك الفعل :ده بمعنى قطع. يقطع؛ اقطعء تجده رسا واحدًا في الأزمنة الثلاثة 
كلّهاء وتضطر إلى وضعها في جملٍ كي تعرف الزَّمنَ لكل منهاء بينم| زمن الفعل في العربية 
معروف. 

قال آخرة وفك تجد أن [لأفعال التقارية اللخاون ف الريية معان تعفانية لا تر 
أمثالها في اللغات الأخرى.. فالفعل (قطع) إذا بدل الحرف الأخير فقط قيل: قطء قطمء 
قطف. قطشء تجد فيها اشتراكًا في قضم الشيء إلى قطع.. وني الفعل (سم) المفتوح العين 
ثلاثة حروف كذلك. بدّل الحرفَ الأخير وقلُ مثلاً: سمج سمر» سمح؛ سمك» سمق» 
سمطء تجد اشتراكها في العلوٌء وهكذا. 

قام آخرء وقال: وعينا هذا.. لكن هناك مشكلة كبيرة تعترضنا في حال موافقتنا على 
ما تطرحون..وهي صعوبة اللغة العربية مقارنة بسائر اللغات.. لعلكم أنتم أنفسكم 


شهدتم بذلك حين ذكرتم قوتها وسعتها وغناها.. وهذا يدل على صعوبتها. 


)١(‏ مجلة المورد» المجلد 0 العدد ١‏ ص ”57 عن مقدمة مد القاموس (؟) من مقال بعنوان: أهمية اللغة العربية ومميزاتها صادق بن محمد 
إدوارد لين» ترجمة عبد الوهاب الأمير. الحادي. 
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قال عبد المعز: صعوبة التعلم وتدريب اللسان حتى يلين لقواعد اللغة العربية 
وتصاريفها صعوبة محدودة» وهي موجودة في كل من يريد تعلم أي لغة من اللغات.. وهي 
أمرٌ نسبي يختلف من شخص لآخرء وتحكمه ظروف علذة. منها ما يعود إلى المتعلم ذاته» 
ومنها ما يعود لغيره من معلمين أو مناهج تعليمية.. وهي على كل حال لا علاقة لما باللغة» 
وإنما بالقائمين عليهاء والمهتمين بها. 

قام آخرء وقال(2: الذين يثيرون هذا لا يفكرون بأي منطق علمي.. ذلك أنهم 
يعبرون في أحسن أحوالهم عن تجارمهم الشخصية المحكومة بالذاتية» وليس عن ال حقيقة 
العلمية.. فاللغة العربية مثل سائر اللغات لما خصائصها التي تميزها عن غيرها من اللغات» 
وما من الخصائص التي تشترك فيها مع اللغات الأخرى.. وليس معنى وجود خصائص 
ها تنفرد بها أنها مصدر صعوبتها.. فقد تسمع أنَّ هناك العديد من الصعوبات في أصوات 
اللغة العربية ونظامه؛ فقد يحدث خلط بين أصوات (ت. د) أو (ذ. ز).. وغيرها من 
الأصوات. إلا أنه يمكن الرد على ذلك بأن معظم هذه الأصوات موجودة في العديد من 
اللغات الأخرى سواء اللغات السامية أو اللغات الهند أوروبية. 

آلا يوجد في الإنجليزية الخلط بين 0 +7؟ وبالرغم من ذلك لم نسمع عن مشكلة 
بهذا الحجم.. وقد توجد أصوات غير موجودة في معظم اللغات الأخرى. مثل: طء خ» 
ض» ق» غ.. وغيرهاء وعندما نسمع إلى اللغة الألمانية نلاحظ توافر صوتي: خ + ش» 
ونستمع إلى صوت الراء ملتحى| مع الغين في الفرنسية» وسبقت الإشارة إلى أن الجهاز 
النطقي عند الإنسان مصمم بحيث ينطق أصوات العربية بشكل سليم» وهذا الجهاز واحد 
عند كافة أجناس البشرء كما أشار تشومسكي في نظريته عن اللغة» فأين المشكلة في هذه 


)١(‏ من كتاب (تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: النظرية والتطبيق» د. علي أحمد مدكور. 
وك 





الأصوات؟ 

قال آخر: إن الصعوبة الحقيقية تكمن في (الغربة) أو عدم ألفة أصوات اللغة 
العربية.. ومع ذلك فقد خلق الله سبحانه وتعالى الجهاز النطقي لدى الإنسان قادرا على 
إصدار كل الأصوات.. أما عن تلك الصعوبات التي يجدهاء ويصادفها كل إنسان في 
إصدار بعض الأصوات غير الموجودة في لغة الأم» إنما مصدرها عدم التعود والتدريب على 
إصدارها.. 

قال آخر: إِنَّ عدم الاستخدام الصحيح؛ في أغلب الأحيان للأصوات العربية 
وألفاظها يجعلها لغة غريبة لا تألفها الأذن؛ فعلى سبيل المثال: قد نسمع في كثير من الأماكن 
لفظة (50::7) للتعبير عن الاعتذار» أو عن شيء غير مقصود.. فإذا تم استخدام لفظة 
(معذرة) مكانها وألفتها الأذن.. تختفي هذه الغربة اللغوية.. وهكذا يمكن أن تذوب هذه 
الغربة على مستوى التراكيب والجملة والفقرة» وبالتالي على مستوى اللغة ككل. 

قال آخر: ائذنوا لي أن أذكر لكم تجربتي في تعلم اللغة العربية» مع أني ولدت في بيئة 
تتحدث الإنجليزية.. ومع ذلك وبسبب حرصي الشديد على تعلم اللغة العربية لأجل 
قراءة القرآن الكريم بلغته الأصلية ‏ رأيت أنها أسهل اللغات. فهي لغة محكمة قوية 
مضبوطة نطقا وكتابة.. 

من الأمثلة على ذلك( أنه لا يوجد في اللغة العربية التفاوت بين النطق وطريقة 
الكتابة» مثلم| هو الحال في سائر اللغات.. فاللغة الإنجليزيّة مثلا فيها ما يزيد على )7١٠(‏ 
أضل لغوى :كاذ خين أن الشاوت ين النطق:والكتابة فى اللخة العرركة دوه ف كلزات 


تعد على أصابع اليد الواحدة مثل (هذاء لكن. داود» عمرو. اللام الشمسية).. ولا يعد هذا 


)١(‏ انظر هذه الأمثلة وغيرها في: اللغة العربيّة» نذير حمدان» ص 247 وبحوث ومقالات في اللغة» رمضان عبد التواب» ص ١177‏ وغيرها. 
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التفاوت عيبّاء ولا سيم أنّه مسموع عن العرب يحفظ ولا يقاس عليه. 

بالإضافة إلى أن هذا في الحقيقة من مزايا اللغة العربية» لا من عيوبها؛ فمثنى الكلمة 
العربيّة يختزل في كلمة واحدة مثل [رجل] مثناها [رجلان]» في حين يكتب في اللغات 
الأخرى كلمتين. 

قال آخر: لقد ذكرني حديثئك هذا بأستاذ لنا كان يدرسنا في جامعة أستنبول» كان 
يقول لنا: (إن اللغة العربية أسهل لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في 
ابتكار طريقةٍ جديدةٍ لتسهيل السهل وتوضيح الواضح.. إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير 
في تركيا كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات با حروف العربية وبالسرعة التي 
اعتادوا عليهاء لأن الكتابة العربية مختزلةٌ من نفسها.. أما اليوم فإن الطلبة يكتبون ما أمليه 
عليهم بالحروف اللاتينية» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد عليهم العبارات مراراً» وهو 
معذورون في ذلك لأن الكتابة الإفرنجية معقّدةٌ والكتابة العربية واضحةٌ كلّ الوضوحء 
فإذا ما فتحتٌ أيّ خطاب فلن تَحدَ صعوبةً في قراءةٍ أردأ خط به» وهذه هي طبيعة الكتابة 
العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح 217 

قال آخر: نفس ما ذكرته قاله المستشرق الفرنسي مارسي عند ذكره لتجربته في ذلك» 
فقد قال: (من السهل جداً تعلم أصول اللغة العربية؛ فقواعدها التي تظهر معقدة لأول 
نظرة هي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب لا يكاد يصدق؛ فذو الذهن المتوسط يستطيع 
تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل) (7) 

وقالت المستشرقة الألمانية آنا ماري شميل ‏ التي وضعت مقدمة للترجمة الألمانية 
للقرآن الكريم : (اللغة العربية لغة موسيقية للغاية» ولا أستطيع أن أقول إلا أنها لغة أهل 


.4١ ٠5٠ (؟) نايف معروف: خصائص العربيّة: ص‎ .5١ فنّ الترجمة وعلوم العربية» إبراهيم بدوي الجيلاني ص‎ )١( 
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الجنة) 

قام بعض المعارضين لتعليم اللغة العربية» وقال: لا بأس.. قد نسلم لكم بكل ما 
ذكرتم.. ولكن ألا ترون أننا الآن بحاجة إلى لغة حديثة» بدل اللغة العربية القديمة التي 
أكل عليها الدهر وشرب؟ 

قال عبد المعز: إن ما ذكرته يتنافى مع ما يستدعيه النظر العلمي.. فاللغة التي 
استطاعت أن تحافظ على قوتها تلك المدة الطويلة هي اللغة الجديرة بأن نحافظ عليهاء لآنها 
أثبتت قدرتها وغناها وكفايتها.. ألسنا في الواقع نمارس ذلك حين نعتبر نجاعة الدواء لفترة 
طويلة دليلا على جدواه؟ 

قال آخر(»: هناك أمر يجب أن نقطع به على وجه اليقين والجزم وهي أنه ما من لغة 
في العالم احتفظت بخصائصها اللغوية طوال خمسة عشر قرنا سوى العربية» ولم يكن ذلك 
ممكناً لولا نزول القرآن الكريم بها.. انظرو إلى الإنجليزية في القرن التاسع عشر في مؤلفات 
ديكنز والصحف الصادرة آنذاك» وانظروا إلى لغة الصحف والروايات الإنجليزية اليوم؛ 
ولن أقول لكم: ارجعوا إلى لغة شكسبير في القرن السابع عشر فهي لغة أشبه بالميتة مثل 
اللاتينية فلا يستطيع أحد أن يفهمها ‏ حتى من أهل بريطانيا دون قاموس أو تفسير باللغة 
المعاصرة.. وهذا الاختلاف الكبير في الإنجليزية على مستوى الحروف والتراكيب يرجع 
لعدم وجود كتاب سماوي مثل القرآن الكريم يربط خيوط اللغة ويشدها له حتى لا تنفتل. 

رابعا ‏ شهادة الواقع: 

بعد أن استمعنا لكل تلك الأحاديث. قام عبد المعز» وقال: أريد من السادة الحضورء 


أعضاء الهيئة المحترمة أن يسيروا معى إلى جامعة خاصة؛ استطاعت أن تحقق نجاحات كثيرة 


)١(‏ من مقال بعنوان: هل اللغة العربية هي أفضل لغات العالم؟» أبو الحجاج محمد بشير. 
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في الواقع بسبب حرصها على اللغة العربية» وحرصها معه على القرآن الكريم. 

قال بعض ال حضور: لا شك أنها مهتمة بالأدب العربي.. أو الشعر الجاهلي.. أو شعر 
أبي نواس والمتنبي.. أو مقامات الحريري والهمذاني.. 

ضحك الحضورء فقال عبد المعز: لا.. هي مختصة في الطب.. وقد استطاع أساتذتها 
وطلبتها وأطباؤها أن ب يثبتوا كفاءتهم في هذا المجال» بل أن يدعموا العلم بالكثير من 
البحوث المهمة التي لم يقم بعشرها من ينتمون لجامعات تدرّس نفس تخصصها باللغات 


ع 
3 


الأجنبية. 

ركبنا مع عبد المعز حافلة أقلتنا إلى الجامعة الخاصة التي ذكرهاء وقد رأينا عند 
دخولنا إليها الكتابات العربية وهي تزين أبوابها وجدرانها.. وكان منها وعلى رأسها قوله 
تعالى: #وَإِذًا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ © [الشعراء: ]6٠‏ 

وعندما سأل بعض الحضور المعارضين لتعليم العلوم باللغة العربية عبد المعز عن 
سر الآية ووضعها في جامعة متخصصة في الطبء قال: أنتم تعرفون آثار العقيدة في 
النفوس» وبعث الحمم.. وقد كانت هذه الآية الكريمة هي المحرك لهؤلاء الأساتذة لتعريب 
لاول يا يي ال ل ” 

لقد جمعوا بينها ويبن قوله تعالى: لإا أَنَْلْاهُ ْنا عَرَي لَعَلَكُمْ تَعْقُِونَ4 [يوسف: 
]» وقوله: #كِتَابٌ فُصَلَّت يانه ة آنا عَرَينالقَوْميَعْلَمُونَ4 انصت: 7]» فعلموا أن اللغة التي 
استطاعت أن تعبر عن حقائق الوجود الكبرىء لا تعجز عن التعبير عن أجزاء بسيطة من 
الكون. 
بمجرد دخولنا إلى الجامعة طلب منا البواب أن نسير إلى قاعة خاصة تضم جمعا من 


الآساتذة والسةوليق. 


وهناك» وبعد جلوسنا قام بعض الأساتذة» وقال(): للأسف.. لقد سمعنا في الآونة 
الأخيرة دعوات لتيارات خفية تحاول أن تقطع الطريق على دعاة تعليم الطب باللغة العربية 
في جامعتنا خشية أن تجد لها قبولاً في سائر الجامعات.. لأنهم يرون أنه إذا نجحنا في مهمتناء 
فسنكون نموذجا يحتذي به غيرنا.. 

لقد رأيت بعضهم يذكر قصور اللغة العربية عن اللحاق بمتطلبات العلم الحديث 
المتسارعة.. ورأيت آخر يندب حظ ذلك الطبيب الذي قطعته اللغة العربية عن محالات 
البحث والاستفادة من التقانات الحديثة.. ورأيت آخر يذهب إلى أن تدريس الطب باللغة 
العربية يجب أن يسبقه ترجمة جميع المراجع الأجنبية إليها.. وإيجاد مؤسسات تقوم بترجمة 
جميع الدوريات العلمية العالمية إلى اللغة العربية لتأمين الاستفادة منها في متابعة تطور العلم. 

وهم يرون جميعا أنهم بهذا يمكن صرف النظر عن مشروع تعريب تدريس الطب 
نظراً لعظم المهمة» بل تعذر القيام بها. 

سكت قليلاء ثم قال: مهلا أبها السادة ولننظر في الأمر قبل كل شيء من النواحي 
الوجدانية الشعورية التي باتت اليوم مهمشة بل مرذولة نضحي بها على مذبح التقدم 
والرقي.. كيف لا نشعر بالغضاضة والمرارة حين نرى لغتنا العريقة ‏ وهي بدون شك أقدم 
لغة مازالت محكية في العالم . أصبحت لا تعتبر صالحة إلا لاحتياجات الحياة اليومية 
والشؤون المعيشية والأخبار العامة» بالإضافة إلى ذلك الآدب الذي لا يهتم به إلا الخاصة» 
بعد أن غزت الفضائيات أدمغة الجيل الجديد وقولبت مشاعره؟ 

ثم كيف نقبل أن نرى العربي يرطن بإحدى اللغات الأجنبية فور التفاته إلى أي 
موضوع علمي أو تقني أو حتى حين يتطرق إلى أي موضوع فكري يرتبط بالحضارة 


(1) انظر مقالا بعنوان: 4 التخوف من تعليم الطب باللغة العربية؟» د.روان المحاسني, جريدة المحجة, العدد 705 
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المعاصرة؟ 

قام بعض المعارضين غاضباء وقال: أرجو أن تطرح جانباً كل تلك النواحي 
العاطفية» وانظر إلى الأمر بنظرة مجردة عقلانية تزن الأمور بموازين ثابتة تتماشى مع 
متطلبات زماننا. 

قال الأستاذ: لا بأس.. سأحدثك باللغة التي تشاء.. أجبني.. بل أجيبوني جميعا.. 
ما هي الغاية من تعليم الطب؟.. أليست هي إيصال أفضل الخدمات في الميدان الصحي إلى 
أفراد المجتمع؟.. فهل يجوز للطبيب الذي يحتم عليه عمله الاتصال بجميع طبقات الشعب 
أن يشعر بالاغتراب حين يتفاعل مع مرضاه باللغة العربية المشتركة بينه وبينهم فيعجز عن 
الحوار لأن دراسته كانت بلغة أجنبية؟.. وهل يجوز أن يغلب التعالي على مسلك الأطباء في 
بلادنا فتراهم يحجمون عن المنوض في الموضوعات الطبية مع من لا يفهم اللغة التي 
يستعملونها؟ 

إن الطبيب ‏ سادتي وأساتذتي ‏ مسؤول عن نشر الثقافة الصحية وتعميق فهمها 
للجميع.. فهل يمكن أن يتحقق ذلك لطبيب يجهل لغته؟ 

قام بعض المعارضينء وقال: نراك تقصر الغاية من تعليم الطب على تخريج أطباء 
يقومون بتأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية فحسبء على غرار الأطباء الحفاة الذين 
اشتهرت بهم الصين الشيوعية.. 

قاطعه الأستاذ» وقال: لا.. على العكس.. نحن في هذه الجامعة نصرٌ على ارتباط 
الخريجين بالمسيرة العلمية العالمية» وعلى ضرورة دخولهم مجالات الأبحاث» سواء أكانت 
وطنية أو عالمية من خلال تمارستهم.. هذا إلى جانب الذين يتابعون دراساتهم على المستوى 


الأعلى في بلادهم أو خارجهاء بحيث يؤهلون أنفسهم للعمل كأخصائيين في التتخصصات 
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المختلفة وهم قادرون على متابعة التطورات العلمية العالمية دون الحاجة إلى وسطاء. 

قام عبد المعزء وقال: مع احترامنا لكل ما ذكرت.. إلا أنا نريد منك أن تجيبنا على 
سؤال واحدءوهو: هل اللغة العربية من خلال تجربتكم ‏ صاحة لتعليم الطب؟ 

قال الأستاذ: سأجيبكم عن ذلك من خلال تجربتين.. قديمة وحديثة.. وأظن أن 
كليهما كاف لإقناعكم ب أقول. 

قالوا: فحدثنا عن التجربة القديمة. 

قال: لاشك أنكم سمعتم بتلك المؤلفات الطبية والعلمية الخالدة التي تداوها العالم 
كله شرقاً وغرباً طيلة قرون عديدة.. والتي لم تُكتب إلا باللغة العربية.. إن تلك المؤلفات 
هي نتاج علماء من أعراق مختلفة» كانوا ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية» وقد وجدوا 
في اللغة العربية الوعاء اللامتناهي الذي يستطيعون أن يقتطفوا منه ما يناسب احتياجاتهم 
في التعبير عن جسم الإنسان وما يطرأ عليه من حالات في الصحة والمرض.. إنها مؤلفات 
أنارت ظلام القرون الوسطى في أوروبا لأنها استوعبت في زمانها كل المعارف الطبية» ولذا 
بقيت تدرّس في الجامعات حتى مطلع القرن السادس عشر للميلاد. 

أفلا يعني هذا أن هذه المؤلفات قد تعرضت بالضرورة لوظائف الأعضاء عند 
الإنسان» ووصفت الأجزاء التشريحية» وذكرت ما يطرأ على الجسم من خلل» وكل ذلك 
بلغة عربية قابل فيها كل مصطلح عربي مصطلحاً إغريقياً أو سريانياً بحسب المصادر التي 
اعتمدوها؟ 

إن تلك الكتب التي دأب مؤلفوها على تصنيفها باللغة العربية تحتوي دون أي شك 
على مفردات طبية تكفي للتعبير عن الأمور الأساسية المتعلقة بجسم الإنسان» فلا نحتاج 
اليوم إلى وضع التسميات للمريء أو البلعوم أو الأمعاء أو الأعضاء الأخرىء ولا إلى 


وصف ما يعتري الجسم من حالات كالحمى والإسهال وغير ذلك. 

قام بعض المعارضينء وقال: إن ما تذكره ينطبق على العصور الغابرة» وهو لا يتعدى 
البدائيات.. فأين طب اليوم من طب ابن سينا والرازي والزهراوي؟.. وكيف لنا أن نتتصور 
اللغة العربية قادرة على استيعاب العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى آلاف المصطلحات؟ 

قال الأستاذ: أنت بسؤالك هذا تسلّم لي بنجاح التجربة القديمة» وتدعوني إلى ذكر 
التجربة الحديثة.. لا بأس.. سأذكر لك تجربتنا في ذلك.. والتي بدأت منذ فترة طويلة» ومع 
إمكانيات قليلة إلا أننا حاولنا مع كل الغيورين من الأطباء والأساتذة العاشقين للغة القرآن 
الكريم أن نوفر كل ما نحتاجه من المصطلحات الطبية العربية اللازمة لمتابعة تطور العلوم 
ونقل المعلومات الحديثة إلى الطلاب» مستعينين في ذلك با أقرته مجامع اللغة العربية في 
دمشق والقاهرة وبغداد وغيرها.. وبذلك أوصلنا لغة طبية مصقولة بالاستعمال اليومي 
قادرة على التجاوب مع متطلبات العلم الحديث. 

قام بعض المعارضين» وقال: لا بأس قد نسلم لك بهذا.. لكنه يظل محصورا في البيئة 
المحدودة التي تعمل فيها هذه الجامعة.. وهي بيئة لا يمكن تعميمها.. فأنا لا أتصور أبدا 
أن هناك من يدرس الطب باللغة العربية.. عقلي لا يستسيغ ذلك. 

قال الأستاذ: لقد ذكرت لكم أن المشكلة مشكلة نفسية» غرسها فينا أعداؤنا من 
المستكبرين الذين لم يكتفوا بإقناعنا بتخلفناء وإنما أقنعونا أيضا بأن لغتنا أدنى من لغتهم.. 
مع أن أجدادهم لم يدرسوا العلوم إلا بلغتنا. 

قام أستاذ آخرء وقال20: اتذن لي أن أجيبك من واقع تجارب قمت بها أنا وبعض 


./105-/5-/7 انظر: تجربتى في تعليم الطب باللغة العربية»نادي المنطقة الشرقية» د. زهير السباعى» ص‎ ١ 
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رفاقي.. لقد قمنا بإجراء تجربة(1» على مجموعتين من الطلابء تقرأ المجموعة الأولى نصاً 
طبياً باللغة العربية» بين| تقرأ المجموعة الأخرى نصاً مماثلاً باللغة الإنكليزية.. وقد تبين 
وجود بون شاسع بين المجموعتين من حيث الوقت اللازم لإنجاز تلك القراءة.. فقد كان 
متوسط ما أمكن لمم قراءته باللغة العربية ١٠١١‏ كلمات في الدقيقة بين| كان متوسط ما أمكن 
قراءته باللغة الإنكليزية /ا/ا كلمة في الدقيقة» وبذلك تكون سرعة القراءة باللغة العربية 
تزيد 5 بالمائة عنها بالإنكليزية. 

ثم أجريت تجربة تكميلية تستقصي مدى استيعاب الطلاب لما قرؤوه بعد أربع 
ساعات من قراءة المقال» وذلك عن طريق أسئلة متعددة الخيارات بنفس اللغة التي تمت 
قراءة المقال مها.. وهنا كذلك وجدت زيادة تقدر ب ١5‏ بالمائة لمصلحة القراءة بالعربية. 

وقد استنتجنا من هذا أنه إذا كانت سرعة القراءة تشير إلى الجانب الكمي لعملية 
التحصيل؛ فإن القدرة على الاستيعاب تعكس الجانب الكيفي لما.. وبذلك يتبين أن 
التحسن في التتحصيل العلمي باللغة العربية يفضل التحصيل العلمي باللغة الإنكليزية با 
يزيد على 0١‏ بالماثة. 

قام أستاذ آخرء وقال: أحب أن أضيف إلى ما ذكره زميي» أنني وبعض رفاقي بحثنا 
في اللغة المستعملة في كتب الطب بأي لغة من اللغات؛ فوجدنا أنها لغة سردية عادية» تكتفي 
بالوصف والتوضيح والتسلسل في الأفكار.. وقد قمنا بعدة إحصاءات لتحديد نسبة ما في 
تلك الكتب من مصطلحات علمية طبية خاصة.. وقد بينت تلك الإحصاءات أن عدد 
المصطلحات في النصوص العلمية يتراوح بين 7," إلى ٠١‏ بالمئة حسب نوع التخصص.. 


أي أن المتن هو من النثر العادي» ولو بلغة أرفع من لغة التخاطب اليومي» وهو مرصع 


)١(‏ هذه التجربة أجريت في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية بإشراف الأستاذ الدكتور زهير السباعى. 


امك 





بالمصطلحات العلمية ضمن السياق الموضح للفكرة.. وذلك ما يسهل على الطالب العربي 
أن يستوعب تلك المادة العلمية مكتوبة ومشروحة بلغته. 

قال آخر: بالإضافة إلى ما ذكره زميلاي؛ فقد وجدنا أن أكثر البحوث الطبية متعلقة 
بحالات مرضية مألوفة كنقص الشهية للطعام؛ أو اختلاف وزن المريض زيادة أو نقصاناً 
أو تتناول تسرع دقات القلب وما يشعر به المريض من الخفقانء أو أنها تتوخى تفسير ارتباط 
الأعراض التي يشكو منها المريض» وجميع هذه الموضوعات لا تتطلب إلا القليل من 
المصطلحات الطبية الدقيقة. 

قال آخر: وقد يسر علينا الأمر أن السياسة التعليمية المتفق عليها في البلاد العربية قد 
جعلت التدريس في المدارس الثانوية باللغة العربية» وهذا ما يشمل العلوم والرياضيات 
والأحياء وغيرها.. وبذلك؛ فإن الطلبة لم يشعروا با يشعر به غيرهم ممن يجدون التعليم 
الجامعي مختلفا تماما عن كل ما درسوه في المراحل السابقة. 

قال آخر: لقد كنت أدرس في كلية طبية تدرس باللغة الإنجليزية» وقد لاحظت أن 
التدريس بها بمثابة اغتراب حقيقي للطالب حين يقوم باستجواب مريضه عن شكواه 
وأعراض مرضه باللغة العربية» ويكتب مشاهدته باللغة الإنكليزية» ثم يلتفت إلى أستاذه 
لينقل إليه أقوال المريض مترجمة إلى اللغة الإنكليزية» وكأن الأستاذ أجنبي لا علاقة له باللغة 
العربية.. وعندئذ تتجلى الصعوبة التي يعاني منها الطالب في شرح أعراض بسيطة لأستاذه» 
كفتور ال همة» أو ضيق الصدرء أو إحساس بالنفخة في البطن» أو النمّل في الأطراف. أو زيغ 
البصر.. وغيرها من الأمور التي لا تخرج عن كونها من الكلام العادي إذ أن المريض 
الإنكليزي لا يصف أعراضه بلغة طبية» بل بلغة حياته اليومية.. لكن كل هذه الإشكالات 


الك حمل انل يكنا العاف بده التامسة الخاصنة. 
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قال آخر: وقد لاحظت كذلك خلال تدريسي سابقا في كلية طبية تدرس باللغة 
الإنجليزية أن الطالب يتعثر في فهم الكثير من الكلمات الإنكليزية لعدم تمكنه من ردها إلى 
أصلها ومعرفة اشتقاقها.. ذلك أن الطالب لم يدرس الإنكليزية دراسة لغوية صحيحة؛ بل 
درسها كوسيلة لتحصيل المعلومات المطلوبة» ولهذا فهو يحتاج لمن يشرح له أن كلمة 071 
أو 0014 تعني الشكل البيضوي لأنه لا يعرف أنها مشتقة من 072 اللاتينية.. وكيف لنا أن 
ننتتظر من الطالب أن يميز بين كنامنوتطسة ومنتمامععمتا ولدءم ناو ولداكتع مده 
و000:2016:07 حين ينظر في نتائج أي بحث أو استقصاء طبي إذا لم نشرح له أنها تمثل 
الفروق بين ما هو [ملتبس] وما هو [مثير للجدل] وما هو [متناقض] وما هو [غير مؤكد] 
أو [مشتبه] فهو يحفظ تلك الكلمات دون أن يفهم تركيبها. 

قال آخر: أجل.. وقد وجدت مثلكم أن الطالب العربي الذي لم يدرس اللغة 
الإنكليزية بشكل جدي قبل دخوله كلية الطب يصبح انخراطه في تحصيل علمي لا يملك 
الآداة التي تفتح أبوابه مهدر الكثير من وقته.. وتبين لي أن التدريس باللغة العربية يمثل 
اقتصاداً كبيراً في وقت الطالب الذي يبذل في دراسة صفحة واحدة باللغة الإنكليزية 
أضعاف ما تتطلبه مثيلتها بلغته الأصلية» وهو جهد يصرف معظمه على إسقاط الصعوبات 
اللغوية. 

قال آخر: بالإضافة إلى ما ذكرتم وجدت آثناء تدريسي في كلية طبية تدرس باللغة 
الأجنبية أن الحاجز اللغوي يحول دون قيام حوار مفتوح بين الطالب والأستاذ بحيث يبقى 
الظالت منتيعا نسقيلا للمعلرمات لأ فرى غل مناتكنة الخالاث المعروضة وعل] ما سيد 
العملية التعليمية. 


قال آخر: أرجو ألا يفهم زوارنا الأكارم أعضاء الهيئة المحترمين أننا نطلب بمقاطعة 


كك 


اللغات الأجنبية مقاطعة تامة.. نحن لا نقصد هذاء ول نطبقه في جامعتنا.. فالانفتاح على 
المعارف يقتضي التعرف على لغاتها.. ولذلك نضع في المقررات التي ألفناها أو ترجمناها 
المصطلح الأجنبي إلى جانب المصطلح العربي» بحيث يرتبط ذلك المصطلح با يفهمه 
الطالب من النص العربي. 

وحرصاً على فتح المجال أمام الطلاب للإطلاع على المراجع الأجنبية ومتابعة 
التطورات الحديثة فقد أشرفنا على برنامج لتعليم اللغات الأجنبية للتمكن من الاطلاع 
مباشرة على المراجع الأجنبية» والمساهمة في الكتابة بها أو الترجمة.. وقد قام بهذا مدرسون 
من كلية الآداب.. وهو برنامج يمتد سنوات معدودة يصل الطالب في نهاية الدراسة» وقد 
استوعب الطب بلغته الأصلية» وأضاف إليه اللغات التي تؤهله للاستزادة من المراجع 
الأجنبية بعد أن تغلب على الصعوبات اللغوية بفضل هذا التدريس الموجه إلى معرفة اللغة 
والتأكد من المصطلحات. 

قال آخر: لقد استطعنا بهذا الإجراء أن نجعل طلبتنا غير معزولين عن الحركة 
العلمية في العالم» ذلك أنهم يطالعون الدوريات الطبية» بل يساهمون بمنشوراتهم فيها.. بل 
شارك الكثير من الخريجين من جامعتنا في مؤتمرات علمية عالمية. 

قال آخر: وهذا ما تقوم به الكثير من الدول المتطورة.. فهم يدرسون الطب بلغتهم 
الأصلية» ثم يتابعون مسيرة العلم باللغة الإنكليزية» باعتبارها اللغة الغالبة في عصرنا.. 
ولذا فإننا حين ندعو إلى تعليم الطب باللغة العربية ليبس ذلك من منطلق تعصبي. بل 
لتسهيل وصول المعلومات إلى الطالب بشكل مفهوم» ولضمان مشاركته في عملية التعلم 
ولإزاحة كابوس ينوء تحته أبناؤنا ويضيع عليهم فرصاً ثمينة في سياق دراستهم. 


بعد انتهاء دعاة تدريس العلوم باللغة العربية من حديثهم. قام بعض المعارضين من 


الهيئة المسؤولة عن تطوير العلوم» وقال: بورك فيكم جميعا.. لا أدري كيف أصف لكم 
شعوريء وأنا أسمع منكم تلك الأدلة والشهادات والتجارب الدالة على قدرة اللغة العربية 
على اقتحام كل المجالات.. وخق لما ذلك؛ فاللغة التي استطاعت أن تعبر عن حقائق 
الوجود. وقيم الحضارة» لن تعجز عن مواكبة كل تطور.. وأنا الآن أتشرف بأن أتحول إلى 
أحد الدعاة إلى ما تدعون إليه» وقد تخليت عن كل دعواتي السابقة» وأستغفر الله منها.. فقد 
كنت أحارب لغة القرآن الكريم من حيث لا أشعر. 

قام آخر من المعارضين: اسمحوا لي أن أذكر لكم سراء وأرجو أن يظل بيننا.. نعم 
أن كنت أدعو إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية.. ولم أكن مقتنعا بذلك أبدا.. ولكن الطمع 
وحب الجاه هو الذي ألجآني إلى ذلك.. لقد ذهبت مرة إلى مؤتمر من المؤتمرات خارج بلدي.. 
وهناك تم اصطيادي بشبكات المال والجاه. لأتحول إلى داعية للأجانب في بلدي.. وأنا الآن 
قد تبت من ذلك.. وسأعلن توبتي على الملاً.. وسأصبح داعية إلى ما تدعون إليه. 

قام ثالث» وقال: وأنا على مذهبكم.. وقد جربت ذلك مع أولادي.. فأنا وإن كنت 
في الخارج أمام الملا أدعو إلى تعليم العلوم باللغة الأجنبية إلا أن كنت إذا ما خلوت مع 
أولادي أشرح لهم تفاصيلها باللغة العربية» لأني قد رأيت صعوبة فهمهم لتلك العلوم بغير 
لغتهم الأصلية. 

قام آخرون من المعارضينء وقالوا مثل هذه الأقوال أو ما هو قريب منها.. وانفض 
الجمع بعد ذلك» وهم فرحون ب| توصلوا إليه من نتائج.. 

أشار إلي عبد المعز» وهو يقول: لا تنس أن تكتب كل ما رأيت وسمعت.. وأخبر 
قومك أنهم لن يعزوا حتى تصبح اللغة العربية عزيزة بينهم.. ولن يتقدموا حتى يقدموها 


على كل لغات العالم.. ولن يتطوروا حتى ينظروا إليها باعتبارها لغة التطور والتقدم» وفي 
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كل المجالات.. ولن يتم لهم ذلك جميعا إلا بالتقرب منها وحبها.. لا لذاتهاء وإنما لكونها 
الوسيلة التي عبر بها عن كلمات الله المقدسة.. فلولاه لم تكن شيئا مذكورا. 


القرآن.. والدقة والضبط 

ما إن قال لي عبد المعز هذاء حتى وجدتني أمام مدرسة عتيقة» قد التف طلبتها حول 
شيخ يبدو عليه الوقار والهيبة على الرغم من ملابسه البسيطة. بل الرثة التي كان يرتديها.. 
لكن طلبته مع ذلك كانوا يبجلونه غاية التبجيل» بل يكتبون كل كلمة يقوهاء أو إشارة يشير 
بها. 

بيدا كنت أنظر إليهم من بعيد متعجباء إذا بشخص يقول لي: عجبا لك؛ ولحمتك 
الدنية» تأتيك الفرصة سانحة لتجلس بين يدي نابغة زمانه في العلم والذوق» والدقة 
والضبط» والتحقيق والإتقان» والإجادة والإحسانء والإحكام والبراعة» والبروع 
والحذاقة» والحذق والمهارة» ثم تعرض عنه. وكأنك لم تره. 

قلت: معاذ الله أن أعرض عنه.. ولكني متعجب منه, ومن التلاميذ المحيطين به 

قال مبتسم|: ومن ثيابه الرثة البالية. 

قلت: أجل.. أليس بوسع هؤلاء التلاميذ المحبين أن يجمعوا له من المال ما يشتري 
به ثيابا جديدة سليمة؟ 

قال: هذا رجل زاهد في كل متاع الدنيا.. ولو أذن لنا أو لأغنياء بلدتنا لاشتروا له 
الحلي والحلل» وأسكنوه بدل كوخه الحقير القصور الفخمة» ولكنه يرغب عن ذلك.. ولا 
يقبل من عطايا الأمراء والوزراء» فكيف يقبل عطايا تلاميذه وطلبته؟ 

قلت: لكن ألم يمنعه علمه عن تقشفه وتضييقه على نفسه؟.. ألم يسمع بقوله تعالى: 
قل مَنْ حَرّمَ زِيئةَ الله الي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَيبَاتِ ٠‏ مِنَ الرّزْقِ قل هي لَِّذِينَ آمَنُوا في اليا 
انا حَالِصَةَيَومَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُقَصّلٌ الْآيَاتِ لِقَوْم يَْلَمُونَ) [الأعراف: +0؟ 
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قال: بى.. هو سمعهاء وسمع معها قوله تعالى: لإوَكَا تَدّنَ عبْيّكَ إِلَ مَا مَتَخْنَا به 
َرْوَاجا مِنْهُْ زَهْرَةٌ الحياة الدنيا لَِْنّهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبك تيد وَأَبْقَى 4 [طه: ]1١‏ 

قلت: ولكن الخطاب فيها لرسول الله #.. وليس لأمته. 

قال: لقد ذكر لنا أنه سمع معها قوله تعالى: #لَقَدُ كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
يَنْ كَانَ يجو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا# [الأحزاب: ]1١‏ 

قلت: فكيف لم تطلبوا منه أن يجمع بين الآيات الكريمة؟ 

قال: لقد جمع بينها من غير أن نطلب منه.. فذكر لنا أن الرخصة في التمتع بالزينة» 
والكمال في الزهد فيها اقتداء برسول الله . 

قلت: ولكن لا أرى تلاميذه يقتدون به في هذا. 

قال: هو ينهاهم عن ذلك. 

قلت: لم.. أينهى عم يفعل؟.. ألم يسمع قوله تعالى: «إيا آم الَّذِينَ آمَنُوا ‏ تَقولُونَمَا 
لا تَفْعَلُونَ كر مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقّولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:م-م؟ 

قال: معاذ الله أن يكون كذلك.. عندما طلبنا منه أن نتأسى به في ذلك غضب غضبا 
شديداء وقال: الله أمركم بالتأمي بنبيه.. لا بي.. ثم قال لنا: عندما تتذوقون من القرآن 
الكريم ما أتذوقه» وتلبسون من حليه ما ألبسه.. حينها يمكنكم أن تفعلوا بأنفسكم ما 
تشاؤون.. ثم ذكر لنا قوله ي جوابا لمن سأله عن الوصال: (إني لست كهيئتكم. إن يطعمني 
ربي ويسقيني) (22.. ثم ذكر لنا أن الحلاوة التي يجدها في القرآن الكريم تجعله يزهد في كل 
ماسواه. 


قلت: إن حديثك عنه رغبنى فيه كثيرا.. فليتنى أجد في علمه ما وجدته في زهله. 


244 /7( البخاري» (7/ ومسلم‎ )١( 
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قال: ستجد في علمه ما ينسيك زهده.. فلولا علمه ما كان زهده. 

أولا ‏ دقة الكلمات: 

ما إن جلست في حلقته. حتى سمعت بعض التلاميذ يقول ‏ مخاطبا الشيخ .: 
مولانا.. هلا حدثتنا عن أسرار البيان القرآني المرتبط بدقة كلماته وضبطهاء وكوها في المحال 
اما ل ار ا : #الر كِنَاتٌ أَحْكِمَت أ آيَانهُ 
َم فم فصّلَّتْ مِنْ لذن حَكِيم خَبيرٍ 4 [هود: ١‏ 

قال الشيخ(22: بورك فيك» وفي سؤالك الوجيه؛ وفي استدلالك بالآية الكريمة؛ فلا 
يمكن أن يكون القرآن الكريم محىا ومفصلا ما لم يشمل ذلك الإحكام والتفصيل كل 
أجزاته.. وأوها كلماته.. ذلك أن الكلمات هي اللبنات التي يتشكل منها كل كلام. 

ولذلك نرى اهتمام القرآن الكريم بدقة الكلماتء ودلالتها على المراد منهاء وقد نبه 
إلى ذلك عند دعوته لانتقاء الكلمات واختيارها قبل التفوه مها.. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
«إيا أَيهَا الَِينَآمنُوا لا َقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظَرنَا وَاسْمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَّابٌ ألِيةٌ4 [البقرة: 
٠‏ فقد نبت الآية الكريمة المسلمين أن يقولوا: #راعنا» لأن هذه الكلمة كانت لليهود 
كلمة مثلها يستعملونها في السب. وأصلها كلمة عبرانية معناها (أحمق)» فلم| سمع اليهود 
المسلمين يقولون هذه الكلمة افترصوهاء ومن هنا ورد النهي عنها وجيء لهم بلفظ يعدله 
في المعنى لا شبهة فيه لأحد. وهو ##أنظرنا» لعدم التشبه باليهود فيهم| يقولون» ولكى يسد 
عليهم منافذ الطعن والسباب.. فالخطاً ‏ هنا مُّلاحَظ فيه تنزيه مخاطبات المسلمين عم يردده 
أعداؤهم من اليهود تما له معنى مشين. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمََا قل 1 م 
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> هد 


يَدْْلٍ الْإِيَانُ في قُلُوبكُمْ وَإنْ تطِيعُوا اللهوَرَسُولَهُ لا يَلنكُمْ مِنْ أَعَلِكُمْ شي إن اله عَمُورٌ 
0 [الحجرات: 14]» فالخطأ في قول الأعراب: #آمّنا لأن اللغة والشرع يفرقان بين 

معنى اللفظينء فالإيان الذي اشتقوا منه الفعل #آمّنا# مطلوب في تحقيقه أمران: نطق 
باللسان» وتصديق بالقلب ليواطئ القول الاعتقاد. وهم لم يكونوا كذلك لأن نصيبهم من 
الشريعة حون ادعو ذلك ةاون القول باللسباث والكابعة الظاعرين يدل +1396 يُدخل 
ايان في فَلوِكُمْ4. وحالهم هذه ينطبق عليها معنى الإسلام ‏ الذي اشتق القرآن منه في 
توجيههم #أسلمنا» ‏ إذ هو حقيقة الامتثال الظاهري للشريعة من قول أو عمل» لذلك 
وجههم الله تعالى إلى أن يقولوا قولاً مطابقاً لحالهم وهو #أسلمنا 

قال التلميذ: فهلا حدثتنا عن أسرار كلمات القرآن. ودلالاتها على إعجازه. 

قال الشيخ(2): أين أنا يا بني ‏ وإدراك أسرار كلمات القرآن» فهي مثل القرآن الكريم 
تماما لا حدود لماء ولا طاقة لأحد بالإحاطة بهاء ذلك أنه من المتعذر أن ينهض لبيان ذلك 
شخص واحدء ولا حتى جماعة في زمن ماء مهما كانت سعة علمهم واطلاعهم؛ وتعدد 
اختصاصاتهم.. ذلك أن القرآن الكريم أكبر من أن يحيط به أي زمان؛ فهو مفتوح للنظر 
والتدبر» ولكل الأجيال.. ولهذا يجد كل جيل فيه مالم يكن يخطر على من قبله على بال. 

ومن الأمثلة على ذلك» ومن واقع تجربتي مع الكلمة القرآنية» أن سمعت وقرأت 
لأشخاص مختصين بالتشريع والقانون يبيّنون إعجاز القرآن التشريعي» ويبينون اختيارات 
الألفاظ التشريعية في القرآن ودقتها في الدلالة على دقة التشريع ورفعته ما لا يصح استبدال 
غيرها بهاء وإن اختيار هذه الألفاظ في بامها أدق وأعلى مما تبين لغيرهم من المهتمين بالجوانب 
الفنية والحالية. 


)0( استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» فاضل السامرائي‎ )١( 
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ومثل ذلك قرأت وسمعت لأشخاص متخصصين بعلم التشريح والطب في بيان 
شيء من أسرار التعبير القرآنيٍ من الناحية الطبية التشريحية ودقتها يفوق ما ذكره علماء 
البلاغة.. فألفاظه مختارة في منتهى الدقة العلمية» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره القرآن 
الكريم من مراحل تطور الجنين في الرحمء وهي التي انتهى إليها العلم ما لم يكن معروفاً 
قبل هذا العصر مما دعا علماء أجانب إلى أن يعلنوا إسلامهم.. وليس ذلك فقطء بل إن في 
اختيار التعبير ب (العلقة) و(المضغة) مثلاً أعجب اختيار علمي20©. 

فاختيار التعبير ب (العلقة) مثلاء اختيار له دلالته» لأن الجنين في هذه المرحلة أشبه 
شيء بالعلقة» وهي الطفيلية المعروفة.. ومثل ذلك التعبير ب (المضغة)؛ فهي القطعة من 
اللحم قدر ما يمضغ الماضغ.. وقد أثبت العلم الحديث أن الجنين في هذه المرحلة ليس قطعة 
لحم عادية» بل هو كقطعة اللحم التي مضغتها الآسنان» فاختيار لفظ (المضغة) اختيار 
علمي دقيق.. فهو لم يقل [قطعة لحم صغيرة]» ولو قال ذلك لكان صوابا» ولكن قال: 
(مضغة) لما ذكرث» وربا لغيره أيضاً مما قد يكشف عنه مستقبلا. 

ومثل ذلك قرأت ما توصل إليه علم التاريخ» وما دلت عليه الحفريات الحديثة من 
أخبار ذي القرنين أدق الكلام» وأدق الأخبار» مالم يكن يعرفه جميع مفسري القرآن فيا 
مضى من الزمان.. فالذي اكتشفه المؤرخون والآثاريون وما توصلوا إليه في هذا القرن 
منطبق على ما جاء في القرآن الكريم كلمة كلمة» ولم يكن ذلك معلوماً قبل هذا القرن البتة. 

ومثل ذلك قرأت في اختيار التعبير القرآني لبعض الكلمات التاريخية ك (العزيز) في 
قصة يوسفء وكاختيار تعبير (الملك) في القصة نفسهاء واختيار كلمة (فرعون) في قصة 


موسىء فعرفت أن هذه ترجمات دقيقة لما كان يُستعمل في تلك الأزمان السحيقة ف (العزيز) 


)١(‏ ذكرنا ذلك بتفصيل في كتاب: القرآن كلمة الله. 
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أدق ترجمة لمن يقوم بذلك المنصب في حينه» وأن المصريين القدامى كانوا يفرقون بين الملوك 
الذين يحكمونهم فيا إذا كانوا مصريين أو غير مصريينء فالملك غير المصري الأصل كانوا 
يسمونه (الملك)» والمصري الأصل يسمونه (فرعون)» وأن الذي كان يحكم مصر في زمن 
يوسف غير مصريء وهو من ال حكسوس فسمه (الملك)» وأن الذي كان يحكمها في زمن 
موسى هو مصري فساه (فرعون)» فسمى كل واحد با كان يُسمى في الأزمنة السحيقة. 

وهكذا قرأت الكثير من الإشارات الإعجازية في مختلف العلوم» ى) في أسرار 
البحار» والضغط الحوي» وتوسع الكونء وبداية الخلق» ما دعا كثيراً من الشخصيات 
العلمية إلى الشهادة للقرآن بذلكء بل فيهم من أعلن إسلامهم بعد أن رأى آيات الله 
واضحة متجلية أمامه. 

بل إني وجدت أثناء بحثي في هذه المسائل أن هناك أموراً لم يكن من الممكن معرفتها 
من غير صعود في الفضاء واختراق الغلاف الجوي للأرضء ومع ذلك أشار إليها القرآن 
الكريم إشارات في غاية العجب.. ذلك أن الإنسان إذا اخترق الغلاف الجوي للأرض» 
وجد نفسه في ظلام دامس وليل مستديم؛ ولم ثُر الشمس إلا كبقية النجوم التي نراها في 
الليل.. فالنهار الذي نعرفه نحن لا يتعدى حدود الغلاف الجوي فإن تجاوزناه كنا في ظلام 
لا يعقبه نبار. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: #وَآيةٌ كُمُ اللَيْلُ تَسْلّحْ مِنْهُ التّمَارَ فإذا هُمْ 
مُظْلِمُونَ4 ايس: 00.. فالآية الكريمة تصور النهار بصورة الجلد الذي يُسلخ» وأما الليل؛ 
فهو الأصلء وهو الكل؛ فشبّه الليل بالذبيحة» والنهار جلدهاء فإن سُلخ الجلد ظهر الليل 
فجعل النهار غلافاًء والليل هو الأصل. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ولو فَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَابَّا من السََّاءِ َظَلُوا فيه 


1 يَعْرُجُونَ لَقَانُوا إِنّا نا سكَرَتْ أَبْصَارئَا بَل نَحْنّ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» [الحجر: .]١6-14‏ ل 


5 


مكنّاهم من الصعود إلى السماء لانتهوا إلى ظلام وقالوا #سُكَرَتْ أَبْصَارْنَاك؛ وهو ما دل 
عليه الواقع العلمي الحديث. بعد ارتياد الفضاء. 

وبناء على هذا كان البحث في الكلمة القرآنية» كالبحث في القرآن الكريم جميعاء 
متشعب الاتجاهات» ولذلك ذكرت لكم أن الأمر أكبر من أن ينهض له واحد أو جماعة ة في 
زمن ما.. فلكل زمان فتوحه الخاصة به» كما يشير على ذلك قوله تعالى: #سَئْر م بم آيَانَنَا في 


2 


الْآقَاقٍ وَفي نهم حَبَّى يت هَمْ أَنهُ الح و1 يكن بِرَبّكَ أن عَلَ كُلّ شَيْءِ شّهِيدٌ4 انصت: 


]0 

قال التلميذ: هل تقصد من هذا أن اختيار كلمات القرآن الكريم روعيت فيه كل 
النواحي, لا الجالية فقط» والتي يبتم مها عادة علماء البلاغة.. أو معناها الظاهري والتي 
يتم بها المفسرون أو علماء المفردات القرآنية؟ 

قال الشيخ: أجل.. فبالتدبر في الكلمات القرآنية تجدون إعجازاً لغوياً جمالياً» وفي 
الوقت نفسه إعجازاً علمياً أوإعجازاً تاريخياء أو إعجازاً نفسياًء أو إعجازاً تربوياً» أو 
إعجازاً تشريعياً أو غير ذلك من أنواع الإعجاز التي لم تفتح أبوابها بعد. 

ولمذاء يأتي اللغوي ليبن مظاهر إعجازه اللغوي. وأنه لا يمكن استبدال كلمة 
بأعرى» ولاتقدينما أخر يو لأناخير ما كم رع كينها رع يه التوكينة او عد تركيها 
أقّد.. ويأي العالم في الطب ليقول من وجهة نظر تخصصه ما هو ألطف وأدق مما يقوله 
اللغوي.. ويأتي عالم الشريعة ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التشريع والقانون.. ويأتي 
المؤرخ ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التاريخ.. ويأي صاحب كل علم ليقول مثل ذلك 
من وجهة نظر علمه. 


قال التلميذ: ما دام الأمر كذلك.. فلم يعبر علماء البلاغة عم| اكتشفوه بأنه هو عين 
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الإعجاز القرآني؟ 

قال الشيخ: إعجاز القرآن الكريم لا يمكن الإحاطة به.. ولهذا؛ فإننا على ضوء 
تخصصنا في علوم البلاغة والبيان قد نشير إلى مواطن الفن والجمال في هذا التعبير الفني 
الرفيع» ونضع أيدينا على شيء من سُمو هذا التعبير» ونبيّن إن هذا التعبير لا يقدر على 
مجاراته بشرء بل ولا البشر كلهم أجمعون» ومع ذلك لا نقول إن هذه هي مواطن الإعجازء 
ولا بعض مواطن الإعجازء وإنا هي ملامح ودلائل تأخذ باليد» وإضاءات توضع في 
الطريق» تدل السالك على أن هذا القرآن كلام فني مقصود وضع وضعاً دقيقاً ونُسج نسجاً 
محكراً فريداء لا يشاببه كلام؛ ولا يرقى إليه حديثء كرما قال تعالى: آَم يَمُولُونَ تََوَلهُبَلُ لا 


0 
0 
و عدا تا عد 


يُؤْمِنُونَ قليَآنُوا بَحَدِيثِ مثله إن كَانُوا صَادِقِينَ © [الطور: «-4"].. أما شأن الإعجاز فهيهات» 
فهو أعظم من كل ما نقول وأبلغ من كل ما نصف وأعجب من كل ما نقف عليه من 
دواعي العجب. 

قام تلميذ آخرء وقال: وعينا ‏ مولانا ‏ ما ذكرته لناء ونحن نعلم صعوبة ما طلبناه» 
ولكنا مع ذلك لا نكلفك إلا ما آتاك الله من طاقة ووسع.. وفي حدود تخصصك العلمي 
الذي نتتلمذ عليك فيه.. ولهذا نرجو أن تذكر لنا بعض الأمثلة عن عجائب الدقة والضبط 
في الكلمات القرانية. 

قال الشيخ: ذلك لكم.. اسألوا عما تشاؤون» وسأجيبكم في حدود طاقتي وعلمي. 

قال التلميذ('»: لقد حاولت مع أربعة من زملائي أن نفهم الأسرار المودعة في 
الكلمات القرآنية؛ فوجدنا أن ذلك يقتضي منا علوما نتدرب عليها.. وأوها التعرف على سر 
مادة الكلمة» أي معناها الذي يستفاد من مادتها.. وثانيها التعرف على سر هيئة الكلمة» أي 


)751١ استفدنا الكثير من المادة العلمية هنا من كتاب: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريء, (ص‎ )١( 
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معناها المستفاد من هيئتها.. وثالثها التعرف على سر حروف المعاني وأدوات الربط التي 
تربط بين الكلمات.. ورابعها التعرف على سر تعريفها بي نوع من أنواع التعريف. أو سر 
تنكيرها.. فهل لك أن تجيبنا أستاذنا على ما أشكل علينا أثناء بحثنا في هذا. 

قال الشيخ: لكم ذلك.. فسلوا ما شئتم. 

.١‏ مادة الكلمة ومعناها: 

قال التلميذ: اسمح لي أستاذنا أن أبدأ أنا بالسؤال عن مجموعة آيات كريمة» أريد أن 
تذكر لي فيها ملاءمة كلماتها لسياقها الذي وردت فيه. 

قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

قال التلميذ: ما السر في محل اسم الله تعالى #الرّحْمنَ* في قوله تعالى: من حي 
الرَّحْمْنَ بالْعَيِبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ ميب #4 [ق: .. ذلك أن اسم #الرّحْمَنَ4 لا يتلاءم في الظاهر 
مع الخشية» وانما يكون التلاؤم ظاهرا لو قال: من خشي الجبار أو القهار.. فكيف قرن 
بالخشية اسمه تعالى #الرَّحْمَنَ# الدال على سعة ال رحمة؟ 

قال الشيخ(2©): ذلك للثناء البليغ على الخاشي» وهو خشيته مع علمه أنه واسع 
الرحمة» ى) أثنى عليه في موضع آخر بأنه خاش مع علمه أن المخشي منه غائبء كما قال 
تعالى: لوَالَّذِينَ يُوْتُونَ ما آتَا وَقُلُويممْ وَجِلَةٌ أَجُْ إل رَمهمْ رَاحِعُونَ4 [الؤمنون: ٠]؛‏ 
فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات. 

قال التلميذ: أبهذا يفسر أيضا قوله تعالى: #إيا أَمَّا الإنسان ما عَرَّكَ بِرَبّكَ الْكَريم * 
[الاننطار: 3].. وهل هي من جنس ما يروى عن الإمام علي أنه صاح بغلام له كرات فلم يلبه» 
فنظر فإذا هو بالباب فقال له: مالك لم تجبنى؟ فقال: لثقتي بحلمكء وأمني من عقوبتك» 


.1١7035 الكشاف ج :ص‎ )١( 
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فاستحسن جوابه وأعتقه.. أو من جنس قولهم: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه؟ 

قال الشيخ: لا.. فالآية الكريمة تعني أن الإنسان العاقل العارف بالله هو الذي لا 
ل ل ا ا 
الجنتين عندما قال: وما أَظُّنّ السَّاعَةَ قَائِمَة وَليِنْ رُدِدْتُ إِلَ َي لَأَجِدَنَ حَيْرًا مِنْها منْقَلَبَا4 
[الكهيفت15] 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في التعبير عن الفساد بعدم الصلاح في قوله تعالى: 
لقَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْدْ صَالِح4 (هود: 145]» فلم لم يقل: إنه عمل 
فاسد؟ ْ 

قال الشيخ(2): لما نفى الله تعالى الولد عن أن يكون من أهل نوح عليه السلام نفى 
عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفى» وآذن بذلك أنه إنم| أنجى من أنجى 
من أهله لصلاحهم. لا لأنهم أهله وأقاربه.. وهو يعني ببذا أنه لما انتفى عنه الصلاح لم 
تنفعه أبوته» كقوله تعالى: لصَرَبَ الله متلا لَِّذِينَ كَمَرُوا مرت وح وَاهْرَأتَ لُوط كَالَنَا 
َحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَاِيْنٍ فَحَانَتَاهُمَا فلم يخا عَنّْهُهَا مِنَ الله شنا وَقِيلَ اذْحلا الثَارَمَعَ 
الدَّاخَلِنَ 4 [التحريم: ]٠١‏ 

ولهذا الرمز الخفي يصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسيرء ثم يصفه بأنه غير يسير على 
الكافرين» كا قال تعالى: فَِدًا ثقِرَ في النَاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَ الْكَافرِينَ غَيْدُ 
يسِير# [المدثر: ]1١-4‏ 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا فائدة قوله تعالى: #غَيْرُ يَسِيرِ # مع أن #عَسِيرٌ# مغن 


عنه؟ 


."١5 الكشاف ج "ص‎ )١( 
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قال الشيخ(2©: لما قال تعالى: #عَلَ الْكَافِرِينَ* فقصر العسر عليهم؛ قال: #غَيِرُ 
يَسِيرِ» ليؤذن بأنه لا يكون عليهم ىا يكون على المؤمنين يسيرا هيناء ليجمع بين وعيد 
الكافرين وزيادة غيظهم» وبشارة المؤمنين وتسليتهم.. ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجع 
يسيراء | يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في وصف الله تعالى القرآن الكريم بقوله: #وَ] 
يجْعل لَهُ عِوَجًا قَيَّا4 [الكيف: ..]-١‏ حيث جمع بين نفي العوج واثبات الاستقامة» وفي 
أحدهما غنى عن الآخر؟ 

قال الشيخ(: فائدته التوكيد» فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة» لكنه مع ذلك 
لا يخلو من العوج عند السبر والتصفح. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في كلمة #إعِوّجاً» في قوله تعالل: #وَيَسْأَنُونكَ 
عَنِ البَالِ فَقَلٌ يَنْسِهُهَا رَيٍّ نَسْهًا قيَدَرُهَا قَاعَا صَفْضَفًا لا تَرَى فيهًا عِوَجًا وَلَا أَمْنَاك قل: 
07 1].. مع أنهم قالوا: إن العوج بالكسر في المعاني» والعوج بالفتح في الأعيان» 
والأرض عين» فكيف صح فيها المكسور العين؟ 

قال الشيخ7": اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون.. ذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض 
فسويتهاء وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه ل 
يبق فيها عوج قطء ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن يعرض استواءها على 
المقاييس الهندسية» لعثر فيها على عوج في غير موضع. لا يدرك ذلك بحاسة البصرء ولكن 
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اللهم إلا بالمقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لالم يدرك إلا 
بالقياس دون الإحساس لق بالمعاني فقيل #عِوَّجاً 

قال التلميذ: وعيت هذا.. ف| السر في تعبير القرآن الكريم بكلمة #إسِيقٌ* في جانب 
الكافرين وسوقهم إلى جهنم زمراء وفي جانب المؤمنين وسوقهم إلى الجنة زمرا في قوله 
تعالى: #وَسِيقٌ الَّذِينَ كَمَرُوا إِلَ جَهَنَمَ زُمَرَاك [الزمر: »]0١‏ وقوله: ##وَسِيقٌ الَّذِينَ انَقَوَا رَيكُمْ 
ِل اح زُمَرَاكه [الزمر: */10]؟ 

قال الشيخ(2: المراد بسوق أهل النار طردهم اليها با حوان والعنف. كما يفعل 
بالمجرمين إذا سيقوا إلى حبس أو قتل.. والمراد بسوق أهل الجنة» سوق مراكبهم لأنه لا 
يذهب بهم إلا راكبين» وحثها إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوانء ى| يفعل بمن يشرف 
ويكرم من الوافدين» فشتان ما بين السوقين. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| السر في تعبير القرآن الكريم بكلمة #غوى* في قوله 
تعالى: #وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى ‏ [لطه: ..]17١‏ ولم لم يقل: (وزل آدم وأخطأ) وما أشبه ذلك 

قال الشيخ27):في ذلك لطف بالمكلفين» ومزجرة بليغة» وموعظة كافة.. كأنه قيل 
لهم: انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبى المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه اقتراف 
الذنوبء زلته بهذه الغلظة» و بهذا اللفظ الشنيع» فلا تتهاونوا با يفرط منكم من السيئات 
والصغائرء فضلا أن يجسروا على التورط في الكبائر. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في وصف القرآن الكريم نوحا ولوطا عليها 
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السلام بوصف [العبد] الذي يشمل الناس جميعا برهم وفاجرهم, في قوله تعالى: #صَرّبَ 
لله مَتَلَا لِلَّذِينَ كَمَرُوا امْرَأتَ ُوح وَامْرَآتَ نُوطٍ كَانَنَا تحت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَامِْنٍ 
َحَلتَاهَُا فلم اَنُه من اله يا وَقبلَ اح الَارَمَمَ الدَاخِينَ4 [التحريم ١٠؟‏ 

قال الشيخ(2): ذكر النبيين عليههما السلام بأنبما عبدان كسائر العباد من غير تفاوت 
بينهما وبينهم إلا بالصلاح وحده. دلالة على أن أي عبد لا يكرم عند الله تعالى إلا بالصلاح 
وحده لا غير» وما سواه ما يرجح به الناس ليس بسبب للرجحان. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فى السر في قوله تعالى: #وَآنُوا النْسَاءَ صَدَْقَاتهِنَ نِخْلَةَ قن 
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ َْءِ مِنْهَُفْسَا فَكُلُوهُ هَينًامَرِينا4 [الساء: 4].. فلم قال: قَإِنْ طِبْنَ» ولم يقل: 
فإن وهبن وسمحن؟ 

قال الشيخ(": في الآية الكريمة دليل على ضيق المسلك في ذلك» ووجوب 
الاحتياط» حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل: لفَإِنَ طِبْنَ4 إعلاما بأن المراعى هو 
تجافي نفسها عن الموهوب طيبة.. وهكذا قال تعالى: لقَإِنَ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ َيْءِ4 ولم يقل: 
فإن طبن لكم عنهاء بعثا هن على تقليل الموهوب. 

قال التمليذ: وعيت هذا.. فلم ورد التفريق بين الخلق والجعل في قوله تعالى: 
لالحَمدُ له الّذِي حَلقَ السََاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعلَ الظََّات وَالتُورَكُمَ لين قرُوا بيهم 
يَعْدِلُونَ» [الأنعام: 1]؟ 

قال الشيخ: ذلك لأن الخلق فيه معنى التقدير» وفي الجعل معنى التصيير» كإنشاء 
شيء من شيء, أو تصيير شيء شيئاء أو نقله من مكان إلى مكان» ىما يدل على ذلك قوله 


تعالى: #هوّ الْنِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحَِدَةٍ وَجَعَلٌ منهًا رَوْجَهَاك [الأعراف: 184 أرَوْجَهَا #) 
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لعي ب ل 0 لأن 
0 من الأجرام المتكاثفة» والنور من النار» وقوله: #والله حَلَفَكُمْ من لواب 7 ثُمَّ من 
1 ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا [فاطر: ١‏ 

قال التمليذ: وعيت هذا.. فا السر في قوله تعالى: #قَالَ ري يَْلَمُ الْقَوْلَ في السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍِ وَهْوَ السَّحِيعٌ الْعَلِيعٌُ4 [الأنبياء: 6]؟.. ولم عبر بكلمة #الْقَوْلَ4؟ 

قال الشيخ: القول عام يشمل السر والجهرء فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة» 
فكان آكد ني بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم سرهم, كما أن قوله (يعلم السر) 
آكد من أن يقول: يعلم سرهم. ثم بين ذلك بأنه #السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ* لذاته فكيف تخفى عليه 
خافية؟ 

قال التلميذ: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله تعالى: #قُل أَنرَلَهُالّذِي 
َعلَمُ السّمّ في السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَمُورًا رَحِيماك [الفرقان: +]؟ 

قال الشيخ(2©: أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه. من قبل أنه قدم هاهنا أنهم 
أسروا النجوى فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروه» فوضع القول موضع ذلك 
للمبالغة» ثم قصد وصف ذاته بأنه: لأَنرَلَُ الّذِي يَعْلَمُ السّّ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» 
[الفرقان: 3]» وهو كقوله: لقُلُ إِنَّ رَيُّ يَقذِفٌ بالق عَلَّامُ الْغيُوبٍ* [سبً: /4]» وقوله: #عَالم 
الْمَيْبٍ لَا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرّة في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْض وَلَا أَضَْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا َك 


قال التلميذ: وعيت هذا.. ف| السر في كلمة #مَُبْدَبينَ4 في قوله تعالى: #مُذَبُذَيينَ 


مَؤٌلَاء وَمَنْ يُضْلِل الله قَلَنْ تجدَ لَهُ سَبيلًا4 [النساء :5 1].. وما 
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علاقتها بالذبذبات الحسية؟ 

قال الشيخ(2): الآية الكريمة تعني أن الشيطان والهوى ذبذبهم بين الإيهان والكفر 
فهم مترددون بينهما متحيرون.. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين» أي يدفع 
فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرار ليس في الذب» وبذلك يصير: كلما مال 
إلى جنب ذب عنه. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فكيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة في قوله 
تعالل: #إِنْ كَسَسْكُمْ حَسَئةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ سيق سَيْئَة يَفْرَحُوا بها [آلعمران: ٠‏ 1].. وهل 
كلمة #تَْسَسْكُمْ4 مستعارة لمعنى الإصابة» | يدل على ذلك قوله تعالى: #إإِنْ تُصِبْكَ 
حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإنْ نُصِبْكَ مُصِببَة يَقُولُوا قد أ َذتا أنرنامن قبل َوَذا هم و4 
النويةة لوقو له كما امالك عر خونة نين اوها اصايلة هر سكة فين فييك 
وَأَرْسَلْنَاك لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَمَى بالل تهِيدَا» [انساء: 068/4 وقوله: إإنَّ الإنسان حلَِ مَلُوعًا 
إِذَا مَسََهُ الشَّرُ جَرُوعًَا وَإذَا مس الحا مَنوعَا [المعارج: 1-14؟] 

قال الشيخ: يمكنك أن : تقول ذلك إن لم تفرق بين سياق الآيات التي قرأعها(").. 
لكنك إن فعلت ذلك؟ فسترى أن في قوله تعالى: #إإِنْ كَسَسْكُمْ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ 
سَيْئَة يَْرحُوا باك [آل عمران: ]1٠١‏ تحذيرا للمسلمين من الاطمئنان إلى الكافرين» ثم تصور 
ما تنطوي عليه صدورهم من الكراهية والبغضاءء وتعتب على المسلمين غفلتهم وحبهم 
لهؤلاء الذين لا يحبونهم» ثم رسمت صورتهم وهم في خلوتهم يعضون الأنامل من الغيظ.. 
فكان المقتضى والحال أن يكون مس الحسنة» وهو أقل قدر من الخير ينال المسلمين» مسيئًا 
لهم أبلغ إساءة» وأن تكون إصابة السيئة وتمكنها من المؤمنين أمرا سارالمهم» فالمس لايساوي 
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الإصابة.. ولو رجعنا إلى الأصل اللغوي لوجدنا المس أقل من الإصابة فالمس هو اللمس» 
ومن مجازاة مس العذاب ومس الخير.. ولهذا كثر استعمال المس في القرآن للإصابة الخفيفة 
كقوله تعالى: #وَلَيِنْ مَسَّْهُمْ تَفْحَةٌ مِنْ عَدَابٍ رَبك لََقَولْنَ ا وَيْلَنَا نا كنا ظَالمينَ4 [الأبياء: 
145» وقوله: ##وَلَا تَرْكَُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمْسَّكُمْ النَارُ»ُ 1هرد: 011١١‏ وقوله: #إِنْ 
يَمْسَسْكُمْ قَرْح فَقَد مَسسّ الْقَوْمَ قَرْح مدْلّة4 [آلعمران: 11٠‏ وقوله: #إإِنَّ الإنسان لق مَلُوعًا 
إِذَا مَسّهُ الشَّدٌ جَرُوعًا وَإِذَا مَنَهُ ارد مَنُوعًا ف (للعارج: 0-16 وقوله: #وَإذًا أَنْعَمْتا عل 
الإنسان أَعْرَض وََأّى بِجَانِهِ وَإذا صَسَهُ الشَّرٌّ كَانَ يكُوسَاه [الإسراء: 018 وقوله: لا يَسْأمُ 
الأتساف ير ذغاء الك و إن مكة لذ شتري قار م 4 وساف 4 وغبرهاتنى الآيات لفن 
هدينا فيها التأمل إلى أن المس فيها أقل من الإصابة(22» كما عبر عن ذلك بعضهم بقوله: 
(يمكن أن يقال: المس أقل تمكنا من الاصابة وكأنه أقل درجاتهاء فكان الكلام والله أعلم: 
ان تصبكم الحسنة أدنى اصابة تسؤهم ويحسدوكم عليها وان تمكنت الاصابة منكم وانتهى 
الأمر فيها إلى الحد الذي يرثي الشامت عنده فهم لا يرثون لكم ولا ينفكون عن 

قال التلميذ: وعيت هذا.. لكننا مع ذلك نجد بعض الآيات يستعمل فيها المس مع 
العذاب الأليم كقوله تعالى حكاية عن مخاطبة الجاحدين لرسلهم: قَالُوا إنَا تَطَيرنَا بَكُمْ 
َيِنْ 1 تَنْنَّهُوا لََرْجمَنَكُمْ وََيَمَسَتَكُمْ هنا عَذَابٌ ألِيعٌ4 [يس: 116 وقوله في آية الافك: الَوٌلَا 
كِتَابٌ مِنَ الله سبق لَسَّكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌُ عَظِيمٌ4 [الأنفال: 1:0 وقوله: لوَالَّذِينَ كَذَيُوا 
سا راي لاح او لماي الوا بي و 8 وو كر ١‏ مر 5 5 داعا يم ع يه 5 ره 5 
بآيَاتَنَا يَمَسَهُمْ الْعَذَابٌ با كانوا يَفُسَقَونَ4 [الأنعام:44]» وقوله: #قيل يا نوح اهبط بسَّلام منا 


سرك دعماةء رمد تر هه ريء لعرفي رعره 17م رريهو.ى 2 دم 3 
وَبَرَكَاتِ عَلَيَكٌ وَعَلَ أَمَم يمن مَعَكٌ وَأَمَمْ سَنْمَتَعَهُمْ ثم يَمَسَهُمْ منا عَذَابٌ أَلِيم # [هرد:١؛]‏ 


."17 ص١ (؟) حاشية ابن المنير هامش الكشاف ج‎ )77١ انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزخشريء (ص‎ )١( 


رف 





قال الشيخ: إن سياق الآيات التي قرأتهاء ومقام التهديد والوعيد فيها يكسب المس 
معنى أقوى وأبلغ» وذلك بخلاف قوله تعلى: لإإِنْ تَْسَسْكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبَكُمْ 
سَيَْةيَفْرحُوا باب [العمران: 011٠١‏ فإن سياقها يساعد على الذي ذكرته لك. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في كلمات: يَوْم الدّينِ4 ولإيَوم يبعنُونَ» 
ويم الْوَفْتِ لمُْلُوم4 الواردة في قوله تعالى: قَالَ فَاخرُجَ مِنْهَا َِنّتَ رَحِيمٌوَإنَ عََيْكَ 


أجير .. خبير ...حت لي تل 


الله إل يَْم الدّينِ قَالَ وَبّفَأنظِِني ِل يوم يُْعفُونَ كَالَ فَِنّكَ مِنَ اْْظَرينَ ِل يَوْم الْوَفْتِ 
العْلُوم4 [الحجر: 4دسء وهل هي ذات معنى واحدء ولكن خولف بين العبارات سلوكا 
بالكلام طريقة المبالغة(1©. 

قال الشيخ(): يمكنك أن تقول ذلك بالنظر المبدئي.. لكنك إن أمعنت النظر؛ 
فستجد فروقا بين الكلمات الثلاث المضافة إلى اليوم» فإن #يَوْم الدَّينٍ» يشير إلى ما يلاقيه 
إبليس من الجزاء على معصيته وقرده.. ولإيَوْم يُنَْنُونَ4 تشير إلى طلب أقصى مدة؛ فإبليس 
يطلب الإنظار إلى يوم البعث لا إلى يوم تقوم الساعة.. و "يوم الْوَفْتِ الوم فيه نبرة 
#بديد لا تخطئها الأذن» أي إلى يوم الوقت الذي تعرف ما فيه من العذاب والأخذ الشديد.. 
فإذا كانت الكلمات الثلاث تشترك في المدلول العام؛ فإن لكل كلمة خصوصية في الدلالة 
لاءمت موقعها. 

". هيئة الكلمة ومعناها: 

بعد أن انتهى التلميذ الأول من ذكر ما أشكل عليه من الأسرار المرتبطة بوادة الكلمة 
ومعناهاء قام تلميذ آخرء وقال: أما أنا فائذن لي أستاذنا الفاضل أن أسألك عن بعض ما 


أشكل على مما يرتبط مبيئة الكلمة ومعناها. 
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قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

قال التلميذ: ما السر في مجيء كلمة #النّهّر مفردة في قوله تعالى: إن انين في 
جَنَاتٍ وَكَبَر [القمر: 04.. مع أن الجناتٍ قبله جَمْمٌ بخلاف المواضع الأخرى من القرآن 
الكريم» فإنه إذا جمع الجنة» جمع النهر أيضاًء كقوله تعالى: لوَبَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّامِجَاتٍ أَنََكُمْ جَذّاتِ تَجْرِي مِنْ كَختِها الْأَمَْارُ4 [البقرة: ه؟].. وهل ذلك كما يذكر بعضهم 
يرجع إلى النواحي الحالية والبديعية المرتبطة بالنظم.. فقد جاءت الآية الكريمة ضمن هذا 
النظلم :لاو كل كوا تقلرة يأر وكل صقر وكير شنقنز إن انون و جات وق 

قال الشيخ(2: لذلك علل كثيرة» منها أن النهّر اسم جنس بمعنى الأنهار» وهو 
بمعنى الجمع.. وقد يؤتى بالواحد للدلالة على الجمع والكثرة» ومنه ما ورد في الآثر: 
(أهلكٌ الناسّ الدينارٌ والدرهم)» والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الواحد. 

ومنها: أن من معاني #التَّهّر) السّعة.. والسّعة ههنا عامة تشمل سعة المنازل وسعة 
الرزق والمعيشة» وكل ما يقتضي تمام السعادة السعة فيه.. ولذلك فسر بعهضم #التَمَر 
بالسّعة في الأرزاق والمنازل. 

ومنها: أن من معاني #النّمَّر الضياء.. أي: في ضياء وسعة» لأن الجنة ليس فيها 
ليلء إنا هو نور يتلالاً. 

وهذه المعاني كلها صحيحة مُرادةٌ مطلوبة» فإِنَ المتقين في جنات وأنهار كثيرة جارية» 
وفي سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتضي السعة. وفي ضياء ونور يتلألا ليس 
عندهم ليل ولا ظلمة. 


(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )117١‏ 
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قال التلميذ: ف| سر مجيء كلمة #شّجَرَةِ# مفردة في قوله تعالى: ##وَلَوَ أنّ) في الأرْضٍ 
مِنْ شَجَرَةٍ أَفكامٌ وَلْبَحْرُيَحُدَهُ من بَعْدِو سَبْعَةُ بُح مَاتَفِدتْ كَلَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِية» 
[لقهان: 07 ] 

قال الشيخ(2©: أريد بذلك تفصيل الشجرء وتقصيها شجرة شجرة» حتى لا يبقى 
من جنس الشجر ولا واحدة إلا بريت أقلاما. 


قال التلميذ: وعيت هذا.. فا السر في مجيء كلمة #وَلِيْكُمْ4 مفردة في قوله تعالى: 


ص 


م رورة هي 3 


إن وَلِيكُم الله وَرَسُولُهُوَالَِّينَآمَنُواالَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُوْنُونَ الَّكَاَوَهُمْ رَاكِمُونَ4 
[لمائدة: 00] مع أنها ذكرت جماعة.. فهلا قيل: إن أولياؤكم؟ 

قال الشيخ: أصل الكلام: #8إِنَّا وَلِيَكُمُ الله؛ فجعلت الولاية لله على طريق 
الأصالة» ثم نظم في سلك إنباتها له إثباتها لرسول الله #» والمؤمنين على سبيل التبعية» لا 
على سبيل الأصالة.. ولو قيل: [إن أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا]ء لم يكن في الكلام 
أصل وليه 07 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر الإفراد في كلمة #إصَّلَاتِهمْ # في قوله تعالى: قد 
فلح المؤْمنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلَامِِمْ َاشِحُولَ4 [اللؤمنون: 41-١‏ وجمع كلمة صَلَوَامِم 4 في 
قوله بعدها: #وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَامعهِمْ م يُحَافِظُونَ [المؤمنون: 4] مع أنها وردت في سياق 
واحدء وآيات متحدة في الغرض؟ 

قال الشيخ7©: جاءت مفردة في الآية الأولى لتدل على الخشوع في جنس الصلاة» أي 
أيّ صلاة كانت» وجمعت آخرا لتدل على المحافظة على أعدادهاء وهي الصلوات الخمس» 


(1) الكشاف ج “اص 897. () الكشاف ج #اص 150 
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والوتر» والسنن المرتبة مع كل صلاة» وصلاة الجمعة» والعيدينء والجنازة» والاستسقاء.. 
وغيرها. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر الإفراد والجمع في قوله تعالى: #قَ) لَنَا مِنْ شَافِعِينَ 
وَلَا صَدِيقٍ حيِيم4 [الشعراء: ..]١1-٠٠١‏ فلم جمع الشافعين» ووحد الصديق؟ 

قال الشيخ(2©: لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق.. ألا ترى أن الرجل إذا 
امتحن بإرهاق ظالم نمضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته» رحمة له وحسبة» وان م 
يسبق له بأكثرهم معرفة» وأما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي بهمه ما أهمكء فأعز 
من بيض الأنوق» وعن بعض الحكاء أنه سكل عن الصديق فقيل: اسم لا معنى له. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فى سر الجمع في كلمة #امُجِيبُونَ» في قوله تعالى: لوَلَقَدْ 
نَادَانَا نُوحٌ قلَنعُمَ الُِيبُونَ4 [الصافات: ه/0]؟ 

قال الشيخ(©: صيغة الجمع تشعر بمعاني التعظيم والاجلال» حين) يوضع ما 
للجاعة للواحد. وقد أشار النحاة إلى هذا المعنى في الضمائر وقالوا: (إن ضمير جمع 
المتكلمين المتصل أو المنفصل قد يأتي للمتكلم المعظم نفسه).. وبذلك؛ فإن الجمع دليل 
العظمة. والمعنى: (إنا أجبناه أحسن إجابة وأوصلها إلى مراده وبغيته من نصرته على أعدائه 
والانتقام منهم بأبلغ ما يكون) 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر الجمع في كلمة ْله في قوله تعالى: #وَلَقَدْ 
مركم الله بَِدرِ وََنتمْ ول فَانَُّوا لله لَعَلَّكُْ تَشْكُرُونَ4 [آلعمران: 155]» وهي جمع قلة» فلم 
لم يجمعها جمع كثرة #الأذلاء #؟ 
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قال الشيخ(22: جاء بجمع القلة ليدل على أخهم على ذلتهم كانوا قليلاء وذلتهم ما 
كان بهم من ضعف الحال» وقلة السلاح والمال المركوب. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر الجمع في لقره أَعيْنِ4 في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ 
يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَامِنْ أَرْوَاجِنَا وَدَيَاَنافرة أَعيْنٍ وَاجْعَلَنا ِلْمْتَِينَإِمَاماك [الفرقان: 05]» ول 
لم يقل بدلا [عيون]؟ 

قال الشيخ(©: لآنه أراد أعين المتقين» وهي قليلة بالاضافة إلى عيون غيرهم, كما قال 
تعالى: لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبا: +401 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختيار صيغة المضارع في قوله تعالى: لإِنَّا سَخَرْنا 
لجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَثِيّ وَالْإِشْرَاقِ4 [ص:18].. وهل من فرق بين يسبحن ومسبحات؟ 

قال الشيخ(©: نعم.. وما اختير #يُسَبّحْنَ4 على مسبحات إلا لذلك وهو الدلالة 
على حدوث التسبيح من الجبال شيئا بعد شيء» وحالا بعد حال» وكأن السامع حاضر 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختيار صيغة المضارع في قوله تعالى: #أَوَ] يرا 
ِلَ الطَيْرِفَوْكَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفِِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إلا الرَحَنْ نه بِكُلٌ شَيْءِ بَصِيد4 [لملك: 15].. 
فلم قيل: #وَيَقِبِضْنَ4ولم يقل قابضات؟ 

قال الشيخ؟»: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة.. فالطيران في الهواء 
كالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها.. وأما القبض فطارئ على 
البسط للاستظهار به على التحرك» فجيء با هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى 
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أبن صافات» ويكون منهن القبض تارة كم| يكون من السابح.. ذلك أن الفعل يفيد التجدد 
والحدوثء والاسم يفيد الثبوت والاستمرار. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختيار صيغة المضارع في كلمة #أنَدِيرُ» في قوله 
تعالى: وله الّذِي أَرْسَلَ اراح قَتْئِمْ سَحَابًا َسْفْنَاهُإلَ بَكَدِ مَيّتِ قَأَخييْنا ب الْأَوْض بَعْدَ 
مَوَِْا كَذَلِكَ الْشُورُ4 لفاطر: 4] دون ما قبله وما بعده؛ والتي جاءت بصيغة الماضي؟ 

قال الشيخ(2©: ليحكي ال حال التي تقع عليها إثارة الرياح السحابء ولتستحضر 
تلك الصورة البديعية الدالة على القدرة الربانية. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فها سر اختيار صيغة المضارع في كلمة لأتَفدُلُونَ4 في قوله 
تعالى مخاطبا بنى اسرائيل ومنكرا عليهم جسارتهم على أنبيائهم عليهم السلام: لأَفَكُلَّا 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ با لا مَبوَى أَنْفْسَكُمْ اسْتَكْبَرْتمْ فَمَرِيقًا كَذَبْتُم وَفَرِيقًا تَقعلُونَ4 [البقرة: 0ه].. 
فهلا قبل (وفريقا قتلتم)؟ 

قال الشيخ(2©: لأن الأمر فظيع؛ فأريد استحضاره في النفوس» وتصويره في 
القلوب.. لأن صيغة المضارع تساعد على ذلك بخلاف صيغة الماضي.. وقد نجد في القرآن 
الكريم ما هو خلاف ذلك.. أي قد يقع المضارع موقع الماضيء لأن الغرض منه حينها ليس 
استحضار الصورة» وانما الإشارة إلى أن هذا الحدث مستمرء كا في قوله تعالى: #وَاعَلَّمُوا 
أن فيكُمْ وَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كير من الْأَمْر لَعَيتمْ4 [الحجرات: 0] 

قال التلميذ: كنت أود أن أسألك عن هذا.. فلم قيل #يُطِيعْكُمْ #دون أطاعكم؟ 


قال الشيخ”©: للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبون» 
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وأنه كلما عنّ لهم رأى في أمر كان معمولا عليه بدليل قوله: #إفي كَِيرِ مِنَ الْأَمْرِ» كقولك: 
فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم» تريد أنه مما اعتاده ووجد منه. 

ومثل هذا المعنى للفعل المضارع الواقع موقع الماضيء كما في قوله تعالى: إن الَِّينَ 
كدو وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله وَالسْجِدٍ الحَرَام4 [الحج: 100» ذلك أنه يقال: فلان يحسن إلى 
الفقراء» وينعش المضطهدين. لا يراد حال ولا استقبال» وإن| يراد استمرار وجود ال حال منه 
والنعشة في جميع أزمنته وأوقاته. 

قال التلميذ("©: هل يعني ذلك أن في قوله تعالى: #ويَصُدُونَ عَنْ سيل الله دلالة 
على أن الصدود منهم مستمر دائم؟ 

قال الشيخ(): أجل.. فصيغة المضارع تدل على ذلك.. فكلمة #يَصُدُونَ4. تدل 
على استمرار الصدء وأنه غير متجدد, فلذا لا تتخلله فترات انقطاع للحدث بل هو مستمر 
دائم.. كقولحم: فلان يعطي ويمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. 

قال التلميذ: أهذا هو السر في اختيار صيغة المضارع في قوله تعالى: #كَذَلِكَ يُوحِي 


إَِيْكَ وَإِلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله الْعَزِيرُ الحكِيم4 [الشورى: :5.. فلم يقل (أوحى) ليدل على أن 


الوحى من عادته؟ 
قال الشيخ(©: أجل.. ومثلها الكثير من المواضعء كما في قوله تعالى: أ تر أن الله 


ا 


أَنْرَّلَ مِنَ السَّاءِ مَاءَ فَتضْبِحُ الْأَرْضُ خْصَرَةَ إِنّ الله لَطِيف حَبيد» [الحج: +] حيث قال 
#قتضبح 4. وم يقل: (فأصبحت». ليشير إلى أن خضرتها تبقى وتتجدد زمانا بعد زمان. 
قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختلاف نوع الفعل في الآية الواحدة والمقام 
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الواحدء كما في قوله تعالى: #إِنْ تَقَولُ إِلّا اغتَرَاكَ بَعْضُ آِينَا بِسُوءٍ قَالَ إن أَشْهِدُ الله 


ع وه 
ا 08 


وَاشْهَدُوا أن بَرِيِءٌبما تُشْركُونَ4 [هود: :0.. فلم لم يقل: إني أشهد الله وأشهدكم؟ 

قال الشيخ(2©: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى 
تثبيت التوحيد» وشد معاقده؛ وأما إشهادهم ف| هو إلا تباون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة 
بهم فحسبء فعدل بهم عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فىا سر اختيار صيغة (فعّل) على صيغة (أفعل) في قوله 
تعالى: لإوَإِنْ كنت في وَيْبٍ يم ْنَا عَلَ عَبِْنا قَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مغْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُونِ الله إن كنْتَمْ صَادِقِينَ ‏ [البقرة: “377] 

قال الشيخ(©: لأن المراد النزول على سبيل التدرج والتنجيم» وهو من مجازه؛ لمكان 
التتحدى» وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مالفا لما يكون من عند الناس 
لم ينزل هكذا نجوماء سورة بعد سورة» وآيات عقب آيات» على حسب النوازل والحوادث» 
وعلى سنن ما ترى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حينا فحينا 
وشيئا فشيئا حسب ما يعن لهم من الأحوال المتجددة والحاجات السانحة. لا يلقي الناظم 
ديوان شعره دفعة» ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله ضربة» فلو أنزله الله لأنزله 


عو 


خلاف هذه العادة جلة واحدةم قال الله تحال عَوْوَقَالَ الذية كَنَدَوا لَولَا ول عليه القر آن 


جُملَةَ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِننبّتَ به فوَادَكَ وَرَتََْاهُ وتياك [الفرقان: ”0].. وكأنه قيل لهم: إن ارتبتم 
في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على مهل وتدرج فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا 
نج] فردا من نجومه. 
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قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر اختيار صيغة (فعل) و(افتعل) في قوله تعالى: #لّا 
كَل الله نَفْسًا إلا وسْعَهَا ا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَثْ 4 [البقرة: 187].. ولم خخص الخبر 
بالكنسيو والقتربالاكنيات؟ 

قال الشيخ(2): في الاكتساب اعتمال؟ فلم| كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة 
اليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد؛ فجعلت لذلك مكتسبة فيه» ولمالم تكن كذلك 
في باب الخير وصفت با لا دلالة فيه على الاعتهال. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختيار بناء الماضي للمجهول في قوله تعالى: 
ولتي اكه سَاحِدِينَ © [الأعراف: ١17]؟‏ 

قال الشيخ(": لما رأى السحرة آية موسى عليه السلام واستيقنوها بعد ما سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم بادروا بالانقياد والسجود لله سبحانه.. والآية الكريمة تصور 
هذه المفاجأة العظيمة» وهذه السرعة الفائقة في الانقياد والاستسلام في هذا الموقف الذي 
تمثل فيه الصراع بين حق موسى وباطل فرعون واجتمع الناس فيهم لعلهم يتبعون السحرة 
إن كانوا هم الغالبين» بهذه الصيغة لوَالْتِيَ السَّكَرَةٌ# أي أخهم خروا سجداء كأن)| ألقاهم 
ملق لشدة خرورهم. أو أخهم لم يتمالكوا ما رأوا فكأهم ألقوا.. 

ويشبه ذلك ما ورد في قوله تعالى: لوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََءُ قلعي 
وَغِيض اماد وَقْضِيَ الْأَمرْ وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعدَا ِقَوْم الظامين 4 اعرد »غلا 
فمجيء إخباره على الفعل المبني للمجهول للدلالة على الجلالة والكبرياء» وأن تلك الأمور 
العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهرء ون فاعلها فاعل واحد لا 


يشارك في أفعاله.. فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: #إيا أَرْض ابْلَعِي مَاءَكُ وَيَا سََءُ 
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لعي ولا أن يقضي ذلك الأمر الحائل غيره» ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي 
وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره(21. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر ورود فعل #وَوَّدُوا؛ بصيغة الماضي في قوله تعالى: 
#إِنْ يَتْمَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيَكُمْ أيْدِيَكُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْ 
تَكفد ون 4 [المسسة: ؟] 

قال الشيخ("©: مع أن الفعل الماضي يجري في باب الشرط مجرى المضارع إلا أن 
وروده به فيه سر خاصء فكأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم.. أي أنهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض 
وردكم كفارا.. وردكم كفارا أسبق المضار عندهم وأوا.. لعلمهم أن الدين أعز عليكم 
من أرواحكمء لأنكم بذالون لها دونه والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند 
صاحبه. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر ورود الفعل ماضيا في قوله تعالى: إن فَتَحنَا لَك 
نحا يناك [الفتح: ]١‏ على اعتبار أن الفتح فتح مكة؟ 

قال الشيخ(©: وروده على لفظ الماضي على عادة القرآن الكريم في إخباره عن 
المستقبلء لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة» وفي ذلك من الفخامة والدلالة 
عل علو شان المشينما ل عخنى .. ومكلها قوله تعاق: علأتى أمَرٌ الله كلا استتعارة شبكانة 
وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ4 [النحل: ]١‏ 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختللاف اسمي #الرّحمَنٍ الرّحِيمِ# في الصيغة مع 
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كون جذرهما اللغوي واحدا؟ 

قال الشيخ(2©: في #الرّحمَنِ » من المبالغة ما ليس في #الرَّحِيمِ 4 ولذلك قالوا: 
رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنيا.. بناء على أن الزيادة في البناء تؤدي لزيادة المعنى.. وقد 
قال بعض اللغويين في الغضبان الممتلئ غضبا: (وما طن على أذني من ملح العرب أنهم 
يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف. وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق» 
فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل العراقى» فقال: 
أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى فقال: هذا اسمه الشقنداف. فزاد في بناء الاسم لزيادة 
اين ) 

فمع أن كلمة الشقنداف التي رواها عن الأعرابي ليست من كلامهم, لكنها مع ذلك 
دلت على جذر هذا الأصل اللغوي في فطرة الأعراب. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فه| سر اختيار كلمة #مُرْضِعَة# بدل (مرضع) في قوله 
تعالى: يَوْمََرَوْتها تَذْهلُ كُلْ مُرْضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ 4 الع: :0؟ 

قال الشيخ: المرضعة التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبى.. والمرضع التي 
شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها.. ولهذا قيل #مُرْضِعَةٍ* ليدل على 
أن ذلك امول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من 
الدهشة(2. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر اختيار كلمة #مُطَهّرَة* بدل كلمة (طاهرة) في 
قوله تعالى: مُمْ فِيهًا أَزْوَاجّ مُطَهرَة4 [النساء: 00]؟ 
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قال الشيخ(2): في كلمة #مُطَهرَة4 فخامة لصفتهن ليست في طاهرة» وهي الإشعار 
بأن مطهرا طهرهن» وليس ذلك إلا لله عز وجل. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير ب #اُوْلُودِ لَه دون الوالد في قوله تعالى: 
#وَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ يِّنْ أَرَادَ أن يتم الرَّضَاعَةً وغل للزلوة له 
ِرْقهُنَ وَكِسْوَميُنَ بالمعرُوفٍ 4 [البقرة: +07]؟ 

قال الشيخ(2©: ليعلم أن الوالدات إن ولدن لهم.. فكان عليهم أن يرزقوهن 
ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير باسم المفعول بدل الفعل في قوله تعالى: 
#ذَلِكَ يَوْمٌ يجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكٌ يَوْمٌّ مَشْهُودٌ4 [هود: 0١‏ ولم لم يقل: ذلك يوم تجمع له 
التاين؟ 

قال الشيخ7": لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم» وأنه لا بد 
من أن يكون ميعادا مضروبا لجمع الناس له وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت 
أيضا لإثبات الجمع إلى الناس» وأنهم لا ينفكون منه» ولهذا يقال في التهديد: (إنك لمنهوب 
مالك, محروب قومك).. ولما في ذلك من تمكن الوصف. وثباته» وهو لا يوجد في الفعل. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر التعبير ب [أفعل التفضيل] في قوله تعالى: #لِيَكَفْرَ 
لله عَنْهُمْ آَسْوَاًالَّذِي عَمِلُوا وَيخِيَحُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الزمر: ه:]؟ 

قال الشيخ(؛): هو إيذان بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة 
هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية» والحسن الذين يعملون هو عند الله الأحسن 
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لحسن إخلاصهم فيه» فلذلك ذكر سيئهم بالأسوإء وحسنهم بالأحسن. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فها سر اختيار التأنيث على التذكير في قوله تعالى: قل 
نّم مَاتَدْعُونَ منْ دُونِ الله إِنْ أَرَادَِيَ الله ضر هَل هن كَاشِفَاتُ صر أو أَرَاَني بِرَحمَةِ مَل 
هس كات رَحمَته # [الزمر: 84].. فلم قيل (كاشفات) و(ممسكات) على التأنيث» مع أنه 
ورد قبلها قوله تعالى: #آليْسّ الله كاف عَبْدَهُ وَيحُوّفُوتَك بالّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضْلِل الله 
قا لَهُ مِنّْ هَادِ؛ [الزمر: 5م]؟ 

قال الشيخ(22: ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز عم| طالبهم به من كشف 
الضر وإمساك الرحمة» لأن الأنوثة تدل على اللين والرخاوة» ى] أن الذكورة تدل على الشدة 
والصلابة كأنه قال: الإناث اللاتي تعبدونهن وهن اللات والعزى ومناة» واللاتي ذكرن في 
قوله تعالى: لأكْرَيْتُم اللّاتٌ وَالْعُرّى وَمنَة القَاَِةَ الأخرَى ألَكُمْ الذَّكرُوَلَهُ الى 4 [النجم: 
11-8] أضعف مما تدعون لمن وأعجز.. وفيه #بكم أيضا.. ويشير إلى مثل هذا المعنى في 
التأنيث قوله تعالى: لقلا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةٌ قَالَ هذا رَيُ هَذَا أَكْين) [الأنعام: +/] 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر قوله #هَدًا رَيّ4 مع أن الإشارة للشمس؟ 

قال الشيخ(»©: جعل اللمبتدأ مثل الخبر لكونه| عبارة عن شيء واحد كقوهم: ما 
جاءت حاجتك» ومن كانت أمك» ومثل قوله تعالى: دم 1 تَكُنْ فَبتَنّهُمْ لا أَنْ قَالُوا وَالله 
رَبنَامَا كنا مُفْركِينَ4 [الأنعام: 17].. وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة 
التأنيث» ألا تراهم قالوا في صفة الله (علام) ول يقولوا (علامة)» وان كان (العلامة) أبلغ» 
احترازا من علامة التأنيث. 

“. الحروف والأدوات: 
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بعد أن انتهى التلميذ الثاني من ذكر ما أشكل عليه من الأسرار المرتبطة ببيئة الكلمة 
ومعناهاء قام تلميذ آخرء وقال: أما أنا فائذن لي أستاذنا الفاضل أن أسألك عن بعض ما 
أشكل علي ما يرتبط بحروف المعاني وأدوات الربط. 

قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

قال التلميذ: ما سر التعبير ب (ثم) في القرآن الكريم؟ 

قال الشيخ(2): لهذا الحرف في القرآن الكريم أصلان يرجع معنى (ثم) غالبا إليهما: 

أما الأول» فهو الاستبعاد.. وذلك إذا كان ما قبل (ثم) من الأحداث والأفعال مهيئا 
لعدم حصول ما بعدهاء وذلك مثل قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلّمْ من ذكْرَ بآيّاتِ رَيهِ نه عرض 
عَنْهَا إِنَا مِنَ ال رِمِينَ مُنْتَقَمُونَ# [السجدة: 77]» فإن الإعراض عن آيات الله في وضوحها 
وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في 
العقل والعدل ى) تقول لصحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادا لتركه 
الانتهاز("©. 

ومثله قوله تعالى: #يعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله َم يُنَِرُوعها وَأَكتَرَهُم الْكَافِرُونَ [التحل: :.] 
فقد وردت (ثم) هنا للدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة» لأن حق من 
عرف النعمة أن يعترف لا أن ينكر9”©. 

ومثله قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنا مِيتَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَل تَحْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُم تَمَ أَقْرَرْكُمْ ونم تَشْهَدُونَ4 [البقرة: 44] 

وأما الثانى؛ ببيان البعد بين الأمرين» وهذا غير الاستبعاد إذ المراد أن الأمرين من 
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جنس واحدء ولكن ما بعد (ثم) أعلى مرتبة في هذا الجنس وأبلغ مما قبلها؛ فليس بين 
الأمرين منافاة ى) في الاستبعاد» وإنما بينهم|ا تفاوت وهما من جنس واحد. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَلَوْ أَنْرَلْنَا مَلَكَا لَقَضِيَ الْأَمرُ ثم لا يُنْظرُونَ4 
[الأنعام: 4] فمعنى (ثم): بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار» وجعل عدم الإنظار 
أشد من قضاء الأمرء لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة(2. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير ب (الفاء) في القرآن الكريم؟ 

قال الشيخ: أحسن مواقعها ما تدل فيه على المفاجأة.. ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى : عد كَدَبُوكُم ب 7 تفُولُونَ قا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَائَصْرًا وَمَنْ يَظْلمْ مِنْكُمْ تذْقَه عَذَاَا 
كير # [الفرقان: »]١15‏ فهذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة» وخاصة إذا انضم اليها 
الالتفات وحذف القول. 

ومثل ذلك قوله تعالى: #إيا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا بين لَكُمْ عَلَ قَثْرَةِ مِنَ 
ا يي 0 
قَدِيرٌ# [المائدة: 19] 

ومكله قوله تعالى: َال الَّذِينَ أوثوا الِْلمَوَالِيَانَ لد بكم في كاب الله إِلَ يَْم 
الْبَعْثِ فَهَذَا يَومُ الَْعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْتمْ لا تَعْلَمُونَ4 [الروم: :5]؛ فهي جواب شرط يدل عليه 
الكلام» أي: إن كنتم منكرين البعث؛ فهذا يوم البعث.. أي فقد تبين بطلان قولكو(». 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير ب (قد) في القرآن الكريم؟ 

قال الشيخ0©: (قد) تدل على التوقع» واذا دخلت على المضارع كانت بمعنى (ربها) 
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فوافقتها في الخروج إلى معنى التكثير» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: آلا إِنَ لهم في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قَدْ يَعْلَمْ ما أَنْنُمْ عليه وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيِْ فَِنُهُمْ بها عَوِلُوا وَالله بكل 
شَىْءِ عَلِيمٌ# [النور: 14].. فقد أدخل (قد) ليؤكد علمه بها هم عليه من المخالفة عن الدين 
والنفاق» ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» وذلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع 
كانت بمعنى التكثير. 

ومثله قوله تعال: قَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ بَحْرْئُكَ الذي يَقُونُونَ فَإيكمْ لا يُكَْبُوَكَ وَلَكِنَّ 
الظَالِينَ بآيّاتِ الله جْحَدُونَ4 [الأنام: 0؛ فقد في لاقَدْ تَعْلَمُ4 بمعنى (رب)) التي تجيء 
لزيادة الفعل وكثرته. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير ب (ربا) في قوله تعال: ريا يود الَِّينَ 
كَقْروَا لو كَانُوا مُشليين © لبن 7 

قال الشيخ: هي تفيد التقليل.. وهو وارد على مذهب العرب في قولهم: (لعلك 
ستندم على فعلك)» وربم| ندم الإنسان على ما فعل» ولا يشكون في تندمه. ولا يقصدون 
تقليله» ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكا فيه أو كان قليلا لحق عليك ألا تفعل هذا 
الفعل» لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون» كا يتحرزون من المتيقن» و 
القليل منه كما من الكثير» ولذلك كان المعنى في الآية: (لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة 
فبالحرى أن يسارعوا اليه؛ فكيف وهم يودونه في كل ساعة) )١(‏ 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر استعمال اختلاف حروف الجر في قوله تعالى: #قل 
مَنْ يَرْرُفكُمْ و مِنَ السََّوَاتِ وَالأَرْضٍ قل الله لله وَإَِا أو إِيَاكُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْ في ضَلَالٍ مين » 


اغا 2 ؟ 
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قال الشيخ(2: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاءء 
والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر اختيار (على) في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ 
ا لتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيَكُمْ هيدا [البقرة:15]؛ فلم قيل: 
9عَلَيِكُمْ شَهِيدَا4» ول يقل (لكم شهيدا)؛ وشهادته لهم لاعليهم؟ 

قال الشيخ(©: لا كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة 
الاستعلاء» كم| في قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: لما قُلْتٌ كُمْإِلّا مَا أَمْئَيِي به 
أن اعبدُوا الله رَيُّ وَرَبَكُمْ وَكُدْتُ عَلَيْهمْ شّهِيدَا مَا دْمْتُ فِيهم فَلَ تَوَهييتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ 
عَلَيْهِمْ وََنْتَ عَلَ كُلّ فَىْءِ شَهِيدٌ4 [للائدة: 117]» وقوله على لسان رسول الله : لاقل مَا 
سَأَلنَكُمْ مِنْ أَجْر فَهُوََكُمْإنْ أَجْرِيَ إِلَاعَلَ الله وَهْوَ عَلَ كُلّ َيْءِ شَهِيدٌ4 [سبا: 40]» وقوله: 
سَيِِمْ ياتا في الْآقَاقٍ وف أنَفْسهمْ حَبَى بتي كم أَنُّ الح 1يف برَبّكَ أن َل كُل 
يْءِ شَهيكٌ# [فصلت: 08] 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فما سر اختيار (على) في قوله تعالى: قَتَنَادَوْا مُضْبِحِينَ أَنِ 
اغدُوا عَلَ ريك إن حم صَارِمِينَ # [القلم: ١77-71]؟‏ 

قال الشيخ(©: لما كان الغدو اليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه لا لهء ىا تقول: 
عدا عليه العدو. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير ب (على) بدل (اللام) في قوله تعالى: 


اذى ار تير 


عرعاة 0 3 رض ررض الى ا 
#وَأَهلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوؤل»# [هود: ]1:٠‏ 
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قال ل وس ا اللي سيم 
قال الله تعالى: إن الَْذِينَ سي سَبَقَتْ كنُمْ نا الحُسْنَى أوكقلك هيا معدن 4 [الأنبياء: »]1١1‏ 
وقوله: #وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَّادِنًا الاسيين | َجمْ م النُصُورُونَ* [الصافات: »]110/9-11/١‏ 
وقوله: تلك أ قَدْ حَلَتْ نا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْتَم © [البقرة :4 1]» وقوله : #لا يُكَلفْ 
لله نَفْسَا إِلّا وْسْعَها َامَا كَسَبَتْ وَعَليْهَامَا اكْتَسَبَتْ4 [البقرة: <8؟] 


من 


قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر التعبير بلام الجر في قوله تعالى: لأَكّانَ لِلنّاسِ عَمجبا 
أن أَوْحَبْنَاإِلَ رَجُل مِنْهُمْ أن نر النّاسٌ وَبَشَّرِ الَِّينَ آمَنُوا© [بونس: 0]» وناك تبيخياوية 
قولنا: أكان عند الناس عجبا؟ 

قال الشيخ(©: معناه أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علما لهم 
يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم وليس في (عند الناس) هذا المعنى. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر تعدي الفعل باللام في قوله تعالى: #بَل مَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ ححنٌ4 [البقر: :1)» وقوله: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ 
ب سس ين رود الس رك لل #وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله 
وَهُوَ حير ققد اسْتَمْسَك بِالْعُروَةالْوْقَى وَإِلَ الله حَاقِبَة الْأمُورِ) القمان: ؟5] 

قال الشيخ(©: معناه مع اللام أنه جعل وجهه. وهو ذاته» سالما لله» أي خالصا له.. 
ومعناه مع (إلى) أنه أسلم اليه نفسه. كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع اليه. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم) سر تعدي فعل المغفرة ب (من) في خطاب الكافرين» 
كما في قوله تعالى: قَالَتْ رُسْلّْهُمْ آني الله شك فَاطِِ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ 
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لَكُمْ مِنْ ذنُوبكُمْ وَيُوحَرَكُمْ إل أَجَلٍ م مُسَمَّى 4 [إبراهيم: 05٠١‏ وقوله: «إيًا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ 
لله وَآمنُوا به َغفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُوبِكُمْ وَجِْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم» [الأحتاف: 015١‏ وقوله: ليَخْفِرْ 
لَكُمْ مِنْ ذنُوبكُمْ وَيوَخَرْكُمْ ِل أَجَلٍ مُسَمّى إِنَ أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوَ حَرْلَو كنتُمْ تعْلَمُونَ4 
لنوح: 4].. بينم| لم يرد ذلك التعدي في خطاب المؤمنين» كما في قوله تعالى: اقل إِنْ كُنتُمْ تبون 
الله قَاتَبعُونٍ بكم الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَالله عق رَحِيمٌ 4 [آل عمران: »]9١‏ وقوله: 
«يُضلِخ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُم 4 [الأحزاب: ]/١‏ 

قال الشيخ(2: لئلا يسوى بين الفريقين في الميعاد.. وليشمل كل خطايا المؤمنين. 

ل ا ا د 
ب (اللام)ني قوله تعالى: لوَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْدُونَ الي وَيَقُولُونَ هُوَ 
يَؤْمِنْ بال وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمنينَ 4 [التوبة: ]:١‏ 

قال الشيخ: لأنه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر بهء فعدى ب (الباء)؛ 
وقصد السماع من المؤمنين» وأن يسلّم لهم ما يقولونه ويصدقه لكوبم صادقين عنده؛ فعدى 
ب (اللام»» ويدل على ذلك قوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: وما أَنْتَ 
ِمُؤْمنٍ لَنا وَلَوْ كُنّا صَااِقِينَ4 [يوسف: 01 وقوله: ««قّا آمَنَ لمُوسَى إِلَّا ذَرَيةٌ منْ قَوْمهِ عَلَ 
حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ4 [برس: + وقوله: ثَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتبَعَكَ 
الْأَودَلُونَ4 [الشعراء: 11١١‏ وقوله: طقَالَ آمَنُْمْلَهُ بل أَنْ آذّنَ لَكُمْ) [طه: ]١‏ 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التعبير بأداتي الشرط (إن) و(إذا) في قوله تعاللى: 
طفَإِدًا جَاءَتهُمْ الْحَسَنَة قَالُوا لَنا هَذْهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَينَه سَيْئَةٌ يَطَيدُوا يمُوسَى وَمَنْ مَعَة4 [الأعراف: 
..]١‏ فكيف قيل لفَإِدًا جاءتهم الْجَسَنَة 4 ب فَإِذًا».. و#وَإن 5 تَصِبْهُمْ سَيْكّة 4 ب 
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لوَإِنَّ4.. ولم تكرت السيئة؟ 

قال الشيخ(2: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه؛ أما السيئة فلا 
تقع إلا في الندرة» ولا يقع إلا شيء منهاء ومنه قول بعضهم: (قد عددت أيام البلاء فهل 
عددت أيام الرخاء) 

5. أسرار التعريف والتنكير: 

بعد أن انتهى التلميذ الثالث من ذكر ما أشكل عليه من الأسرار المرتبطة بالحروف 
والأدوات» قام تلميذ آخر وقال: أما أنا فائذن لي أستاذنا الفاضل أن أسألك عن بعض ما 
أشكل علي ما يرتبط بأسرار التعريف والتنكير. 

قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

قال التلميذ: ما سر التعريف ب (ال) في كلمة #النَّاسُ» في قوله تعالى: #وَإِذًا قبل 
كمْ آمنوا كا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كا آمَنَ السّفَهَاهُ آلا إِيَمْ هُمْ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا 
يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 1]؟ 

قال الشيخ(©: لذلك وجوه.. منها أن اللام في (الناس) للعهد. أي ى) آمن رسول 
الله : ومن معه.. أو هم ناس معهودون كعبد الله بن سلام وأشياعه لأنهم من جلدتهم» 
ومن أبناء جنسهم, أي | آمن أصحابكم وإخوانكم.. أو للجنس.ء أي كما آمن الكاملون 
في الإنسانية.. أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم في فقد 
التمييز بين الحق والباطل. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر إضافة الآيات للقرآن في قوله تعالى: #تِلّكٌ آيَاتٌ 


2 قي و 
الْقرَآنِ وَكِتَابٍ مين [النمل: ١]؟‏ 
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قال الشيخ(2): إضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لا 
والتعظيمء لأن المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة اليه.. ومثله الإضافة الواردة في قوله 
تعالى: قَقَالَ كَمْ رَسُولُ الله َاقََ الله وَسُقْياهَا» [الشمس: 1]» فإنها إنما أضيفت إلى اسم الله 
تعظيا| وتفخيما لشأنهاء وأنها جاءت من عنده لكونها آية من آياته(). 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر الإضافة في كلمة شْرَكَائِيَ 4 في قوله تعالى: دم 

يَْء الْقِيَامَة مخز ويَقُولٌ أبن فُرَكَانِيَ الَذِينَ كنك تُشَافُونٌ فيهم 4 [النل ا 

قال الشيخ(»: هي حكاية لإضافتهم ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم.. ومثله 
قوله تعالل: لوَيَوْمَيَقُولُ ناذُوا شرَكَاِيَالِينَرَعَمتُمْ َدَعَوْهُمْ قَلَْيَتَجيبُوا م وَل 
بَيْتَهُمْ ميقا [الكهف: 0]؛ فإضافة الشركاء إليه تعالى على زعمهم توبيخا لهم. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر الإضافة في كلمة بوَّلَّدِمَا» في قوله تعالى: #لا 
تضاة وَالدَة بوَلَدِمَا [البقرة: *788] 

قال الشيخ(؟): لما تبيت المرأة عن المضارة أضيف اليها الولد استعطافا لما عليه وأنه 
ليس بأجنبي منهاء فمن حقها أن تشفةٍ تشفق عليه وكذلك الوالدء كا قال تعالى بعدها: ولا 
مَوْلُود لَه ولو [البقرة: :5] 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر الإضافة في كلمة ابْنَ أمّ» في قوله تعالى: لقَالٌ 


5 
م 


ابْنَ أمَإِنَ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني4 [الأعراف: ١16]؟‏ 

قال الشيخ2): أضافه إلى الأم إشارة إلى أنمها من بطن واحدة» وذلك أدعى إلى 
العطف والرحمة» وأعظم للحق الواجب.. أو لأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبها.. أو لأنها همي 
)١(‏ الكشاف ج "اص 3777/7 (:) الكشاف ج اص .7١17‏ 
)١(‏ الكشاف ج "ص 04. (5) الكشاف ج ٠١ص‏ 1717. 
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التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر الإضافة في كلمة لزلْرَاَاك في قوله تعالى: #إِذًا 
ارات الَْرْض لْرَاهَا» [الزلزلة: ١1]؟‏ 

قال الشيخ(2): معناه زلزالها الذي تستوجبه في الحكمة ومشيئة الله» وهو الزلزال 
الشديد الذي ليس بعده زلزال.. وهو مثل قولك: أكرم التقي إكرامه» وأهان الفاسق 
إهانته» تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة.. أو تفيد زلزالها كله وجميع ما هو ممكن. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر التدكير في كلمة #هُّدىَ4 في قوله تعالى: «أُولَئِكَ 
عَلى هدي مِنْ رَيْم4؟ 

قال الشيخ(©: نكرت كلمة #هدىٌ4 لتفيد ضربا مبهما لا يبلغ كنهه. ولا يقدر 
قدره» كأنه قيل: على أي هدى, ىا تقول: لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا.. وذلك مثل 
قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: #اقْتُلُوا يُوسْفَ أَو اطْرَحُوةُ أَرْضَاك 
[يوسف: 4].. أي أرضا منكورة مجهولة بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرها وإخلائها من 
الوصف. ولإمهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف اللمبهمة. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر كلمة #بَعْضٍ» في قوله تعالى: لفَإِنْ تَوَلَّوَا فَاعْلَم 
أن يُرِيدٌ لله أن يُصِيبَهُمْ ببَحْض ذُنُوِيمْ 4 [للمائدة: 45]؟ 

قال الشيخ: يعني بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه فوضع #إيبخض ذُنُويِم # 
موضع ذلكء وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد» وأن هذا الذنب مع عظمه بعضهاء وواحد 
منها.. أو هذا الإمهام لتعظيم التولي واستسرافهم في ارتكابه. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر الإبهام في كلمة #بَحْضَهُمْ 4 في قوله تعالى: #تِلْكَ 
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الوّسُلُ فَضَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ بَحْض هِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ لله وَرَهَمَبَحْضَهُمْ هُمْ دَرَجَاتِ * [البقرة 0 

قال الشيخ(27©: في هذا الإبهام من تفخيم فضل من رفع درجته. وإعلاء قدره ما لا 
يخفىء لما فيه من الشهادة على أنه العَلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس» وهذا يقال 
للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم.. يريد الذي اشتهر بنحوه من الأفعال 
فيكون أفخم من التصريح وأنوه بصاحبه. وسئل الحطيئة عن أشعر الناس؛ فذكر زهيرا 
والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالثء أراد نفسه؛ ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسى؛ 
م يفخم أمره. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر تنكير كلمة #غِشَاوَة» في قوله تعالى: #ََمَمَ الله 
عَلَ فُلُويِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة: 0]؟ 

قال الشيخ(): معنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه 
الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله» ولمهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم 
كنهه إلا الله. 

قال التلميذ: وعيت مار سر كم «لَأَجْرًا؛ في قوله تعالى: #إوّجَاءَ 
السّحَرَة فِرْعَوْنَ َانُوا إِنَلَمالَأَجْرًا إِنْ كنا تحن الْكَالِينَ4 [الأعراف: 11]؟ 

قال الشيخ”": التنكير للتعظيم كقول العرب: إن له لإبلا» وإن له لغنا.. يقصدون 
الكثرة. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فا سر التوحيد والتنكير في #أَدّنَ وَاعِيَة4 في قوله تعالى: 
«لَِجْعَلَهًا لحم عا أ وَاعِيَة# [الحاقة: 1]؟ 
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قال الشيخ(2©): للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة.. ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم.. 
وللدلالة على أن الآذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله 
وأن ما سواها لا يبالي مهم بالة» وإن ملؤوا ما بين الخافقين.. ومثله ما ورد في قوله تعالى: 
لوَاحْلّلٌ عُقَدَةَ مِنْ لِسَاني4 (ط:7]» وقوله: #إيَا أَمما الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَلْمَنْظر تَفْسٌ ما 
قَدَّمَثْ لِعَدِ» لالحشر: 18؛ تنكير العقدة» وتنكير النفس لغرض التقليل0©). 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر التدكير في كلمة #أتَفْسٌ 4 في قوله تعالى: #عَلِمَتْ 
نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ4 [التكوير: 1]» مع أن كل نفس تعلم ما أحضرت. كما قال تعالى: #يَوْمَ 
د كل تذين قا ولك ير كل لقعا قدا خولك ون نوو 197 21 أن ينها رييقة اذا 
يَعِيدًا# [آل عمران: ٠م]؟‏ 

قال الشيخ7": هو من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيم| يعكس عنه؛ 
ومنه قوله عز وجل: #رُيَا يوذ الْذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِوِينَ4 [الحجر: 6» أي (كم 
يودون).. وهو مثل قول بعض قواد العساكر إذا سئل: كم عندك من الفرسان؟ فيقول: 
رب فارس عندى.. أو: لا تعدم عندي فارساء مع أن عنده الكثير» وقصده بذلك التمادي 
في تكثير فرسانه. ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد» وأنه تمن يقلل كثير ما عنده فضلا أن 
يتزيد؛ فجاء بلفظ التقليل؛ ففهم منه معني الكثرة على الصحة واليقين. 

قال التلييدة قهل هذا يظيه ما وود فق قو له تعالى: 2 أن تقول تف تعد قاعل ا 
قَرَّطْتْ في جَنْبٍ الله وَإِنَْ كُنْتٌ كن السَّاخْرِينَ4 [الزمر: 05]؟ 


قال الشيخ(؟»: أجل.. يجوز أن يكون المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر» أو 
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أن يراد بها نفس متميزة بلجاج في الكفرء أو أن يراد التكثير» مثل| يقال: رب بلد قطعت» 
ورب بطل قارعت.. وهو لا يقصد إلا التكثير. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فيا سر التنكير في كلمة #إرَجلٍ * في قوله تعالى: #وَقَالَ 
الَِّينَ كرو مَل تدُلَكُمْ عل َجْل بَبنكُمْ ذا رُم كلّ مزق إِنَكُمْ في حَلقٍ جَدِيد) اسبا: 
"] مع أن المقصود بها رسول الله #» وقد كان مشهورا في قريش وكان إنباؤه بالبعث شائعا 
عندهم؟ 

قال الشيخ(21): نكروه لهم» وعرضوا عليهم الدلالة عليه» كما يدل على مجهول في أمر 
مجهول. وكانوا يقصدون بذلك السخرية منه؛ فأخرجوه مخرج التحلى ببعض الأحاجي التي 
يتحاجى بها للضحك والتلهى» متجاهلين به وبأمره. 

قال التلميذ: وعيت هذا.. فم| سر التنكير في كلمة #مّاءَ# في قوله تعالى: #وَأَنْرَ ْنا 
ف الشاد مَاءَبقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَّ عَلَ ذَّمَابٍ به لَقَادرُونَ4 [اللؤمنون: 18]؟ 

قال الشيخ("©:فيه إيذان باقتداره تعالى» وأنه لا يتغابى عليه شيء إذا أراده» وهو مثل 
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٠‏ 0006 5 7 86 عر مم8 65 دمل 2ه --2 بل ه عشي ار ير 
ما ورد في الوعيد في قوله تعالى: #قل أَرَأَيْتَمْ إن أَصْبَحَ مَاؤَُّكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأَتِيكُمْ بَءِ معن # 
[الملك: ]7١‏ 


ثانيا ‏ دقة الجمل: 

ما انتهى الشيخ من حديثه مع تلاميذه» حتى سمعنا الأذان يرفع بالصلاة؛ فسكت 
الشيخ إلى أن انتهى الأذان» ثم ختم مجلسه. وانفض تلاميذه» وبقيت جالساء أنتظر أي يد 
تربت على كتفيء لتأخذني إلى محل آخر من محال البيان. 

وقد شاء الله أن تكون تلك اليد هي يد الشيخ الزاهد نفسه. فقد خاطبني بقوله: ألا 
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تقوم للصلاة؟ 

قلت: بلى.. ولكني كنت أنتظر من أسير معه إليها؛ فأنا غريب في هذه البلاد» ولا 
طاقة لي بالسير وحدي فيها. 

قال الشيخ: وهل مع الله غربة؟.. وهل مع إخوانك المؤمنين غربة؟.. وهل يمكن 
للشخص أن يكون غريبا في بلاد القرآن الكريم؟ 

قلت: لقد كنت أستمع إليكء وأنا منبهر با آتاك الله من ذوق رفيع» وحجة بالغة.. 
فمن أى قنيلة غعربينة أنك؟:. ركنت اكسيث هذ 

قال: بل قل: كيف فتح الله عليك به.. فالعلوم فتوح لا مكاسب.. أما عن قبيلتي.. 
فأنا رجل من أهل فارس.. ولم يكن لي علم باللغة العربية.. بل لم أكن مسلما أصلا.. لكن 
الله شاء أن يقول لي بعض المسلمين أثناء دعوته لي: أنى لك أن تفهم إعجاز القرآن» وآنت 
رجل أعجمي.. وليس لك من سبيل لإدراك ذلك سوى حسن الثقة في شهادة من تحداهم 
القرآن الكريم.. ثم ذكر لي بعض ما يدل على ذلك من أخبار. 

لكني ‏ ولشدة تعلقي بالإسلام» ورغبتي في إيمان المشاهدة العيان ‏ رحت مع خمسة 
من زملائي» ندرس اللغة العربية» بكل تفاصيلهاء ومن مصادرها الأصلية.. بل إننا تركنا 
الجاه والمال الذي كنا فيه» ورحنا نسكن البوادي» ونصاحب الأعراب. بل نرعى لهم إيلهم 
وغنمهم مقابل أن نتعلم منهم لغتهم.. إلى أن من الله علينا بفهمها وتذوقها.. وقد تذوقنا 
من خلاها القرآن الكريم» بل عشقناه» وآمنا به إيهان عيان ومشاهدة. لا يان تقليد واتباع. 

قلت: إن ما سمعته منك من معان يقصر الأعراب والعرب الأقحاح دون التعرف 
عليها؟ 


قال: ألم تسمع بقوله :#: (نضر الله امرؤا سمع منا شيئاء فبلغه ىا سمع؛ فرب مبلغ 
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أوعى من سامع) 20؟ 

قلت: بلى.. ولكن ما تقصد منه؟ 

قال: لقد شاء الله للعرب أن يتشرفوا بأن يكونوا متذوقين لبلاغة القرآن بالأصالة.. 
وشرفنا بأن نتذوقها بالتعلم والاكتساب والتدرب.. ونحن نرجو أن يرزقنا الله من فضله 
لا بقدر جهدنا وصدقنا وإخلاصناء وإن| بقدر فضله وكرمه. 

قال ذلكء ثم طلب مني أن أسير معه للمسجد.. وبعد أن صليت الفريضة» جلست 
مستندا إلى سارية من السواري. في انتظاره؛ أو في انتظار من يأخذ بيديء وما هي إلا 
لحظات» حتى قام الشيخ» وقال: لقد شاء الله أن يجتمع اليوم في مسجدنا للصلاة خمسة من 
كبار أعلام البيان.. ونحن لن نأذن لهم بالانصراف منه حتى نستفيد من كل واحد منهم 
علم| من العلوم التي تقربنا إلى القرآن الكريم. 

وقبل أن يتقدموا للحديثء أريد أن أذكر لكم أخهم جميعا تمن آتاه الله البصيرة في دينه» 
والمجاهدة في سبيله.. وكلهم ضحى بكل ما يملك في سبيل أن يتعلم لغة القرآن الكريم» 
ليتذوق حقائقه ومعانيه.. وكلهم مصاديق لقول رسول الله يَلِ: (لو كان الإيمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤلاء)().. يشير إلى أهل فارسء أو من كان قريبا منهم من غير العرب. 

قام بعض المصلين» وقال: إن أذنت لنا شيخنا؛ فإنا نريد أن نسألهم عن معاني وأسرار 
ترتبط بالجملة القرآنية.. فقد علمنا أن لهم من الفقه فيها ما ليس لغيرهم. 

قال الشيخ: لك ولكل من حضر المجلس أن يسأل ما يشاء.. فهم بحمد الله لن 
يضيقوا بأسئلتكم.. وكيف يضيقون بهاء وهم الذين قدموا إليكم لأجل إجابتكم عنها؟ 
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.١‏ أسرار التقديم والتأخير: 

قام العالم الأول» وقال: بما أني أكبر القوم؛ فاسمحوالي أن أكون أول من يتصدى 
لجوابكم.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض الحضور: لقد علمنا أن من أسرار البيان القرآني معرفة أسباب التقديم 
والتأخير التي ثُرتب على أساسها الكلمات في الجملة.. فهل لك أن تحدثنا عنها؟ 

قال الشيخ: بورك فيكء وفي سؤالك.. وهو وجيه جدا.. فبالتقديم والتأخير 
تنكشف الكثير من الحقائق والأسرارء وخاصة في الكلام اللقدس الذي لا يِب الْبَاطِلَ 
مِنْ بَبنِ يَدَيْه وَلَا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم يدي [نصلت: 40].. فالله لا يقدم إلا ما حقه 
التقديم» ولا يؤخر إلا ما حقه التأخير.. بالإضافة إلى أن البيان يبحث في أسرار وقوع 
الكلمات في مواقعهاء ما جاء منها على اللأصل وما جاء على خلافه. 

وقد رأيت من خلال بحثي في هذاء أن التقديم نوعان: التقديم بين جزئي الجملة.. 
والتقديم في المتعلقات.. فعن أمهما تريدون مني أن أتحدث. 

أ التقديم بين جزئي الجملة: 

قام بعض الحضورء وقال: حدثنا أولا عن التقديم بين جزئي الجملة. 

قال الشيخ(21): يشمل التقديم بين جزئي الجملة تقديم الخبر على المبتدأ سواء أكان 
مفردا أو جارا ومجرورا أو ظرفاء كا يشمل تقديم المبتداً على الخبر سواء أكان هذا الخبر فعلا 
أو اسما. 

قال السائل: ألا ترى شيخنا أن ذكرك لتقديم المبتدأ على الخبر غريباء لأن المبتدأ حينما 


يتقدم على خبره يكون قد وافق الأصلء وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته» وقد قال 
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بعضهم معبرا عن ذلك: (إن| يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار) 

قال الشيخ: لقد كنت أقول بهذا.. لكني رأيت أن هذا يمكن أن ينطبق على سائر 
الكلام ما عدا القرآن الكريم؛ ولهذا كنت أسأل في كل محل تقدم فيه المبتدأ على الخبر عن 
علة ذلك.. ولم جاء هذا الأسلوب على الأصلء وكان يمكن فيه المخالفة؟.. فالسكوت عن 
السؤّال عن علة ما جاء على الأصل أمر لا يطمئن اليه الدارس المتشوق إلى معرفة أسرار 
لغة القرآن الكريم 

قال السائل: وعينا هذاء ونحن معك فيه.. فحدثنا عن أسرار تقديم الخبر عندما 
يكون جارا ومجرورا. 

قال الشيخ27: هو حينها يدل في الغالب على الاختصاصء كما في قوله تعالى: لإيَومَ 
تَقَقَّقُ الْأَرْضُ عَنّْهُمْ بِرَاعًا ذَلِكَ حَهْرٌ عَلَيْنَا يَسِيئُ» [ق: 44].. فتقديم الظرف في قوله 
#ذَلِكَ حَسْرٌ عَلَينَا يس يدل على الاختصاصء يعني لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا 
على القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأنء كما يدل على ذلك قوله تعالى: #إمَا حَلَفَكُمْ 
َكابَعْدَكُمْ إلا كََفْسِ وَاحِدَةٍإنَ الله سَمِيعْ يَصِيرٌ # [لقران:.1] 

ومثل ذلك في قوله تعالى: إن ]كا زواجي 3ه إن لكا سما َم [الغاشية: 5-76 1].. 
فسر تقديم الظرف هنا للتشديد ني الوعيد» وللإخبار أن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام» وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه» وهو الذي يحاسب عل النقير والقطمير» 
ومعنى الوجوب: الوجوب في الحكمة, وإلا فإن الله أعظم من أن يوجب عليه أحد شيئاء 
وا 0 ع ل وَهُمْ يُسَأَلُونَ 4 [الأنبياء: 78] 

ومئل ذلك ما ورد في قوله تعالى : ليسَبّحُللهمَاني السّمَاوَاتٍ وما في الأَرْض لَه الُلْكُ 
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و روم سخ 2 


وَلَهُ الحَمْدُ وَهْرَّ عل كُلَ مََيْءِ َديرٌ4 التغابن: »1١‏ وقوله: وَل َيْبٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
[هود: »]١١7‏ وغيرها كثير. 

قال السائل: فا سر التقديم في قوله تعالى: #وجوة يَوْمَئِذِ تَاضِرَة إل رَمَبَا نَاظِرَة# 
[القيامة: ”78-1].. وكيف تنفي الاستدلال بها على الرؤية الحسية» والتي يذكرها المجسمة؟ 

قال الشيخ: نَاظِرَة4 تدل على معنى الانتظار والترقبء لأنه لو كان بمعنى الرؤية 
للزم عليه أن هذه الوجوه لا تنظر إلا إلى ربها | هو مقتضى التقديم؛ والواقع أن هذه 
الوجوه تنظر يوم القيامة إلى أشياء كثيرة» لأن أصحاءها آمنون» وهم نظارة ذلك اليوم(©. 

قال السائل: فا سر التقديم في قوله تعالى: #ذَّلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى 
للْمَُقِينَ4 البقرة: ؟]» ول لم يقدم الظرف على الريبة | قدم على الغول في قوله تعالى: لا 
فِييَاغَوْلٌ وَكَاهُمْ عَنْهَا يُْرَفُونَ4 [الصافات: 410 ]؟ 

قال الشيخ: لأن القصد نفي الريب عنه واثبات أنه حق وصدقء لا باطل وكذب» 
كما كان المشركون يدعونء ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد» وهو أن كتابا آخر 
فيه ريبء لا فيه» كما قصد ذلك في قوله تعالى: ##لَا فِيِهًا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُرَفُونَ4 
[الصافات: 47]؟ فتفضيل حمر الجنة على الدنياء بأنها لا تغتال العقول كا تغتالها هي من باب 
(ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة) 27 

قال السائل: فا سر التقديم في قوله تعالى: #قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَّ عَنْ متي يا إِبْرَاهِيمْ 
لِنْ تنه لَأرْجمنكَ وَاهْجْرْن مَلِياك [مريم: 45]؟ 


قال الشيخ(©: لأنه كان أهم عنده.. وفيه ضرب من التعجب والإنكار» لرغبته عن 


. ١6 ينظر الكشاف ج 5. () الكشاف ج “اص‎ )١( 
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آلهته. وأن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد. 

قال السائل: فا سر التقديم والتأخير في قوله تعالى: #الزَّانِةٌ وَالزَاني فَاجَلِدُوا كُلّ 
وَاحِدِ مِنّْهه انه جَلَدَةِ وََا تَأَحَذْكُمْ با رَأَقةٌ في دين الله إنْ كُنُمْ تُؤْمِنُونَ بال وَالْيَوْم الْآخرٍ 
وَلْيَمْهَدْ عَدَاميَا طَائفَةٌ مِنَ المُؤْمِنينَ4 [النور: ؟]» وقوله بعدها: #«الزَّان لا يَنْكِحٌ إِلّا رَانيَةَ أو 
مُشْرِكَةَ وَالزَانِيَةٌ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَْ مُْرِك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ الْؤْمِنينَ4 [النور: *].. فكيف 
قدمت الزانية على الزاني أولاء ثم قدمه عليها ثانيا؟ 

قال الشيخ(22: سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة في العادة والغالب29) 
هي المادة التي منها نشأت الجناية» لأنها لولم تطمع الرجلء ول تومض له ولم تمكنه لم يطمح 
ولم يتمكن؛ فلما كانت أصلا وأولا في ذلك» بدئ بذكرها.. وأما الثانية فمسوقة لذكر 
الزواج» والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب. 

ب التقديم في المتعلقات: 

قام رجل آخرء وقال: حدثتنا عن أسرار التقديم بين جزئي الجملة.. فحدثنا عن 
أسرار التقديم بين المتعلقات بها. 

قال الشيخ: التقديم في المتعلقات ينقسم قسمين: تقديم المتعلقات على العامل.. 
وتقديم بعض المتعلقات على بعض. 

قال السائل: فحدثنا عن أسرار تقديم المعمول على العامل. 

قال الشيخ(»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَعَلَامَاتٍ وَبالنَجُم هُمْ يَبِتَدُونَ» 


رع > 


[النحل: ١1]؟‏ فقوله #وَبالنَجُم هُمْ يمتَدُونَ4 خرج عن سنن الخطاب مقدم فيه (النجم)؛ 


)١(‏ الكشاف ج "اص 178035717. لا تعاقب فيه» بل يعاقب الرجل عقوبة الغصب والحرابة. 
(1) والآية طبعا تتحدث عن الزنا برغبة» وليس عن الغصب. لأن المرأة (”) الكشاف ج ٠ص‏ 557. 


66 





ومقحم فيه (هم).. كأنه قيل: وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا ببتدون.. وفي ذلك 
إشارة إلى أنه ليس بكل النجوم ببتدون.. ولا كل الناس يطيق الاهتداء بهاء بل هو خاص 
سن دز قدي اكردها. 

قال السائل: أهو نفسه سر التقديم في قوله تعالى: لوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتمُوهُ فلم مَايَكُونُ 
نا أن تتكَلَمَ بدا سُبْحَانَكَ هَذَا مهنَان عَظِيمٌ4 [النور: ..]1١‏ لقد كنت أقول لنفسي: أي فائدة 
في تقديم الظروف حتى أوقع فصلا؟ 

قال الشيخ(2©: أجل .. والفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما 
سمعوا بالإفك عن التكلم به» فلم| كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم. 

قال السائل: أهو نفسه سر التقديم في قوله تعالى: #إنَّهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ4 [الطارق: 

0 
قال الشيخ: أجل.. وهو نفسه في قوله تعالى: لأأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقْتدِهك الانام: 0660 وقوله: لالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْمَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَينَا رَرَقْنَاهُمْ 
الفلوة »ويه + وقولهة نه امف ضلرة 3ه فى ليك 5زغها بثو وزامًا 

َاسْلَكُوة4 [الحاقة: 5-١‏ ؟] 

قال السائل: فا وجه التقديم في قوله تعالى: وَآيةٌ لُمْ الْأَرْضُ امْبْنَه أَحيَيَْاهًا 
م كن كينه يأ كلوق كه ابسن 0].. وقوله: طوَالْأنَعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْء 
وَمَنَافحُ وَمِنًْاتََكُلُونَ4 [النحل: ه].. وهل لها نفس ما سبق من الأمثلة؟ 

قال الشيخ: الأكل الوارد في قوله تعالى : لوَآيةٌ كُمُ الْآَوْض اليه أَحيَيَاهًا وجا 


-ه 


مها حرا نه يَاكُلُون4 ليس: *] محصور في الحب لأنه هو الشيء الذي يتعلق به معظم 
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العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنسء واذا قل جاء القحط» ووقع الضرء وجاء 
الهلاك» ونزل البلاء(). 

والأكل الوارد في قوله تعالى: وَالْأَنعَامَ حَلَمَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْءٌ وَمَنَافِمُ وَمِنْهَا 
تأَكُنُونَ4 النحل: ه] حصور في الأنعام» لأن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمد عليه الناس 
في معايشهمء وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه(». 

قال السائل: فم| وجه التقديم في قوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطَ لِتَكُوبُوا 
شهَدَاءَ عَلَ النَّاسٍ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدَا» [البقرة: ؟15].. فلم أخرت صلة الشهادة 
أولا وقدمت آخرا؟ 

قال الشيخ”©: لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وني الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. 

قال السائل: فلم أخرت الصلة في قوله تعالى: لوَهُوَ الَذِي يَبْدَا الْحخَقَ ثم يُعِيدَهُ وَهُوَ 


أَهْوَنُ عَلَيْهِ»ُ [الروم: 17]» وقدمت في قوله تعالى: #قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبك هُوَ عَلنَ مَيّنٌ وََد 


7 


ا 


حَلَفَتُكٌ مِنْ قَبْلُ وَلَ نك شَيَْاك [مريم: 4]؟ 
5 1 5 66 ل 2 لسر عسي ع ل د ره 2 8ه ب 2 
قال الشيخ: في قوله تعالى: #قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ هْوَ عَلَّ هين وَقَدُ حَلَفتَكَ مِنْ قبل 
وَلَنَكُ شَيَْاك [مريم: *] قصد الاختصاص فقيل لهُوَ عَإنَ مَيّنٌّ4» وان كان مستصعبا عندكم 
ع 5 5 ع ا رعسم 5 روم 2 3008 عور ور هر 8 سه 
أن يولد بين هرم وعاقر.. وأما في قوله: #وَهو الَذِي يَبْدَأً الْتَلقَ ثم يعيده وَهوَ أهوّن عَلَيْهِ4 


[الروم: 717] لا معنى للاختصاصء كيف والأمر مبنى على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل 
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مخ الابعذاى فل قدسة الصلة لعقيز المنض 07 

قال السائل: فبم يتعلق قوله تعالى: للِيّحِقّ الح وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الُْجْرمُونَ 
[الأنفال: 4] 

قال الشيخ: بمحذوف تقديره: (ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلكء ما فعله إلا 
لهماء وهو إثبات الاسلام وإظهاره وابطال الكفر ومحقه» ويجب أن يقدر المحذوف متآخرا 
حتى يفيد معنى الاختصاص. فينطبق عليه المعنى(2).. 

ومثله” قوله تعالى: #بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 4 [الفاتعة: ١]في‏ سورة الفاتحة» وفي كل 
سورة. لأنْ الأهم من الفعل والمتعلق به» هو المتعلق به لأنهم كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم 
فيقولون: باسم اللات» باسم العزى» فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله 
عزّ وجل بالابتداء» وذلك بتقديمه» وتأخير الفعل ىا فعل في قوله: #إِيّاكَ تَعبُدٌ وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِين# [الفاتعة: 0]» حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاصء والدليل عليه قوله 
تعالل: لوَكَالَ اكوا يها يسم الله يجخْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رٌَّ لَعَفُورٌ رَحِيةٌ4 [هرد: ]4١‏ 

قال السائل: لكن ذلك قد يعارض بقوله تعالى: #اقْرَأ بام رَيّكَ الَّذِي حَلَقَّ4 
[العلق: »]١‏ فقد قدّم فيها الفعل. 

قال الشيخ: ذلك يحسن لأن تقديم الفعل أوقع» لأنها أوّل سورة نزلت؛ فكان الأمر 
بالقراءة أهم. 

قال السائل: فا معنى تعلق اسم الله بالقراءة في ايشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيمِ# [الفاتحة: 


١ 
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قال الشيخ(2: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة في قولك: 
كتبت بالقلم» على معنى أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتدا به في الشرع. واقعا على 
السنة حتى يصدر بذكر اسم الله لقوله #: (كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر) 
إلا كان فعلا كلا فعل» جعل فعله مفعولا باسم الله | يفعل الكاتب بالقلم.. والثاني أن 
يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات» كما في قوله تعالى: #وَشَجْرَةٌ تحْرُحُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تنيت 
بِالدَّهْن وَصِبْعْ لْأكلينَ4 [المؤمنون: »]٠١‏ ومعناها حينئذ: متبركا بسم الله أقرأً.. وهو مثل قول 
الداعي ابعر : بالرفاء والبنين» معناه أعرست ملتبسا بالرفاء والبنين» وهذا الوجه 
أعرب وأحسن. 

قال السائل: فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله أقرأ؟ 

قال الشيخ(): هذا مقول على ألسنة العباد» | يقول الرجل الشعر على لسان غيره» 
وكثير من القرآن على هذا المنهاج» ومعناه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه» وكيف 
يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه. 

قال السائل: لم قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: #مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي يبا 
َو دَيْنٍ4 [النساء: ١1]؟‏ 

قال الشيخ: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان 
إخراجها ما يشق على الورثة» ويتعاظمهم, ولا تطيب أنفسهم بهاء كان أداؤها مظنة 
للتفريط. بخلاف الدّين» فان نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين بعثا على 


وجوبهاء والمسارعة إلى اخراجها مع الدين» ولذلك جىء بكلمة (أو) للتسوية بينهما في 
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الوجوب(2. 

قال السائل: فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى: قل لِلْمُؤْمِننَ 
يَخُُوا من أَبْصَارِجِمْ وَيخَْطُوا فُرُوجهُمْ4 (سدور: »٠٠‏ وقوله: لوقل للْمُؤْمِنَاتِ يَخضْضْنَ 
مِنْ أَبُصَارِهِنَ وَقَقَط ذو جل 4 [النور: ]"١‏ 

قال الشيخ(»: لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجورء والبلوى فيه أشد وأكثر. 

قال السائل: فا سر الترتيب الوارد في قوله تعالى: ليَوْمَ يَف الوم مِنْ أَخيه وََمّه وَأبيه 
وَصاحيته وبنيه لِكُلْ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ سَأَن يُغْنيه# لعميل؟ لادب 

قال الشيخ7©: بدأ بالأخ. ثم بالأبوين» لأ:ب) أقرب منه. ثم بالصاحبة والبنين» لأنهم 
أقرب منه وأحبء كأنه قال: يفر من أخيه» بل من أبويه» بل من صاحبته؛ وبنيه. 

قال السائل: فيا سر الترتيب الوارد في قوله تعالى: #فَفَل تَعَالَوَا تَدَعٌ أبنَاَنَ وََبَْاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنا وَِسَاءَكُمْ وَأَنْفسَنا وَأنْفْسَكُمْ نَم تَبْتَهلٌ فَنَجْعل لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذْبينَ4 [آلعمران: 


]1١ 
قال الشيخ(4»: خص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوبء. وربا‎ 
فداهم الرجل بنفسه. وحارب دونهم حتى يقتل» وقدمهم في الذكر على الأنفسء لينبه على‎ 

لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. 
قال السائل: فا سر الترتيب الوارد في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ النييينَ مِيتَاقَهُمْ 


.2 
سرهم ل ع ع 2 6 


].. ولم قدم رسول الله # على نوح فمن بعده؟ 
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قال الشيخ: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريهم, فلم| 
كان محمد # أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم, ولولا ذلك لقدّم من 
قدمه زمانه. 

قال السائل: فقد قدم نوحا عليه السلام في قوله تعالى: #سَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الذَّينِ ما 
وَصَّى به نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ َقِيمُوا الدّينَ 
وَلَا تَََرَقُوا فيه © [الشورى: 17]؟ 

قال الشيخ(21): مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة الآية السابقة» ذلك أن الله 
تعالى إن| أوردها لوصف دين الاسلام بالأصالة والاستقامة» فكأنه قال: شرع لكم الدين 
الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم» وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد 
الحديث» وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير. 

قال السائل: فلم قدمت الأرض على السماء في قوله تعالى: #وَّما يَعْزْبُ عَنْ رَبْكَ 
من مِْمَالٍ دَرّةِ في الْأَرْضٍ ولا في السّاءِ وَلَا أَضَْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل َكب إلا في كِتَابٍ مْبنٍ 4 
[يونس: ]١‏ مع أن حق السماء أن تقدم على الأرض كما في الكثير من الآيات؟ 

قال الشيخ(": لما ذكر الله تعالى شهادته على شؤون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم 
ووصل بذلك #إلَا يَعْرْبُ عَنْة4 لاءم ذلك أن قدم الأرض على السماء. 

قال السائل: فلم قدم الموت على الحياة في قوله تعالى: #الَّذِي حَلَقّ الْوْتَ وَاخَيَة 
0 ل أَحْسَنُ عَم وَهَوَ الْعَزِيرُ الْعَفُودُ» [الملك: 5]؟ 

قال الشيخ(©:لأن أقوى الدوافع إلى العمل تذكر الموت.. فقدم لأنه فيهم| يرجع إلى 
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الغرض المسوق له الآية أهم. 

قال السائل: فلم قدمت الإراحة على التسريح في قوله تعالى: #وَلَكُمْ فِيهًا جمَالُ حِينَ 
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل: 5]؟ 

قال الشيخ(2: لآن الجمال في الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع 
ثم آوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 

قال السائل: فا السر في تقديم هذا في قوله تعالى: ##لَمَدُ وَعِدَنَا هَذَا نَحْنْ وَآبَاوْة 
مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيُ الْأوَّلِينَ4 [النمل:0<]» ول أخر عنها في قوله: لالَمَدُ وُعِذَْا نَحْنُ 
وَآبَاؤّنَاهَذَا مِنْ قَبْلُ إن هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ لْأَوَّلِينَ4 [المؤمنون: *0]؟ 

قال الشيخ(": التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر» وأن الكلام 
إنا سيق لأجله. ففي إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو المقصود بالكلام» وفي 
الأخرى المقصود هو المبعوث. 

قال السائل: فا السر في تقديم اليهود في قوله تعالى: #لَتَجِدَ 
يا لني فر كوا رجدو رين مزكة ينثا م 
ذلك ران ونه قشبييق وزغبانا وق كم لا يَسْتَكيرُونَ 4 [المائدة: 1 

قال الشيخ(©: وصف الله تعالى شدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق» 
ولين عريكة النصارى. وسهولة ارعوائهم» وميلهم إلى الاسلام» وجعل اليهود قرناء 
المشركين في شدة العداوة للمؤمنين» بل نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين 


أشركواء وكذلك فعل في قوله: #وَلَتَجِدَءٌ جم أَخْرّصٌ النَّاسٍ عَل حَيّةٍ وَمِنَ الَذِينَ أ أذ كرا 
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7 
ا ار .2 قمر لاع :سر 


1 ل كم سسا عر ام 6 م 58 لكام 02 

يَوَد أحدهم يعَمْر ألف سَنةٍ وَمَا هوّ بمزحزحه مِنَ العذاب أن يعَمَرٌ والله بَصِيرٌ ب 
يَعْمَلُونَ4 [البترة: 45]» فإنه لما كان اليهود أدخل في وصف العداوة قدمهم القرآن وكذلك في 
الحرص على الحياة. 

قال السائل: فلم قدمت الحبال على الطير في قوله تعالى: #وَسَحَرْنا مَعَ دَاوُودَ البَالَ 
0 وَالْطه 7 فَاعِلِينَ# [الأنبياء: 4/]؟ 

قال الشيخ(2©: أن تسخيرها وتسبيحها أعجب» وأدل على القدرة. وأدخل ف 
الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق. 

قال السائل: فم| سر تقديم الدعاء بالاستغفار على تثبيت الأقدام في قوله تعالى: #وَمَا 
كَانَ قَوْكُمْ إلا أن قانوا بدا احفة ا ذُثوبَكا وَإِسْرَاقَنَا فى أخرتا وكت أفافتا ونه نا عل 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [آلعمران: 140]؟ 

قال الشيخ("): قدم الدعاء بالاستغفار على تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة 
على العدوء ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة وخضوع.؛ وأقرب إلى الاستجابة. 

قال السائل: فلم قدم الوعد على الرسل في قوله تعالى: قلا تَحْسَبّنَّ لله مُحْلِفَ وَعْدِهِ 
رُسْلَهُ إن الله عَزِيرٌ ذو الْتِقَام4 [إبراهيم: 40].. لم لم يقل: مخلف رسله وعده.. لم قدم المفعول 
الثانى على الأول؟ 

قال الشيخ(©: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاء كقوله تعالى: ##إن الله لا 
تخْلف الميعَاد# [آل عمران: ]» ثم قال #رسله # ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس من 


شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟ 
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د موعو 


قال السائل: فما سر تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: إإِيّاك تَحْبدَوَإِياك 
نَسْتَعينْ © [الفاتهة: ه6]؟ 

قال الشيخ(2): لأن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه» وكان 
محالا أن يكون العبد عابدا إلا وهو على العبادة مُعان. 

". أسرار الأمر والنهي: 

بعد أن انتهى العالم الأول من حديثه قام العالم الثاني» وقال: نشكر أخانا على هذه 
الإجابات الوافية الشافية.. وأنا الآن في خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض ال حضور: لقد حدثنا صاحبك عن أسرار التقديم والتأخير.. ونحن نريد 
منك أن تحدثنا عن أسرار الأمر والنهي. 

قال الشيخ("©: بورك فيكء وفي طلبك.. وهو وجيه جدا.. فبالتعرف على الأمر 
والنهي تتجلى الكثير من الحقائق المرتبطة بالتشريعات القرآنية.. ولحذا كان موضع عناية 
الأصوليين والفقهاء. لاهتمامهم ببيان ما يراد بها في أمور الدين من ناحية الوجوب والندب 
والإباحة.. وأنا طبعا لن أحدثكم عنهاء ولن أجيبكم على أسئلتكم في هذا المجال؛ فأنا 
لست مفتيا ولا فقيها.. ورحم الله أمرؤا عرف قدره. ولم يتجاوزه.. ولهذا اسألوني ما شئتم 
عن الأمر والنهي في البيان القرآني. 

أ أسرار الأمر: 

قال السائل: ونحن لم نرد أن نسألك عن ذلك.. وهو الأهم عندنا.. فأخبرنا عن 


معنى الأمر في قوله تعالى: #الَّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِنَاقِهِ وَيَفَطَعُولَ مَا مر الله به 


00348 (ص:‎ .١ ص١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية‎ )7( 
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أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولَئِكَ هُمُ الاير ونَ4 [البقرة:00] 

قال الشيخ(2: هو طلب الفعل ممن هو دونكء» وبعثه عليه. وبه سمى الأمر الذي 
هو واحد الأمور لأن الداعى الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بأمر يأمره به فقيل له (أمر) 
تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به. كا قيل له (شأن) والشأن الطلب والقصدء 
يقال: شأنت شأنه» أي قصدت قصله. 

قال السائل: فهل هو ثابت على هذا المعنى أم أن معاني الأوامر تتغير بتغير السياق؟ 

قال الشيخ: بل هي تتغير بتغير السياق.. فقد يراد من الأمر التهكم» كا في قوله 
تعالى: لإوَإِنْ كنت في رَيْبٍ يما ْنَا عَلَ عَبِْنا قَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مغْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُونٍ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 [البقرة: :5].. ففي أمرهم أن يستظهروا بأصنامهم التي لا تنطق 
في معارضة القرآن بفصاحته غاية التهكه(2). 

ومنها الاستهزاء» كما في قوله تعالى: االَّذِينَ كَالُوا لِإِخَوَانِِمْ وَفَحَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا ما 
ُتَلُوا قل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الموْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [العمران: 134].. قال ذلك استهزاء 
بهم أي: إن كنتم رجالا دافعين لأسباب الموت فادرؤوا جميع أسبابه حتى لا تموتوا. 

ومنها طلب الثبات على الفعل والزيادة منه ى) في قوله تعالى: #إيَا أَما النّاس اعبُدُوا 
رَبَكُمُ الَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: ١4]7؛‏ فالمراد بعبادة المؤمنين 
ازديادهم منهم وإقبالههم وثباتهم عليهاء وأما عبادة الكفار فمشروط فيها ما لا بد منه» وهو 
الإقرار ىا يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرها وما لا بد للفعل 
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ومنها الاباحة ى) في قوله تعالى: وَإِذًَا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُوا؛ (لائدة: ؟].. فإباحة 
الاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل: واذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا(©. 
ومنها الدلالة على الحيرة اله ل تعالى: #وَتَادَى 
أَضْحَابُ النَارِ أَضْحَاب انه أَنْ أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ الاءِ أو 
فهم إن| يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم كا يفعل المضطر 
الممتحن(2. 


سي ا جتنا لِتَميدَ الله وده ودر ما كان يعد 


8 
ب 
2 
حمر 
بت 
شخ 
اءا 
م 
5 
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آبَاؤٌ باذم إن كنت نالصاوي اماماد: 4٠+‏ وقوله: أو بقن لوكا عن 
هنا تنَايَ) تَعِدَنَا إِنْ كَنْتَ ممِنَ الصَّادِقِينَ4 [الأحقاف: 5 فقد قالوا ذلك استعجالا منهم 
للعذابس20 

ومنها الدعاء ىا في قوله تعالى: لها أَنْتُمْ أولاء 006 وَل بوتكم وَتُؤْمِنُونَ 
ِالكِتَابٍ كُلَّهِ وَإِذَا لَُوكُمْ قَالُوا آمناوَإِذا حَلَوْا عَضُوا عَلَيَكُمْ الْأَنَاِلَ مِنّ الْعَيْظٍ قل مُوتُوا 
بِعَبِظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُور» [آل عمران: 11]؟ فهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم 
حتى يبلكوا به(؟». 

تلاايانن مر الاساء اراي ل تراه تاق ساكايا عن موسي عل لباو 


دقل ثوتى وناك أت فود لزي وَأنوااني اليا اليا ليوا عن ىَْ 


سَبِيلِكٌ رَبنَا اطْمِسُ عل أَمْوَاهِمْ وَاْدُدْ عَلَ لويم قلا يُؤْمِنُوا حَنّى يَرَوًاالْعَدَابَ الْأَلِيم 


ليونس: ا 
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قال الشيخ: هذا من الدعاء بم| علم أنه واقع لا محالة» وقد لحا إليه موسى عليه السلام 
بعد أن أفرغ عظيم جهده في الدعوة» لكنه لم يجد من قومه إلا إصرارا وعنادا.. وهو يشبه 
دعاء نوح عليه السلام؛ وقوله: #رَبّ لَاتَدَرْ عَلَ الْأَرْض مِنّ الْكَافِرِينَ حَارَا إِنْتَإِنْتَذَرْهُمْ 
ادا عِبَّادَكَ وَكَا يَِدُوا إِلّا قَاجِرًا كَمَارَا [نوح: 717-71] 

وهو في دعائه هذا يشبه من يقول: لعن الله إبليس» وأخزى الله الكافر» مع علمه أنه 
لا يكون غير ذلك؛ وليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم صلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن 
يخذلواء ويخلي بينهم وبين ضلاهحم يتسكعون فيه(221. 

وعلى هذا المنوال ما ورد من الدعاء من باب اللجأ والضراعة إلى الله» كما في قوله 
تعالى: مرَبّنَا آنا مَا وَعَذْئَنَا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا مَحرِئَا يَوْمَ لِْيَامَةِ إنَكَ ا كلف ايعاد [آل 
عمران: 144] فهو دعاء ب| هو متيقن الوقوع؛ فوعد الله محقق الوقوع لا محالة. 

قال السائل: فم| سر الأمر الوارد في قوله تعالى: للِيَكْفرُوا بي آَيْنَاهُمْ فتَمَتَحُوا فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ4 [النحل: 100» وقوله: للِيَكْفْرُوا ا آتَبْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ4 [المتكبوت: 
5 فكيف جاز أن يأمر الله تعالى بالكفر» وبأن يعمل العصاة ما شاءواء وهو ناه عن ذلك 
ومتوعد عليه؟ 

قال الشيخ: معاذ الله أن يأمر الله بذلك.. وإنما ذاك الأمر مجاز عن الخذلان والتخلية» 
ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وعندك علم أن ذلك الأمر خطأء وأنه يؤدي إلى 
ضرر عظيمء فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم حردت 
عليه» وقلت: أنت وشأنكء وافعل ما شئت.. فأنت لا تريد بهذا حقيقة الأمرء وكيف 
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قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك: افعل ما شئت» وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت 
صحة رأي الناصح. وفساد رأيك(2©0. 

ا ا بالإيفاء عقب النهي عن البخس الوارد في قوله تعالى: 
ظوَلِلَ مَديّنَ أَحَاهُمْ صُعَيْبا قا قَالَ يا قَوْم اعْبّدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ يده ولا تَنقَصُوا الكيَالَ 
ااا راك بز وي حاف مَك عَذَاب ورم يبط ون قم أزثا المْيَالَ وَايرَ انَ 
ِالْقِسْطٍ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتََا في الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [هود: 680-84.. أليس 
النهي عن النقصان أمر بالايفاء فم| فائدة قوله #أَوْفُوا4؟ 

قال الشيخ: نبوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان» 
لأن في التصريح بالقبيح نعيا على المنهى» وتعييرا له» ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن 
في العقول معرفا بلفظه. لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه(). 

قال السائل: فا دلالة الإشارة إلى التسوية بين فعل المأمور به وتركه في قوله تعالى: 
طقل أَنْفِقُوا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ4 [التوبة: 57]؛ فكيف 
أمرهم بالانفاق ثم قال: للَنْ يُتَقبَلَ مِنْكُمْ4؟ 

قال الشيخ: هو أمر في الخبر» وهو دال على خهاية السخط على المأمور ورد أعماله اليه 
وهو كقوله تعالى: #إقل مَنْ كَانَ في الصَّلَالَة فَْيَمْدُد آ َهُ الحم مدا [مريم: ه]» ومعناه لن 
يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها.. ومثله قوله تعالى: #اسْتَخْفرُ كُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ هُمْ إن 
تَسْتَْفِرْ َم سَبْعِينَ مر َلَنْيَخفِرَ الله َم دَلِكَ امم كمَرُوا بالل ورَسُولِهِ وَاللهلَا دي الوم 
الْفَاِقِينَ4 [التوبة: »]6٠‏ أي لن يغفر الله لحم استخفرت هم أم لم تستغفر لهم. 

وهو يشير كذلك إلى إهانة المأمورء واحتقاره» وازدراته» وأنه لا يلتفت إلى فعله» كى| 
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في قوله تعالى: لكل آمنُوا به أو لَا ُؤْمُِوا إن الِّينَ أُوتُوا الْعِلمَ من قله دابل عَلَيْهِمْ يِرُونَ 
لأْدَذْقَانِ سُجَّدَاك الإساء: 2607 ففيها أمر بالاعراض عنهمء واحتقارهمء والازدراء 
بشأنهم, وألا يكترث بهمء وبإي|نهم» وبامتناعهم عنه. وأنهم إن لم يدخلوا في الإيهان ولم 
يصدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشركء فإن خيرا منهم وأفضلء وهم العلماء الذين 
قرؤوا الكتب» وعملوا بالوحي وبالشرائع قد آمنوا به وصدقو(2©. 

قال السائل: فا دلالة الأمر في قوله تعالى: #فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَكُوا كَِيرًا جَرَاءً 
3 كَانُو) يكسيو ن 4# [التوبة: 45]؟ 

قال الشيخ: هو من مجيء الخبر في صورة الأمر للدلالة على أنه حتم واجبء ومعناه 
(فسيضحكون قليلا ويبكون كثيرا)» إلا أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم 
واجب لا يكون غيره(2).. وقد يعكس هذا فيقع الأمر في صورة الخبر» كا في قوله تعالى: 
لالَّذِينَ آمَنُوا يَُاتَلُونَ في سبي الله4 [الساء: :0] ف ليُقَاتَلُونَ4 فيه معنى الأمرء كقوله تعالى: 
لنؤْمُِونَ باللهوَرَسُولِهِ وَتجَاجِدُونَ في سبل الله بِمْوَالِكُمْ وَأَْفْيِكُمْ ذَلِكُمْ تاد لَكُمْ إن ندم 
تَعْلَمُونَ4 [الصف: ..]١١‏ وهذا الأسلوب يدل على أنه سورع إلى الامتثال والانتهاء» حتى 
صار تخير عنه0. 

قال السائل: هل تقصد من هذا أن الأمر يصاغ بصيغة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد 
المأمور به فيجعل كأنه يوجد فهو يخبر عنه2). 

قال الشيخ: أجل.. وقد يعبر القرآن الكريم عن حدث وقع بصيغة الأمر ليشير إلى 


عي اخ ٠.‏ ا م 04 5 م 3 عو 
كيفية وقوع هذا الحدث. كا في قوله تعالى: َك ثَرَإِلَ الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف 
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هس 


حَدَرَ اْوْتِ قَمَالَ كُمْ الله مُوتُوا ثم أَحياهمْ إن الله لذو قَضْلٍ عَلَ النَّاسٍ وَلَكِنَ أكْثَرَ الس 
لا يَشْكُرّونَ4 [البقرة: 46 7]» فمعنى قوله لقَمَالَ طَُمُ الله مُوتُواك: فأماتهم؛ وانها جيء به على 
هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة 
عن العادة» كأنهم أمروا بشيء؛ فامتثلوه امتثالا من غير إباء ولا توقف. كقوله تعالى: )ا 
مره إِذَا أَرَادَ سينا أن يَقَولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُون4 [يس: 87] 

قال السائز مات فعقين الآمر بالتقرى ىق قوله فناك :اظيا انبا الناس اتنوا ويك 
الذي حَلَفَكُمْ منْنَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنّْهُّهَا رجالا كَثِيرًاوَنسَاءَ وَانَّوا لله 
الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَليَكُمْ رَقِيبَاك [الساء: »]١‏ ذلك أن العادة جرت بأن 
يجاء عقيب الأمر بالتقوى ب| يوجبها أو يدعو اليهاء ويبعث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم 
من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره موجبا للتقوى وداعيا اليها؟ 

قال الشيخ: لأن ذلك ما يدل على القدرة العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادرا 
على كل شيء. ومن المقدورات عقاب العصاة؛ فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه 
ويخشى عقابه.. ولأنه يدل على النعمة السابقة عليهم أن يتقوه في كفرانهاء والتفريط فيم| 
يلزمهم من القيام بشكرها.. أو أراد بالتقوى تقوى خاصة: هي أن يتقوه فيا يتتصل بحفظ 
الحقوق بينهم» فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله. فقيل: اتقوا ربكم الذي وصل بينكم؛ 
حيث جعلكم صنوفا مفرعة من أرومة واحدة فيهم| يجب على بعضكم لبعض فحافظوا عليه 
ولا تغفلوا عنه وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة(22. 

ب أسرار النهي: 

قام سائل آخرء وقال: أجبتنا عما أشكل علينا من أسرار الآمر ودلالاته.. فأجبنا عم| 


ع 
ا 
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أشكل علينا من أسرار النهي ودلالاته. 

قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

قال السائل: ما سر النهي الوارد في قوله تعالى: #إيّا أَمجا الّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله حَقَّ 
َقَاتِهِ وَكَا تن إلا وَأنُمْ مُسَلِمُونَ4 [العمران: ؟١٠]‏ 

قال الشيخ(2): النهي في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الاسلام إذا ماتواء وهو 
كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشعء فأنت لا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في 
حال صلاته» ولإظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة» فكأنه قال: أغباك عنها إذا 
لم تصلها على هذه ال حالة» وهو يشبه في ذلك ما ورد في الحديث من قوله #: (لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد)؛ فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصل إلا في المسجد.. وهو 
يشير كذلك إلى أن موتهم لا على حال الثبات على الاسلام موت لا خير فيه» وأنه ليس 
بموت السعداء» وأن من حق هذا الموت ألا يحل فيهم» ومثله ما يقال في الأمر: مت وأنت 
شهيد» وليس مرادك الأمر بالموت؛ ولكن بالكون على صفة الشهداءء إذا مات» وإن| أمرته 
بالموت اعتدادا منك بميتته وإظهارا لفضلها على غيرهاء وأنها حقيقة بأن يبحث عنها. 

قال السائل: فى| سر النهي الوارد في قوله تعالى: «لا يمرك تقَلْبُ الَِّينَ كَقَرُوا في 
الْبلّادِ» [آلعمران: 147]» مع أن رسول الله # كان غير مغرور بحالهم؟ 

قال الشيخ: هو لتأكيد الاستمرار على ا حال التي عليها المخاطبء وذلك إذا كان 
المخاطب غير متصف بالمنهى عنه. وهو كقوله تعالى: #وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَد 00 
َكُوئَنَمِنَ اله ركِينَ4 [برنس: 21٠0١‏ وقوله: لقَلَا نِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كر 4 
[الفرقان: 07]» وقوله: لقلا طِع المْكذَبينَ 4 [القلم: 8].. 
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ومثله كل الآيات الكريمة التى نمى فيها رسول الله ي عن أفعال لا يجوز عليه التلبس 
بهاء ومن أمثلتها قوله تعالى: لقَإِنْ كُنْتَ في شَك با ْنا إَِيْكَ فَاسْأَلٍ الّذِينَ يَْرَءُونَ 
ل ا 0 6 اساي 2 م عش كن يس 5 د 4ويم لديو يم 4ه الدلاء لس 
الكِتَابَ يِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الح مِنْ رَبّكَ قلا تكُونَنَ منَ الُمرِينَ وََا تَكُوئَنَّ من الَّذِينَ 
كَذَيُوا بآيَاتِ الله فَتَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 ليونس: 140-44 أي فائبت ودم على ما أنت عليه من 


انتفاء المرية عنك» والتكذيب بآيات الله. 


ومن أمثلته قوله تعالى: لوَمَا كدت ترجو أن يُلقَى ِلَب الكتَابُ إلا رَحمَةَ من ويك 
عياص .عبر ار عم - 


قا تَكُونَ ظهيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصْدَنّكٌ عَنْ آيَاتِ الله بَعْدَ إِذ أ 
له له إِهَا آحَرَ لا لَه إلا هُوَ كل عَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُلَهُ 
كم وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ4 [القصص: 66-7].. وكل ذلك لزيادة التشبيت والعصمة. 

وكل ذلك نظير قوله تعالى في الأمر: '#اهْدِنًا الصّرّاط اقيم [الفاتحة: 5]» مع أن 
الداعي قد يكون على صراط مستقيم.. فهو يقصد طلب الثبات عليه. 

قال السائل: فها سر النهي الوارد في قوله تعالى: اوكا تأكُلُوا أَمْوَاكَمْ إل أَْوَالِكُمْ نه 
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا» [النساء: ؟].. فقد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده؛ ومع أموالهم؛ فلم 
ورد النهى عن أكله معها؟ 

قال الشيخ(2©: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى با رزقهم الله من مال 
حلال» وهم على ذلك يطمعون فيهاء كان القبح أبلغ والذم أحقء ولأنهم كانوا يفعلون 
كذلك فنعى عليهم فعلهم؛ وسمّع بهم ليكون أزجر لهم. 


*. آسرار النقى والائيات: 
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بعد أن انتهى العالم الثاني من حديثه؛ قام العالم الثالث» وقال: نشكر أخانا على هذه 
الإجابات الوافية الشافية.. وأنا الآن في خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض الحضور: لقد حدثنا صاحبك عن أسرار الأمر والنهي.. ونحن نريد منك 
أن تحدثنا عن أسرار النفي والإثبات.. فقد سمعنا أن النفي قد يأتي في صورة الإثبات. 

قال الشيخ(©): أجل.. وهو حينئذ يدل على أبلغ الجحود والانكار» كا في قوله تعالى: 
لوَِذًا وَأَوْكَ إن يَتَحِذُوتَكَ إِلّا هُرُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَتَ الله رَسُولًا4 [الفرقان: ..4١‏ فإخراجه 
في معرض التسليم والإقرار» وهم على غاية الجحود والإنكار سخرية واستهزاء. ولو 
يستهزئوا لقالوا: أهذا الذي زعم أو ادعى أنه مبعوث من عند الله رسولا؟ 

قال السائل: فلم حذف حرف الإنكار الدال على النفي في قوله تعالى: مَكَلَ الجن 
الي وُعِدَ اْنَّعُونَ بها حجر مِنْ مَاءِ َي آي وَأَحَْار من لبَنِ 1 ينيد طَعْمُهُ وَأَثجارٌ من حمر 
لذ ِتَرِينَ وَأنْرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقّى وَكُمْ فيه منْ كل النمَرَاتِ وَمَغْفِرَةمِنْ رَيهُمْ كَمَنْ هو 
حَالِدٌ في النَارِ وَسُقُوا مَاءَ عم فَمَطَّعْأَمْحَاءَهُمْ» [عمد:5١]‏ 

قال الشيخ: ليكون النفي أبلغ وآكدء وهو كلام في صورة الإثبات» ومعناه النفي 
والانكار» لانطوائه تحت حكم كلام مصور بحرف الإنكار» ودخوله في حيزه» وانخراطه 
في مسلكه» وهو يشبه في ذلك قوله تعالى: #أَفَمَنْ كَانَ عل ند من ريه كَمَنْ رين لَهُ سوم 
عَمَلِِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 [عمد: 16] فكأنه قيل: أمثل الجنة كمن هو خالد في النار؟ أي كمثل 
جزاء من هو خالد في النار. 

قال السائل: فلم حذف حرف الانكار» وما فائدة الحذف؟ 


قال الشيخ2»7: حذف حرف الانكار لزيادة تصوير مكابرة من يسوي بين التمسك 
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بالبينة والتابع لهواه.. أو أنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار» 
وبين النار التي يسقي أهلها الحميم. 

قال السائل: فا سر النفي الوارد في قوله تعالى: لا عد وما يُؤْمنُونَ باللهوَالْيوْم 
الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَاءثم أو عَشِرَعَُمْ # 
[المجادلة: ؟7]؟ فالنفي هنا متوجه إلى معنى ثابت. 

قال الشيخ(27): ليفيد هذا أن وجوده مخالف لما ينبغي أن يكون, وأن الأصل في مثله 
أن يكون منفيا وذلك من باب التخييل» حيث شيل أن من الممتنع المحال أن نجد قوما 
مؤمنين يوالون المشركين» والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلكء. وحقه أن يمتنع» ولا 
يوجد بحالء مبالغة في النهي عنه. والزجر عن ملابسته» والتوصية بالتغلب في مجانبة أعداء 
اللهء ومباعدتهم» والاحتراس عن مخالطتهم ومعاشرتهم. 

قال السائل: ف) سر النفي الوارد في قوله تعالى: #الحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ قَرَضَ 
فيهنَّ الح قلا رَقَتّ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الح لالبقرة: 197].. فاجتناب ذلك واجب 
في كل حال؟ 

قال الشيخ(©: ليس المراد تخصيص النفي بهذه الحالة» وانما المراد نفيه في كل 
و ب ا ا 
وهو كلبس الحرير في الصلاة. 

قال السائل: فا سر النفي الوارد في قوله تعالى: #إنَّ لَكَ ألَّا تجُوعَ فِيهًا وَكَا تعْرَى 
نك ا تَظْمَاً فيهًا وَلَا فى © لطه:114-118] 
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قال الشيخ(2: الشبع والري والكسوة والكن هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف 
الإنسان فذكره استجاعها له في الجنة» وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب 
كاسبء كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هى: الجوع, 
والعرى» والظمأء والضحوة» ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى 
يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. 

قال السائل: فه| سر النفي الوارد في قوله تعالى: لمر الَِّينَ أَحصِرٌوا في سَبِيلٍ 
الل لالتتطيخون متاق الرضى تمق الخاول أغيناة وق التعني كثر 40 رقا ل 
يَسْأَلُونَ النََّسَ إَِْافَاك [البقرة: 00 فكيف قيد النفي في إلا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إَِْافَاك 

قال الشيخ(": المراد هنا هو نفي المقيد والقيد في كل الأحوالء فالنفي في الآية 
الكريمة للسؤال والإلحاف جميعا. 

قال السائل: فا سر النفي الوارد في قوله تعالى: لما لِلظَلِينَ مِنْ حمِيم وَلَا شَفِيع 
يَطَاعٌ © [غافر: 1] 

قال الشيخ: يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معا.. أو أن يتناول الطاعة دون 
الشفاعة» ى| تقول: ما عندي كتاب يباع» فهو محتمل نفي البيع وحده. وأن عندك كتابا إلا 
أنك لا تبيعه» ويحتمل نفيههما جميعاء وأن لا كتاب عندك» ولا كونه مبيعا. 

قال السائل: فعلى أي الاحتمالين يجب حمله؟ 

قال الشيخ: على نفي الأمرين جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله» وأولياء الله 
لايحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه» ون الله لا يحب الظالمين فلا يحبونهم, واذا ل 
ينصروهم ول يشفعوا لهم. 
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قال السائل: ما دام قد حصل الغرض بذكر الشفيع ونفيه» فم| الفائدة في ذكر هذه 
الصفة ونفيها؟ 

قال الشيخ(): في ذكرها فائدة جليلة» وهي أنها ضُمت اليه ليقام انتفاء الموصوف 
مقام الشاهد على انتفاء الصفة» لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء فيكون ذلك إزالة 
لتوهم وجود الموصوف.. ومثاله أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو» فقلت: مالي فرس 
أركبه» ولا معي سلاح أحارب به؛ فقد جعلت عدم الفرسء وفقد السلاح علة مانعة من 
الركوب والمحاربة» كأنك تقول: كيف يتأتى مني الركوب والمحاربة» ولا فرس لي ولا 
سلاح معي» فكذلك قوله تعالى: #وَّلَا شَّفِيع يَطَاعٌ© [غافر: 18]؛ فمعناه: كيف يتأتى التشفيع 
ولا شفيع» فكان ذكر التشفيع والانتسبياد غل عند ناه بعلية الشفيع وضعا لانتفاء 
الشفيع موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه. 

قال السائل: فما سر النفي الوارد في قوله تعالى: َال يا قَوْمِ لبْسَ بي ضَكَالَةٌ كني 


- 


رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَائَنَّ4 [الأعراف: »]3١‏ ومثلها قوله تعالى: #قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفَامَةٌ 
يلكي 20 الْعَاكْنَ # [الأعراف: /51]. . فلم لم يقل ضلالء أو سفه؟ 

قال الشيخ(©: قد يراد تعميم النفي وشموله» لكن يتجه النفي إلى أخص حالات 
المنفي التي يلزم من نفيها نفي ما عداهاء ولذلك قال #ضَلَالَة4 ولم يقل (ضلال)» لأن 
الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه. كأنه قال: ليس بي شيء 
من الضلال.. ومكلة ما لوقيل لك: ألك قمر؟ قلت: مالى ممرة. 

قال السائل: فا سر النفي الوارد في قوله تعالى: #وَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
ومن عند لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَيِهِ وَلَا يَسْتَحْيرُون# [الأنبياء: 14] فلم نفي عنهم 
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الاستحسار الذي هو مبالغة في الحسور؟.. أليس الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى 
اللسور؟ 

قال الشيخ(3): المراد نفي أدنى مراتب الحسور لا أبلغهاء ونفي الأبلغ لا يستلزم نفي 
الأقل» ولكنه عمد إلى هذا ليشير إلى أن ما هم فيه من مواصلة العبادة حقيق بأن يصيبهم 
بغاية الضعف والكلال.. وبذلك فإن النفي قد يتجه إلى أبلغ حالات المنفي» والمراد نفيه في 
حالاته كلها؛ فنفي الأبلغ لا يقتضي نفي ما هو دونه» ولكن المتكلم يعمد إلى هذه الطريقة 
ليلفت إلى أن البلوغ إلى أبلغ الحالات في هذا الفعل المنفي حقيق بمن هو في مثل حاله. 

قال السائل: فم سر النفي الوارد في قوله تعالى: #إوَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذْ يُْقُونَ أَفلامَهُمْ 
أَمكمْ يَكْفْل مَرْيَم وَمَا كُنْتَ لدم إِذْ تَْتَصِمُونَ4 [العمران: ؛4]» وقوله: وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ 
أَحْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكرُونَ4 [يرسف: ٠0١‏ وقوله: وما كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَرِيإِذْ قَصَيْناإِلَ 
مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ4 [القصص: 144 وقوله: وما كُنْتَ ببجَانِتِ الطون [ة 
نَادَيْنَاك [القصص: 43] مع أن هذا من المعلوم نفيه؟ 

قال الشيخ(©: هذا بكم بمن كذبه لأنه لى يخف على أحد من المكذبين أنه 4 لم يكن 
من حملة هذا الحديث وأشباهه. ولا لقي فيها أحداء ولا سمع فيه ولم يكن من علم قومه. 
فإذا أخبر به» وقص هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته لم تقع شبهة في أنه 
ليس منهء وأنه من جهة الوحىء فإذا أنكروه تبكم بهم؛ وقيل لهم: علمتم بالمكابرة أنه ل 
يكن شاهدا لما مضى من القرون الخالية. 

قال السائل: فا سر قوله تعالى: لأوَقَالَ َجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمْ َال 
أَتَفدلُونَ رَجْلَا أن يَقُولَ رَيّ الله وَكَدْ جَاءَكُمْ بالْيينّاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يك كَاذًْا عليه ذه 
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َإِنْ يك صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الذي ب يَعِدُكُمْ إن الله لا يَيْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ4 اغافر: 
؛ فلم قال : #بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمْ4» وهو نبي صادق لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله لا 
بعضه؟ 

قال الشيخ(2©: لأنه احتجاج في مقاولة خصوم موسى عليه السلام ومنكريه. وهو 
في حاجة إلى أن يلاوصهم ويداريهم» ويسلك معهم طريق الإنصاف في القولء ويأتيهم من 
وجهة المناصحة؛ فجاء ب| علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله. وأدخل في تصديقهم له 
وقبوهم منه» فقال: لوَإِنيَكُ صَاوِقايُصبَكُمْبَْضُ الذي يَعِدُكُمْ4: وهو كلام المنصف في 
مقاله غير المشتط فيه» ليسمعوا منه» ولايردوا عليه» وذلك أنه حين فرضه صادقا فقد أثبت 
أنه صادق في جميع ما يعد» ولكنه أردفه يُصِبْكُمْ بَعْضُ الّذِي ر يعِذُكُمْ # ليهضمه بعض حقه 
في ظاهر الكلام؛ فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيا فضلا أن يتعصب له.. وهكذا 
نراه قدم الكاذب على الصادق من هذا الباب.. ومثله قوله: إن لله لا يدي مَنْ هُوَ مرف 
كَذَّاتٌ 4 

قال السائل: أمثل هذا ما ورد في قوله تعالى: #وَإنًا أو إِّاكُمْ لَعَلَ هُدَّى أ 
مين # [سبأ: 4 1] 

قال الشيخ(): أجل.. فهذا من الكلام المنصف الذي يشهد كل من سمعه من موال 
أو مناف بالإنصافء ويقول لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك.. وفي درجه بعد تقدمة 
ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على ال هدى» ومن هو في 
الضلال المبين» ولكن التعريض والتورية أفضى بالمجادل إلى الغرض»ء وأهجم به على الغلبة) 
مع قلة شغب الخصمء وفل شوكته بال هويناء ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق 
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5. أسرار الاستفهام والتعجب: 

بعد أن انتهى العالم الثالث من حديثه, قام العالم الرابع» وقال: نشكر أخانا على هذه 
الإجابات الوافية الشافية.. وأنا الآن في خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض الحضور: لقد حدثنا صاحبك عن أسرار النفي والإثبات.. ونحن نريد 
منك أن تحدثنا عن أسرار الاستفهام والتعجب. 

قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

قال السائل: ما سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلْيْكَ 
َقََنْتَ تُسْوِعٌ الصّم وَلَوْ كَانُوا لَايَحْقَلُونَ4 [يوس: ؟14» وقوله: لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌِلَيْكَ أَقَأنْتَ 
مدي الْعْمْيّ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرٌ ون4 [يونس: *4] 

قال الشيخ27): في قوله: لأَقََنْتَ »4 دلالة على أنه لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا 
الله عز وجل بالقسر والإلجاء ىا لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي 
السمع والبصر راجحي العقل إلا الله وحده. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: وَل شَّاءَ رَبك لَآمَنَ مَنْ في 
الْكَزض كلو خريقا ألالنك نكر للق حت يكرثرا تؤيوة 4 ارس 

قال الشيخ(": المكرّه دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا الإكراه 
دون غيره. 

قال السائل: فما سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: قل أَغَيْرَ الله 
. فلم دخلت همزة الاستفهام على المفعول لا على الفعل؟ 


5 
0 
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حل وَلِا# [الأنعام: 


ا 
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أَعيلٌ و عو 


قال الشيخ(2©: لأن الانكار في اتخاذ غير الله ولياء لا في اتخاذ الولى؛ فكان أولى 
ا ا نا اللجَاهِلُونَ4 [الزمر: 14]» وقوله: 
#قل أَرَايدُ يم مَا أَنرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتَمْ مِنْهُ حَرَامَ حَرَامًا وَحَلَالَا قل الله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عل 
الله تَفترون* [يونس: 9ه] 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: وي يول الإنسان أَإِذَا ما مِتّ 
عزف أخوت حَيًا# [مريم: 5._. ولم قدم الظرف؟ 

قال الشيخ("©: ذلك لأن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» ومنه جاء 
إنكارهم؛ فهو كقولك للمسيء إلى المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت اليه؟ 

قال السائل: فم| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: عَم يَتَسَاءَلُونَ4 [النبأ: ١]؟‏ 

قال الشيخ(©: الاستفهام هنا يفيد تفخيم شأن المستفهم عنه. كأنه قال: عن أي شيء 
يتساءلون» ونحوه (ما) في قولك: زيد ما زيد؟.. كأنه شيء خفي عليك جنسه. فأنت تسأل 
عن جنسه. وتفحص عن جوهره؛ كما تقول: ما الغول؟ وما العنقاء؟.. تريد أي شيء هو 
من الأشياء» هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم» حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه 
خافية. 


4 


2 


قال السائل: فم| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذْْتمْ 
بآيَاتٍ وَل خطواييًا عِلَا أَمَادًا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4 [التمل: 84] 
قال الشيخ7): للتبكيت» لأنهم لم يعملوا إلا التكذيب؛ فلا يقدرون أن يكذبواء 


ويقولوا قد صدقنا مباء وليس إلا التصديق بها أو التكذيب. . ومثاله أن : تقول لراعيك وقد 
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عرفته: رويعي سوء.. أتاكل نعمي أم ماذا تعمل بها؟ فتجعل (ما) تبدأ به» وتجعله أصل 
كلامك» وأساسه هو الذي صح عندك من أكله وفساده» وترمي بقولك (أم ماذا تعمل 
بها؟) مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل» لتبهته وتعلمه بأنه لا يجيء منه إلا أكلهاء وأنه 
لا يقدر أن يدعي الحفظ والإصلاح لما شهر من خلاف ذلك.. أو أراد: أما كان لهم عمل 
في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله» أم ماذا كنتم تعملون غير ذلك؟.. يعني أنه لم يكن 
لهم عمل غيره كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية» مع أخنهم في الأصل خلقوا للإيهان 
والطاعة. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: ألا كم هُمُ الفُسِدُونَ وَلَكِنْ 
لا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: ؟1] والمركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؟ 

قال الشيخ(2©: لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها؛ فالاستفهام إذا أدخل على 
النفي أفاد تحقيقا كقوله تعالى: #أَلَيْسٌ ذَلِكٌ بِقَادِرِ عَلَ أَنْ يخِيَ الوْنَى 4 [القيامة: ]4٠‏ 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #قَالَتٌ يَا وَيْلتَى لد وَأَنَا عَجْورٌ 
وَعَذَا َيل َيْخَا إِنَ هذا لَنٌَْ عَجِيبٌ © [هود: 1 

قال الشيخ(»: هو استبعاد من حيث العادة التي أجراها الله وانما أنكرت عليها 
الملائكة تعجبهاء فقالوا: أتَمْجَبينَ ٠‏ مِنْ أَمْرِ الله [هود: ©0]» لأنها كانت في بيت الآيات 
ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات. 

قال السائل: فى سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: لأَكَأَصْمَاكُمْ رَبُكُمْ لبن وَاتََلَ 
م اكاَكَة إِنَانَاإنَكُمْ لتَقُولُونَ قَوْلَا عَظِي © [الإسراء: ٠غ]؟‏ 


."1١؟ الكشاف ج ١ص 5948. (؟) الكشاف ج "ص‎ )١( 
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قال الشيخ(2©: ال همزة للانكار.. أي: أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء 
بأفضل الأولاد. وهم البنون لم يجعل فيهم نصيبا لنفسه. واتخذ أدونهم ‏ بحسب اعتقادكم ‏ 
وهذا خلاف الحكمة» وما عليه معقولكم وعاداتكم. 

قال السائل: فها سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: ل بُوه فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في 


عرق اسن عر ا عن 


الْقُْكِ وَجَعَلَْاهُمْ تائف وَأَغْرَقنَا الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنَا فَانْظرْ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْندَرِينَ 


وي 17 
قال الشيخ(": تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله # عن مثله 
وتسلية له. 


قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #إيَا م مَعْشَّرَ الجن وَالْإِنْسِ أ 

يَكُمْ رُسَلٌ مِنْكُمْ يفُصُونَ عَلَيَكُمْ آياتٍ وَينْذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْعِكُمْ هَذَاك [الأنعام: ١1]؟‏ 

قال الشيخ7": يقال لهم يوم القيامة ذلك على جهة التوبيخ 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: إإنَّا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِمَ 
بَيَْكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ ءَ في الْجَمْرِ وَامُيِْرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاةٍ ةفهل أنْثمْ 
منتهون * [المائدة: ١41]؟‏ 

قال الشيخ(؟»: ذلك من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل: قد تلا عليكم ما فيها من أنواع 
الصوارف والموانع؛ فهل أنتم من هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟ 


قال السائل: فم| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #سَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتيناهُمْ 


.57 ص١ (؟) الكشاف ج‎ .57١ الكشاف ج ”ص‎ )١( 
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من آة بي وَمَنْ يبدل نِعْمَة الله من بَعْدِ ما جَاءَنهُ إن الله َدِيدُ الْعِقَابِ4 [البقرة: ١1؟]»‏ وقوله: 
لوَكَمَدْ آتينا مُوسَى يَسْمَّ آيَاتِ بَيْنّاتِ فَاسَْلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ ورْعَوْنُ إن 
لأطنك يا عوشي شو ل والامراهة 9١ ١‏ 

قال الشيخ(): هذا السؤال سؤال تقريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. 

قال السائل: فى| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: «أَفَحْكْمَ لْجَاهِِيَة يَبْغْونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حُكن) لِقَوْم يُوقنُونَ4 [اائدة: ٠0]؟‏ 

قال الشيخ(2©: هذا تعيير لليهود بأ: نهم أهل كتاب وعلمء وهم يبغون حكم الملة 
الجاهلية التي هي هوى وجهلء لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #وكيق كبتك و وَعِنْدَهُمْ 
لتّْرَاة فيا حَكْمْ الله مم يَوَلْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِاخُؤّْمِينَ4 اللائدة: ]؟ 

قال الشيخ(©: هذا تعجيب من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم 
منصوص في كتابهم الذي يدعون الإيان به. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #هّل عَسَيْتَمْ إِنْ كتب عَلَيَكُمُ 
الْقتَالُ ألا مقَاتَلُوا» [البقرة: <:م؟ 

قال الشيخ: هذا استفهام تقرير» أي هل قاربتم ألا تقاتلواء يعني هل الأمر كا أتوقعه 
أنكم لا تقاتلون أراد أن يقول: هل عسيتم ألا تقاتلوا ب بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال؛ 
فأدخل (هل) مستفهما عم| هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير» وتثبت أ 
المتوقع كائن» وأنه صائب في توقعه. وهو كقوله تعالى: #إمّل أَنّى عَلَ الإنسان حِينٌ من 
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الدَّهْرِ ل يَكَنْ د شَبْنَا مَذَّكُورًا# [الإنسان: »]١‏ ومعناه التقرير. 

قال السائل: فم| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى : لإِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ 
ادر م ك تُْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة :*]» وقوله : #وَسَوَاءٌ عَلَيْهِم أَأندَرمهُمْ أمْ 1 تنْذِرْهُمْ 
لا يوْمنون4 [يس: ١٠]؟‏ 

قال الشيخ(2: الحمزة و(أم) مجردتان لمعنى الاستواءء وقد انسلخ عنههم| معنى 
الاستفهام رأساء وقد قال أستاذنا سيبويه معبرا عن ذلك: (جرى هذا على حرف الاستفهام 
كما جرى على حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة).. يعني أن هذا جرى على 
صورة الاستفهام» ولا استفهام» | أن ذاك جرى على صورة النداءء ولا نداء.. ومعنى 
الاستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهماء لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائن إما الإنذار 
وإما عدمه ولكن لا بعينه فكلاهما معلوم بعلم غير معين. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #وَمَل أَنَاكَ َأ ا مخضم ! إِذْ 
تَسوٌرُوا الْمخَرَات# تص +181 وما هو على شاكلته؟ 

قال الشيخ(": ظاهره الاستفهام» ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة التي 
حقها أن تشيع ولا تخض على أحدء والتشويق إلى استماعه. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى:لوَقِيلَ لِلنّاسٍ هَل أنْثْمْ 
تَمِعُونَ# [الشعراء: 29]؟ 

قال الشيخ(©: ظاهره الاستفهام» ومعناه الدلالة على استبطاء لهم في الاجتماع» 
والمراد منه استعجالهم واستحثاثهم» كما يقول الرجل لابنه: هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن 


.7 50 الكشاف ج ١ص /". () الكشاف ج ”اص‎ )١( 
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يحركه ويحثه على الانطلاق», كأنما يخيل اليه أن الناس قد انطلقوا وهو واقف. 

قال السائل: فم| سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: لأأََأمُرُونَ النَّاسَ بال وَتَنْسَؤْنَ 
السك ندم كدلُونَ الْكِتَابَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ» [البقرة: 5 4]؟ 

قال الشيخ7): ظاهره الاستفهام» ومعناه الدلالة على التقرير والتوبيخ والتعجيب 
من حالهم. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: كيف تَكْمْرُونَ بالله وَكُنتُم 
أَمْوَانا فَأَحْيَاكُمْ ثم يكم ثم نحيكُمْ ثم َي ُرجَعُونَ4 [البقرة:5]؟ 

قال الشيخ(©: ظاهره الاستفهام» ومعناه الدلالة على الانكار والتعجيب» و 
كقولك: أتكفرون بالله» ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الايهان.. ونظيره قولك: 


أتطير بغير جناح؟ 

قال السائل: قولك (أتطير بغير جناح) إنكار للطيران لأنه مستحيل مع ما ذكر من 
الإماتة والإحياء. 

قال الشيخ: وهذا أيضا قد أخرج في صورة المستحيل لما قوي من الصارف عن الكفر 
والداعي إلى الإيمان. 


5 5 2 1 5 ده 5 رغ .0 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #إوَقْل لِلَّذِينَ أونُوا الْكِنَاتَ 
وَالْأَميّنَ آسْلَمْتُم فَِنْ أَسْلَمُواقَقَدِ امتَدَا وَنْ تَوَلّْا نا عَلَيْكَ الْبكاغ وَاللهبَصِيث بالْعِبَادِ» 
[آل عمران: ١7]؟‏ 


قال الشيخ27: ظاهره الاستفهام. ومعناه الدلالة على الاستقصار» والتعيير» 
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والتوبيخ.. أي أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الاسلام ويقتضي حصوله لا محالة؛ فهل 
أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة» ولم تبق من طرق 
البيان والكشف طريقا إلا سلكته: هل فهمتها لا أمّ لك؟.. وهو مثل قوله تعالى: '#إَِّا يُرِيدُ 
الشَّْطَانٌ أَنْ يُوقِعَ بَيَْكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ في الحمْر وَاميْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكْرِ الله وَعَنِ 
الصَّلَاة فَهَل أَنْتَمْ مُنْتَهُونَ» الائدة: ..]4١‏ فقد استفهم بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسرء وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الانصاف, لأن المنصف إذا 
تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانا للحق. 

قال السائل: فيا سر السؤال الوارد في قوله تعالل: طقَلَْسأكنٌ الّذِينَ زيل إلَبْهمْ 
ونان الكل #4 [الأعراف: 5]؟ 

قال الشيخ7): ظاهره السؤال» ومعناه الدلالة على التوبيخ والتقريع والتقرير إذا 
فاهوا به بألسنتهم» وشهد عليهم أنبياؤهم. 

قال السائل: فها سر السؤال الوارد في قوله تعالل: #وَيَوْمَ يحُْرْهُمْ جبِيعًا ثم يَقُولُ 
لِلْمَلَائكَةٍ أَمَؤَْاءِ إِيّاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ4 لسبا: ٠4]؟‏ 

قال الشيخ(): ظاهره السؤال» ومعناه الدلالة على توبيخ من كذب بهاء وهو نوع 
قريب من التعريض.. فهذا الكلام خطاب للملاتكة وتقريع للكفار وارد على المثل السائر 
(إياك أعني واسمعي يا جارة)» وهو مثل قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ 
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَِذُون وَأمّيَ إَِْنِ مِنْ دُونٍ الله [الائدة: 46117 وقد علم سبحانه كون الملائكة 
وعيسى عليهم السلام منزهين برآء مما وجه إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير» 
والغرض أن يقول ويقولواء ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد وتعييرهم أبلغ وخجلهم 


2 
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أعظم. 

قال السائل: فا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #يَوْمَ تَجْمَعُ الله الرّسْلَ قَيَقَولُ 
مَاذ بم َانُوا لَاعِلْمَ نا إِنّتَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغيُوبٍ 4 [الائدة: 04٠]؟‏ 

قال الشيخ(2©: ظاهره السؤالء ومعناه الدلالة على توبيخ قومهم كما كان سؤال 
الموؤودة توبيخا للوائد.. قال تعالى: #وَإِذ الُوْمُودَةٌ سَيِلَثْ بأَيّ ذَنْبِ قيِلَثْ 4 [التكوير: 4-:] 

قال السائل: فها سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: #وّمَا تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسَى 
ه9117 

قال الشيخ(»: ظاهره السؤال» ومعناه لفت المسئول إلى المسئول عنه» ليتبينه أشد 
التبيين» تمهيدا لإحداث أمر عظيم فيه.. فالله تعالى سل موسى عليه السلام ليريه عظم ما 
يخترعه في الخشبة اليابسة من قلبها حية نضاضة.. وليقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب 
عنه والمقلوب إليه» وينبهه على قدرته الباهرة.. ومثاله أن يريك الزراد زبرة من حديد ويقول 
لك: ما هى؟ فتقول: زبرة حديدء ثم يريك بعد أيام لبوسا مسروداء فيقول لك: هي تلك 
الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة وأنيق السرد. 

قال السائل: فيا سر الاستفهام الوارد في قوله تعالى: قَالَ رب أَنّى يَكُونَ لي عُلَامٌ 
وَكَانَتِ امْرَأَتي عَاقِرَا وَقَد بَلَغْتُ مِنَ الْكِبرِ عِتِاك [مريم: 8]» ولم طلب أولا ‏ وهو وامرأته على 
صفة العتي والعقر ‏ فلا أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ 

قال الشيخ(©: ليجاب با أجيب به؛ فيزداد المؤمنون إيقاناء ويرتدع المبطلونء وإلا 


فمعتقد زكريا عليه السلام أولا وأخيرا كان على منهاج واحد في أن الله غني عن الأسباب. 
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قال السائل: فما سر الجواب الوارد في قوله تعالى: #وائل عَلَيْهِمْ زَ ب إِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ 
لأبيه كرو ها تفقذو نكالو كلقة ماقا تقال 12د [الشعراء: 1-38/]؟ فقد سأهم 
عر ارو قح "لكان القراس أن يرل (أفهانا) كقر له تعاق: ل ويتالركلك كلذا 
يُنفِقُونَ كل الْعَفوَ) [البتر: :» وقوله : #حَتَّى إِذَا فرّحَ عَنْ فَلُويِِمْ قَالُوامَاذًا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا 
لحن وَهُوَ الْعِنُ اكبيد (سبا: 0155 وقوله: لوَقِيلَ لَِّذِينَ انَقَْامَاذَا نر رَبُكُمْ قَالُو لوا حيرا 
[النحل: ٠7]؟‏ 
قال الشيخ(2: هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرينء 
فاشتملت على جواب إبراهيم عليه السلام» وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من 
الابتهاج والافتخار ولهذا تراهم عطفوا على قوله #اتَعْبَد) قوهم: لقَنَظَلٌ ها عَاكِِينَ4 
وم يقتصروا على زيادة #تَعْبّدٌ4 وحدها. 
قال«السكلن: ف سر جدوات إبليس عنين ا ساله الله تغال فاقلا وما فتك الذكنيفة 
مَرْنّكَ قَالَ أَنَا حَيْر مِنْهُ حَلَقَْيِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ 4 [الأعراف: ؟1]؟ 
قال الشيخ(): هو مثل جواب قوم إبراهيم عليه السلام» لأنه ذكر قصته مبتهجا بهاء 
وهي تنطوي على علة امتناعه. 
قال السائل: فا سر جواب موسى عليه السلام الوارد في قوله تعالى: #وَما أَعْجَلّكَ 
عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَّى قَالَ هُمْ أُولاء عَلَ أَكْرِي وَعَجِلْتٌ إِلَبْكَ رَبّ لِتَْضَى 4 [ط: +د-هم؛ 
فالسؤال كان عن سبب العجلة» وكان الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة 


25 
إذا 
ِ 


2 


ع 5 93 5 2 و 2 
رضاكء أو الشوق إلى كلامك؛, وتنجيز موعدك» وقوله #هُمٌ أولاء على اث ي *# غير منطبق 
عليه؟ 
(1) الكشاف ج لاص 500. (؟) الكشاف ج "ص .7١‏ 
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قال الشيخ(22: قد تضمن جواب موسى عليه السلام أمران: أحدهما إنكار العجلة 
في نفسها.. والثاني السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه؛ فكان أهم الأمرين إلى موسى 
عليه السلام بسط العذرء وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه؛ فاعتل بأنه لم يوجد منه إلا 
تقدم يسير» مثله لا يعتد به» ولا يحتفل به. ثم عقبه بجواب السؤال فقال: #وَعَجِلْتٌ إِلَيْكَ 
رَبّ لِيرْضى * 

قال السائل: فيا سر الجواب الوارد في قوله تعالى: #وَيَقُولُونَ متَى هَذَا لْوَعْدُِنْ كنم 
صَادِقِينَ قل لَكُمْ مِعَادُ َو لَا تَسْتََخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَلَا تَسْتَقْدمُونَ4 [سبا:0-14.]؛ فكيف 
اناق هذا حوب و و ل 

قال الشيخ(©: ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعنتاء لا استرشادا؛ فجاء 
الجواب عن طريق التهديد مطابقا لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت» وأنهم 
مرصدون ليوم يفاجئهم؛ فلا يستطيعون تأخرا عنه ولا تقدما. 

قال النساقل» ف سر القوراتب:الوارود قز له تماق كال اللا الدية متك وا يد 
قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتْضْعِمُوا يَنْ آمَنَ مِنّْهُْ أتَعْلَمُونَ أنَّ صَاحِا مُرْسَلٌ مِنْ رَيّهِ قَالُوا نايا دسل 
به مُؤْمِبُونَ4 [الأعراف: 0]؟ فكيف صح قوطم إِنَابَ أَرسِلٌ به مُؤْمُِونَ4 جوابا عنه؟ 

قال الشيخ7©: سألهم عن العلم بإرساله؛ فجعلوا إرساله أمرا معلوما مكشوفا مسلا 
لا يدخله ريب كأنهم قالوا: العلم بإرساله وبا أرسل به تما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله 
لوضوحه وإنارته» وإنم| الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبرهم أنا به مؤمنون» ولذلك كان 


جواب الكفرة: إنا بالذي آمنتم به كافرون» فوضعوا (آمنتم به) موضع (أرسل به)» ردا لما 


)177 الكشاف ج “اص 57 55. (") الكشاف (؟/‎ )١( 
.450 (؟) الكشاف ج “اص‎ 
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جعله المؤمنون معلوما وأخذوه مساءما. 

قال السائل: فيا سر التعجب الوارد في قوله تعالى: #كَيْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقَولُوا مَا 
لا تَفُعَلُونَ4 [الصف: م]؟ 

قال الشيخ1(7©: هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه» فقد قصد في كير » التعجب 
من لفظه.. ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين» لأن التعجب لا يكون إلا من 
شيء خارج عن نظائره وأشكاله» وأسند إلى للأَنْ تَفُولُوا4 ونصب 8إمَفتا4 على تفسيره. 
دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير 
لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه. 

5. أسرار التوكيد والقسم: 

بعد أن انتهى العالم الرابع من حديثه» قام العالم الخامس» وقال: نشكر أخانا على هذه 
الإجابات الوافية الشافية.. وأنا الآن في خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض الحضور: لقد حدثنا صاحبك عن أسرار الاستفهام والتعجب.. ونحن 
نريد منك أن تحدثنا عن أسرار التوكيد والقسم. 

قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

[ أسرار التوكيد: 

قال السائل: فهل لك أن تبدأ لنا حديثك عن المؤكدات وعناصرها؟ 

قال الشيخ(©: المؤكدات كثيرة لا يمكن الإحاطة بها؛ فإن كثيرا من طرق بناء الكلام 
تعطيه تقوية ووكادة» فالذكر قد يفيد توكيداء والحذف قد يفيد توكيداء والوصل والفصل» 


)١(‏ الكشاف ج 4ص 7181717 (ص:8172) 
(؟) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية 
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والتكرارء والاعتراضء. والالتفات» وصور التشبيه» والاستعارة» وأنواع المجازء والكناية» 
كل هذه وغيرها تفيد أنواعا من التوكيد والمبالغة في تثبيت المعنى أو نفيه.. وطبعا لن يفي 
مجلسنا هذا بالحديث عن هذه جميعاء ولذلك يمكنكم أن تسألونيٍ عما أشكل عليكم فهمه 
مما يرتبط بها. 

قال السائل: ما سر التوكيد في قوله تعالى: مِإِنَا تَحْنُ تزَلْنَا عَلَيِكَ الْفرْآنَّ تَنْزِيلًا» 
[الإنسان: *7] بتكرير الضمير بعد إيقاعه اسم| ل (إن) تأكيدا على تأكيد؟ 

قال الشيخ(27: لمعنى اختصاص الله بالتنزيل ليتقرر في نفس رسول الله # و 
اللي ار 


بالصبر بعدهاء كما قال تعالى: لفَاصْرْ لُكُم رَبك وَلَا نْطِعْ مِنْهُمْ م آنا أَوْ كُمُووًا» [الإنسان: 
1] 


و 


قال السائل و00 : إن آنَسْتَ 
ارا لعل آنِيَكُمْ مِنْها بق عبس أَوْ أَجِدُ عَلَ النَارِ هُدَى » [ط: ٠١‏ 

قال الشيخ(©: غرض التوكيد تحقيق المعنى عند المتكلم» ليوطن نفس المخاطب 
لتلقيه وقبوله. 

قال السائل: فا سر التوكيد في قوله تعالمى: إِذْ أَرْسَلَْا إِلَبْهِمْ انين فَكَذَبُوهمَا فَعَزَّْنا 
كم مُرْسَلُونَ قَانُوا ما أَنْتمْ لام بَكَرٌ ْنَا وَمَا أَنْرَلَ الرَحْمَنُ مِنْ مَيْءِ إن َنم 
إِلَاتكْذِبُونَ قَالُوارَبَُايَْلَمُ إِنَ ليك لُرْسَلُونَ4 زيس: »1-1 فلم قيل إِنَاِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ4 


-ه 5-4 


أولا إن لَيكُمْ لُرْسَلُونَ» آخرا؟ 


السام 


. 54١ الكشاف ج 4ص 0174. () الكشاف ج "اص‎ )١( 
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قال الشيخ(2: لأن الأول ابتداء إخبار» والثان جواب عن إنكار. 


تق 


4 


قال السائل: فها سر التوكيد في قوله تعالى: أفَلَ أَنَامَا نُودِيَ يا مُوسَى إن أن رَبك 
وجا ا بض 

قال الشيخ(©: لتوكيد الدلالة» وتحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة لغرابة الخبرء 
وحاجته إلى التقرير والتحقيق. 

قال السائل: فا سر التوكيد في قوله تعالى: #وَإِذًا لقوا الفية قرا قَانُوا آنا وَإِذَا 
حَلَوًا إِلَ شَيَاطِينِهِمْ قَانُوا إِنا مَحَكُمْ إِنَّا نَحْنٌّ مُسْتَهْزتُونَ4 [البقرة: 14]؟ فلم كانت مخاطبتهم 
المؤمنين بالجملة الفعلية» وشياطينهم بالاسمية محققة ب (إن)؟ 

قال الشيخ(©: هذا التوكيد مظهر لتعلق النفس بالخبر واهتامها به» وأنه جدير 
عندها بالتقوية والتقرير» وأن المخاطب متقبل له. غير منكر» ولا مدافع» ىا أن إرسال 
الكلام غفلا من التوكيد لأن النفس غير متعلقة به ولا صادقة الرغبة فيه» وأن المخاطب 
ينكره إنكارا لا ينفع معه أبلغ صور التوكيد.. ولهذا لم يكن ما خاطبوا به المؤمنين جديرا 
بأقوى الكلامين» وأوكدهما. 

قال الساكل: فا سر التوكيد في قوله تعالى: #إيا أَمَا النّاس انه وا رَبَكُمْ وَاحْشّوَا يوْمًا 
ا يجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِِ وَلَا مَولُودٌ هُرّ جَازٍ عَنْ وَالِدِِ شيا التان: +45 فلم قال: ولا 
مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَ4؟ 

قال الشيخ(؟»: لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله (هو) 
وقوله (مولود)؛ والسبب في مجيئه على هذا السئن أن الخطاب للمؤمنين» وعليتهم قبض 
(1) الكشاف ج 4ص 5. (؟) الكشاف ج ١ص‏ 50. 


(؟) الكشاف ج “اص 47. (4) الكشاف ج “اص /9". 
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آبائهم على الكفر» فأريد حسم أطماعهم» وأطاع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة 
وآن يغنوا عنهم من الله شيئاء فلذلك جيء به على الطريق الآكد. 

قال السائل: فا سر التوكيد في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصَّاَِاتِ 
سَتْدْحَلُّهُمْ جَنَّاتٍ تجْري مِنْ تجا الْأجارٌ حَالِدِينَ فيه أَبَدَا وَعْدَ الله حَفَا وَمَنْ آَصْدَقٌ مِنَ الله 
قيلا4 [النساء: 017١‏ فقد ورد في الآية الكريمة التوكيد ب لوَعْدَ الله حَقّاك وفيها مصدران» 
الأول مؤكد لنفسه. والثاني مؤكد لغيره؛ ولوّمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قيلّا» وهو توكيد ثالث 
بليغ.. فا فاتدة كل هذه التوكيدات؟ 

قال الشيخ(2©: فائدته تقرير وعد الله وتثبيته حتى تزداد النفوس اطمئنانا إليه ووثوقا 
فيه» فلا تلتفت إلى أماني الشيطان ووعده لأوليائه.. وفيها معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذبة» وأمانيه الباطلة لقرنائه» بوعد الله الصادق لأولياته» ترغيبا للعباد في إيتاء ما 
يستحقون به تنجيز وعد الله على ما يتجرعون عاقبته غصص إخلاف مواعيد الشيطان. 

قال السائل: فه) سر التوكيد في قوله تعالى: «إوَظنُو أتُمْ ماِعمّهُمْ وحم ون لله 
[الحشر: ؟]» ولم لم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم, أو مانعتهم؟ 

قال الشيخ(©: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتهاء ومنعها 
إياهم» وفي تصيير ضميرهم اسم ل (أن)» واسناد الجملة إليه» دليل على اعتقادهم في 
أنفسهم, أنهم في عزة ومنعة» لا يبالي معهم بأحد يتعرض م أو يطمع في معازتهم» وليس 
ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. 

ب أسرار القسم: 

قال السائل: فها سر ورود القسم في القرآن الكريم» وهل الله بحاجة إلى أن يقسم؟ 


."9/ (؟) الكشاف ج ص‎ .45٠ ص١ الكشاف ج‎ )1١( 
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قال الشيخ(2): لحأ القرآن الكريم إلى القسم متبعا النهج العربي في توكيد الأخبار به 
لتستقر في التفسء ويتزعزع فيها ما يخالفهاء وإذا كان القسم لا ينجح أحيانا في حمل 
المخاطب على التصديقء فإنه كثيرا ما يوهن في النفس الفكرة المخالفة» ويدفع إلى الشك 
فيهاء ويبعث المرء على التفكير القوي فيما ورد القسم من أجله. 

قال السائل: فا سر القسم ب #إرب#» وإضافته إلى السماء والأرضء كا في قوله 
تعالى: #فَوّرَبٌ السَّنَاءِ وَالْأَرْضِ نه شٍََ مِثْلَ ما أنَكَمْ تَنطِقَونَ4 [الذاريات: +7] 

قال الشيخ(): لما في هذه الإضافة من الإشارة إلى خضوع السماء والأرض لأمره. 
وفي ذلك تعظيم لشأنه» وإيحاء بأن من كان هذا أمره لا يزج باسمه إلا فيما هو حق لا مرية 

قال السائل: فها سر إضافة #رب# إلى المشارق والمغاربء كا في قوله تعالى: اقلا 
لق اك شارق وَانُعَا رب إل لقَادِرُونَ4 [المعارج: ]4٠‏ 

قال الشيخ”": لما توحي به هذه الإضافة من القدرة البالغة التي تسخر هذا الجرم 
المهائل وهو الشمسء فيشرق ويغرب في دقة وإحكام. 

قال السائل: فما سر إضافة #رب4 إلى الرسولء كما في قوله تعالى: #فَوَرَبُكٌ 
تَخْشْرنْمْوَالشَاطِنَ نم لَْخْضِرَبَْمْ حَوْلَ جَهَنَمَ فاك [مريم: +7] 

قال الشيخ7؟»: ليوحي بذلك بأن أرباب المشركين ليست جديرة بأن يقسم بهاء أو 
تكون محل الإجلال والتقدير. 

قال السائل: فم| سر الحلف بحياة المخاطب» حيث أقسم الله تعالى بحياة رسوله 86 


.185 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 177. () من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
١” (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”177. (4) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ 
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عند ما قال: لالَعَمْرّك كم في سَكَرَجِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: ]/١‏ 

قال الشيخ(2):في ذلك تشريف حياة الرسول #» وتعظيم لأمره في أعين السامعين. 

قال السائل: فا سر القسم بمصنوعات الله تعالى» كقوله تعالى: #وَالسَّمْسِ 
وَصْحَامَا وَالْقَمَرِدَاتَكَاهَا وَالنَمَارِإِدًا جَلَاهَا وَاللَّيْلإِذَايَغْمَاهًا وَالسَّاءِ وَمَا بَنَامَا وَالْأَرْضٍ 
وَمَا طَحَاهًا وَتَفْس وَمَا سَوَّاهَا» [الشمس:١-/]‏ 

قال الشيخ(©): ذلك تنبيه إلى ما فيها من روعة» تدفع إلى التفكير في خالقها.. أو لا 
ترى هذا القسم مثيرا في النفس أقوى إحساسات الإعجاب بمدبر هذا الكون» ومنظم 
شئونه هذا التنظيم المحكم الدقيق» أو ليست هذه الشمس التي تبلغ أوج مجدها وجمالها عند 
الضحىء وهذا القمر يتلوها إذا غابت» وكأنه يقوم مقامها في حراسة الكون وإبهاجه. وهذا 
النهار يبرز هذا الكوكب الوهاجء ثم لا يلبث الليل أن يمحو سناهء وهذه السماء وقد أحكم 
خلقهاء واتسقت في عين رائيها كالبناء المحكم الدقيق» وهذه الأرض وقد انبسطت في سعة» 
وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التي يتسرب إليها الحدى والضلال في دقة وخفاءء 
أليس في ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق في خالقهاء وأن هذا الخالق لا يذكر 
هو وما خلق محاطا بهذا الإجلالء إلا في مقام الحق والصدق؟ 

قال السائل: فيا سر القسم في قوله تعالى: لقلا أَقُِمُ بمَوَاقِع النُجُوم وَإنَّهُلََسَمْ لو 
لون عَظِيم * [الواقعة: ه/ا-05]» وقوله: لوَالنَجْم إذَا هَوَى 4 [النجم: ]١‏ 

قال الشيخ(©: توجيه النظر إلى ما في حفظ النجوم في مواقعها فلا تسقط ولا 


تضطرب. من قدرة قديرة على هذه الصيانة والضبطء وما يبعثه هوي النجوم من رهبة في 


. 1 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 177. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.175 من بلاغة القرآن. البدويء ص‎ )١( 
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النفسء وكلا الأمرين مثار إعجاب بخالقه؛ يبعث في النفس الاطمئنان إلى خبر يكون هو 
موضع القسم فيه. 

قال السائل: فا سر القسم بالرياح التي تحمل السحب مليئة بالمياه» فتجري بها في 
رفق ويسرء ثم تدعها توزع مياهها هنا وهناك» كما في قوله تعالى: #وَالدَارِيَاتِ ذَرْوًا 
فَالْحَامّات وقرًا قَالْجَارِيَاتِ نل قَامُمَسََّاتَ أَمْرَ ا [الذاريات: ]5-١‏ 

قال الشيخ(2©: توجيه النظر إلى ما في الريح والسحب مما يدل على قدرة الخالق 
الباهرة.. وهكذا في كل ما أقسم به الله مظهر من مظاهر قدرته وعظمته. 

قال السائل: فها سر القسم الوارد في قوله تعالى: حم وَالْكِتَابٍ اِينٍ نا جَعَلْنَا 
ْنا عَرَبيا لَعَلَكُمْ تَحْقَلُونَ4 [الزغرف: ١-م]‏ 

قال الشيخ(©: أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن» وجعل قوله إن > جَعَلنَاه قرز 
عَرَييِ جوابا للقسمء وهو من الأيهان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه 
وكونم) من واد واحد. 

قال السائل: فم سر القسم الوارد في قوله تعالى: لوَقَالَ الَِّينَ كمَرُوا لا تَأَتِنَا السَّاعَةٌ 
ل بَل وَرَب لَتَأتَِكُمْ عَاإ الَْيْبِ لا يَحْرْبُ عَنْهُمِْقَالُ ةف السََّوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَلا 
أَضَْرٌ مِنْ ذَلِكَ وا أَكب لاني كِتَابٍ مُبِينٍ4 [سبا: 1 وهل للوصف الذي وصف به المقسم 
به وجه اختصاص بهذا المعنى؟ 

قال الشيخ(©: نعم ذلك أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب» وأدخلها في الخفية» 
وأوها مسارعة إلى القلب إذا قيل عاد الْعَيْبِ4» فحين أقسم باسمه على إثبات أنه كائن 


ست 
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لا محالة» ثم وصف با يرجع إلى الغيب» وأنه لا يفوته علم شيء من الخفيات» واندرج تحته 
إحاطته بوقت قيام الساعة» فجاء ما تطلبه من وجه الاختصاص مجيئا واضحا. 

قال السائل: فحدثنا عن جواب القسمء ولم يحذف في كثير من الأحيان؟ 

قال الشيخ(22: معظم جواب القسم يرد للدلالة على صدق ما جاء به هذا الدين» 
الذي نزل القرآن الكريم لتثبيت أسسه وقواعده. ىا في فر مجان نل والمانات هنا 
قَالرَّاجِرَاتٍِ رَّجُرًا فَالثَاِئَاتِ ذِكْرًا إن إِشَكُمْ لَوَاحِدٌ4 [الصافات: ..]4-١‏ وقوله: #وَالذَارِيَاتِ 
دَرًْا فَالَامِكَاتٍ وِفْرًا فَامجَارِيَاتٍ يُْرًا فَالمَسَمَاتٍ أَمْرًا نا تُوَعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَ الدينَ 
لَوَاقِعٌ 4 [الذاريات: ..]7-١‏ وقوله: لقلا َقِيمُ بِمَوَاقِع النُجُوم وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 
إِنَّهُْْآنٌ كَرِيجٌ في تاب مَكْنُونٍ لا يَمَسهُ ِلّا الُطَهَرُونَ تَْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الَْالَينَ4 [الواقعة: ه/- 
له لوَالئَجُم ذا هَوَى ما صَلَّ صَاحِيّكُمْ وَمَا غَوَّى وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الهْوَى إِنْ هُوَ 
إِلَّا وَحْيٌ يُوسحَى 4 [النجم: ..]4-١‏ وأحيانا يؤكد أحوال الإنسان فيقول: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا 
فَاُوريَاتٍ قَدْحَا فَامُِرَاتِ صُبَْا قَكرْنَبِ نا فَوَسَطْنَبِهِ جنع إن الإنسان لِرَيَه لَكَنُود وَإنَّه 
عَلَ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَه لحب لير لَسَدِيدٌ4 [العادييت: ..]-١‏ إلى غير ذلك من آيات تتحدث 
عن طبائع الإنسان» وأخلاقه. وصلته بهذا الدين. 

قال السائل: فلم يحذف في بعض الأحيان؟ 

قال الشيخ(»: أكثر ما يحذف الجواب إذا كان في نفس القسم به دلالة على المقسم 
عليه» فإن المقصود يحصل بذكره؛ فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: #ص وَالْقَرْآنِ ؤِي الذّكْرِك [ص: ١‏ فإن في المقسم به من تعظيم القرآن 
الكريم ووصفه بأنه ذو الذكر ما يدل على المقسم» وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى.. 
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ولهذا كان تقدير الجوابء إن القرآن الكريم لحق.. وهذا يطرد في كل ما شابه ذلك» كقوله 
تعالى: طإق وَالْقْآنِ المجيدِ» [ق:١]»‏ وقوله: لا أَقْسِمْ ْم الْقِيَامَة4 [القيامة: »]١‏ فإنه يتتضمن 
إثبات المعاد. 

وقد يحذف عندما يفهم من السورة التي ورد فيها هذا القسم(©, ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: وَالْمَجْرِ وَكَالٍ عَْرِ وَالشَّفع وَالْوير وَاللَيْلٍ إِذَا ير هَل في دَلِكَ قَسَمُ 
لذي حِجْر أَكَئَرَ كَْفَ فَعَلَ رَبّكَ بعاد إِرَمَ ذَاتِ الْعّاد الَّتِي ]1 حلَقْ مِْلَّا في اباد [الفجر: 
10-١‏ قوله: #ق وَالْقَرْآنِ الْمجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا َيْءٌ 
عَجِيبٌ إَإِذَا مِْنَا وَكُنَا ثُرَابَا ذَلِكَ رَجْمْ بَعِيدٌ» [ق: »0-١‏ وقوله: ظوَالنَازِعَاتِ غَرْقًا 
وَالنَاشِطَاتٍ نَشَْا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَامُدَبَرَاتِ أَمْرَا يَوْمَ ترجف الرَاجِفَة 
تَتْبَعْهَا ال ادِقَة 4 [النازعات: ]/-١‏ 

وأنتم ترون في هذا الحذف بعث النفس عل التفكيرء لتهتدي إلى الجواب» وتظل 
النفس تتبع هذه الآيات» يتلو بعضها بعضاء تستوحي منها هذا الجوابء الذي لا بد أن 
يكون شيئا عظي| يقسم عليه الله.. كأن تتبع آيات سورة فترى حديثها عن البعث» وهو ما 
يؤذن بأن هذا القسم وارد لتأكيده» وأنه سيكون لا محالة. 

قال السائل: فما المناسبة بين القسم وجوابه؟ 

قال الشيخ(©: الحديث عنها يطول.. فكل قسم له علاقة بجوابه.. ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: #وَالضْحَى وَاللَيْل إِذَا سَجََى مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قل4 [الضحى: ..]6-١‏ 
تأمل مطابقة هذا القسم. وهو نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل المقسم عليه» وهو 


نوره الوحى الذي وافاه بعد احتباسه عنه. حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه» فأقسم بضوء 


.170 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 494. (؟) الإتقاذج ؟ ص‎ )١( 


١5 /ا‎ 





النهار بعد ظلمة الليل» على ضوء الوحي ونوره؛ بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 

ثالثا. دقة الترتيب: 

بعد أن انتهى العالم الخامس من حديثه؛ قام الجميع» وبقيت في مكاني أنتظر من يأخذ 
بيدي» فجاء الشيخ» وقال: أظن أنك لا تزال تنتظرني. 

قلت: أجل.. أو أي شخص يأخذ بيدي.. لكني كنت أتمنى أن تكون أنت الذي 
يفعل بي ذلك.. والحمد لله الذي جاء بك لذلك. 

قال: ما دمت تلميذ القرآن؛ فأنا خادم لكل تلاميذه. 

قلت: فإلى أين تريد السير بي الآن؟ 

قال: فماذا عرفت من أسرار الدقة والضبط. لأعرف أين أسير بك. 

قلت: عرفت دقة الكلمات والجمل.. وأظن أنهما كافيان شافيان» محيطان بجميع 
أقسام الكلام. 

قال: قد تكون الكلمات دقيقة مضبوطة.. وقد تكون في محالها الصحيحة من الجملة» 

ن ترتيبها فيهاء أو ترتيب الجمل مع بعضهاء قد لا يكون كذلك» وبذلك قد يختل المعنى 

أو يتشوشء أو تقل فوائده. 

قلت: ذلك صحيح.. لقد ذكرتني برجل أحضر عمالا مغفلين لبناء بيته؛ فبنوا له 
مرآب السيارات في الطابق الخامس .. فأنى له أن يدخل سيارته فيه. 

استغرب الشيخ من حديثي» وقال: ما المرآب.. وما السيارات.. وما الطوابق 
الخمير؟ 

تذكرت المحل والزمان الذي أتحدث فيه» فقلت: اعذرني.. نسيت أني هنا.. لقد 
اختل في ذهني ترتيب الزمن.. ولهذا صرت أهرف با لا أعرف. 


١8 


قال: فهلم معي إذن لنتعلم من القرآن الكريم دقة الترتيب. 

ما سرت معه إلا قليلا حتى وجدنا مكتبة عتيقة ضخمة. قد تجمع فيها الناسخون 
ينسخون بأقلامهم العتيقة بعض الكتب.. وكان بجوار كل واحد منهم من يملي عليه ما 
كفب 

لكنهم ما إن رأوا الشيخ حتى وقفوا جميعا يحيونه بتبجيل واحترام كبيرين.. فسلم 
عليهم» وشجعهم على أعالهم.. ثم قال لهم: ها قد جتتكم في الموعد الذي حددقوه لي.. 
وأنا رهن أمركم.. فاسألوني ما بدا لكم. 

.١‏ شهادات: 

قال أحدهم: قبل أن تحضر إلينا اتفقت مع زملائي أن تحدثنا عن أسرار الترتيب في 
القرآن الكريم؛ فهو من المعارف المهمة التي وجدنا علماء البيان والقرآن يتحدثون عنها.. 
وقد جعلنا ذلك نتشوفء لتدريبنا على كيفية تطبيق ذلك أثناء تدبرنا للقرآن الكريم. 

قال الشيخ: فأخبروني أولا ما وجدتم أثناء نسخكمء وبعدها يمكنكم أن تسألوني 
ما شئتم. 

فخر الدين الرازي: 

قال أحدهم: أثناء نسخي لكتب أستاذنا الكبير فخر الدين الرازي» وجدت له 
اهتماما كبيرا بهذاء ومما أحفظه مما كتبته عنه قوله: (اعلم أن سنة الله في ترتيب القرآن الكريم 
وقع على أحسن الوجوه. وهوأنه يذكر شيئا من الأحكام, ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في 
الوعد والوعيد» والترغيب والترهيبء ويقرن مها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته 
وعظمة إلهيته.. ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام. وهذا أحسن أنواع الترتيب» وأقربها 
إلى التأثير في القلوب لأن التكليف بالأعمال الشاقة لايقع في موقع القبول إلا إذا كان مقرونا 


1 


بالوعد والوعيدء ولا يؤثر ني القلب إلا عند القطع بغاية ىال من صدر عنه الوعد والوعيد. 
فظهر أن هذه الترتيبات أحسن الترتيبات اللائقة) (1) 

قال آخر: وهو هذا مهتم ببيان حكمة ترتيب الكلمات في الآية الواحدة بجانب ترتيب 
الآية في سياقهاء خاصة تلك التي قد يدل ظاهره على عدم مراعاة الترتيب» ومن الأمثلة 
على ذلك ما قاله في تفسير قوله تعاى: لوَوَعَبنا لَهإِسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ كُلَا هَدَيْنَا وَُوحَا هَدَيْنَا 
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ دَرَييِهِ دَاوُودَ وَسْلَيَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي 
القيق لدف سسخقالة (زرعاية الشي واجيةهوالارتيب إنا الي في 
الفضل والدرجة وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة» والترتيب بحسب هذين النوعين غير 
معتبر في هذه الآية فم| السبب فيه؟)07) 

ثم أجاب على هذا الإشكال بقوله: (الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب» وأحد 
الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية فإن حرف الواو حاصل هاهنا مع أنه لا يفيد 
الترتيب البتة» لا بحسب الشرفء ولا بحسب الزمان»' وإنما باعتبارات أخرى.. منها (أنه 
تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء عليهم السلام بنوع من الإكرام والفضل.. فمن 
المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطى داود 
وسليان من هذا الباب نصيبا عظيما.. والمرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد 
خص الله أيوب ببذه المرتبة والخاصية.. والمرتبة الثالثة: من كان مستجمعا لماتين الحالتين» 
وهو يوسف عليه السلامء فإنه نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمرء ثم وصل إلى الملك 
في آخر الأمر.. والمرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات 
وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب 
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العظيم والتكريم التام» وذلك كان في حق موسى وهارون عليهه| السلام.. والمرتبة 
الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء وترك مخالطة الخلق» وذلك كما في حق زكريا 
ويحبى وعيسى وإلياس» وطذا السبب وصفهم الله بأنهم من الصالحين.. والمرتبة السادسة: 
الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع» وهم إسماعيل» واليسع ويونس» 
ولوط.. فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه) 2070 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى : «إِنَّ الَذِينَ قَالُوا ونا الله 
ُمَ اسْتَقَامُوا تتَزّلُ عَلَيْهمُ اكاكةٌ ألا تَافُوا وَكَا حَرَنُوا وأ روا بان الَنِي كُنْنْوعَدُونَ4 
[فصلت: 0]» والتي سبقت بقوله تعالى : #ذَلِكَ جَرَاء أعْدَاءِ الله التَارُ مْ فيه دار الخد جَرَء 
با كَانُوا بِآيَاتِنا عدون وَكَالَ الذي كوا ينا أَرِنا اللذَيْنِ َضصَلَانَا مِنَ الح وَالإِنْس 
تجعلق كنت انذاينا ليكرتانية الأددلة 8 [فصلت: 74-1]: (اعلم أنه تعالى لما أطنب في 
الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريفء وهذا ترتيب لطيف مدار كل القرآن عليه» وقد ذكرنا 
مرارا أن الكمالات على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية وأشرف المراتب النفسانية 
وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية» وذكرنا أن الكمالات النفسانية محصورة في نوعين: 
العلم اليقيني والعمل الصالحء فإن أهل التحقيق قالوا: كمال الإنسان في أن يعرف الحق 
لذاته والخير لأجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله» وإليه الإشارة 
بقوله: «إإنَ الّذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله [فصلت: 1٠‏ ورأس الأعمال الصا حة ورئيسها أن يكون 
الإنسان مستقيما في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط» كما قال: ##وَكَذَلِكٌ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لتَكُونُوا شُهَدَاَ عَلَ النَّاسٍ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة: 
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0155 وقال: امنا الصَّرَاطَ الممْتَقِيم4 [الفائة: 7]» وإليه الإشارة في هذه الآية بقوله: ثم 
اسْتَقَامُوا؛ [فصلت: 0.م6) 210 

قال آخر: بل إنا نراه لا يكتفي بوجه واحد من وجوه الترتيب» وإن| يذكر وجوها 
كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: '#وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا مّنْ دعا إِلَ الله 
وَعَمِلَ صَاًِا وَكَالَ ني مِنَ الْمسْلِعِينَ4 [فصلت:50: (ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة 
إنما ابتدئ حيث قالوا للرسول: لوَكَالُوا فُلُوبنا في أكِنةِ نا تَدْعُوًا إِلَيْهِ وَفي آذَانئا وَفرٌ وَمِنْ 


ينا وَيَيْنافَ جات فاغمل إن عَامِلُونَ4 [نصت: 0]» ومرادهم ألا نقبل قولك ولا نلتفت 


5 


0. 
0 


إلى دليلك» ثم ذكروا طريقة أخرى في السفاهة» فقالوا: ا تَسْمَعُوا هِذَا الْقَرْآنِ وَالْعَوَا فيه 
لَعَلّكُمْ تغْلِيُونَ# افصلت: +5 وإنه سبحانه ذكر الأجوبة الشافية» والبيانات الكافية في دفع 
هذه الشبهات وإزالة هذه الضلالات» ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن القوم وإن أتوا هذه 
الكلمات الفاسدة, إلا أنه يجب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة» فإن الدعوة إلى 
الدين الحق أكمل الطاعات ورأس العبادات؛ وعبر عن هذا المعنى فقال: ##وَمَنْ أَحْسَنُ 
َوْلَايمّنْ دَعَا إِلَ الله وَعَوِلَ صَاحِا وَكَالَ ني مِنَ الْمسْلِِينَ4 [فصلت: 2508 فهذا وجه شريف 
دوق نفل اناك مل السورة)() 

ثم ذكر وجها آخرء فقال: (وفيه وجه آخر وهو أن مراتب السعادات اثنان: التامه 
وفوق التام.. أما التام: فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملا في 
ذاته» فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام» إذا عرفت 


2 
2020 


هذاء فنقول: إن قوله: إن الَّذِينَ قَالُوا رَُنَا الهم اسْتَقَامُوا تترَلُ عَلَيْهمُ المكاتِكةُ ألا تحَافُوا 


و 


وَلَا تحَرَنُوا وَأَبْشِوُوا بالج الي كُنْتَمْ ُوعَدُونَ4 1فصلت: ]"٠‏ إشارة إلى المرتبة الأولى» وهي 
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اكتساب الأحوال التي تفيد كال النفس في جوهرهاء فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة 
وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهي الاشتغال بتكميل الناقصين» وذلك إنم| يكون بدعوة 
الخلق إلى الدين الحق» وهو المراد من قوله: #وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا يمن دَعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَاًِا 
وَقَالَ ني مِنَ الممْلِحِينَ4 [فصلت: +00 فهذا أيضا وجه حسن في نظم هذه الآيات) (1) 

ثم عقب هذا كله بقوله: (واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصابا وافيا من العلوم 
الإلهية الكشفية» عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن) (7) 

قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير سورة الفاتحة: (اعلم أن المقامات 
محصورة في مقامين: معرفة الربوبية» ومعرفة العبودية وعند اجتاعهم| يحصل العهد المذكور 
في قوله: لوَأَوْهُوا بعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ4 البترة: ..14٠‏ أما معرفة الربوبية فكالها مذكور في 
قوله: #إبسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم الحَمْدٌ لله رَبّ الْعَاكِنَ الرّحْمْنِ الرّحِيم مَالِكِ يَوْم الدّين* 
[الفاتحة: »]14-١‏ فكون العبد منتقلا من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه إلهاء وحصول 
الخيرات والسعادات للعبد حال وجوده يدل على كونه ربا رحمانا رحيماء وأحوال معاد العبد 
تدل على كونه مالك يوم الدين» وعند الإحاطة بهذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على 
أقصى الغايات» وبعدها جاءت معرفة العبودية» ولا مبدأ وكمال» وأول وآخرء أما مبدؤها 
وأولها فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد» بقوله: ©إِيّاكَ تَعْبْد4 [الفتعة: 5]» وأما كلها فهو 
أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق 
الله فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل كل المطالبء. وذلك هو المراد بقوله: #إإِيّاكَ تَعْبَدَ 


وَِيّاكَ نَسْتَعِينَ4 [الفاتحة: 0]» ولما تم الوفاء بعهد الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب 
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الفائدة والغمرة» وهو قوله: ظاهْدنًا الصّرَاطَ الْْْتَقِيِمَ صرَاطً الّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْ 
عضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالَّينَ 4 [الفاتة: <-/] 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير لالَّذِي جَعَلٌ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَا 
وَالسَّماءَ بِنَاء وَأَنْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ من الثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعَلُوا لله أنْدَادًا 
ونم تَعْلَمُونَ4 7البقرة: ؟5]: (إن الله تعالى ذكر هاهنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من 
الأنفس وثلاثة من الآفاق» فبدأ أولا: بقوله: خلقكم. وثانيا: بالآباء والأمهات, وهو قوله: 
#إوالذين من قبلكم#» وثالثا: بكون الأرض فراشاء ورابعا: يكون السماء بناء» وخامسا: 
بالأمور الحاصلة من مجموع السماء والأرضء وهو قوله: #وَأَْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ َأَخرَحَ به 
مِنَ الدَمَرَاتِ رِؤْقَا لَكٌمْ4» وهذا الترتيب أسباب) 17) 

ثم ذكر أولهاء وهو أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه وعلم الإنسان بأحوال نفسه 
أظهر من علمه بأحوال غيره» وإذا كان الغرض من الاستدلال إفادة العلم» فكل ما كان 
أظهر دلالة كان أقوى إفادة» وكان أولى بالذكر؛ فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان» ثم 
ثناه بآبائه وأمهاته. ثم ثلث باللأرضء لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماء» والإنسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء» وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن 
المؤثر» فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء. 

وأما الثاني؛ فهو أن خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم» وأما خلق 
الأرض والساء والماء فذاك إن| ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة والشهوة» 
فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفروع. 
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وأما الثالث؛ فهو أن كل ما في الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل في 
الإنسان» وقد حصل في الإنسان من الدلائل ما لم يحصل فيهماء لأن الإنسان حصل فيه 
الحياة والقدرة والشهوة والعقل» وكل ذلك مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى» فلما كانت 
وجوه الدلائل له هاهنا أتم كان أولى بالتقديم. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: #ذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ لا لَه 
إِلّا هُوَ حَالِقُ كُلّ شَيْءِ فَاعبدُوهُ وَهْوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ وَكِيلٌ 4 [الأنعام: ؟٠٠]:‏ (اعلم أنه تعالى | 
أقام الحجة على وجود الإله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد قول من ذهب إلى 
الإشراك بالله» وفصل مذاهبهم على أحسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها بالدلائل 
اللائقة به» ثم حكى مذهب من أثبت لله البنين والبنات» وبين بالدلائل القاطعة فساد القول 
بها؛ فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد والنده 
ومنزه عن الأولاد والبنين والبنات» فعند هذا صرح بالنتيجة فقال: لذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ لا لَه 
إِلّا هُوَ حَالِقُ كُل شَيْءِ فَاعْبدُوهُ وَهْوَّ عَلَ كُلْ شَيْءِ وَكِيلُ 4 [الأنعام: 6٠0١‏ ولا تعبدوا غيره 
أحدا فإنه هو المصلح لمهمات جميع العباد» وهو الذي يسمع دعاءهم ويرى ذهم 
وخضوعهم.؛ ويعلم حاجتهم؛ وهو الوكيل لكل أحد على حصول مهاته.. ومن تأمل في 
هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة إلى التوحيد والتنزيه» وإظهار فساد الشركء علم أنه 
لا طريق أوضح منه ولا أصلح منه)(0© 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: '#وَرَبّكَ الْعَنِىّ ذو الرَّحمَةٍ 
ينا الوك ويتقنيت وز يتر كا كيقاةه] الفافزون 1ئ2 قزم أكرية 4 ولام 


*0: (اعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب المعاصي 
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والمحرمات وذكر أن لكل قوم درجة مخصوصة ومرتبة معينة بين أن تخصيص المطيعين 
بالثواب والمذنبين بالعذاب ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين» فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين» ومع كونه غنيا فإن رحمته عامة كاملة ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الإنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار إلا بترتيب الترغيب في الطاعات والترهيب عن المحظورات فقال: #وَرَبُكَ الْعَِي 
ذُو الرَّحمَةٍ4 [الأنعام: 41 أي: وربك الغني ذو الرحمة» ومن رحمته على الخلق ترتيب الثواب 
والعقاب على الطاعة والمعصية) )١(‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: #وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ ثم 
صَوَّرْنَاكُمْ ثم ْنَا لِلْمَكَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إِلّا إِنْلِيسَ ل يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ* 
[الأعراف: :]١١‏ (اعلم أنه تعالى رغب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام بالتخويف 
أولاء ثم بالترغيب ثانيا.. والترغيب إنم| كان لأجل التنبيه على كثرة نعم الله تعالى على الخلق» 
فبدأ في شرح تلك النعم بقوله: لوَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَْا لَكُمْ فيهًا مَحَايس قَلِيلًا 
ما تَشْكُرُونَ4 [الأعراف: ٠١‏ ثم أتبعه بذكر أنه خلق أبانا آدم وجعله مسجودا للملائكة, 
والإنعام على الأب يجري مجرى الإنعام على الابن» فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات.. 
ونظيره أنه تعالى قال في أول سورة البقرة: كيف تَكْمْرُونَ بالله وَكُنْدُمْ أَمْوَانا فَأحْيَاكُمْ ثم 
يويك نَم يكم ثم إِلَيْه رْجَعُونَ4 البقر:: +1]» فمنع تعالى من المعصية بقوله: #كيف 
تكفرون بالله* وعلل ذلك المنع بكثرة نعمه على الخلق» وهو أنهم في الأرض مسجودا 
للملائكة» والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد والجحود؛ 
فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم على 
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أحسن الوجوه)(17) 
قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: قل يا أَيَا النََّسُ إن 
1 سُولُ اللهَإلَيكُمْ يا اَي له مُْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا اله إلا هوَ حي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا 
بالل وَرَسُولِهِ الي المي اَي يُؤْمِنُ باه وَكلاتهِ وَابَّحُوهُ َعَلَكُمْ متدُونَ4 [الأعراف: ]1 
(اعلم أنه تعالى لما أثنبت هذه الأصول المذكورة بهذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر بعده 
قوله: #قُل يا يجا النّاسُ إِنّْ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جَجِيعًا وهذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك 
لأنه لما بين أولا أن القول ببعئة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن, أردفه بذكر 
أن محمدا رسول حق من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبين جوازه 
أولاء ثم حصوله ثانياء ثم إنه بدأ بقوله: #فآمنوا بالله* لأنا بينا أن الإيهان بالله أصل» 
والإيهان بالنبوة والرسالة فرع عليه» والأصل يجب تقديمه.. فلهذا السبب بدا بقوله: 
#فآمنوا بالله4. ثم أتبعه بقوله لوَرَسُولهِ التي المي اَي يُؤْمنُ بالل وَكَتَو4) 0) 
قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: قل إِنْ كان بوك 
وَأبنَاُكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ فقوت واوا انر وها وار رن كتياه 


بسر 1 


5-6 1 اجن 07ت 0 5 ع واي امو بن 8 2 506 را يي 1 3 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَها أَحَبّإِلَيَكُمْ من اللهوَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَبَصُوا حَتَّى يي الله بأَمْرِ 


- 


5 


١© 
وج‎ 
ك6‎ 


1١ 
3 


وَاللَه لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 [التوبة: 4"]: (اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذي 
ذكره في الآية الأولى» وذلك لأن جماعة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله» كيف يمكن البراءة 
منهم بالكلية؟ وإن هذه البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا وذهاب 
تجارتناء وهلاك أموالنا وخراب ديارناء وإبقاءنا ضائعين فبين تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه 


المضار الدنيوية ليبقى الدين سليا.. وذكر أنه إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم 
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أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله» فتربصوا ب تحبون حتى يأتي 
الله بأمره. أي بعقوبة عاجلة أو آجلة» والمقصود منه الوعيد.. واعلم أنه تعالى ذكر الأمور 
الداعية إلى مخالطة الكفار» وهي أمور أربعة: أوها: مخالطة الأقارب, وذكر منهم أربعة 
أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواجء ثم ذكر البقية بلفظ واحد 
يتناول الكل» وهي لفظ العشيرة.. وثانيها: الميل إلى إمساك الأموال المكتسبة.. وثالثها: 
الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة.. ورابعها: الرغبة في المساكن.. ولا شك أن هذا الترتيب 
ترتيب حسنء فإن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة القرابة» ثم إنه يتوصل بتلك 
المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة. ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى اكتساب الأموال التي هي 
غير حاصلة» وفي آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي بنيت لأجل السكنى» 
فذكر تعالى هذه الأشياء على هذا الترتيب الواجب. وبين بالآخرة أن رعاية الدين خير من 
رعاية جملة هذه الأمور)(1) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى في حكاية قول شعيب 
عليه السلام لقومه: لإا ْم أََيْتُْ إن كُنْتْ عَلَ بَيْنَِمِنْ ري ورَرَقِي نه زا حَسَنَا وَمَا 
أِيدُ أن أُتَالمَكُمْ إِلَ مَا أَنَْاكُمْ عَنْهُ ِنْ أِيدُ إلا الِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتٌ وَمَا نيقي إِلّا الله 
عَلَيََِْكْتُ وَإلَيِْأِيبُ ويا قَْم لا يخ منَكُمْ شِفَاقِي أن يُصبَكُمْ مغل ما أَصَابَ قَوْمْ وح أ 
ْم هُودٍ أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ َم تُوبُوا إِلَيْهِ إن رَيّ 
بع وكر 44 قر ديا (اغدر ألانهدا زهب الذي راغا شين عله الساطة اق 123 
هذه الوجوه الخمسة ترتيب لطيف, وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثرة إنعام الله 


تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في 
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تكاليفه.. ثم بين ثانيا أنه مواظب على العمل بهذه الدعوة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها 
مع اعترافكم بكونه حلي| رشيدا.. ثم بين صحته بطريق آخرء وهو أنه كان معروفا بتحصيل 
موجبات الصلاح وإخفاء موجبات الفتن» فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها.. ثم 
لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض» وقال: لا ينبغي أن تحملكم عداوتي على مذهب 
ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله تعالى» | وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين.. 
ثم إنه لا صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولاء وهو التوحيد والمنع 
من البخس بقوله: #ثم توبوا إليه#» ثم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن 
يمنعهم من الإيمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الإيهان والتوبة من الكافر والفاسق 
لأن رحمته وحبه لهم يوجب ذلكء وهذا التقرير في غاية الكمال)(© 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: #وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ 
وَامْكَر وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ4 [النحل: 640: (أما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي 
الفحشاء والمنكر والبغي فنقول: إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة» وهي 
الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية الشيطانية والعقلية الملكية» وهذه القوة 
الرابعة أعني العقلية الملكية لا يحتاج الإنسان إلى تأديبها وتهذيبهاء لأنها من جواهر الملائكة» 
ومن نتائج الأرواح القدسية العلوية» إن| المحتاج إلى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة 
الأولى.. أما القوة الشهوانية» فهي إنما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية» وهذا النوع 
مخصوص باسم الفحشء ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال: #إوَلَا تَقرَبُوا الزَنا إن 
كَانَ فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا# [الإسراء: 7]» فقوله تعالى: #وينهى عن الفحشاء؟ المراد منه المنع 


من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة» وأما القوة الغضبية السبعية فهى 
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أبدا تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس» ولا شك أن الناس يتكرون 
تلك الحالة» فالمنكر عبارة عن الإفراط الحاصل في آثار القوة الغضبية.. وأما القوة الوهمية 
الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة والتقدم» وذلك 
هو المراد من البغي, فإنه لا معنى للبغي إلا التطاول على الناس والترفع عليهم» فظهر ب 
ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة)(1) 

ثم بين سر الترتيب الوارد فيهاء فقال: (ومن العجائب في هذا الباب أن العقلاء 
قالوا: أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية» وأوسطها الغضبية وأعلاها الوهمية.. والله 
تعالى راعى هذا الترتيب فبداً بالفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية» ثم بالمنكر الذي 
هو نتيجة القوة الغضبية» ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة الوهمية)”") 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: 19# يَكُنِ الَّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الْكِتنَابِ وَاكْْ رن مُنفَكينَ حَنَى تأنيَهُمُ اليه [البينة: :]١‏ (الفائدة في تقديم أهل 
الكتاب في الكفر على المشركين.. أنهم كانوا علماء بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق 
محمد أتم» فكان إصرارهم على الكفر أقبح.. ولكوغهم علاء يقتدي غيرهم بهم فكان 
كفرهم أصلا لكفر غيرهم» فلهذا قدموا في الذكر.. لكونهم علماء أشرف من غيرهم فقدموا 
في الذكر) 9) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: #فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبْكَ 
وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كَانَ تَوَابَاك [النصر: +]: (في الآية إشكالء وهو أن التوبة مقدمة على جميع 
الطاعات» ثم الحمد مقدم على التسبيح» لأن الحمد يكون بسبب الإنعام» والإنعام ىا 
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يصدر عن المنزه فقد يصدر عن غيره؛ فكان ينبغي أن يقع الابتداء بالاستغفار» ثم بعده 
يذكر الحمد» ثم بعده يذكر التسبيح» فا السبب في أن صار مذكورا على العكس من هذا 
الترتيب؟ وجوابه: من وجوه أوطا: لعله ابتدأ بالأشرفء فالأشرف نازلا إلى الأخكس 
فالأخسء تنبيها على أن النزول من الخالق إلى الخلق أشرف من الصعود من الخلق إلى 
الخالق» وثانيها: فيه تنبيه على أن التسبيح والحمد الصادر عن العبد إذا صار مقابلا بجلال 
الله وعزته صار عين الذنب» فوجب الاستغفار منه» وثالثها: للتسبيح والحمد إشارة إلى 
التعظيم لأمر الله» والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق الله والأول كالصلاة» والثاني 
كالزكاة» وى أن الصلاة مقدمة على الزكاة» فكذا هاهنا) )١(‏ 

برهان الدين البقاعي 

قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ الفخر الرازي وتفسيره الكبير» وقد شفيتم 
وأوفيتم.. فهل يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 

قال أحدهم: أجل.. أنا من تلامذة كتب الشيخ برهان الدين البقاعي» ذلك العالم 
الجليل الذي زارنا قبل فترة طويلة من وادي البقاع من أرض لبنان.. وقد كان من الكتب 
التي تشرفت بنسخها مع بعض زملائي في المكتبة كتابه (نظم الدرر في تناول الآيات 
والسور)» وقد رأيت أنه من أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع» وحاولت أن تستوعبه 
بقدر طاقتها. 

قال آخر: وقد اختصره في كتاب أصغر منه» سماه (أدلة البرهان القويم على تناسب 
آي القرآن العظيم).. وله كتاب آخر له ارتباط بهذا سماه (مصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور)» والذي ذكر أنه يصلح أن يسمى (المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة 
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للمسمى)» وهي تسمية دالة على موضوعه. وقد قصد منه إثبات أن لكل سورة من السور 
وإن كانت في غاية الوجازة والقصر ‏ مقصدا واحدا يدار عليه أولها وآخرهاء ويستدل عليه 
فيهاء (كالشجرة النضيرة العالية» والدوحة البهيجة الأنيقة الحالية» وأفنانها منعطفة إلى تلك 
المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها لما شعبة متصلة بط قبلهاء وشعبة ملتحمة ب| بعدها؛ 
فصارت كل سورة دائرة كبرى» مشتملة على دوائر الآيات الغرء البديعة النظم» العجيبة 
الضم. بلين تعاطف أفنانهاء وحسن تواصل ثارها وأغصانها) © 

قال آخر: ولا شك أن كتابه (نظم الدرر في تناول الآيات والسور) من أهم كتبه في 
هذا وأجمعهاء وهو يشيد به كثيراء ويعتبره فتحا إلهيا عظيماء وقد قال في خاتقته: (وهذا تمام 
ما أردته من نظم الدرر من تناسب الآي والسورء ترجمان القرآن مبدي مناسبات الفرقان» 
التفسير الذي لم تسمع الأعصار بمثله» ولا فاض عليها من التفاسير على كثرة أعدادها 
كصيب وبله)(.. وقال في موضع آخر مشيدا به: (فأنا أرجو.. أن يكون ذلك مشيراً إلى 
أن الله تعالى يجمع بكتابي هذا الذي خصني بإِهامه وادخر لي المنحة بحله وإبرامه» واعتناقه 
والتزامه» أهل هذا الدين القيم جمعاً عظيياً جليلاً جسياًء يظهر له أثر بالغ في اجتماعهم 
وحسن تأسيهم برؤوس نقلته وأتباعه ) 00 

قال آخر: وقد أشار إلى صعوبة إدراك الارتباط والتناسب في بعض الأحيان لدقته 
وخفائفه. وكيفية التخلص منهاء فقال: (إذا استعان طالب هذا العلم بالله» وأدام الطرق 
لباب الفرج» بإنعام التأمل وإظهار العجز, والوثوق بأنه في الذروة من إحكام الربط» ىا 


كان في الأوج من حسن المعنى واللفظ؛ لكونه كلام من جل عن شوائب النقصء وحاز 
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صفات الكمالء إيوانا بالغيب» وتصديقا بالرب» قائلا ما قال الراسخون في العلم: #إرَيّنَا لّا 
رغ فَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَِنّتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ4 [العمران:8]» فانفتح 
له ذلك الباب» ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك الأسرارء رقص الفكر منه طرباء 
وسكر والله استغرابا وعجباء وطاش لعظمة ذلك جنانه» فرسخ من غير مرية إيانه) ١7‏ 

قال آخر: وهو يذكر الجهد العقلي الكبير الذي بذله للوصول إلى بعض المناسبات 
الغامضة. فقال: (لا تظنن أيها الناظر لكتابي هذاء أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف 
لقناعهاء والرفع لستورهاء فرب آية أقمت في تأملها شهورا.. ومن أراد تصديق ذلك 
فليتأمل شيئا من الآيات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره» يظهر له مقدار ما تعبت؛ وما 
حصل لي من قبل الله من العون» سواء كان ظهر له وجه كذلك عند تأمله أولا.. ولا 
تنتكشف هذه الأغراض إلا لمن خاض غمرة هذا الكتاب» وصار من أوله وآخره وأثنائه 
على ثقة وصواب.. وما يذكر إلا أولوالألباب) 270 

قال آخر: وقد نقل في مقدمة كتابه عن بعض أساتذته المنهج المتبع في التعرف على 
أسرار الترتيب في القرآن الكريم» فقال: (الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع 
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سبقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند 
انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم 
التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا 
هو الأمر الكل المهيمن على حكم الربك بين جميع أجزاء القرآن» وإذا فعلته تبين لك إن شاء 
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الله وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة سورة والله المهادي) (2 

قال آخر: ولهذا نراه يبدأ بذكر مقاصد كل سورة؛ ليذكر من خلال ذلك سر ترتيبهاء 
مقارنة با قبلها أو بعدها.. ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة آل عمران: ( المقاصد التي 
سيقت لها هذه السورة إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى» والإخبار بأن رئاسة الدنيا 
بالأموال والأولاد وغيرهما ما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيئاً في الدنيا ولا 
في الآخرة» وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة 
اليه وفي وصف المتقين بالإيهان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار 
ما يتعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه السورة هذا ما كان ظهر لي أولآء وأحسن منه 
أن نخص القصد الأول وهو التوحيد بالقصد فيهاء فإن الأمرين الآخرين يرجعان إليه» 
وذلك لأن الوصف بالقيومية يقتضي القيام بالاستقامة» فالقيام يكون على كل نفس» 
والاستقامه العدل كما قال تعالى: #شّهِدَ الله أنَُ لا له إِلّا هُوَ وَالَْاتِكَة وَأُولُو الْعلْم قَائَ 
ِالْقِسْط؛ [آل عمران: 18]» أي بعقاب العاصي وثواب الطائع با يقتضي للموقف ترك 
العصيان ولزوم الطاعة ؛ وهذا الوجه أوفق الترتيبء لأن الفاتحة لما كانت جامعة للدين 
إجمالاً جاء به التفصيل محاذياً لذلك» فابتدىء بسورة الكتاب المحيط بِأمْر الدين» ثم بسورة 
التوحيد الذي هو سر حرف الحمد وأول حروف الفاتحة» لآن التوحيد هو الأمر الذي لا 
يقوم بناء إلا عليه» ولما صح الطريق وثبت الأساس جاءت التي بعدها داعية إلى الاجتماع 
على ذلك.. وأيضاً فللا ثبت بالبقرة أمر الكتاب في أنه هدى وقامت به دعائم الإسلام 
الخمس جاءت هذه لإثبات الدعوة الجامعة في قوله سبحانه وتعالى: #إيا أَممَا النّاس اعَبُدُوا 


بكم الَْنِي حَلَقَكُمْ اللي كل ع َتَّقَونَ» [البقرة: ١؟]»‏ فأثبت الوحدانيه له 
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بأبطال إهية غيره بإثبات أن عيسى عليه السلام الذي كان يحبي الموتى عبده فغيره بطريق 
الأولى» فلم| ثبت أن الكل عبيده دعت سورة النساء إلى إقباههم إليه واجتماعهم عليه ؛ وثما 
يدل على أن القصد بها هو التوحيد تسميتها ب [آل عمران]» فإن لم يعرب عنه في هذه السورة 
ما أعرب عنه ما ساقه سبحانه وتعالى فيها من إخبارهم بم| فيها من الأدلة على القدرة التامة 
الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإيان أعلى منه» فهو التاج الذي هو خاصة الملك 
المحسوسة. كىم| أن التوحيد خاصته المعقولة» والتوحيد موجب لزهرة المتحلي به فلذلك 
سميت الزهراء) )١(‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الأنبياء: (مقصودها الاستدلال على 
تحقق الساعة وقربها ولو بالموت. ووقوع الحساب فيها على الجليل والحقيرء لأن موجدها 
لا شريك له يعوقه عنهاء وهن من لا يبدل القول لديه» والدال على ذلك أوضح دلالة 
مجموع قصص جماعة تمن ذكر فيها من الأنبياء عليهم السلام» ولا يستقل قصة منها 
استقلالا ظاهرا بجميع ذلكء ولا تخلو قصصهم من دلالة على شيء من ذلك فنسبت إلى 
الكل)() 

ثم بين سر ارتباط أوهاء وهو قوله تعالى: لافتَربَ لِلنَّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفلَ 
مُعْرضْونَ# الأنبياء: ]١‏ بخاتمة سورة طهء وهي قوله تعالى: قل 1 مَرَيْص فَرَرَنَصُوا 
َسَتَعْلّمُونَ مَْ أَضْحَابٌ الصّرَّاطٍ السّوِيٌّ وَمَنِ اهْتَدَى 4 [ط: 01 فقال: (لما ختمت طه 
بإنذارهم بأنهم سيعلمون الشقي والسعيد. وكان هذا العلم تارة يكون في الدنيا بكشف 
الحجاب بالإيان» وتارة بمعاينة ظهور الدين» وتارة بإحلال العذاب بإزهاق الروح بقتل 


أو غيره» وتارة ببعثها يوم الدين» افتتحت هذه بأجلى ذلك وهو اليوم الذي يتم فيه كشف 


(1) نظم الدرر (؟/ *) (؟) نظم الدرر(0/ 38) 
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الغطاء» فينتقل فيه الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين وهو يوم الحساب) 27 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الفرقان: (مقصودها إنذار عامة 
المكلفين با له سبحانه من القدرة الشاملة» المستلزم للعلم التام» المدلول عليه مهذا القرآن 
المبين» المستلزم لأنه لا موجد على الحقيقة سواه» فهو الحق. وما سواه باطل ؛ وتسميتها 
بالفرقان واضح الدلالة على ذلكء فإن الكتاب ما نزل إلا للتفرقة بين الملتبسات» وتبيز 
الحق من الباطل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة» فلا يكون لأحد على الله 
حجة )(0) 

ثم بين سر ارتباط أولهاء وهو قوله تعالى: أتَبَارَكَ الَّذِي تَزَّلَ الْفرْقَانَ عَل عَبْدِ لِيَكُونَ 
للْعَاكَنَ تَذِيرَا4 [الفرقان: ]١‏ بخاتمة ما قبلهاء وهو قوله تعالى: آلا إِنَّ لله مَا في السََّاوَاتِ 
وَالَْوْضٍ قَد يَعْلَمُ ما أنْنَْ عَلَيِْ وَيَوْمَ يُرْجَحُونَ إِلَيْهِ فيتهُمْ بها عَمِلُوا وَالله ِكل شَيْءِ عَلِيةٌ4 
[النور: 75]» فقال: (لما ختم سبحانه تلك بسعة الملك» وشمول العلم» وتعظيم الرسول» 
والتهديد لمن تجاوز الحد, افتتح هذه بمثل ذلك على وجه ‏ مع كونه أضخم منه ‏ هو برهان 
عليه فقال: تَبَارَكَ الَذِي تزّلَ الْفُرْقَانَ عَلَ عَبْدهِ ِيَكُونَ للْعَاكَينَتَذِيراك [الفرفان: ]١‏ أي ثبت 
ثبوتاً مع اليمن والخير الذي به سبقت الرحمة الغضب. والتعالي في الصفات الأفعال؛ فلا 
ثبوت يدانيه» ولا يكون ذلك كذلك إلا بتام قدرته» ولا تتم قدرته إلا بشمول علمه) ”© 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة التكاثر: (مقصودها التصريح با 
أشارت إليه العاديات من أن سبب الملاك يوم الجمع الذي صورته القارعة الجمع للمال» 
والإخلاد إلى دار الزوال» واسمها واضح الدلالة على ذلك) 4 


)١(‏ نظم الدرر(ه/ 38) (؟) نظم الدرر (0/ 91؟) 
(1) نظم الدرر (0/ 91؟) (4) نظم الدرر (8/ 017) 
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ثم بين سر ارتباطها با قبلهاء فقال: (ولما أثبت في القارعة أمر الساعة» وقسم الناس 
فيها إلى شقي وسعيد» وختم بالشقيء افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأً الحشر لينزجر السامع 
عن هذا السبب ليكون من القسم الأول) 20 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة العلق: (مقصودها الأمر لا سيا 
للمقصود بالتفضيل في سورة التين بعبادة من له الخلق والأمرء شكرا لإحسانه واجتنابا 
لكفرانه» طمعا في جنانه وخوفا من نيرانه» لما ثبت أنه يدين العباد يوم المعاد» وكل من 
اسميها دال على ذلك لأن المربي يجب شكره؛ ويحرم غاية التحريم كفره على أن #اقرأ» 
يشير إلى الأمرء و#العلق* يشير إلى الخلق» و#اقرأ# يدل على البداية وهي العبادة 
بالمطابقة» وعلى النهاية وهي المنجاة يوم الدين باللازم» والعلق يدل على كل من النهاية ثم 
البداية بالالتزام» لأن من عرف أنه مخلوق من دم عرف أن خالقه قادر على إعادته من تراب» 
فإن التراب أقبل للحياة من الدم» ومن صدق بالإعادة عمل لا) 7 

ثم بين سر ارتباطها با قبلهاء فقال: (لما أمره سبحانه وتعالى في #الضحى* 
بالتحديث بنعمته» وذكره بمجامعها في #ألم نشرح* فأنتج ذلك إفراده ب| أمره به في ختمها 
من تخصيصه بالرغبة إليه» فدل في #الزيتون* على أنه أهل لذلك لتام قدرته الذي يلزم منه 
أنه لا قدرة لغيره إلا بهء فأنتج ذلك تمام الحكمة فأثمر قطعاً البعث للجزاء فتشوف السامع 
إلى ما يوجب حسن الجزاء في ذلك اليوم وبأيّ وسيلة يقف بين يدي الملك الأعلى) ) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة البينة: (سورة الإعلام بأن هذا 


الكتاب القيم من علو مقداره وجليل آثاره أنه كما أنه لقوم نور وهدى فهو لآخرين وقر 


)5178 /8( نظم الدرر(8/ 015) (") نظم الدرر‎ )١( 
2 //( نظم الدرر‎ )١( 
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وعمىء فيقود إلى الجنة دار الأبرار» ويسوق إلى النار دار الأشقياء الفجار) 7 

ثم بين سر ارتباطها بم| قبلهاء فقال: (لما أخبر سبحانه وتعالى أن الليلة الشريفة التي 
صانها بنوع خفاء في تنزل من يتنزل فيها وفي تعبينها لا تزال قائمة على مالها من تلك الصفة 
حتى يأتٍ الفجر الذي يحصل به غاية البيان» أخبر أن أهل الأديان سواء كان لها أصل من 
الحق أم لالم يصح في العادة الجارية على حكمة الأسباب في دار الأسباب أن يتحولوا عما 
هم فيه إلا بسبب عظيم يكون بيانه أعظم من بيان الفجرء وهوالقرآن المذكور في القدر 
والرسول المنزل عليه ذلك فقال: #لم يكن* أي في مطلق الزمان الماضي وال حال والاستقبال 
كوناً هوكالجبلة والطبع) () 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الهمزة: (مقصودها بيان الحزب 
الأكبر الخاسر الذي أطاه التكاثرء فبانت خسارته يوم القارعة الخافضة الرافعة» واسمها 
الحمزة ظاهر الدلالة على ذلك) 29 

ثم بين سر ارتباطها با قبلهاء فقال: (لما بين الناجين من قسمي الإنسان في العصرء 
وختم بالصبر» حصل تهام التشوف إلى أوصاف المالكين» فقال مبيئاً لأضلهم وأشقاهم 
الذي الصبر على أذاه في غاية الشدة ليكون ما أعد له من العذاب مسلاة للصابر: #ويل * 
أي هلاك عظيم جداً لكل #همزة» أي الذي صار له ا همز عادة لأنه خلق ثابت في جبلته..) 
2 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الفيل: (مقصودها الدلالة على آخر 


الهمزة من إهلاك المكاثرين في دار التعاضد والتناصر بالأسباب» فعند انقطاعها أولى 


)078 /4( نظم الدرر (/ 490) (؟) نظم الدرر‎ )١( 
)076 /8( نظم الدرر (8/ 490) (5) نظم الدرر‎ )1( 
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لاختصاصه سبحانه وتعالى بتمام القدرة دون التمكن بالمال والرجال» واسمها الفيل ظاهر 
الدلالة على ذلك بتأمل سورته» وما حصل في سيرة جيشه وصورته) )١(‏ 

ثم بين سر ارتباطها ب| قبلهاء فقال: (لما قدم في الممزة أن كثرة الأموال المسببة بالقوة 
بالرجال ربا أعقبت الوبال؛» دل عليه في هذه بدليل شهودي وصل في تحريقه وتغلغله في 
الأجسام وتجريفه إلى القلوب ني العذاب الأدنى ى] ذكر فيم| قبلها للعذاب الأكبر الأخفى. 
محذراً من الوجاهة في الدنيا وعلوالرتبة» مشيراً إلى أخها كلما عظمت زاد ضررها با يكسبه 
من الطغيان حتى ينازع صاحبها الملك الأعلى» ومع كونه شهودياً فللعرب ولا سيا قريش 
به الخبرة التامة» فقال مقرراً منكراً على من يخطر له خلاف ذلك: #ألم تر أي تعلم علا 
هوفي تحققه كالحاضر المحسوس بالبصر..) 20 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة قريش: (مقصودها الدلالة على ضد 
ما دلت عليه الفيل بأن إهلاك الجاحدين المعاندين لإصلاح المقربين العابدين» وهوبشارة 
عظيمة لقريش خاصة بإظهار شرفهم في الدارين» واسمها قريش ظاهر الدلالة على ذلك) 
إفرف 

ثم بين سر ارتباطها با قبلهاء فقال: (لما كان ما فعله سبحانه من منع هذا الجيش 
العظيم من دخول الحرم الذي هومظهر قدرته ومحل عظمته الباهرة وعزته والمذكر بخليله 
عليه الصلاة والسلام وما كان من الوفاء بعظيم خلته كرامة لقريش عظيمة ظاهره عاجلة 
حماية لهم عن أن تستباح ديارهم وتسبى ذراريهم لكونهم أولاد خليله وخدام بيته وقطان 


حرمه ومتعززين به ومنقطعين إليه» وعن أن يخرب موطن عزهم ومحل أمنهم وعيشهم 


)07 /4( نظم الدرر (// 078) (؟) نظم الدرر‎ )١( 
)078 //( نظم الدرر‎ )1( 
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وحرزقهمء ذكرهم سبحانه وتعالى ما فيه من النعمة الآجلة إكراماً ثانياً بالنظر في العاقبة» 
فقال مشيراً إلى أن من تعاظم عليه قصمه. ومن ذلك له وخدمه أكرمه وعظمه: #لإيلاف 
قريش * أي هذا الأمر لاغيره فعلنا ذلك وهوإيقاعهم الإيلاف..) (20 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الماعون: (مقصودها التنبيه على أن 
التكذيب بالبعث لأجل الجزاء أبوالخبائث» فإنه يجزئ المكذب على مساوئ الأخلاق 
ومنكرات الأعمال حتى تكون الاستهانة بالعظام خلقا له فيصير من ليس له خلاق» وكل 
من أسمائها الأربعة في غاية الظهور في الدلالة على ذلك بتأمل السورة لتعرف هذه الأشياء 
المذكورة» فهي ناهية عن المنكرات بتصريحهاء داعية إلى المعالي بإفهامها وتلويحها) 7" 

ثم بين سر ارتباطها بم| قبلهاء فقال: (1ا أخبر سبحانه وتعالى عن فعله معهم من 
الانتقام من تعدى حدوده فيهم» ومن الرفق بهم با هوغاية في الحكمة» فكان معرفاً بأن 
فاعله لا يترك الناس سدى من غير جزاء» وأمرهم آخر قريش بشكر نعمته فإفراده بالعبادة» 
عرفهم أول هذه أن ذلك لا يتهيا إلا بالتصديق بالجزاء الحامل على معالي الأخلاق الناهي 
عن مساوئهاء وعجب بمن يكذب بالجزاء مع وضوح الدلالة عليه بحكمة الحكيم. 
ووصف المكذب به بأوصاف هم منها في غاية النفرة» وصوّره بأشنع صورة بعثاً لهم على 
التصديق وزجراً عن التكذيب..) 0 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في سورة الكوثر: (مقصودها المنحة بكل خير 
يمكن أن يكونء واسمها الكوثر واضح في ذلك) 9؟) 

ثم بين سر ارتباطها ب| قبلهاء فقال: (لا كانت سورة الماعون بإفضاحها ناهية عن 


)011 /8( نظم الدرر (4/ 07) (؟) نظم الدرر‎ )١( 
)0 17 /4( نظم الدرر (4/ 041) (4) نظم الدرر‎ )1( 
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مساوئ الأخلاق» كانت بإفهامها داعية إلى معالي الشيم»؛ فجاءت الكوثر لذلك» وكانت 
الماعون قد ختمت بأبخل البخلاء وأدنى الخلائق: المنع تنفيراً من البخل وما جره من 
التكذيب. فابتدكت الكوثر بأجود الجود العطاء لأشرف الخلائق ترغيباً فيه وندباً إليهء فكان 
كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشيء ما نمت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون) 20 

أبو جعفر الغرناطي: 

قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ برهان الدين البقاعي» وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل 
يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 

قال أحدهم: أجل.. أنا من تلامذة كتب الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
النققي الغرتاطي» صاحب كتاب [البرهاق في تناسب سور القرآن]» وهو من توادرها أل 
في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم» وهو يبحث في ترتيب السور 
كما هي ني المصحفء ثم يلتمس العلاقة بين هذه الملوضوعات وموضوعات السور السابقة» 
فتظهر بذلك المناسبة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة البقرة: (لما قال العبد 
بتوفيق ربه: اهنا الصّرَاطَ المُسْتَقِيِمَ صِرَاط الَّذِينَ أَنَْمْتَ عَلَيِْمْ غَيرِ المضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
وَلّا الصَالَنَ »4 [الفاتحة: 0-1]» قيل له: #ذَلِكَ الْكِنَاتُ ل رَيْبَ فيه [البقرة: 1] هومطلوبك» 
وفيه أربك» وهوالصراط المستقيم #هُدَى لِلْمُتَقِينَ4 البقرة: ١‏ القائلين #اهْينًا الصّرّاطً 
الْمستقيم» والخائفين من حال الفريقين #المعُضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَنَ4» فاتخذوا وقاية 
من العذاب خوف ربهم وتقواه بامتثال أمره ونبيه.. ثم أشير من الأعمال إلى ما يستحق 
سائرها من قبيل البدنيات والماليات بيانا للصراط المستقيم» فقيل في وصف المتقين: إنهم 


(1) نظم الدرر (/ 817 0) 
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لين يُؤْمِنُونَ ؛ ِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممَا يما وَرَفْنَاهُمْ يُنُفْقَونَ * [البقرة: 21708 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة آل عمران: (اتصاها 
بسورة البقرة ‏ والله أعلم ‏ من جهات: إحداها ما تبين في صدر السورة مما هو إحالة على ما 
ضمن في سورة البقرة بأسرها.. وثانيها الإشارة في صدر السورة أيضا إلى أن الصراط 
المستقيم قد بين شأنه لمن تقدم في كتبهم؛ وأن هذا الكتاب جاء مصدقا لها: #تَزَّلَ عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ بالق مُصَدَّقَا يا بَْنَيَدَيِْ وَأنْرَلَ التَوْرَاة وَالْإنْجِيلَ 4 [آلعمران: :1 لييين لأمة محمد 4# 
أن من تقدمهم قد بين لهم وما كنا مُعَذَيينَ حَنَّى تَبْعَثّ رَسُولًا4 [الإسراء: 1].. والثالثة قصة 
عيسى عليه السلام» وابتداء أمره من غير أب والاعتبار به نظير الاعتبار بآدم عليه السلام» 
ولهذا أشار قوله تعالى: لإإنَ مَل عِيِسَى عِنْدَ لله َمَئلٍ آم حَلَقَُ مِنْ ثُرَابٍ نَم قال لَه ل 
فَيَكُون4 [العمران: 124 كما أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوفهم من تلك القصة على 
مالم تكن العرب تعرفه وأنذروا وحذرواء واتبعت أيضا قصة عيسى عليه السلام بذكر 
الحواريين وأمر النصارى إلى آية المباهلة)(2) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة النساء: (للا تضمنت 
سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم عليه السلام من غير أب ولا أم» وأعقبت بسورة آل 
عمران لتضمنها ‏ مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى عليه السلام وأنه كمثل آدم في عدم 
الافتقار إلى أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لوشاء لكانت سنة فيمن بعد آدم عليه 
السلام» فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين» أو كان يكون عيسى عليه السلام لا 
يتوقف إلا على أم فقط, أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين عليهم السلام من ذرية آدم 
سبيلهم سبيل الأبوين فقال تعالى: #إيا مما النَّاسٌ الوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
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١و‎ 
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وَخَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُا رجالا كيرا وَْسَاءً وَانَُّوا اللهالّذِي تَسَاَنُونَ به وَالْأَرَحَامَ إن 
الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا4 [الساء: ..]١‏ ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سببا في التناسل 
وما يتعلق به. وبين حكم الأرحام والمواريث» وتضمنت السورة ابتداء الأمر واغهاءه 
فاعلمنا بكيفية الناكح» وصورة الاعتصام واحترام بعضنا لبعضء وكيفية تناول الإصلاح 
فيما بين الزوجين عند التشاجر والشقاق» وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح وما أبيح من العدده 
وحكم من لم يجد الطول وما يتعلق بهذا إلى المواريث» فصل ذلك كله. إلا الطلاق لأن 
أحكامه قد تقدمت, ولأن بناء هذه السورة على التواصل والائتلاف ورعي حقوق ذوي 
الأرحامء وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا وناسب هذا المقصود من التواصل 
والألفة ما افتتحت به السورة بالالتئام والوصلة» ولهذا خصت حكم تشاجر الزوجين 
بالإعلام بصورة الإصلاح والعدل إبقاء لذلك التواصلء فلم يكن الطلاق ليناسب هذا 
فلم يقع له هنا ذكر ولا إيراء) 0 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة براءة: (اتصاها بالأنفال 
أوضح من أن يتكلف توجيهه. حتى أن شدة المشابهة والالتئام ‏ مع أن الشارع عليه السلام 
لم يكن بين انفصاله) ‏ أوجب أن لا يفصل بينهما| ببسم الله الرحمن الرحيمء وذلك أن الأنفال 
قد تضمنت الأمر بالقتال: لوَكَاتَُوهُمْ حتَّى لا تَكُونَ فد وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ لمن انتّها 
َِنَ الله بها يَحْمَلُونَ بَصِيت4 [الأنفال: 017 وبينت أحكام الفرار من الزحف وحكم النسبة 
المطلوبة فيها بالثبوت ولحوق التأثيم للفار» وأنها على الضعف. وحكم الأسرى» وحكم 
ولاية المؤمنين ومن يدخل تحت هذه الولاية» ومن يخرج عنهاء ثم ذكر في السورة الأخرى 
من عهد إليه من المشركين» والبراءة منهم إذا لم يوفواء وحكم من استجار منهم إلى ما يتعلق 
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رفن 





بهذا وكله باب واحدء وأحكام متواردة على قضية واحدة وهوتحرير حكم المخالف. 
فالتحمت السورتان أعظم التحام ثم عاد الكلام إلى حكم المنافقين وهتك أسرارهم) )١(‏ 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة يونس: (لما تضمنت 


َه 
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سورة براءة قوله تعالى: إلا تَْضُر وه قَقَد تَصَرَهُاللهإذ أَحْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا نَاي انين إِذْ ها 
في الْعَارِإِذْيَقَولُ لِصَاحِبِهِ لا تحرَنْ إن اللهمَعَنَافَأَْرَلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَيْهِ وده بجُنُودٍ لَتَرَوْهَا 
وغل كلك الذي كنر وا الستل وكلكة الله مِيَ اَي وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيخٌ4 [الترية: ]4٠‏ 
وقوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ ما عَْنَمْ حَريصٌ عَلَيَكُمْ لُؤْمِينَ 
رَحُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنَ نولا قل حَسْبِيَ الله لا لَه إلا هُوَعَلَيِْ َكلت وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم 4 [التوبة: 155-174 إلى ما تخلل أثناء آى هذه السورة الكريمة ما شهد لرسول الله 4 
بتخصيصه بمزايا السبق والقرب والاختصاص والملاطفة في الخطاب» ووصفه بالرأفة 
والرحمة» هذا مع ما انطوت عليه هي والأنفال من قهره أعداءه وتأييده ونصره عليهم 
وظهور دينه» وعلودعوته وإعلاء لكلمته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه» كان ذلك 


كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك, ومثيرا لتحرك ساكن الحسد من العدو العظيم؛ 


0 
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ما منحه يك قال تعالى في هذه السورة: لأكَانَ ناس عََا أن أوْحَيْنَا ِل وَجُلٍ مِنّْهُمْ أن أن 
اناس وبر الَذبن آموا أن كح قَدَمَ صِذفٍ عند ري م كَالَ الْكَافْرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِدٌ 00 

يني الم قله وإد رَبَكُمُ الله الذي لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن امف اشتوى على 
اللا لَْمْرَ مَا مِنْ شَفيع إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِه دَلَكُمْ الله رَبُكُمْ فَاعْبْدُوه أَقََا تَذَكَرُونَ* 
[بونس: :411 فبين انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع والتدبير» فكيف تعترض أفعاله أو 


يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ويبديه. وإذا كان الكل ملكه وخلقه فيفعل في 


0 
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ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بم| يريد..) 20 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة هود: (لما كانت سورة 
يونس عليه السلام قد تضمنت من آي التنبيه والتتحريك للنظر» ومن العظات والتخويف 
والتهديد والترهيبب والترغيب وتقريع المشركين والجاحدين والقطع بهم والإعلام 
بالجريان على حكم السوابق ووجوب التفويض والتسليم مالم تشتمل على مثله سورة لتكرر 
هذه الأغراض فيهاء وسبب تكرر ذلك فيها والله أعلم, أنها أعقبت بها السبع الطوال» وقد 
مر التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط المستقيم على 
اختلاف أحوالهمء ثم استوفت سورة الأنعام ما وقعت الإحالة عليه من أحوال الأمم 
السالفة كا تقدم» وبسطت ما أجمل من أمرهم. ثم أتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله 
وحذروا وأنذروا كشف عن حال من تلبس مهم من عدوهم من المنافقين» وتم المقصود 
من هذا في سورة (الأنفال وبراءة) ثم عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء إلى الله والتحذير من 
عذابه بعد بسط ما تقدم» فكان مظنة لتأكيد التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال 
وإيضاح أدلة» فلهذا كانت سورة يونس عليه السلام مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرهاء 
ألاترى افتتاحها بقوله إن َبَُمُ الله اَي حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالَْرْضَ في سن يام نه اسْتَوَى 
عَلَ الْعَرْشٍ يُدَبّرٌ الْأَمْرَمَامِنْ شَفِيع إلا منْبَعْدِ ِذْنهِ ذَلِكُم الله رَبُكُمْ فَاعْبْدُوه قا تَذَكرُونَ4 
[يونس: *]» ومناسبة هذا الافتتاح بغ الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله تعالى: هيَا أثنا 
النَّْسٌ اعْبدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ منْ قَيْلِكُمْ لعَلَكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: ١؟]»‏ ثم قد نبهوا 
هنا كها نبهوا هناك فقال تعالى: اَم يَقُولُونَ افتاه فل فَأنُوا بسُورَةٍ مِْلِهِ وَادْعُوا من اسْتَطَْتمْ 


مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 (يونس: 0508 ثم تأكدت المواعظ والزواجر والإشارات إلى 
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أحوال المكذبين والمعاندين.. فحصل من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ويونس تفصيل 
ل ا 
هذا كله. أتبع المجموع بقوله: #الريات أشكيت يانه نه فُضْلْثْ فصّلَتْ مِنْ لَذنْ حكيم خب رٍ 4 
[هود: »]١‏ وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين وهما: الحكيم, الخبير..) (0) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة مريم: (لما قال تعالى: 
لأمْ حَمِبْتَ أن أُصْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرّقِيِم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا4 [الكيف: 14» ثم أورد 
خبرهم وخبر الرجلين موسى والخضر عليهما| السلام» وقصة ذي القرنين» أتبع سبحانه 
ذلك بقصص تضمنت من العجائب ما هو أشد عجبا وأخفى سببا فافتتح سورة مريم 
بيحيى بن زكريا وبشارة زكريا به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج حتى سأل 
زكريا مستفهم| ومتعجبا: لقَالَ رَبٌ أَنَى يَكُونْ لي غْلَامٌ وَكَانّتِ اهرت عَاقِرَا وَكَدبَلَهْتُ مِنَ 
الْكِبرِ عِتيّاك [مريم: ]» فأجابه الله تعالى بأن ذلك عليه هين وأنه يجعل ذلك آية للناس» وأمر 
هذا أعجب من القصص المتقدمة فكأن قد قيل: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا نحن نخبرك بخبرهم ونخبرك با هوأعجب وأغرب وأوضح 
آية وهوقصة زكريا في ابنه يحبى عليهم| السلام» وقصة عيسى عليه السلام في كينونته بغير 
أب ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقف عليها شيء من مسبباتها إلا بحسب سن الله 
وإنا الفعل له سبحانه لا لسبب وإلى هذا أشار قوله تعالى لزكريا عليه السلام: #وَقَدٌ 
حَلَفَتَكَ مِنْ قَبْل وَل تَكُ شَيْنَا4 [مريم: 4]» ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم 
صبيا ثم بذكر مريم وابنها عليهما السلام وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة) 2) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة طه: (لما ذكر سبحانه 
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ابا و 0 


توح وَمَنْ دري َه إِبرَاهِيمَ وَإِسْرَ ايل 0 هَدَيْنا اي 8 تل ل عَلتهن آيَاتَ اتن حَرُوا 
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شد ولك © برب وكان ظاهر هذا الكلام تخصيص هؤلاء بهذه المناصب العالية 
والدرجات المنيفة الجليلة ل سيما وقد أتبع ذلك بقوله: #فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْف أَضَاعُوا 
الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عاك [مريم: 5]: كان هذا مظنة إشفاق وخوف 
فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه يق ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: ما أَْرَلَْا عَلَيَكٌ الْقَرْآنَ 
لِتَشْقَى 4 [ط: 1].. وأيضا فقد ختمت سورة مريم بقوله تعالى: #وَكَمْ أَهْلَكْنًا َبْلّهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
هَلْ تحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعٌ لكُمْ ركْرّاك [مريم: 1:0 بعد قوله: لفَإِنا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ 
لتبشَرَ به القن وَتثذِرَ, به قَوْما لُذَا» [مريم: 99]» وقد رأى 4 من تأخر قريش عن الإسلام 
وليدها ما | يجي ناته ورشونه علبي شك انمع عر نكر اندم ولاك ل ل 
وا 0 عَلَيْهم 4 [النمل: »]7١‏ فكأنه ظن أنه يستصعب المقصود من استجابتهم 
أوينقطع الرجاء من إنابتهم فيطول العناء والمشقة فبشره سبحانه بقوله: #إمَا أَْرَْنَا عَلَيْتَ 
الْقَرْآنَ لِتَشْقَى4 (ط: 6 فلا عليك من لدد هؤلاء وتوقفهم فسيستجيب من انطوى على 
الخشية إذا ذكر وح رك إلى النظر ني آيات الله ىا قيل له في موضع آخر.. ثم أتبع ذلك تعريفا 
وتأنيسا بقوله: #الرّحمَن من عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى4 [طد: ه إلى أول قصص موسى عليه السلام؛ 
فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملكه وتحت قهره وقبضته لا يشذ شيء عن ملكه. فإذا شاء 


3 


هداية لممن وفقه لم يصعب أمره. ثم أتبع ذلك بقصة موسى عليه السلام وما كان منه في 


إلقائه صغيرا في اليم» وما جرى بعد ذلك من عجيب الصنع وهلاك فرعون وظهور بني 


1 


إسرائيل» وكل هذا مما يؤكد القصد المتقدم)2070 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة النور: (لما قال تعاللى في 
السورة التي قبلها: #وَالَِّينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 [الؤنون: 0.. ثم قال: قَمَنِ ابتَقَى 
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُالْعَادُونَ [الؤمنون: ؛] استدعى الكلام بيان حكم العادين في ذلك» 
ول يبين فيهاء فأوضحه في سورة النور.. ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذفء. وانجر مع 
ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيرا للمؤمنين من زلل الألسنة رجما بالغيب.. وأتبع ذلك 
بوعيد محبى شياع الفاحشة في المؤمنين.. ثم بالتحذير من دخول البيوت إلا بعد الاستئذان 
المشروع.. ثم بالأمر بغض البصر للرجال والنساءء» وبي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن 
سمى الله سبحانه في الآية.. وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة إلى ذكر حكم العورات 
الثلاث» ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحام» وكل هذا تما يبرىء ذمة المؤمن بالتزام ما 
أمر الله به من ذلك والوقوف عند ما حده تعالى من أن يكون من العادين المذمومين) () 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة الفرقان: (للا تنضمنت 
سورة النور بيان كثير من الأحكام كحكم الزنا ورمي الزوجات به والقذف والاستئذان 
والحجاب. وإسعاف الفقير والكتابة وغير ذلك» والكشف عن مغيبات من تغاير حالاات 
تبين بمعرفتها والاطلاع عليها الخبيث من الطيب ‏ كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما 
تقوله أهل الإفك وبيان حالهم واضمحلال محالهم ‏ ثم في قصة المنافقين في إظهارهم ضد 
ما يضمرون. ثم كريم وعده للخلفاء الصالحين ثم ما فضح به تعالى منافقي الخندق.. كان 
في مجموع هذا فرقانا يعتضد به الإيان ولا ينكره مقر بال حمن» يشهد لرسول الله بصحة 
رسالته.. وقد تضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء مرتكبهم 
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مالم يتضمن كثير من نظائرها.. ولهذا ختمت بقواطع الوعيد» وأشد التهديد) )١(‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في وجه ترتيب سورة الشعراء: (للا عرفت 
سورة الفرقان بشنيع مرتكب الكفرة المعاندين وختمت بط ذكر في الوعيد كان ذلك مظنة 
لإشفاقه ## وتأسفه على فوت إيانهم لما جبل عليه من ال رحمة والإشفاق, فافتتحت السورة 
الأخرى بتسليته عليه السلام وأنه سبحانه لوشاء لأنزل عليهم آية تبهرهم وتذل جبابرتهم 
فقال سبحانه: للَعَلّكَ بَاحمٌ تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنَ إن تَكَأْثرلْ عَلَيْهِمْ من السَّاء آي 
َظَلَّتْ أَعْنَافهُمْ كا حَاغِ ضِعِينَ* [الشعراء: *-4].. وقد تكرر هذا المعنى عند إرادته تسليته 87 
كقوله تعالى: #وَإِنْ كَانَ كَبرَ عَلَيْتٌ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تب : تَْتَِيَ نَقََا في الْأْض أ 
فاق الشراد فَنَأِيهُمْ آي وَلَوْ ضَاءَ الله 1 :عل اذى كلد شري ون الاهلية »ادا .. 
.. ثم أعقب سبحانه بالتنبيه والتذكير لأأَوَيرَوَا ِل الْأَرْض كَمْ أْبتنَافِهَا مِنْ كل ندج 
كريم» [الشعراء: 17].. وقل ما تجد في الكتاب العزيز ورود تسليته عليه السلام إلا معقبة بقصة 
موسى عليه السلام وما كابد من بنى إسرائيل وفرعون. وفي كل قصة منها إحراز مالم تحرزه 
الأخرى من الفوائد والمعاني والأخبار حتى لا تجد قصة تتنكررء وإنه ظن ذلك من لم يمعن 
النظره فها من قصة من القصص المتكرر في الظاهر إلا ولو سقطت أو قدر إزالتها لنقص من 
الفائدة ما لا يحصل من غيرها.. ثم أتبع جل وتعالى قصة موسى عليه السلام بقصص غيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أنمهم على الطريقة المذكورة وتأنيسا له # حتى لا 
مهلك نفسه أسفا على فوت إيمان قومه.. ثم أتبع سبحانه ذلك بذكر الكتاب وعظيم النعمة.. 
فيا للها كرامة تقصر الألسنة عن شكرها وتعجز العقول عن تقريرهاء ثم أخبر تعالى أنه بلسان 
عربي مبين» ثم أخبر سبحانه بعلي أمر هذا الكتاب وشائع ذكره على ألسنة الرسل والأنبياء 
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عليهم السلام فقال: لوَإِنَّهُ في زر الَْوّلِنَ* [الشعراء: 147]» وأخبر أن علم بني إسرائيل 
من أعظم آية وأوضح برهان وبينة» وأن تأمل ذلك كافء واعتباره شاف.. ثم عاد الكلام 
إلى تنزيه الكتاب وإجلاله على أن تتسور الشياطين على شيء منه أوتصل إليه) () 

عبد الحميد الفراهي: 

قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ أبي جعفر الغرناطي» وكتابه [البرهان في تناسب 
سور القرآن]»» وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 

قال أحدهم: أجل.. أنا من تلامذة كتب الشيخ عبد الحميد الفراهي(» صاحب 
كتاب (تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان).. والذي يذكر أن تدبره في كتاب الله 
تعالى أداه إلى استنباط ما سماه (علم النظام) وتحديد أصوله. وذلك بعد أن نظر فيا قاله 
المفسرون في التناسب والترابط المحفوف بها كتاب الله تعالى ‏ آيات وسورا ‏ فوجده غير 
كاف ولا شاف ؛ لذلك عمل على تطويره وتعميقه» حتى يجعل منه فنا مستقلا على أصول 
راسخة» وقواعد واضحة:؛ مستنبطة من أساليب القرآن وقواعد اللسان. 

قال آخر7"©: وهو يذكر أن اهتمام السابقين كان منحصرا في الكشف عن المناسبة التي 
ينتظم بها الكلام من أوله إلى آخرهء حتى يصير بها شيئا واحداء وقنعوا في ذلك بمجرد بيان 
المناسبة بينهاء من غير أن ينظروا ‏ في غالب أعمالهم ‏ إلى أمر عام شامل يننظم به محتوى الآية 
أوالسورة» وليس هذا التقصير راجعا بالضرورة إلى إهمالهم أوضعفهم, بل كان ولا يزال 
لدقة هذا الأمر وغموضه. 


قال آخر(؟»: وقد نظم الفراهي قواعد هذا العلم» وبين أصوله. ودلل على أهميته 
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البالغة» في كتابه (دلائل النظام).. وقد ركز فيه على توضيح التفرقة بين (التناسب) 
و(النظام)» وأن ما يعنيه من (النظام) ليس مجرد تناسب. 

قال آخر: وهو يذكر أهمية التعرف على نظام القرآن في فهمه وإزالة الخلافات حوله» 
فيقول: ( إن الخلافات التي جدت في الآمة الإسلامية» وأثارت بينها العداوة والبغضاء 
نتيجة عدم اعتناء العلماء بالنظم القرآني» وعدم معرفتهم إياه» فلوفهموا النظام» لفهموا 
روح القرآن» وحاولوا إزالة هذه الخلافات لا إشعال نيرانها كما يفعلونء فإني رأيت جل 
اختللاف الآراء في التأويل من عدم التزام رباط الآيات» فإنه لوظهر النظام» واستبان لنا 
عمود الكلام» لجمعنا تحت راية واحدة وكلمة سواء» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء» وجعلنا معتصمين بحبل كتابه» كما قال: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًا وَكَا تَمَرَّقُوا 
[آلعمران: 1٠07‏ وكيف الخلاص من التفرق الأصلي وقد جعلوا هذا الحبل أشتاتا في ظنونهم» 
وهوبحمد الله متين.. للا يَأتِيه الْبَاطِلُ من ين يدَيْه وََا مِنْ حَلْفِهِ تَنِْيلٌ من حكيم حَِيد 
[فصلت: 0147 فيؤوله كل فريق حسب ظنه. ويحرف طريق الكلام عن سمته.. فبالنظام يتبين 
سمت الكلام» فتنتفي عن آياته أهواء المبتدعين» وانتحال المبطلين» وزيغ المنحرفين)227 

قال آخر: وقال في بيان أهميته: (لا يخفى أن نظم الكلام بعض منه» فإن تركته ذهب 
معناه» فإن للتركيب معنى زائدا على أشتات الأجزاءء فمن حرم فهم النظام» فقد حرم حظا 
من الكلام» ويوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل الكتاب. كما أخبر الله تعالى عنهم: 
لاقَمَسُوا حَظَ ماكر وا به تَأعْرَيْنا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إل يَوْم الْقِيَامَة وَسَوْفَ يتنهُُ اله 
با كَانُوا يَصَْعُونَ4 [انائدة: 1].. وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي نراها في 


المسلمين من هذا النسيانء فلا تبدأً عداوتهم ولا يرجعون من اختلافهم.. وسبب ذلك ما 
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ذكرنا في الأمر الأول؛ لآنا إذا اختلفنا في معاني كلامه. اختلفت أهواؤناء وصرنا مثل أهل 
الكتاب..غير أن رجاءهم كان بهذا النبي» وهذا القرآن الذي يرفع اختلافهم.. وأما نحن 
فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ) (1) 

قال آخر: وقد قال مبينا منهجه في ذلك: (قد صنف بعض العلماء في تناسب الآي 
والسورء وأما الكلام في نظام القرآنء فلم أطلع عليه» والفرق بينهما: أن التناسب إنا 
هوجزء من النظامء فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام 
شيئا واحدا مستقلا بنفسه. وطالب التناسب ربا يقنع بمناسبة ماء فربم| يغفل عن المناسبة 
التي ينتظم بها الكلام فيصير شيئا واحداء وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع 
عدم اتصالهاء فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منهاء ولولا ذلك لما 
عجز الأذكياء عن إدراك التناسبء فأنكروا به» فإن عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد 
كثيراء ومنها ما ترى فيه اقتضابا بيناء وذلك إذا كانت الآية ‏ أوجملة من الآيات ‏ متصلة 
بالتي على بعد منها.. وبالجملة: فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كاملا واحداء ثم تكون 
ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة» أوبالتي قبلها أوبعدها على بعد منها.. فى) أن 
الآيات ربها تكون معترضة؛ فكذلك ربا تكون السورة معترضة» وعلى هذا الأصل نرى 
القرآن كله كلاما واحداء ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخرء فتبين تما قدمنا 
أن النظام شئ زائد على المناسبة وترتيب الأجزاء) 7) 

قال آخر: وهو في سبيل معرفة النظام على هذه الكيفية سعى إلى استخراج ما سماه 
(عمود) كل سورة» وهويعني به العنوان الرئيس للسورة من القرآن» فمعرفته تؤدي إلى 
معرفة نظام القرآن كله.. وهوفي استخراجه لا يعتمد كثيرا على حشد الأقاويل والروايات 
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التي تملأ كتب التفسير» بل يعمد مباشرة ‏ إلى تدبر القرآن» والنظر في معانيه وأهدافه نظر 
المطلع الخبير؛ ليهديه هذا التأمل المجرد إلى معرفة العمود» ومن ثم النظام. 

قال آخر: وهو مثل كل من كتبوا في هذا المجال يصرح بصعوبة هذه العملية 
لاستخراج (عمود السورة)» فيقول: (اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة 
نظامها.. ولكنه أصعب المعارف» ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيصء وترداد النظر في 
مطالب السورة المتاثلة والمتجاورة» حتى يلوح العمود كفلق الصبح» فتضيء به السورة 
كلهاء ويتبين نظامهاء وتأخذ كل آية محلها الخاصء ويتعين من التأويلات المحتملة 
أرجحها) (1) 

قال آخر: وهو يضرب الأمثلة الموضحة لذلك. فيذكر أن سورة الفاتحة كالديباحة 
للقرآن» ففيها مفاتيح لجميع ما فيه» وسورة البقرة هي سورة الإيهان المطلوب؛ ولذلك 
جمعت دلائله» وسورة آل عمران سورة الإسلام» وهوطاعة النبي » وسورة النساء كالردء 
لصورة الإسلام, با تبين من كون الشريعة رحمة على الناس كافة» وسورة المائدة تركز على 
بناء الإسلام على العهد الإلمي بذكر أواسط العهد وخهايته» وأما سورة الأنعام» فعمودها 
بيان موقع الأحكام من عهد التوحيد, لسد أبواب الشرك.. وهكذا(©. 


سيد قطب: 
قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ الشيخ عبد الحميد الفراهي» وقد شفيتم وأوفيتم.. 
فهل يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 


قال أحدهم: أجل .. أنا من تلاملة كتب الأستاذ سيك قطب» صاحب تفسير (في 


ظلال القرآن)» و(التصوير الفني في القرآن).. وقد رأيت من خلال نسخي لكتبه اهتمامه 
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بالتناسق الفني في القرآن الكريم.. ومن ألوان التناسق التي اهتم بها التسلسل المعنوي بين 
الأغراض في سياق الآيات.ء والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض.. وإن كان يعيب 
عل من كلت لق دلك» 

قال آخر: وقد قال يشير إلى ذلك في تعريفه بسورة البقرة: (يلحظ من يعيش في ظلال 
القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة» شخصية لها روح يعيش معها القلب ىا 
لوكان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس» ولا موضوع رئيسي أوعدة 
موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص.. وها جوخاص يظلل موضوعاتها كلها 
ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة» تحقق التناسق بينها وفق هذا 
الجو.. وها إيقاع موسيقي خاص إذا تغير في ثنايا السياق فإن| يتغير لمناسبة موضوعية 
خاصة.. وهذا طابع عام في سور القرآن جميعا) () 

قال آخر: وقال في تعريفه بسورة الأعراف: (هذه سورة مكية ‏ كسورة الأنعام ‏ 
موضوعها الأساسبي هوموضوع القرآن المكي.. العقيدة.. ولكن ما أشد اختلاف المجالين 
اللذين تتحرك فيههم| السورتان في معالجة هذا الموضوع الواحد. وهذه القضية الكبيرة.. إن 
كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة» وذات ملامح متميزة» وذات منهج 
خاصء وذات أسلوب معين» وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد» وهذه 
القضية الكبيرة.. إنها كلها تنجمع على الموضوع والغاية» ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة» 
وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع, وتحقيق هذه الغاية) 7) 

ثم ذكر تشبيها جميلا لذلكء فقال: (إن الشأن في سور القرآن ‏ من هذه الوجهة ‏ 
كالشأن في ناذج البشر التي جعلها الله متميزة.. كلهم إنسان» وكلهم له خصائص 
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الإنسانية» وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الإنساني.. ولكنهم بعد ذلك نماذج 
منوعة أشد التنويع.. ناذج فيها الأشباه القريبة الملامح» وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا 
الخصائص الإنسانية العامة.. هكذا عدت أتصور سور القرآن. وهكذا عدت أحسهاء 
وهكذا عدت أتعامل معها. بعد طول الصحبة» وطول الألفة» وطول التعامل مع كل منها 
وفق طباعه واتجاهاته» وملامحه وساته.. وأنا أجد في سور القرآن ‏ تبعا لهذا وفرة بسبب 
تنوع الناذج» وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق» ومتاعا بسبب اختلاف الملامح 
والطباع» والاتجاهات والمطالع! إنها أصدقاء.. كلها صديق.. وكلها أليف.. وكلها حبيب.. 
وكلها ممتع.. وكلها يجد القلب عنده ألوانا من الاهتمامات طريفة» وألوانا من المتاع جديدة» 
وألوانا من الإيقاعات. وألوانا من المؤثرات» تجعل لما مذاقا خاصاء وجوا متفردا.. 
ومصاحبة السورة من أوها إلى آخرها رحلة.. رحلة في عوالم ومشاهدء ورؤى وحقائق» 
وتقريرات وموحيات» وغوص في أعماق النفوسء واستجلاء لمشاهد الوجود.. ولكنها 
كذلك رحلة متميزة المعالم في كل سورة ومع كل سورة) 217 

قال آخر: ثم ذكر الفرق بين السورتين مع اشتالهم| على مواضيع واحدة فقال: (إن 
موضوع سورة الأنعام هوالعقيدة» وموضوع سورة الأعراف هوالعقيدة.. ولكن بينم| سورة 
الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها وتواجه الجاهلية العربية 
في حينها ‏ وكل جاهلية أخرى كذلك ‏ مواجهة صاحب الحق الذي يصدع بالحق 
وتستصحب معها في هذه المواجهة تلك المؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة الموفورة.. نجد 
سورة الأعراف ‏ وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك ‏ تأخذ طريقا آخرء وتعرض 
موضوعها في مجال آخر.. إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري.. في مجال رحلة البشرية كلها 


)١7 57 /"( فى ظلال القرآن‎ )١( 


ه18 





مبتدئة بالجنة والملاً الأعلى» وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها.. وفي هذا المدى المتطاول 
تعرض موكب الإيهان من لدن آدم عليه السلام إلى محمد # تعرض هذا الموكب الكريم 
يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاريخ» يواجه بها البشرية جيلا بعد جيل» وقبيلا 
بعد قبيل.. ويرسم سياق السورة في تتابعه: كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من 
الهمدى؟ كيف خاطبها هذا الموكب وكيف جاوبته؟ كيف وقف الملا منها لهذا الموكب 
بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله؟ وكيف كانت عاقبة 
المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة.. إنها رحلة طويلة طويلة.. ولكن السورة 
تقطعها مرحلة مرحلة» وتقف منها عند معظم المعالم البارزة» في الطريق المرسوم.. ملامحه 
واضحة. ومعالمه قائمة» ومبدؤه معلوم, ونبايته مرسومة.. والبشرية تخطوفيه بجموعها 
الحاشدة» ثم تقطعه راجعة.. إلى حيث بدأت رحلتها في الملا الأعلى) (1) 

قال آخر: ولهذا نراه في افتتاح كل سورة من سور القرآن الكريم يشير إلى مواضيعهاء 
ومدى تناسقهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة المائدة: (نزل هذا القرآن 
الكريم على قلب رسول الله ## لينشيء به أمة» وليقيم به دولة» ولينظم به مجتمعا وليربي به 
ضمائر وأخلاقا وعقولا وليحدد به روابط ذلك المجتمع فيا بينه وروابط تلك الدولة مع 
سائر الدول وعلاقات تلك الأمة بشتى الآمم.. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد, يجمع 
متفرقه» ويؤلف أجزاءه. ويشدها كلها إلى مصدر واحدء وإلى سلطان واحدء وإلى جهة 
واحدة.. وذلك هوالدين» كا هوني حقيقته عند الله وكا عرفه المسلمون. أيام أن كانوا 
مسلمين» ومن ثم نجد في هذه السورة ‏ ىا وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها ‏ 
موضوعات شتى الرابط بينها جميعا هوهذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: 
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إنشاء أمة» وإقامة دولة» وتنظيم مجتمع على أساس من عقيدة خاصة» وتصور معينء وبناء 
جديد.. الأصل فيه إفراد الله - سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان وتلقي 
منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك.. وكذلك نجد بناء 
التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية» وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم.. إلى جانب تبصير الجاعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورهاء وطبيعة طريقها 
وماني هذا الطريق من مزالق وأشواك» وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين.. 
إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية التي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجاعة المسلمة 
وتربطها بربها. إلى جانب التشريعات الاجتاعية التي تنظم روابط مجتمعها والتشريعات 
الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها.. إلى جانب التشريعات التي تحلل وتحرم ألوانا من المأكل 
والمشارب والمناكح أوألوانا من الأعمال والمسالك.. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة يمثل معنى (الدين) كما أراده الله وى) فهمه المسلمون. أيام أن كانوا مسلمين) 00 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة مريم: (يدور سياق هذه 
السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم بقضية البعث القائمة على قضية 
التوحيد.. هذا هوالموضوع الأسامي الذي تعالجه السورة» كالشآن في السور المكية غالبا.. 
والقصص هومادة هذه السورة. فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى. فقصة مريم ومولد عيسى. 
فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه.. ثم تعقبها إشارات إلى النبيين: إسحاق ويعقوب» 
وموسى وهرونء وإسماعيل» وإدريس. وآدم ونوح.. ويستغرق هذا القتصص حولي ثلثي 
السورة. ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث. ونفي الولد والشريكء وبيان منهج المهتدين 
ومنهج الضالين من أتباع النبيين.. ومن ثم بعض مشاهد القيامة» وبعض الجدل مع 
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المتكرين للبعث واستنكار للشرك ودعوى الولد وعرض لمصارع المشركين والمكذبين في 
الدنيا وفي الآخرة.. وكله يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع حول محورها 
الأصيل) 207 

ثم يبين الآثار الخاصة التي تحدثها السورة في النفس» فيقول: (وللسورة كلها 
جوخاص يظللها ويشيع فيهاء ويتمشى في موضوعاتها.. إن سياق هذه السورة معرض 
للانفعالات والمشاعر القوية.. الانفعالات في النفس البشرية» وفي نفس الكون من حوها.. 
فهذا الكون الذي نتصوره حمادا لا حس له يعرض في السياق ذا نفس وحس ومشاعر 
وانفعالات» تشارك في رسم الجوالعام للسورة.. حيث نرى السماوات والأرض والجبال 
تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا.. أما الانفعالات في النفس 
البشرية فتبدأ مع مفتنح السورة وتنتهي مع ختامها.. والقصص الرئيسي فيها حافل هذه 
الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة» وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى.. والظل 
الغالب في الجوهوظل الرحمة والرضى والاتصال. فهي تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا 
وهويناجي ربه.. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة كثيرا. ويكثر فيها اسم 
#الرّحمن * ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود.. وإنك لتحس لمسات 
الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلالء كما تحس انتفاضات الكون 
وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته)(”) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة المؤمنون: (هذه سورة 
(المؤمنون).. اسمها يدل عليهاء ويحدد موضوعها.. فهي تبدأ بصفة المؤمنين» ثم يستطرد 
السياق فيها إلى دلائل الإيهان في الأنفس والآفاق, ثم إلى حقيقة الإيهان ىا عرضها رسل 
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الله صلوات الله عليهم ‏ من لدن نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الرسل والنبيين وشبهات 
المكذبيين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليهاء ووقوفهم في وجههاء حتى يستنصر الرسل 
برمهم» فيهلك المكذبين» وينجي المؤمنين.. ثم يستطرد إلى اختلاف الناس ‏ بعد الرسل ‏ في 
تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد.. ومن هنا يتتحدث عن موقف المشركين من الرسول 
ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر.. وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة 
يلقون فيه عاقبة التكذيب» ويؤنبون على ذلك الموقف المريب» يختم بتعقيب يقرر التوحيد 
المطلق والتوجه إلى الله بطلب ال رحمة والغفران.. فهي سورة (المؤمنون) أوهي سورة الإييمان» 
بكل قضاياه ودلائله وصفاته. وهوموضوع السورة ومحورها الأصيل) 20 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة الفرقان: (هذه السورة 
المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله # وتسرية» وتطمين له وتقوية وهو يواجه 
مشركي قريشء وعنادهم له. وتطاولهم عليه» وتعنتهم معه. وجداطم بالباطل» ووقوفهم 
في وجه الهدي وصدهم عنه.. فهي في لمحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله 
عبده ورسوله وكأن) يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ومبدهد قلبه» ويفيض عليه من 
الثقة والطمآنينة» وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة.. وهي في اللمحة الأخرى 
تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله. وهي تجادل في عنف. 
وتشرد في جموح» وتتطاول في قحة. وتتعنت في عناد» وتجنح عن المدى الواضح الناطق 
المبين) (5) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة العنكبوت: (والسورة كلها 
متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام.. إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن 
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الإيهان والفتنة وعن تكاليف الإيهان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوسء فليس الإيمان 
كلمة تقال باللسانء إن) هوالصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة 
بالمكاره والتكاليف.. ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها فإن سياقها يمضي بعد 
ذلك المطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب» وقصص عاد وثمود وقارون 
وفرعون وهامان» استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى 
الإيهان على امتداد الأجيال.. ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة 
في وجه الحق والحدىء بالتصغير من قيمة هذه القوى والتهوين من شأنهاء وقد أخذها الله 
جميعاء ويضرب لذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهنها وتفاهتها: مَثَلُ الَّذِينَ الوا 
مِنْ دُونٍ اللهَأَوْليَء كَمَكَل الْعدْكَبُوتٍ اخََذَتْ بَينَا ون أَوْمَنَ اوت لَيَيْتٌ الْعنكبُوتِ لَوْكَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 [العتكبوت: ..]4١‏ ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي 
في خلق السماوات والأرضء ثم يوحد بين تلك الدعوات جميعا ودعوة محمد يه فكلها من 
عند الله» وكلها دعوة واحدة إلى الله.. ومن ثم يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن 
استقبال المشركين له وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب وما فيه من رحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون» ويستعجلون بالعذاب.. وفي ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنين إلى الهجرة 
فرارا بدينهم من الفتنة» غير خائفين من الموت.. ويختم السورة بتمجيد المجاهدين في الله 
وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهم.. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة» 
وتماسك حلقاتها بين المطلع والختام» حول محورها الأول وموضوعها الأصيل) () 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة السجدة: (هذه السورة 
المكية نموذج آخر من ناذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء 
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القرآن ليوقظها في الفطرء ويركزها في القلوب: عقيدة الدينونة لله الأحد الفرد الصمدء 
خالق الكون والناس» ومدبر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من خلائق لا يعلمها 
إلا الله» والتصديق برسالة محمد يي الموحى إليه مبذا القرآن لهداية البشر إلى الله» والاعتقاد 
بالبعث والقيامة والحساب والجزاء.. هذه هي القضية التي تعالجها السورة وهي القضية 
التي تعالجها سائر السور المكية» كل منها تعالجها بأسلوب خاصء ومؤثرات خاصة تلتقي 
كلها في أنبا تخاطب القلب البشري خطاب العليم الخبير» المطلع على أسرار هذه القلوب 
وخفاياهاء ومنحنياتها ودروبهاء العارف بطبيعتها وتكوينهاء وما يستكن فيها من مشاعر» 
وما يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف.. وسورة السجدة تعالج 
تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة؛ فهي تعرضها في 
آياتها الأولى ثم تمضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب. منيرة للروح؛ مثيرة للتأمل 
والتدبر ى) تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده وفي 
نشأة الإنسان وأطواره وفي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة وفي مصارع 
الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع لها ويتدبر منطقها.. كذلك ترسم السورة صورا 
للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربهاء وللنفوس الحاحدة في عنادها ولجحاجها 
وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء» وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان» 
يشهده كل قارئ لهذا القرآن.. وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري با 
يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة» وإلى الخوف والخشية مرة» وإلى التطلع 
والرجاء مرة» وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد, وتارة بالإطماعء وتارة بالإقناع.. ثم تدعه 


في النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين» تدعه لنفسه يختار طريقه. وينتظر مصيره 
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قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة غافر: (هذه السورة تعالج 
قضية الحق والباطل.. قضية الإيان والكفر.. قضية الدعوة والتكذيب.. وأخيرا قضية 
العلو في الأرض والتجبر بغير الحق» وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين.. وفي ثنايا 
هذه القضية تلم بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم» واستغفار الملائكة لهمء 
واستجابة الله لدعائهم, وما يتنظرهم في الآخرة من نعيم.. وجوالسورة كله من ثم كأنه 
جو معركة. وهي المعركة بين الحق والباطل» وبين الإيان والطغيان» وبين المتكبرين 
المتجبرين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل.. ونتنسم خلال هذا الجو 
نسمات الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين» ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع 
الغابرين» كا يتمثل في عرض مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر في سياق السورة وتتكرر 
بشكل ظاهر ‏ وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جوالسورة كله 
مشتركة في طبع هذا الجوبطابع العنف والشدة.. ولعله ثما يتفق مع هذه السمة افتتاح 
السورة بإيقاعات ذات رنين خاص: عَافِر الذَّنْبٍ وَكَابِل النَّوْبٍ شَدِيدٍ الِْمَابٍ ذِي الطّوْلٍ 
ا إِلَه إِّا هْوَ إَِيِْ الصِي ث4 اغافر: *].. فكأنم| هي مطارق متنظمة الجرس ثابتة الوقع» مستقرة 
المقاطع» ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي.. كذلك نجد كلمة البأس. وبأس الله. 
وناسناة: مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة. وهناك غيرها من ألفاظ الشدة 
والعنف بلفظها أوبمعناها.. وعلى العموم فإن السورة كلها تبدووكأنها مقارع ومطارق تقع 
على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين» وقد 


ترق أحيانا فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق» وهى تعرض حملة العرش 
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ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين» أووهي تعرض عليه الآيات الكونية 
والآيات الكامنة في النفس البشرية) 2١‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة ق: (كان رسول الله #6 
يخطب ببذه السورة في العيد والجمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادتهاء في الجماعات 
الحافلة.. وإن لها لشأنا.. إنها سورة رهيبة» شديدة الوقع بحقائقهاء شديدة الإيقاع ببنائها 
التعبيري» وصورها وظلا ها وجرس فواصلها.. تأخذ على النفس أقطارهاء وتلاحقها في 
خطراتها وحركاتهاء وتتعقبها في سرها وجهرهاء وفي باطنها وظاهرها.. تتعقبها برقابة الله 
التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد, إلى المات» إلى البعث. إلى الحشرء إلى الحساب.. وهي 
رقابة شديدة دقيقة رهيبة.. تطبق على هذا المخلوق الإنساني الضعيف إطباقا كاملا شاملا.. 
فهوني القبضة التي لا تغفل عنه أبداء ولا تغفل من أمره دقيقا ولا جليلاء ولا تفارقه كثيرا 
ولا قليلا. كل نفس معدود.. وكل هاجسة معلومة.. وكل لفظ مكتوب.. وكل حركة 
محسوبة.. والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة على وساوس القلب. ى)| هي مضروبة على 
حركة الجوارح.. ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة» المطلعة على السر 
والنجوى اطلاعها على العمل والحركة» في كل وقت وفي كل حال.. وكل هذه حقائق 
معلومة» ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكأنها جديدة» تروع الحس روعة 
المفاجأة وتهز النفس هزاء وترجها رجاء وتثير فيها رعشة الخنوف» وروعة الإعجاب». 
ورجفة الصحومن الغفلة على الأمر المهول الرهيب.. وذلك كله إلى صور الحياة» وصور 
الموت» وصور البلى» وصور البعث. وصور الحشرء وإلى إرهاص الساعة في النفس وتوقعها 
في الحسء وإلى الحقائق الكونية المتجلية في السماء والأرضء وفي الماء والنبت» وفي الثمر 
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والطلع.. وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف, وحكاية الحقائق والمعاني 
والصور والظلالء في غير أسلوبها القرآني الذي وردت فيه وفي غير عبارتها القرآنية التي 
تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني والصور والظلال؛ إشعاعا مباشرا للحس والضمير) 2١(‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة الطور: (هذه السورة تمثل 
حملة عميقة التأثير في القلب البشري» ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات 
والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ هنا وهناك في حناياه ودحض لكل حجة 
وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيان.. حملة لا يصمد ها قلب يتلقاهاء 
وهي تلاحقه حتى تلجته إلى الإذعان والاستسلام.. وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة» 
والمعنى والمدلول» والصور والظلالء والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة وفواصلها على 
السواء.. ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آياتبا ىا لوكانت قذائفء وإيقاعاتها ىا 
لوكانت صواعق» وصورها وظلالها ىا لوكانت سياطا لاذعة للحس ل تمهله لحظة واحدة 
من البدء إلى الختام) 2 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله في التعريف بسورة النجم: (هذه السورة في 
عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية» منغمة» يسري التنغيم في بنائها اللفظي كى| يسري في 
إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة.. وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية 
على الإطلاق: العقيدة بموضوعاتها الرئيسية: الوحي والوحدانية والآخرة.. والسورة 
تتناول الموضوع من زاوية معينة تنجه إلى بيان صدق الوحي ببذه العقيدة ووثاقته» ووهن 
عقيدة الشرك وتهافت أساسها الوهمي الموهون) © 
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محمد تقي المدرسي: 

قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ الأستاذ سيد قطب. وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل 
يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 

قال أحدهم: أجل.. أنا من تلامذة كتب العلامة السيد محمد تقي المدرسي» وقد 
رأيت اهتمامه بهذه الجوانب في تفسيره للقرآن الكريمء بالإضافة إلى تخصيصه كتابا خاصا 
بذلك» اسمه [مقاصد السور]ء كانلي شرف نسخه ونشره مع نفر من أصدقائي.. وقد قال 
في مقدمته يشير إلى هذا: (كلمة السورة مشتقة من (السور)» بمعنى الإطار المتحد للشيء.. 
والسورة تعني واحدة من الأطر التي تحدد مجموعة أفكار معينة» وتعطينا في المجموع 
شخصية متفاعلة.. وربم| نستطيع أن نعبر عنها ب (وحدة فكرية) قياساً بتعبيرنا: وحدة 
حرارية» ووحدة ضوئية» أوأية وحدة كمية أخرى.. ولعل هذا اللفظ أفضل من التعبير ب 
(الفصل.. القسم.. البحث)؛ لأن لفظ (سورة) لا يدل على فصل القرآن بعضه عن بعض 
وتقسيمه أقساماً مختلفة» ما قد يوحي بأفكار بعيدة عن حقيقة القرآن» بل يدل على مدى 
التفاعل بين أفكار مجموعة آيات قرآنية تشكلها السورة الواحدة» حتى إننا نستطيع تحديدها 
بإطار واعتبارها وحدة فكرية مستقلة)(1) 

قال آخر: وقد أشار إلى ضرورة الاهتام بالتفاصيل العلمية لذلك, بدل الاكتفاء 
بالحديث العام الذي درج عليه بعض المفسرينء فقال: (وقد حدد بعض المفسرين نظراته 
حول سور القرآن عبر الموضوعات العامة والمشتركة بينها وبين سائر السورء فكل سور 
القرآن في تصوره تدور حول ضرورة توحيد الله» والإيهان بحاكميته المطلقة على الأرض 


والسماء والإنسان» وهكذا.. ولا شك في أن هذا صحيح ولكن لا يكفي ذلك وحده» 
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فالمواضيع الحامة موجودة في كل السورء فلماذا إذاً تكررت. وما هي الفوارق بينها؟ وهل 
يكفي لنعرف مدينة أن نقول: إنها بُنيت من الطوب والإسمنتء وإن شوارعها معبدة» أم 
أنه يجب أن نرسم خريطة تفصيلية لحا ولشوارعهاء وأسواقهاء وجغرافيتها الطبيعية» 
وجغرافيتها الاقتصادية» والبشرية وما أشبه؛ لكي يتضح الفرق بينها وبين المدن الأخرى؟ 
مضافاً إلى أن العلم هوالإحاطة بدقائق الأمورء وحدود الأشياء التي تفصلها عن سواها.. 
والإحاطة بعلوم القرآن والتبصّر بآياته تتطلّب خبرة با موضوعات المتميزة في سور القرآن. 
وما يميز هذه الموضوعات عن مثيلاتها في سائر السور مع العلوم والمعارف الجديدة التي 
تُستلهم من كل سورة» ومن كل آية من هذه الآيات» بل حتى الآية الواحدة التي تأت في 
القرآن مرتين بالألفاظ نفسهاء وبالتعابير نفسهاء ومن دون أية زيادة أونقيصة؛ يجب أن 
نبحث فيها عن معارف جديدة تميزها من التي سبقتها أوالتي تلحقها بسبب اختلاف 
السياق)27) 

قال آخر: ثم بين ضرورة التدبر لتفقه أسرار ذلك» فقال: (إن أيّة آية جديدة تنزل من 
اماد هزه جديذة لآ يذ أن تتفل كر جديدة أيضاء ففي معرفتنا للسورة القرآنية 
وموضوعاتها يجب أن نبحث عما يميزها من سائر السورء في الوقت نفسه الذي نبحث فيه 
عن الخطوط العامة المشتركة بينها وبين سائر السور.. فآيات القرآن من نسق واحد. بعض 
آياته مثل بعضهاء لأن أصوها واحدة وبلاغتها واحدة» وفي المستوى نفسه؛ إذ كل آيات 
القرآن تدل على الإعجازء كما تدل على أنها من الله عز وجلء وليست من البشر» ولكن في 
الوقت نفسه نجد أن لكل آية من آيات القرآن موضوعاً خاصًا بهاء وموضوعات أعم 


بالنسبة إلى سياقهاء وأعم بالنسبة إلى السورة الواحدة التي نجد الآية فيها)(؟) 
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قال آخر: وتحدث عن تميز القرآن الكريم بهذاء وعلته. فقال: (إن القرآن الكريم 
ضياء عند أحلك الظلءات» وفرقان عند تكائف ضباب الشبهات» وشفاء الصدور من 
أدران العصبيات والعقّد.. تنساب آياته الكريمة» وعبر سوره المتشابهة» لتحقيق تلكم 
الأهداف السامية.. وتنتظم في إطار الأهداف بنظم عظيم الروعة والدقة» ومختلف تماماً عن 
تنظيم أي كتاب آخرء لأن سائر الكتب لا ترقى إلى مستوى كتاب الرب في مسعى تلكم 
الأهداف. اللهم إِلَا بقدر ما تستضيء بالقرآن» ومن هنا حارت العقول في نظم كتاب ربنا 
المجيد» كما حارت في أنه نثر أوشعر؟!.. كلا إن قرآن فضِلَّهُ على سائر الكلام» كفضل الله 
عل دقتعاف 07 

قال آخر: وتحدث عن مبدأ اهتامه بهذه الجوانب المهمة» فقال: (مَنْ تدبّر في آيات 
القرآن الكريم قد يوفقه الله تعاللى لبعض لطائف ذلك النظام.. ومنذ أكثر من ثلاثة عقود 
مضت. عندما كنت أسجّل ما يُعرّفني الله تعالى من معارف القرآن الكريم. عند التدبر في 
آيات الذكرء وذلك ضمن موسوعة (من هدى القرآن).. منذ ذلك الوقت» فكرت في 
تسجيل ما أستلهمه من آيات الذكرء في تناسق آياته ونظم سوره)(2) 

قال آخر: وقال ‏ متحدثا عن السبل التي استعملها لتحقيق ذلك -: (كنت أتدبر في 
كل آية» آية.. ثم في كل مجموعة آيات» وأسجّل ما أحصل عليه؛ ثم أتديّر في تلك المجاميع 
مع بعضهاء بهدف التعرّف على الإطار العام الذي يجمعهاء وأكتب بعدئذ عن الإطار العام 
لكل سورة» وهذا الإطار ‏ هوا يبدومقصد السورة المباركة ‏ هذه هي الخطوة الأقرب» 


والأضوب لوصول إل فصن الشووة لق ابن رخال سي شق لوصول إل الاق 
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جميعاً» ومنها حقائق الكتاب المجيد)17) 

قال آخر: ومن تلك السبل التي ذكر استعماله لا للوصول إلى دقة الترتيب والمناسبة 
في القرآن الكريم البدء باسم السورة» وقد قال في ذلك: (يبدوأن أسماء السور ‏ ى] هي 
السور . نازلة من السماءء أولا أقل مُبيّنة من قبل رسول الوحي نبينا الأكرم محمد المصطفى 
وهي ذات صلة بموضوعات السورة؛ وقد تعدَّدت ‏ أحياناً. أسماء سورة واحدة» مثل 
الحمد فهي فاتحة الكتاب» وهي سورة الحمد» وهي السبع المثاني) 5) 

قال آخر: وضرب مثالا على ذلك باسم سورة البقرة» فقال: (فسورة البقرة تتناسب 
موضوعاتها مع وضع قد تهبط إليه الأمة عند خور عزيمتهاء فإن بني إسرائيل تردّدوا في 
ذبح بقرة حتى قال ربنا سبحانه عنهم لفَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ4 [البقرة: ..6/١‏ وانطلاقاً 
من هذه القصة؛ عرفنا أن معظم آيات السورة» تدور حول الأمة الإسلامية» وصبغتها 
التوحيدية» وقبلتها التوحيدية» وأحكامهاء وشرائعهاء وما تمتاز به عن أمة الكفر والنفاق.. 
كل ذلك استوحيناه من التدبر في اسم السورة» وفي علاقة هذا الاسم بالقصة ومغزاهاء ثم 
علاقة ذلك المغزى بموضوعات السورة الأخرى.. وهكذا كان إسم السورة منطلقاً 
للوصول إلى مقصد السورة) 7 

قال آخر: وضرب مثالا على ذلك باسم سورة آل عمرانء فقال: (وتم تطبيق مثل 
هذا في اسم سورة آل عمران» فآل عمران هم آخر ذرية اصطفاها الله قبل الإسلام من بين 
البشر» ليكونوا أئمة وهداة» وهم الذي يشكّلون رأس المحرم في نظام الأمة» وبتعبير آخر: 
هم سنام الأمرء ونظام الأمة» ى) جاء في حديث شريف. وهم بذلك الحبل المتين الذي 
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يوحّد شتات الناس ويعصمهم من التفرّق.. وهكذاء ومن خلال التفكير في هذه الحلقات 
المتصل بعضها ببعض» نصل إلى مقصد السورة» وهوالوحدة على أساس الإمامة 
الإسلامية» ونبذ العنصرية» والطبقية؛ والتحزّبء والتفرّق)0) 

قال آخر: وضرب مثالا على ذلك باسم سورة النساءء فقال: (وإذا كانت الأسرة هي 
الوحدة الفطرية في المجتمع الإنساني» وكانت المرأة هي عمود هذه الأسرة» فهي زوجة» 
وأم» وريّة بيت؛ فإنْ سورة النساء هي سورة النظام الاجتماعي (أولي الأرحام) القائم على 
الفطرة.. والنموذج الأمثل منه ما يعتمد على القيم المثل» وأبرزها الطاعة للرسول :2 
والتمسّك بأحكام الدين)0) 

قال آخر: وضرب مثالا على ذلك باسم سورة المائدة» فقال: (وهناك نظام أكثر 
تطوّرا» وهونظام المائدة التي تجمع الناس حول القيم المثل» ويُبنى بهم المجتمع الإسلامي. 
والحضارة الإلهية» وصفات هذه الحضارة» وركائزهاء وشروطهاء وأهدافهاء تقرؤها في 
سورة المائدة)9) 

قال آخر: ومن السبل التي ذكر استعماله لها للوصول إلى دقة الترتيب والمناسبة في 
القرآن الكريم فواتح السور وخواتيمهاء يقول في ذلك: (الكلمات الأولى والأخيرة في كل 
خطاب. تركّز أهم ما فيه.. وهكذا نستفيد من فاتحة السورة» وآياتها الأول» وخاتهة السورة» 
وآياتها الأخيرة» أهم ما فيها من حقائق.. وبالتالي نعرف مقصد السورة الكريمة)(؟» 

قال آخر: ومن السبل التي ذكر استعاله لها أحاديث النبي 4# وأهل بيته الذين هم 
الثقل الآخر الذي أوصى به النبي الأكرم ##» فقد (ساهم هوالآخر ‏ وبا لخصوص أحاديث 
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فضائل السور ‏ للوصول إلى مقاصدها) (1) 

قال آخر: ومن السبل التي ذكرها (العلاقة الروحية مع القرآن الكريم)» فله ‏ ى| 
يقول ‏ (كلمة سرّء فلا تنفتح آياته لبشر حتى يؤتيه الله تلك الكلمة» وتلك الكلمة هي 
العلاقة القلبية بين الكتاب والإنسان.. وأبرز ركائز تلك العلاقة الإيان بحقيقة الكتاب» 
وأنه من الله وأنه معراج البشر إليه» وأنه للا أت الْبَاطِلُ من بين يَدَيِْ وَكَامِنْ لف تَزِيلٌ 
مِنْ حَكيم حِيدٍ» [فصلت: 40].. وبالتالي الإيهان بكل صفات الكتاب» وهوعلى مستويات» 
وكلما تقدَّم عبر مستوىء زاد حظّه في الاستزادة منه)0) 

قال آخر: ومن السبل التي ذكرها (التسليم المسبق لآياته» والجديّة في الاستعداد 
للعمل.. ومنها: التوسَّل بالكتاب» وبأهل الكتاب إلى الله لمعرفة حقائقه)7» 

قال آخر: وذكر دور التجربة الشخصية في ذلك كله» فقال: (هذه الركائز تختلف من 
شخص لآخرء بل بالنسبة إلى شخص واحد من حالة لأخرى.. وهكذا أعتقد إن معرفة 
حقائق القرآن تتصل بتجربة كل شخصء وحين ننقل المعارف بعضها إلى بعض تفقد الكثير 
من ببجتها ونضارتهاء وبالتالي من روحها.. ومن هنا توصي الإخوة القراء أن يسعوا 
جاهدين ليصلوا إلى روح القرآنء عبر فتح كلمة السر بفضل الله)؟» 

قال آخر: وهو لهذا يعطي لكل سورة عنوانا خاصا يقوم بشرحه وتفصيله بعد ذلك» 
ومن الآمثلة على ذلك اعتباره سورة العلق: (سورة العلم والإييان علاج الطغيان)» ثم 
شرح ذلك بقوله متسائلا: (ما هو محور سورة العلق؟)» ثم أجاب على ذلك بقوله: (إن في 


نفس ابن آدم كبر دفين» يستثيره شعوره بالغناء ويذهب به إحساسه بالحاجة» وإذا لم ينتبه 
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الإنسان إلى هذا الداء العضال فإن نعم الله عليه لا تزيده إلا طغياناً والطغيان مطية الحلاك.. 
اي ا 0 
بالقلم» وأنه حين) يقرأ فإن الله هوالأكرم؛ أهل الحمد والكبرياء» وليس هذا المتعلم الذي 
يطغى بعلمه» وعرف أن الثروة نعمة من الله لا بد من حمدا لله عليها وشكره لا الطغيان مباء 
ومواجهة الحق بباء وكذلك الجاه والعشيرة.. لوعرف ذلك؛ اطمآنت نفسه. بل استطاع أن 
يعالج بإذن الله كبر ذاته عبر نعم ربه؛ فكلم| زادت النعم ازداد شكراً لله وتواضعاً لعباد الله. 
وأداءً لحقوق الله.. هكذا يبدومحور سورة العلق؛ معالجة طغيان الإنسان عندما يحظى بنعمة 
العلم أوالمال والجاهء معالجته بالمزيد من التعبد. وهكذا تختم السورة بالأمر بالسجود الذي 
هومعراج الإنسان إلى ربه) 2١7‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة القدر (ليلة القدر مهرجان 
الصالحين)؛ ثم شرح ذلك بقوله: (لأن الحقيقة واحدة تنبسط فتصبح مفصلات» وتتركز 
فتكون هدى وبينات» فإن القرآن الكريم قد يبسطها عبر آياته | في سورة البقرة» وقد 
يجملها في سورة قصيرة ى) في سورة القدر التي لوتدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب 
جميعا.. لقد أنزل الله كتابه في ليلة القدر التي هي عظيمة لا يكاد يحيط العقل بأبعادهاء لأنها 
خير من ألف شهر.. لماذا؟.. لأنها ميعاد الإنسان الصالح مع ملائكة الله وأعظم منهم مع 
الروح.. وهم حين بهبطون ينزلون با يقدر الله من كل أمر.. في هذه الليلة التي تتواصل 
ملائكة الله والروح مع عباد الله الصالحين في الأرض تتجلى رحمة الله وبركاته ومغفرته التي 
تتمثل في كلمة (السلام) وتستمر الليلة حتى مطلع الفجر.. وهكذا بينت هذه السورة كيف 
يتم الاتصال بين الإنسان وبين ملاتكة الله والروح.. وهذه الصلة التي تنجلى في القرآن ىا 
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في الأقدار الحكيمة والبركات هي من أعظم الحقائق القرآنية) (5) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة البينة (سورة الرسول ورسالة 
التوحيد» والوحدة»» ثم شرح ذلك بقوله: (لن يقدر الإنسان الخروج من نفق الضلال بغير 
هدى من الله (البتة)» ولا يكره الله الناس على اتباع البينة حين) تأتيهم» فترى بعضهم بتدون 
بهاء وأكثرهم يضلون عنها بأهوائهم وهكذا اختلفوا.. وليست خلافاتهم في البينة» لأن 
البيئة قد أمرتهم بعبادة الله وحده بعيدا عن أي خلاف.. حول هذه المحاور الثلاث جاءت 
آيات سورة البينة التي خصت بصائر كثيرة فصلت في الكتاب الكريم» وأوضحت كذلك 
صفات البينة: إنها تتمثل في رسول يحمل من الله كتاباً طاهراً من أي زيف أوباطل» وهو 
يدعو إلى توحيد الله الخالص من أي شائبة مادية.. وهذا الخلاف الذي انتشر بينهم يرجع 
إلى القرآن» وهويحكم بأن شر البرية الذي يكفر برسالات الله» سواء كان من أهل الكتاب 
أومن المشركين» وأن خير البرية هم المؤمنون الذين يجزيهم الله بجنات عدن. ويرضى عنهم 
ويرزقهم الرضا عنه» كل ذلك لخشيتهم من الله) 0) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الزلزلة (سورة قانون الجزاء الإلحي). 
ثم شرح ذلك بقوله: (إن سنة الله في الجزاء تتجلى في البصيرة التي تبينها سورة الزلزلة؛ إن 
من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» وإن من يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ لكي لا يستهين الإنسان 
بأعماله التي تتجسد له يوم القيامة» ذلك اليوم الثقيل الذي تزلزل الأرض زلزالهاء وتخرج 
الأرض ما في جوفها من أجساد ومعادن وأجسام مختلفة» ويستبد بالإنسان حيرة ويتساءل: 
ما لمها؟ وترى الناس يصدرون في مذاهب شتى» حسب أفعالهم وحسب درجاتهم.. وفي 
ذلك اليوم» لن يضيع حتى أصغر ما يتصوره الإنسان من عمل؛ من وسوسة الصدر. حتى 
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لمحة بصر.ء ونصف كلمة ونفضة من حركة.. فكلها مسجّلة. وكلها يراها الإنسان.. من 
خير أوشر.. وإذا كانت كل ذرّة من خير تؤثر في مصيرناء فعلينا أن نزداد منها أَنْى استطعنا.. 
وكا كانه قل تو كر نعاسيف ظالنهاء قعليقا ]اذ تمسر مفيا) 0 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة العاديات (سورة الإيثار والتضحية)» 
ثم شرح ذلك بقوله: (لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله عز وجل» وعظمة دور خيلهم 
العاديات في سبيله» يقسم القرآن بهاء لأنها من وسائل حمل نور الإسلام إلى الآفاق» وهي 
تحمل صفوة عباد الله الذين نذروا أنفسهم في سبيل نشر دعوته.. إن الخيل العاديات قد 
تجاوزت الحد في السرعة» اشتياقاً إلى إلحاق الهزيمة بأعداء الله وتحقيق الهدف الرباني.. بعد 
أن يصور السياق ببلاغة نافذة معركة منتصرة» يمتطي المجاهدون فيها الخيول التي 
تعدو و تحمحم, وتنقدح من حوافرها الشرار» ثم تغير مع بواكير الصباح على العدو. مثيرة 
غباراً كثيفء ثم تبلغ وسط الهدف.. بعد أن يصور السياق ذلك ويقسم به إكراماً له (لأنه 
غاية الجود والشهامة والإيثار) يبين أن الطبيعة الأولية للانسان (قبل أن يتربى ويتزكى) 
هوالتكد. والبخل» وحب الخير لنفسه. والاستئثار به» ولكن متى يفقه حقاً خطأه؟ عندما 
تتكشف القبؤن عا ستزقها فخ ساد وتتكدفت الضدؤرع] تضاعا من أسران: يؤكد 
يعرف الإنسان أن ربه خبير به.. هكذا تربي هذه السورة الكريمة التي جاء في بعض 
الأحاديث أنها بمثابة نصف القرآنء تربي الإنسان على الإيثار والتضحية في سبيل الله) (") 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة القارعة (سورة ساعة القيامة)» ثم 
شرح ذلك بقوله: (خلق الله كل شيء بمقدار» كل ما حولك موزون بدقة» فهل يسمح 
للإنسان أن يعبث بحياته بلا نظام ولا حساب.. كلا.. إن حياته هي الأخرى محسوبة عليه 


.773717 (؟) مقاصد السورء المدرسبى» ص‎ .77”١ مقاصد السورء المدرسبىء» ص‎ )١( 


0 





كل وسوسة وفكرة وعزم» كل كلمة وكل حركة مسجلة عليه؛ وعليه أن يزيد من صالح 
أعماله ما يثقل ميزانه» وإلا فإن مصيره إلى نار حامية» متى؟ عندما تقرع ساعة القيامة, 
وغندها يكوق الناس كالفرائن المبعوث» وكالحراد المنتشرة» وتكون الخبال كنا الضوف 
المنفوش)(2) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة التكاثر (سورة ابن آدم بين الحخرص 
والموت)» ثم شرح ذلك بقوله: (بين حاجة الإنسان وحرصه مسافة كبيرة» وما يلهيه عن 
ذكر الله» وعن المكارم ليست حاجته؛ بل حرصه الذي يبعثه يحرضه على التكاثر في الأموال 
والأولاد. حتى إذا زار قبره لم ينفعه ماله وولده شيئاء وحوسب على نعيم الله» وتلاشى عنه 
ما يلهيه» لأنه سوف يرى الجحيم عين اليقين.. وهكذا تعالج السورة حالة التلهي بالدنيا 
عبر التذكرة بالموت ثم العقاب والحساب) 7) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة العصر (سورة الإيان ينتصر 
للإنسان»» ثم شرح ذلك بقوله: (يزعم ابن آدم أنه كلما طال عمره كبر وازداد.. بين| الحقيقة 
عكس ذلك ماما فكلما مضى من عمره شطرٌء اقترب منه أجله» وتناقص رأس مال حياته» 
ونقص ما تبقى منه» فزيادة المرء في دنياه نقصان» وهوكبائع الثلج في يوم قائض يفقد رأس 
ماله كل لحظة.. لكي يتبصر الإنسان واقع الزمن» ويعلم كيف يهدم الزمن عمره لحظة 
بلحظة» ثم لكي يعرف باذا يقاوم خسرانه» جاءت سورة العصر عصارةً لبصائر الذكر في 
هذا الموضوع الأساسيء الذي لو وعاه الإنسان لوعى حقيقة عمره. وحقائق العالم المحيط 
به.. قَسَما بالزمن» إنك لولا الإيهان في خسران» وكل لحظة لا إهان ولا عمل صالح فيها 
فهي جزء ضائع من كيانك» ولكن الإنسان في غفلة عن هذا العدوالخطيرء بيد أن المؤمنين 
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يُذكّر بعضهم بعضاً بالحق» ويوصي بعضهم بعضاً بالصبر) )١(‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره أن في سورة الحهمزة دلالة على أن (التكبر 
خسارة عظمى)» ثم شرح ذلك بقوله: (في تسع آيات مباركات تبين سورة اُمَزة حالة 
المتكبر الخاسر التي تخالف حالة المؤمن المتواصي بالحق والصبر. حيث تتجى صفة الخسارة» 
فمن يزعم أنه قد ربح الدنياء يجمع مالها ويعدده» ويستكبر على الناس بهمزهم وللزهم.. 
وأية خسارة أعظم من نبذه في النار تحطم عظامه؛ أو ليست تتقد وتتطلع على الأفئدة؟ إنها 
حقاً سجن مغلق في صورة أعمدة ممددة.. إنه الويل واللعنة لكل أولئك الذين بمزون 
الناس في وجوههم علوًاً في الأرض واستكباراء ويلمزونهم ‏ إذاغابوا عنهم ‏ إفساداً في 
الأرض وفتنة» لا فرق بين من يتجاهر منهم بالكفر أويدّعي الإيهان» فليست هذه صفات 
المؤمنين» وليست بين الله وبين أحدٍ من خلقه صلة قرابة أورحم تمنعه عن عقابه بسبب هذه 
الأفعال الإجرامية) (7) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الفيل (سورة الأمن والإيوان)» ثم 
شرح ذلك بقوله: (كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي 
ذاكرة الأجيال؛ ولكن قليلًا هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضرهم إلى كهف التأريخ 
ليدرسوه بإمعان وتفتّح» ويعتبروا بحوادثه.. وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من 
أطراف مكة ففزعت منه قريش ولاذت بالجبال فراراً لاتزال عالقة في أذهان أهل مكة, إِلّا 
أن قريشاً التي أمنها الله من تلك الداهية كفرت بأنعم الله» وجحدت آبٍ 0 
يذكّرهم بذلك؛ فلقد كانت الجزيرة العربية 7 تعجّ بالصراعات الدموية» وبقيت مكة بلداً آمنا 


كمثل جزيرة ساكنة في بحر هائج» حتى أن ملك اليمن (أبرهة) عندما سعى إلى غزوها رد 
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على أعقابه بفعل طير غريب رمت جيشه بحجارة من سجيل» أليس في ذلك دليلًا على 
حرمة البيت» وآية لإكرام الله لأهله» ونعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا الله عليها بالإييان به 
وبرسالاته؟)00) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الماعون (سورة المسلم بين القول 
والفعل)» ثم شرح ذلك بقوله: (القرآن ميزان ومن دونه لا يملك الإنسان بصيرة بنفسه 
ليعرف من هووكيف هو؟ أليس حب الذات يجعله يزعم أبدا أنه على صواب؟!.. بين| 
هنالك مقايبس إن طبقت عليه كان صا حاء وإلاء لا يغنيه التنمي والتظني والادعاء شيئًا.. 
ولا يكفي أن يدعي أحد أنه مسلمء وأنه يؤمن بالآخرة» إنم| يجب أن يصدق عمله قوله.. 
وسورة الماعون تذكرنا بهذه الحقيقة» وتبين صفات المكذب بالدين وإن ادعى التصديق به 
وهي: طرد اليتيم» الرغبة عن المسكينء الاستهانة بالصلاة والرياء فيهاء ومنع الخير عن 
أهله.. وهكذا تأت السورة المباركة فرقانا يميز المؤمن حقا بالدين والمكذب به)() 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الكافرون (سورة براءة التوحيد من 
الشرك)» ثم شرح ذلك بقوله: (هل تدري لماذا اعتبر الرسول الأكرم ‏ حسب رواية معروفة 
سورة الكافرين ربع القرآن؟.. ربا لأن نصف القرآن أو يزيد مهدي إلى حقائق التوحيد 
والتوحيد ‏ بدوره ‏ يتشكل من جزتين: الإيان بالله» ونفي الشركاء» ونجد في هذه السورة 
عصارة رفض الشركاء في ربع القرآن.. وتتكرر في هذه السورة كلمات البراءة مما يعبد 
المشركونء وأن الرسول لن يؤمن با يؤمنون به من الأصنام» لينفصل وبوضوح خط 
التوحيد عن خط الشرك) 29 
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قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة النصر (سورة منهاج النصر الإلحي)» 
ثم شرح ذلك بقوله: (بعد جهاد دائب» وانتظار طويل يأ نصر الله والفتح» الذي لا يبتغي 
المؤمنون من ورائه سوى هداية الناس إلى الحق.. وهكذا تراهم فرحين حين يجدون الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا.. إنها بشارة عظمى ولكنها لن تدعوهم إلى الغرور» بل 
يتخذونها معراجا روحيا لنفوسهم الوالحة بحب الله فيسبحونه ويحمدونه ويستغفرونه.. 
والتسبيح سبيل معرفة الله والتقرب إليه والحمد وسيلة منع الغرور والكبر عن النفس» 
والاستغفار طريق تكميل النواقص.. وهكذا توجز هذه السورة الكريمة برنامج المؤمن 
عند النصر وعند أي فضل يصيبه من عند الله) 21 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة المسد (سورة عاقبة الكفر الخائن)» 
ثم شرح ذلك بقوله: (لقد قطع رحمه وخانء وكان عليه أن يدافع عن ابن أخيه في عرف 
العرب وقيمهم على الأقل» قطع الله يديه وقطعه. وأهلكه| وأهلكه.. فهل نفعته أمواله 
التي من أجلها خرج على أعراف العرب وقيم بني هاشم.. كلا.. كان يدعى أبا لهب» 
فأمسى يَصِلى لبا وهكذا امرأته التي مشت بالنميمة» وأشعلت نيران الفتنة وكان عنقها 
مخاطاً بحبل من مسد ومن ليف النخل) (7) 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الإخلاص (سورة حقائق العرفان)» 
ثم شرح ذلك بقوله: (هل لله نسبء. وماذا أعد الكتاب للعلماء المتعمقين في حقل التوحيد؟ 
وكيف تختصر بضع كلمات بصائر الوحي في معرفة الرب» حتى تصبح ثلث القرآن المجيد.. 
بلى» إن سورة الإخلاص تنسب ربنا إلى التوحيد النقي» الذي يروي غليل المتعمقين في آخر 


الزمان» وتختصر هدى الكتاب في حقائق العرفان.. إنها تأمرنا بآن نقولها صريحة ونقية: الله 
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أحد.. وماذا تعني الأحدية؟.. تقول السورة #الله الصَّمَدُ؛ الذي لا جوف له ولا أجزاءء. 
ونتساءل عن تأويل الصمد؟. فتقول الآية التالية 1# يَلِدٌ و1 يُولَدُ؟ فلا تدخله أجزاء من 
خارجه سبحانه» ولا تخرج منه أجزاء إلى الخارج سبحانه» وتستفهم: ما حقيقة أحديته 
وصمديته» وتعاليه عن التناسل» وتقول الآية الخاتقة» حقيقة ذلك: أنه لا شبيه له ولا نظير» 
ولوكان والذا لكان ولذة كيية ركف حول للق :لوكان سردا الكاة والدة املع سند 
أوتناونا قله تنه عزن شائية ل 07 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الفلق (جرعة شجاعة وومضة 
عزيمة)» ثم شرح ذلك بقوله: (دوما تتزاحم الوساوس والمخاوف على فؤاد الإنسان» 
ويحتاج إلى جرعة شجاعة» وومضة عزيمة» هنالك يقرا سورة الفلق. لتشيع بصائرنا روح 
السكينة في روعه» ونور العزيمة في قلبه» ليستعيذ عبرها بالله خالق كل شيء من شر كل ذي 
شرء ومن شر طارق الليل حين يقتحم, ونافثة العقد حين تبث الفساد والشر بكلاتها 
المسمومة» وأفكارها السلبية» وسهام سحرهاء وعينها الناضلة.. وأخيرا من شر الحسد حين 
يعتمل في فكر الحاسد) 27 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك اعتباره سورة الناس (سورة الاستعاذة من 
الضلالة)» ثم شرح ذلك بقوله: (ذكرتنا سورة الفلق كيف نستعيذ بالله من شر الخلق» 
وتذكرنا هذه السورة الكريمة التي يختم مها القرآن الكريم كيف نستعيذ الله من الضلالة.. 
فالشر ني الأولى ‏ شر مادي فيم| يبدو والشر هنا معنويء يؤدي إلى ألوان من الشر في الدنيا 
والآخرة» ذلك الخطر يتمثل في الوسواس الخناس» الذي يفقد الإنسان عزيمته وحكمته. 


والذي قد يكون نابعاً من الجن والشيطانء الذي يجري في ابن آدم مجرى الدم أومن الناس 
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الذين يتأثرون بإلقاءات الشيطان) (1) 

آخرون: 

قال الشيخ: بورك فيكم يا تلاميذ السيد محمد تقي المدرسي» وقد شفيتم وأوفيتم.. 
فهل يوجد غيره من الشهود على ما ذكرتم؟ 

قال أحدهه("©: أجل.. أنا من تلاميذ أبي جعفر الطبريء وقد رأيته أنه في تفسيره 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) قد تحدث عن المناسبة في مواطن كثيرة من تفسيره» 
وانتصر طاء وإنلم يصرح بلفظ التناسب» وأغلب كلامه في المناسبة بين الآيات فحسبء أو 
بين الآيات والأحداث التي حصلت إبان تنزل القرآن الكريم» وربا دمج تفسير آيتين؛ 
ليبرز العلاقة بينهماء والكلام المقدر المحذوف الذي ترك لدلالة ما ظهر من الكلام عليه 
ولق تعبيره: 

قال آخر: وأنا من تلاميذ القاضي عبد القاهر الجرجانٍ صاحب نظرية النظم التي 
تقوم على (تعليق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض)7". وقد قال 
مصرحا بذلك: (إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسكء. لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في 
ترتيب الألفاظ» بل تجدها تترتب لك بحكم أخهبا خدم للمعاني» وتابعة لهاء ولاحقة بهاء وأن 
العلم بمواقع المعاني في النفس» علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق) () 

وقد أشار بعض الباحثين المتأخرين إلى دوره في بيان المناسبات القرآنية» فقال: (مع 
أن الجرجاني لم ينص على مفهوم التناسب والوحلة البنائية في القرآن الكريم» فإن جهوده 
في بناء نظرية النظم قد أسست لاء وشقت الطريق إليها؛ من حيث إن الترتيب هو الأساس 
)1١(‏ مقاصد السورء المدرسبي» ص 7"8”. (") دلائل الإعجاز؛ لعبد القاهر. ص 4. 


(؟) جامع البيان؛ للطبري؛ ج "اء ص 458» ودلالة السياق؛ للدكتور (5) دلائل الإعجاز؛ لعبد القاهرء ص 04. 
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ف النظمء كا أنه السر في التناسبء والجرجاني نظريا يقرر أن ترتيب الآيات والسور 
والأعشارء هو على أكمل وجوه الاتساق والنظام والإتقان والالتئام والإحكام, لكنه في 
التقعيد والتطبيق ركز على الترتيب في الجملة والآية» ولم يتجاوز إلى وحدة السورة أو 
التناسب بين السورء أو الوحدة في القرآن كله) 2١7‏ 

قال آخر: وأنا من تلاميذ جار الله الزمحشريء والذي اعتبر المناسبات وتحدث عنها 
كثيراء وقد أشار إليها في مقدمة تفسيره. فقال: (ا حمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا 
منظماء ونزله بحسب المصالح منج)ء وجعله بالتحميد مفتتحاء وبالاستعاذة محتت]) (") 

وعند مطالعة تفسيره نجده يذكر وحدة النص القرآني وتماسكه. فيصف نظم القرآن 
الرصين بالبناء المحكم المرصف» كما في تفسيره لقوله تعالى: #الر كَِابٌ أُحْكِمَتْ آيَانهُ ته 
فَصَّلَتْ مِنْ لَدّنْ حَكيم حبر [هود: »]١‏ فقد قال: (أحكمت آياته: نظمت نظما رصينا محكماء 
لا يقع فيه نقض ولا خلل؛ كالبناء المحكم المرصف) 0 

قال آخر: وأنا من تلاميذ القاضي أب بكر بن العربي» وقد قرأت له فيها قوله: 
(ارتباط آي القرآن بعضها ببعضء حتى تكون كالكلمة الواحدة؛ متسقة المعاني» منتظمة 
المعاني» علم عظيم. لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه بسورة البقرة» ثم فتح الله عز وجل 
لنا فيه» فلم| لم نجد له حملة» ورأينا الخلق فيه بأوصاف البطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا 
وبين الله» ورددناه إليه) (4) 

قال آخر: وأنا من تلاميذ بدر الدين الزركشي» وقد رأيته في كتابه (البرهان في علوم 


القرآن) يتحدث عن التناسب باعتباره واحدا من علوم القرآن» فعرفه وذكر رواده» وأبرز 
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المشتغلين به إلى زمانه» وردودهم على المعترضين, ثم أفاض في الحديث عن وجوه التناسب. 

قال آخر: وأنا من تلاميذ جلال الدين السيوطيء الذي أورد حديثه عن المناسبة في 
كتبه القرآنية ك (الإتقان)» و(معترك الأقران)» وقد نقل فيه| أغلب كلام الزركشي في 
(البرهان).. وألف أيضا كتبا قصرها على المناسبة؛ مثل: (تناسق الدرر في تناسب السور)ء 
وقد ذكر في مقدمته أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب له كبير في موضوع التناسبء اسمه 
(أسرار التنزيل)» وله (قطف الأزهار في كشف الأسرار)» و (مراصد المطالع في تناسب 
المقاطع والمطالع) 

".شواهد: 

قال الشيخ: بورك فيكم.. والآن.. وبعد أن ذكرتم لي كل هؤلاء الشهود. يمكنكم 
أن تسألوني ما شكتم» فأنتم أهل لأن تسألواء وأسأل الله أن أكون أهلا لإجابتكم؟ 

أدلة: 

قال أحدهم: أول سؤال اتفقنا عليه جميعاء هو موقفك من البحث في هذا.. وهل هو 
تكلف ممقوت.. أم هو تدبر محمود؟ 

قال الشيخ: بل هو من التدبر المحمود.. حتى لو وقع الخطأ فيه.. فالله تعالى لم يطلب 
منا أن نكون معصومين في تدبرنا.. ومن لم يخطئ لم يصب. 

قال: لكن بعضهم يشخص السور القرآنية.. ويتحدث عنها بتلك الطريقة التي 
شرحناها. 

قال الشيخ: وذلك حق.. ألم تسمع قول رسول الله يليك في فضائل سورة البقرة وآل 
عمران» فقد أخبر #2 عن الكثير من الخصائص التي خصهم الله بهاء ومنها ما عبر عنه ‏ 


بقوله: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة وآل 


عمران فنا يأتيان يوم القيامة كأنبما غمامتان أو كأنهما فرقانُ من طير صواف يحاجان عن 
صاحبههماء اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)(1) وفي 
رواية: (ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كادت 
لتحصي الدين كله) 70 

فهذا الحديث يؤكد ما ذكروه من أن السور القرآنية بمثابة الكائنات الحية التي كٌلفت 
بوظائف خاصة لا تنال إلا من هو أهل لها.. ولذلك كان لقراءتها والاهتمام بها وصحبتها 
تأثيرها الكبير في تحصيل تلك المنافع الخاصة بها. 

قال أحدهم: بورك فيك شيخناء وقد ذكرني حديثك با ورد في فضل سورة الكهف؛ 
فقد روي أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرسٌُ مربوطة بشطنين فتغشته سحابة 
فجعلت تدنوء وجعل فرسه ينفر منهاء فلم| أصبح أتى النبي يي فذكر له ذلكء. فقال: (تلك 
السكينة تنزلكا للقرآن)0 

قال الشيخ: هذا الحديث يشير إلى أن كل تلك المعاني من السكينة وال رحمة وغيرها 
ليست مجرد وجودات ذهنية» وإنم| لها وجودها الواقعي.. وفيه إشارة إلى أن قراءة سورة 
الكهف سبب لتنزل السكينة. 

قال أحدهم: هلا قربت لنا ذلك سيدي بمثال ى] عودتنا حتى يستقيم فهمنا لهذا. 

قال الشيخ: ذلك يشبه ما تحدثه الآدوية أو الأغذية المفرحة التي إذا تناوها الإنسان 
يشعر بالفرح» وتزول عنه الكآبة.. فهكذا الذي يقرأ تلك السور الخاصة مهذاء يعطيه الله 


تعالى ما يرتبط مها من السكينة والفرح والسرور.. وقد أشار إلى ذلك قوله 4# عن سورة 


(1) مسلم (804) () البخاري (5875): ومسلم (0/90) 


(1) مسلم (8605) 
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الشرح: (من قرأها أعطاه الله اليقين والعافية» ومن قرأها على ألم في الصدر وكتبت له شفاه 
الله.. فالحقائق التي تحويها هذه السور جميعا لها تأثيرها في إزالة الكرب والكآبة؛ فسورة 
الشرح مثلا تتحدث عن الهبات الإلهية» وتذْكّر بأيام المحن والصعاب التي مر بها رسول الله 
وكيف يسر الله له تجاوزهاء وتذكر بأن الله تعالى سيبدل العسر بيسرين.. وغيرها من 
المعاني التي تحويها السورة» والتي لها آثارها الكبيرة في إزالة الوحشة والكابة. 
قال أحدهم: ولهذا يعتبرها بعض الحكماء علاجا للكآبة» وقد قال بعضهم معبرا عن 
ذلك: 
إذااضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح 
فعسر بين يسرين 2 متى تذكرهما تفرح 
قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في سورة يسء فقد أخبر رسول الله 2 عن فضلها 
والخواص المرتبطة بهاء فقال: (لكل شيء قلبٌ وقلب القرآن يسء ومن قرأها كتب له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس)22©» وقال: (من قرأ يس في صدر النهار قضيت 
حوائجه) ©.. وقال: (علّموا أولادكم ياسين. فإِمّها ريحانة القرآن)(؟» 
قال آخر: ومثلها ما ورد في فضائل سورة الواقعة» والتي تؤكد علاقة هذه السورة 
الكريمة بالغنى ودفع الحاجة» وما ورد عن أئمة ال هدى في فضلها قول الإمام الصادق: (مَن 
قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وأحبّه إلى الناس أجمعين» ول يرّ في الدنيا بؤساً أبداًء 
ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا)7*».. وقال الإمام الباقر: (مَن قرأ الواقعة كل ليلةٍ 


قبل أن ينام» لقي الله عزّ وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر)0© 
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قال آخر: بورك فيك شيخنا.. لكنا رأينا من العلماء من ينكر ذلك. 

قال الشيخ: ومن؟ 

قال أحدهم: منهم الشيخ المعروف بعز الدين بن عبد السلام فقد قال عن البحث 
في هذا: (المناسبة علم حسن» ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد 
مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو 
متكلف بط لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث» فضلا عن أحسنه. 
فإن القرآن الكريم نزل في نِيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى 
ربط بعضه ببعض) )١(‏ 

قال آخر: ومثله قال آخر: (إن القرآن الكريم إنما ورد على الاقتضاب الذي هوطريقة 
العرب من الانتقال إلى غير ملائم وأن ليس في القرآن الكريم شيء من حسن التخلص)27) 

قال آخر: ومثله قال بعض المتأخرين» وهو الشيخ صبحي الصالح: (أما التىاس 
أوجه الترابط بين السور ‏ على ما فيه من تعسف وتكلف ‏ فهومبني على أن ترتيب السور 
توقيفي» وهذا انتصرنا وعليه عولناء إلا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتم| أن يكون 
بين كل سورة سابقة وكل سورة لاحقة أواصر قربى» كى| أن ترتيب الآيات التوقيفي لا 
يقتضي عقلا ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب مختلفة» وإنا يغلب في 
السورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كلي تأتلف عليه جزئياتها كلها في مقاطعها 
المتلاحقة المترابطة» لكن الوحدة الموضوعية في كل سورة على حدة لا ينبغي أن تكون هي 
الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها مجتمعة.. ولم يبلغ المفسرون هذا المبلغ من التكلف. 
بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام السورة السابقة وفاتحة السورة اللاحقة» كأن الترابط 


.٠١8ص‎ ١ (؟) الإتقانج‎ .1٠١8ص‎ ١ الإتقانج‎ )١( 
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بينهما ‏ لولا فصله] بالبسملة ‏ وقع عن طريق الآيات موقعا جزئياء لاا عن طريق السورتين 
موقعا شاملا كليا) )١(‏ 

قال آخر: لكنه مع ذلك قال: (وأيا ما يكن تكلف المتكلفين في إبراز التناسب بين 
الآياث والسو قن لآريب نه أن الشيزين اللحفقين توا أطيب القير' ا غزر ب عفنا 
عن كل تعسفء ووسعهم أن يقتنعوا ويقنعوا الدارسين بأن هذا القرآن الذي نزل في نيف 
وعشرين سنة في أحكام خ: مختلفة ولأسباب متبايئة» قد تناسقت الآيات في كل سورة من سوره 
أكمل تناسق وأوفاه» حتى أغنى تناسقها في مواطن كثيرة عن التّاس أسباب نزوطاء 
وعوض انسجامها الفني واقعها التاريخي.. ثم بدت السور كلها بآياتها المتناسقات ‏ مائة 
وأربع عشرة قلادة طوقت جيد الزمان!.. ولتجدن القرآن أحرص الكتب على التناسق 
الفني» ولتجدن علاءنا المحققين أحرص الدارسين على اقتناص أسرار تناسقه: فقد يعوض 
بوجوه المناسبة بين آياته أسباب نزوها إن لم تعرف» أوعرفت ولم تحفظ» أوحفظت ولم 
تشتهر» وقد يثبت بهذه الوجوه أسباب نزوها ويزيدها اتصالاء وارتباطاء ويشيع في سياقها 
كله حركة ونشاطاء وني هذا كله ألوان من التناسق تتلاقى جميعا في علم المناسبة العظيم)() 

قال الشيخ: فا سؤالكم بعد هذا؟ 

قالوا: أأنت تنعت كل تلك البحوث المرتبطة بمناسبات القرآن الكريم أو وحدته 
الموضوعية بالتكلف؟ 


قال الشيخ: معاذ الله أن أكون من الذين قال الله تعالى فيهم: لأَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى 


عَبْدَاِذَا صَل © [العلق: ٠0-4‏ ثم قال بعدها: لأأَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَ امُدَى أو أَمَرَ رَِالتَقَوَى * 
[الغلق اع ا؟ 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح» ص١١‏ . (؟) مباحث في علوم القرآن» صبحي الصالح» ص195١.‏ 


ك ملا 





قالوا: ما تعني مولانا؟ 

قال: إن كل هؤلاء الذين ذكرتم بذلوا جهودهم في تطبيق ما أمروا به من تدبر القرآن 
الكريم» والذي هو أمر لهي لكل المسلمين» بل لكل البشرء ولو أني وقفت موقفا سلبيا من 
البحث في هذاء لكنت من الذين ينهون عن التدبر.. ولكني مع ذلك لا أقر كل تدبر؛ فهو 
من التأويل غير المعصوم.. والذي نحتاج إلى عرضه على التنزيل المعصوم. 

قال أحدهم: لكنا رأينا فهومهم وتدبراتهم للمناسبات مختلفة؟ 

قال الشيخ: وحق ا أن تكون كذلك.. فالقرآن الكريم لا يمكن أن يحاط به ولذلك 
فإن وجود الخلاف والتنوع في فهمه لا يعني التناقض.. بل يعني ما ذكره الله تعالى في قوله: 
أَْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فسَالَتْ أَوْدِية بقَدَرهَا فَاحْتَمَلَ السّيل دا راونا يُوقِدُونَ عَلَِْ في 
انار ابتَِاءَ حِلْيَةِ أو ماع ربد مِْلَة4 [الرعد: 1].. فكل يفهم من القرآن الكريم بحسب وعائه 
وحاله. ْ 

قال أحدهم: ف| الذي تنكره على من أنكروا على ذلك, تمن ذكرنا لك بعض أقوالهم؟ 

قال الشيخ: أمران.. 

قالوا: فا أوله|؟ 

قال(2©: ما نراه من حسن التناسب وقوة الارتباط حقا بين الآي بعضها وبعض» 
محققة بذلك هدف القرآن الكريم» ولعل عز الدين ومن لف لفه كان يرى التناسب يتم إذا 
جمعت آيات الأأحكام مثلا كلها في سورة واحدة أوعدة سور وجمعت القصص كلها كذلك 
في سورة واحدة أوعدة سور وجمعت حوادث التاريخ كلها في سورة واحدة أوعدة سور 


وهكذا.. وهذا النهج لا يحقق الهدف الذي يرمي إليه القرآن الكريم من الإرشاد والهداية؛ 


.١18١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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فليس القرآن الكريم كتاب قصص أوتاريخ» ولكنه كتاب دين» يرمي إلى التأثير في النفس» 
فهو يلقي العظة. مبيّنا ما في اتباعها من خير» وضاربا المثل من التاريخ على صدق ما ادعى؛ 
ومستشهدا بقصص الأولين وآثارهم» ومقئنا من الأحكام ما فيه خير الإنسانية وكالاء 
وكل ذلك في تسلسل واطراد وحسن اتساقء ترتبط المعاني بعضها ببعضء ويؤدي بعضها 
إلى بعض .. وهذا النهج القرآني وسيلة لتكرير العظات والإنذار والتبشير في صور متعددة 
مرات عدة وللتكرير أثره في تثبيت المعنى في النفسء وبلوغ العظة الحدف الذي ترمي إليه. 
ولن يكون للتكرير جماله إذا عمد القرآن الكريم إلى كل غرض على حدة فوضع آية بعضها 
إلى جانب بعض. 

قالوا: عرفنا الأول.. فما الثاني؟ 

قال الشيخ: ثانيهما تاريخي يعود إلى ترتيب الرسول # للقرآن بأمر ربه» فقد كانت 
تنزل عليه الآيات فيأمر كتبة الوحي أن يضعوها في موضعها بين ما نزل من القرآنء في هذه 
السورة أو تلك» ويضع بعض ما نزل في مكة بين آيات السور المدنية» فلولا أن رابطا يجمع 
بين هذه الآيات بعضها وبعض. ما كان ثمة سبب يدفع إلى هذا الوضع ولا يقتضيه بل 
لرتبت الآي ىا نزلت» وما كان هناك داع إلى ترتيب ولا تبويبء أما والقرآن الكريم قد 
نزل للناس كافة» وللأجيال جميعها فقد اختار الله لكتابه خير ترتيب يحقق الحدف الذي له 
نزل الكتاب الحكيم. 

قواعد: 

قال أحدهم: ما دمت قد ذكرت هذا؛ فإنا نريد منك أن تذكر لنا الأصول المهمة التي 


يمكننا باستعم الها الوصول إلى تدبر القرآن الكريم في هذه النواحي. 
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قال الشيخ(2): با أن المناسبة في اللغة تعني المشاكلة والمقاربة؛ فإن مرجعها في الآيات 
ونحوها إلى معنى رابط بينها عام أوخاصء عقلي» أوحسي, أوخيالي» أوغير ذلك من أنواع 
العلاقات» أوالتلازم الذهني كالسبب والمسببء والعلة والمعلول» والنظيرين والضدين» 
ونحوهء بحيث تصبح أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. 

قالوا: فهلا فصلت لنا ذلك. 

قال الشيخ: تفصيل ذلك يطول.. ولهذا سأكتفي لكم اليوم بثلاثة أصول.. ولعلكم 
مررتم عليها أو على بعضها أثناء نسخكم للكتب المرتبطة بهذه الجوانب. 

قالوا: ف) أولها؟ 

قال الشيخ(©: التنظير.. فإن إلحاق النظير بالنظير دأب العقلاء» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: «ك أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَبتِكَ بِالخحنٌّ وَإنَّ قَرِيقَا من المؤْمِنينَ لَكَارِهُونَ» 
الأنفال: ه] عقب قوله: طأُولَيِكَ هُمُ المُؤْمُونَ حَقًا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ريم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ 
كَرِيةٌ4 الأنفال: 4]» فإن الله تعالى أمر رسوله 2 أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
أصحابه» كما مضى في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهونء وذلك أخهم اختلفوا يوم 
بدر في الأنفال» وحاجوا النبي 2 وجادلوه فكره كثير منهم ما كان من فِعل الرسول 42 في 
النفل» فأنزل الله هذه الآية» وأنفذ أمره بهاء وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه. ولا يعترضوا 
عليه فيم| يفعله في شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين» ووصف المؤمنين ثم قال: #ك) أخرّجَكَ 
رَبك مِنْ يَْيِكَ بِالخقٌّ وَإِنَّ ريا منَ المؤْمِينَ لَكَارِهُونَ4 [الأنفال: ه].. يريد أن كراهتهم ل 
فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك. 


)44 /١( الإتقان في علوم القرآن. (؟/ 9./؟) (1) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
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قالوا: ف) الثاني؟ 

قال الشيخ27): المضادة.. ومن الأمثلة عليه قوله تعالى في سورة البقرة: إن الَّذِينَ 
كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ أندَرْحهُمْ أمْ ل تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: :]» فإن أول السورة كان حديثاً 
عن القرآن الكريم وشأنه وهديه وصفات من بهتدون به؛ فرجع إلى الحديث عن المؤمنينٍ» 
فلما أكمله عقب با هو حديث عن الكفار.. ففيهها جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه 
وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل: (وبضدها تتبين الأشياء) 

قال أحدهم: ألا ترى أن هذا جامع بعيد» لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بِالعَرَّض لا 
بالذات؟ 

قال الشيخ: لا يشترط في الجامع ذلكء. بل يكفي التعلق على أي وجه كان» ويكفي 
في وجه الربط ما ذكرناء لأن القصد تأكيد أمر القرآن. والعمل به» والحث على الإيمان» ولهذا 
ما فرغ من ذلك قال: لأوَإِنْ كُنُْمْ في رَيْبٍ بم ْنَا ع عَيْدنا فَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِغْلِه وَادْعُوا 
شهَدَاءكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْنَمْ صَادِقِينَ4 [البقرة: 59] 

قال آخر: وعينا هذا.. فهلا ضربت لنا مثالا آخر على ذلك. 

قال الشيخ(©: قوله تعالى: مَنْ ذا اَي يُفُرِض الله َرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُلَهُ أَضْعَافًا 
كَثيرَةَ وَاللهُيَقبِضٌ وَيَبْسْطُ وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ4 [البقرة: ه4؟] للتضاد بين القبض والبسطء ومثله 
الولوج والخروج.. والنزول والعروج.. وشبه التضاد بين السماء والأرض.. 

قال آخر: فهل يدخل في هذا ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة 
وغيرها؟ 


قال الشيخ: أجل.. وقد جرت عادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً 


)4 5 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( )55 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
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أو وعيدا. ,التكون باعتا غل العهل راسيق»* ثم يذكرآيات توحيد وتنزيه» ليعلم عِظَم الآمر 
الناهي. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الثالث؟ 

قال الشيخ(2: الاستطراد.. ومن أمثلته قوله تعالى: #أيّا بَنِي آدَمَ َدَ أَنْرَلنَا عَلَيْكُمْ 
ِيَاسَا يوَارِي سَوْآَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ التَقَوَى ذَلِكَ َي ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لس يَذَكَرونَ4 
[الأعراف: 75] فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخصف 
الورق عليها إظهاراً للمنّة فيها خلق الله من اللباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة. وإشعاراً بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. 

قال أحدهم: وعينا هذا.. فهلا ضربت لنا مثالا آخر على ذلك. 

قال الشيخ("©: قوله تعالى #أوَإيرَوْا إِلَ مَا حَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ يتفي تقيَاظَِالهُ عن الْيَمنِ 
وَالََائلٍ تكدائله وَهُمْ م دَاخَرُونَ وَلْهَ يَسْجُدُ مَا في السََّاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ من دَابَة 
وَالْلائْكَةٌ وَهُمْ لا بنك ترن4 [النحل: 0144-48 فكأن المراد أن يجري بالقول الأول إلى 
الإخبار عن كل شيء يسجد لله. وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص. 

قال آخر: وعينا هذا.. فهلا ضربت لنا مثالا آخر على ذلك. 

قال الشيخ(©: قوله تعالى ‏ في الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع -: #هَذًا 
ِكْرٌ وَإِنَلِلْمَِْينَ حَْنَ مَآب * 1[ص:*14]» فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتَهّى ذكر الأنبياء 
عليهم السلام؛ وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكرّ الجنة وأهلها فقال: 
هذا ذكر#. فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة. 


)5 5 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )"( )577/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)5 5 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
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قال أحدهم: سمعت بعضهم يذكر الالتفات» ويبين أن له دورا في فهم أسرار 
الترتيب بين المعاني؟ 

قال الشيخ(2): أجل.. فهو من الأساليب البلاغية التي تظهر المناسبة أيما ظهور.. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما ْنَا مِنَ الْبْبنَاتِ وَاشُدَى مِنْ بَعْدٍ 
مَا بيده ِلنَّسِ في الْكِتَابٍ أُولَيك يَْعَنّهُمُ الله وَيَلْعنهُم اللاعنُونَ4 [البقرة: 104]» وذلك بعد 
قوله: إن الصَّفَا وَاخُرَْةَ مِنْ شَعَائِر اللهَقَمَنْ حَج الَْيْتَ أَواعْتَمرَ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَوَفَ 
ال مر ا 
الكتاب للحق» وختم ما أتبع ذلك أي: الصفا والمروة ‏ بصفتي الشكر والعلم» فالشكر 
لمن نصح لله واتبع شرعه. فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء حتى وإن دقت 
الأفعال واستترت. وبالغ القوم في كتانها وإخفائهاء وبعد ذلك أي: اتباع شرعه كاملاء 
وشكر من يقوم بذلك ‏ انعطف الكلام لتبكيت المنافقين» وكذلك المصارحين» ولعنهم على 
كتم|نهم ما يعلمون من الحق(2). 

قال آخر: وما تقول في العطف الذي يفيد التشريف والتكريم؟ 

ا 
على ذلك قوله تعالى: #وَقَلَْا يَاآدَمُ اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ انه وَكُلَا مِْهَا رَعَدَا حَيْتْ شِْما 
ارا هذه ا ا اجات قَالَ 0 


-- 
10 


ال 0 


.7177 نظم الدرر؛ للبقاعي ج 27 ص‎ )( 2١7 انظر: المناسبة في القرآن الكريم؛ محمود حسن عمر جودة» ص‎ )١( 
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ذلك, وكثرة كلامه في محسوده ‏ التفت الله عز وجل إلى محسوده الذي لم يتكلم فيه كلمة 
واحدة» بل إنه انشغل بنفسه واكتفى بجزائه» ورضي بقضاء الله فقال الله عز وجل وقد 
عطف عطفا تناسبيا معجزا على الآية التي قبلها: لقَالَ اخرّخ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًاك 
فكان هذا الالتفات الرباني فيه من التشريف والإيناس لآدم وزوجه ما فيه(©. 

نماذج: 

قال أحدهم: والآن.. نريد منك شيخنا أن تجيبنا عن أسرار الترتيب الواردة في بتعض 
الآيات القرآنية» لتكون لنا ناذج تفيدنا في معرفة أسرار غيرها. 

قال الشيخ: اسألوا ما بدا لكم.. لكن اعلموا فقط أن ما أذكره تما يطلق عليه معلم 
القرآن لقب [التأويل التدبري]» وهو ليس معصوما؛ فقد أخطئ في فهمي. ولا حرج 
عليكم في الإنكار علي. 

قال أحدهم: نعلم ذلك.. ونعلم معه أن الله تعالى بكرمه وفضله يسددك ويلهمك. 
ولذلك فإنا نحسن الظن بفهومك وتدبراتك» ونستفيد منها حتى ولو لم نقل بعصمتها. 

قال آخر: أنيئنا عن سر الترتيب بين الدواب في قوله تعالى: وَاللهُ حَلقّ كل داب مِنْ 
لله ما يََاء إن الله عَلَ كُلّ شَيْءِ قير [النور: ه4]؟ 

قال الشيخ(: قدم ما هو أعرق في القدرة» وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو 
قوائم» ثم الماشي على الرجلين, ثم الماشي على أربع. 

قال آخر: فأنبئنا عن أسرار ترتيب أصناف العباد في قوله تعالى: #أدُمَ أَوْرَثَْا اْكِنَاتَ 


الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَاِنا فَمِنّْهُمْ ظَالِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمنْهُمْ سَابقٌ ِالحيْرَاتٍِ بإذْنِ الله 
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ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبيُ4 [فطر: 5+]» ولم قدم الظال؟ ثم المقتصد ثم السابق؟ 
قال الشيخ(22: للإيذان بكثرة الفاسقين. وغلبتهم. وأن المقتتصدين قليل بالاضافة 
اليهم» والسابقون أقل من القليل. 


قال آخر: فأنبئنا عن أسرار الترتيب في قوله تعالى: #لِنْحْبِيَ به بَلدَةَ مَيْنَا وَنُسْقِيهُ من 


م 


حَلقًا أَنْعَامًا وَأَنَايِيّ كَثِيرَ 4 [الفرقان: 59]» وم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على 
الاناسي؟ 


قال الشيخ: لأن حياة الأناسي بحياة أرضهمء وحياة أنعامهم» فقدم ما هو سبب 
حياتهم وتعيشهم على مسقيهم, ولأنهم إذا ظفروا با يكون سقيا أرضهم ومواشيهم م 
يعدموا سقياهم. 

قال آخر: فأنبئنا عن أسرار الترتيب في قوله تعالى: #الرَّحمَنُ عَلَّمَ الْقَرَْآنَ حَلَقَ 
الإنسان عَلَمَهُ الْبَانَ الَّمْسٌ وَالَْمرُ بحُسْبَانٍ4 [الرحن: ١-ه]‏ 

قال الشيخ(©: عدد الله تعالى آلاءه؛ فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قدما من 
ضر وب آلائه وأصناف نعمائه» وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها 
وأقصى مراقيهاء وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه لأنه أعظم وحي الله رتبة» وأعلاه 
منزلة» وأحسنه في أبواب الدين أثراء وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها.. 
وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره. ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين» وليحيط علما 
بوحيه؛ وكتبه» وما خلق الإنسان من أجله» وكأن الغرض في إنشاته كان مقدما عليه وسابقا 
له» ثم ذكر ما تيز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عم في الضمير. 

قال آخر: فأنبئنا عن أسرار الترتيب في قوله تعالى: #إمَا يَفعَلُ الله بعَذَابِكُمْ إن شَكَرْثُمْ 
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وَآمَنتَمْ وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيَ4 [النساء: 01140 فلم قدم الشكر على الإيهان؟ 

قال الشيخ(2): لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه 
للمنافع فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن بهء ثم شكر شكرا 
مفصلاء فكان الشكر متقدما على الإيمان» وكأنه أصل التكليف ومداره. 

قال آخر: فأنشتاعن آسران التزقيب ف قوله تعاللى: #«أن تقول تفي يا تدكا عل ا 
َرَّطْثُ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كنت َنَ السَّاخْرِينَ م أو تَقُولَ لَوْ أَنَ الله هَدَانٍ لَكُنْتٌ مِنَ تين أو 
تَقُولَ حِنَ تَرَى الْعَدَابَ لَوْ أنَ لي كَرَّةَ َأكُونَ من الُحننَ بك قَدْ جَاءَدكَ آي فَكَذَبْتَ با 
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافرِينَ4 [الزمر: 0154-51 وهلا قرن الجواب با هو جواب له؛ وهو 
قوله #لَوْأَنَ الله هَدَانيِ4» ول يفصل بينهما بآية؟ 

قال الشيخ(": لا يخلو إما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهن» وإما أن 
تؤخر القرينة الوسطى.. فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن» وأما 
الثاني فلم| فيه من النقض بين الترتيب» وهو التحسر على التفريط في الطاعة» ثم التعلل بفقد 
الهداية» ثم تمني الرجعة؛ فكان الصواب ما جاء عليه» وهو أنه حكى أقوال النفس على 
ترتيبها ونظمهاء ثم أجاب عن بعضها على ما اقتضى الجواب. 

قال آخر: فأنبئنا عن أسرار الترتيب في قوله تعالى: طقل لِلْمُؤْمِنينَ يَعُضُوا مِنْ 
أَبصَارِهِمْ وَيحْمَظلُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَرْكَى َُمْ إِنَّ الله ير بم يَضْتَحُولَ4 [النور: 210٠‏ ثم قوله 
بعدها: #وَقل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَ وَيحْمَظْنَ فرُوجَهُنَ ولاه ييْدِينَ ِيتتهُنَ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنّْهَاك [النور: 26١‏ ثم قوله بعدها: لوَأَنْحِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّاحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاءَ يُْنِهمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [النور: 011 ثم قوله بعدها: 
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وَلْيَسْتَْفِفٍ الَِّينَ لا يِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُغْيهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ4 [النور: م] 

قال الشيخ(22: ما أحسن ترتيب هذه الأوامرء حيث أمر الله تعالى أولا بها يعصم من 
الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصية» وهو غض البصرء ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع 
به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء» وعزفها عن 
الطموح إلى الشهوة عند العجز عن الزواج إلى أن يرزق القدرة عليه. 

قال آخر: فأنبئنا عن أسرار الترتيب في مناقشات إبراهيم عليه السلام لقومه ىا في 


قوله تعالى: أوَائل عَلَيْهِمْ نبا إبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ بيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ قَالُوانَْبدُ أَصْنَامًا فطل 
َا عَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أو يَنْفَعُوتَكُمْ أَوْ يَضُدّونَ قَانُوا بَلُ وَجَدْنًا آبَاءَنا 


6 ال سر عد مسن عمو هم مموور > عمو م و دو 


كَذَلِكَ يَفَعَلُونَ قَالَ أَقرَاَيدُ ْم مَا كنتم اك 
الْعَاكِّنَ الّذِي حَلَقَِي فَهُوَ َنْدِينٍ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 
َالَّذِي يُمِئِي ثُمَ بين وَالَذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفرَ لي حَطِيئتِي يَوْ م لذن وَبٌ هب لي حك 
وَأَخْقَيِي بالصَّاحِينَ وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ و 1 جَنٍْ اليم 
وَاغْفِرُ أي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَّينَ وَلَا حزن يََْ يُبْعدُونَ يَوْمَ لا ينْمَُ مَالُ وَلَابَنُونَ إلا مَنْ أ 
الله بقلب سَلِيم 4 [الشعراء: 4-75] 

قال الشيخ(©: ما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين 
سأهم أولااعم| يعبدون» سؤال مقرر لا مستفهم, ثم أنحى على الهتهم فأبطل أمرها بأنها لا 
تضرء ولا تنفع؛ ولا تبصرء ولا تسمع على تقليد آبائهم الأقدمين» فكسره وأخرجه من أن 
يكون شبهة فضلا أن يكون حجة؛ ثم صور المسألة في نفسه دوهم حتى تخلص منها إلى ذكر 


الله عز وعلا ذ فعظم شأنه وعدد : نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في 
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الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات المخلصين. وابتهل إليه ابتهال الأوابين» ثم 
وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه» وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم 
والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال» وتمنى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 

قال أحدهم: فهلا قدمت لنا ضوابط لذلك تعيننا في معرفة أسرار الترتيب والتقديم 
والتأخير. 

قال الشيخ(2©: إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام 
وسياق القول» تجمعها قاعدة أن [التقديم إن| يكون للعناية والاهتمام]؛ فا كانت به العناية 
به أكبر قدم في الكلام.. والعناية باللفظة لا تكون من حيث إنها لفظة معينة بل قد تكون 
العناية بحسب مقتضى الحال.. ولذا قد تقدم كلمة في موضع ثم تؤخر في موضع آخر لأن 
مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك.. ولهذا نرى القرآن الكريم يقدم لفظة مرة ويؤخرها 
أخرى على حسب المقام.. فمثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على السماء.. 
ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس.. ومرة يقدم الضر على النفع ومرة 
يقدم النفع على الضر.. كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن القول وسياق التعبير. 

قال أحدهم: هل تقصد من هذا شيخنا ‏ أننا إذا أردنا أن نتبين أسباب التقديم أو 
التأخير لا يصح الاكتفاء بالعناية مها والاهتام» دون تبيين موطن هذه العناية وسبب هذا 
التقديم؟ 

قال الشيخ(): أجل.. فإذا قيل لك مثلاً: لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ قلت: 
لأن الاهتام بالسماء هنا أكبر.. ثم إذا قيل لك: ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه 
الآية؟ قلت: لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر.. فإذا قيل لك: ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك 
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أكبر وكان الاهتمام بالأرض أكبر؟ وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين 
الموطنين» بحيث ثبي أنه لا يصح أو لا يَحْسّنُْ تقديم الأرض على السماء فيا قدمت فيه 
السماء» أو تقديمٌ السماء على الأرض فيما قدمت الأرض بياناً شافياً.. أما أن تكتفي بعبارة 
أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام بها فهذا وجه من وجوه الإمهام.. بل إن الاكتفاء بها 
يضيع معرفة التمايز بين الأساليب فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل 
السخيفء إذ كل واحد يقول لك: إن عنايتي مبذه اللفظة هنا أكبر دون البصر با يستحقه 
المقام وما يقتضيه السياق. 

قال أحدهم: ولذلك سألناك أن تبين لنا بعض أسرار ذلك.. فإنا نعلم أن القرآن 
الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها. 

قال الشيخ(1): من قواعد ذلك أن سياق الكلام قد يكون متدرجاً حسب القدم 
والأولية في الوجود. فيرتب ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه.. 
وفي إمكانكم أن تتدبروا لتكتشفوا أمثلة عن ذلك. 

قال أحدهم: أجل.. فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما حَلَقَتُ الجن والإنس 
إلا ليَعيدُونٍ4 [الذاريات: 51] فخلق الجن قبل نخلق الإنس بدليل قوله تعالى: #واخآن حَلَقناهُ 
مِن قَبْلُ من نَارِ السموم» [الحجر: 50 فلذلك ذكر الحن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لآ تَأَحَلَُهُ سنَةٌ وَلاَنَوْمٌ4 [البقرة: 05؟] لأن السّنة 
وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة ثم النوم. 

قال آخر: ومثله تقديم عاد على ثمود في قوله تعالى: #وَعَاداً وَتَمُودَا وَقَد تين لَكم 


من مسَاكِِهِمْ4 [السكبوت: 1.8 فإن عاداً أسبق من ثمود. 
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قال آخر: ومثله تقديم الليل على النهار والظلمات على النور في قوله تعالى: #وَهُوٌَ 
الذي شالق النثل والنهاك والنق والقية كفي قَلَكِ يَمْبَحُونَ4 [الأنياء: +0]» فقدم الليل 
لأنه أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة» وقدم الشمس على القمر 
لأنها قبله في الوجود.. وقال: ميُقَلّبُ الله الليل والنهار» [النور:؛؛] 

قال آخر: ومثله تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكريم» قال تعالى: 
وَهُوٌَ العزيز الحكيم» [الحثر: ]١‏ لأنه عَزَّ فَحَكَمَ. 

قال آخر: ومثله تقديم القوة على العزة» لأنه قوي فعرٌء أي غلب فالقوة أول قال 
تعالى: إن الله َقَوِيٌّ عَزِيرٌ4 [الحج: 4٠‏ 107]» وقال: لوَكَانَ الله ويا عَزِي زا [الأحزاب: ه؟] 

قال الشيخ(22: بورك فيكمء وني الأمثلة التي ذكرتموها.. من القواعد الأخرى التي 
تعينكم على اكتشاف أسرار الترتيب [التقديم بحسب الفضل والشرف].. وفي إمكانكم أن 
تقديروا لدكتفوا أمدلة عن ذلك. 

قال أحدهم: أجل.. فمن الأمثلة على ذلك تقديم الله سبحانه في الذكر» كقوله تعالى: 
ومن يْطِع الله والرسول فأولائك مَمَّ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مَّنَ النبيين والصديقين 
والشهدآء والصا حين وَحَسّنَ أولائك رَفِيقاً4 [النساء: 4>]» حيث قدم الله على الرسول 4. 
ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم, فبدأ بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من 
بعدّهم بحسب تفاضلهم.. ى] تدرج من القلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم 
الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء ثم الصالحين» فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج 
من القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضلء ولا شك أن أفضل الخلق هم أقل الخلق إذ 
كلا ترقى الناس في الفضل قلّ صنفهم. 
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قال آخر: ومثله قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا من النبيين مِيثَاقَهُمْ وَِنْكَ وَمِن نُوح 
اناف ومونتى وغيسى ابن مَرْيم وَأخذثا مِنْهُمْ مينَاقاً غَلِيظاً» الأحزاب: 10 فقد 75 
بالرسول 47 لأنه أفضلهم. 

قال آخر: ومثله تقديم السمع على البصرء ى] قال تعالى: وهو السميع البصير» 
[الشورى: »]١١‏ وقال: مِإِنَا 0 الإنسان من لط أَمْشَاجٍ نبتَليه ل سَمِيعاً بَصيراً» 
[الإنسان: ؟]» وقال: لوَالَّذِينَإِذا دروا بِآيَاتِ رَعِمْ عليه ص وَعَمياناً» [الفرقان: “1/7]» 
فقدم الصّمّ وهم فاقدو السمع على العميان هم فاقدو البصرء لأن السمع أفضلء والدليل 
على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أُصَمٌّ ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه 
عمي لفقدٍ ولده.. بالإضافة إلى أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصرء ففاقد 
البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله» والأعمى 
يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير غير أن فاقد السمع لا يمكن تبليغه بسهولة؛ 
فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمىء ولذا كان من العميان علماء كبار بخلاف الصّمٌ؛ 
فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 

قال الشيخ(2©: بورك فيكمء وني الأمثلة التي ذكرتموها.. من القواعد الأخرى التي 
تعينكم على اكتشاف أسرار الترتيب [التقديم بحسب الرتبة].. وفي إمكانكم أن تتدبروا 
لتكتشفوا أمثلة عن ذلك. 

قال أحدهم("): أجل.. فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 


وَلَا نْطِعْ كل حَلَافٍ مَهِينِ مما مَشَاءٍ بنهيم مَنّاع لِلْحَرْ مُعْتَدٍ أَثِيم» [القلم: 17-9]» فقد بدأ 


4 
32 


بالمماز وهو الذي يعيب الناسء ولا يفتقر إلى مشي ولا حركة.. ثم انتقل إلى مرتبة أبعد في 
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الإيذاء وهو المثي في النميمة.. ثم انتقل إلى مرتبة أبعد من الإيذاء» وهو أنه يمنع الخير عن 
الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء ثما تقدمها. . ثم انتقل إلى مرتبة ة أخرى أبعد مما قبلها 
وهو الاعتداءء. فإن منع الخير قد لا يصحبه اعتداء» أما العدوان فهو مرتبة ة أشد في الإيذاء» 
ثم ختمها بقوله: #أثيم# وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أشد إيذاءً. 

قال آخر(١:‏ ومنه تقديم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم» كقوله 
اللا ا ا ل 0 

هو السَّحِيعٌ الْعَلِيم [البقرة: 197]» وقوله: #وَمََتْ كَلِمَتٌ رَبُكَ صِدذْفًا وَعَذْلَا لا مُبَدَّلَ 
لِكَدَاته 0 السَّحِيع ١‏ لْعَلِيهُ * [الأنعام: »]1١8‏ وقوله: #وَكَاينْ من دَأبَة لا ول رِزْقَهًا الله 
5 وَإِيَاكمْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيخٌ4 [العتكبوت: 0+]4 [البقرة: 180]» وذلك لأنه خبر يتضمن 
التخويف والتهديد, فبدأ بالسمع لتعلقه با يقرب كالأصوات وهمس الحركات. فإن مَنْ 
سمع حِسَكٌ وحَفيَ صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 
تعالى متعلقاً بها ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب وشطنء ولكن ذكر السميع أوقمٌ في باب 
التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم. 

قال آخر("): ومنه تقديم المغفرة على الرحمة في مثل قوله تعالى: إإِنَّ الله عَمُورٌ 
رَحِيم# [البقرة: *107]» وقوله: #وَكَانَ الله رلا رحيا# [النساء: 26٠٠١‏ لأن المغفرة سلامة» 
والرحمة غنيمة.. والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: ©يَعْلَمْ مَا 
يلح في الأرض وَمَا يرح مِنْها وَمَا يَنزِلُ مِنَّ السمآء وَمَا يَعْرُحُ فيا وَهُوَ الرحيم الغفور» 
[سبا: ] لأن الرحمة شملتهم جميعاً» والمغفرة تخص بعضاًء والعموم قبل الخصوص بالرتبة» 
فجميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم محتاجون إلى رحمته. فهي برحمته تحيا 
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وتعيش وب رحمته تتراحم, وأما المغفرة فتخص المكلفين فال رحمة أعم. 

قال آخ ر(١):‏ ومنه تقديم من يكنز الذهب والفضة في قوله تعالى: #يَوْمٌَ يحمى عَلَيْهَا 
في نَارِ جَهَنَمَ فتكوى بِبَا حبَاهُهُمْ وَجُنويهمْ وَظْهُورُهُمْ! التوبة: 10 حيث بدأ بالجباه ثم 
الجنوب ثم الظهورء وذلك لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس» 
ازْوَرُوا عنه وتولوا بأركانهم وولّوهُ ظهورهم, فتدرج بحسب الرتبة. 

قال آخر(©: ومنه التقديم بحسب الكثرة والقلة» فقد يرتب المذكورات متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة حسبم| يقتضيه المقام» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إوَإِذْ جَعَلًَا الْبَيْتَ 
َةَنَس وَأَمنَا وَاتِدُوا من مَقَام ايم مُصَلُ وَعَهِذْنا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَسْماعِيلَ أن طهر 
بي لِلطَئفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّم السّجُودِ؛ [البقرة: 4117 فكل طائفة هي أقل من التي 
بعدهاء فتدرّج من القلة إلى الكثرة.. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا 
حول الكعبة» والعكوف يكون في المساجد عموماً.. والعاكفون أقل من الراكعين, لأن 
الركوع ‏ أي: الصلاة تكون في كل أرض طاهرة ‏ أما العكوف فلا يكون إلا في المساجد.. 
والراكعون أقل من الساجدين» وذلك لأن لكل ركعة سجدتينء ثم إن كل راكع لا بد أن 
يسجدء وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التلاوة وسجود الشكر؛ فهو هنا تدرّج 
من القلة إلى الكثرة. 

قال آخر(": وربم| يكون لهذا التدرج سبب اقتضاه المقام» فإن الكلام على بيت الله 
الحرام» قال تعالى: لوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بيْتِيَ لِلطَئِفِينَ والعاكفين 


والركع السجود# [البقرة:5١1]‏ فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون حوله. 
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فبدأ هم ثم تدرج إلى العاكفين ني هذا البيت أو في بيوت الله عموماً ثم الرّّع السجود الذي 
يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم ني كل الأرض. 

قال ار : ومغله قوله تقال تغزبالينا الذي أمرا اركهرا واستحدوا و عدوا 
وافعلوا الخير لَعَلَّكُمْ تُفْلْحُونَ4 الحج: 170 حيث بدأ بالركوع وهو أقل المذكورات» ثم 
السجود وهو أكثر, ثم عبادة الرب وهو أعم, ثم فعل الخير. 

قال آخر: وقد يكون التدرج عكسيا؛ فيتدرج من الكثرة إلى القلة» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: #إيا مَرِيَمْ افنتي لِرَبّكِ وَاسُجدِي وَارْكْعِي مَعَّ الرَاكِعِينَ4 [آل عمران: 48]» 
حيث بدا بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود وهو أقل وأخصء ثم الركوع وهو أقل 
وأخص. 

قال اكمرجويفلة: ا ا م ا 


4 فبدأ بالكفار لأنهم أكثرء ا قال تعالى: عوومَا أكتد الناس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِيْنَ‎ »]١ 


[يوسف: ]٠١*‏ 
قال آخر: ومثله قوله تعالى: أُمٌ أَوْرَئْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَاوِنًا فَوِنّْهُمْ 
الل َفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالخيرات بإِذْنٍ الله [فاطر: ”0] فقدم الظالم لكثرته» 

ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله. ثم السابقين وهم أقل.. 

قال آخر: أجل.. ففيها إيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليلا 
بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل» ولهذا قال الله تعالى في السابقين: تله مِنَ 
الْأَوَلِينَ وَقَِيلٌ من الْآخْرِينَ4 [الواقعة: 14-1] إشارة إلى تُدرتهم وقلة وجودهم. 

قال آخر: وقريب منه أو مثله قوله تعالى: #وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافُطَعُوا أَيْدِيّجَا جَرَاءً 


ل ل س سسسست 26 عن ب نل لالم بو جد - - .- 5 
بَ] كسَبًا تكالا مِن الله وَاللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ# [المائدة: 728]» حيث قدم السارق على السارقة» لان 


ضرف 


السرقة في الذكور أكثرء بينم قدم الزانية على الزاني في قوله تعالى: #الزَّايَة وَالزَانِي قَاجلِدُوا 
كل وَاحل نوع واكة جَلْدَة4 زالنر كن الزن فيهين أكثز, 

قال آخر: وقريب منه أو مثله تقديم لفظ (الضرر) على (النفع) وبالعكسء ومن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى: لفل لآ أَمْلِكُ لتَفِي تَفْعاَ وَلاَ صَرَا إلا مَا شَءَ اله [الأعراف: 
6 فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله: #مَنْ مَيْدِ الله فَهُوَ التي وَمَنْ 
يُضْللْ قَأُولَئِكَ هم الات ون [الأعراف: 178]» فقدم الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال: 
#وَلَوْ كُنتٌ أَعْلَمُ الغيب لأَسْتَكْتَرتُ مِنَّ الخير وَمَا مَسَّنِيَ السواء» [الأعراف: 184] فقدم الخير 
على السوء» ولذا قدم النفع على الضرر إذ هو المناسب للسياق. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: قل أفا تخذتم من دُونِه أَوِْيَآءَ لأيَمْلِكُونَ لأنفيهمْ تَفعاً 
وَلاَ ضرا [الرعد: 0116 فقدَّم النفع على الضررء وذلك لتقدم قوله تعالى: #وَلله يَسْجُدٌ مَنْ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْها وَظِلَاهُمْ بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍِ4 (الرعد: 116» فقدم الطوع 
فل الكزهن 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: إفاليوم لأَيَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَع وَلآَصَرَا4 [مبا: 
45] وذلك لتقدم قوله: قل إِنَّ رَيُ يَنْسُطُ الرزق كن يَكَآءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لَه [سبا: :م] 
حيث قدم البسط. 

قال آخر: وعلى خلافه في الترتيب قال: قل لا أَمْلِكُ لني صَرَا وَلاَفعاً لاما 


شا الله [يونس: 44] فقدم الضرر على النفع لأنه قال قبل هذه الآية: #وَلو يُعَجُلٌ الله لِلنئّاس 


و 


3 


ار امجاهم باحر عضي إِنْهمْ أَجَلّهُمْ4 ابرنس:١١1»‏ وقال: ادا مس الإنسان الضَرٌ 


عر ح سد رف له د ا عاو اق ع سيكس عر امل قار ا رق 82 ؟ وار ماهس د عد و اه ا ا ال 
دَعَانًا لبه أو قَاعِدَا أَوْ فَاعَا فلَ) كُشَفنَا عنه ضرَّه مَرّ كن 1 يَدَعَنَا ِل ضر مَسَّهُ كَذَلِكَ رين 


للْمْسْرفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [برنس: 11١‏ فقدم الضر على النفع في الآيتين.. ثم جاء بعده 


4١‏ ما 


اع 
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للد 
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قوله تعالى: قل أَرَأَيْتُمْ ِنْ أَنَاكُمْ عَذَابهُ ينا َو تجارًا مَادَا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الُرمُونَ4 [يونس: 
0٠‏ فكان المناسب تقديم الضرر على التفع ههنا. 

قال آخر: وقريب منه أو مثله تقديم الرحمة والعذاب» ذلك أنه حيث ذكر الرحمة 
والعذات بذا يذكر الرحة عقوله تغاق: ج«ينفة كن يق وَيَعَدك قن يقا2 4 ونافده عدا 
وقوله: #إنَّ رَبّكَ لَذُو مَعْفِرَةِ وَدُو عَِابٍ ألِيم» انصت: 40] وقوله: لخَافِرٍ الذنب وَقَابلٍ 
التوب شَّدِيدٍ العقاب ذِي الطول 4 [غافر: *] 

قال آخر: لكن قد يقدم العذاب على الرحمة إن اقتضى المقام تقديم ذكر العذاب ترهيباً 
وزجراًء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: أ تَعْلَمْ أن اللهلهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْفِرُ كَنْيَشَاءُ وَالله عل كُل شَيْءِ قَدِيرٌ4 [لمائدة: ]4٠‏ لأنها وردت في سياق 
ذِكْرِ فطاع الطرق والمحاربين والسراق فكان المناسب تقديم ذكر العذاب» وذلك أنها وردت 
بعد قوله تعالى: #مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أنه مَنْ قتَلَ نَفْسًا بعَيْرِ نس أَوْ قَسَادٍ 
في الْأَرْض فَكَأَنًا َل اناس جِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأنَّها يا اناس جِيعًا وَلَقَدْ جَاءَمْهمْ رُسُلْنَا 
ِالبَيناتٍ ثم إن كَيرًا مِنّْهُمْ بَْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضٍ خُسْرِفُونَ4 (للائدة: :5 فقدم القتل على 
الإحياء» ثم قال بعدها: لإا جَرَام الَّذِينَ نُحَاِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادَا 
أن يُقَتَُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَمَ يدم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ أَو يُنَْوَا مِنَ الَْرْض ذَلِكَ كَمْ 
حي في الذَنْيَا وَكُمْ في الْآخِرَةِ عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 اللئدة: +7 ثم جاء بعدها: #وَالسَّارِقُ 
وَالسّارِقَة فَافْطَعُوا أَيُديّتَا جَرَاءبَ] كَسَبَا تكَالَا مِنَ اللهَوَالله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 الائدة: 018 ثم جاء 
بعدها قوله تعالى: اك تَْلَمْ أن هله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُحَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَْفرٌ لَنْ 
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2 عه 000 5 
يَشَاءُ وَاللّهِ عَلَ كل شَِىْءٍ قَدِير © [المائدة: ٠4ئ]‏ 


قال آخر: ومثله قوله تعالى: يُعَذَبُ مَن يَضَاءُ وَيَرْحَمْ من يَضَءُ وَإَِيّْهِ تُقلبُون» 


537 


[العتكبوت: ]1١‏ وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم عليه السلام لقومه وأن العذاب سيقع بهم 
في الدنيا إن ظلوا على عنادهم؛ فقد أنذر إبراهيم عليه السلام قومه قائلاً: #إِنّ تَعْبْدُونَ مِنْ 
دون الله وتان وَعَلَفُونَ فك إن الِّينَتَْبدُونَ منْ دُونِ الله لا يَمَْكُونَ نَ لَكُمْ رِرْقًا فَابتَعُوا 
عِنْدَ لله الرزْقَ وَاعْبْدُوهوَاشْكُرُوا لَه إِلَيْهِ َرْجَعُونَ4 [العتكبوت: 0117 ثم قال : #وَإِنْ تُكَدَبُوا 
قَقَدْ كرب أكوين قيلكر وَمَاعَل الكشول إلا الْبَاعٌ البِينُ4 [السكبوت: 418 ثم هددهم 
بعدها بقوله: لوَمَا َنم بمُعْجِزِينَ في الْأَرْض وَلَا ني السّمَاءِ وَمَا لَكُمْ منْ دُونٍ اللهمِنْ وَل 
وَلَانَصِيرِ وَالْذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائِِ أُولَيِكَ يَكِسُّوا مِنْ رَحمَتِي وَأُولَيِكَ هُمْ عَذَابٌ ليم 
[العنكبوت: 017-77 وذلك اقتضى السياق العذاب. 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا.. وبورك في حضور بديبتكم وحفظكم لكلام ربكم.. 
وأضيف إلى ما ذكرتم أن التقديم والتأخير قد يكون على نمط آخر غبر الذي ذكرتم من 
تقديم الضرر والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها.. بل قد يقدم لفظة في مكان ويؤخرها في 
مكان آخر حسب]| يقتضيه السياق. 

قال آخر: أجل.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَجَعَلَنا في الْأَرْضٍ رَوَابيِيَ أَنْ 

يدَ مم وَجَعَلْنا فيا فِجَاجًا سبلا لَعَلَّهُْ يَبْتَدُونَ4 [الأنياء: ..]"١‏ وقوله : #وَالله جَعَلَ لَكُمْ 
الْأَرْض بِسَاطًا لِتَسْلْكُوا مِْهَا سبلا فجَاجَاك انوح:0-15٠]»‏ حيث قدم الفجاج على السبل في 
الآية الأولى» وأخََرها عنها في الثانية» وذلك لأن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين 
الجبلين» فل| تقدم في الأولى ذكر الرواسي ‏ وهي الجبال ‏ قدم الفجاج لذلك» بخلاف الثانية» 
فإنه لم يرد فيها ذكرٌ للجبال فأخرها.. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 

قال آخر: ومثله قوله تعال: ظوَليِنَ ُتُِْ في سَبيلٍ الهأ متم لفْفرَة من الله وَرَحمَة 
حَد يا يمَعُونَ وَلَينْ متم أو فلت إل الله سر ونَ4 [العمران: 150-150 ]» حيث قدم القتل 
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على الموت في الأولى» وقدم الموت في التي تليهاء وذلك أنه لما ذكر في الأولى #في سبيل الله 
وهو الجهاد قدم القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاًء ولذا 
ختمها بقوله: #المغفرة من الله ورحمة* فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله.. ولما ل 
يقل في الثانية: #في سبيل الله# قدم الموت على القتل لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم 
ختمها بقوله: #لإلى الله تحشرون*# إذ الميت والمقتول كلاهما يحشْرّه الله إليه؛ ذلك أنه فرق 
كبير ما بين الخاقتين» ولذلك لم يزد في غير الشهيد ومن مات على أن يقول: #لإلى الله 
تحشرون4 وقال في خاتمة الشهيد: طلَفِْرَةمنَ اللهوَرَحمَةٌ يدن يتمعن فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: #أَوَ]يَرَا أن نَسُوقٌ امءَ إِلَ الْأَرْض الجُرُزِ فَنْخْرجُ به 
رَرْعَا َكل هف أنْعَامُهُمْ َأنْفسْهُمْ مَك يَنْصرٌ ون »# [السجدة: 77]» حيث قدم الأنعام على 
الناس.. وقال في محل آخر: #وَفَاكِهَةَ وَأبَا متَاعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَامْكُمْ4 [عبس: 20-١‏ حيث 
قدم الناس على الأنعام» وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في الأولى ناسب تقديم الأنعام» 
بخلاف الثانية» فإنها في طعام الإنسان» كما قال تعالى: لفَلَْنْظر الإنسان إِلَ طَعَامِهِ أن صَبَبنَا 
الها صَبَا نّم ْنَا التق ذا تانتاجي انعو ولف ار اود وعدا انا 
وَفَاكهَةٌ وَأَنًا مَنَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامَكُمْ 4 [عبس: 4؟-77]» فقد ذكر طعام الإنسان من الحب 
والفواكة أولآء ثم ذكر طعام الأنعام بعده. وهو الأبّ أي: التبن» فناسب تقديم الإنسان 
على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على الناس 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: #وّلاً م ل وَإِيَّاهِمْ»4 
[الأنعام: »]10١‏ وقوله: #إوّلاً تقتلوا أَوْلادَكُمْ حَشْيةَ ِمُلاقٍ نَحْنْ تَرْرّقهُمْ وَإِيّاكُم 4 [الإسراء: 11١‏ 
حيث قدم رزق الآباء في الآية الأولى على الأبناء» وفي الآية الثانية قدم رزق الأبناء على 


حرص 


الآباءء وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء» فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه.. وفي الثانية الخطاب لغير الفقراء» وهم الذين 
يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف 
الأولاد ما بأيديهم من الغنى» فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر» 
ولهذا قال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكمء أي إن الله جعل معهم رزقهم فهم لا 
يشاركوتكم في رؤقكمء فلا تخشوا الفقر. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: #حََكَمَ الله عَلَ قُلُوهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 البقرة: 0]» وقوله: لوّحَتَمَ على سَمْعهِ وَقَلبهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ 
غِشَاوَة# [الجائية: 7؟] حيث قدم القلوب على السمع في الأولى» لأنه ذكر القلوب المريضة 
بعدها فقال: ني قُلُوِم مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً) [البقرة: 1٠١‏ فقدم القلوب لذلك.. بينم) 
قدم السمع على القلب في الثانية» وذلك لأنه ذكر قبلها الأسماع المعطلة فقال: #وَيْلٌ لِكُل 
فاك أَثِم يَسْمَعُ آيَاتِ الله تل عَلَيِْ ثم يُصِوٌ مُسْتكْبرَا كأ يَسْمَعْهَا قبََره بعَذَابٍ ألم 
[الجاثية: /ل١-8/]‏ 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد 
ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم آيةٌ الجاثية» فقد جاء فيها قوله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ 
عَلَيْهمْ أأنَدَْمهُمْ أم 1 تُنْذْهُمْ لا يُؤْمنُونَ حََمَ اللعَلَ قُلُوييِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غَِاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 البترة: 80-5 بينه| جاء في الحاثية قوله: طأَقَرََيْتَ من الحدَ لَه 
مَوَاُوَأَضَلَهُ لعل عِلْم وَحَتَم عل سَمْعِه وَكَِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ عِشَاوَة َمَنْ َيه من 
بَعْدِ الله أَمََا تَذَكَرُونَ4 [اجائية: :017 فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم 


مَيِؤوسٌ من إيها نهم ولم يقل مثل ذلك في الحاثية. 
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قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى كرر حرف الجر (على) مع القلوب 
والأساع في آية البقرة مما يفيد توكيد الختم» فقال: #إعلى قُلُوِمْ وعلى سَمْعِهِم 4 [البقرة: 0]» 
وم يقل مثل ذلك في الجاثية» بل انتظم الأسماع والقلوب بحرف جر واحد فقال: #أقْرَأيْتَ 
مَنِ اكََدَ َه مَوَاُوَآضَلَهُ لعل عِلْم وَحَنَمَ عَلَ سَمْعِهِ وََلب؟ [اجالية: 5] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى قال في سورة البقرة: #وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَة4 [البقرة: 0] بالجملة الاسمية» والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك 
أن هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا شأمهم وخلقتهم فلا أملّ في إبصارهم في يوم من 
الأيام, في نفس الوقت قال في الحاثية: #وجَعَلَ على بَصَرِهِ غشَاوَة» [الجائية: *5] بالجملة 
الفعلية التي تفيد الحدوث» ف #جعل * فِعلٌ ماضء ومعنى ذلك: أن الغشاوة لم تكن قبل 
الجعل» بدليل قوله تعالى: وَأَضَلَّهُ الله على عِلّم» [الجائية: *؟] أي أنه كان مبصراً قبل تَردٌيه.. 
ثم ختم آبة البقرة بقوله: #وَكَُمْ عَذَابٌ عظِيم4 البقرة: 9] ولم يقل مثل ذلك في الجاثية؛ فدل 
على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيه. 

قال آخر: ولذا قدم ختم القلب على ما سواه سمسيسم 
الهمدى والضلالء وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصرء كما قال تعالى: فَإِتَا لا 
الأيضاة وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصَّدُورٍ4 [الحج:+؛] 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #لَقَدْ وَعِدْنَا هاذا نَحَنْ وَآبَآوْنَا من 
قَبْلُ إن هاذآ ]إل أَسَاطِيدُ الأولين [النمل: 74]» وقوله: ##لََدُ وَعِدَنًا نَحْنْ وَآبَآوّنَا هاذا من 
قبل ! إن هاذآ أشناط * 2000-6 [المؤمنون: 87]» فقدم (هذا) في الأولى وأخرها في الثانية» 
ا 0 رَاباً وآبَآوتآ أن ُخْرَجُونَ4 [النمل: 0]» وما قبل الثانية: 
لمبعوث ثُون* [المؤمنون: 45]» فالجهة المنظور فيها هناك كونهم 


ل 


أنفسهم وآباؤهم كراباه. والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماًء والأولى بلا شك 
أدخلٌ عندهم في تبعيد البعث ذلك أن الب في الحالة الأولى أكثر وأشدء ذلك أخهم أصبحوا 
تراباً مع آبائهم.. أما في الثانية؛ فالبلى أقل» وذلك أنهم تراب وعظام؛ فلم يصبهم ما أصاب 
الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتعبيد. 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #ذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ لا لَه إِّا هُوَ تَالِقُ 
كُلَ َيْءٍ فَاعبدُوهُ وَهْوَ عَلَ كَل شَيْءٍ وَكِيلٌ 4 الأنمام: 1٠07‏ وقوله: للِذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ حَالِقُ 
كُلّ عَيْءٍ لا إِلَه إلا هُوَ فَأنَّى تُؤْفَكُونَ) [غافر: ؟<1» فقد قدم في الأنعام: «لا إلاه إلا هُوَ 
وأخر #خالق كُلٌّ شَيْءِك» وفي غافر جاء بالعكسء وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك 
والدعوة إلى التوحيد الخالص ونَفّ الصاحبة والولد» قال تعالى: لوجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن 
وَحَلَقَهُمْ وَحَرَهُوا لَهُ بَِنَ وَبََاتِ بعَبْرِ عِلْم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عن يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ أَنَى يَكُونُ لَهُوَكَدٌ و1 تَكُنْ لَهُصَاحِبَةٌ وَحَلقَ كُلّ مَيْءِ وَهْوَ بِكُلٌ مَيْءِ عَلِيمٌ َلِكُمْ 


وك ر 


لّهرَيُكُمْ لا إِلَهإِلّا هو تَالِقٌ كُلّ شَيْءِ فَاعْبدُوهُ وَهُوَ عَلَ كُلّْ شَيْءِ وَكِيلٌ 4 [الأنعام: 0101-٠١‏ 
فالكلام فيها على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد» ولذا قدم كلمة 
التوحيد: إلا إلاه إلا مُوَ) على #خالق كُلّ مَيْءٍ 4 وهو المناسب للمقام. 

قال آخر: أما في سورة غافر» فليس السياق كذلك وإنا هو في سياق الخلق وتعداد 
النعم قال تعالى: #خَلْقٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كين خلق اناس وَلَكِنّ ضر اناس ل 
يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحجَاتِ وَلَا اِيءٌ فيلا ما 
تتَذَكرُونَ إن السّاعَةَ لَآبيٌَ لا رَيْبَ فِيهًا وَلَكِنَ أكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُوني 
لَكُمْ اللَْلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنَمَارَ مُبْصِرًا إن لله لذو مَضْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلَكِنّ أكثر الناس ألا 
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كرود َلك الله رَبَكُمْ حَالِقُ كُلّ مَيْءِ لا إِلَه إلا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ4 لغافر: /اه-51].. 
فالكلام في الآيات الكريمة على الَلّقَه وعلى نعم الله وفضله على الناسء لا على التوحيدء 
ولذلك قدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللاتق حسب السياق. 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: : إن الّذِينَ آمنُوا وَعَاجَرُوا وَجَامَدُوا 
بأَمْوَاهِمْ وَألْفيِهمْ : ف سل الله [الأنفال: 106 وقوله: م#الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَامَدُوا في 
سَبِيلٍ الله بأَموَاهِم وَأَنْميهِمْ هم أَعْظَمُ حَرَجَةَ عند اللهوَأولئِكَ هم الَْارُونَ4 التره. »]٠‏ حيث 
قدم الأموال والأنفس على لسَبِيلٍ الله في سورة الأنفال» وقدمها على الأموال والأنفس 
في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله 
تعالى: #ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدنيا» الأنفال: 77] وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهمء 
وقوله: إلَّوْ لا كِنَاتٌ مّنَّ الله سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيمآ أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 [الأفال: 4] أي من 
الفداء» وقوله: عفَكلُوأً نا عَنِمْتَمْ حَلاَلاً طَيبا© [الأنفال: 4]» وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لأن المال كان مطلوباً هم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضيحة به. 

ا و ا 
تعالى: طقَاتلُوهُمْ يُعَدَيْيُمُ لله بِأَيْدِيكُم وَخخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيِْمْ وَيَمْفِ صُدُورَ قَوْم 
لالس لآم حَمِتُمْ أن تُْرَكُوأ وَنَايَعْلّم الله الذين جَاهَدُوأ مِنَكُمْ و1 
يَتَخِذُوأ مِن دُونِ الله وَل رَسُولِهِ وَل المؤمنين وَلِيِجَة والله حَحبيرٌ ينا تَعْمَلُونَ4 [الترية: 11١‏ 
وقوله: #أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحاج وَعَِارَةَ المسجد ال حرام كَمَنْ آمَنَّ بالله واليوم الآخر وَجَاهَدَ 
في سَبِيلٍ الله لآ يَسْتَوُونَ عِندَ الله4 [التربة: 15.. فقدم ذكر سَبِيلٍ الله على الأموال 
والأنفس وهو المناسب هنا للجهاد ى] قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 
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قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #وَتَرَّى الفلك مَوَاخْرَ فيه* [النحل: 
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5 وقوله: #وَترَى الفلك فيه مَوَاخْرَ؟ [ناطر: 01١‏ حيث قدم #مَوَاخِرَ» على الجار 
والمجرور في سورة النحل وقدم (فيه) على #مَوَاخِرَ# في سورة فاطرء وذلك لأنه تقدم 
الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر الأنعام وأنها تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال 
والحمير» ثم ذكر الفلك؛ وهي واسطة نقل أيضاً فقال: لوَهُوَ الذي سَخَّرَ البحر لِتَأكُلُوأ 
كا طَربا وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِليةَتَسُوتها وَرَى الفلك مَوَاخرَ فيه وَلِتَبتَهُوا من قَضْلِه 
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [النحل: 14]» فقدم المواخر لأنها من صفات المُلّكء وهذا التقديم 
منامس اق سياق وسائق النقل. 

قال آخر: خلاف السياق الذي ورد في سورة فاطرء حيث قال الله تعالى: #والله 
كلتك شن تراب هين لطت كم هلك أؤوَابا وما يل من أن وَلاتْضَعْ إلا بولوه 
وَمَا يُحَمَرُ من مُحَمرِ وَلايُنقّصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلآفي كِتَابٍ إِنَّ لِك عَلَ الله سيد افاطر: »]1١‏ ثم 
قال: لوَمَ يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاثٌ سَاتِعُ شَرَابُهُوَعَذَا ملح أَجَاحٌ وَمِنْ كُلْ تَأكُلُونَ 
ا طَرِيا وَتَسَْخْرِجُونَ حِلْية لْبَسُوتها وَتَرَى الْقُلكَ فبه مَوَاحِرٌلتَبَعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ4 [فاطر: »]1١‏ فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: وَكََدْ صَوَّهنا ِلنََّسِ في هذا الْقَرْآنٍ 
مِنْ كل مَكل فَأبَى أَكتَرٌ اناس إِلَّا ورا الإسراء: 0185 وقوله: #وَلَقَدْ صَرَفنَفي هَذَا لُْرآنٍ 
لِلنّاسِ ف كل مَشِ وَكَانَ الإنسان أَكْثْرَ شَيْءِ جَدَلّا4 [الكهف: 04]» حيث قدم #لِلنّاس »* في 
الإسراء وأخرها ني الكهف. وذلك لأنه تقدم الكلام في الإسراء على الإنسان ونِعَم الله عليه 
ورحمته به فقال: #وَإِدَآ أَْحَمْنَا عَلَ الإنسان أَعْرَض وَتَأَى بِجَانبِه وَإِذَا مَسّهُ الشر كَانَ ينُو سا 
[الإسراء: :4]» فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء» ول يتقدم مثل ذلك في الكهف. 


قال آخر: ويوضح ذلك افتتاح كل من السورتين؛ فقد بدأ سورة الكهف بقوله: 
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لس 2 لوو انو ناكا كروي اهن لذن 
ييه اد مين الند بن يَحْمَلُونَ الصَّاْجَاتِ أن ُمْ أَجْرّا حَسَنَا» [الكهف: 11-١‏ فقد بدأ السورة 
ا على الكتاب» وهو القرآن الكريم» ثم ذكر بعده أصحاب الكهف. وذكر موسى 
عليه السلام والرجل الصالحء وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس؛ فبدأ بذكر القرآن 
الكريم» ثم ذكر الناس» فكان المناسب أن يقدم ذكر القرآن الكريم على الناس في هذه الآية 
كما في البدء.. وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن الكريم؛ فقد 
بدكت بقوله تعالى: لإسُبْحَانَ الَِي أَسْرَى بِعَبْدِِ يلا مِنَ المْسجدٍ الخرَام م إِلَ الْمسْجد الْأَقْصَى 
الي بَارَكْنَا حَوْلَّهُ لِئريَُ من آيَاتنا إِنَّهُ م هُوٌ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ؛ [الإمراء: ..]١‏ ثم تكلم على بني 
إسرائيل» ثم قال بعد ذلك: إن هَذَا الْمَرْآنَ يَئْدِي لني ه هِيّ أَفوَمُ و المي 
يَعْمَلُونَ الصَّاحِجَاتٍ أَنَّ كم أَجْرًا كَبيرَ4 [الإسراء: 4]» فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها 
على ذكر القرآن الكريم في هذه الآية. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ختم آية الإسراء بقوله: #فأبى أَْمَرُ الناس إلا 
كُفُوراً» [الإسراء: 45] وَالكُفُور: هو جحد النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضلء لأن مقابل الشكر الكفران» ومقابل الشاكر الكفور كما قال تعالى: ما شَاكِراً 
وَإِمّا كَفُوراً4 [الإسان: ]» فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق.. أما آية الكهف فقد 
ختمها بقوله: لوَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَىْءِ جَدَلاًك [الكيف: ؛0] لما ذكر قبلها وبعدها من 
المحاورات مثل قوله تعالى: لقَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ تحَاوِرُة4 [الكيف: 184 وبعدها: لوَجَادِلُ 
ير كَمَرُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الحقّ4 [الكيف: :15 وذكر محاورة موسى عليه السلام 
والرجل الصالح. 

قال آخرة بالإضاقة إل ذلك كله قوله تعالى في الكهف: «سَيثو لون كلاقة رَابِعَهُمْ 
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كَلْبّهُمْ وَيَقُولُونَ حمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَا بِالَْيْب وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَتَامِئّهُمْ كَلبهُمْ قل رَيٍّ 
عْلَمُ بعِدَِّمْ مَايَعْلَمُهُمْ إلا قَليلٌ قا مار فه ناماه طادرًاوَا نت فيو نم أخد4 
[الكهف: 11 بين| لم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. 

فان خرن وطكل اذلف أو كريب مندقوله تعال: غوها اننا الذي اكثنا 7 لاا 
صَدَكَاتَكُمْ با وَالْآدَى كَالَّذِي يُنِْقُ مَالَهُ كا النَّسِ ولا يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر فَمَتَلَه 
كَمَكَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْه راب فأصَابَهُوَابلٌ كه صَلْدَا ا يقَدِرُونَ عَلَ نَىْ 0 
َْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 154]» فقدم الشيء انو الكتي: فقان» نالا ينودوة عل 
١‏ شَيْءِ تنا كَسَبُوأ4.. بين| قدّم الكسب وأخحر الشيء في قوله في سورة إبراهيم: #لأ يَقْدِرُونَ 
نا كَسَبُوأ على شَىْءٍ# [إبراهيم: 14]» وذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة, والمنفقٌ 
معط وليس كاسبأء ولذلك أَر الكسب فقال: الأ يَقْدِرُونَ على مَيْءِ تآ كَسَيُوأ4 [البقرة: 
5 وأما الآية الثانية فهي في سياق العمل» والعامل كاسب فقدم الكسب. 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #وَمَا جَعَلَهُ الله إلَّا بُفْرَى لَكُمْ 
وَلمَطْمَينَ فلكم بووَمَا اضرلا من عند اللهلَِْيزٍ الحكِيم4 [العمران: 115 وقوله: لإوَمَا 
جَعَلَهُ الله إلا بُمْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به به فُلُوبكُمْوَمَا النَضْرْ إِلَا مِنْ عِنْدِ للهإنَ الله عَِيرٌ حَكِيم» 
[الأنفال: 1٠١‏ حيث قدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمرانء وأخحرها عنه في الأنفال» 
مع أن الكلام على معركة بدر في الموطنين» وذلك لأن الموقف مختلف. ففي آل عمران ذكر 
معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزنء والمقام مقام مَسْح على 
لس و ير رن إن كم 

مِنينَ إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحّ فََدْ صَسّ القوم قَرْحٌ مَتْلَهُ وَتلْكَ الأيام ُدَاوِهًا بَيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ 


للا اي يي ا 


37 


آيات المواساة والتصبير» ولهذا قال في هذا الموطن: #وَمَا جَعَلَهُ لله إلأأبشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ 
ُلَوبَكُمْ ب به [آل عمران: 177] فذكر أن البشرى (لهم)؛ وقَدَمَ (قلوبهم) على الإمداد بالملائكة 
فقال: #إلا بشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَِنَ فُلُوبْكُمْ بوك [آل عمران: 7؟1١]‏ من قبيل المواساة والتبشير 
والطمأنينة. 
قال آخر: ولما لم يكن المقام في سورة الأنفال كذلكء وإنا المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيهاء وإبراز دور الإمداد الرباني قدم (به) على القلوب. فقال: لوَلِتَطْمَئْنَّ به 
ُلُوبُكُمْ4: والضمير يعود على الإمداد. 
قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #إإِنَّ) حَرَّمٌ عَلَيَكُمْ اليْنَةَ وَالدَمَ وحم 
لير وما أل به لَِرِ لمن اضطرٌ َبْ َع وَلَاعَادٍ فا إِْمَ عليه إن لهطَفُودٌ رَحِيِمٌ* 
[البقرة: 1106] فقدم (به) على (لغير الله)» فقال: لوَمآ أَهِلٌ به لير اله4.. وعلى خلاف ذلك 
قدم (لغير الله) على (به) في سورة المائدة» فقال: #حْرّمَتْ ن عَلَيَكُمُ اليه وَالدَمُ وَكُم انير 
وم أل لعي الله بد [الائدة: «]» وفي سورة الأنعام» فقال: قل لا أَجِدُ في مآ الب 31 
ل#ناعر طاى عفتنا الامكرقا ف اها طنايا اريك عوي «ااربل اده 
ُهل لَب لله يه فَمَن اضطر غَيْرَ باغ وَلأعَادٍ قَإِنَرَبّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ4 [الأنعام: 145].. وذلك 
لأن المقام في آية الأنعام هو ني الكلام على المفترين على الله من كانوا يشرعون للناس باسم 
لله وهم يفترون عليه» كما قال تعالى: #وجَعَلُوا لله يما دَرَاَمِنَ الْحْرْثِ وَالَْنعَام نَصِيبًافقَانُوا 
هَذَا لله برَعْمِهِمْ وَهََا لِشْرَكَاتَنَا قَ) كَانَ لِشرَكَائِهمْ فلا يَصِلْ إِلَ الله وَمَا كَانَلله فَهُوَيَصِلُ إل 
شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يحْكُمُونَ وَكَدَلِكَ رَيّنَّ لِكَدِرٍ مِنَّ المنْرِكِنَ قَثْلَ أُولَادِهِمْ مُرَكَاؤُهُمْ 
لِددُوهُمْ وَلِيلِْسُوا عَلَيْهمْ دِيتهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهمَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْوَمَايَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِو أنْعَامٌ 


وَحَرْثْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهًا إلا مَنْ نَضَاءُ بِرَعْوِهمْ وَأنْعَامُ حُرّمَتْ طُهُورُهَا وَأنْعَامُ لَايَذْكُرُونَ 
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اشم الله عَلَيْهَا افْيرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِ'ِمْ با كَانُوا يَمتَرُونَ4 [الأنعام: <188-1]» وغيرها من 
الآيات الواردة في الدلالة على أن ثمة ذوات غير الله تُحلّلُ وترم مفتريةَ على الله» وذوات 
يزعمون أنها شركاء لله تُعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة» ولذا قدم إبطال 
هذه المعبودات من غير الله على (به) فقال: أَوْ فِسْقاً أل لِعَيْرِ الله يه) [الأنعام: ه14] لأنه هو 
مدار الاهتمام والكلام. 

قال آخر: بالإضافة إلى أن الكلام في سورة المائدة على التحليل والتحريم ومَنْ بيد 
كراسي بجا عار ورم ع غير ال فزن لسعو كينا رداول تماق 
البطلان فقال: ##وَمَآ أهلّ ِعَيْرٍ اله به [المائدة: “«] 

قال آخر: بالإضافة إلى أنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح؛ فذكر في آية 
الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: #وأنعام لا 
يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَاك [الأنعام: 11 وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: لوَاذْكُرُوا 
3 الله عَلَيِْ4 [الائدة: 4]» فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله» وأما في سورة البقرة 
فليس كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم» وإنم| الكلام على ما رزق 
الله عباده من الطيبات» فقال: #ياأيها الناس كُلُوأ مم في الأرض حَلالا طَيباً» [البقرة: 134]ء 
وقال يعدها: 49 لزن التراكترا ون مكاو ها زناف وروكزريه ردقم زب 
تَعْبْدُونَ إِنَّا حَرّمَ عَلَيَكُمْ اليه وَالدَمَ وَكُمَ لير وَمَا هل ب به َِِْ للهفَمَنِ اضطرٌ خَيْر باغ 
وَلَا عَادِ مََا إِنَْ عَلَيْهِ إن الله عَفُودٌ رَحِيجٌ 4 [البقرة: 17-1975]» فلم| كان المقام مقام الرزق 
والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به). والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة 
للمقام. 

قال آخر: ومثل ذلك أو قريب منه قوله تعالى: #أَأمِنْتُمْ مَنْ في السََّاءِ أن يخْسِفَ بِكُمُ 
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الأرْضَ فإذاجيّ ورم نَم مَْفي السّمَءِ أنيُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا فسَتَعْلَمُونَ يِف تي © 
[اللك: 4107-15 وقوله: قل هُوٌ القادر على أن يَبْحَتّ عَلَيَكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقَكُمْ أؤ من تحْتِ 
أَرْجُلِكُمْ4 [الأنعام: ]» حيث قدم لأحَسْفَ الأرض * على إرسال الحاصب في آية امّلك 
وأخر عذاب الأرض عما يأتي من السماء في آية الأنعام» وذلك لأن آية الملك تَقدّمها قولّه 
تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَامْشُوا في ماكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِذْقه وَإلَبْه 
الود [لللك: 15]» فكان أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم. أما آية الأنعام 
فتقدمها قوله تعالى: وَهُوٌَ القاهر فَوْقّ عِبَادِهِ وَيُرْسلٌ عَلَيَكُم حَفَظَةٌ حتى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمْ 
الموت تَوََنَهُ وُسُلْما وَهُمْ لآيُمرطُونَ4 [الأنعام: ]7١‏ فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين 
الجهة التي ذكر منها القهرء وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية 
الك. 

قال آخر: ويشير إلى ذلك قوله تعالى: لوَيُرسِلُ عَلَيَكُم حَمَظَة4 [الأنعام: ]١‏ والحَمَظة: 
هم الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماء» فناسب تقديم هذه الجهة على غيرها. 

رابعا. الثراء والاستيعاب: 

بعد أن انتهى الكتاب من حديثهم, قال الشيخ: بورك فيكم وفي حفظكم وفهمهم 
وتدبركم.. والحمد لله.. أنتم بهذا تردون على كل أولئك الذين يتهمونكم بأنكم جرد آلات 
تنسخ وتكتب دون أن تعي وتفهم.. 

قال أحدهم: الحمد لله.. ذاك من فضل الله علينا.. لقد جئنا إلى هذه المكتبة عمالا 
نرتزق ما يقوت أجسادناء فوجدنا ما يقوت أجسادنا وأرواحنا. 

قال آخر: ووجدناك أنت ‏ شيخنا ‏ أستاذا يهدينا إلى ما أشكل علينا.. ولولا تلك 


الشروح التفصيلية التي كنت تقدمها لنا ما استطعنا أن نجيب على سؤال واحد من أسئلتك. 
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قال آخر: وأهم من ذلك كله تحبيبك القرآن الكريم لنا.. فقد صرنا نعشق كل ما 
يرتبط به حتى الحروف التي كتب بها. 

بعد أن قالوا هذاء ودعا لهم الشيخ, أخذ بيديء وقال: أظن أنك تحتاج إلى بععض 
الراحة. 

قلت: وهل هناك راحة أعظم من هذه التي أنا فيها صحبتك وصحبة هؤلاء الطيبين» 
وفوق ذلك صحبة القرآن الكريم الذي هو كتاب الراحة والسعادة والطمأنينة؟ 

قال: بورك فيك.. لكني سأذهب بك الآن إلى محل يجمع الأمرين.. الراحة التي 
تعودها قومك.. والراحة مع القرآن الكريم.. لكن قبل ذلك أجبني عما تعلمته في هذه 
الملاينة : 

قلت: منذ أتيت وأنا أتعلم أسرار الدقة والضبط.. وقد عرفت منها دقة الكلمات.. 
ودقة الجمل.. ثم دقة الترتيب.. ولست أدري ما الذي بقي لي منها. 

قال: ألم تتعجب من ضخامة ما كُتب في تفسير القرآن الكريم من كتب؟ 

قلت: والقرآن الكريم جدير بذلك.. فهو البحر الذي لا تكدره الدلاء.. وكل كلمة 
فيه أو آية تنبع كل حين بكل ثار المعاني اليانعة الجميلة. 

قال: فذاك هو الثراء القرآني.. وسنذهب إلى المحل الذي تتعلم بعض أسراره. لأنه 
لا يمكن الإحاطة بأسراره.. وستتعلم فيه أيضا استيعاب القرآن الكريم للحقائق» ولو في 
جمل وكلمات قصيرة قليلة. 

قلت: فا علاقة ذلك بالدقة والضبط؟ 

قال: لآنبما قد يوهمان أن معاني القرآن الكريم محصورة محدودة منتهية.. فلذلك كان 


/ا 3 


قلت: فقد كان يكفي أن يمبتم بالثراء.. فا الحاجة للاستيعاب؟ 

قال: ألا ترى أن الشخص قد يكون طويلا عريضا لكن الأطباء يذكرون مرضه 
بسوء التغذية؟ 

قلت: ذلك صحيح.. لآن غذاءه لم يكن مرتبطا بحاجات جسمه؛ فلذلك افتقر إلى 
ما يكفيه منها. 

قال: فهذا هو الاستيعاب.. فالقرآن الكريم ليس غنيا بالمعان فقط» وإنما فيه كل 
المعاني التي تلبي كل الحاجات. 

بعد سيري مع الشيخ في أرجاء المدينة العتيقة الجميلة» برهة من الزمن» وجدت 
حديقة جميلة» قد نُصبت فيها خيمة كبيرة» اجتمع إليها الكثير من الناس من مختلف الأعمار. 

بمجرد اقترابنا منهاء استقبلنا بعض الشبابء وأخذ بيد الشيخ» وقبلهاء ثم قال: 
مرحبا بكم شيخنا.. لقد كنا نتنظر حضورك.. فاليوم ستجرى المسابقة التي طلبت منا أن 
نجريها.. وقد حضرت جميع الفرق المتنافسة» ونحن نتشرف كثيرا بأن تكون بينناء لتصحح 
ما قد نقع فيه من أخطاء. 

قال الشيخ: فهل حضرتم الأسئلة الكافية التي يمكنها أن تدل حقيقة على قدرات 
وكفاءات المتسابقين؟ 

قال الشاب: أجل.. وقد شكلنا لجنة لذلك.. ونحن ندعوك لأن تجلس معها في 
المنصة. 

قال الشيخ: لا.. دعوني هنا.. فهذا المحل أفضل لي. 

ما هي إلا الحظات حتى سمعنا بعض القراء يرتل القرآن الكريم بصوت جميل» ثم 
قام بعض الشبابء وقال: ستبدأ الآن المسابقة السابعة للقرآن الكريم.. وقد اتفقت لحنة 
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صياغة الأسئلة على أن تكون حول معانيه الثرية» واستيعاها الجميل للحقائق والقيم.. وقد 
قسمنا المشاركين إلى فريقين.. فريق سميناه [فريق الثراء]» وفريق أطلقنا عليه لقب [فريق 
الانشعاف ].:ولدذلك إث ورد سؤال عن الأنقعات تحت ناه ة الفريق امن يد 
فإن قصر وأجاب الفريق الآخر سجلت له نقطة بسبب ذلك التقصير. 

بعد أن قال هذا قام رئيس لجحنة المسابقة الذي كان جالسا على طاولة هو ونفر من 
رفاقه الشيوخ» وقال: أول سؤال أوجهه لفريق الثراء حول معنى الثراء وعلاقته بالمعان 
القرانية. 

قام أحد الشباب من فريق الثراء» والذي كان جالسا في حلقة خاصة به مقابل الفريق 
الآخرء وقال(2: أي أن القرآن الكريم قد يدل بالكلمة الواحدة والكلمات المختصرة على 
معان متعددة يطول شرحها.. وإذا أراد المتكلم العادي التعبير عن المعاني التي أرادها القرآن 
لم يصل إلى بغيته إلا بلفظ أطولء وبأقل دلالة. 

قال آخر("): والقرآن الكريم ينتقي من الألفاظ جوامعها وأغناها بالدلالة» ويختار 
من أدوات التعبير ما يعطي من المعنى ما هو دائاً . متجدد متدفق» بحيث يسع وجهات 
النظر المختلفة. 

قال آخر(»: وهكذا يخيل إلى من اطلع عليه أنه قد أحاط خبراً به» ووقفَ على معناه. 
لكن لو رجع إليه كّرة أخرى لرأى معنى جديد, غير ذلك الذي سبق إليه فهمه.. حتى أننا 
نرى للفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عدة» كلها صحيح أو محتمل للصحة, وكأنم| 


هي فص من ألماس يعطي كل ضلع فيه شعاعاًء فإذا نظرنا إلى أضلاعه جملة بهرتنا بألوان 
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الطيف كلها فلا ندرى ما نأخذ وما ندع. 

قال آخر(1): لذلك نرى العلماء يذهبون مذاهب شتى في بيان المراد من كل لفظ فيه» 
أو جملة. 

.١‏ الوجوه والنظائر: 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم.. والآن أجيبوني عن سر ذلك.. لماذا كان 
القرآن الكريم ثريا بالمعاني رغم محدودية ألفاظه؟ 

قام أحد الشباب من فريق الثراء» وقال(»: من أسباب ذلك ما في طبيعة بعض 
ألفاظه من مرونة وغنى بحيث ترى للكلمة الواحد عدة معانء لا تنكرها اللغة بحسب 
الوضعء ولا يرفضها الدين من حيث العمل والاعتقاد. 

قال آخر(": ومثل ذلك ما في طبيعة بعض تراكيبه من عموم وشمول فيا يحسن فيه 
العموم والشمول» حيث تختلف وجهات النظر حول المراد.. ويشمل هذا الفهم التعدد 
وصف واحدء هو أنه فهم لا يتنافى مع طبيعة النصوصء ولا يتنافى مع حقائق الشرع 
كاختلافهم حول ليلة القّدرء والليلة المباركة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم. والمراد بالليالي 
العَشر في سورة الفجرء والمراد بالشفع والوتر.. وغير ذلك ما لا يكاد يخلو منه موضع في 
القرآن. 

قال آخر(؟»: ومثل ذلك صلاحية ما في جمله من قيود لتعلقها بأكثر من جهة. فيتعدد 
المعنى بتعدد جهات التعلق» حيث لا مانع من ذلك شرعاً. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فهلا أوردتم لنا أمثلة عم| ذكرتم. 


07517 /١( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (717//1؟) () خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 
)75/2/1١( (؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (77137//1) (4) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ 


00 





قال أحدهم: من الأمثلة على استخدام القرآن الكريم اللفظ الواحد في مواضع 
ال سا ا ا 0 
أراد مها الجماعة» ى) في قوله تعالى: 9و جَدَ عَلَيْهِ م منَ النَّْسٍ يَسْقُونَ4 [القصص: ل 


وجد عليه جماعة.. وأراد بها الدّين» كا في قوله تعالى: نا و عدم 


7 أي على دين.. وأراد بها الرجل الصالح الذي يوْتّمٌ به كما في قوله تعالى: إن إِبْرَاهِيمَ 
كَانَ أمةَ اناه حَنِيقًا4 النحل: ..]1٠١‏ وأراد بها الزمان» كما في قوله تعالى: للوَدكَرَبَعْدَ مد 


لقي ف اوقال: 0 الْعَذَابَ إِلَ 1 4 لحر 

قال آخر('»: ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [المرض] على وجوه.. منها: 
الشكء كما في قوله تعالى: إفي قُلُوبم مرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاًك لالبقرة: ]٠١‏ يعني شكًا.. 
والفجور كما في قوله تعالى: لإقَلا تَخْضَعْنَ بالْقَولٍ قَيَطْمَعَ الّذِي في قَلبهِ مَرَضُ 4 [الأحزاب: 
؟"].. والجراحة» كا في قوله تعالى: #وَإن كنم مَرْضَى * (العد 4 ]أي إن كنتم جر حى» أو 
على سفر.. وجميع الأمراضء كا في قوله تعالى: لفَمّن كَانَ منَكُم مّرِيضًا [البقرة:184] يعني 
من جميع الأمراض. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [ال هدى]» فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها البيان» كما في قوله تعالى: لأُوَْئِكَ عَلَ هُدّى من رَمِّمْ4 [البقرة: 14» 
كما يدل على ذلك قوله تعالى: #وَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ الشّدَى» [فصلت: 
]٠‏ يعني وبيّنالهم.. ودين الإسلام» ى) في قوله تعالى: #إِنَّكَ لَعَلَ هُدَّى مُسْتَقِيم4 [الحج: 
لكأبعى دين سيو ان والإبهان» كما في قوله تعالى: مجم في آمَُوا ريم 


وَزْنَاهُمْ هَدّى4 [الكهيف :17) يعني إيانًا.. وداعيّاء ىما في قوله تعالى # وقول الذية كيدو 
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لدو سا سن 


اي عع لاز 
ولا أَنِل عَلَيْهِ أيه من رَبّه 
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نا أَنتَ مُنَذْرٌ وَلِكُل قَوْم هَادِك الرعد: 0] يعني داعيًا يدعوهم 
كقوله: #وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4 [الشورى: *05].. ومعرفة» كما في قوله تعالى: 
#وَعَلامَاتِ وَبالنَجْم هم يَبتَدُونَ# [النحل: 17] يعني يعرفون الطرق.. ورسلاً وكتباء كما في 
قوله تعالى: لأقُلْنَا امْبطُوامِنْهًا بيع فم يأتينَكُم مني هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلَاَهُمْ يحرَنُونَ4 البقرة: 4*] يعني رسلا وكتبًا.. والرشادء كما في قوله تعالى: #وَدًا تَوَجَهَ 
تلْقَاء مَذْيّنَ قَالَ عَسَى رن أن َبْدِيَنِي سَوَاء السّبِيل 4 [القصص: ؟١]‏ يعني يرشدنيء ومثله قوله: 
فإِذْ رَأَى نَارًا قَقَالَ لاهْلِهِ اْكُنُوا إِنّْ آنَسْتٌ نَارَا لحل آتيكم مُنْهَا بقبسٍ أَوأَجِدُ عَلَ الثَارِ 
هذى لط ..٠١‏ وأمر محمد ##» كما في قوله تعالى: «إإنَ لَذِينَيَكْتُمُونَ ما أَنرََْا من الْمينَّاتِ 
وَاخُدَى من بَعْدِ ما بَينّهُ لئاس في الْكِتَابٍ أُولَيِكَ يَلعَنّْهمُ الله وَيَلْعَنّهُمُ اللاعِنُونَ4 [البقرة: 
. والقرآن» كا في قوله تعالى: #وَلَقَدُ جَاءهم من رَيَهِمْ اذى [النجم: ؟].. والتوراة. 
كما في قوله تعالى: وَلَمَد آتبنا مُوسَى الْدَى وَأَوْرَثْنَا ني إِسْرَائِيلَ الْكِنَابَ ‏ [غافر: *5] يعني 
التوراة» ومثله قوله تعالى: لأوََمَد آْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قلا تكن في هِرْيَةِ من لََائه وَجَعَلمَاُ 
هُدَى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 4 [السجدة: ؟] يعني التوراة.. والتوحيد» كا في قوله تعالى: لمُوالّذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحُدَى وَدِينِ الحقّ4 [الصف:؛] يعني بالتوحيد ودين الحق.. وسنة» كا في قوله 
تعالى: #بل قَانُوا إِنَ وَجَذَْنًا آبَاءنًا عَلَ أَمَّدَ وَإِنَ قّ آثَارِهم مُهْتَدُونَ 4 [الزخرف: ”؟] يعني 
مستنون بسنتهم في الكفر» كقوله تعالى للنبي 4: لأُوْلَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهَهُدَاهُمُ افده 
[الأنعام: 40] يعني الأنبياء يعني: فبسنتهم في التوحيد اقتده.. والصلاح» ىا في قوله تعالى: 
لوَأنَ الله يدي كَيْدَ الَْائنِينَ4 [يوسف: 07] يعني: لا يصلح عمل الزناة.. وإهام البهائم» 


ف عه ل 6م 00و 00 
كما في قوله تعالى: #قَالَ رَبنَا الذي أَعْطَى كُل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم هَدَى 4 [ط: ..]5٠‏ والتوبة» ى] 
في قوله تعالى: #وَاكْتَبْ لَنَا في هَذْهِ الدَنْيًا حَسَنَةَ وَفي الآخرَة إِنّا هُذْنا إِلَيْكَ ؟ُ [الأعراف: 15] 


يعني: تبنا إليك. 

قال آخ ر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [التأويل]» فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها عاقبة ما وعد الله في القرآن الكريم من الخير والشر يوم القيامة» 
كا في قوله تعالى: هَل يَنظَرٌ ون إِلأَتَأُوِيلَُ4 [الأعراف:.64.. و تعبير الرؤياء كى في قوله تعالى: 
لوَكَذَلِكَ يتيك رَبك وَيُعَلَّمُكٌ يمن تَأوِيلٍ الأَحَادِيثٍِ» [يرسف:0].. والتحقيق» كما في قوله 
تعال: لوَقَالَ يا أبْتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيّْ حَقَاك [يوسف: ٠٠١‏ يعني: 
تحقيق رؤياي.. وتأويله بمعنى ألوانه. ىا في قوله تعالى: لقَالَ لأ يأتِيك) طَعَامٌ تررَكَاِهِ إل 
تأنه بتَأرِيلهب4 [يوسف: 7] يعني بألوانه» يعني ألوان الطعام. 

قال آخر(): ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [الفساد]ء فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها المعاصيء كما في قوله تعالى: #وَإِدًا قِلَ هَمْ لأتفْسِدُوا في الأزض 
َانُوا نا نحن مُضْلِحُونَ4 [ابترة: 01١‏ أي لا تعملوا فيها بالمعاصي.. والمحلاك كما في قوله 
تعالى في بني إسرائيل: الَتْفْسِدّنَ في الأَرْض مَرَّتَْنِ4 الإسراء: 4].. وقحط المطر» وقلة 
النبات» كما في قوله تعالى: #ظَهَرَ الْمَسَادُ في ال وَالبَحْرِ» [الروم: ]4١‏ يعني قحط المطر وقلة 
النبات.. والقتل» كا في قوله تعالى: #إِنَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض» [الكيف: 
4 يعني يقتلون الناس.. والسحرء ى! في قوله تعالى: لإِنَ الله لَيُضْلِحُ عَمَلَ | لْفْسِ دين 6 
[يونس: ]8١‏ يعني السحرة. 

قال آخر(©): ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [السوء]ء فقد استخدمها القرآن 


الكريم على وجوه.. منها الشدة» كما في قوله تعالى: #وَإِذْتَجَْنَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ 


لع 


0 
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ع لله 
ا 


سُوَءَ العَذَابٍ يله بَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ م َف ذَلْكم بَلاء من رَبَكُمْ عَظِيم 4 [البقرة: 
. والعقرء كا في قوله تعالى: هذه نَاقَةُ اله لَكُمْ آي قَدَرُوهَا تأكُل في أَْض الله وَلآ 
مَسُوهَا بِسُوَءِ َيَأَحْدَكُمْ عَدَابٌ أَلِيعٌ4 [الأعراف: +/].. والزناء كما في قوله تعالى: لكَالَ مَا 
ل ل 
و ا لو ا لي ا 
كما في قوله تعالى: إن لزي الْيوْمَ وَالْسُوءَ عَل الْكَافرِينَ4 [النحل: 70].. و الشرك» كما في 
قوله تعال: وما كنا تعمل مخ شوء ‏ [السيل: 8 والشتم: »كما في قوله تعالى: #وَيَبْسُطُوا 
الك اي الهم بالسوء ع# [الممتحنة: 5]» وقوله : للأَحِبٌ الله الجر بالسّوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ 
إِلامَن ظّلِم [النساء :.. و بئسء كم| في قوله تعالى: 9وَالَذِينَيفُضُونَ عَهَدَ الله من بَعْدٍ 
ناه وَيَفْطَعُونَ مآ أَمَرَ لله يه أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الأَرْض أَوْلَيِكَ كُمُ الله وَكُمْ سُوءْ 
الذّا رك [الرعد: 0؛].. والذنب من المؤمن» كما في قوله تعالى: مم التَوْبَةٌ عَلَ الله لِلَّذِينَ 
سي ا ا د يي 0 
وَلَاَهَوَاإِلَآَمَاضَاء الله وَلوكٌدث أغل الْعَيْبَ لشتكت تمن الخثر وما مَسَنِىَ السُوء إِنْ 
ال ل سر 
كد سُوءًا# [الأحزاب: /110] 

قال آخر('»: ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [أم]» فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها همزة الاستفهام كم في قوله تعالى: لأَمْ حَلقوا مِنْ غَْرِ لَيْءِ أَمْ 
هم الْحالِقُونَ4 [الطور: ه] والمعنى: أخلقوا من غير شيء.. وبمعنى (بل)» كما في قوله تعالى: 
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آَم أن حير [الزخرف: ؟0] والمعنى: بل أنا خير» وقوله: (أم بظَاهِرٍ مّنَ الْقَوْلِ4 [الرعد: :”]ء 
وقوله: (أَمْ يَقَولُونَ تحن جِيمٌ مُنْتَصِرٌ 4 [القمر: 44].. وبمعنى (أو)» كما في قوله تعالى: لآم 
أَمِنتّم مّن في السّيّاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ4 [اللك: 17] والمعنى: 
أوأمنتم. 

قال آخر<»: ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [في]» فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها معنى مع. كما في قوله تعالى: لإوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاحجَاتِ 
لَنْدْخلَنَّهُمْ في الصَّاحِينَ4 [العتكبوت: 4] يعني مع الصالحين في الجنة.. وبمعنى على» كما في 
قوله تعالى: #وَلأصَلَبتَكُمْ في جُذُوع النّخْلٍ4 [طه: ١/ا]‏ أ على جذوع النخل.. وبمعنى 
اللام» كما في قوله تعالى: #وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جِهَادِِ [الحج: 60 يعني وجاهدوا لله.. 
وللتعليل» ىا في قوله تعالى: سكم في مَا أقَضْتَم4 [النور: 14] 

قال آخر(): ومن الأمثلة على ذلك استخدام كلمة [هل]» فقد استخدمها القرآن 
الكريم على وجوه.. منها [قد]» كما في قوله تعالى: مَل أَنّى عَلَ الإنسان حِينٌ مّنَ الدّهْر ل 
يكن شََيَْا مّذْكُورًا4 [الإنان: »١‏ وقوله: #هل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيَةِ [الغاشية: ]١‏ أي: قد 
أتاك.. وبمعنى [ألا]» كا في قوله تعالى: #قل هَل تُنَبَكُمْ بالأخْسَرِينَ أَعمَالَا4 [الكيف:١١٠]‏ 
أي: ألا أنبئكم.. والاستفهام التوبيخي كما في قوله تعالى: هَل مِن شُرَكَائَكُم من يَفعلُ 
يرولاك ويه هرمس بدك فرفر اندز ىلك م زا 
حجر » [الفجر: ه].. والأمر» كما في قوله تعالى: #قَالَ مَل حم مُطَّلعُونَ [الصافات:؛ 5].. 
والسؤال» كما في قوله تعالى: ليَوْ تَقُولُ هنم مل امْتَلاتٍِ وَتَقُولٌ هَل من مَرِيد4 [ق: ..]١‏ 


وبمعنى ما النافية» كما في قوله تعالى: مَل جَرّاء الأحْسَانٍ إلا الإحَسَان4 [الرحن: ]١‏ 
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قام أحد أعضاء اللجنة» وقال: بوركتم في إجاباتكم.. والآن أسألكم عن العلم 
الذي يبتم بهذا الجانب.. أي بالبحث في المفردات القرآنية ودلالاتها الكثيرة. 

قال أحدهم: يطلق على هذا العلم [علم الوجوه والنظائر] 

قال آخر(١»:‏ ومعناه أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من القرآن 
الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معنى للكلمة غير معناها في المكان 
الآخرء وتفسير كل كلمة بمعنى يناسبها غير معنى الكلمة الأخرى, هذا ما يسمى 
(الوجوه»» أما النظائر: فهو اسم للألفاظ وعلى هذا تكون الوجوه اساً للمعاني» ومن هنا 
كان الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا الفرق بين التفسير بالوجوه والنظائر» والتفسير المألوف 
للمفردات؟ 

قال أحدهم(": التفسير بالوجوه والنظائر يختص بنوع واحد من المفردات» فيذكر 
عدد الوجوه التي دل عليها اللفظ في جميع ما ذكر من آيات» مستعيناً على ذلك بها يرشده 
إليه موضعها في الآية» ثم يذكر لكل وجه جميع الآيات أو بعضها ما ورد بها اللفظ ودل 
عليه.. أما التفسير للمفردات؛ فيأتي باللفظ الوارد في القرآن الكريم» فيذكر معناه أو معانيه 
في اللفظ على طريقة أصحاب المعاجم مستعيناً باللغة أو ما فسره المفسرون دون أن يذكر 
الوجوة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك لفظة [لبس]» والتي وردت في آيات متعددة» كقوله 
تعالى: #وَلا تَلْبِسُوا الحقّ البَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الحَقّ وَأَنْتَمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟4] يعني: لا 
تخلطوا.. وقوله: لمن لِيَاسٌ لَّكُمْ) [البقرة: 180] يعني: نساؤكم سكن لكم, #وَأَنتُمْ ِيَاسُ 
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َّنَ4 [البترة: 147 يعني سكن طن» وكقوله: لوَهُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِيَاسًا وَالنّوْمَ سيان 
وَجَعَلَ التَهَارَ نُشُورًا» [الفرقان: 417] يعني سكمًا.. وقوله: قد ألما عَلَيكُمُ لاسا يُوَارِي 
سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشَّا؛ [الأعراف:17] يعني الثياب.. وقوله: وَلَِاسُ التَقَوَىَ 4 [الأعراف: 17] يعني 
العمل الصالح(2.. فلو تأملنا اشتقاقات هذا اللفظ في هذه الآيات لوجدنا أن معناه ليس 
واحداً فيها.. فنعلم أن للفظ (اللباس) أربعة وجوه أو خمسة أو غيرها بحسب التقسيم 
المعتمد.. وهذا ما يبحث فيه علم الوجوه والنظائر. 

قال آخر: فعلم الوجوه والنظائر» يذكر اللفظ. وعدد وجوهه. ثم يضع كل وجه مع 
اللفظ الدال عليه في الآيات القرآنية» بخلاف التفسير بالمفردات» فهو يأتي ابتداء بالكلمة 
المفردة» ثم يذكر معناها لغة» مستشهدا بكلام العرب المحتج بقولهمء أو كلام رسول الله 
يه ثم يذكر بعض الآيات التي ورد بها اللفظ في مورد الآية كذا. 

قال آخر: وعلى العموم هو اصطلاح جرت عليه العادة فيمن كتب في هذه الفنون 
اللغوية.. فبعضهم مال إلى كتابة معاجم مرتبطة بالمفردات.. وآخر مال إلى الوجوه 


والنظائر. 
قال عضو اللجنة: ف| تقولون في هذا.. هل تقبلون كل ما ورد في المعاجم التي 
وضعت ذا العلم؟ 


قال أحدهم: لو فعلنا ذلك لكنا ما يقولون بعصمة [التأويل التدبري].. وذلك محال 
عقلا وشرعا.. فالتدبر من غير المعصوم غير معصوم.. ولذلك ترانا نأخذ منه» وندع.. 
ونناقش ونحقق. 

قال آخر(): لقد بحثت مع بعض زملائي في هذاء فوجدت أن ما ينطبق عليه شروط 
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الوجوه والنظائر محدود جدا.. وليس كما وصفه من آلف فيه.. ذلك أنهم اعتبروا ضابطه أن 
تكون معاني اللفظة حقيقية غير مجازية» لأنهم لو أدخلوا المعاني المجازية» لأصبحت كل 
اللغة القرآنية» بل العربية جميعا من هذا الباب. 

قال آخر: واشترطوا أن تكون اللفظة دالة على معنيين مختلفين فأكثر» أي: أن لا تربط 
بينها صلة ترادفء ولا أصلء ولا قياس» ولا وصف.. أي أن لا ترتبط الوجوه فيط بينها 
بأية صلة كانت من هذه الصلات المذكورة» أوغيرها سوى صلة اللفظ المشترك. 

قال آخر: واشترطوا أن تكون علاقة كل وجه منها بهذا اللفظ واحدة, أي: أن لا 
يكون للفظ المشترك معنى مستقل يميزه من بين الأوجه المنسوبة إليه. 

قال آخر: واشترطوا أن لا يكون لمذه الوجوه ألفاظ أخرى تعبر عنها غير اللفظ 
الك 

قال آخر: واشترطوا أن لا تكون العلاقة بين اللفظ ووجوهه علاقة الشيء بطرقه 
وأنواعه. أوعلاقة الثيء بأمثلته. 

قال آخر: واشترطوا أن يكون الوجه هوا معنى المراد. 

قال آخر(١»:‏ هذه هي حقيقة الوجوه التي لم نجدها تنطبق إلا على بضعة ألفاظ من 
بين مئات الألفاظ التي اشتملت عليها كتب الوجوه. 

قال عضو اللجنة: فهلا ذكرتم لنا مثالا عن مناقشاتكم لما درستموه في هذا الباب» 
حتى نتبين أنكم لستم مجرد حفظة. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك أني تأملت مع بعض زملائي ما ورد في كتب 


الوجوه والنظائر حول كلمة [الذكر]ء فوجدنا مبالغات كثيرة بشأن ذلك.. ومن الأمثلة 
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عنها قول ل ل كن وجها: الذكر باللسان.. الذكر بالقلب.. 
الحديث.. الخير.. .. التوحيد.. الوحي.. القرآن.. التوراة.. الشرف.. الطاعة.. 
الحفظ.. البيان.. الصلوات الخمس.. صلاة الجمعة.. صلاة العصر.. الغيث.. اللوح 
المحفوظ.. الثناء على الله.. الرسول)21(7..وقال آخر: (الذكر في القرآن على عشرين وجهًا: 
ذكر اللسان.. ذكر القلب.. الوعظ.. التوراة.. القرآن.. اللوح المحفوظ.. رسالة الرسول.. 
العبرة.. الخبر.. الرسول.. الشرف.. التوبة.. الصلوات الخمس.. صلاة العصر.. صلاة 
الجمعة.. العذر من التقصير.. الشفاعة.. التوحيد.. ذكر المنة.. الطاعة والخدمة) 9) 

قال آخر(»: وقد استشهدوا على الذكر باللسان بقوله تعالى: #فَإِذَا قَصَيْتَمُ الصَّلاةَ 
فَاذْكرُوا الله قَِامًاوَفُحُودا وَعَلَ جُنُوبَكُم 4 [الساء: ..]٠0١‏ وقوله: ليا يا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا 
الله ذِكْرًا كَكيرَا4 [الأحزاب:١4]..‏ وقوله: #قَإِذًا قَصَيْتم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهكَذكْركُمْ آبَاءكُمْ 
أوأشَدَ كرا [البقرة: ..]٠٠١‏ وقوله: #وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَ أنه ناج مها اذكُرْني عند وَّكَ فَأنسَا يناه 
الشَّْطَانُ كْرَ َيه فلت في السّجْنِ بِضْعَ ينين [يوسف: 47].. وقوله: لالَِّينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامًا وَفُحُودَا وَعَلَ جُنْويمْ وَيَتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبِنَامَا حَلَفْتَ هذا بَاطِاً 
سُبَحَانَكَ فَقنا عَذَّابَ الثار» ([العيراة .:]14١‏ وقوله: لوَاذْكُرُ في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ ! إِنَّهُ كَانَ 
حنديقا ياك [مريم: ]4١‏ أي: اذكر لأهل مكة أمر إبراهيم عليه السلام» وكذلك ما كان على 
نحوها.. وقوله: #قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِنْ نَيِيِتٌ الحُوتَ وما أَنْسَانِيهُ إلا 
الشَّيْطَانْ أَنْ أَذْكْرَة4 [الكيف: 6<0.. وقوله: للأوَّلا يَذْكُرُ الإنسان أَنَا حَلَقْنَاهُ من قبل وَيَكُ 


شيا [مريم: 507].. وقوله: #وَلذكرٌ الله كير وَاللّهيَْلَمُ مَا تَصَْعُونَ» [العتكبوت: 40] أي : دك 
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.16 17 /” (؟) بصائر ذوي التمييز‎ 
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الله لعبده أكبر من ذكر العبد له.. واستشهدوا للذكر بالقلب بقوله تعالى: لوَالَِّينَإِذَافَعَلُوا 
تاق أرطتقوا الذسهد ككذو اانه" قلتكناون ثري تق ينه الذلرت إلا الو[ توا 
عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آلعمران: 15] يعني ذكروه بأنفسهم.. وقد رأينا أن في هذا 
بعض التكلف أو الكثير منه.. ذلك أن كل لفظة وردت في المحال التي خصصوا بها ذكر 
الللمان يمكن أذ قم يقر» فقول سال _ علد عل لزي بلكو الله ينانا وفخو ما وغ 
جُنُويِمْ وَيَتمَكَرُونَ في حَلقٍ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبنَا مَا حَلَفْتَ هَذا بَاطِلاً سبْحَانَكٌ قَقِنا 
عَذَابَ التّار لآل عمران: ]14١‏ ليس خاصا بذكر اللسان كما ذكروه» بل يشمل كل أنواع 
الذكر. 

قال آخر(»: ومثل ذلك فيا ذكروا أن لفظ (الذكر) جاء فيه بمعنى الوحيء 
مستشهدين على ذلك بقول الله تعالى: #قَالئَالِيَاتِ ذِكْرًا [الصافات: +].. وقوله: #فَاَُلْقِيَاتِ 
كرا [للرسلات: 60.. وقوله: «أَنزِلَ عَلَيْهِ الذَّْرُ من بَيْنَابَلُ هُمْ في شك مّن ذِكْرِي بل 
يَذُوقُوا عَلَابٍ 4 [ص:6].. وقوله: لوَقَانُوايا ما الذي نُزّلَ عَلَيْهِ الذَّْرُ نك لَجْنُونُ4 [الحجر: 
5].. فلم لا يكون بمعنى القرآن؟.. أوبمعنى اللوح المحفوظ؟ 

قال آخر(»: ومثل ذلك فيا ذكروا أن لفظ (الذكر) جاء فيه بمعنى التوراة» أوالكتب 
المتقدمة» كا في قوله تعالى: لأوَمَا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ 
الذَّكْرِ إن كُثُمْ لا تَعلَمُونَ بالْبيْنَاتِ وَالْيْر وَأَنْرَْما َِبِكَ الذَكْرَ لين ِلنّسِ مَا ثرّلَ لبهم 
وَلَعَلَهُم يتَفَكَر ون* [النحل:  :+‏ 44].. وقوله: #وَمَا أَرْسَلَْا َبْلَكَ إلا رجَالاً نُوحِي إِلَبْهِ . 
َاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُننُمْ لأتَعْلَمُونَ [الأنياء: 57.. فلفظ الذكر هنا أعم من أن يقصد به 
ذلك فقط دون غيره. 
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قال آخر: ومثل ذلك في| ذكروا أن لفظ (الذكر) جاء فيه بمعنى القرآن» كقول الله 
تعالى: لما أيهم من ذِكْرِ مّن رَيهِم خدَثِ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنياء: ؟] 

قال آخر: ومثل ذلك فيما ذكروا أن لفظ (الذكر) جاء فيه بمعنى اللوح المحفوظء 
أوالكتاب المتقدّم» كقول الله تعالى: #وَلَقَدْ كتَبْنَا في الرَبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أن الأرْض يَرِتُهَا 
عِبَادِيَ الصَّاحُونَ 4 [الأنبياء: ]٠١8‏ 

قال آخر<١١):‏ والحقيقة أنَّ المراد من أهل الذكر أهل القرآن أيضًا في قوله تعالى: وما 
شنا جلك إلارة ارسي ِلَبْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُثُمْ لأَتَعلَمُونَ4 [الأبياء: /6.. 
وقوله: #وَمَا أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيْهُمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إن كُتَمْ له 
تَْلَمُونَ بالْيينَّاتِ اير وأ وَأَنْرَْنَا جك الذَكْر لِيينَ لاس ما نزْلَ إِلَيْهمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 
[النحل: +4 44] أي: العالمين بهء وليس المراد: أهل التوراةء أوالكتب المتقدمة؛ لأنَّ القرآن 
الكريم أخبرنا بها احتوته تلك الكتب من أحكام وشرائع» وكيف كان حال الرسل والأنبياء 
وأقوامهم؛ فمن كان عاًا بالقرآن» كان عاًا بذلك كلّه. 

قال آخر(»: وأصحاب كتب [الوجوه والنظائر] حين جعلوا لفظ (الذكر) مبذه 
المعاني» وغيرها لم يشيروا إلى العلاقة بينهم|.. ول جاء الذكر بمعنى القرآن مثلا؟.. وما الجسر 
الذي أوصله إلى أن يكون قرآنًا؟.. وما العلاقة بين الدلالتين؟.. ذلك أَئَّم عاملوا لفظ 
(الذكر) معاملة اللفظ المشترك.. أي: عاملوه استنادًا إلى أنَّ دلالة الذكر على القرآن معادلة 


ع 
ًّْ 
-ه 
شلك 


ومساوية لدلالته على الذكر بالقلب واللسان» سواء بسواء. 
قال آخر: وهذا يخالف المنهج القرآني الذي اعتمد الأساء المختلفة» لا لنجعلها 
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قال آخر(2©: فقد سمّى الله تعالى كتابه الكريم بأسماء كثيرة على سبيل الوصف». 
بلغت مئة اسمء ولكل اسم دلالته الخاصة.. فمن بينهاء تسميته بأنّه عظيم.. وعزيز.. 
وعلي.. والنور.. والهدى.. والرحمة.. والفرقان.. والبرهان.. والصدق.. والذكرى.. 
والذكر.. والتذكرة.. والموعظة.. والبينة.. والوحي.. والرسالة.. والنباً.. والقيم.. 
والروح.. والكلام.. والحديث.. ووصل الله.. والبلاغ.. والصراط المستقيم.. والعروة 
الوثقى.. والحجة البالغة.. ولكل اسم من هذه الأساء دلالته الخاصة التي نحتاج إلى التدبر 
فيهاء ومعرفة سرها. 

قال آخر("©: وهذا؛ فإن الله تعالى لم يسمٌ الذكر قرآنًاء ى| ذكر أصحاب كتب الوجوه 
والنظائرء ومن قلّدهم من المفسرين. وإنَّا سمّى القرآن ذكراًء والمسوغ والسر في ذلكء أنَّ 
ما يدل عليه الذكر يتضمنه القرآن» ففي القرآن الكريم ألفاظ التهليل والتسبيح والتكبير» 
وألفاظ الحمد لله» والشكر له والثناء عليه» وفيه تذكير للإنسان بنعم الله عليه» وتذكيره 
بأيام الآخرة» وبيوم الحساب. وبالجنة والنار» وتذكيره بأوامر الله» ونواهيه» فالدلالة 
الموضوعة للفظ (الذكر) تتمثل في كل سورة من سور القرآن الكريم» بل في كل آية من 
آباته» وكذلك يقال الكلام نفسه في الوجوه الأر: الوحي؛ واللوح المحفوظ» والتوراة» 
والزبور» وكل الكتب الساوية المنزلة؛ لأنََّا جميعًا تمثل ناموسًا واحدًا.. لذلك استحق أن 
يسمّى القرآن بالذكرء لأنَّ الغاية الأساسية من نزوله على الناس» هوتذكيرهم بالله وبدين 
الحق» وهذا الحق لا يحتاج إلى شرح وبيان؛ لأنَّ الله سبحانه» قد فطر الناس عليه فهولا 


يحتاج إلى أكثر من تذكيرهم به. 
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قال آخر(©: وقد عبر عن القرآن هنا بالذكرء وعبّر عنه بلفظه في قوله تعالى: #إ: 
تَحْنْ تَزَلَْا عَليْكٌ الَْرْآنَ تَزِيلًا» [الإنسان: 76 لأنّه أريد القرآن بعينه» بلفظه ومعناه» وهوبهذه 
الصفة ل يَتَرَّل إلأَعلى قلب رجل واحدء هو محمد 3# لهذا قال هنا #عَلَيِكَ 4 ول يقلها في 
قوله تعالى: #إإِنا نَحنٌ ْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُحَحَافِظُونَ4 فلم يقل لعَلَيِْكَ4 لأنّهِ أراد القرآن 
بصفة الذكر الذي فيه» فهوببذه الصفة سيكون في قلوب كل المؤمنين والمسلمين في كل زمان 
ومكان حتى قيام الساعة» لذا اقتضى أن يحفظه الله حتى قيام الساعة. 

قال الغر3)+ فلوآن أصححات: كدي الوسره .والنظائزء درسو العلاقة ين لق 
(الذكر) وبين القرآن الكريم والكتب الساوية السابقة وبينه وبين معنى الوحي واللوح 
المحفوظ. دراسة تدبرية خالصة من شوب التصنيف والتقسيم والتوجيه لانتهت دراستهم 
إلى إثبات الدلالة الموضوعة للفظ (الذكر»» التي هي الذكر باللسان والقلب والتذكر 
والتذكير» بدلاً من إلغاء هذه الدلالة التي انتهت إليها دراستهم. 

قال آخر(”": ومثل ذلك عند التأمل في وجوه (الذكر) الأخرى التي ذكروهاء 
كاعتبارهم [الصلوات الخمس] من وجوهها في قول الله تعالى: طرِجَالٌ لا تُلْهِبهِمْ تجَارَهٌ 
وَلا بَيْحّ عَن ذْكْر الله النور: 600.. وقوله: لإا يما الِّينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا 
أَوْلادُكُمْ عن ذِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ َوْلَيِكَ هُمُ لحار ونَ» [المنافقون: 9].. وقوله: 'إقَإِنْ 
حَفْتُمْ فرجَالاً أُورْكْبَانَا فإذا أَمِْمْ فَاذْكُوُوا الله كح عَلّمَكُم ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [لبقره: 
8. أو صلاة العصر خاصة. كقوله تعالى: قَقَالَ إن أَحْبَْتْ حب الي عَن ذِكْر رَيٍّ 
حت تَوَارَتْ بالسجَابٍ 4 [ص: .].. أو صلاة الجمعة» كقوله: لقَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ الله [الجمعة: 


() لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص /”7) () الوجوه والنظائر» لحرون بن موسى ص ١‏ 6. 
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قال آخر(١2:‏ فهذا الذي ذكروه يفتقر إلى الكثير من التدبر والتحقيق» ذلك أنهم في 
ادعائهم بمجيء الذكر بمعنى الصلوات الخمس. في قوله تعالى: ا 
وَلابَيْعٌ عن ذَكْرِ الله 4 [النور: ]لم ينقلوا الآية كاملة؛ فالآية تقول : لرِجَالٌ لا تلْهِيهمْ تَجَارَ 
وَلا ببْعٌ عَن ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلاةٍ 0 
البو ا فالذكر هنا قطعًا لبس بمعنى الصلوات الخنس» ذلك أنه عطف قوله ##وَإِقَام 
الصَّلاةٍ4 على قوله لإذِكْر الله مما يدل على أَنَّهِ أراد من الذكر غير الصلوات الخمس.ء لأنَ 
الخطلفن ريدي العا 3175لا رصي مطاف نشوم سال انهه 

قال آخر("): ولذلكء فإن التدبر الصحيح بهدينا إلى أن القرآن الكريم لم يستعمل 
الذكر مع العالاة بوذ انميق العتلاة بنع الذكرة يكن الولكلة الوشرحة اللكر 
تتمثل بكل وضوح في الصلاة» فالمرء في صلاته. يتلفظ بألفاظ التكبير» والتسبيح» 
والتهليل» وفيها يقرأ سورة الفاتحة وآيات من القرآن بعدهاء ففي الصلاة إذن ما في القرآن 
الكريم من معاني الذكر والتذكر والتذكير؛ من أجل ذلك سمَّى الله الصلاة بالذكر. 

قال آخر(): ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [البيان] من وجوه (الذكر) في قول 
الله تعايلىى: #أوَعَجِبْتُمْ أن جَاءكُمْ م كر مّن رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ سكُمْ لمنِرَكُمْ وَلِتتَقُوا وَلعَلَكُمْ 
تُرْحمُونَ4 [الأعراف: *] ففسروها ب (بيان من ربكم على رجل منكم).. وقوله: #هَذًا ذِكُرٌ 
وَإنَلِلَّْْقِينَ ّسْنَ مَآب 4 (ص:*؛] يعني: هذا بيان.. وقوله: لوَمَا تَسْأَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ 


3 000 5 0 ب 
إن هوإلا ذِكرٌ لَلْعَايِن»# [يوسف: ]٠١5‏ أي: إن هوإلا بيان.. وقوله تعالى: #ص وَالْمَرَانٍ ذي 
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الذَّكْرِ؛ُ [ص: ]١‏ 

قال آخر١١):‏ وهذا لا يستقيم لهم» ذلك أنَّ الله تعالى لوأراد من الذكر في هذه الآيات 
معنى البيان لاستعمل لفظه» فقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بالبيان بلفظه. ى] قال: 
#هَذَا بان ناس وَهَدَّى وَمَوْ عِظةٌ لُلْمْتَقنَ »4 [آل عمران: ]١8‏ 

قال آخر<(): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن لغة العربء ولغة القرآن الكريم» وضعت لفظ 
(البيان) للتعبير عن معنى البيان» فلِمَ إذن تستعمل لفظ (الذكر) بدلاً منه للتعبير عن هذا 
الى :إن ذابسه رجلا بمناف الأشاء بقيمةة وال ركني ياه وقد درك كمه 
السليمة التي خلقها الله للإنسان؛ ليستخدمها لمثل هذه الأعمال.. وهكذاء فإن الذي يقول 
هذا قد اتهم القرآن الكريم من حيث ل يشعر بأنه عدل على اللفظة المناسبة إلى غيرها. 

قال آخر(": ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [التوحيد] من وجوه (الذكر) في 
قول الله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَض عَن ؤْكْرِي فَإِنَلَهُمَعِيشَةَ ضَنكَا وَتَحْشُرْه يوم الْقَِامَةِ أَعْمَى 4 
[طه: 4؟1]» فقد ذكروا أن المعنى: ومن أعرض عن توحيد الله.. وقالوا في قوله تعالى: #وّمّن 
يَعْش عَن ذْكْرٍ الرَّحْمَنِ فيض لَهُ شَيِطَانا فَهُولَهُ فين [الزخرف: 1 أن المعنى: ومن يعش عن 
توحيد الله.. مع أن الذكر هنا أعم من أن يُحصر في التوحيد. 

قال آخر”؛»: ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [العظة] من وجوه (الذكر) في قول 
الله تعالى: #هل) د َسُوا مَا ذْكُرُوا به فتَحَا عَلَيْهمْ أَبْوَابَ كُلّ قَّيْءٍ4 [الانعام: 14 وقوله: #أئن 
أ تم قوم َك مُسْرِ فُونَ4 ايس: 65 وقوله : لقَدَكَرْ بِالْقَرْآنِ مَن يَحَافُ وَعِيدِ) [ق: ل 


سه 39 


وقوله: لقَدَكَرْ إِنَّا أَنتَ مُذَكرٌ4 [الغشية: »]0١‏ وقوله: لوَدَكَر فَإِنّ الذَكْرَى تَنقَعُ الؤْمِنينَ 


.77١ لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 47) () الوجوه والنظائر للدامغاني ص‎ )1١( 
.١١9 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 47) (5) منتتخب قرة العيون لابن الجوزي ص‎ )7( 
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[الذاريات: 155]» وقوله: #مَذَكْرْ إن 36 الذّكْرَى» [الاعلى: 9] 

قال افر 60+ .ذلك أن الأشناق إذا 56 سذكر يقال ل قد تذذئ ول يفال يانه قن 
العظء الا يعد أن يور فيه التذكين ق كغيير سلوقه» :فالغكلة والاعاظ+ :معان بعد الذكر 
والتذكير» وهذا يدل على أنَّ العظة غير الذكر» والعلاقة بينهها هي أنَّ من الوسائل التي تجعل 
الإنسان يتعظء تذكيره بها نسيه من أمور الخيرء وتذكيره بها غفل عنه من العواقب. 

قال آخر(): ولوكانت صيغة التذكير في تلك الآيات الكريمة ونحوها بدلالة العظة 
أوالوعظء فلم إذن لم يستعمل القرآن الكريم لفظ (الوعظ) بدلاً من لفظ (الذكر)؟ 

قال آخر3: وهذاء فإن القول بأنَّ الذكر يعني العظة» يعني القول بتطابقهها التام في 
الدلالة في القرآن الكريم» ولا وجود لمثل هذا التطابق في كتاب الله تعالى؛ لأنَّه لوصح ذلك 
لتخلّ القرآن الكريم عن استعمال أحد هذين اللفظين» فاستعالهم| معًا يدل قطعًا على 
اخدلاف معنييهم). 

للا سسا سد صا را وي 
الله تعالى: لوَإِذْ أَحَذْنَا مِيَاقَكُمْ وَرَقَْنَا فَوفَكُمُ الطُورَ حَذُوا ما آتيَْاكُم بقوَةِ وَاذْكُرُوا ما فيه 
لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: +5 والتي فسروها بمعنى: احفظوا ما في التوراة من الأمر والنهي.. 
وقوله: #وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكَمْ4 [آلعمران:١0٠]‏ أي احفظوا ما فيه. 

قال آخر(©»: ذلك أنَّ حفظ ما في كتب الله» أوحفظ أوامره ونواهيه لا يعني وضعها 
ف صتدوق» أرخؤانة» وإنا اراد معفظها بالقلت» ولا ينأى هذا إلا بانسمزاق ذكرها 
باللسان» أوالحديث عنها بالقلبء أوتذكرها في الذهن بين حين وآخرء ولهذا عرّف الحفظ 
)١(‏ لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 4 5) (4) نزهة الأعين ص 179. 
(1) لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 5 4) () لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 40) 


(") لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 5 5) 
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بأنّه تقيضن السبانة: 

قال آخر(»: بالإضافة إلى أن حفظ نعم الله» يكون بذكر المنعم باستمرار وعدم نسيان 
فضائله؛ ما يدفع إلى ترجمة هذا الذكر باللسان إلى عمل» وهذا هوالغرض من أن الله سبحانه 
حا كفينا غل أن تذكرء وتذكر تعمه غلينك أي: أن حفظها بالقلب لأ يكون إلا يذكرها 
وقد كرهاانين أوالن وار 

قال آخر(»: ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [الخبر] من وجوه (الذكر) في قول 
الله تعالى: #هَذَا دك من معي وَذِكْرٌ من َيِل 4 [الأنبياء ؛ ؟]» فالمعنى عندهم: هذا خبر من 
معي» وخبر من قبلي.. وقوله: لون عِندَنًا ذِكرًا مّنْ الأَوَّلِينَ4 [الصافات: 06178 فالمعنى 
عندهم: لوآذ عندنا حامق الأرليفى قر له: وير كاك عَن ذي الْقَرئِنِ 0 
كاللوع يكيم منْهُ ذكرً| 4 [الكهف: 8] 

قال آخر(©: وهذا يعيدنا إلى نفس التساؤل الذي طرحناه سابقا.. وهو: ألم تضع لغة 
العرب, ولغة القرآن الكريم لفظ (الخبر) للتعبير عن معنى الخبر؟.. فلم إذن تستعمل لفظ 
(الذكر) بدلاً منه للتعبير عن هذا المعنى؟ 

قال آخر(؟»: لقد وجدت من خلال بحثي في هذا أن السمة الغالبة في القرآن الكريم» 
أنه إذا قص لنا شينًا من أخبار السابقين» فَإنَّه لا يقصه لناء لمجرد إخبارنا وتزويدنا 
بمعلومات نجهلها؛ وإن| يذكر لنا من قصصهم عبرا لنتعظ بها ونعتبر؛؟ ونستفيد من معانيها 
في تعديل سلوكنا؛ وزيادة إيواننا؛ أوالتأمي بها؛ فالقرآن الكريم لا ينقل لنا أخبار السابقين 
بتفاصيلها؛ إذ ليس القرآن الكريم كتابًا في التاريخ؛ بل هوكتاب للتذكير والوعظ والإرشاد؛ 


)57 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 50) (") لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ )١( 
)57 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ )5( .1١4 /” بصائر ذوي التمييز‎ )1( 
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فاختار من هذه القصص ما يحقق هذا الغرض؛ لذلك عرّر عنها بلفظ الذكرء الذي يعني 
التذكير» والخبر يعني العلم. 

قال آخر(»: وهذا نرى أن لكل من الذكر والخبر» سياقه الذي يلائمه ولا يلائم 
الآخرء وأقرب دليل على ذلك قوله تعالى: أقَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبْحُكَ عَلَ أَنْ تُعَلَّمَِ ينا 

عَلَّمْتَ رُشْدَا قَالَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيّ د صَبْرًا وَكَبْفَ تَضْبِرُ عَلَ مَا ]1 تحط به حبرا [الكيف: 
5 . فهذا هو موضع الخبر وسياقه. الذي ب يعني العلم بالثيء والإحاطة به؛ 00 
عليه السلام طلب من الخضر أن يزوده بالعلم لا بالذكر. 

قال آخر(©: بالإضافة إلى هذا؛ فإنَّ الخضر عليه السلام قام بأعمال منكرة في الظاهر, 
يحتاج للصبر عليها إلى العلم بأسرارها ومقاصدهاء لذلك خاطبه بقوله: #وَكَيِفَ تَصيرٌ 
عَلَ مَا 1 تحط به را 44 [الكهف: 1/8] 

قال آخر": وهذه الدلالة لم تقصد في قوله تعالى: #وَيَسْأَنُونَكٌ عَن ؤِي الْقَرِئَْنِ قل 
سَأَنْلُوعَلَيَكُم مَنْهُ زراك الكهف: 8]» بل أريد ما دلَّ عليه لفظ (الذكر) أي التذكر والتفكرء 
أي: (سأتلوا عليكم منه ما به التذكرء فجعل المتلونفسه ذكرًا مبالغة بالوصف بالمصدر)7؟.. 
فالتساقا مناستاق تدكر والتتكى بالغير ما ضيه قفنةكى الترنينفالفرق يون الذكر 
والخبر ظاهرء حتى لوتقاربا في المعنى» فالقرآن الكريم يتميز من بين سائر كتب البشرء أَنَّه 
يُعنى بهذا الفرق المعنوي مهما خخفي ودقٌ؛ فيختار لفظًا من دون لفظ آخر قريب من معناه؛ 
لأنّه أدق وأقرب منه في التعبير عن المعنى المراد الذي يتطلبه المقام. 

قال آخر(*»: ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [الطاعة] من وجوه (الذكر) في قول 
)١(‏ لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 55) (5) التحرير والتنوير .١57 /١5‏ 
(؟) لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 53) (0) متخب قرة العيون لابن الجوزي ص .17١‏ 


(") لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 55) 


71 
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الله تعالى : : #قَاذْكُرُوني أذْكُْكُمْ وَاشكُرُوا لي وَل تَكْفرٌونٍ؟ [البترة 107] 

قال اعي 011 فيذا عل ادير يقش عند بل[ لخدمو المحعة وكآن غانة ماتوصل 
إليه في هذا المجال هو تفسير قوله تعالى: #قَاذْكُرٌ وني أَذْكْرْكُمْ 4 [البقرة: 167] بمعنى: أطيعوني 
أغفر لكم؛ بين| هناك مجال فسيح يمكن أن يجول فيه الفكر ليتعرف إلى أسرار هذا الاسلوب 
من التعبير. 

قال آخر(": من ذلك مثلاً أنَّ المتدبر يسأل نفسه: 4 حثنا الله على ذكره في الآية في 
هذا المقام؟.. لج قال: (فَاذْكُرُون أَذْكْرْكُمْ4 [البقرة: ؟15] ولم يقل: فأطيعوني أغفر لكم؟ 

قال آخر(": فإذا تدبرنا جيدا وصلنا إلى أن لفظ #اذكروني4 أبلغ من لفظ 
(أطيعوني) وأكثر ملاءمة للسياق» وللمعنى المقصود.. ذلك أن دلالة الطلب في قوله 
#قَاذْكُرُونيِ» ودلالة جوابه #أذكركم » واحدة. وأنََّا مرادة لفظًا ومعنىّ. 

قال آخر: كا أَنََّا متوافقة مع القواعد المرتبطة بكون الجزاء من جنس العمل؛ كقول 
الله تعالى: #إفي قُلُوميم مَرَض قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً) [البقرة: ٠‏ وقوله: عنيا نبا الْذِينَ آمنوا 
إن ختوا اله شزة وي يكَبْتْ أَقُدَامَكُم4 [عمد: ].. ولذلك فإن جزاء ذكرنا الله هوأن 
يذكرنا الله. 

قال آخر؟»: ومثل ذلك عند التأمل في اعتبارهم [الشرف] من وجوه (الذكر) في 
قول الله تعالى: لوَإِنه لذِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ُسْألُونَ» [الزخرف:144]» فقد فسروها ب 
(القرآن شرف لكء ولقومكء ولمن آمن منهم) ©.. واستشهدوا لهذا بقوله تعالى: ##بَلٌ 
أَتَيَْاهُم بذِكْرِهِمْ قَهُمْ عَن ذكْرهِم مُعْرِضْونَ4 الؤمنون: »]0١‏ وقوله: #لَقَذَ أ وأا رليك ونيا 
)١(‏ لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 49) (5) الوجوه والنظائر لابن موسى ص 59 .5٠‏ 
)١(‏ لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 44) (0) تفسير مقاتل */ 191. 


(") لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 59) 
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فيه كْرْكُمْ قلا تَعْقَُونَ4 [الأبياه: »1٠١‏ وقوله: (وَإنَّهُ َذِكْرٌ لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ4 
[الزخرف: 144]» فقد فسروها جميعا بالشرف. 

قال آخر(22: والمشكلة في هذا التفسير أنه يحول اللفظة عن دلالة مستقرة» يتفق عليها 
أهل اللغة» إلى دلالة غير مستقرة في الأذهان» تضيع بين المترادفات؛ لأنّه إذا قالوا: إِنّهِ بدلالة 
الغرقء والتقدي: وإله لعررقف ذلك ولقرماقه يكن أن يقال بالقدو نفسه: إله بدلالة 
الكرم» والتقدير: وإِنَّه لكرم لك ولقومك.. أوبدلالة المجد والتقدير: وإِنَّه لمجد لك 
ولقوملقم: أوبدلالة اسه واللقديوة وله بيه : للق ولقرماضى.. أويدلكلة العلق 
والتقدير :وإنه لعلو للق ولقومكى. أويذلؤلة الشغر والقدين :واه لفيكر للك ولقرو ملك 
أوبدلالة المأثرة والمنقبة والتقدير: وإِنّهِ لمأثرة ومنقبة لك ولقومك.. فإذا جاز جعل لفظ 
(الذكر) هنا بدلالة الشرف» جاز جعلها أيضًا بإحدى هذه الدلالات؛ وعندها تضيع 
الدلالة الحقيقية والأصلية. 

قال آخر(»: وهذا يثير الكثير من التساؤلات.. منها.. لماذا عيّن أصحاب الوجوه 
والنظائر والمفسرون للفظ «(الذكر) هذه الدلالة من دون الدلالات الأخرى المرادفة 
والقريبة من معناها؟.. وإذا كان لفظ (الذكر) هنا بدلالة الشرف؛ فَلِمَّ إذن قال تعالى: #وَإِنَهُ 
لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 4 [الزعرف: 4]) ولم يقل: وإِنَّه لشرف لك ولقومك؟! 

قال آخر(©: وإذا كان لفظ (الذكر) في الآية بدلالة الشرف. فهل هذا يعني أنَّها 
مترادفان؟.. فإذا كان الأمر كذلك. فَلِمَ إذن استعمل القرآن الكريم لفظ (الذكر) من دون 


لفظ «(الشرف)؟ وإذا كان بينهما فرق» فا هذا الفرق؟.. وما الفرق بين معنى الآية وبين 


)55 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص 4 5) (*) لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ )١( 
)50 (؟) لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ 
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معنى التقدير؟! 

قال آخر(3): مما يدل على أنَّ لفظ (الذكر) في الآية ما أريد أن يكون بدلالة الشرف» 
أنَّ القرآن الكريم لم يستعمل لفظ (الشرف) بأية صيغة من صيغه» فلا وجود لهذا الجذر ولا 
شتقاته في كتاب الله؛ ما يدل قطعًا على أنَّ هذه الدلالة لا تلائم تعابير القرآن الكريم» ولا 
مضامينه؛ ففي إقحام هذه الدلالة بلفظ (الذكر) في القرآن الكريم» يعني إقحام دلالة غريبة 
على كتاب الله قد هجرها وما أرادها أن تكون في أيّة آية من آياته. 

قال آخر(": ولهذاء فإن قول بعضهم: (ومن الذكر يوضع موضع الشرف؛ لأنَّ 
الشريف يُذكَرء ا قال الله تعالى: لوَِنَهُ لَذكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ4 [ازعرف: ؛4] يريد أنَّ القرآن 
شرف لك)20.. غير صحيح أو غير كاف.. فكما أنَّ الشريف يُذكر» فكذلك الكريم يُذكرء 
والماجد يُذكرء والشجاع يُذكرء والصادق يذكرء والعادل يذكرء وكل من اتصف بصفة 
حميدة يُذكر. 

قال آخر”؛»: ولهذا؛ فإن المعنى الأصح والأقرب أن يراد بالذكر ذكر الناس باللسان 
محمدًا # وقومهء بالذكر الحسن الجميل» جيلاً بعد جيل.. ذلك أن الثناء الحسن الجميل 
مرغوب فيه ولهذا قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: #وَّاجْعَل ف لِسَانَ صِدْقٍ 
في الأخرين* [الشغراء: 45] 

". الترادف والفروق: 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم جميعا.. وفي حفظكم وتحقيقكم.. وما ذكرتوه 
يتطلب منا أن نسألكم عن حقيقة الترادف في القرآن الكريم واللغة العربية. 
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قام أحد الشباب من فريق الثراء» وقال: إن أردتم من الترادف الاتحاد التام في المفهوم 
من غير تفريق بينهم(2).. أو التطابق التام في المعنى؛ فنحن لا نؤمن بهذاء وقد أجرينا 
البحوث الكثيرة في رده. 

قال أحد أعضاء اللجنة: ولكن ما تذكره يخالف ما ذكره كبار العلماء بالقرآن 
الكريم.. ألم تقرأ قول الزركشي وغيره من أن (عطف أحد المترادفين على الآخر أوما هو 
قريب منه في المعنى) من علوم القرآن.. وأن القصد منه التأكيد.. وقد ضربوا له الأمثلة 
الكثيرة» ومنها (ينّي وَحُرْني) في قوله تعالى: لقَالَ إن أشَكُوبئي وَحْرْنٍ إِلَ الله وَأَعْلَمْ مِنَ 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 ليرسف: 680.. و(يِرَّهُمْ وََجْوَاهُمْ) في قوله تعالى: #أك يَْلَمُوا أَنَ الله 
يَعْلَم بِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأ الله عَلدَمُ الْغيُوبٍ * [التوبة: 4/ا]. . وفرع وَمَنْهاجا) في قوله 
تعالى: «إوَّلا تَتبْ َهْوَاءهُمْ عَنَا جَاءكَ مِنَ الح لِكُلُّ جَعَلْنَا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا4 اللائدة: 
0. و(لا تُيْقِي وَلا تَذّر) في قوله تعالى: #وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ لا بي وَلا تَذَّري [المدثر: 07 

1.. و(إلا دْعَاء وَْدَاء) في قوله تعالى: : لوَمََلُ الَّذِينَ َمرُوا كَمَدلٍ الَّذِي يَنُْ ينا لأيسْمَعْ م 
لدو 0 عُمْيٌ قَهُمْلأيَعْقِلُونَ4 [البقرة ..]10١:‏ و( أَطَعْنا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا) في 
قوله تعال: ووقالو1 7 با إن أطننا شادتنا وكراءثا عونا السّبيلا [الأحزاب: 70].. 
و(صَلَوَاتٌ مّن ريم وَرَحمَة) في قوله تعالى: لوَبَشَّر الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَنهُم مُصِيبَةٌ 
اونا 
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له وَإِنَا َي رَاجِعونَأوَئِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من ريم وَرَحَْة وَأولَئِكَ هُمْ التدُونَ4 
[البقرة: ١65‏ -151].. وغيرها كثير. 
قال أحدهم: مع احترامنا لكل العلماء» وخصوصا العلماء المختصين في القرآن 


الكريم إلا أن ما ذكروه يدخل ضمن [التأويل التدبري]» وهو ليس بمعصوم.. ولذلك لا 
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حرج علينا أن ننكره أو نرده حفاظا على ثراء المعاني القرآنية.. فالقول بالترادف يتنافى معها. 
قال آخر<): ولهذا؛ فإن اعتبارهم (البث والحزن) بمعنى واحد في قوله تعالى: #أقَالَ 
شُكُو بتي وَحُرْن إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ الهم لَاتَعْلَمُونَ4 [يوسف:85]غير صحيح.. فالبث: 
يفيد أنه ينبث ولا ينكتم من قولك: (أبثثته ماعندي, وبثثته: أعلنته إياه»» فحقيقته في اللغة 
ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها.. وبذلك؛ فإن البث يعني 
ما يبديه الإنسان» والحزن: ما يخفيه؛ لذلك يكون البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه 
صاحبه حتى يبثه ويشكوه؛ لذا عطف البث على الحزن لما بينهها من الفرق في المعنى. 
قال آخر(": ومثله اعتبارهم (تبقي وتذر) بمعنى واحد في قوله تعالى: «إلَا تبي 
وَلَا تَدَّرُ4 [للدثر:18]» وهو غير صحيح.. بل المعنى الذي تدل عليه اللغة: لا تبقي شيئًا يُلقى 
فيها إلا أهلكته» وإذا هلك لم تذره هالكًا حتى يعاد.. أي: يعود كما كان.. وهو ما يشير إليه 


سا 
ناا 


سام 


اس 


ويؤكده قوله تعالى: لإِنَهُمَن يَأتِ رَبَهُ رما فَإِنَلَهُ جهنم لايَمُوتٌ فِيهًا ولا يْبى 4 [ط: 4/] 
أي: لا يموت فينجومن العذابء ولا يحيى حياة طيبة. 

قال آخر(": ومثله اعتبارهم (السر والنجوى) بمعنى واحد في قوله تعالى: مِأمْ 
يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سِرَهُمْ وَتَجْوَاهُمْ بل وََسْلْنا دين يَكْتيْرنَ 4 [الرعرف: »]٠‏ وهو غير 
صحيح.. بل النجوى: اسم للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبكء كأنَّك ترفعه عن 
غيره.. والسر: إخفاء الشيء في النفسء يقال: ناجيته» أي: ساررته» وأصله أن تخلوبه في 
نجوة من الأرض.. والسر: هوالحديث المْكتّم في النفس. 


قال آخر(؟»: ومثله اعتبارهم (الشرع والمنهاج) بمعنى واحد في قوله تعالى: #وَلَا 
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تَِْ أَهْوَاءَهُمْ عن جَاءَكَ مِنَّ الح لِكُلٌ جَعَلْمَ مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنَْاجَاك [لمائدة:48]» وهو غير 
صحيح.. بل الشرعة: ما يبتّداً فيه إلى الشيء. ومنه يقال: شرع في كذاء أي: ابتدأ فيى 
والشريعة: هي ما يشرع منها إلى الماء.. أمَّا المنهاج فهوالطريق السهل المستمر.. وبذلك؛ فإن 
الشرعة هي الدين بأصوله الثابتة التي تتساوى فيها الملل التى لا يصح النسخ عليهاء 
كمعرفة الله والتوحيد والإخلاصء والمنهاج: الدليل أوالطريقة التي تُطَبّقَ بها هذه الأصول 
الثابتة؛ لذلك روي عن ابن عباس أنَّ الشرعة: ما ورد به القرآن» والمنهاج: ما وردت به 
السنة(©2. 

قال آخر(): ومثله اعتبارهم (الدعاء والنداء) بمعنى واحد في قوله تعالى: #وَمَكلُ 
الَّذِينَ كمَرُوا كَمَلِ الَّذِي يَنِْقُ ب لَايسْمَعْ إلَادْعَاء وَنِدَ م بكم عْمْيٌ قَهُمْ لا يَحْقِلُونَ4 
[البقرة: »]11١‏ وهو غير صحيح.. بل النداء: هورفع الصوت با له معنى.. والدعاء يكون 
برفع الصوت وخفضه. ولهذا يقال: دعوته من بعيد» ودعوت الله في نفسيء. ولا يقال: ناديته 
في نفسي.. والدعاء قد يكون بعلامة من غير صوت ولا كلام» ولكن بإشارة تنبئ عن معنى: 
تعال» ولا يكون النداء إلا برفع الصوت وامتداده؛ لذا لا يُسنّد النداء إلى الله تعالى» ببخلاف 
الدعاء» كما قال تعالى: 9وَالله يَدْعُو إِلَ ان وَامْفِرَة بِذنِهِ وَيِبينُ آيَاتِهِ لِلنّاسٍ لَعَلَّهُم 
يَكَذّكرٌ ون 4 [البقرة: 11؟] 

الناعرا ريه لسارم امار كيان بعس راد وتوا تعال انرا 
رَبَا نا أطَعْنَا سَادََنَا وَكْبرَاءَنَا َآَصَُونا السّيًا# [الأحزاب: 0]» وهو غير صحيح.. بل 
السادة: هم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم.. و#وَكْبرَاءنًا» ذوي الأسنان 
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منّاء أوعلماءنا.. ولذلك قوبل قوهم: #أَطَعْنَا سَادَنَنَا وَكْبرَاءنَا» بقوهم: #إيا لَيْتَنا أَطَعْنَا الله 
وعدا الوََسُوَلا* [الأحزاب: 55] 

قال آخرة"): ومثله اعتبارهم (الضعف والوهن) بمعنى واحد في قوله تعالى: 
لوَكَأيّنْ من بِيَّ قَائلَ مَعَهُ ربَيُونَ كد قا وَهَنُوا يا أصَابَهُْ في سَبيلٍ الله وما ضَعُمُوا ومَا 
اسْتَكَانُوا وَالَهُ حب الصَّابِرِينَ4 [آلعمران:145]» وهو غير صحيح.. بل الضعف: ضد القوة» 
والضعيف من خلقه الله ضعيفًاء والقوي: من خلقه الله قويّاه ويقال: ضعًف فلان: فَعَلّ 
فِعْلَ الضعيف جِلْقَة بين| يعني الوهن: انكسار الجد لخوف ونحوه. والاستكانة: الذل 
والخشوع.. لذلك كان معنى #ق) وَمَنوا؛ ما فترواء وما اهارت عزائمهم, ولم يصبهم 
الوهن باستيلاء الخوف عليهم؛ ولم يضعف إيانهم وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم 
عندما شاع بينهم مقتل الرسول 4# وما ضَعْفُوا؛ عن الجهاد بعده وما اسْتَكَانُوا4 أي: 
وما خضعوا لعدوهم وخشعوا وذلوا لهم. 

قال آخر(”: ومثله اعتبارهم (الظلم وال هضم) بمعنى واحد في قوله تعالى: #وَمَنْ 
تقل وخ القايفات لوقزرة للاكان نذا ولاه 4 بورهو دصحي 
بل الحضم يعني نقصان بعض الحق.. والظلم يكون في البعض والكلء ولذاء فإن قوله 
تعالى: قلا يَف ظُلَا وَلا مَضَْا» تعني: لا يمنع حقه ولا بعض حقه. وقد قال بعض 
علماء البيان والتفسير في ذلك: (الظلم: أن يأخذ من صاحبه فوق حقه. وال حضم: أن يكسر 
من حق أخيه. فلا يوفيه له» كصفة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 


ويسترجحون. وإذا كالوهم أووزنوهم تخسرون. أي: فلا يخافون جزاء ظلم ولاهضم) 27 
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قال آخر(»: ومثله اعتبارهم (النصب واللغوب) بمعنى واحد في قوله تعالى: 
«الَّذِي أََلَّنَادَارَ القَامَِمِنْ َضْلِهِ لا يَمَسُنَا يها تَصَبٌ وَكا يَمَسِّنا فا لوب 4 [فاطر: 0]» 
وهو غير صحيح.: بل النصب يعني ؛ العناءه ومعناه: أن الإنسان لا يزال منتصبا حتى 
يُعيي.. واللغوب: التعب والإعياء والمشقة.. أو النصب: التعب والمشقة التي تصيب 
المنتتصب للأمر المزاول له وأمّا اللغوب: ف| يلحقه من الفتور بسبب النصبء فالنصب: 
نفس المشقة والكلفة» واللغوب: نتيجته» وما يحدث منه من الكلال والفترة. 

قال آخر(: ومثله اعتبارهم (الخشية والخوف) بمعنى واحد في قوله تعالى: #ولا 
كَنَافٌ دَرَكَا وَل م تحَْسَّى # [طه: 77]» وهو غير صحيح.. بل المنشية أعلى من المنوف» وهي أشد 
الخوف. فإنََّا مأخوذة من قوطم: شححرة خشية إذا كانت بابسةء وذلك قراث: بالكلية 
والمخوف من قولهم: ناقة خوفاء: إذا كان بها داء» وذلك نقص وليس بفوات» وهذا خصّتَ 
المخشية بالله تعالى في قوله تعالى: لوَيَحْسَوْنَ رَيبمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب © [الرعد: ١؟]‏ 

قال آخر<": وفرّق بينهم| أيضًا بأنّ الخشية تكون من عظم المخشي» وإن كان الخاشي 
قويّاء والخوف يكون من ضعف الخائف. وإن كان المخوف أمرًا يسيرًاء ولهذا قال تعالى: 
لوَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَكَْسَوْنَ رَييْمْ و تخَافُونَ سُوءَ الحسَابِ © [الرعد: 
فاكاء قإن الخوق مع الله لسظليعه متشا 6 جد عق كائى بمالةه رسو نباي ويا لا 
يخافه من كان عاًا بالحساب» وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. 

قال آخر: ولهذا قال الله تعالى: «إإنَّا يخَّْى الله مِنْ عِبَادِ الْعْلَاء4 [الرعد: 18].. وقال 
لموسى عليه السلام: يا مُوسَى لا 24 كن إِنْ لَا يحَافْ لَدَيّ المرْسَلُونَ [العمل: 5٠١‏ أي: لا 
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كر عد لاون طسق انيناما قاف ننه من فرعو 

قال آخر<": أما قوله تعالى: #يِخَافُونَ رَيكُم مّن فَوْقِهِمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحل: 
٠‏ فإن ذلك يعني أنه: يخشى ربه لعظمته ويخاف ربه لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى... وذلك 
أنَّ الله تعالى لما ذكر الملائكة عليهم السلام وهم أقوياء ذكر صفتهم؛ فقال: #كَافُونَ يكم 
مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 15٠‏ فين أنَّهْم عند الله ضعفاءء ولما ذكر المؤمنين 
من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهمء ذكر ما يدل على عظمة الله فقال: 
لوَالَّذِينَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهبه أن يُوصَلَ وَكْشَوْنَ ريك وَيحَافُونَ سُوءَ السَابٍ © [الرعد: ١؟]‏ 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في الكتب التي خصصت لشرح كلمات القرآن 
أو تفسيرها.. والتي قد تفسر الكلمة بكلمة مرادفة لها؟ 

قال أحدهم(): إذا قصِد بالألفاظ المترادفة المتطابقة في معانيها تطابقا تاما؛ فهذا ما 
لا وجود له أبدا.. وإن قصد بها المتقاربة في معانيهاء فوجودها حقيقة لا مراء فيها؛ إذ اللغة» 
ولا سيها لغة القرآن الكريم؛ تُحَذٌّ كصرح عظيم. لبناته المتراصة ألفاظهاء ومن البديبي أن 
تلامس كل لبنة لبنة تجاورهاء أوتفصل بينهما واحدة أواثنتان» ومن المعلوم أنَّ المعاجم 
اللعرية كلك عق اللفظ | ورادقه بالمتي لان يظابقدة لذن اللقط لاابطابق مناه ل 
اللفظا ثليه 

قال آخر(”": ولهذا؛ فإننا فلو قلنا (الظلم) معناه الجور والحيف لم نعرف الظلم 
بمعناه» وإنَّا عرفناه بها يرادفه» أي: بالمعنى القريب منه.. ولذلك كان المنهج الأمثل في 


التعريفات ما فعله بعضهم حين راح يشرح اللفظ بدلاً من أن يعرفه بمرادفه» فلم يقل: 


)١5 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ )"( 167 1761١ البرهان ص‎ )١( 
)١9 لا وجوه ولا نظائر في كتاب الوجوه والنظائر (ص‎ )( 


اا 





(الظلم هوالجور) مثلاً بل قال: (هووضع الشيء في غير موضعه) (2.. ولما عرف الجور 
قال: (هوالميل عن الطريق) 

قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك تعريف («النبأ) بكونه (الخبر) نفسه غير صحيح» 
بل هلظ :ادق له الى قريب مق امعتاء» ذلك عاء "ف الفرق يبن الننا واتخين أن التي 
لايكون إلا للإخباربا لا يعلمه الُخبَره ويجوز أن يكون الخبر با يعلمه وبها لا يعلمه؛ ولهذا 
يقال: تخبرنيٍ عن نفسيء, ولا يقال: تنبئني عن نفسي» وتقول تخبرنيٍ عما عنديء ولا تقول: 
تنبئني عما عندي.. بين| الإنباء عن الشيء يكون بغير حمل النبأء تقول: هذا الأمر ينبئ بكذاء 
تشقون ين هذاه كن الكهان لا بكرن إلا سمل الي 

قال آخر(”: ومثله (الريب والشك)» فالريب ليس هوالشك نفسه؛ بل هومعنى 
قري فعا أق > لفقل ماوق لم الةلاك ادا المرق وين الزين والعناف أن الارفات شاك 
مع #بمة» ولهذا نقول: إني شاك في المطر اليوم» ولا يجوز أن نقول: إن مرتاب اليوم بالمطر» 
ونقول: إني مرتاب بفلان: إذا شككت في أمره واتهمته. 

قال آخر؟): ومثله تعريف (نفد) ب (فني)» فلا يعني هذا أنَّ الفناء هوالنفاد بعينه 
بل هولفظ مرادف له؛ لذلك جاء في الفرق بين الفناء والنفاد» أنَّ النفاد هو فناء آخر الشيء 
بعد فناء أوله» ولا يستعمل النفاد في) يفنى جملة» ولهذا نقول: فناء العالم» ولا يقال: نفاد 
العالم» ويقال: نفاد الزاد ونفاد الطعام؛ لأنَّ ذلك يفنى شيثًا فشيعًا. 

قال آخر(©»: ومثله تعريف (الغفر) ب (الستر)» فهذا لا يعني أنَّ الستر هوالغفر 
والنتوزة تج بن مزلقظ ادف اله لذلاك سادق الفرق ون العقراف والشتنه أن العقوان 
)١(‏ مقاييس اللغة ص 507. (؟) الفروق اللغوية للعسكري ص 17١‏ . 


.750 775 الفروق اللغوية للعسكري ص 57. (0) الفروق اللغوية للعسكري ص‎ )١( 
.07 الفروق اللغوية للعسكري ص‎ )"( 





أخصء وهو يقتضي إيجاب الثواب.. والستر سترك الشيء بستر.. وستر الله عليه خلاف 
فضحه. ولا يقال لمن ستر عليه في الدنياء إِنَّه غفر له؛ لأنَّ الغفران ينبئ عن استحقاق 
الثواب.. ويجوز أن يستر في الدنيا على الكافر والفاسق. 

قال آخر: ومثله تعريف (اللسان) ب (اللغة)» ذلك أننا لو عدنا للقرآن الكريم 
لوجدنا فرقا كبيرا بينهما.. فاللسان في لغة القرآن» هو العنوان الأثير في الدلالة على البيان 
الإنساني بكافة شُعَبِهِ ومستوياته» كما قال تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمه 
1 لق ون مر يقاة ري كز يكاة رفو الغيرة لذي # تبيي كه بوقال: 
لوَلَقَد تعْلم ميقو ُونَإِنَّا يُعلَمُهْبَكَرٌلِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلبْهِ أَعْجَوِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَيّ 


2 
َه كدر م عر تير ل لم 


َيل رَبّ الْحَالِينَنَرَلَ بِهِ الوح الْأَمينٌ عَلَ قَلْبكَ لتَكُونَ 
م الألارية بلشان د من [الشعراء: 140-155]» وقال: ##وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَاتُ موسَى إِمَامًا 
2 قن كت مدن كان عَرَييَ اذه الذي ختتشرا ونقسس لكشي 4 لسن 
5]» وقال : #وّمِنْ آيَاتِهِ تَلقٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختافٌ ألْسِنَيَكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ | إِنَّ في ذَلِكَ 
لَكيَاتِ لِلْعَالينَ # [الروم: ؟؟] 

قال آخر: أما (اللغة)» فهي مشتقة من (لغا يلغو)؛ وقد استعملها القرآن الكريم 
للدلذلة عل الفرقرة والجذادة وتسرحاء ]قال تغلل: وال لدي كوا لا تشكمو 
الْهرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِيُونَ4 انصلت: ؟]» وقال: لا يُوَاخِذَُكُمُ الله باللّغْو في أَيَانِكُمْ 
وَلَكِنْ يُوَاخَذّكُمْ ب كَسَبَتْ فُلْوبْكُمْ وَاللهُ عَهُورٌ حَلِيمٌ 4 [البقرة :]» وقال : وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ 
اللَغْوِ مُعْرِضُونَ4 لانؤنون: *1» وقال: لوَالَِّينَ َا يَشْهَدُونَ الور وَإذَا مَدُوا ِاللَمْو مَرّوا 


كِرَامًا# [الفرقان: 77] وغيرها من الآيات الكريمة. 


مين [النحل: »]٠١‏ وقال: #أوَإِنْه 


كوا هذا 


خم 


قال آخر(1): ومثله تعريف (الشح) ب (البخل)» فهو غير صحيح, ذلك أن الشح هو 
البخل الشديد؛ وهو الحرص على منع الخير» ولو كان من الغير» والبخل منع الحق فلا يؤدي 
المقين حدق كم عليه تلاك قال ال#اسال عو عفدت الألفن الشّحَّ4 [النساء: 6174 
وقال: لوَالَّذِينَ تبوّءُوا الدَّارَوَالْإِيَانَ مِنْ قَبْلِهمْ مبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلَيْهِمْ وَكَا يَدُونَ في 
صُدُورِْ يووا مُؤظرُونَ عل ألْفِْمْ َو كيم حصَاصَةومنْبُوق شح لفو 
تأوافك هُمْ الفْلِحُونَ انقو وه وقالة يز تاتثر ا الله ما انسل واسشهنوا وأطيرا 
(اللتواكم لمكم وين ارق ف لليوثارالك قم اللزغرة» [التغاين: 15]: وقال: 
َديَعْلَمُ لله المحوَقِينَ م م وَالَْائِينَ لِإحْوَاءهِمْ هَل إِليْنَاوَكَايَنُونَ الَْأسَ إِلَّا قَليلًا أشِحَة فد 
عَلَيَكُمْ فإذا سَاءَ الحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظرونَ إلَبِكَ تَدُورُ أعْيْْهُحْ كَالّذِي يُعْقَى عَلَيْه مِنَ الموْتِ 
فإذا دمب الْحَوْفُ د عاتم شِحَةٌ عَلَ الي أُولَئِكَ مونو تبط الله حا 
َكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرٌ ا [الأحزاب 19-18] 
قال آخرد اسان فعررفت(البكال )لد [السبر) فى قزر ستدين الاك أله اليو 
أصله أن يكون بالعواري» والبخل با هبات» وهذا يقال هو ضنينٌ بعلمه» ولا يقال بخيل» 
لأن العلم بالعارية أشبه منه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن ملكه بخلاف 
العارية» ولمذا قال تعالى: #أوَمَا م هُوّ عَلَ الْغَيْبِ بضَنِينٍ4 [التكوير: ول يقل: ببخيل. 
قال آخر: ومثله تعريف (العام) ب (السنة)» فهو غير صحيح, ذلك أن العام يطلق 
على الدعة والرخاء» والسنة تطلق على الشدة والكرب والضيقء وهذا قال تعالى: ##وَلَقَلٌ 
َرْسَلْنَانُوحًا ِل قَوْمِهِ قَلَبِتَ فِيهمْ آلف سَئَة إِلَّا حمْسِينَ عَامَافََحَدَهُمُ الطُوقَانُ وَهُمْ ظَايُونَ 


[العنكبوت: »]١4‏ فمدة دعوة نوح عليه السلام اشتملت على مشقة في الدعوة وشدة بسبب 
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عناد قوم نوح وسخريتهم واستهزائهم بنوح عليه السلام» وما استراح نوح عليه السلام 
إلا بعد أن طهر الله تعالى الأرض من رجزهم. 

قال آخر: ومثله أو قريب منه قوله تعالى: َال تَزْرَعُونَ سَبّعَ نِينَ د دبا قا حَصَدْ 
لازو و قله و سوس سا 
يا ما تحُصِنُونَ نّم ني مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُكَاتُ النَّاسُ وَفِبهِ يَعْصِرٌ و4 [يوسف: ا 
4 فوصف السنين بأنبن شدادٌ» ووصف العام بالرخاء وأنه: فيه يغاث الناس أ ي يأتيهم 
الغوث وفيه يعصرون من الرخاء والخير والبركة. 

قال آخر: ومثله عدم التفريق بين (مد) و(أمد)» فهو غير صحيح, ذلك أن لفظ 
(أمد) ذكر في حق المؤمنين غالباء وجاء في المحبوبء كا قال تعالى: #وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ 
وََكُم اي يَشْتَهُونَ4 [الطور: ؟7]» وذكر لفظ (مد) في حق غير المؤمنين» وفي المكروه. كما قال 
تعالى: كلا سَنَكْبُبُ مَا يَقَولُ وَتَمُد ذَلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَذَّاُه [مريم: 4/] 

قال آخر: ومثله عدم التفريق بين (العمل والفعل)» فالأول يدل على التريث 
والتمهل في الشيء» والثاني يدل على السرعة.. والعمل يشتمل على القول والفعل معا.. 
والأول لما كان من امتداد زمان» قال تعالى: لأيَحْمَلُونَ لَه مَايَشَاءُ مِنْ حَحَارِيب وَعَائِيلَ وَجِفَانِ 
كَالْجْوَابٍ وَقدُورِ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرًا وََلِيلُ مِنْ عِبَادِيّ الشَّكُورُ) [سبا: +1» 
وقوله: #أَوَ1 يرا نا حَلََنَا هُمْ ينا عَوِلَتْ أَيْدِينا أنْعَامًا قَهُمْ طَا مَالِكُونَ4 ايس:١/]‏ ؛ لأن 
خلق الأنعام والثار والزروع بامتداد. . والثاني بخلافه نحو قوله تعالى: ات رَ كَيّفَ فَعَلّ 
يك بِعَادِ [الفعر 5 وقوله: #أَكثرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك ِأَضْحَابِ اليل [الفيل: »]١‏ وقوله: 

وَسَكَنْتُمْ في مَسَاكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتَيَنَ لَكُمْ كيف فَعَلَْا بِمْ وَعَرَبَْا لَكُمْ 

الْأَمْتَالَّ4 (إبراهيم: ه4؛] لأنها إهلاكاتٌ وقعت من غير بطء» وهذا قال تعالى: #تحَافُونَ رس 


اليكل 


مِنْ فَوْقِهمْ وَيَْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 60٠‏ أي في طرفة عين. 

قال آخر: ولهذا عبر بالأول في قوله: لوم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحَاتِ فيُوَفيهِمْ 
أَجُورَهُمْ وَالهٌ لا مب الظَلِينَ4 [آل عمرا: 00]» وقوله: #وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا 
الصَّالَِاتِ كُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيةٌ4 (الائدة: 4]» وغيرهاء لأن المقصود المثابرة عليهاء لا 
الانباذا ميا مرة أو ممرعةاد. زعي يالفان لى قرزله :+3 أثنا الذين امثرا اذكقوا واسهدرا 
وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَُوا الح لَعَلّكُْ تُفْلِحُونَ4 [الحج: 500» حيث كان بمعنى سارعوا كما قال 
تعال: لوَلِكُلٌُ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلهَاَاسْتَقُوا الحَيرَاتٍِ أَيْنَّ ما َكُونُوا يَتِ بَكُمْ الله جبِيًا إن لله 
عَلَ كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 144]» ومثل ذلك قوله تعالى: لوَالَذِينَ هم ِلرَّكَاةٍ فَاعَلُونَ»* 
[المؤمئون: 4]؛ لأن القصد يأتون مها على سرعة من غير توان. 

قال آخر(١):‏ ومثله عدم التفريق بين (القعود والجلوس»» فالأول لما فيه لبت 
بخلاف الثاني» ولهذا يقال: قواعد البيت» ولا يقال: جوالسه للزومها ولبثهاء ويقال: 
جليس الملك ولا يقال: قعيده لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف.. ولهذا ورد في 
الأول قوله تعالى: إن الْنّقِينَ في جَنَاتٍ وَكبر في مَفْعَدِ صِدذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفمَدِ رٍ* [القمر: 4ه- 
٠ه‏ للإشارة إلى أنه لا زوال له بخلاف قوله تعالى: «إيا أَيَا الِّينَآمَنُوا دا قِبلَ لَكُمْ تَقَسَحُوا 
في الْْجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ [المجادلة: ]١١‏ 

قال آخر("): ومثله عدم التفريق بين (بلى ونعم)؛ فإن بلى تأتي جوابا لاستفهام مقترن 
بنفي» كقول القائل لغيره: ألم أحسن إليك؟ فيقول صاحبه: بلى؛ فيكون إقرارا بإحسانه» 
ولو قال: نعم» كان إنكارا لقوله» ولهذا قال تعالى: لوَإِْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ 


وي 
للد لس 0 - 2 م 


و لعج ردعهو سه 8 أ رسع ى 72 ا مي 0 عزف سر اعد )هم 
ذريتهم وَاسْهَدَهم على أنفسهم الست برد قالوا بى شهدنا أن تقولوا يَومَ القِيّامَةِ | 
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عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 177]» ويروى عن ابن عباس في هذه | لآية أنه قال: : (لو قالوا نعم 
لكفروا)(1) 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَ النَارِ أليْسَ هَذَا 
الح قَالُوا بك وَرَبْنَاقَالََذُوقُوا الْعَذَابَ يا كُنْتمْ تَكْفْرُونَ4 [الأحقاف: 64» وقوله: وَنَاتَى 


ل دعوت 


أصْحَابُ ان أضْحَابٌ النَارِ أَنْ قَدُ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَ رَبُنَا حَفًا هَل وَجَذْتُمْ ما وَحَدَ وَبَكُمْ 
حا قَلُوا نَعَمْ أذ مُوَدنََّْهُمْ أن لعْنةُ اله عَلَ الظَالينَ4 [الأعراف: ] 

قال آخر(©: وقد علل بعضهم ذلك بقوله: إنما صارت بلى تتصل بالجحد لأنها 
رجوعٌ عن الجحد إلى التحقيق» فهو بمنزلة بل» وبل سبيلها أن تأتي بعد الجحد كقولك: ما 
قام أخوك بل أبوك» وإذا قال الرجل للرجل ألا تقوم؟ فقال له: بلى» أراد: بل أقوم» فزادوا 
الألف على بل ليحسن السكوت عليهاء لأنه لو قال بل كان يتوقع كلاما بعد بل» فزادوا 
الألف ليزول عن المخاطب هذا التوهم 


0 


قال أحد أعضاء اللجنة: ما دمتم قد رأيتم هذا؛ ف| تقولون لمن يعزو سبب الترادف 
إلى اختلاف لحجات العربء وأن القرآن الكريم راعاهاء ولذلك استعمل المفردات» حتى 
يفهم جميع العرب.. وقد عبر عن ذلك بقوله: (إن خفاء الواضعين حين لم يمنع اشتهار 
الوضعين قد زاد من ثروة اللغة المثالية حتم).. وعلى هذا الأساس نقرٌ بوجود الترادف في 
القرآن الكريم, لأنه نزل بلغة قريش المثالية» يجري على أساليبها وطرق تعبيرهاء وقد أتاح 
هذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى باقتباس مفردات تمتلك أحيانا 


نظائرها) 9 
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قال أحدهم: إن قوله هذا يجعل القرآن الكريم مرتبطا بتلك البيئة التي نزل فيها.. 
وهو أعظم من أن يكون كذلك.. ولذلك كان الأجدى هو البحث في اللغة نفسها عن سر 
الاختلاف. لا القعود عنه. والاكتفاء بالقول بالترادف. 

قال آخر: بالإضافة إلى أن قوله هذا قد يؤدي إلى اعتبار بعض القرآن الكريم بليغا 
فصيحا.. وبعضه الآخر ليس كذلكء لكونه راعى القبائل التي لا تملك تلك الفصاحة 
والبلاغة. 

قال أحد أعضاء اللجنة: والآن سنختم أسئلتنا في باب الترادف حول كلمة الحمد 


الواردة فى قوله تعال : غ2 ا َيِل لله دب الْمَالنَ 4 [الفافد 19 وغرها من الآيات الكريمة .: 
ردة في قو ب العال وغيرها من الايات الكري 


ول لم تستبدل بكلمة المدح أو غيرها من الكلمات؟ 

قال أحدهه(2): #الْحَمْدٌ4 في اللغة هو الثناءً على الجميل من نعمةٍ أو غيرهاء مع 
المحبة والإجلال. أو هو أن تذكر محاسنّ الغيره سواء كان ذلك الذكر عل صفة من صفاته 
الذاتية كالعلم والصبر والرحمة والشجاعة؛ أم على عطائه وتَفضّلهِ على الآخرين.. وهو لا 
يكون إلا للحَيّ العاقل.. ولهذاء فإن هناك فروقا كثيرة بين الحمد والمدح.. منها أننا قد نمدح 
جماداًء أو حيواناً ولكن لا نحمده» وقد عبر بعضهم عن هذا بقوله: (إن المدحَ قد يحصل 
للحي ولغير الحي, ألا ترى أن مَنْ رأى لؤلؤة في غاية الحُسْنٍ أو ياقوتة في غاية الحسن فإنه 
قد يمدحها ويستحيل أن يحمدها فثبت أنَّ المدح عم من الحمد) 

قال آخر<): ومنها أن المدح قد يكون قبل الإحسان.ء وقد يكون بعده أما الحمد فإنه 
لذ كر إلا بعد الاحسات: 


)١١ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص‎ )1( )١١ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص‎ )١( 
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قال آخر 1013 ومنها أن انقنية يكرت لاهن اها بين المعاسن ف الصفات: أذ 
الفعل» فلا يُحَمَدُ مَنْ ليس في صفاته ما يستحق الحمد, ولا مُحَمَدٌ مَنْ لم يفعل جميلاًء أما 
المدح» فقد يكون قبل ذلكء فقد تمدح إنساناً ول يفعل شيئاً من المحاسن والجميل» ولذا كان 
المدح مَنْهِياً عنه بخلاف الحمدء فإنه مأمورٌ به. 

قال آخر("©: ولهذاء فإن في قول 8االْحَمْدٌ لله شهادة بأن الله حي له الصفات 
الحسنى والفعل الجميل.. وبذلك فإن قائل هذه الكلمة يحمد الله على صفاته» وعلى فِعْله 
وإنعامه.. بخلاف ما لو قال: (المدح لله)؛ فإنه يفيد شيئاً من ذلك. 

قال آخر(": بالإضافة إلى هذا؛ فإنَّ في الحمد تعظياً وإجلالاً ومحبة» وهو ما لا يوجد 
في المدح.. ولهذا كان اختيار (الحمد) أولى من اختيار (المدح) 

قال أحد أعضاء اللجنة: فلم اختار كلمة #الْحَمْدُ لله4 بدل [الشكر لله]؟ 

قال أحدهه7): لأن الحمد يعمٌ ما إذا وصل ذلك الإنعائ إليكٌ أو إلى غيرك. وأما 
الشكرء فهو مختصٌ بالإنعام الواصل إليك.. فأنتَ تشكر الشخص إذا أوصلّ إليك نعمة 
وأما الحمدٌ فإنه لا يختص بذاك فإنك تحمدة على إنعامه لك. أو لغيرك. 

فال 61527 :ب التغنافة رق أن القكة لأ يكورة] لأعل الغمة ولايكرن عل عنفات 
المشكور الذاتية» فإنك لا تشكرٌ الشخصٌ عل عِلّْمِه أو على قدرته وقد تحمده على ذاك. 

قال آخر(): ولهذا كان اختيار الحمد أولى من الشكرء لأنه أَعَمُ فإنك تُثني على 
المحمود بنعمه الواصلة إليكء وإلى الخلق أجمعين» وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية» وإن 
لم يتعلق شبيء منها بك.. فكان اختيار (الحمد) أولى من المدح والشكر. 


(١)لمسات‏ بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١١‏ (5) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص ؟7١)‏ 
(؟) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١١‏ (5) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ 
(") لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١١‏ (5) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ 
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قال عضو اللجنة: فلم قال: #الحَمْدَ لله).. ولم يقل: (أحمدٌ الله)» أو(تَحمدٌ الله)؟ 

قال أحدهو(2©: لأن قولنا (أحمدٌ الله)» أو(تحمدٌ الله) مختصٌ بفاعل معين.. ففاعل 
(أحمد) هو المتكلم» وفاعل: (نحمد) هم المتكلمون. في حين أن عبارة #الْحَمْدُ لله مطلقة 
لا تختصٌٌ بفاعل معين وهذا أولى» لأنك إذا قلت: (أَحمدٌ الله) أخيرت عن حمدك أنتّ 
وحدكء ولم تَفِدْ أن غيرك عد وإذا قلت: نحمد الله أخبرت عن المتكلمين وم تفد أن 
غيركم حمده. في حين أن عبارة لالْحَمْدِ لله لا تختص بفاعل معين فهو المحمودٌ على وجه 
الإطلاقء منك ومِنْ غيرك. 


ماع 4 


قال آخر(©: بالإضافة إلى أنك إذا قلت: (أحمدٌ فلاناً)» فإن هذا لا يعني أنه يستحق 
لهذ فقذ كت عل شخصن لفحل الذاح وقد وجي اتخط فعضا وعوالا سق 
المجو. ذلك أن الشخص قد يضع المدح في غير موضعه» ويضع ال هجو في غير موضعه. 
ويفعل أفعالاً لا ينبغي أن يفعلهاء فأنتَ إذا قلت: أحمدٌ الله. أخبرتَ عن فعلكء ولا يعني 
ذلك أنَّ مَنْ تحمده يستحقٌّ الحمد في حين أنك إذا قلت: لالْحَمدُ لله أفاد ذلك استحقاق 
الله للحمد وليس ذلك مرتبطاً بفاعل معين. 

قل 8ب الاضافة إل أن “قولف (أخف :الله أو (تحيية 00ه)ة رط دهم 
معين» لأن الفِعْلَ له دلالة زمنية معينة» فالفعل المضارع يدل على الحال» أو الاستقبال» 
ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في غير هذا الزمان الذي تحمده فيه.. ولا شك أن الزمن 
الذي يستطيع الشخص أو الأشخاص الحمد فيه محدود. وهكذا كل فِمْل يقوم به الشخصٌش 
محدود الزمن» فإن أقصى ما يستطيع أن يفعله» أن يكون مرتبطاً بعمره. ولا يكون قبل ذاك 


(١)لمسات‏ بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ () لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١5‏ 
(7) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص 2١7‏ 


امسن 





وبعده فِعْلٌ فيكون الحمد أقل مما ينبغيء فإِنَّ حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا تُحَدّ بفاعل» أو 
بزمان في حين أن عبارة #الْحَمْدُ لله مُطلقة غير مقيدة بزمن معين» ولا بفاعل معين» 
فالحمد فيها مستمرٌ غير منقطع. 

قال آخر(22: بالإضافة إلى أنه لو قال شخص: (أحمد الله)» فإن ذلك يفيد كون القائل 
قادراً على حمده؛ أما قوله #الْحَمْدُ لله4؛ فإن ذلك يفيد محموداً قبل حمدٍ الحامدين» وقبلّ 
شّكْرٍ الشاكرين.. فهؤلاء سواء حمدواء أم لم يحمدواء وسواء شكروا أو لم يشكرواء فهو تعالى 
محمودٌ من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم. 

قال آخر(©): بالإضافة إلى أن عبارة (أحمد الله)» جملة فعلية» وَظَاخْحَمْدُ لله جملة 
اسمية.. والجملة الفعلية دالة على الحدوث والتجدد. في حين أن الجملة الاسمية دالة على 
الثبوت.. وبذلك فإنها أقوى وأدوم من الفعلية» ف (متبضّر)» أقوى وأثبت من (يتبضّر)ء 
و(مثقف). أقوى وأثبت من (يتثقف). و(متدرب) أقوى وأثبت من (يتدرب»)» فاختيار 
امل الاسم ليام هذ لجل النوالتعوناء انعو ادل عل شاك التمد وامكمراره. 

قال آخر(": بالإضافة إلى أن قولنا: #الَمْدُ لله تعني أن الحمد والثناء حقٌ لله 
بوالكتناه نعل بدو شعو لقره فسنت كد [بأقي الوا 03/1 عل ةين بالا 
قولنا: (أحمد الله)؛ فإنها لا تدلٌ على كونه مستحقاً للحمد لذاته.. ذلك أن اللفظ الدال على 
كرقه يهنا الحدد اوسن اللفظ الذالضل أن قيفضا واجدا حده: 

قال آخر”؟»: بالإضافة إلى أن الحمدَ عبارة عن صفة القلب. وهي اعتقاد كون ذلك 


ا “منعاً 5 قا للتعظ. والإجلال؛ فإذا تَلمّظ الإنسان بقوله: (أحمدٌ الله)» 


(١)لمسات‏ بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ () لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ 
(1) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١17‏ (5) لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص )١7‏ 


بدلا 





مع أنه كان قلبه غافلاً عن معنى التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذباً لأنه أخبر عن نفسه 
بكونه حامداً مع أنه ليس كذلك؛ أما إذا قال: #الحَمْدَ لله فإن كلامه صحيح, سواء كان 
غافلاً أو مستحضراًلمعنى التعظيم لأنه يكونٌ صادقاًء لأن معناه: أن الحمد حقٌّ لله وملكه» 
وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم والإجلالء أو لم يكن, ونظيره 
قولنا: (لا إله إلا الله)» فإنه لا يَدْخَلّهِ التكذيبٌُ بخلاف قولنا: (أشهدٌ أن لا إله إلا الله)» لأنه 


قد يكون كاذباً في قوله: (أشهد) وهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين: إإِذًا جَاءَكَ النَافِقُونَ 


نموا عد نه ار 00 وذ مع نو اج اق 20 عاو لو ع ولس علا ك1 كت وى م اس بع 7 
قَالُوا نَسْهَد إِنْكَ لَرَسُول الله وَالله يَعْلمُ إِنَكَ لرَسُولَهُ وَاللهِ يَشْهَدَ إن الْممَافِقِينَ لَكَاذبونَ» 
[المنافقون: ١‏ ] 


”". التشابه والاختلاف: 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم جميعاء وفي حفظكم وتحقيقكم.. وما ذكرتوه 
يتطلب منا أن نسألكم عن أسرار التشابه والاختلاف في القرآن الكريم.. وأول سؤال عن 
تشابه بعض الكلمات في القرآن الكريم» والتي لا تختلف فيا بينها إلا في مواطن ضئيلة 
جدا.. وذلك مثل لفظ (مكة) و(بكة) الذي استعمل في القرآن الكريم للدلالة على المكان 
المعروق؟ 

قال أحدهم: هو نفس ما نقوله في غيرها.. فالتشابه لا يفيد فائدة جديدة» وهو يتنافى 
مع الثراء والغنى القرآني.. ولهذا؛ فإن التأمل في الموارد التي وردت فيها كل كلمة تنبئع عن 
وجه الاختلاف بينها وبين أختها. 

قال آخر(١»:‏ وما ذكرته أحسن مثال على ذلك.. فالله تعالى استعمل لفظ (بكة) بالباء 


١‏ - س0 يه ريوس ابه 


في قوله: إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَذِي ببَكَةَ مُبَارَكا وَهْدَى لِلْعَائِِنَ فيه آيَاتٌ بيات مََامُ 
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عم 


عير 


يراهيم ومن اآِاوَط عل اناس ججج الييْتِ من انتطاع ِب اَن كقرَ فإ 
الله عَيْيٌ عَنٍِ الْعَامِنَ #4 [آل عمران: 90-43]» لأن الآية في سياق الحج: وله عَلَ الناس جح 
البيت* [آلعمران: 90]» فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (البَكّ) الدال على الزحام لأنه في الحج 
يبك الناشس بعضهم بعضاًء أي: يزحم بعضهم بعضاً» وسميت (بكة) لأهم يزدحمون فيها. 

قال آخر(١):‏ في حين استعمل لفظ (مكة) بالميم لأنه الاسم المشهور لها في قوله تعالى: 
لوَهْوَ الَّذِي كف يديهم عَدْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنّْهُمْيبَطنِ مَكَةَ مِنْ بَحْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ حَلَيِْمْ وَكَانَ 
للب تَحْمَلُونَ بَصِيرَ 4 [الفتح: 14 لأن السياق لم يدل على ذلك» فوضع كل لفظ في السياق 


الذي يقتضيه. 
قال أحد أعضاء اللجنة: ف تقولون في وجه الاختلاف بين إن تبدُوأ حَبْراً وطاإن 
اا رار را أَوْ ُمُه أَوْ تَعْفُوأعَن سواء فَِنَّ الله كَانَ عَموَا 


دوا 


قدِيراً» [النساء:144]» وقوله: 9إن ث 6 يأر 0 َِنَّ الله كَانَ َكل َيْءِ علا [الأحزاب: 
6 

قال أحدهه("): سبب ذلك هو أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى: «لا تب الله 
الجهر بالسوء مِنَّ القول إلا من ظَلِمَ4 [انساء: 144] فذكرت أن الله لا يحب الجهر بالسوءء 
ولذا قال بعدها: #إن تَبَدُوأ حيرا [الساء: 149] أي: إن تُظهروا خيراء هو عكس الجهر 
بالسوء؛ فالله سبحانه لا يحب السوء ولا 06 بخلاف الجهر بالخير.. وأما في آية 
الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد قال قبلها: #والله يَعْلَّمُ مَا 
في في قلُوبَكُمْ 4 [الأحزاب: ١‏ وقال : وَكَانَ الله على كُلَ َيْءِ ريب يبأ [الأحزاب: اد وختم الآية 


بقوله: لقن الله كان كل قء عَلِيً# [الأحزاب: 04].. ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر 
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والجهر» فناسب أن يقول: «إإن تُبْدُوأ شيا أو تَخمُوه4 [الأحزاب: 624 لا أن يقول: «إإن تُبْدُوأ 
حيرا [النساء: 49 1] 

قال آخر(١2:‏ بالإضافة إلى أن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
وضع كل لفظة من هاتين اللفظتين في موضعهاء ذلك أن كلمة (خير) ترددت في سورة 
النساء اثنتتي عشرة مرة ول ترد في سورة الأحزاب إلا مرتين.. وكلمة (شيء) ترددت في 
سورة النساء اثنتي عشرة مرة وترددت في سورة الأحزاب ست مرات. فإذا كان الكلام 
يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء 
وكلمة (شيء) لآية الأحزاب.. فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى 
والسياق» وجهة اللفظ. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فيا تقولون في وجه الاختلاف بين #أسَدٌ مِنّ القتل» 
ولاو الفعة أكون الفل 4 و قوله مساق طزو الوق حيك قفخ وخ شرق عن 


ره 2 6ه واهى 5 صقكي © 6ه ل ع #6 ميض ع نكه قر 
حَيث أخرّجُوكم وَالفتئة أشَدَ يِنَ القتلٍ4 [البقرة: 014١‏ وقوله: #يَسْأَلوتَكَ عَنٍ الشهْرٍ الَْرَام 


كير عِنْدَ الله وَالْفِبَْة أَكْيرُ من الْقَيْل» [البقرة: 0010 فقد قال في الأولى: (أشد) وفي الثانية: 
(أكبر)؟ 

قال أحدهه(»: ذلك لأن الكلام في الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها 
قوله تعالى: لفل قِتَالُ فيه كيت [البقرة: 06117 وقوله: لوَإِخْرَاحٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكبرْ عِندَ الله 
[البقرة: 710] فناسب ذكر (أكبر) فيهاء بخلاف الآية الأولى» فقد وردت في سياق الشدة على 
الكافرين» فقد قال الله تعالى فيها: #واقتلوهم حَيْتْ تَقَفْتْمُوهُم وَأَحْرِجُوهُمْ مَّنْ حَيْتْ 
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َخْرجوكُمْ والفتنة أَشَدّ من القتل# [البقرة: »]14١‏ وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر #أشد» 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في وجه الاختلاف بين كلمة #أجر» في قوله 
تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة هود: #إوَيًا قَوْم لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه مَالَا إن أَجْريّ 
إِلّاعَلَ الله [هرد:4؟]» وكلمة إمال» في سورة يونس على لسان نوح عليه السلام؛ حيث 
قال تعالى: قَإِن توَلَيْتمْ م سَأَلدَكُمْ منْ أُجْر إِنْ أ جْرِي إِلَاعَلَ الله ايونس: ”60 وجاء على 
لسانه ف سوزة الشعراء: وَمَا أَسْألْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَ رَ ب الْعَاينَ # 
[الشعراء: 104].. وهكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء 
عليهم السلام في (سورة هود 0١‏ وسورة الشعراء /2171 18061550140 وسورة سبأ 
1 

قال أحدهم(2©: ذلك لأنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة #مال# وقعت بعدها 
كلمة #خزائن* ولفظ المال بالخزائن أليق» فقد جاء على لسان نوح عليه السلام في هذا 
الموضع قوله: ##وَّلاً أَقول لَكُمْ عِنِدِي حَرَآَيْنُ الله* [هرد: 6١‏ فناسب ذلك المال ههناء 
بخلاف المواضع الأخرى. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فه| تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: #وَلله جو 
السماوات والأرض وَكَانَ الله عَلِيهاً حَكِي)ً» [الفتح: :]» وقوله: ##وَلله جُنُودُ السماوات 
والأرض وَكَانَ الله عَريراً حَكِياً» [الفتح: 7].. فقد قال في الأولى: #عَلِياً حَكِي)») وفي 
الثانية: #عزيزاً سكيم [الفتح: 07]؟ 

قال أحدهه(": لأن الكلام الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد المؤمنين إيمانأ» فقد 


قال قبلها: طهُرَ الَذِي أَْرَلَ السّكِيتة في كُلُوبٍ الُؤْمنَ لِيَرْدادُوا إِيَنامَع َنِم وَللهَ جُنُوُ 
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السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيَا حَكِي)4 [الفتح: ؛]» فهذا موضع عِلْمِ ومتكرة اده 
#عَلياً حكيا4. . وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات» فقد جاءت بعد قوله: 
#وَيُعَدّب المنَافِقِينَ وَامَافَِاتِ والذرين والذركات الطانيخ بالله ظَنّ السَّوْءِ عَلَيّهِمْ دار 
السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ بكم يتك لانت تصيرنا ولالشثرة التازات 
وَالْأَرْضٍ وَكَانَ لله عَزِيزًا حَكِيًا # [الفتح: +-0] 

قال آخر: ومثل هذا قوله تعالى: #الَقَدْ رَضِىَ الله حَن الؤْمِنينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تَحَتَ 
مجر َل ما في تُلُوييخ كَل الشكيئة عليه واد م فنا قَرِيبا وَمَغَانِم كدر يَأحَذُوعها 
وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِي 4 [الفتح: 14-14].. فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان 
ا موضع موضع عز وغلبة وحكم فقال: #عَزِيزاً حَكِي)» 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في وجه الاختلاف بين الأو يَرَوأ وأو 
يعلموا» في قوله تعالى: #أَوَ] ب يَرََا أنَّ اللهيَبْسُطُ الرّزْقَ كَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذَلِكَ لَآياتِ 
لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الروم: 0]» وقوله : لأَوَلَ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَْسْطٌ الرّزْقَ كِنْ يَشَاءُوَيَقدِرُ رُإِنْفي 
لِكَ لَآيَاتِ ت لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [الزمر: 01]؟ 

قال أحدهم(2©: لأن ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمرء 

وألفاظ العلم في الزمر أكثر ثما في الروم» فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات»ء وفي الزمر ست مرات.. ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة مرة وفي الروم 
عشر مرات» فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم.. بالإضافة إلى أن الله تعالى 
ذكر فاقدي البصر في سورة الروم فقال : وما أَنْتَ باد الحُمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُشمع إل 
مَنْ يُؤْمِنُ بآيَاتنا َهُمْ مُسْلِمُونَ4 [الروم: *5]» وذكر فاقدي العلم في سورة الزمر فقال: #قُل 


عم 
2 


0 
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مكبر الله تأَمْرُوي عبد يا الْجَاهِلُونَ4 [الزمر: 14] 

قال أحد أعضاء اللجنة: فيا تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعال: «وَيرء بق 
في الصور قَمَِعَ مَنْفي السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ عا اله وَكُل أنه دَاخرِينَ4 [النمل: 
وقوله: لوَيُفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السََّاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله ثم 
تح فيه أَخْرَى فإذا هُمْ قِيَامُ يَنظُوُونَ4 [الزمر: 4<]» فقد قال في النمل: لفَمَرِحَ4» وفي الزمر 
فْصَعِقَ 4 

قال أحدهم(©: إنما قال ذلك في الزمر لمناسبة ما بعده» وهو قوله تعالى: #فَإِدَا همْ 
ِيَاهيَنظرٌونَ4 [الزمر:.<]» فإن ذلك في مقابل الصعقة.. في حين ختم آية النمل بقوله: #وَكُلُ 
أَنَوْهُ دَاخِرِينَ4 [النمل: 40]» وهو المناسب للفزعء إذ معنى داخرين: صاغرون» فناسب كل 
لفظ مكانه الذي وضع فيه. 

قال آخر: بالإضافة إلى أنه جاء بعد آية النمل: #مَنْ جَاء بِالحَسَنَة قَلَهُ حَيْرٌ منْهَا وَهُمْ 
من فرَع يَوْمَئِذِ مَعِذْ آمنون» [النمل: 85]» فآمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة. 

قال آخر: بالإضافة إلى تناسق ختام السورة مع أوها وما ورد فيها من فزع في قصة 
موسى عليه السلام» وذلك قوله تعالى: قَلَ) رَآهَا .0 مجان وى ذيرا و1 يعدن 
ياموسى لآ تَحَفَ إِنِّ لآيحَافَ لَدَيَّ المرسلون4 [النمل: ٠‏ 

قال آخر: وهكذا ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى في نفس السورة: #إِنَّتَ 
ار م مَيتونَ4 [الزمر: وقوله انتوق الالشي جين نويه والني ]تن ايها 
يمك التي قَمَى عَلَيّْهَا الْوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَ أَجَلٍ شه . مُسَنَى إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم 
يَتَفَكٌرونَ4 [الزمر: ؟4] 
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قال أحد أعضاء اللجنة: ف تقولون في وجه الاختلاف بين لهَاِدَة4 وظحَاشِعَة4 


3 


في قوله تعالى: #إيَا أَمجا الام سٌ إِنْ كُننُمْ في رَيْبٍ من الْبَعْثِ نا حَلَفَْاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثم مِنْ 


نطْفَةِ نم من عَلَقَِ ثم من مُضعَةٍ خَلقَة وَعَبْرِ خَلَعةِ لين لكُمْ وَنُقرُ في الأرْحَام مَا تناه إِلَ 
أَجَلِ م 0 مُسَمَّى ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا نّم لِتَبلعُوا أَصْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقُ وَعِنْكُمْ مَنْ يُرَذِْلَ أَزْدَلٍ 


وعه اه 


الْعْمْرِ لِكَبَْا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْنَا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةَ فإذا أنْرَلْنَا عَلَيَْا اما امتَرّتْ 
وَربَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلَ زَوْج ريج [الحج: 5]» وقوله “لوي انان للد والتهار والسفس 


ماسج ذو دنس وَلا ماهوا لي حَلعهُنإذ كك يدود ن فإنٍ 


امكو ا 1 َه اليل وَالنّا لنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنّكَ تَرَى 
0 عله 6 - نالذ 


ادن شاشعة فإذا نر لما عَلَيْهَا اله امترث وَوَيْث ت إن 


أ“ 


01 َو آذك 
ا 


ىيِ حيَاهًا لحري المرتى] إنه على 
كل غَيْءِ قَدِيرٌ# [فصلت: /اما-وم] 

قال أحدهم(2©: التأمل السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في هَامِدَةَ* 
[الحج: 0] ومَحَاشِعَةَ4 [فصلت: 4].. ففي السياق الأول نرى جو بعث وإحياء وإخراج؛ مما 
يتسق معه تصوير الأرض بأنها (هامدة) ثم تبتر وتربوا وتّنبت من كل زوج بميج.. والجو 
في السياق الثاني جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها خاشعة؛ فإذا أنزل عليها 
الما اهتزت وربتء ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراج كا زاد هناك» 
آنه لاخر هو العيادةوالسجره: 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف) تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: #وَلَقَدُ 


أَرْسَلْنَا من َِْكَ في شيع الْأوَلِينَ وَمَا ينهم مِنْ سول إلا ك1 نوا به يَسْتَهِتُونَ4 [الحجر: ٠١‏ 


2 
5 


7 31 5 1 5 2 ملعو 
»١‏ وقوله: لوَكَمْ أَرْسَلْنَا من تَبِيّ في الْأَوَلِينَ وَمَا يَأتِبِهِمْ مِنْ نبي إلا كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ» 


5. 


ع 
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[الزخرف: 0-5]» حيث قال في آية الحجر: #من رسول* وقال في آية الزخرف: #إمن نبي *؟ 

قال أحدهه(2©: لأنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ #كم# الخبرية» وهي للتكثير 
ناسب ذلك من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل؛ فورد هنا ما يعم الصنفين.. 
أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير» مع ما تضمنت من قصد تأنيسه عليه 
السلام وتسليته» فخُصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له بها جرى للرسل عليهم السلام 
قبله» ومن البيّن أن موقع #رسول# هنا أمكن في تسليته #» فجاء كل على ما يجب من 
الناضة 

قال أحد أعضاء اللجنة: فم| تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: #الَّذِينَ 
يْوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَيِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَُوا وب 
وَسِحْتَ كُلّ قَيْءِ رَحْمََ وَعِلً) فَاغْفرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتّبَعُوا سَِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ بَ اليم ربد 
وَأَدْحلّْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَذْمَُمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرْيَاتِمْ إِنّكَ أَنْتّ 
الْعَزِيزٌ الحكِيم» [غافر: 7-م» وقوله: تَكَادُ السََاوَاتُ يَتَمَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالْلَابَكَةٌ 
يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَيُمْ وَيَسْتَفْفِرُونَ يَنْ في الْأْض ألا إن الله هُوَ الّْعَهُورُ الرَّحِيمْ4 [الشورى: 
حيث قال في (غافر) #وَيَنْسَغْف ون للّذِينَ آمو اكه وقال فى الشورئ: #وَيَسْتَغْفْر ون 
ين في الأرض » 


قال أحدهو0»): لأن ؤ 


في آية غافر ذكر جماعة مخصوصة من اللملائكة وهم حَمَلة 
العرش ومن حوله#» وآية الشورى ذكرت عموم الملائكة» فناسب أن تستغفر خاصة 
الملاتكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة لعموم أهل الأرض. 

قال آخر: إضافة إلى أنه لما ذكر في غافر صفة الإيهان في هؤلاء الملاتئكة فقال: 
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#ويؤمنون به* ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض. 

قال آخر: إضافة إلى أن قوله: إفاغفر لِلَّذِينَتَابُوا واتبعوا سَبيلَكَ4 يفيد اتتخصيص 
ولايفيد العموم» فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل الأرض» 
وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

قال آخر(): إضافة إلى أنهم لما سألوا رمهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم 
جنات عدن» ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك المؤمنين وإلا فليس من 
المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 

قال آخر: أما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلكء بل ذكر فيها عموم الملائكة فناسب 
أن يذكر عموم أهل الأرضء وم يذكر صفة أخرى تُمَيّدُ هذا العموم. 

قال آخر: ثم إنه لما ختم الآية بقوله: آلا إنَّ الله هُوَ الْعَهُورُ الرَّحِيخ4 [الشررى: ] 
ناسب ذكر هاتين الصفتين وقَضرهما وتعريفهم| وتأكيدهما ذكر العموم. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: #لَقَدْ مَنَّ الله 
عَلَ اُؤْمِننَ إِذْبَحَتٌ فِيهمْ رَسُولَا مِنْ أَنْفْسِهمْ يَدْلُو عَلَيِْمْ آياته وَيُرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ 
ولشكمة وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لني صَلَالٍ مين [آل عمران: 174]» وقوله: #هُوَ الَّذِي بَعَثّ في 
امن رَشُولا هنهم يَدلُو عَلهمْ آيلنه ويرك وَيعَلمْهُمُ الكِتَات وَالحَكْمَة وَإِنْ كَانُوا من 
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مين [الجمعة: ؟]» فقيل في الأولى: لإمن أنفسهم» وفي الثانية: إمنهم 

قال أحدههم<(©: لأن قولك: (فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص 
من قولك (فلان منهم)؛ فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا 


بقرينة» أما (من أنفسهم) فأخصٌ فلا يفتقر إلى قرينه.. لذلك حيث ورد قصد التعريف 
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بعظم النعمة به ## وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم ذكر ذلك | 
قال تعالى: الَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفْسِكُمْ4 [التوبة: 0108 وقال فيمن كان على الندّ من 
حال المؤمنين المستجيبين: لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُنْهُمْ فَكَذَبُوه4 [النحل: 11 ذلك أنه لما 
قصد أنه إنعام عليهم» لكن لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة قيل (منهم) 

قال آخر: إضافة إلى أن لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من 
أهل الكتابء فقيل: #منهم4» فناسبت هذه الآية بم فيها من الشياع عموم الأميين من 
العرب تمن أسلم وممن لم يسلم, ولما قال في آية آل عمران: لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ المؤمنين* 
فَخَّصّ مَنْ أسلمَ ناسب ذلك قوله: (من أنفسهم) بخصوصه ولم يكن العكس ليناسب. 

قال أحد أعضاء اللجنة: | تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: قي نَقضِهِمْ 
مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وُحَعلنا ل قاين نون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؟ [المائدة: 1]» وقوله: 
لوَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا سَمََعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آحَرِينَ 1 يَأتُوكَ يحرَفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ [المائدة: »]4١‏ حيث قال في الآية الأولى: :#عن مواضعه# وفي الثانية: #من بعد 
مواضعه #؟ 

قال أحدهم(2©: لأن الكلام في الآية الآولى على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» 
وني الثانية على اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله ييه والذين حرفوها بعد أن وضعها 
الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها زماناًء فقد قال في الأولى: لوَلَقَدُ أَحَدَ الله متاق بي 
إِسْرَاِيل وَبَعَدًْا مِنّْهُمْ الَْْ عَشَرَ تيبا وَقَالَ الله إن مَعَكُمْ لَينْ أَكَمتْمْ الصّلَاة وَآتيْدُمُ الرّكَاَ 
َآمَُمْ ريل وَعَزَرُوهُمْ وَََْضُْمُ لقرْضًا حَسَنا رن عَدْكُمْ سكم وََأَدحِلَكم 
جَنَاتٍ حجري ين ًا اهار هَمَْ كَفَرَْدَ لِك مِدْكُمْ قَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السّبيلٍ ها َقْضهمْ 
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ِينَاقَُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُلُويكُمْ َايسَة نحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِِهِ وَنَسُوا حَفلَ نا ذكُرُوا به 
الا تي عل انل دلا باغ عه وضقخ ذل اميد » 
[المائدة: 1-17].. وقال في الثانية: يا 2 “ا الكشول ا عن ذلك الَّذِينَ يَُارِعُونَ في الْكُفْر مِنَ 
الَّذِينَ قَانُوا آمنَا بأْوَاهِهِمْ و1 تُؤْمِنْ فُلُويمْ وَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا سَنََعُونَ لِلْكَذْبٍ سََعُونَ 
لقَْم آحَرِينَ ل يَأنُوكَ َرفُونَ اكلم م بَعْدِ موَاضعِه يَقُولُونَ إِنْ وتم هَذَا مَحُذُوه وَإنْ 1 
ُؤْتَوهُ قَاحَدَّرُوا وَمَنْ يرد الله فِْنَهُ قلَنْ تكَلِكَ آ َُمنَ اللهَ َي وليك الَّذِينَ يردا لله أَنْ يطَهرٌ 
ُلُويُمْ كُمْ في الدثيا خزْيٌّ وَكُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [الائدة: »]14١‏ فجاء في الثانية بكلمة 
#بعده لأنها قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة» وبيزمن واحد. وجاء ب (عن) لما 
جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه.. وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق. 
فوضع كل لفظ في المكان الذي هو أليق به. 
قال أحد أعضاء اللجنة؛ ق] تقولوق ف ونه الأتالاف بين قولة تعال : لاقن كَذَبُوا 
ل ل وقول قل كديرا 
م أَنْبَاءُ ما كَانُوا به يَسْتَهزنُونَ4 [الشعراء: <]» فقد ذكر #سوف* في آية الأنعام» وذكر 
آية الشعراء. . وذكر #الحق* في آية الأنعام» ولم يذكره في آية الشعراء؟ 
قال أحدهو'(2): أما ذكر #الحق* في آية الأنعام فإنه تردّد في هذه السورة اثنتي عشر 
مرة» ول ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء؛ فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية الشعراء» 
إذ هو المناسب للجو التعبيري في هذه السورة.. وأماذكر #إسوف# في الأنعام فيفيد تأخير 
العقوبات إلى زمن أبعد تما في الشعراء وذلك أن #سوف# أبعد في الاستقبال من السين. 
قال آخر(): ومن أسباب وضع كل من سوف والسين موضعها أن بين في سورة 


فَسَيأَتِيهِمْ 
لسين في 
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الشعراء هم قوم رسول الله يي خاصة» بدليل قوله تعالى: للَعَلّكَ بَاحَحٌتَفْسَكَ ألا يَكُونُوا 
تؤيية إن نشأ تال فلتي ون انقما ء آيَةَ َظَلَّثْ أَعْنَافَهُمْ طَا حَاضِعِينَ 4 [الشعراء: 7-]. . أما 
طايه وسور الأخار العميم الكاتريع) ا لاني أبقا9 0112 لبي كان 
السََّّاوَات وَالْأوَكن وَجَكلَ الطلمات وَالثوة : م الَّذِينَ كَمَرُوا بر م يَعْدِلُونَ4 [الأنعام: »]١‏ 
فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الكفار الذبين حاربوا رسول الله 5 
وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

قال آخر: إضافة إلى ما في السورة من تسلية للرسول # فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيانهم فَهَونَ عليك الأمر.. فناسب كل ذلك تعجيل التهديد والوعيد وليس 
الأمر كذلك في سورة الأنعام. 

قال آخر(©: إضافة إلى أنه ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم 
وعقوباتهم في الدنياء فناسب ذلك مجيء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لؤلاء القوم ى| 
عجل للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس فيها شيء من ذلك. 

قال آخر("): إضافة إلى أن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف 
سورة الشعراءء فقد أمر رسول الله ييه في سورة الأنعام أن يقول إنه ليس عنده ما 
يستعجلون به من العذاب» كما قال تعالى: قل إِنْ عَلَ بَينَةِ من رَيّ وَكََبْتُم به ما عِنْدِي مَا 


تستعْجلُونَ به إن الك إِلّا له يفص لحن وَهُوَ َك الْمَاصلِينَ) [الثسام: 100» وقال: قل 
لو كأ على #اتنفقوار كن انوي للدي و م وَاللهأعْلَمُ بالظَينَ4 [الأنعام:+ه]» 


قال آخر: إضافة إلى أنه قال في موطن آخر في سورة الأنعام: قل كَنْ مَافي السََّاوَاتِ 
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َالَْرْضٍ قل لله كَتَبَ عَلَ تَفْسِهِ الرَّحْمَة َيَجْمَعَتَُمْ ِل يوم الْقَِامَةٍَارَيْبَ فيو الَذِينَ حَِرُوا 
أنْفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: ١‏ فقد ذكر أنه كتب على نفسه ال رحمة» وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة» ثم قال : للَيَجْمَعنَكُمْ إِلَ يَْم القِياه م وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة. 

قال آخر(): إضافة إلى أنه قال في ختام سورة الأنعام : إن َبّكَ سَرِيمٌ العقاب وَإنَه 
لَعَهُورٌ رَحِيخٌ4 [الأنعام: »]11٠‏ فلم يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة» فقد أكدهما 
إن واللام» وأكد سرعة العقاب بِإِنّ وحدهاء كا أنه لم يؤكدها في سورة الأعراف مثلاً فقد 
قال فيها: إن رَبّكَ لَسَرِيعٌ العقاب وَإِنَّهُلَحَهُورٌرَحِيمٌ4 [الأعراف: 177] فأكد سرعة العقاب 
بإِنّ واللام» وذلك لما كان المواطن في الأعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة 
العقاب ولما لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل العقوبة. 

قال آخر: إضافة إلى أنه قوله تعالى في محل آخر من سورة الأنعام: #قَلُ سِيرُوا في 
الَْوْضٍ ثم انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الكذَّينَ4 [الأنعام: »]1١‏ فقد جاء ب (ثم) الدالة على 
التراخي والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى: #قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظرُوا كَيْفَ 

كَانَ عَاقِبَةٌ لمجم [النمل: 54]» فقد جاء فيها بالفاء الدالة على التعقيب. 

قال آخر(”: إضافة إلى أنه يقتضيها السياق لسورة الأنعام» بخلاف سياق آيات 
النمل الذي يقتضي الفاءء فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالى: ثم انظروا كيف كَانَ عاقبة 
المكذبين4» وختمت آية النمل بقوله: #فانظروا كَيْفَ كَانَ عاقبة المجرمين»» والّكَذَبُ قد 
تُعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم؛ فإن المجرم ينبغي أن يُوْخَذٌ بجرمه على وجه التعقيب» 
ولذا جاء في #المكذيين # بثم ومع #المجرمين* بالفاء. فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي 


اختير لا. 
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قال آخر<»: إضافة إلى أن التكذيب والسخرية في سورة النمل أكبر مما في سورة 
الأنعام» فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى: بل ادَارَكَ عِلْمُهُمُ في الآحِرَةِبَلْ هُمْ في شك 
مِنَْابَل هُمْ منْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ذا ُنَاثْرَا اتا تاكارك أنذا مدر جوة لَنَد وُعَِدَنَا هذا 
تخ انار اهن بل ! نهدا ِل قاط ارات » [التمل: 118-53 ثم جاء قوله تعالى: قل 
سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقبَةَالُجْرِمِينَ4 [الدمل: +41 ثم صب الرسول 2# بعد 
بقوله: #وَلا تَرَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكنْ في ضَيْقٍ با يَمْكرُونَ4 النمل: ٠‏ فاقتضى كل ذلك 
التعجيل بالفاء لا الإمهال. 

قال آخر(): إضافة إلى قوله تعالى بعد آية النمل: #قل عسى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم 
بَعْضُى الذي تَسْتَعْجِلُونَ4 [لنمل: 0] بخلاف قوله تعالى في الأنعام: اما عِندِي ما 
تَسْتَحْجِلُونَ بو؟ الأنعام: 00]» فناسب كل ذلك ذكر (ثم) في آية الأنعام وذكر الفاء في آية 
النمل» لأن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات والوعيد» فناسب ذلك ذكر (سوف) 
فيها بخلاف آية الشعراء. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في وجه الاختلاف بين التعريف والتنكير في 
قوله تعالل: #ذَلِكٌ بأئَّجُمْ كَانُوا يَكْمَرُونَ بآيّاتِ لله وَيَقدلُونَ لين بعر الح © [البقرة: »]5١‏ 
وقوله: للذَلِكَ بأَمَمْ كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتٍِ الله وَيَْتلُونَ اليا بغر حَقٌ4 [آل عمران: ..]11١‏ 
حيث عرّفٌ ا لا 

قال أحدهه(": لأن كلمة #الحق4 المعرّفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم.. وأما 
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النكرة فمعناها أخهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً» لا حَقّ يدعو إلى قتل ولا غيره» 
أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلاً عن قتلهم. 

قال آخر: فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة معلومة» والقصد من 
التدكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر تما في التعريف. وذلك لأن التنكير معناه أنهم 
قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره؛ فمقام التشنيع والذم ههنا 
أكبر منه ثَمَّ وكلاهما شنيع وذميم. 

قال آخر: ولذلك ورد التنكير في مقام الزيادة في ذمهم» ىا يدل على سياق كل من 
الآيتين» فقد قال تعالى في الأولى: لوَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الدَلَة 1 وَبَاهُوا بِعَصَبٍ مِنّ الله 
ذَلِكَ بَِمَُمْ كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَفْتلُونَ النيّنَ بِعبْرِ الحقّ ذَلِكَ يا عَصَوًا وَكَانُوا 
يَحْتَدُونَ4 [البقرة: »]1١‏ فعرّف (الحق) فيها.. وقال في الثانية: «صُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلّهُأيْنَ ما 
َُهُوا إِلّا بحَبْل من الله وَحَبْلٍ من النَّاسٍ وَبَامُوا بعَضَبٍ من الله وَضْرِيتْ عَلَيْهمُ لمكن 
دَلِكَ بَِمَُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَْدْلُونَ الْأَنَِْاة بعَبْرِ حَنّ ذَلِكَ يا عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعتذون 4 [آل غدران 195]» فَتَكرَ (اليق) 

قال آخر<©: إضافة إلى أنه من الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على 
فعلهم في آية آل عمران أكبر منه في آية البقرة» فقد ورد في سورة البقرة جمع (الذلة) 
و(المسكنة) وأما في آي آل عمران فقد أكد وكرر وعمم, فقال: #صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلة أَيْنَ 
ما ثقفوا# [آل عمران: ؟11]» فجعلها عامة بقوله: #أين| ثقفوا»؛ ثم قال: وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ 
المسكنة # [آل عمران: »]1١7‏ فأعاد الفعل وحرف الجر للزيادة في التوكيد فإن قولك: (أمباك 
عن الكبر وأخباك عن الرياء) آكد مِنْ قولك (أنباك عن الكبر والرياء).. ثم إنه ذكر الجمع 
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في آية البقرة بصورة القلة فقال: #ويقتلون النبيين4 وذكره في آية آل عمران بصورة الكثرة 
فقال: #إويقتلون الأنبياء» أي: يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حق.. فالتشنيع عليهم 
والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد» ومن هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة 
أليق والتدكير في آية آل عمران أليق. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في وجه الاختلاف بين تعريف كلمة 
الخرُوفٍ» في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَف مِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَْوَاجًا يتربَصْنَ مهن 
أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا فإذا بكَْنَ أَجَلَهُنَ فلا جُتاحَ عَلَيَكُمْ فيا فَحلْنَ في أَنْفْسهنَ بالخْرُوفٍ وَاللهُ 
ب تَعْمَلُونَ حَبِينٌ4 [البقرة: 174 وتنكيرها في قوله: #وَالَّذِينَ يتوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجا 
وَصِيه لأَرْوَاجِهمْ مَتَاعَاإِلَ الحولٍ عَْر إخرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ فلا ناح عَلَكُمْ في مَا فَعَلنَ في 
أَنْفسِهِن مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم) [البقرة: ]74٠‏ 

قال أحدهه<(2©: لآن الآية الأولى تذكر أنه (لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهم 
بأمر الله» وهو ما أباحه لمن من التزوج بعد انقضاء العدة» فالمعروف ههنا أمر الله المشهورء 
وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده).. وأما الثانية» فتذكر أنه (لا جناح عليكم فيم| 
فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي هن أن يفعلن من تزوج أو قعود).. فالمعروف ههنا 
فعل من أفعالهن يُعرف في الدين جوازه وهوبعض ما لمن أن يفعلنه» ولهذا المعنى خض 
0 

قال آخر: وتما يدل على ذلك أن الآية الأولى ذكر فيها قوله: يَتَرَبَصْنَ بَِنْفْسهنَ 


َه 
00 


رَبَحَة أَشْهْرِ وَعَشْراً# [البقرة: 14]» فقوله: #يتربصن * معناه: يُصَبّرنَ أنفسهن هذه المدة 
ليتسنى لهن الزواج؛ ثم ذكر العدة التي يحق لمن التزوج بعدهاء ثم جاء بالباء الدالة على 
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الإلصاقء والزواج إلصاق كم قال تعالى: هن لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتم م لِيَاسَ طَنَ) [البقرة: 1810]» 
وليس الأمر كذلك في الآية الأخرىء فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة التي يحق لحن 
التزوج بعدها. 
قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في وجه الاختلاف بين تعريف كلمة 
(الكذب» في قرله تعال: كل الام كل حلا يي إل إلا ما حم رفي ل 
َفْسِهِ من 0 درم 0 ل 1 لتو قَانْنُومَا إن كننُمْ صَادِقِينَ قَمَنِ 0 7 اله 


حم اي لبك ختر عن 


ع 6ه 9س ل" 


كِتَابٌ 70 كافك مدن الْنِي بن يَذَيْهِ وَلِتَنْذْرَ م القَرَى وَمَنْ حَوَْا َل ل 


70 


بالآخرة يوه به عل صلخ يفطت وغ أل م ارى عل الك 5 


- 


+ يه 


كه سكم تبي 52 مي 8 عو 4 

وي ِل وَلَيُوح لَه مَيْهوَمَنْ قَالَ سَأَئِلُ كل مَا أل اله وَلَوْتَرَى إِذ الظَائُونَ ف كَمَرَاتِ 
المْوْتِ وَالْلَاتِكة بَاسطُو أَيْدِِمْ أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيوْمَ رَوْنَ عََاب امون ب كُنُمْ تَقَولُونَ 
90 اله عد انق ع عَنْ آيَاتِهِ تَسْبَكْرون# [الأنعام: 947-97] 


قال أحدهو(©: جاء ب #الكذب* مُعَرَّفاً في الآية الأولى لأنه مخحصص بمسألة 


0 6 - 


الم 


18 +ع 


الطعام؛ ومثله قوله تعالى: قَانُوا الخد اللهوَلَدَا سُبْحَائَهُ هُوَالَْينُ آ َهُمَافي السَّنَاوَاتِ وَمَافي 
فيك 0ك ا فسشه ‏ .وتيب رجتحية # ب س) ريسيو مهيعو 4 4 540: بسجهو > سه 
الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بدا أَتَقُولُونَ عَلَ اللهمَا لا تَعْلَمُونَ قل إِنَّ الّذِينَ يَْيُونَ عل 
الله الْكَذْبَ لا يفْلحُون» [يونس: 194-38]» فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهى 


ب را يه وس ال ار 


هزه 


وَصِيلَةٍ وَلَا حَام وَلَكِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا يََئرُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وَأَكْتَرُهُمْ هُيْ لا يَعْقِلُونَ4 المائدة: 
١٠]ه.‏ فعرف الكذب لأنه محصص بمسألة الأنعام. 
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قال آخر<1): وجاء ب #كَذِباً4 منكرة في الآية الثانية» لأنه عام» ولم يخصص بمسألة 


معينة.. ومثله قوله تعالى: #قل لَوْ شَاءَ الله ما تَلَوْتهُ عَلَيَكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ 


2 َو 


عُمُرَا مِنْ قَيْلِ كا تَعْقِلُونَ َمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افْيَرَى عَلَ الله كِب أَوْ كَذَبَ ب بآياتِه إن للع 
امُجْرمُونَ4 [يونس: 017-17.. وقوله: للأَمْ يَقَولُونَ افترَى عَلَ الله كبا ني اليم على 
قَلِْكَ وَيَمْح الله الْبَاطِلَ وَجْقٌ الحقّ لات إِنّهُعَِيعٌ بّاتِ الصّدُور4 [الشررى: 4؟]. . وقوله: 
طإِنْ هُوَ إلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَ الله دبا وَمَا تَحْنٌ لَه بمُؤْمِنينَ4 [المؤنون: ++] 
قان كعرالأدرودكة اللرى لسري راتكن فى خرريمذا.«فالقرة الكرم تمل 
المعرف لأمر ممخحصصء في حين يستعمل المنكّر لما هو عام.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
شَعْدًا للَقَوْم الظَالمنَ 4 [المؤمنون: *]4١‏ [المؤمنون: ]4١‏ بتعريف #القوم».. وقوله: #فبغداً 
َقَوْم لأَيُؤْمُِونَ4 [المؤمنون: 4؟] بتنكر قوم » وذلك لأن الأولى في قوم معينين» وهم قوم 
صالح عليه السلام فعرّفهم بدليل قوله تعالى: لمَأَحَدَتْهُمُ الصَّبْحَةٌ بالق قَجَعَلْنَاهُمْ غْنَّاءً 


َبْعْدَا للَقَوْم الظَّلينَ 4 [المؤمنون: ..]4١‏ وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى: 


َم ْنَا من بَعْدِهِمْ قرُوناًآَحَرِينَ4 المؤمنون: 45 وقوله: 9 العلا لك ا 
جَاءَ أ ال ا ل يي 


[المؤمنون: 5 5]» ذ فخصهم بالنكرة. 
قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في وجه الاختلاف بين التعريف والتنكير في 
اسمي الله تعالى #سَدِيعٌ عَلِيمٌ4 في قوله: #وَإِمايرَعَنّكَ مِنَ الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالله َه 


7 م 3 ٠‏ و ٠.‏ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ الأعراف: 12٠١‏ وقوله: لأوَإِم يْرَغَََ من الشَّْطَانِ تَرْعْمَاسْتَعِذ بالله نه هُُ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [فصلت: +7» فقد وردا في سورة الأعراف منكّرينَ» ووردا في سورة فصلت 
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معرفين وزيد قبلههما ضمير الفصل؟ 

قال أحدهه(22: وصف الله تعالى نفسه بالسمع والعلم معرّفا في سورة الأعراف 
مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تقدر على شيء ما يدل على أنها ليس 
فيها شيء من ال حياة» قال تعالى: أي رِكُونَ مَا لَا يخلَقُ شَيْنَا وَهُمْ يحلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيِعُونَ 
سسحت ا ا ل ا 
َم أَننّمْ صَامِمُونَ إِنَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ لله عِبَاد أمَلكُمْ فَادْعُوهُمْ فل َلْيَسْتَجِيِبُوا لَكُمْ إن 
عتم صَاوقق كم زج يَمفود جا أ كخ كر يِفو جا أ كن أبن يرون جام 1 
آذَان يَسْمَعُونَ بها قلٍ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ َم كِيدُونٍ فلا تنْظِرُون [الأعراف: 140-11] 

قال آخر(): أما في سورة فصلت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: وما كنْنْمْ تَسْتَترُونَ 
أن يَشْهَدَ عَلِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أبُصَارَكُمْ وَل جُلُو دك ولكن تك أن الله لا يذل كديرا عا 
تَعْمَلُونَ4 [نصات: ؟1]» وهو في خطاب من أثبتوا لله سبحانه قلي العلم ونفوا عنه كثيره» 
فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه هو المختص بالعلم الكامل» والسمع الكامل» فجاء بالصفتين 
معرّفتين للدلالة على الكمال في الوصف. وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين 
الصفتين عليه سبحانه وبيان أن ما عداه لا يعلم ولا يسمع إذا ما قيس بعلمه وسمعه» ولو 
جاء بها نكرتين لم يفيدا هذا المعنى إذ كل مَّنْ عنده سمع وعلم يصح أن يوصف بأنه سميع 
عليم. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا تقولون في سر الاختلاف في أداة التعريف في قوله تعالى: 
#الله يَسْدَ تلتؤزيء ويخ وتقذها ‏ نكا يَعْمَهُونَ* [البقرة: 15]» وقوله: وَإِخْوَائكم 
كدو فالغ 5 هَّ لا يْقَصمْ ون [الأعراف: ٠‏ فقد عرف (الطغيان) بالإضافة» و(الغيّ) 
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بأل؟ 

قال أحدهي(): لأنه أسند المد في آية البقرة إلى الله تعالى فقال: #وَيَمُدَّهُمْ في طُغي 
يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 1٠‏ فالله إنا يمدهم في طغيانهم هم ولا يمدهم في طغيان جديد 3 
يفعلوه» في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين؛ فذكر أنهم يمدونهم في غيّ جديد 
لاني غيهم وحده. فهم يضيفون غيّاً إلى غيهم. 

قال أحد أعضاء اللجنة: من المعلوم أن القرآن الكريم يستعمل حروف العطف في 
غاية الدقة والجمال» ف (الواو) تأي لمطلق الجمع» و(الفاء) تفيد الترتيب والتعقيب» و(ثم) 
تفيد الترتيب والتراخي.. فاذكروا لي أمثلة عن ذلك مع تفسيرها وبيان أسرارها. 

قال أحدهه(": من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #اثُمَ أَمَاتَهُ َأَفرَه تم إِذَا شَاءَ 
أنْكَّرَه4 اعبس: ..]5١-1١‏ فقد جاء في #أقبره» بالفاءء لأن دفن الميت يكون بعد موته 
مباشرة» وجاء بعده ب (ثم) لأن النشور يتأخر عن الدفن. 

قال آخر": ومثله قوله تعالى: كيف تَكْفرُونَ بالله وَكُنْتُمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ ثم 
يُمِبنَكُمْ ثم يحيِكُمْ ثُمَّ إلَيْه ترْجَعُونَ4 البقرة: ].. فجاء بالإحياء الأول بالفاء» وما بعده 
بئم» لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخي» وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء» 
والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت. 

قال آخر): ومثله قوله تعالى: االَّذِي حَلَقَِي فَهُوَ يَيْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني 
وَيَسْقِينِ وَإِذَا رض اونبو الور اق ولد للع ينزو عطيكر 


76 


يَوْمَ الدّين4 [الشعراء: 0181-04 فقد عطف في الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية 
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للخلق وكان العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة.. وأما الفاء في 
قوله: إفهو يَشْفِينٍ #4 فهي رابطة للجواب» وليست عاطفة. 

قال آخح ١١‏ »: ومثله قوله تعالى: #وَمِنْ آيَاتِِ أَنْ حَلَفَكُمْ مّن ثُرَابٍ ثم إِذَآ أَنثم بَكَرٌ 
َنتَْوٌونَ4 [الروم: 27١‏ لأنه يحتاج إلى خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلاً 
ل ل 
وين آبانه أن كد تَقُومَ السمآء والأرض بِأمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مّنَ الأرض إِذَآ أَنثْمْ 
ترّجُونَ4 الروم: »]7٠‏ ففي الإعادة لا يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم.. فم : تقولون في وجه الاختلاف بين #أفلم* 
بالفاء» وأو1» بالواو في قوله تعالى: #أَكَلَمْ يد هُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا َبْلَّهُمْ مّنَ القرون يَمْشُونَ 
في مَسَاكِنِهِمْ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لأوْلي النهى» 1ط: +217 وقوله: أو مَْدِ كُمْ كَمْ أمْلَكْنَا 
من قَبْلِهِمْ مّنَ القرون يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّفي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَقَلايَسْمَعُونَ4 [السجدة: *؟]؟ 


قال أحدهه("): لأنه ذكر في سورة طه عقوبات الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة 


عم 


31 00 
.0 
فده 


فقال: وَمَنْ أَعْرَض عن ذِكْري فَِنْ لَه فيلة فيك ود 5 يوم القيامة أعمى» امد: 


-ه 


4 وقال: #وكذلك تَحْزِي شاه 57 يُؤّمِن بآيَّاتِ ر به وَلَعَذَابٌ الآخرة أَصَُ 
وأبقى 4 المه:177]» فذكر المعيشة الضنك في الدنياء ثم قال: #وَنَحْشُرٌهُ يوْمَ القيامة أعمى 4» 
وقال: #وكذلك نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ4 والمقصود به في الدنياء ثم قال بعده: #وَلَعَدَابُ 
الآخرة أَسَدُ وأبقى» 

قال آخر: بخلاف ما في سورة السجدة. فإنه أَخَرٌ الأمرّ إلى يوم القيامة» فقد قال قبل 
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هذه الآية: إن رَبك هُوَيَفْصِل بَْنَّهُمْ يوْمَ القيامة فِيا كَانُوأ فيه يتَلِفُونَ4 [السجدة :5]. فجاء 
بالفاء في (طه) لأنها تفيد التعقيب» وجاء الواو في السجدة. 

قال آخر: وهكذا نجد من الاختلاف في هاتين الآبتين في غير العطف قوله تعالى في 
السجدة: مِنْ قَيْلهِمْ مِنَ الْقَرُونِ4 [السجدة: 51 وفي طه: قَبْلَهُمْ مِنَّ الْقَرُونِ» [طه:8؟1] 
بدون (من»» وذلك لأنه ذكر في سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال: #وَقَالُوا 
ذا ضفي الأض نا لي حَلقٍ ديد بل هم لقء دي م كَافِرُونَ قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 
اْوْتِ الّذِي وَكُلَ بكم ؟ م إِلَ رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة: »]1١1-‏ فبدأ ببلاك من هو أقرب 
إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم يرد مثل ذلك في (طه) فإنه ذكر قوم موسى 
عليه السلام وأحوالهم؛ وهم قبل الرسول عليه السلام بمدة طويلة وليسوا من قبله. 

قال آخر: ويدل لذلك أنه ختم آية السجدة بقوله: #أَقَلَا يَسْمَعْونَ4 [السجدة :5]» 
وذلك لأنهم يسمعون با حصل للأقرب إليهم؛ فإِنْ خاتمة الأقرب ما يؤخذ عن طريق 
السماع بخلاف الأقدمين. 

قال أحن أعضاء اللجنة: فا تقولوة فق وبعه الأخعلاف بين قوله ساق : لوكا جنا 
ْنا ْنَا هُوداً والذين آمَنْوأ مَعَه برَحْمَةِ ماك [هوه: 0]» وقوله: #أوَ لاه ل كي شيخ 
والذين آمنوأ مَعَهُ بِرَحمَةٍ مُنا.. 4 [هود: 4]» حيث جاء العطف في هاتين القصتين بالواو في 
حين قال: قلا جَآءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا صَاحِخاً والذين آمنُوأ مَعَهُ بِرَحمَةٍ مَك آهود: <>]» وقال في 
قصة لوط: #إقَلَ) جَآء أَمْرْنًا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلّهًا4 [هود: 87]» فقد عطف بالفاء؟ 

قال أحدهه(2©: لآن العذاب في قصة هود وشعيب عليهها السلام تأخر عن وقت 
الوعيد؛ فقد قال تعالى في قصة هود عليه السلام : قن توَلَوا ققد أبلعدْكُمْ مَآ أَزْسلْتُ به 
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ِلَيَكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبٍ قَوْماً غَيْرَكُم4 [هود : 51]» وقال في قصة شعيب عليه السلام : #سَوفَ 
تَعْلَمُونَ# [هود: 5]» وقد قارن التخويف التسويف, ولذلك جاء بالواو.. بينم| وقع العذاب 
على قوم صالح ولوط عليهما السلام عقيب الوعيد فلذلك جاء بالفاء للتعجيل والتعقيب» 


000 


كما قال تعالى في قصة صالح عليه السلام: #عَنَهُ تَعُوأ في دَارِكُمْ ثَلانَةَ ام [هود: 54 وقال 
وفي قصة لوط عليه السلام: #آَلَيْسَ الصبح بِقَّرِيب» [هره: ]١‏ 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في وجه الاختلاف بين #فَأَعْرَض عَنْهَا؛ في 
قوله تعالى: أوَمَنْ 7 من ذكَرَ بآيَاتِ رَبِّ عرص عَلْهَاوَنيِيَ ما قَدَمَتْ يَدَاُ نا َعَلْنَا 


هد ع 


عَلَ قُلُويبِمْ أَكِنَدَ أن يَف يَفْقَهُوهُ وَفي آذَامِمْ وَفْرَا وَِنْ تَدْعَهُمْ إِلَ المُدَى فَلَنْ يَبتَدُوا إذَا بذاك 


2 
ًَُ 
2 


م عه 


[الكيف: 100 ولثم أَعْرَض عَدّْهَآ4 في قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ ذَكْرَ بآيَاتِ رَبُّهِ نّم عرض 
عَنْا نا من الجْرِمِينَ مَنْتَقَمُون* [السجدة: ؟7]؟ 

قال أحدهو(2©): لأن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة, إذ هو 
باق ياعتج| يويد زرشلى لك رول ندال لي ات ركيلف لزي الا .6 


0 


[الكهف: 57]» وقوله : 9إنا جَعَلْنَا على قُلُومْ أكَِة أن ب 35 يَفْقَهُوهُ وَفءَاذَانِيِمْ وَقراً» [الكهف: اه ]» 
وهذا الوصف مما يسرع في إعراضهم. ثم قال فيه| بعد: #وَإِنْ تَدْعَهُمْ إِلَ المُدَى فَلَنْ يَبْتَدُوا 
إِذَا أَبَدَاك [الكيف: 07]» فذكر صَمّهم وبُعْدَهم عن ال هدىء بخلاف آية السجدة» فناسب ذلك 
ذكر الفاء في آية الكهف لدلالتها على الترتيب والتعقيب» و(ثم) في فى آية السجدة لدلالتها 
على التراخي. 

قال آخر: بالإضافة إلى أن الفاء قد تدل على السبب» فلذا جاء بالفاء للدلالة على أن 


التذكير قد صار بالنسبة لهم سبباً للإعراض وزيادة الرجس» كما قال تعالى: وما الذين في 
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ُلُوم مَرَضْ قَرَادَمكُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ 4 [التوية: ه؟1] 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف تقولون في وجه الاختلاف بين قوله تعالى: #وَّمًا كَانَ 
جَوَابَ قَوْمِهِ إل أن قالوا» [الأعراف: 85]» وقوله: لقا كَانَجَوَابَ قَْمِهِ إلا أن قالوا» [النمل: 
7. فهاتان الآيتان في قوم لوط عليه السلام» فلم جاء في آية الأعراف بالواوء وجاء في آية 
النمل بالفاء؟ 

قال أحدهه(2": لأن سياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكرء فمقام الإنكار والتقريع 
امرك المي رف لي و امور را امار 
قَالَ لِقَوْمِهِ أَتأنُونَ الْمَاحَِِةَ ما سَبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَائَنَإِنَكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَ 
مِنْ دُونِ النّسَاءِ بل أَنْتُْ قَْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أَنْ قَانُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ 
َريَكُمْ ! ا م يَتَطْهَر ون # [الأعراف: 0185-٠‏ وقال في سورة النمل: لوَلُوطًَا إِذْ قَالَ 
لِمَوْمِهِ أَتَأبُونَ الْمَاحِسَةَ وَآُْمْ تبْصِرُ ون أَبِدَّكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دون التّسَاءِ بل َنم 
َوْهَ هلو قا كان جَوَاتَ قَوِْد إلا أن الوا أخرجوا آل أوط من ريمن إبكن أناين 
يَتَطْهُرّون* [النمل: 4ه-ده] 

قال آخر: ويدل لذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: #َإِنَكُمْ لَتَأتُونَ الرجال* 
[الأعراف: 41]» وفي النمل: (أإنكم) بإخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله في الأعراف: ##بَل أَنْتُمْ قَوْمٌ صُسْرِفُونَ4 [الأعراف: »]١‏ وفي 
النمل: #بل أَنثمْ َوْمْ جَهَلُونَ4 [النمل: 150]» والوصف بالجهل فيه زيادة تقريع» لأن نسبة 
الإنسان إلى الإسراف أهون من نسبته إلى الجهل» ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم 


يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر ما في الأعراف فجاء بالفاء. 


1 


7 


9 
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قال آخر: ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل أخرجوا آل نُوطِ 
مّن فَرْيتِكُمْ» [النمل: :5] بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤوا بالضمير: #أخر جومم » 
[الأعراف: 857] 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في وجه الاختلاف بين حروف النفي في قوله 
شال ؛ عؤولا تقدرنة اميا ب َدَّمَتْ ادبي والله عليم بالظالمين* [الجمعة: 0]» وقوله: ##وَلَنْ 
يَكَمَنَوْهُ أبدايَ قَدَّمَتْ أَيِْ'ِمْ والله عَلِيمٌ بالظالمين4 [البقرة: 45] 

قال أحدهه(2©:نفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: ##ولآ يَتَمَنُونَة4 [الجمعة: ؛] 
ونفاه في الثانية ب (لن) فقال: #وَلَنْ يكَمنَوْه4 [البترة: 45] لأن سياق كل من الآيتين يوضح 
ذلك» فقد قال تعالى في السورة الأولى: قل يا أَيجَا الَّذِينَ مَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أنَكُمْ ولي لله 
مِنْ دُونِ النَّاسٍ قَتَمَنوَا اموتَ إِنْ كُنَنُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَوْنّهُ أََايَ] قَدَمَتْ أَيْدِِمْ وَاللهُعَلِيمٌ 
بِالظَلِينَ4 [الجمعة: 5-/8» بينم| قال في سورة البقرة: قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الْآخِرَةٌ عِنْدَ الله 
حَالِصَةَ مِنْ دُونٍ النّاس فَتَمَنَوَاالْوْتَ إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يتَمَنَوْه آََدَايَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ 

الله عَلِيعٌ الظَِينَ4 [البقرة: 45-44]» فالفرق واضح بين السياقين» لأن الكلام في الآية 
الثانية على الآخرة #فل إِنْ كَانَتْ كم الدَارُ الآخْرَةٌ» البقرة: 44] والدار الآخرة استقبال» 
فنفى ب (لن) إذ هو حرف خاص بالاستقبال.. وأما الكلام في الآية الأولى فهو عام لا يختص 
بزمن دون زمن: إن رَعَمْتُم نَكُمْأَوْلياء لله مِنْ دون النَّاسِ4» فهو أمر مطلق فتفى ب (لا) 
وهو حرف يفيد الإطلاق والعموم. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه لما كان الزمن في آية 0 


بزمن نفاه ب (لا) التي آخرها حرف إطلاق وهو الألف» ولما كان الزمن في الآية الثا 
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للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون الساكنة» وهو 
تناظر فني جميل. 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في وجه العدول عن التعدية باللام إلى التعدية ب 
(على) في قوله تعالى في وصف المؤمنين: ليا يجا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدَ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَسَؤْفَ 
أن الله بقَوم حُبّهُمْ ووه ِل عل الؤْمِننَ أعِرَةِ عَلَ الْكَافرِينَ جاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا 
يون لَوْمةٌ لايم دلِكَ صل اميه مَنْ ياك وَاهوَايسمٌ عَلِيمٌ6 انادة: 2104 حيث عدّى 
(أذلّة) ب (على) والأصل أن يعدى باللام لانه يقال: (هو ذليل له)» ولا يقال: (ذليل عليه)؟ 

قال أحدهه20©: لأن المعنى يقتضي ذاك إذ لو عداه باللام لكان ذماً لا مدحاًء 
فقولك: (هو ذليل له) يفيد الذم؛ وهو ههنا في مقام المدح» فجاء ب (على) للإشعار بالذلة 
المستعلية وللدلالة على خفض الجناح» كما قال تعالى: #وَاحَْفِْض جَنَاحَكٌ لِلْمُؤْمِننَ* 
[الحجر: 88]» أي: هم يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهم» فجاء 
ب (على) للإشعار بالعلو بخلاف ما لو قال (أذلّة للمؤمئين) 

قال أحد أعضاء اللجنة: ف| تقولون في قوله تعالى: #وَإنَا أو إِيّاكُمْ لعلى هُدَّى أَوْ في 
ضصَلالٍ مين [سبا: 4؟]. حيث استعمل مع الحداية حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال 
(في)؟ 

قال أحدهم(": لأن من كان على الحدى كأنه مستعل على الحق متمكن منه متثبت 
ثما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ هو كأنه ساقط فيهاء والساقط في الشيء غير 
متمكن من نفسه. فالواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة؟ فالأول متمكن من نفسه 
بخلاف الآخر» ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي» قال تعالى: 
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لأُولَيِكَ عَلَ هُدَّى مِنْ رََْمْ4 [البقرة: 0]» وقال: طمَتوَكّل عَلَ اله ِنَّتَ عَلَ لق ابن 
[النمل: 74]» فاستعمل للهدى (على) في حين قال: #فَذَّرْهُمْ في عَمْرَحِمْ حتى حِينٍ 4 [المؤمنون: 
:0 وقال: قَهُمْ في رَييِهِمْ يَتَرَدَدُونَ4 [التوبة: ه؛] وقال: لوَيَدَّرُهُمْ في طُغْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ4 
[الأعراف: 185] وقال: #قل من كَانَّ في الضلالة َلْيمْدُدْلَهُ الرحمان مَذَ [مريم: 00] أي : ساقطاً 
فيها. 

قال أحد أعضاء اللجنة: إن هذا يحتاج إلى زيادة توضيح.. فكيف يكون المؤمن 
مستعلياً على الحق وعلى ال هدى؟ 

قال أحدهه(©: لأن علوه بالحق والهدى دليل على ثباته عليه واستقامته إليه» فكان 
الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى 
فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى: لفَهُمْ في رَيبِهِمْ 
يََرَددُونَ* [التوبة: ه4].. وقوله: «والذين كَدَبُوأ بِآيَاتنَا ص وَبَكُمٌ في الظلمات4 [الأنعام: 09].. 
وقوله: مقَدَرْهُمْ في عَمْرَتهِمْ حتى حِينٍ# [المؤمنون: 04].. وقوله: ونم لَفِي شَكُ من 
مريب # عو 1 

قال آخر: بالإضافة إلى أن قوله تعالى: وَإنَآ أو ِيّاكُمْ لعلى هُدَى أَوْ في ضَلاَلٍ سن 
سبا: ؟] يدل على أن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق 
الضلال تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في أسفل السافلين. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فما سر استعمال حرف الجر (على) بدل (من) في قوله تعالى: 
«َئل طفن لذن تاغل الت وود ذا كوم أذ ووم مرو د» 


[الطففى: امم ؟ 
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قال أحدهه(2): لأنه متضمن معنى التسلط على الناس والتحكم فيهم؛ أي: تسلطوا 
عليهم بالاكتيال» لأن هناك فرقاً بين قولك: (اكتال منه) و(اكتال عليه)؛ ف (اكتال منه) لا 
يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اكتال عليه)» فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء. 

قال آخر(": والمطففون كا بيهم القرآن الكريم إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر 
من حقهمء وإذا أعطوهم أعطوهم أقل من حقهم, ففيه معنى التحكم والجور والظلم» 
وهو أبلغ من (من) وليست بمعنى (من) ولا تفيد (من) هذا المعنى. 

قال آخر”": وهذا جاء بعدها قوله تعالى: لوَإِذًا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يرون 
[المطففين: :] ول يقل: (كالوا لهم) أو (وزنوا لهم)» وكلاهما جائزء ولكن في حذف اللام معنى 
لا يؤديه ذكره؛ ذلك أن اللام تفيد الاستحقاق» وهم لم يعطوهم حقهم. فحذف اللام الدالة 
على الاستحقاق إشارة إلى أنهم منعوهم حقوقهم. 

قال أحد أعضاء اللجنة7؛): فيا سر حذف حرف الجر في قوله تعالى: #وَتَرْعَبُونَ أن 
تََكِحَوهنَ4 [النساء: 01170 مع أنه من المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس 
وتعين المقصود. ولم يعلم هنا أهو (في) آم (عن)؟ 

قال أحدهم*»: لأنه يراد معنى الحرفين معاً؛ فالحكم واحد في الرغبة فيهن أو عنهن. 
وهذا في يتامى النساء إذ يحتمل أن يرغب فيهن للج امن أو يرغب عهن لدمامتهن, والحكم 
واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد في حالة الرغبة هذه فقط دون الأخرىء ولو 
قبل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقط.. فللا خحذف عرف أن المقصود جميع أنواع 
الرغبة عنهن أو فيهن؛ فأطلق لإطلاق الرغبة. 
(1) أسرار البيان في التعبير القرآني» ص ٠5‏ ". (5) أسرار البيان في التعبير القرآن» ص ."٠4‏ 
)١(‏ أسرار البيان في التعبير القرآي» ص 5 .”٠‏ (0) أسرار البيان في التعبير القرآني» ص ٠00‏ ". 
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قال أحد أعضاء اللجنة: | تقولون في وجه الاختلاف بين #وَمَآ أنْزِلَ إِلَيْنَاك و وما 
َل عَلَيْنَا4 في قوله تعالى: #قُولُوا آمنَا بالله وَمَا أَنِْلَ إِلَيْنَاوَمَا أن إِلَ إِبْرَاهِيمَ ا 


ا 


وَِسْحَاقَ وَيَعَقُوتَ والأنباط وها أوئ موت لعن ما أوئ النيُون نزي لا 
بَْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 17]» وقوله ا 0 
أنِكَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أُوقّ مُوسَى وَعِيسَى 
وَالتيُونَ مِنْ رَيِمْ لا تُمَوَقُ ين أَحَدِ مِنّْهُمْ وَتَحْنْ آ لَه مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 84] 

قال أحدهو(©): اختيرت #وَمَآ أَنلَ ْنَا لأمما مصدرة بخطاب المسلمين» فوجب 
أن يختار له (إلى»» فالمؤمنون لم ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماء» وإنما أنزل على 
الأنبياء» ثم انتهى من عندهم إليهم؛ فلم| جاء #قولوا» خطاباً لغير الأنبياء» وكان لأمهم 
كان اختيار (إلى) أولى من اختيار (على).. أما في سورة آل عمران» فقد صدرت الآية بها هو 
خطاب للنبي 4# وهو قوله: #قُل آمنَابالله وَمَ1أَنِلَ عَلَيْنَاك [آلعمران: 6]» كانت (على) أحقَّ 
بهذا المكان لأن الوحى ي أنزل عليه. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فلم قال الله تعالى في سورة البقرة: #وَمَا أُويّ مُوسَى 
وَعِيِسَى وَمَا أو الييُونَ من رَيَحْ لَاتْفَرٌقُ ين أحَدٍ نهم وَتَحْْ لَه مُسْلِمُونَ4 [البقرة: <1]» 
م ل ا 
وَنَحْنُّ لَه مُسْلِمُونَ4 آل عمران: 184]» فقد أعاد كلمة إأوتي* في سورة البقرة ولم يعدها في 
م 

قال أحدهم”": إنا لم يذكرها في آل عمران, لأن العشر التي فيها مصدرة بقوله: 
وَإِذْ عد يتان اقيين ا لا آتبتَكُم مّن كِتَابِ وَحِكْمَةِ) [آلعمران: 0181 فقدم ذكر إيتاء 
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الكتاب» واكتفى به عن التكرير في الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل 
التوكيك: 

قال آخر<": بالإضافة إلى أن تكرار لفظ #أوتي* في سورة البقرة جاء في سياق ذكر 
عدد من الأنبياء وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام» فلما جرى ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم» بخلاف آل 
عمران فإنها ليست في مثل هذا السياق. 

قال آخر(): وكذلك. فإن هذه الآية وردت في سورة البقرة بعد قوله تعالى: #وَقَالُوأ 
كُونُوأً هُوداً أو نصارى مَْتَدُوأ [البقرة: 18» فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك 
تخصيص نببيه| بالإيتاء» فأفرد ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء الآخرين» ثم جاء 
بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 

قال آخر”»): وكذلك. فإن الآية في آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاق من النبيين 


لا ل ب ال 
ا ثم جَاءَكُمْ رَسُو ل 
أَفْرَرْثُمْ وَأَحَذْكُمْ عَلَ ذَلِكُمْ إما ضري قَالُوا | أََرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» 
[آل عمران: ]48١‏ 

قال آخر(؛»: كا وردت في سياق التأكيد على الإسلام والإيان به فقد قال قبلها: 
#أَفعَيْرَ دِينٍ الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلَّمَ من في السماوات والأرض طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلْيْهِ ير جَعون* 


[آل عمران: 8]» وقال بعدها: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقَبَلَ منْهُ وَهُوَّ في الآخرة مِنّ 
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الخاسرين * [آل عمران: 45]» فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك لأن السياق 
فيها أوتيٍ رسول الله يل لا فيها أوتي الأنبياء الآخرون. 

قال آخر: بالإضافة إلى أن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون آل 
عمران» وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتى وآتينا وأوتي وغيرها وردت في سورة البقرة 
أكثر ما في آل عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين موضعاًء ووردت في آل عمران 
في تسعة عشر موضعاًء فاقتضى الحو التعبيري في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فا وجه الاختلاف بين قوله تعالى: لكُلْ يخْرِي أجل 


2 2 .ات 
1 03 


مُّسَمِّى 6 [الرعد: ؟. الزمر: ه]» وقوله: لكُلٌُ يجري إلى أجل مُسَمَّى) التبان: 5؟]» فقد جاء في ب 
الرعد باللام #لأجل * وجاء في آية لقمان ب (إلى) #إلى أجل مسمى #؟ 

قال أحدهه(2©: لأن ما ورد باللام يفيد التعليل 0100-0 يجري لبلوغ الأجل)» 
أي كل يجري هذه الغاية.. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء.. فمعنى قوله: #يذِري 
لأَجَلٍ مُسَمّى 4 [الرعد: ؟. الزمر: ]٠‏ يجري لبلوغ أجل مسمى. وقوله: لإيجري إلى أَلٍ القران: 
9 لا يزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقتٍ جَريه المسمى له. 

قال آخر(": وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمىء لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 
على النهاية والحشر والإعادة» فقبلها قوله تعالى: اما حَلْفَكُمْ وَلاَ بََْكُمْ إلا كتَفْسِ 
وَاحِدَةِ4 التمان: 4614 وبعدها: #إياأيها الناس اتقوا رَبَكُمْ واخشوا يَؤْماً لأَيْزِي وَالِدٌ عَن 
وَلَدِه وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَاذِ عَن وَالِدِهِ4 التان: +4 فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت» 
وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كم أخبر الله تعالى. 
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قال آخر(١»:‏ وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء 
الخلق هو قوله: لسََلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْصَ بالق يُكَورُ اليل عل النَّمَارِ وَيُكَورُ امار عل 
ل وَسَخَر امس وَالْقمَرَ ل يخي لجل مُسَمّى ألَاهْوَاعَزِيرٌ الها حَلفَكُمْ من َس 
وَاحِدَةٍ نم جعَلَ مِنْهًازَوْجَهَا وَل لَكُمْ من الْأَنعَام ان رواج يكم في بُطونٍ أُمَاتكُمْ 
تلان بَمْدِ لق في ظُواتٍ كلاب كلك الوك لد اللكُ لاإلةإَِا هو فأتّى مُطْرثُون»4 
[الزمر: د-7]» فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية. 

قال آخرة): ومثل ذلك قوله تعالى في سورة فاطر إنما هو ذكر النعم التي بدأ بها في 
البر والبحر إذيقول: وما يَسْتوِيٍ الْبَْرّانِ عَدَا عَذْتٌ قُرَاثٌ سَاتِعٌ كَرَابهُ وَهَذَا ملت جاح 
قير كل كا كلو كط !ا زاكققت روه واي تامقوقها وروي ذلك ف فزاعو شرا ون 
قَضْلِه وَلعَلَكُمْ تشْكُرُونَ يُولِجُ اليل في النَّارِ وَيُولِجُ النَّارَفي اليل وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ 
كل يرق الكل لفقي حك ابلأ راق 1االلاق د لروع خرن يز أرو ال كر ايه 
َطْوير إِنْ تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَالْقِيَامَةيكْفْرُونَ 
يدركم وَل يلك عذل حبر # [فاطر: 14-17 فاختص ما عند ذِكْرٍ النهاية بحرفهاء 
واختتص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها. 

قال أحد أعضاء اللجنة: فيا سر اختلاف حروف الجر في قوله تعالى: إن الْأَبْرَارَ 


0 
4 


ره املع مر. ١‏ تتم غير ل د او ار بن 9 7 هاوه م 
يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كَانَ مِرَّاجهًا كَافُورًا ْنا يَغْرَبُ مبَا عِبَادْ الله يَمَجُرَوعبَا تّفجيرًا # [الإنسان: 
7-6]» حيث قال أولاً: يشر بون من كأس * ب (من) وقال بعدها: معنا ات را 


بالباء؟ 
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قال أحدهه(2©: لأن الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى (من) أي: يشرب منها.. أو أنه 
ضَمّنَ شرب معنى (روي) أي: يرتوي بها.. أو أن قوله: #يَشْرَبٌ يبا يدل على أنهم 
نازلون بالعين يشربون منها من قولك: (نزلت بالمكان» فهو يدل على القرب والشرب» 
فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب. 

قال آخر(): وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء» الصنف الأول» سماهم الأبرار» 
والصنف الآخر س|هم #عِبَادُ الله, وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم.. وقد فرق بين النعيمين 
كما فرق بين الصنفين. فقد قال في الأبرار: إإنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ من كَأْسٍ كَانَ مِرَاجها 
كَافوراً4 [الإنسان: ه]وقال في الآخرين: #عيناً ب يَشْرَبُ با عِبَادُ الله يُفَجرُوها تفُجير جيرا [الإنسان: 
1 

قال آخر(»: وهناك فرق واضح بين النعيمين» فقد ذكر عن الأبرار أنهم يشربون من 
كأس.. وذكر أن هذه الكأس ليس خالصة بل ممتزجة كان مِرَاجَهَا كَافُوراً4.. أما الصنف 
الآخر فهم لا يشربون من كأس يؤتى بهاء بل يشربون خالصة من العين» وهي مرتبة أعلى» 
ثم قال: #يَشْرَبٌ يبا4» ولم يقل (يشرب منها) أي: يرتوون بهاء هذا علاوة على التمتع بلذة 
النظر وهم نازلون بالعين. 

قال آخر(؛»: ومثله قوله تعالى: ماكلا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارَِفِي عِلَيّنَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
عِلَيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ امَربُونَ إن الْأَبرَارَ لي َعم عَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظرُونَ تَعْرفُ في 
وُجُوهِهمْ نَضرَةَ النَِّيميُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيتٍ ُو ناه مك وَفي ذَلِكَ وَلينَنافسٍ اْتَنَافِسُونَ 


وَمرَاجَهُ من تَسْيِيم عنا يندت 3 المَدَيُونَ 4 [المطففين: 78-14]» حيث ذكر الصنفين من 
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السعداء: صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم أعلى الخلق.. ولهذا قال في نعيم 
الأبرار: ليُسَْوْنَ من رَحِيقٍ حتُوم.. وَمِرَاجُهُ من تَسِْيم 4 [امطففين: 52-10] أي: إنهم يُسقون 
من رحيق ممزوج بالتسنيم» والتسنيم أعلى شرب في الجنة وهو يمزج لهم بحسب أعالهم» 
في حين قال: لعَيْناً يَْرَبُ بها المقربون4 الطففين: 18 أي: إن المقربين يشربون من عين 
التسنيم خالصة, فإنهم ى| أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشرابء والجزاء من 
جنس العمل» وهم لا يشربون منها بل يشربون بها. 

قال آخر(©: ولهذا نرى القرآن الكريم يفرق بين أنواع الجزاء بحسب المراتب» 
ويختار الألفاظ الدالة على ذلك اختياراً دقيقاً عجيباً. . ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في سورة 
الرحمن في وصف نوعين من الجنان» بعضهما أعلى من بعضء فذكر الجنان العليا أولآًء ثم 
قال: ##وَمن دوي جَنَنَانِ أ [الرحمن: 177]» أي: أقل منزلة منهما.. ومن أوصاف الحنتين 
العُلْيِيين أنهما #ِدَوَانَآ أَفْنَانِ» [الرحمن: 48] في حين قال في الأخريين: أمُدَهَآمَنَانِ# [الرحن: 
54 أي: مائلتان للسواد من شدة الخضرة» فالوصف الأول أعلىء لأن الأفنان تطلق على 
ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله: #مُدْهَآمَنَانِ4 [الرحن: 14] 

قال آخر<©: وهكذا قال في العُلّييين: فيه عَيْنَانِ تَجرِيَانِ4 [الرحن: 150» وقال في 
الأخريين: #فيه عَيْنَانِ نَضَاحَنَانِ؛» [الرحن: :]0 وماء الجري أكثر من ماء النضخ» وفي 
الجري معان أخرى من صفات النعم لا تفيدها كلمة #نضاختان* 

قال آخر(©: وهكذا قال في العُلْيبيين: #فيهما من كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانْ4 [الرحن: ؟5] 


وقال في الأخريين: #فيهً فاكهّة وَتَخْل وَرّمَّان* [الرحن: 78]» فأين فاكهة الثانيتين من 
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الأوليين؛ فقد ذكر أن في العليين من كل فاكهة زوجين على سبيل الاستغراق والعموم, ولم 
يجعل الوصف كذلك في الأخريين. 

قال آخر(©: وهكذا قال في العُلْييين: مُتَكِيْنَ عل : فرش بَطَائْنْهًا مِنْ إِسْتَرقٍ # 
[الرجن: 04]» وقال في الأخريين: #مَكِينَ على 5 ضر وَعَبْقَرِيٌ نَّ حِسَانٍ # [الرحمن: 0/5]» 
فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من استبرق ولم يذكر ظهائرها لِعُلُوّهاء وللإشارة إلى أن 
الوصف لا يرقى إليهاء فإذا كانت البطائن من إستبرق ف| ظنك بالظهائر؟.. في حين ذكر 
الأخرى فقال: هي #رفرف خضر وعبقري حسان* فأين هذا من ذاك؟ 

قال آخر("©: وهكذا قال في العُلْيبيين: #فيهنَ قَاصِرَاتٌ الطَّرفٍ 1 يَطْمِنْهُنَ إِنْنٌ 
َبْلَُمْ وََا جَانَ4 الرحن: <ه1» في حين قال في الأخريين: لحُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الام 
[الرحمن: 07]» فبوصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) بصيغة اسم 
المفعول ووزان بين الوصفين يتبين الفضل بين الصنفين. 

قال آخر(©: وهكذا قال في وصف قاصرات الطرف: كَأَتَْنَ الْيَاقُوتُ وَاخْرْجَان» 
[الرحمن: 58]» ولم يقل مثل ذلك في المقصورات. وهذا الوصف مدعة إلى التشويق لإحسان 
العمل وهل جرَآءُ الإحسان إلا الإحسان» [الرحن 

قال آخر”؟»: ومثل ذلك ما ورد من التفريق في الجزاء في سورة الواقعة بين نعيم 
السابقين المقربين وهم أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين» حيث ذكر أن السابقين على سُرّرٍ 
موضونة وهي المشبكة بالذهبء متكئين عليها متقابلين» ولم يذكر مثل ذلك في أصحاب 
اليمين» بل قال: #وَفْرّشٍ مرْفُوعَةِ4 [الراقعة: 604» والفرق واضح بين ا حالتين. 


.7" 09 أسرار البيان في التعبير القرآني» ص 09 7. (") أسرار البيان في التعبير القرآني» ص‎ )١( 
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قال آخر(١»:‏ وهكذا ذك ر أن السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين, ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين» بل قال: #وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ»# 
[الواقعة: »]١‏ والفرق ظاهر. 

قال آخر(): وهكذا ذكر نعيم السابقين فقال: لأوَفَاكِهَةٍ يما يَتَخَيَرُونَ وََكّم طَبْر يما 
يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: ]1-٠١‏ في حين قال في أصحاب اليمين: #في سِدْرٍ مَحْضُودٍ وَطَلْح 
منود [الواقعة: 1514] إلى أن قال: #إوَفَاكِهَةٍ كثيرَةٍ لد مطوطة وَلاَ مَنوعَةَ # [الواقعة: 8 
**]» فأين السدر المخضود والطلح المنضود من قوله: لوَقَاكِهَةِ يما يَتَخَيَرَونَ وََكّم طَْر بن 
يَسْتَهُون 4 [الواقغة + ٠121]؟‏ 

قال آخر(©: وهكذا ذكر أزواج السابقين من ا حور العين فقال: وّحُورٌ عِينٌكَأَمْنَا 


اللؤْلُو المكنُونِ4 [الواقعة: 076-19 ولم يصرح بمثل ذلك لأصحاب اليمين» بل قال: 8[ 


ًّْ 


)ا ا فيع 
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أَنْسَْنَاهُنَ إِْقَاءَ مَجَعَلْتَاهَن أَبْكَارًا عرب أَثْرَابًا لِأَضْحَابِ لمن [الواقعة: ه-8]» وهذا نظير 
وصفهن في آيات الرحمن بقوله: #كَأَئَينَ الياقوت والمرجان» [الرحن: 2ه] 

الإحصاء والاستيعاب: 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم جميعا يا أعضاء فريق الثراء» والآن اسمحوا لنا 
أن نتوجه بأسئلتنا إلى فريق الاستيعاب.. وأول سؤال هو طلب ذكر ناذج مبسطة عن 
الاستيعاب الذي ورد في القرآن الكريم ليكون مقدمة سهلة لفهم معنى الاستيعاب. 

قام أحد الشباب من فريق الاستيعاب» وقال(؟»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 


لهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْمَرْقّ حَوْفًا وَطَمَعَا؛ [الرعد: 2617 إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من 
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الصواعق» والطمع في الأمطار؛ ولاثالث هنين القسمين: 

قال آخر<١):‏ ومثله قوله تعالى: لأَمَ أَوَْنْا لكاب الَّذِينَ اصْطَمَينا مِنْ ِبَاِنَا فَِنّْهُم 
ظَاِهلِتَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌّ ِالَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبِيدُ) افاطر: 
فإن العالم لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة» إما عاص ظالم لنفسه. وإما سابق مبادر 
للخيرات» وإما متوسط بينهم| مقتصد فيها.. ومثله قوله تعالى: #وَكُنْتَمْ أَزْوَاجًا ثَلَانَة 
اكات لمك م أضكات النهنة و أَسْيكَات المشاعة ما اضكات المشاطة ة وَالسَّابََونَ 3 
السَّابِقُونَ) [الواقعة: ]٠١-9‏ 


قال آخر("): ومثله قوله تعالى: وَمَا تت لا امَك لَهُ مَايَْنَ ييا وما حَلْفَ 


ل 


- 


ا ذلك كا كان كيه [مريم: 74]» حيث استوفى أقسام الزمان» ولا رابع لها. 

قال آخر(»: ومثله قوله تعالى: لوَاللهُ حَلَقَ كُلَ دَابَِّ مِنْ مَاءِ َِنْهُمْ مَنْ يَمْئِي عَلَ 

بيه وَمِنْهُم مَنْ يَْئِ عَلَ رِجْلَنِ وَمِنّهُم مَنْيَمئِي عَلَ أَرْبَع يَخلَقُ الهم يَشَاء إِنَ لعل 

كُلْ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [النور: ه4]» حيث استوفى أقسام الخلق في المثي. 

قالع #ابوهله قوله تعالى: لإللهَمُلكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ جَخْلْقٌ مَا يَشَاء يب كَنْ 
كاف إنانا وروت إن بقاة الك ا ذكْرَانًا وَإِنَانَا وََجْحَلُ مَنْ يَشَّاءُ عَقِي إنّهُ عَلِيمٌ 
ا 00 الزوجين ولا خامس لا. 

قال الغردة) ومغله قولة تعال > الذي يدك ون الله قِيَامًا وَفُحُودًا وَعَلَ جنوي * 
[آل عمران: ١‏ فلم يترك سبحانه سيا من أقسام ال يتات حتى أتى به» وقد جَاءَ ترتيب 
الهيئات على حسب الأفضلية» فقدم الذكر قياماً عليه قعوداًء وقدم الذِكر قعوداً عليه رقوداً 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 199) (5) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/ 7١؟)‏ 
(1) معترك الأقران في إعجاز القرآن 01٠١ /١(‏ (0) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (57/ 17؟) 


(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن )7٠١ /١(‏ 


77 





وفي هذا من حسن النسق وجودة الترتيب ما فيه. 

قال آخر<١):‏ ومثله قوله تعالى: وَإِدًا مَسّ الإنسان الضٌَّ َعَانَا مده أو قَاعِدَا أَوْ 
قَاعَّ »# [يونس: ؟1]» فهيئات الدعاء هنا ثلاث كهيئات الذكر هناك» مع اختلاف الترتيب في 
الآيتين» وذلك لأن الذكر يجب فيه تقديم القيام لأن المراد به الصلاة» والقعود لمن يسَتطيع 
القيام» والاضطجاع للعاجز عن القعود.. والضر يجب فيه تقديم الاضطجاع لغلبة 
الضعف ومبادئ الإعلال وتزيدها وإذا أزال بعض العلة قعد المضطجع.. وإذا زالت العلة 
كلها وتراجعت القوة قام القاعد. 

قال آخر(": ومثله قوله تعالى: الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وا 
رَرَْنَاهُمْ يُنُفقَونَ 4 [البقرة: 7]» فقد استوعبت جميع الأوصاف المحمودة. إذ وَصف المؤمنون 
فيها بجميع العبادات» لأن العبادات كلها نوعان: بدنية ومالية.. والبدنية قسمان: عبادة 
الباطن وعبادة الظاهر.. والمالية أيضاً قسان: ما يشترك فيه المال والبدن كالحج والجهاد. 
وما ينفرد به المال كالزكاة وصدقة التطوع. 

قال آخر(": فقوله: #يُؤْمِنُونَ بِالِعَيْبِ» إشارة إلى عبادة الباطن.. وقوله: 
#وَيُقِيمُونَ الصلاة# تصريح بعبادة الظاهر.. وقوله: ##ومما رَرَفَنَاهُمْ يُنمَقونَ* إشارة إلى 
العباده المالية. 

قال آخر”؛»: وبذلك استوعبت جميع الأقسام على الترتيب» وقدم عبادة الباطن على 
عبادة الظاهر» وعبادة البدن على عبادة المال. 


حك 57 رد ت. روه ع يع ث0 #©ه 4 4م > لسن 2ه 4 000 
قال آخر(©»: ومثله قوله تعالى: #وَالَذِينَ يُؤمِنون ب أَنْزِل إِلَيّكَ وَمَا أنْزل مِنْ قَبْلِكَ 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (17//5) (4) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (5/ 479) 
(١؟)‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (179/5) (5) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (879/57) 


() خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (179/5) 
مسن 





وَبِالْآخْرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: 4]» فقد استوفت جميع أقسام الزمان, فإيواغهم بها أنزل على 
الرسول إيمان في ا حال» وبا أنزل على الرسل من قبله إيهان في الماضي» وإيماغهم بالآخرة إيران 
بالمستقبل» وعبّر عن إيانهم بالآخرة باليقين ليدل على قوة تصديقهم بالرسول وما أخبر 
به.. فحصل في هذه الآية مع نهاية المدح صحة الأقسام فى اللفظء والمبالغة في معنى المدح 
والإيغال في الفاصلة. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم..والآن اذكروا لنا أسرار الاستيعاب في اختيار 


الكلمات الواردة في قوله تعالى: #وّكَرَ ب الله متا قَِيَةَ كَانَتْ آمِنةَ مُطْمِعْنَة ها ررْقُهَا رَعَدَا 
من كل مَكانٍ َكفْرَث بصم ادا له لاس الجوع وَالحْف بكاو يَضتعُو اسل . 
١ ١ 37‏ 

قال أحدهم(2©: في هذه الآية الكريمة وصف دقيق للأركان التي لا تتم الحياة 
المستقرة إلا بها.. وهي أربعة أركان.. كل كلمة عبرت عن واحد منها. 

قال آخر("): أما الكلمة الأولى #آمِئّة#؛ فقد ذكرت نعمة الأمن» والذي يعني عدم 
الخوف من مغير يغير عليهم» أو عدو يساورهم., أو استععار ينهب خيراتهم» أو إرهاب 
يقض مضاجعهم؛ وينشر الفتن بينهم؛ كما أشار إلى ذلك قوله تعالى عن مكَّة المكرمة: أو 


فو 00-6 


يَرَوْا نا جَعَلْنَا حَرَما آمنًا وَيُتَخَطْففٌ النَّاسُ مِنْ حَوِْمْ أَقباْبَاطِلٍ يُؤْمِنونَ وَبِنِعْمَةٍ الله 
رره ىم - 5 َِ ع ع 

يَكفر ون #* [العدكوت 1751 وفي بدء الاية مها دليل على أنه لا يمكن أن يتحقق الاسقرار من 
دونها. 


قال آخر(": أما الكلمة الثانية #مُطْمَئْئّة4؛ فهى تشير إلى الإطمئنان الذي ينّصا 


)١(‏ المعجزة الكبرى القرآن, أبو زهرة» ص74 (") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص74 
(؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص74 
حون 





بنفوس الأفراد» وهو مكمل للأمن الذي يتصل بالقرية جميعا.. ذلك أنه قد يكون الشخص 
آمنا في الخارج» لكنه مضطرب مكتئب محبط في الداخل.. ولذلك أشارت الآية الكريمة إلى 
كلا المعنيين» ما يرتبط بالداخل» وما يرتبط بالخارج. 

قال آخر(١):‏ أما الكلمة الثالثة يتا رِزْقُهَاك» فهي تشير إلى سهولة الحياة ويسرهاء 
وهو ما يجعل أصحابها يتفرغون لأمور أخرى أكبر من هموم العيش وحاجاته. 

قال آخر<): أما الكلمة الرابعة #رَعَدَاك» فهي تشير إلى الرفاه والرزق الطيب المذاق 
المريء غير الوبيء» وهو الواسع الكثير.. وهي تشير بذلك إلى نعمة أخرى أكبر من النعمة 
السابقة. 

قال آخر(": ثم تذكر الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعم الأمن 
والطمأنينة والرزق والرفاه.. لم يؤدوا حق شكر تلك النعم.. أو لم يوظفوها في محاها 
الصحيحة.. ولذا بدلت لهم تلك النعم بها يناقضهاء كما قال تعالى: : إن الله لا يُعَيد ماب قوم 
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ع يو 


يعَيرُوا ما بَنفْسِهِمْ © [الرعد: ]1١‏ 

قال أحد أعضاء اللجنة: فاذكروا لنا من أسرار كلماتها ما ذكرته في| سبقها. 

قال أحدهم7: أما الكلمة الأولى فَأَدَاقََّا لله ففيها إشارة إلى أنَّ الإيلام مس 
نفوسهم, ومن داخلهاء فبعد أن كانوا في ترف وطمأنينة صاروا يذوقون الضر ويلمسونه.. 
ونرى من التعبير والتقابل أنهم بعدما سكن قلوبهم من اطمئنان» وما كان من العيش الرغد 
ذاقوا الجوع وبها منحوا من أمن ذاقوا الخوف. وهذا هو التقابل في أجمل صوره. 

قال آخر(©»: أما الكلمة الثانية لياس الُْوع وَالْتَوْفِ»؛ ففيها صورة بيانية رائعة» 
(1) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة ص 4/. (4) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة ص .8١‏ 
(1) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة ص 4/. (0) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة ص 81. 


(") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص .7١‏ 
فون 





فهي تصور الجوع والخوف كأنّه لباس لبسهم وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرهاء لا 
يخرجون منه إِلّا إليه» ولا يدورون إِلَا في دائرته» وذلك بلا ريب يفيد الإحاطة الشاملة 
الكاملة التي لا يستطيعون منها فكاكًا.. وهذا يفيد استمراره» وتجدده آنا بعد آنٍ. 

قال آخر(): أما الكلمة الثالثة لبا كَانُوا يَصْنَعُونَ4» فهي تنزه الرحمة الإلمية من أن 
تكون قد تخلفت عنهم في هذا الموضعء وإنم| هم الذين تخلفوا عنها. 

قال آخر(): فقد تضافرت هذه الكلمات حميعا في تكوينها؛ فاشترك فيها التعبير 
بأذاقهم والتعبير باللباس» وكون اللباس جوعًا وخوقاء ولباس الجوع والمخوف أشد إيلامًا 
من لباس الشوك؛ لأنَّ الشوك يؤذي الجلد حا ولاس الجوع والخوف يؤذي الجسم 


قال آخر(”»: وإذا قوبلت هذه الصورة عند الكفر بالصورة الأولى من أمن 
واطمئنان» ورخاء في العيش وطيبه واتساعه. وجّدت الفارق بين صورة النعمة التي كفروا 
بها والشقاء الدائم بعد الكفر. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم.. فاذكروا لنا الأسرار المودعة في كلمات قوله تعالى: 
#وَإِذًا أَنعَمْنَا عَلَ الإنسان أَعْرَص وَتَأَى بجَانِبهك [الإسراء: :8]» ودلالتها الاستيعابية. 

قال أحدهه”»: أما الكلمة الأولى أَنْحَمْنَاكُ فقد أضافها الله تعالى إليه» وإنعامه 
فيض وإسباغ يغمر صاحبه» وهو يقتضي الشكرء كما قال تعالى: إلَيِنْ شَكَرْتمْ لَأَزِيدنَكُمْ 
وَل كنذا ليد ليرابم:»] 

قال آخر(2): أما الكلمة الثانية #أَعْرَضَ 24 فهي كناية عن البعد عن الله تعالى» وعدم 
(1) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرةء ص .8١‏ (؛) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرةء ص .8١‏ 
(؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرةء ص .8١‏ () المعجزة الكبرى القرآن أبو زهرة؛ ص .8١‏ 


(") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص .8١‏ 
لسن 





الإقبال عليه وأصل [أعرض] في المعنى الحسيّ أن يون عرض وجهه بِألّا يقبل على الله 
تعالى. 

قال آخر(©: أما الكلمة الثالثة #وَنَأَى بِجَانِبهِ4» فالتأي هو البعده وكلمة بجانبه. 
مؤدّاها اتخاذ جانب آخر غير جانب الله تعالى» فيسير في ضلاله البعيد.. أي أنها ليست مجرد 
تأكيد لمعنى أعرضء وإنما تشير إلى الخطوة التالية بعد الإعراضء فالإعراض عن الكلام: 
عدم الإصاخة إليه» وعدم الالتفات إلى دعوة الحق.. وهذه خطوة تكون من بعد أن يبتعد 
عن الله تعالى ويجافيه.. 

قال آخر("): وأنتم ترون أن هذه الكلمات ‏ من حيث السياق ‏ يأخذ بعضها بحجز 
بعض في نغم مؤتلف» من حيث إن كل معنى يعقبه آخر له مترتب عليه متناسق معه.. ومن 
مجموع هذه الكلمات يتبين كيف كان أثر النعمة كفرًا بهاء وكيف يتدرّج الكفر بهاء حتى 
يكون البعد التام عن الله» فتكون الطاعة في جانب» ونفس المنعم عليه في جانب آخر» وهو 
جانب العصيان والضلال البعيد ثم الطغيان من وراء ذلك. 

قال آخر(": ولعلكم تلاحظون أيضا أن الصورة البيانية من هذا الكلام قد اجتمعت 
في تكوينها الألفاظ كلها مجتمعة» وكل كلمة صورة بيانية في ذاتهاء فإنعام الله تعالى يعطي 
صورة بيانية للمنعم وفيض نعمه تعالى» والإعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية» 
ثم النأي من بعد ذلك.. وهذه صورة المنعم عليه في جحود نفسه. وعدم التفاتها إلى 
الاعتراف بالنعم وشكرهاء مع أن شكر المنعم واجب عقلّاء وهو منبعث من الضمير 
الطيب الطاهر. 


.7١ المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )"( .7١ المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
.8١ المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
لضن‎ 





قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم؛ فحدثونا عن تتمة الآية» وما ورد بعدها وهي قوله 
تعالل: لوَإِدَا مسّهُ ال كَاَيكُوسَا قل كل يَحْمَلُ حَلَ شَاكِليهِ َرَبُمْ أعْلَميمَنْ هُوَ أَْدَى 
سَبِياًا [الإسراء: 84-87]» وسر ارتباطها مها 

قال أحدهه(2©: الكلمات الواردة في الآيات الكريمة تصور صورة تلك النفس 
المعرضة» وقد أصابها الشرء ولم تنل النعمة» وفيها كلمتان تصوران نزول الضرء وأعقابه في 
الشن الشاحدة وعنا (مسه الشر) و(كان يكوسًا) 

قال آخر(: أما الكلمة الأولى #مّسّهُ#. فالمسٌ هو الإصابة بالشر.. والتعبير به يفيد 
أن الإصابة بالشرء ولو كانت خفيفة» فإنها تجعل النفس الجاحدة يائسة. 

قال آخر: وقد عبر بكلمة #الشر#. وهي تعني كل ما لا يُرغب فيه» ويطلق على 
الأمور الضارة حسيًا ونفسياء وعل الأمور القبيحة خلقيًا.. والتعبين بالدٌ هنا يشمل 
الضار؛ كقوله تعالى: #وَإدًا مَّسّ الإنسان الضَّيُ دعَانَا لَه أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَائَا قَلَا كَسَفْنًا عَنْهُ 
كن َيَدْعَنَا إِلَ ضر مَسَّهُ4 [يونس: »]1١‏ ويشمل نتائج الطغيان والعصيان. 

قال آخر””: أما الكلمة الثانية #يَئُوسًا» فإننا نجدها مسبوقة ب [كان] الدالة على 
اللزوم والاستمرار» كما في قوله تعالى: لوَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ4 [النساء: 45]» وقد جاءت 
كلمة #يَتُوسَا» بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس وإيغاله في النفسء وعدم افتراقه 
عنهاء فيكون صاحبها في حال بؤس مستمرٌء ويأس دائم» يكفر إذا أنعم الله عليه» ويصاب 
بالطغيان» ويكفر إذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه. 


قال تح 1 ول هلك أن هذه ته الساية والكلرات تصىن ال إقسانة غن قاذ 


.87 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )"( .8١ المعجزة الكبرى القرآن أبو زهرة» ص‎ )١( 
.87 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 87. (؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
رونا‎ 





ولا ثابت» تبطره النعمة» ويوئسه الاختبار» وكل ذلك في ألفاظ منسجمة في نغماتهاء 
متضافرة في معانيهاء تدل على النفس المنحرفة وتصورها. 

قال آخر(): وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله: لكل كُلَّ يَعْمَلُ عَلَ شَاكَِتِه 
ربكم أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَّ أَهُدَى سَبِيلًا4 [الإسراء: 84]» وهي تدل على أنَّ الناس جميعًا ليسوا سواء 
في ذلك. فمنهم شقي على الصورة التي ذكرها سبحانه» ومنهم سعيدء وهم الصابرون 
الذين لا تضطرب نفوسهم بنازلة تنزل» ولا يطغون بنعمة تسبغ. 

قال آخر(: وكأنَّ هذه الجملة في موضع التخصص من عموم الإنسان المذكورة 


أولّا كالاستثناء في قوله تعالى: #وَلَيِنْ أَدَقْنَا الإنسان مِنَا رَحْمَةَ ته ترَعْنَاهَا ِنْهُ إِنّهُ يتُوسٌ 


و 20002 3 


كَمُورٌء وَلَِنْ دف َاءَ َعْدَ صَرَّاء مَسَنَه عون هب السَيْئَاتْ عَني إن فرح قَخُورٌ إلا 
الذي صَيَرّوا وَعَيِلُوا المالكاك أُولَيِكَ ة مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كب [هود: ]1١١-9‏ 

قال آخر3”: وفي قوله تعالى: قل كُلّيَعْمَلُ عَلَ شَاكلَتِه» نجد ثلاث كلمات.. لكل 
كلمة دلالتها الخاصة.. ف قل أمر للنبي :# بأن يقول ذلكء وقد انتقل الكلام من ضمير 
المتكلم؛ وهو الله تعالى إلى الخطاب الذي أمر به النبي 85 لأنَّ الأمر تنبيه يتولّاه صاحب 
الرسالة المتكلّم عن الله نازلًا إلى مرتبة المخاطبين ليواجههم بالرد» وفي ذلك فضل تنبيه 
وتقريب» وذات الانتقال من المتكلم إلى المخاطب فيه تجديد بياني» وتصوير بلاغي. 

قال آخر(؟»: وكلمة #شَاكِلَتِه#: تدل على الهيئة والصورة والسجية» وهي تدل على 
المنهج الذي يخطه الإنسان لنفسه ويسير عليه من الضلالة كالأولين» وال هدى للمهتدين» 


وهي شير إن أن الناس قسان: قسم شاكلته تلقى النعمة بالإعراضء ووراء الإعراض 


.87 المعجزة الكبرى القرآن أبو زهرة» ص 87. (") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
.87 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 87. (؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
دوس‎ 





الظلم والطغيان والفساد في الأرض.. وقسم صابر ضابط لنفسه لا تبطره النعمة» بل يصبر 
عليهاء فيطيع ويقوم بحق شكرها. 

قال آخر("©: ثم تذكر أن لله تعالى له العلم الكامل بالصنفين» وهو مجاز للفريقين» 
ولهذا ختمت الآية الكريمة بقوله: لقَرَبْكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هْوَ أَهُدَى سياه والفاء فيها تفيد 
ترقب المراءغل الآعيال. 

قال آخر(":والتعبير ب #ربكم» فيه إشارة إلى أنَّه تعالى الخالق المبدع» والمربي 
المكمل» والهادي كلا إلى غايته.. وفيها إشارة إلى ارتباط علم الله تعالى بخلقه بكونه خالقهم. 

قال آخر(": وفي ذكر العلم الكامل بأفعل التفضيل لأأَعْلَّمْ4 دلالة على أنه لا علم 
فوق علمه إن كان ثَمَّة تفاضل. 

قال آخر(؟): وفي التعبير بأفعل التفضيل في #أهدى * إشارة إلى أنه العالم بدرجات 
المهتدين ومراتبهم 

قال آخر”©»: وفي التمييز بكلمة #سبيلا#» بيان بعد نوع من الإبهام» وهو يشير إلى 
أن العالم متمكن له علم بالهداية» وعلم بمنهاجهاء وهو السبيل القويم 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم.. فاذكروا لنا الأسرار المودعة في كلمات قوله تعالى: 
«وَائل عَلَبْهِم تب الّذِي آتبْناهُآيَاتِنَافَانْسَلَحَ مِّْهَا فَأنْبعَهُ الشَّبْطَانُ قَكَانَ مِنَ الْكَاوِينَوَلَوْشِعْنا 
ل ل 
تثرْكه يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل الْمَوْم الَذِينَ كَذَبُوا | بآيَاتِنًا قَاة قُصْصٍ الْقَصَصٌ كعَلَّهُمْ يتَدَكّرُونَ4 
[الأعراف: »]1177-1١14‏ ودلالتها الاستيعابية. 
(1) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة؛ ص 87. (5) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة؛ ص 87. 
(1) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة؛ ص 87. (0) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة؛ ص 87. 


(") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 7/. 
نفس 





قال أحدهه(2: إن هاتين الآيتين الكريمتين تصوران رجلا آناه الله تعالى العلم 
بالآيات الموجبة للتصديق بالحق» والتي أحاطت بقلبه ونفسه مثلم| يحيط الإهاب بالجسمء 
لكنه ‏ بدل الأخذ بهاء وبهداها ‏ استجاب لداعي الشيطان» فصار من الضالين الذين 
أغواهم؛ وصار مثله كمثل من ينسلخ عن الإهاب الذي لبسه ولصق بجسمه. ولو شاء الله 
تعالى لرفعه من كبوة الضلال با آتاه من علم, لكنَّه هو الذي انحط إلى الأرض ونزل إليها 
بسبب هواه» فصار مثله كمثل الكلب يلهث داتًاء إن ترك يلهث. وإن حمل عليه يلهث. 

قال آخر(": وقد اختار كلمة #انْسَلّخْ 4 دون غيرهاء للتعبير على ذلك مع أن السلخ 
في أصل وضعه نزع جلد الحيوان للإشارة إلى أن البينات والآية المعلمة للحق أحاطت به 
ولصقت بنفسه» واتصلت بعقله اتصال إهاب الحيوان بلحمه. لكنّه انسلخ منها.. فكلمة 
انسلخ فيها استعارة» حيث شبّه الكفر والفساد بالانسلاخ في الإهاب لكال الملازمة. 

قال آخر(»: بالإضافة إلى أنَّ الانسلاخ يكون بمعاناة وعنفء إذ إِنَّ مادة المطاوعة 
لا تكون إِلَّا للأفعال التي تحتاج إلى معالجة» فلا يقال كسرت القلم فانكسرء ولا يقال 
كسرت الزجاج فانكسرء ولكن يقال كسرت الباب فانكسرء ويقال: طويت الحديد 
فانطوى.. ولهذا كان التعبير بكلمة انْسَلّخْ» دون غيرها تصويرًا لإثبات أنَّ الكفر ضد 
الفطرة» وأنه يحتاج إلى معاناة للنفس» ومقاومة لدواعي الحق فيهاء لأنه لا يكون إِلّا اتباعًا 
للشيطان» وهو غريب عن الإنسان. 

قال آخر(»: وفي قوله تعالى: أ فَأَتبحَهُ السَّيْطَان4 [الأعراف: ]17٠‏ أي لحقه الشيطان.. 


إقارة إن أن الفيطاق إن باحق الأريع فرق الاباتعور لا لون عل الال سوب 


.85 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 85. (") المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
.75 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 85. (؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
ينون‎ 





البينات. 

قال آخر(2): وفي ذلك إشارة إلى أن أول دركات الضلال هو ترك الدلالة المعلمة 
للحق مع قوة سلطانباء وإن تركها فإِنَّ الشيطان يلحقهء ويأخذ به إلى آخر غايات الضلال. 

قال آخر(»: وإذا وصل إلى هذه الدرجة صار من الغاوين» والغواية معناها الجهل 
المردي» الذي يصحبه اعتقاد فاسد مردود, وكأنَّه بهذا الانسلاخ من موجبات المعرفة» 
ودواعي الحقيقة ينقلب من عالم بالبينات مدرك لا إلى جاهل أراده جهله في الفساد. 

قال آخر(: وفي قوله تعالى: #أَخْلَدَ إِلَ الْأَرْضٍ» [الأعراف: 17] دلالة على أن 
الراكن إلى الأرض يحسب أنَّ الركون إليها يجعله خالدًاء باقيّا مستمراء لأنه ما ركن إليها إلا 
بسبب كونه يريد البقاء على أي صورة. 

قال آخر(؟»: ومقابلة هذه الكلمة بقوله تعالى: #وَلَوْ شِمْنا لرَفَعْنَاهُ با [الأعراف: 1075] 
أي: بالبينات» يفيد أنه اختار الاستفال بدل الارتفاع» والضعة بدل الرفعة» وفي هذا إثبات 
بأن الرفعة لا تكون إلا بطلب الحق والإيان والاستجابة لبيناته» وعدم الانخلاع من 
موجبها.. وكل هذه المعاني تشرق من مقابلة الارتفاع بالإخلاد إلى الأرض. 

قال آخر(©»: وفي كل هذا نجد تصويرا كاملا مستوعبا لشخص أفاض الله تعالى عليه 
أسباب الإيمان بالحق» والتصقت به حتى صارت كأنها جزء من كيانه» ولكنه بسبب خلوده 
إلى الأرض سلخ البينات الملتصقة به بانغماسه في الضلال» حتى انسلخ من الحداية نهائيا. 

قال آخر(): وفي ذلك إشارة بيانية إلى أنه ترك الحداية بعد عمل مستمر قام به» فهو 


قد ابتدأ في الشر متبعًا هواه» ثم كرره حتى كون له خطوطا في نفسه. وتكرّر حتى صارت 


.75 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 15. (؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )١( 
.85 (؟) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 85. (5) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ 
.15 المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص 15. (1) المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة» ص‎ )"( 
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الخطوط مجاريء فكان الانسلاخ» وبعد الانسلاخ وجد الشيطان طريقه فأتبعه بغية 
الضلال. 
قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جنيعا.. والآن أخبروني عن أسرار الاستيعاب 
المودعة في الدعاء الوارد في قوله تعالى: طالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُحُودًا وَعَلَ جُنُويمْ 
وَيَتفَكَوُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبنَامَا حَلَفَتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثَارِ 
5 با إن مَنْ تُدْلٍ الثَارَ فَقَدَ أَخْرَّيَةُ وَمَا للغاية يز الما نا إِنََا سَوِعْنًا ماديا يُنَادِي 
يَادٍ 


ءِ 
2 
و ع اس © رض 


ما وَعَذْئَنَا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا تنا يوَْ الْقيَامَةٍ إِنَّكَ لا تَحْلِفَ ايعاد [آل عمران: 0 ] 


2 


أن عس اع :8 


امنوا بر كُمْ فَآمَنا ربا فَاعْفِرُ لَنَا دنُويَا وَكَمَرُ عَنَا سَيْعَائنَا وَتَوَهنا مَعَ برا ونا 


5-8 


1١ 


قال أحدهه(©: القة المسشعاذً منه توعان: أحذهها: موجود يطلب رفعه.. والثاني 
معدومٌ يطلبٌ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد.. كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما موجودٌ 
فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه.. والثاني معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله.. فهذه أربعة 
هي أمهات مطالب السّائلِين من ربٌ العالمين» وعليها مدارٌ طَلَبَاتِيِم وقد اجتمعت جميعا 
في الآيات الكريمة التي قرأتها. 

قال آخر("©: فقوله تعالى: لرَبنَا إننّاسَمِعْمَا مُنَادِيا يناي لوِيَانِ أَنْ آمنوا برَبَكُمْ قَآمَنَا 
ينا فَاغْفرْ لَنَا دُْوبَنًا وَكَفَرْ حَنَا سَيْكَاتِنَا» [آلعمران: 155] طلب لدفع الشر الموجود فإن الذنوب 
والسيئات شر كلهاء بل هي أخطر الشر. 

قال آخر”": وقوله تعالى في دعاتهم: #وَتَوََنَا مَمَ الْأَبُرَار4 طلبٌ لدوام الخير 


الموجود وهوالإيان حتى يتوفاهم عليه. 


01١5 بدائع الفوائد» ابن القيم (؟/‎ )"( 01١5 بدائع الفوائده ابن القيم (؟/‎ )١( 
017١5 (؟) بدائع الفوائده ابن القيم (؟/‎ 
قرا‎ 





000 


قال آخر<١©:‏ وقوله تعالى في دعائهم: #رَينَا وَآنْنَا مَا وَعَدْنَنَا عل رُسْلِكَ 4 [آلعمران: 
طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. 

قال آخر(): وقوله تعالى في دعائهم: وَلا تَرِنَا يوم الْقِيَامَّة4 طلبٌ أن لا يقعَّ بهم 
الت المعدومٌ وهوخزيٌ يوم القيامة. 

قال آخر(": فانتظمت الآيتان الكريمتان بذلك المطالب الأربعة أحسسّ انتظامء 
مرتبةٌ أحسن ترتيب. قَدَّمَّ فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة» ودوامٌ الإسلام إلى 
الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة وهما: أن يُعطوا ما وُعِدُوه على ألسنة رسله؛ وأن 
لا مُحْزِيحُم يوم القيامة. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الاستيعاب 
المودعة في سورت الفلق والناس. 

قال أحدهو(4): لقد جمعتا الاستعاذة من الشرور كلها الظاهرة والخفية» سواء 
الواقعة على الإنسان من الخارج» أوتلك التي تصدر منه من الداخل. 

قال آخر*»: فكلمات سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من كل الشرور الظاهرة 
والخفية الواقعة على الإنسان من الخارج ولا يمكن له دفعهاء إلا بالصبرء و#الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ4 [البقرة: 167] وهي مما لا تدخل تحت التكليفء ولا يطلب من الإنسان الكف 
عنها لآنها ليست من كسبه فهوغير محاسب عليها. 

قال آخر(»: أما كلمات سورة الناس؛ فتضمنت الاستعاذة من شرور الإنسان 


الداخلية» النابعة من نفسه» وهي التي قد تقع عليه أوعلى غيره» وهي التي يستطيع الإنسان 


)4 57 لمسات بيانية» السامرائي (ص‎ )1( 017١5 بدائع الفوائد, ابن القيم (؟/‎ )١( 
)4 57” لمسات بيانية» السامرائي (ص‎ )0( 01١5 بدائع الفوائد. ابن القيم (؟/‎ )1( 
)4 57” لمسات بيانية» السامرائي (ص‎ )1( 01١5 بدائع الفوائد, ابن القيم (؟/‎ )1( 
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أن يدفعها ويتجنب ظلم النفس والآخرين.. وهذه الشرور مما يسجله قلم التكليف؛ فإذا 
وقع فيها الإنسان سجلت في صحيفة سيئاته. 

قال آخر(3»: ولهذا قال عدد من المفسرين والمحققين: سورة الفلق استعاذة بالله من 
شرور المصائب» وسورة الناس استعاذة بالله من شرور المعايب. 

قال آخر(©: وقد وردت الاستعاذة في سورة الناس من واحدء والاستعاذة منه 
جاءت بالرث والملك والإلة مى وسوسة الغيطاة المملكة.. آما فى سور القلق فد كانت 
الاستعاذة بشيء واحد من شرور متعددة.. وفي هذا إشارة عظيمة إلى خطورة الوسوسة على 
الإنسان وعلى غيره» لأنه إن استجاب لهذه الوساوس فقد يردي نفسه في الدنيا والآخرة» 
أما الأمر الذي ليس من كسبه» وهو ما جاء في سورة الفلق» فقد استعاذ منه بأمر واحد» 
وهو يدل على خطورة البشر وخطورة الوسوسة. 

قال آخر”"©: وقد جاء ترتيب أسماء الله الحسنى في سورة الناس هكذا: الربء الملك» 
الإله.. لأن الإنسان إذا وقع في حاجة يستعين أولاً بخبرته وعلمه أوبمن لديه هذه الخبرة 
والتجربة ليرشده؛ وهذا شأن المربي فهوالمرشد والمعلم والموجه. ولذا بدأت الآيات به اقل 
أَعُوذ برب النَّسِ4 [الناس: »]١‏ فإن لم ينجح فيا يريد لجأ إلى السلطة وصاحبها وهوالملك 
امَلِكِ النَّاسٍ4 [الناس: ؟]؛ فإن لم تمد السلطة نفعاً التجأ إلى الله تعالى إل اناس [الناس: 
7 

قال آخر(؟»: وكلمة #الناس* في سورة الناس ليست مكررة» ذلك أن كل كلمة 


(1١)لمسات‏ بيانية» السامرائى (ص 5 55) (") لمسات بيانية» السامرائى (ص 5 55) 
(؟) لمسات بيانية» السامرائى (ص 5 55) (5) لمسات بيانية» السامرائى (ص 5 545) 


بخنلا 





الناس» أو واحد من الئاس أو كل الناس.. والربٌ هو مُرشد مجموعة من الناس قد تكون 
لتالركي ا اس رب ادس لبي سوا التي اسل صاب رات 
الأكثر حتا.. ولوأن الآيات وردت بهذه الصيغة : (أعوذ برب الناس وملكهم وإلمهم) لعاد 
المعنى كله إلى المجموعة الأولى من الناس (ناس الرب) دون أن يشمل غيرهم.. لذلك لا 
يغني الضمير هناء بل لا بد من تكرار المضاف إليه مذكورا صريحاء لأن لكل معنى مختلف؛ 
فالتدرج في الصفات بدأ من الكثرة إلى القلة» أما في المضاف إليه (الناس) فبالعكس من 
القلة إلى الكثرة» فناس المربي أقل» وناس الملك أكثر» وناس الإله هم الأكثر. 

قال آخر(": ولم يأت حرف العطف ليفصل بين الكلمات: لفل أَعُوذُ برب اناس 
مَلِكِ انا إِلَهِ النّاسٍِ4 [الناس: ١‏ حتى لا يُظنَ أهم ذوات مختلفة» بل هي ذات واحدة» 
فهو سبحانه المربي وهو الملك وهو الإله الواحد.. فمن أراد الرب يقصد رب الناس؛ ومن 
أراد الملك يقصد ملك الناسء» ومن أراد الإله فلا إله إلا الله. 

قال آخر(©: وقد جاءت الاستعاذة من #مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ الْنّاسِ © [الناس: 4] 
وليس الوسواس نفسه. كا في الاستعاذة من الشيطان: أَدًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعذُ الله مِنَ 
الشَيْطَانٍ الرّجِيم4 النحل:44] لأن الوسوسة في هذه الآيات ليست قاصرة على الشيطان بل 
هي صادرة من الَنّة والناس. 

قال آخر(": وذلك لأن للوسوسة مصدرين: من الجئة أومن الناس.. فالجئة فيهم 
بارا ويه باتكرن :نلق لكل تدان ين لورصرية الكو لاز الوا السزقود 


يد كَذَا 016 عير عمير عب لل ميخي كني , ابن 2 
لامكو فقن انل تارك ترز ركه وَأَمّا القَاسِطُونَ فَكَانُوا مبَهَنَمَ حطبًاك [الجن: 
(1) لمسات بيانية؛ السامرائي (ص 4 45) () لمسات بيانية» السامرائي (ص 410) 


(؟) لمسات بيانية» السامرائى (ص 5 55) 


لوا 





5 لذا لا يصمٌ الاستعاذة من الجنّة عموماً.. ومثل ذلك الناس؛ نحن نستعيذ بالله 
تعالى من الظالمين والأشرار من الناس. وليس من الناس كلهم جميعاً.. ولذا جاءت الآية 
بتحديد الاستعاذة من الشر لإمِنْ شَّرٌ الْوَسْوَاسٍ الخنّاسِ 4 [الناس: 4]» وأما الشيطان فشرٌ كله 
لذلك ورد في القرآن الكريم الاستعاذة منه مطلقا. 

قال آخر(): وقد جيء بكلمة #الْوَسْوَاسِ 4 على صيغة (فعلال)» وهي صيغة تفيد 
التكرار» لآنه لا ينفك عن الوسوسة» ويطلق على هذا في اللغة [تكرار المقطع لتكرار 
الحَدَث]ء حيث تكرر فيها المقطع (وس) كما في كلمة كبكب (تكرار كب)؛ وحصحص 
(تكرار حص». للدلالة على تكرار الحدث.. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن صيغة (فعلال) تفيد 
المبالغة أيضاً.. وبذلك فإن كلمة #الْوَسْوَّاسِ» تفيد المبالغة والتكرار. 

قال آخر("©: وقد جاء التعبير في الآية بكلمة لالْوَسْوَاسٍ» وليس الموسوس. لأن 
كلمة [الموسوس] لا تفيد المبالغة» ولأنها تقال للشخص الذي تعتريه الوسوسة دون أن 
تقيد المبالعة. 

قال آخر(": وقد جاء التعبير في الآية ب #شر الْوَسْوَاسِ# وليس شر الوسوسة فقط 
للدلالة على أن الاستعاذة إنا تكون من كل شرور الوسواسء سواء كانت وسوسة أوم 

قال آخر(؛»: وقد جاء التعبير بكلمة #خناس#. لأنها صفة من (الخنوس) 
وهوالاختفاء» وهي أيضا صيغة مبالغة» وتدل على أن الخنوس صار نوعا من حرفة يداوم 


عليها صاحبها؛ فعندما يكون للمرء عدوء فإنه يحرص على أن يعرف مقدار عدائه» ومدى 


(1)لمسات بيانية» السامرائى (ص 555) () لمسات بيانية» السامرائى (ص 55 5) 
(؟) لمسات بيانية» السامرائى (ص 51557) (4) لمسات بيانية» السامرائى (ص 4145) 


ارون 





قوته والأساليب التي تمكنه من التغلب عليه أوالنجاة منه» وقد أخبرنا الله تعالى أن قصارى 
ما نستطيع فعله مع عدونا هوآن نخنس وسوسته. لأن الشيطان باق إلى يوم الدين» ولا 
يمكننا قتله أوالتخلص منه بطريقة أخرى غير الاستعاذة بالله منه» والتي تجعله يخنس.. فإذا 
غفلنا أونسينا نقع في الوسوسة. 

قال آخر<١):‏ وقد ذكر في الآية مكان الوسوسة؛ وهوالصدورء إني صُدُورٍ اناس 
[الناس: 0]» ول يقل القلوب لآن الصدور أوسعء وهي كالمداخل للقلبء. فمنها تدخل 
الواردات إلى القلب» والشيطان يملاً الصدر بالوسوسة؛ ومنه تدخل إلى القلب دون أن 
تترك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات الإيان» بل يملا الساحة بالوساوس قدر 
استطاعته مغلقا الطريق إلى القلب. 

قال آخر(: وقدم الجنة على الناس لأنهم الأصل في الوسوسة. والناس تَبّع» وهم 
المعتدون على الناس» ووسوسة الإنسي قد تكون من وسوسة الجنيء والجئة هم الأصل في 


الوسوسة, ولا تقع الوسوسة في صدورهم بل في صدور الإنس.. 


2 عر نو عا هر يه بر 


2ه 


لإنْس وَاجَنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ إل بَحْضٍ رُحْرْفَ الْقَوْلِ عُرُورً وَلُوشَاءَ رَبّكَ ما فَعَلُوه قَدَْهُمْ 
وَمَا يَفْتَرُونَ4 [الأنعام: ؟١1]‏ من تقديم شياطين الإنس على الحنّ» فلآن السياق كان عن كمّرة 
الإنس الذين يشاركون الجن الوسوسة لذا تقدّم ذكرهم على الجنْ. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 


عد - 2 . - 5 .4# 5 ع ل لاجرو ا ا 0 
والاستيعاب الواردة في كلمة #حِسَابِ4 في قوله تعالى: #والله يَرَرْقٌ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ 


(١)لمسات‏ بيانية» السامرائي (ص 57 1) (") لمسات بيانية» السامرائى (ص 57 5) 
(1) لمسات بيانية» السامرائى (ص 517 5) 


3” 





حِسَابٍ # [البقرة: 7١١؟]‏ 

قال أحدههو(©: هذه الكلمة تدل على طريقة أخرى يستعملها أصحاب [التأويل 
التدبري] في استثار اللفظ القرآني» لاستنتاج المعاني الكثيرة المحيطة بالموضوع» وهي 
الطريقة التي يحتمل اللفظ فيها أكثر من معنى في تركيب واحد. 

قال آخر("): فقد يكون معنى قوله تعالى: #وَاللهيَْؤُقُ مَنْ ياه بكَيرِ حِسَاب 4 [البقرة: 


7 (إن الله يرزق مَنّ يشاء من عباده دون أن يحاسبه أحد لماذا رزقه؟ لأنه يعطى عن حرية 


ا 
قال آخر(": وقد يكون المعنى: (إن الله يرزق مَنْ يشاء بغير محاسبة لنفسه» خشية 
نفاد ما بيديه لأنه غنى) 


قال آخر(؟»: وقد يكون المعنى: (إن الله يرزق مَن يشاءء حيث لا يكون في حسبان 
المرزوق جهة وكيفية الأرزاق. لأن ذلك قد اختص الله به) 

قال آخر22»: وقد يكون المعنى: (إن الله يرزق من يشاء بغير معاقبة أو محاسبة له على 
عمله لأنه يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه) 

قال آخر(3): وقد يكون المعنى: (إن الله يرزق من يشاء رزقاً كثيرا» لا يدخل تحت 
حساب أو حصر) 

قال آخر(): فهذه خحمسة معان احتملتها هذه الكلمة الجامعة لا يشذ واحد منها عن 


طبيعتها وإن بدا بينها التباين في الأرجحية والمرجوحية» فأقواها فيا يبدو: الرزق الكثير» 


9010/7/١١ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )5( 7010/7/١١ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 
)7”1/7 /١( 10/7/؟) (7) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ /١( (؟) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ 
)3”1/7 /١( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )10( 7010/7/١١ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )( 


(4) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية /١(‏ 710/7 
:3 





وأقلها قوة ‏ في] يبدو كذلك ‏ أن يترك الله حسابه ومعاقبته إذ لا ضرورة تقتضيه» هو وجه 
محتمل فقط. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 
والاستيعاب الواردة في #سَوَاءً حَْيَاهُمْ» في قوله تعالى: لآم حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا 
السّيَْاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّاحَاتِ سَوَاءَ حَيَاهُمْ وَتَائهُمْ سَاءَ مَا 
تحْكمُونَ 4 [الجائية: 71] 

قال أحدهم: هذه العبارة #سَوَاءَ حَيَاهُمْ4 تدل على طريقة أخرى يستعملها 
أصحاب [التأويل التدبري] في استثار الفهوم المرتبطة بالتراكيب القرآني» لاستنتاج المعاني 
الكثيرة المحيطة بالملوضوع. 

قال آخر("©: فقد يكون معنى 8سَوَاءَ حََيَاهُمْ» إنكار أن يستوى المسيئون 
والمحسنون محياء وأن يستووا مماتاء لافتراق أحوالهم إحياءً حيث عاش هؤلاء على القيام 
بالطاعات؛ وأولئك على الركون للمعاصي.. ومحاتاً: حيث مات هؤلاء عل الاستبشار 
بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه» وأولئك على اليأس من رحمة الله» والوصول إلى 
هول ما أعد لهم. 

قال آخر(: وقد يكون معنى #سَوَاءً تَحيَاهَمْ# إنكار أن يستووا في المات ك) استووا 
في الحياة» لأن المسيئين مستو محياهم في الرزق والصحة» | يرزق المحسنون ويصحونء 
وإنما يفترقون في الممات. 

قال آخر": فقد يكون معنى #سَوَاءَ حَيَاهُمْ4 أن يكون المعنى كلاماً مستأنفا على 
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معنى: أن محيا المسيئين ومماتهم سواءء وكذلك محيا المحسنين ومماتهم» أي كل يموت على 
حسب ما عاش عليه. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 
والاستيعاب الواردة في قوله تعالى: ؤم كان يطل أن أن يلد ا ل الذقانوالاهرة 
َلْيَمْدُهُ بِسَبَبٍ إِلَ السّمَاء َم ليفْطَعْ فَلَينظَرْ هَل يبن كَيْدُهُ ما يَغِيظٌ» [الحج: ]1١‏ 

قال أحدهم: وهذه الآبة الكريمة والفهوم المختلفة الواردة فيها تدل على استثار 
أصحاب [التأويل التدبري] التشبيهات والأمثال القرآنية» لاستنتاج المعاني الكثيرة المحيطة 
با موضوع. 

قال آخر(١»:‏ فقد يكون معنى الآية: أنه تعالى ناصر لرسوله في الدنيا والآخرة من 
غير صارف يلويه وعاطف يثنيه.. فمَنْ كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده. ويظن أن لن 
يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور» ومباشرة ما يردده من المكايد فليبالغ في استفراغ 
المجهود وليجاوز في التحدي كل حد معهود. فقصارى أمره وعاقبة مكره أن يختنق خنقاً 
ما يرى من خلال مساعيه» وعدم إنتاج مقدماته ومباديه. لقَليَمْدَد بِسَبَّبِ إلى السماء» ‏ 
يعنى حبلاً إلى سقف بيته ‏ ثم يَقطغ 4 أي ليختنق لقَليَنظرُ هَل يُذْهبّن كَيْدَهُ ما يَغيظٌ 4» 
أي فليصور في نفسه النظرء هل يذهب كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهت ك إليه قدرته في 
باب المعاندة والمضارة ما يغيظه من النصرة. 

قال آخر(: وقد يكون معنى الآية: فلينظر الآن أنه إن فعل ذلك هل يذهب ما 
يغيظه؟ 


عو 
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قال آخر(1): فقد يكون معنى الآية: فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة» وليصعد عليه ثم 
ليقطع الوحى. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 
والاستيعاب الواردة في مرجع الضمير في كلمة #حُبَّهِ 4 في قوله تعالى: #وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ 
عَلَ حبه مسكيئًا وَيَتِيًا وَأَسِيرًا# [الإنسان:م] 

قال أحدهم: الفهوم المختلفة الواردة في هذا تدل على استثار أصحاب [التأويل 
التدبري] للقيود والأوصاف ونحوها لاستنتاج المعاني الكثيرة المحيطة بالموضوع. 

قال آخر("): فقد يكون مرجع الضمير في كلمة #حبّهِ4 للطعام لذكره قبله» والمعنى 
حينئذ: إنهم يطعمون الطعام» وهم يحبونه لاحتياجهم إليه» وتعلق أغراضهم به» وهذا ما 
يتوافق مع قوله تعالى: للَنْ تَنَالُوا الب حَتَّى نوا نا تبون وما تفِقُوا منْ مَيْءِ فَإِنَ الله به 
ا [آل عمران: 47]» وقوله: 0 برد 3 ده من 3 له 0 َ 1 اجر 
يوق كح تيو وليك مع لون سه 

قال آخر(”: وقد يكون مرجع الضمير في كلمة #حبَّهِ» إلى اسم الجلالة من باب 
الإضمار» والمعنى عليه: ويطعمون الطعام على حب الله لا حب غيره؛ أي لا يريدون عليه 
جداة ولا شكرر مويو يد هذا لفق قوله تعال بعده : إن نطْعِمُكُمْ لوج للهلا تيد مِنَكُمْ 
جَرَاءَ وَلَا شكُورًا [الإنسان: 014 أي أنهم يطعمّونهم مخلصيّن العمل لله. 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 
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والاستيعاب الواردة في (الواو) بين لاما يَعْلَمُتَأوِيلَهُإِلّا الله ل والز سوه في العلي»الواردة 
في قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَْرّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هُنَّ أَمُ الْكِتَابِ م 
الاح ور ل لي و بر بك 
يكلم كأويلة لهالل وَالرٌاسكوه فق الهلء يقولوة آقتايو كل ون غِلد رك وَمَاية5ة إلا 
لباب 4 [آلعمران: ؛] 

قال أحدهه(2©: وهذا أيضا مما تختلف الفهوم فيه» وهو ما يستثمره أصحاب 
[التأويل التدبري] لاستنتاج المعاني الكثيرة.. فالله تعالى لما بن لرسوله 4 نوعي الآيات 
المنزلة عليه» ما كان منها واضحا في الدلالة لا تُختلف فيه. وما كان محتملا لعدة وجوه.. لما 
بن له ذلك قال: طوَما يَعْلَمُ تأوِيلَه إِّا لله». . ثم قال: لوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْمِ4 والواو 
هنا يمكن أن تكون للعطف. والمعنى عليه: إن تأويل المتشابه شركة بين الله وبين الراسخين 
في العلم؛ فهم يعلمونه بإِهام منه سبحانه» وعليه أيضاً فإن موضع الجملة بعدها: لايَقُونُونَ 
آمَنا يه كل عن حِذْدِ رين استئنافية» أو هي حال من الراسخين. 

قال آخر(©: ويمكن أن تكون الواو استثنافية» أي ليست عاطفة» وحينها يكون 
#المتشابه* هو الذي استأثر الله وحده بعلمه دون سواه» وعلى هذا فإن موضع الجملة 
ليَفُونُونَ آم به كُلّ من عِنْدِ َناك خبر #الراسخون» 

قال أحد أعضاء اللجنة: بوركتم جميعا.. والآن أخبروني عن أسرار الإحصاء 
والاستيعاب الواردة في أسماء القيامة. 


قال أحدهه(©: وهذا أيضا ما يستثمره أصحاب [التأويل التدبري] لاستنتاج 
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المعاني الكثيرة المحيطة بالموضوع الذين يريدون البحث فيه. ذلك أن الله تعالى لا يطلق 
الأسامي عبثاء بل لكل اسم دلالاته الخاصة به. 

قال آخر: فمن أسائها [يوم القيامة]» وذلك لأن فيه قيام الناس للحساب» وسمي 
كذلك لقيام أمور ثلاثة فيه.. أولها قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى: 
«للِيَْم عَظِيم يَوْمَ يوم النّاسٌ لِرَبَّ الْعَائَينَ4 [الطففين: ه7].. وثانيها قيام الأشهاد الذين 
يشهدون للرسل وغل الأممء لقوله تعالل: طإنًا تند وُسَلَنَا وَالَذِينَ آمنُوا في الخبَاة الدنا 
وَيوْمَ يَقَومُ الَشْهَادُ) اغافر: ...١‏ وثالثها قيام العدل» لقوله تعالى: #وَنَضَعْ الوَازِينَ الْقِسْطً 
يوم الْقيَاَ مه [الأنبياء:410] 

قال آخر<): ومن أسمائها [اليوم الآخر]ء و[الآخرة] كما قال تعالى: للَيْسَ الْيرَ أن 
ُوَلُوأ ُجُوعَكُمْ قبل المرقٍ وَالْغِْب وَلكِنَ ال مَنْ آم بالله َالْيوْم الآخر» [ابتر: اك 
وقال: #بل و اه ادنع والآضرة هزه وات 4 [الأعلى: 17 17]» وسمي بذلك لأنه 
آخر أيام الدنياء أوآخر الأزمنة المحدودة.. وعلى هذا دل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من 
أيام هذه الحياة» وعلى اليوم الأول والأخير من ا حياة الثانية. 

قال آخر(": ومن أسمائها [يوم الآزفة]» كما قال تعالى: #وَأَنِذِرهُمْ ,َ يَوْمَ الآزفة إذ 
الْقَلُوبُ لَدَى الاجر كَاظِوينَ ما لِلظَالِينَ مِنْ يم وَلا شَفِيع يُطَاعُ» افر وسست 
بذلك لقربها؛ إذ كل آت قريبء و إن بعد مداه. قال الله تعالى: «يَسْانُكَ انس عَنٍ السّاعَةٍ 
قل ِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَهوَمَا يدرك لَحَلّ السّاعَةَتَكُونُ قَرِيبا4 [الأحزاب:1]» وقال: #اللهالّذِي 


َنْرَلَ الكِتَابَ بالق وَاإيِرَانَ وَمَا يدْرِِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ4 [الشررى: 17] 
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قال آخر(2©: ومن أسمائها [يوم البعث]ء كما قال تعالى: لوَقَالٌ الّذِينَ أُوتُوا الْعلَمَ 
َالإِيََ لَقَد لَبنُمْ في كِتَاب الله إل يَوْم الْبَْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَْثِ وَلَكِنَكُمْ كُتَمْ لا تَعْلَمُونَ» 
[الروم: 07]» وسمي كذلك لما يقع فيه من إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم. 

قال آخر(): ومن أسمائها [يوم التغابن]» كم| قال تعالى: ليَوْمَ يجْمَعْكُمْ يوم لجع 
دَلِكَ يوْمُ التّعَابْن4 [التغابن: 4]» وسمي بذلك لأنه غبن فيه أهل الجحنة أهل النار» أي أن أهل 
الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة» فوقع الغبن لأجل مبادلتهم الخير 
بالشرء والجيد بالرديء. 

قال آخر(©: ومن أسمائها [يوم التلاق]» كما قال تعالى: ##رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ذُوالْعَرْشٍ 
يُْقِي الرّوحَ مِنْ أمْرهِ عَلَ مَن يَشَاء مِنْ عِبّادِهِ لُِنِِرَيَوْمَ التاق يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يحْقَى عَلَ 
الله متهم نَيْءٌ لْنِ الك اليَوْمَ لله الْوَاجِدِ الْقَهّارِ» [غافر: ٠١‏ -17]» وسمي بذلك لأنه يوم 
يلتقي أهل السماء وأهل الأرض.. أو يلتقي فيه العابدون والمعبودون.. أو الظالم والمظلوم. 
أو يلقى كل إنسان جزاء عمله.. أو يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد. 

قال آخر(؟»: ومن أسمائها [يوم التناد]» كما قال تعالى: لإوَيًا قَوْم إن أَحَافٌ عَلَيكُمْ 
يَوْمَ التَّنَادِ [غافر: 5]» وسمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاًء فينادي أصحاب الأعراف 


ته 


رجالاً يعرفونهم بسي اهم» وينادي أصحاب الحنة أصحاب النار: أن قَدُ وَحَدَنَا ما وَعدنا 
57 عَم فَهَلُ وَجَدْثُمْ ما مَا وَعَدَ ربكم حَقَا# [الأعراف: 0 وينادي أصحاب النار أصحاب 
الجنة: #أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا من الماءِ أو ين رَرَّفَكُمُ الله [الأعراف: »10٠‏ وتنادي الملائكة أصحاب 


6 اه ومو تر ه 
الجنة: أن يَلْكُمُ جه أورِنتمُوهَا ب كُنتُمْ تَحْمَلُونَ4 [الأعراف: 147 وينادى كل قوم بإمامهم» 
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إلى غير ذلك من أنواع النداء. 

قال آخر<١):‏ ومن أسمائها [يوم الجمع]» كما قال تعالى: لالَّذِرٌَ أ الْقرَى وَمَنْ حَوْهَا 
وَننَذِرَ يَوْمَ المع لا رَيْبَ بت فيه# [الشورى: 07]» وسمي كذلك لأنه يوم يجمع الله الأولين 
والآخرين» والإنس والجن» وأهل السماء وأهل الأرض.. أو هو يوم يجمع الله بين كل عبد 
وعمله.. أو هو يجمع فيه بين الظالم والمظلوم.. أو هو يجمع فيه بين كل نبي وأمته.. أو هو 
يوم يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. 

قال آخر(©: ومن أسمائها [يوم الحساب]ء كا قال تعالى: للوَقَالَ مُوسَى إِنّْ عَذْتُ 
بر وري من كَُّ متكي لا يؤّمن بِيَوم الْحْسَابٍ # [غافر: 151 وسمي بذلك, لأن الباري 
سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم» من إحسان وإساءة» يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض 
بالبعض.. أو هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعالهمء خيراً كانت 
أوشرا. 

قال عر رومن أمزاقها [اشافة]ء كع قال سال : ل لقانة مز فانة وكا أذواله ا 
اْخَائة 4 [لفه: :+1 وسميت بذلك لأا تمق فيها الأمور ويب فبها الدزاءعل الأعيال.: 
أو لآأمها أحقت لكل عامل عمله.. أو لآنها أحقت لكل قوم أعمالهم.. أو لأنها كانت من غير 
شك.. أو أحقت لأقوام النار. 

قال آخرة؟»: ومن أسمائها [يوم الحسرة]ء كا قال تعالى: وَأَنِذِرَهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة إِذ 
قضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مريم: 1:4 وسمي بذلك لأنه يتحسر فيه الكافر 
على كفره. والظالم على ظلمه؛ والمسيء على إساءته.. ويتحسر الكافر كذلك حينا ييأس من 
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دخول الجنة ويرى ما فاته من النعيم. 

قال آخر("©: ومن أسمائها [يوم الخلود]» كا قال تعالى: #ادْخَُلُوهًا بسَّلام ذَلِكَ يَومُ 
الخُلُودِ» [ق: 4"]» سماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبداً. 1 

قال آخر(: ومن أسمائها [يوم الخروج]» كما قال تعالى: ##يَومَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة 
بالق ذَلِكَ يَومُ الخرّوج» [ق: 147]» وسمي بذلك لخروج الناس فيه من قبورهم للبعث. 

قال آخر(©): ومن أسمائها [يوم الدين]» كما قال تعالى: مال ِثِ يوم ؤم الدّين» [الفاتحة: 
4]» والدين هنا بمعنى الجزاء. 

قال آخر(؟»: ومن أسهائها [الساعة]ء كها قال تعالى: إن الساعة عائنة أكاد اخفيهًا 
لتجرّى كل تنس يا تشدعى » [طه: »]١‏ وسميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعات الدنيا.. 
أوأنها تقع بغتة.. أو لأنها بالنسبة إلى ىال قدرته وجلاله كساعة واحدة. 

قال آخر(2»: ومن أسمائها [الصاخة]ء ى قال تعالى: #فَإِدًا عدت الاحة يَوءَ يَفرٌ 
لاقي أعوراف ع بيه وَصَاحِبَيهِ وَبَنِيه لِكُلٌ امرئ منّْهُمْ يَوْمَيِِ أن يُغْيه4 اعبس :+7 ل 
وسميت بذلك لأنها تصخ الآذان أي تصمها. 

قال آخر("©: ومن أسماتها [الطامة]» كم) قال تعالى: فَإدًا جَاءتِ الطَامّةُ الْكبرَى يَوْمَ 
تدك الإنسان ما سَعَى # [النازعات: 74 7*5]» ومعناها الغالبة» من قولك: طم الثيء إذا علا 
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القرآن.. والوضوح والتقريب 

ما إن انتهى الحديث إلى هذا المحل» حتى وجدتني قد فارقت تلك الحديقة الجميلة» 
وأولئك المتسابقين الأذكياء» من غير أن أعرف قرار اللجنة والشيخ حول الفائز منهم. 

وقد وجدت نفسي بدل ذلك في شارع مدينة حديثة» تحف بكل مظاهر الجمال 
والرفاه» وقد استغربت حين سمعت المارة يتحدثون بلغات أجنبية لا أعرفهاء ولا أفهمها.. 
وقلت في نفسي: ويل لي لو أن معلم البيان كلفني بالحوار مع هؤلاء.. فأنى لي أن أفهمهم, 
أو يفهموني. 

وبينا أنا كذلك» إذا برجل من المارة يقول لي بعربية فصيحة: لم تقف في الشارع 
هكذا؟.. أليس لديك أي عمل؟ 

قلت: الحمد لله.. لقد وجدت أخيرا من أفهمه ويفهمني.. 

قال: كل من في هذه المدينة يفهمك وتفهمه.. 

قلت: لكني وجدتهم جميعا يتحدثون بلغات أجنبية.. ولم أجد في حديثهم كلمة 
واحدة باللغة العربية. 

قال: لكنك لم تحدثهم بالعربية ليحدثوك بها. 

قلت: وأنى لي أن أعلم علمهم بالعربية.. 

قال: هم بينهم وبين أنفسهم وأهليهم يتحدثون بلغاتهم.. ويدرسون العلوم المختلفة 
بها.. لكنهم مع ذلك يعرفون اللغة العربية» ويفهمونهاء ويتقنون الحديث بها. 

قلت: فكيف جمعوا بين اللغتين؟ 


قال: لقد سمعوا قوله تعالى: #وَّمِنْ آيَاتِهِ حَلّق السََّوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَافُ 


َلْسِيَِكُمْ وَلْوَانِكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للْعَاينَ4 [الروم: ؟؟]؟ فعلموا أن هذا الاختلاف 
مقصود .. فلذلك لم يتخلوا عن لغاتهم التي ورثوها عن أجدادهم وأسلافهم. . خاصة 
وأبم ورثوا معها الكثير من الآداب والعلوم. 

قلت: هذا عن لغتهم.. وماذا عن اللغة العربية؟ 

اميس وس ل الس لمر ازرييار 
وقوله: #وَكَدَلِكَ أنرَلْاه 0 صَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِِدِ َعَلَُّمْ يََقُونَ أؤ يدت َم 
كرا [ط: 111 وقوله: لإإنَا جَعَلْنَاهُ فُرآنَ عَرَيًا لَعَلَكُمْ تَْقَُِونَ4 [الزخرف: +].. فعلموا أنه 
لا يمكنهم أن يفهموا القرآن حق فهمه. أو يتلوه حق تلاوته» أو يتذوقوه حق تذوقه. مالم 
يعرفوه بلغته التي نزل بها. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك لا أزال محتارا في تواجدي في هذه المدينة.. فأنا في 
هذه الفترة تلميذ لمعلم البيان.. وقد كنت أتصور أني سأتنقل بين البدو وخيامهم, لا بين 
الحضر وشوارعهم. 

قال: القرآن الكريم أكرم من أن يكون خاصا بالبدو أو بالحضر.. ورحمة الله أشمل 
من أن تخص جهة دون جهة.. وقد علّم الله الإنسان البيان» وهو ليس خاصا بجنس دون 
جسىء أو أرض دون أرض. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك محتار أين أذهب.. فقد تعودت أن أجد من يأخذ 


قال: فقد وجدت من يأخذ بيدك. 
قلت الك # فال آي ؟ 
قال: إلى المعهد الذي يدرب طلبته على القدرة على التوضيح والتصوير والتقريب. 
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قلت: أظنني لا أحتاج إليه.. فقد كنت في مدارس عتيقة تعلمت منها كل أساليب 
الضبط والتدقيق. 

قال: فرق كبير بين الضبط والتدقيق» والتوضيح والتقريب.. فقد يكون الكلام 
مضبوطا دقيقاء لكنه يفتقر إلى ما يصوره ويقربه ويوضحه ويحوله إلى مشهود ومرئي. وليس 
مجرد كلام مقروء أو مسموع. 

قلت: أنا لا أرى فرقا بينهما. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: لوَلَوْ أنَّا في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةِ ام وَالْبَحْرُ يذه مِنْ 
بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أبْحْر مَاتَفِدَثْ كَهَاتُ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ 4 التمان: 57]؟ 

قلت: بلى.. ف) فيها ثما نحن فيه؟ 

قال: أرأيت لو أنه بدلمها قال: (لا تنفد كلمات الله أبدا).. فهل تراها تختلف في نتيجتها 
عما ورد في الآية؟ 

قلت: لا.. هي تتفق معها تماما. 

قال: فلم عدل القرآن الكريم عن ذلكء مع أنه أكثر اختصاراء وأوفر إيجازاء وأقل 
كلمات» وأسهل حفظا؟ 

قلت: الآية الكريمة تعطي صورة أكثر وضوحا وجلاء.. ذلك أن أكثر الناس قد لا 
يعون الحقائق المضبوطة المجردة؛ مالم توضع لهم في قوالب حسية يرونها ويشاهدونها.. 

قال: فأنت معي إذن في ضرورة احتواء البيان الشافي على ركن الوضوح والتقريب» 
كاحتوائه على ركن الدقة والضبط. 

قلت: أجل.. وبورك فيك.. فقد ذكرتني ب| كنت نسيته. 


رذن 


أساتذتك وأساتذتي ني هذا الركن. 

قلت: أنا أعرف نفسي.. لكني لا أعرفك. 

قال: أنا مثلك صاحب قلم وقراطيس.. وقد أفاض الله علي من فضله القدرة على 
تصوير الحقائق في قوالب القصص والروايات.. وفي قوالب الرسوم والصور.. وفي قوالب 
الأفلام والمسلسلات. 

قلت: هنيئا لك كل هذه القدرات.. فكيف أتيحت لك؟ 

قال: لقد رزقني الله حب كتابه الكريم» وكلماته المقدسة.. وقد نذرت نفسي لها.. 
وعندما رحت أبحث عن الطريقة التي أبلغ بها كلمات ربي للججاهير المتعطشة له» وجدت 
أن أقرب طريق إلى ذلك هو هذه الفنون.. ذلك أن أكثر الناس لا يقرؤون الكتب العلمية 
البحتة مهما كانت قوتهاء بين| يقبلون على ما صيغ منها في مثل تلك القوالب الفنية الجميلة. 

قلت: فهل استفتيت من أجاز لك ذلك.. أم أنك أقدمت عليه بحسب ما بدا لك؟ 

قال: معاذ الله أن أقدم على أمر دون أن أعلم حكم الله فيه. 

قلت: فمن استفتيت؟ 

قال: القرآن الكريم.. 

قلت: القرآن الكريم؟ 

قال: أجل.. لقد وجدته يقول: أنّحْنُ نص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمَصَص ب أَوْحَيْنَ إِلَيْتَ 
هَذَا الْقَرْآنَ وَِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلهِ كن لْعَافِلِينَ4 (يوسف: 050 ويقول: لوَِلْكَ الْأَمْتَالُ تَضرِيا 
لِلنّاسٍ وَمَايَحْقِّا لا لْحَايُونَ [السكبوت:].. ففهمت منها أن الله يدعونا إلى استعمال هذه 
الأساليب والوسائلء لأن أكثر العقول تميل إليها أكثر من ميلها للكلام العادي. 

ما إن قال هذا حتى رأيت صورة لبناء ضخم على شكل مصحف كبير» وقد زين 
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بصور جميلة متحركة» وقد وضع أمام كل صورة ما يناسبها من آي القرآن الكريم وكلماته.. 
فسألت صاحبي عنهاء فقال: هذا هو المعهد الذي حدثتك عنه.. وفيه أربعة أقسام.. ميتم 
كل قسم منها بنوع من أنواع الوضوح والتقريب. 

أوللا أسرار التقبية والتيفيا: 

دخلنا القسم الأول من معهد [الوضوح والتقريب]» وقد كتب على بابه [قسم 
اللشيية والمثيل ]+ ويفا إن دخلنا إلى أول قاعة من قاعاته» حتى قام الطلبة جميعاء وبكل 
أدب واحترام» وقد ظننت في البداية أنهم قاموا لأجلي» لكني وجدت صاحبي الذي قادني 
إلى القسمء يصعد المنصة» ويقول(27©): أظن أنكم حضرتم جيدا ما طلبته منكم مما يتعلق بفن 
التشبيه وأسراره.. فلا يمكن أن ننتقل إلى غيره من الفنون مالم نتقنه غاية الإتقان. 

قال بعض الطلبة: أجل.. وقد علمت ‏ من خلال بحثي فيه أنه ركن أساسي من 
أركان التوضيح والتقريب.. لأنه الواسطة التي يوضح بها الفنان شعوره نحو شيء ماء حتى 
يصبح واضحا وضوحا وجدانيّا وحتى يحس السامع با أحس المتكلم به» فهو ليس دلالة 
مجردة» ولكنه دلالة فنية» ذلك أنك تقول: ذاك رجل لا ينتفع بعلمه» وليس في| تقول سوى 
خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل.. فإذا وصفته با وصف القرآن الكريم به الذين 
لم يرتفعوا إلى مستوى كتبهم المقدسة؛ فقلت: إنه كالحمار يحمل أسفارا؛ فقد وصفت لنا 
شعورك نحوه؛ ودللت على احتقارك له» وسخريتك منه. 

قال الأستاذ: فالغرض من التشبيه . حسب قولك ‏ ليس قاصرا على التوضيح.. بل 


يتعداه إلى التأثير؟ 


)١(‏ استفدنا الكثير من المادة العلمية هنا من كتاب: من بلاغة القرآن» السلسلة. 


البدوي» »)01١151/(‏ وما يعدهاء مع التصرف الذي عهدناه في هذه 





قال الطالب: أجل.. ولذلك رأيت من خلال بحثي في الموضوع قصور ما اعتمده 
البعض فيه. حيث اكتفوا بالروابط العقلية بين المشبه والمشبه به.. وأغفلوا في كثير من 
الأحيان وقع الشىء على النفس» وشعورها به سرورا أو ألماء مع أن التشبيه في واقع الأمر 
ليبس سوى إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعههما على النفس.. أما تبطن الأمورء وإدراك 
الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من التشبيه الفنى البليغ.. 

ولهذا؛ فإن قيمة التشبيه ليست في نفاسة عناصره؛ بل بقدرته على التصوير والتأثير.. 
ولذلك رأيت أن أفضل تعريف للتشبيه هو لمح صلة بين أمرين من حيث وقعههما النفسى. 

قال الأستاذ: ما رأيكم في| يقول زميلكم» وهل توافقونه عليه؟ 

قال بعض الطلبة(": أنا أوافقه في ذلك.. فبالتشبيه يوضح الفنان شعوره نحو شيء 
ماء حتى يصبح واضحا وضوحا وجدانيّا وحتى يحس السامع با أحس المتكلم به» فهو 
ليس دلالة مجردة» ولكنه دلالة فنية» ذلك أنك عندما تقول: ذاك رجل لا ينتفع بعلمه 
فليس فيا تقول سوى خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل؛ فإذا قلت إنه كا حمار 
يحمل أسفاراء فقد وصفت لنا شعورك نحوه؛ ودللت على احتقارك له وسخريتك منه. 

قال آخر: وأنا أوافقه أيضا.. ولهذا لم تدسجم نفسي مع ماذكره بعض علاء البيان من 
استحسانهم لقول الشاعر في المدح: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

فليس للمسك من أثر في النفس سوى ارتياحها رائحته الذكية» ولايمر بالخاطر أبدا 
أنه بعض دم الغزال.. بل إن هذا الخاطر إذا مرّ بالنفس قَلّل من قيمة المسك ومن التَلذْذْ به.. 
بالإضافة إلى أن تحول بعض دم الغزال إلى مسك ليس بظاهرة قريبة مألوفة» حتى تقرب إلى 
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النفس ظاهرة تفوق الممدوح على الأنام» ى) أن ظاهرة تحول الممدوح غير واضحة» ومن 
ذلك كله يبدو أن الرابط هنا مجرد رابط عقلي لا علاقة له بالنفس والوجدان. 

.١‏ خصائص التشبيه: 

قال آخر(): ومثله أنا.. ولهذا رأيت أن الجامع بين المشبه والمشبه به في القرآن الكريم 
أعظم من أن يقتصر على الحس.. بل هو يشمل الحس والنفس معا.. بل إن للنفس النصيب 
الأكبر والحظ الأوفى. 

ولهذا رأيت القرآن الكريم ‏ حين يشبه محسوسا بمحسوس ‏ يرمي أحيانا إلى رسم 
الصورة ى] تحس بها النفس.. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال الطالب(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف سفينة نوح عليه السلام: 
لوَهِيَ تجْري بِيِمْ في مَوْج كَاجبَالٍ4 [هود: 4141 فالجبال في هذا المشهد القرآني تصور للعين 
هذه الأمواج الضخمة» وتصور في الوقت نفسه. ما كان يحس به ركاب هذه السفينة وهم 
يشاهدون هذه الأمواج» من رهبة وجلال معاء كما يحس بها من يقف أمام شامخ الجبال. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف الجحبال يوم القيامة: #وَتَكُونْ البَالُ كَالْعِهْنِ 
انمو [القارعة: ه].. فالعهن المنفوش يصور أمامك منظر هذه الجبال» وقد صارت هشة 
لا تتىاسك أجزاؤهاء ويحمل إلى نفسك معنى خفتها ولينها. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف القمر: وَالْقَمَرَ قَدَّْناهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْو مون 
الْقَدِيمِ4 ايس: 5.4.. فهذا القمر بهجة السماء وملك الليل» لا يزال يتنقل في منازله حتى 
يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجة» وهذا الضوء الساطع الغامر» يبدد ظلمة الليل» ويح 
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وحشته أنسا.. يصبح بعد هذا كله دقيقا نحيلا محدودبا لا تكاد العين تنتبه إليه» وكأنم| هو 
في السماء كوكب تائه؛ لا أهمية لهء ولا عناية بأمره» أو لا ترى في كلمة العرجون ووصفه| 
بالقديم ما يصور لك هيئة الهلال في آخر الشهر» ويحمل إلى نفسك ضآلة أمره معا. 

ومثله قوله تعالى» وهو يصف نيران يوم القيامة: #إِمََّا تَرَمِي بِشَّرَرِ كَالْمَصْرِ كا 
جمَالَتْ صَفْرٌ [المرسلات: 0100-87 فالقصر وهو الشجر الضخمء والجمال الصفر توحي إلى 
النفس بالضخامة والرهبة معا. 

قال الأستاذ: فهل فيكم طلبتي الأعزاء ‏ من يضرب لي أمثلة أخرى. مثلما فعل 
زميلكم النجيب. 

قام بعض الطلبة» وقال: أجل.. أستاذنا.. لقد رأيت مثلما رأى زميلي أن للتأثير 
النفسي دورا كبيرا في اختيار التشبيهات في القرآن الكريم.. ولكن ذلك لا يعزل في أحيان 
كثيرة اشتراك الطرفين في صفة محسوسة.. لكن مع مراعاة الجانب النفسي. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 


0 


قال الطالب(): من الأمثلة على ذلك أن القرآن الكريم شبه نساء الجنة» فقال: 
إفِيهنَ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ 1 يَطْونْهُنَ إل 1 بْلَّهُمْ وَلَا جَانَ قبي آلاء كا كران 116 


كبو مره له 


الْيَاقَوتُ وَل حَان 6 الرسي: -58]» وقال: #وَعِندَهُمْ تورات رفوه 1 من يض 
مَكنون4 [الصافات: 44-44] وقال: #وحورٌ عينٌ كَأَمْكَال اللَوُْو امون # [الواقعة: 8-95؟]. . 
فليو فالباقونك وال رجا ولاق كنوه لون مدعو وزلرا هو ترون غات ا دقار 
وهدوءء وهي أحجار كريمة تّصان ويحرص عليهاء وللنساء نصيبهن من الصيانة 


والحرصء. وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن» فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط» 
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أما الصلة التي تربطهن بالبيض المكنون» فضلا عن نقاء اللون» فهى هذا الرفق والحذر 
الذي يجب أن يعامل به كلاهماء أو لا ترى في هذا الكون أيضا صلة تجمع بينهماء وهكذا لا 
تجد الحس وحده هو الرابط والجامع» ولكن للنفس نصيب أي نصيب.. 

وهكذا وجدت أن القرآن الكريم يوضح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة» 
حيث تلقى عليها أشعة الضوء التي تغمرها فتصبح شديدة الأثر» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعالى: #مَكَلُ الَّذِينَ ُو مِنْ دُونٍ لله أَوِْاءَ كَمَئلٍ الْعدْكَبُوتٍ الخدت ينا مَإنَ أَؤْهَنَ 
اليِيُوتِ لَبَيْتٌ الْعَنْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:١4]؟‏ فهذا التشبيه يمثل وهن ما اعتمد 
عليه المشركون من عبادتهم غير الله» وأنها لن تفيدهم أي فائدة» فهم يبذلون جهدا يظنونه 
مثمرا وهو لا يجدى.. وقد اختار العنكبوت ذلك الحيوان الذي يتعب نفسه في البناء» ويبذل 
جهده في التنظيم» وهو لا يبنى سوى أوهن البيوت وأضعفهاء فقرن تلك الصورة 
المحسوسة إلى الأمر المعنوي» فزادته وضوحا وتأثيرا. 

ومثل ذلك عندما يريد القرآن الكريم أن يحدثنا عن أعمال الكفرة» وأنها لا غناء فيهاء 
ولا ثمرة ترجى منهاء فهى كعدمها؛ فوجد في الرماد الدقيق» الذي لا تبقي عليه الريح 
العاصفة» صورة تبين ذلك المعنى أتم بيان وأوفاه» قال تعالى: مَكَلُ الَّذِينَ كَرُوا يريم 
عْبَاهُمْ كماد لدت به الريحُ في يَوْمٍ عَاصِفِ لا يَقْدِرُونَ با كَسَبُوا عل مَيْءِ ذَلِكَ هو 
الصَلالُ الْمَعِيدٌ ‏ [إبراهيم: 14] ْ 

قال الأستاذ: على حسب ما سمعت منكم, لا يوجد في القرآن الكريم سوى هذين 
اللونين من التشبيه: تشبيه المحسوس بالمحسوسء وتشبيه المعقول بالمحسوس.. فهل هذا 


ع 


صحيح. أم أن هناك ألوانا أخرى؟ 


قام بعض الطلبة» وقال(2©: هناك لون آخر.. يمكننا تسميته التشبيه الخيالي.. وله 
تأثيره النفسي الكبير.. وهو ما ورد في قوله تعالى: نما شَجَرَةتحْرُحُ في أَضْلٍ اجيم طَلْعُهَا 
كَأنّهُ رُءُوسٌُ الشَّيَاطِين4 [الصافات: 150-14 والذي سمح بأن يكون المشبه به خياليّاك هو ما 
تراكم على الخيال بمرور الزمن من تصورات وأوهام رسمت في النفس صورة رؤوس 
الشياطين في هيئة بشعة مرعبة» وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور الزمن» ويقوى 
فعلها في النفسء حتى كأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس باليد فلما كانت هذه الصورة من 
القوة إلى هذا الحد ساغ وضعها في موضع التصوير والإيضاح.. ولا يستطيع أحد أن ينكر 
ماالهذه الصورة من تأثير بالغ في النفس. 

ومثله ما ورد في قوله تعالى: #قَلَرَآهَا َي كَأجا بان وَلَّ مُدْيرًا وَيعَقَّبْ» [النمل: 
٠‏ ففي الخيال صورة قوية للجانء تمثله شديد الحركة التي لا تكاد تهدأ أو تستقر. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتم» وهو يدل على ذوقكم الرفيع.. والآن اسمحوا 
لي أن أبدأ باختباركم وأسئلتكم.. وأول سؤال أريد اختباركم فيه عن التشبيه الوارد في قول 
الشاعر: 

كأن آذريونها والشمس فيه كالية 
مداهن من ذهب فيها بقايا غالية 

فا ترون عند مقارنتكم هذا التشبيه بها في القرآن الكريم من تشبيهات؟ 

قام بعض التلاميذ» وقال: الفرق واضح أستاذنا؛ فالتشبيه الذي ذكره الشاعر, لا 
يستطيع فهمه عامة الناس» بل لا يفهمه إلا من كان يعيش في مثل حياة الشاعر» وله من 


أدوات الترف مثل أدواته.. ولذلك لن يحدث فيهم أي تأثير.. بخلاف ما يذكره القرآن 
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الكريم من تشبيهات؛ فهي كلها مستمدة من أشياء موجودة يراها جميع الناس» وبسهولة 
شو 

قال آخر(»: أجل أستاذنا.. فمن خصائص التشبيه في القرآن الكريم أنه يستمد 
عناصره من الطبيعة المحسوسة المعروفة.. وذلك هو سر خلوده؛ فهو باق ما بقيت هذه 
الطبيعة.. وهو سر عمومه للناس جميعاء يؤثر فيهم لمهم يدركون عناصره؛ ويرونها قريبة 
منهم؛ وبين أيديهم: ولذلك لا تجد ني القرآن الكريم تشبيها مصنوعا يدرك جماله فرد دون 
آخرء ويتآثر به إنسان دون إنسان. 

قال الأستاذ: فهلا ضربتم لي أمثلة على ذلك. 

قام بعض الطلبة» وقال: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَالَِّينَ 
رام عاو 1 يكْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءَ حَنَّى ذا جَاءَهُ َيدْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَه 
ا نه سَرِيعْ لساب [النور: ].. فهذا التشبيه يعتمد السراب» وهو ظاهرة 
طبيعية يراها الناس جميعاء فيغرهم مرآهاء ويمضون إلى السراب يظنونه ماء» فيسعون إليه» 
يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم» ولكنهم لا يلبثون أن تملا الخيبة قلوءهم» حين| يصلون 
إليه بعد جهد جهيد» فلا يجدون شيئا تما كانوا يؤمّلونء إنه يجد في هذا السراب صورة قوية 
توضح أعمال الكفرة» التي تظن أنها مجدية نافعة» وما هي بشيء. 

قال آخر(©: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: «ثُمّ قَسَتْ فُلُوبُكُمْ 
مِنْ بَعْد ذَّلِكَ فَهِيّ كَالْجَارَةٍ أَوْ أَصَدٌ قَسْوَةوَإنَّ مِنَ الْحجَارَة كا يتَفَجَرُ مِنْهُ الْأَمهارٌ وَإِنَّ مِنْها 
ا يصق يق قيَخْرُجُ نه لمم وَِنَ مهالا بط منْ حَشْيةِ الله وَمَا الله عَافِلٍ عم تَعْمَلُونَ) [البقرة: 
4.. فتشبيه قساة القلوب بالحجارة القاسية واضح جدا؛ فالقسوة عند ما تخطر بالذهن.» 
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يخطر إلى جوارها الحجارة الحاسية القاسية. 


امحَوَقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإحْوَانِمْ هَلْمَ إَِينَاوَلَا يَنُونَ الَْأْسَ إِلّا فلبلا أشِحَةَ عَلَيَكُمْ فإذا 
جَاءَ الَف رَأَيتهُحْ يَنظْرُونَ إلَبْكَ تَدُورٌ أعْيُّْهُمْ كَالّذِي يُفَْى عَلَيْهِ مِنَ المْوْتِ فإذا دَهَبَ 
احرف وام شِحّةٌ عَلَ لخر أُولَئِكَ 1 يُؤْمنُوا قَأحْبَط الله أَعمَاكُمْ وَكَانَ 
ذَلِكَ عل الله يَسِيرًا# [الأحزاب: 19-14].. فالتشبيه يصور الخائف الفزع الجبان بالذي يعالج 
سكرات الموت. فتدور عينه حول عواده في نظرات شاردة تائهة. 

قال آخر2): من الأمثلة عل ذللك النشبيه الوارد في قوله تعالى: لحُمّدٌ وَسُولٌ الله 
وَالَّذِينَ معَهُأَشِدَاء عَلَ الْكُمَارِ رُحَاء َْتهُم ترَاهُْ زعا جد يَتَهُونَ فَضْلَامِنَ الله وَرِضْرَانا 
سسَاهُمْ في وُجُوحِهمْ من أَثرِ الشّجُودِدَلِكَ مهم في التَوْرَة وملعم في الإنجيل كرَرْع حرج 
شَطَأهُ فَارَّرَهُ فَاسْتَغْاَظاَ فَاسْتَوَى عل سُوقه يُعْجَِبُ يُعْجِبُ الرْرّاع ليَِيظ ‏ م الكُمَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحِجَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأ 


رسول الله يه وقد بدؤوا قلة ضعافاء ثم أخذوا في الكثرة والناء» حتى اشتد ساعدهم. 


جْرًا عَظِي # [الفتح ا ا 00 


وقوى عضلهم» وصاروا قوة تملأ قلوب المؤمنين ممجة» وقلوب الكفار حقدا وغيظا.. 
بصورة الزرع وقد نبت ضئيلا ضعيفاء ثم لا يلبث ساقه أن يقوىء با ينبت حوله من 
البراعم» فيشتد بها ساعده. ويغلظ. حتى يصبح بهجة الزارع وموضع إعجابه. 

قال آخر(©: من الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: إن أَرْسَلْنًا عَلَيْهمْ 


ِيحًا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْسٍ مُسْتَورٌ تَِْعٌ النّاسَ كأ أعجَارٌ تَحْلٍ مُتْفَعرٍ4 [القمر: .]5١-99‏ 
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وقوله: إن آرْسَلَْا عَلَيْهُمْ صَبْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كََشِيم الُحتَظِر» [القمر: ..].١‏ فهذا التشبيه 
يعتمد أعجاز النخل ا منقعر المقتلع عن مغرسهه والحشيم الضعيف الذاوى ليرسم من خلاله 
صورة قريبة من صورة هؤلاء الصرعىء قد أرسلت عليهم ريح صرصر تنزعهم عن 
أماكنهم, فألقوا على الأرض مصرّعين هنا وهناك. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه من الأمثلة.. وأنا أوافقكم تماما عليه.. 
فالقرآن الكريم يتخذ من الطبيعة التي يراها الناس جميعا ميدانا يقتبس منه صور تشبيهاته» 
من نباتها وحيوانها وجمادها.. 

قام بعض الطلبة» وقال(©: أجل أستاذنا.. فم| اتخذ مشبّها به من نبات الأرض 
العرجونء وأعجاز النخل والعصف المأكول» والشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة» والحبة 
تنبت سبع سنابل» وهشيم المحتظرء والزرع الذي أخرج شطأه. 

قال آخر: ومما اتخذ مشبّها به من حيواها الإنسان في أحوال مختلفة» والعنكبوت 
والحمار» والكلبء والفراش. والجراد» والجمالء والأنعام. 

قال آخر: ومما اتخذ مشبّها به من جمادها العهن المنفوشء. والصيبء والجحبال» 
والحجارة» والرماد. والياقوتء والمرجان. والخشب. 

قال آخر: ومع كل ذلك؛ فقد ورد تشبيه نور الله بمصباح» وصفه بأنه في زجاجة 
كأنبا كوكب درىٌ؛ هذا ولا يعكر ما ذكرتموه من استمداد القرآن الكريم عناصر التشبيه من 
الطبيعة» لأن المصباح باق ما بقي الإنسان في حاجة إلى نور يبدد به ظلام الليل.. وهومتاح 
لكل الناس مهما كانت أحوالهم. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه.. وهو يدل على أن القرآن الكريم لا يعني 
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بنفاسة المشبه به» وإنا يعني العناية كلها باقتراب الصورتين في النفسء. وشدة وضوحها 
وتأثيرها.. والآن هل فيكم من وجد خاصية أخرى في التشبيهات القرآنية غير التي ذكرها 
زملاؤكم؟ 

قام بعض الطلبة» وقال(2©: أجل.. لقد وجدت من خلال دراستي للتشبيهات 
القرآنية أنها ليست مجرد عناصر إضافيّة في الجملة تزينهاء ولكنها جزء أساسي فيهاء بحيث 
لايتم المعنى من دونها.. ولذلك كان دورها أن تضع الفكرة في صورة واضحة مؤثرة.. 

نعم القرآن الكريم لا يمضي إلى التشبيه كأن| هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه 
يأق ذ ضرورة في الجملة» » يتطلبه المعنى ليصبح واضحا قويا.. 

ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #صم بكم عَميٌ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 14]؛ ففكرة عدم ساع المنافقين للحق وأنهم لا ينطقون به ولا ينظرون 
إلى الأدلة التي #بدي إليه» نقلها التشبيه في صورة قوية مؤثرة. 

ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لحُجَاوِلُونَكَ في الح بَحْدَمَا تبيَنَ كنا يُسَاقُونَ إل 
اُوْتِ وَهُمْ يَنظَرّونَ4 الأنفال: +]» ففيه تشبيه شدة الفزع والرهبة التي ألمت بهؤلاء الذين 
دعوا إلى الجهاد. فلم يدفعهم إيمانهم إليه في رضاء وتسليم» بل ملا الخوف نفوسهم من أن 
يكون الموت مصيرهم.ء بذلك الذي يساق إلى الموت» وهو ينظر. 

ينها لكيه ريطي تله نعل لازن لاتويكرة أ قراو ار اماو ور 
عَرَصْتُمْ قلا عَيلُوا كل كُلّ مْيلٍ قَدَوُوهَا كَامُحلّعَة وَإِنْ تُصْلِحُوا ود تتَقُوا فَإنَّ الله كَانَ غَفُورًا 
رَحِيَ 4 [الساء: 114 والذي يهم منه اضطراب المرأة وقلقهاء وعدم استقرارها على حال 
حتى لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء. 


.١617 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


>31 





ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وّمِنَ النّاسِ تذ عدي كون الله ألداما 
حبومُمْ كَحُبٌ الله [البقرة: 175]» والذي يدل على مدى حب المشركين لآهتهم. 

قال الأستاذ: جميل جدا ما ذكرت.. فللتشبيه في القرآن الكريم دور أساسي في 
توضيح الفكرة وتصويرها. 

قال الطالب: لكني يا أستاذ توقفت في قوله تعالى: #وَإِذ تَتَقنَا الجبَلَ فَوْقَهُمْ كا 
ظلَّة4 [الأعراف: 1].. فهذا التشبيه ورد بعد أن اتضحت الفكرة نوع وضوح. 

قال الأستاذ(»: أجل.. ولكن مع ذلك؛ فإنك إن تأملت أسلوب الآية الكريمة 


8 


وجدت هذا التعبير أقوى من أن يقال: وإذ صار الجبل كأنه ظلة؛ لما في كلمة (نتق) من 
تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويرا يوحي إلى النفس بالرهبة والفزع» ولما في كلمة 
(فوقهم) من زيادة هذا التصوير المفزع وتأكيده في النفسء وذلك كله يمهد للتشبيه خير 
تمهيدء حتى إذا جاء مكن للصورة في النفس» ووطد من أركاها.. ومع ذلك ليس التشبيه 
في الآية عملا إضافياء بل فيه إتمام المعنى وإكالهء فهو يوحي بالإحاطة بهم؛ وشموطمء 
والقرب منهم قرب الظلة من المستظل بهاء وفي ذلك ما يوحي بخوف سقوطه عليهم. 

قام طالب آخرء وقال(»: لقد وجدت ‏ أستاذنا الكريم ‏ بالإضافة إلى ما ذكره 
زملائي من خصائص أن التشبيهات القرآنية تتميز بالدقة؛ فالقرآن الكريم يصف ويقيد 
حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخاذة. 

ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: عمل الَّذِينَ حمُنُوا التَوْرَاة َم آه 
يحْوِنُوهَا كَمَئَلِ لحر يِل أَسْفَارَا بِْس مَل الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ الله وَالله لك لا يدق 
الْقَوْمَ الظَّالمينَ 4 [الجمعة: ].. فقد يتراءى بادئ الرأي أنه يكفي في التشبيه أن يقال: مثلهم 


١5 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ . ١95 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


ل 





كمثل الحمار الذي لا يعقل» ولكن الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاماء حين يقرن بين 
هؤلاء» وقد حملوا التوراة» فلم ينتفعوا با فيهاء وبين الحمار يحمل أسفار العلم ولا يدري ثما 
ضمته شيئاء فتمام الصورتين يأتي من هذا القيد الذي جعل الصلة بينهما قوية وثيقة. 

قال آخر<(): أجل.. ومثله التشبيه الوارد في قوله تعالى: قا كُمْ عَنِ التَذْكِرَةٍ 
مُعْرضِينَ كَأَيكُمْ حمرٌ مُسْتَْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسُوَّرَةِ4 [الدثر: 01-44].. فربم| بدا بادئ الرأي أنه 
يكفي في تصوير إعراضهم وصفهم بأنهم كالحمير» ولكنه في دقته لا يكتفي بذلك» فهو 
يريد أن يصور نفرتهم من الدعوة» وإسراعهم في إبعاد أنفسهم عنهاء إسراعا يمضون فيه 
على غير هدى» فوصف ال حمر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على ا حرب. وتحثها عليه» يزيد في 
هربها وفرارها أسد هصور يجري خلفهاء فهي تتفرق في كل مكان. وتجري غير مهتدية في 
جريها.. فصورة هذه الحمر وهي تجد في هربها لا تلوي على شيء» تبغي الفرار من أسد يجري 
وراءهاء تنقل صورة هؤلاء القوم معرضين عن التذكرة» فارين أمام الدعوة لا يلوون على 
شيء» سائرين على غير هدى.. وفوق ذلك ما تبعثه هذه الصورة من الهزء والسخرية بهم 

قال آخر("©: أجل.. ومثله التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَإِذًا رَأَيتَهُمْ تُعْجِيّكَ 
أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقَولوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كََمَُمْ حشّبٌ4 لنانقرن: 4]؛ فالآية الكريمة تصف 
المنافقين بكونهم كالخشب الْسَنَدَة. . فهي ليست خشبا قائمة في أشجارها لما قد يكون لها من 
جمال في ذلك الوضع؛ وليست موضوعة في جدار؛ لأنها حينئذ تؤدي عملاء وتشعر بمدى 
فائدتهاء وليست متخذا منها أبواب ونوافذ لما فيها من الحسن والزخرف والجمال» ولكنها 
خشب مسندة قد خلت من الجمال» وتوحي بالغفلة والاستسلام والبلاهة. 


.١94 من بلاغة القرآن, البدوي» ص 1917 . (1) من بلاغة القرآن, البدوي. ص‎ )١( 


مدن 





قال آخر<(1»: أجل.. ولهذا لم يكتف القرآن الكريم بتشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن» 
بل وصفها بالمنفوشء إذ قال: لإوَتَكُونْ الْبَالُ كَالِْهْنِ النْمُوشٍ 4 [القارعة: ه]» وذلك مراعاة 
للدقة في تصوير هشاشة الجبال. 

قال آخر: أجل.. ولهذالم يكتف القرآن الكريم بتشبيه خروج الناس يوم القيامة بأنهم 
كالجراد» بل وصفه بالمنتشرء فقال: #خشَّعًا أَبَصَارُهُمْ يخْرُجُونَ مِنَّ الْأَجْدَاثِ كَأَئَتْمْ جَرَادْ 
مُنَْشْرٌ 4 [القمر: 7] حتى يكون دقيقا في تصوير هذه الجموع الحاشدة» خارجة من أجدائها 
منتشرة في كل مكان تملا الأفق» ولا يتم هذا التصوير إلا بهذا الوصف الكاشف. 

قال الأستاذ: جميل جدا كل ما ذكرتموه.. فهل هناك خواص أخرى غير ما ذكرتم. 

قام بعض الطلبة» وقال(": أجل.. لقد وجدت من خصائص التشبيه في القرآن 
الكريم المقدرة الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية.. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه شبه بالجبال في موضعين, أولهم| ما ورد في قوله تعالى: 
#وّهِيّ كجْرِي بهم في 6 كَا بال [هود: ؟4]» والثاني ما ورد في قوله: #أوَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارٍ 
في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَام4 [الشورى: 600.. وهنا نلاحظ أنه آثر كلمة الجبال عند الموج» لكونها 
توحي بالضخامة والجلال معا.. أما عند وصف السفن فقد آثر كلمة الأعلام ‏ جمع علم 
بمعنى جبل ‏ وسر إيثارها هو أن الكلمة المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعاني عند 
ذكر هذه الكلمة» ولما كان من معاني العلم الراية التي تستخدم للزينة والتجميل» كان ذكر 
الأعلام محضرا إلى النفس هذا المعنى» إلى جانب إحضارها صورة الجبال» وكان إثارة هذا 
الخاطر ملحوظا عند ذكر السفن الجارية فوق البحرء تزين سطحه. فكأن) أريد الإشارة إلى 
جلالها وجمالها معاء وفي كلمة الأعلام وفاء بتأدية هذا المعنى أدق وفاء. 


.١55 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .١95 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر(1): أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء في تشبيه القرآن الكريم الموج» والذي 
ورد في موضعين, أوله) ما ورد في قوله تعالى: #وّهيّ تجَرِي بم في مرج كَا بال [هود: 
:4 والثاني ما ورد في قوله تعالى: أوَإدًا عَشِيُمْ مَوْجٌ كَالظكلٍ دعَوًا الله خْلِصِينَ لَه الدّينَ 
[لقران: 7]» وسر هذا التنويع أن الحدف في الآية الأولى يرمي إلى تصوير الموج عاليا ضخماء 
تما تستطيع كلمة الجبال أن توحي به إلى النفسء أما الآية الثانية قتصف قوما يذكرون الله 
عند الشدة» وينسونه لدى الرخاء» ويصف موقفا من مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين» 
يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج.. ألا ترون أن الموج يكون أشد إرهابا وأقوى تخويفا إذا هو 
ارتفع حتى ظلل الرؤوسء هنالك يملا الخوف القلوب, وتذهل الرهبة النفوس. وتبلغ 
القلوب الحناجر وفي تلك اللحظة يدعون الله مخلصين له الدين» فلم| كان المقام مقام رهبة 
وخوفء كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق في تصوير هذا المقام وأصدق. 

قال آخر("»: أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
كلمة #الْقَضْر» في قوله تعالى: #إنَبَا تَرَمِي بِشَرّرِ كَالْمَضْرِ [المرسلات: ؟8] على الشجر 
الضخم؛ لأن الاشتراك في هذه الكلمة بين هذا المعنى» ومعنى البيت الضخم يثير المعنيين 
في النفس معا فتزيد الفكرة عن ضخامة الشرر رسوخا في النفس.. 

قال آخر(": أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
نيان في قوله تعالى : إن الله يِب الَذِينَ يَُاتنُونَ في َيِه صَفَا كا ب بان مَرْ صوص # 
[الصف: ؛] لما تثيره في النفس من معنى الالتحام والاتصال والاجتاع القوى» وهو ما لا يثار 
في النفس عند كلمة حائط أو جدار مثلا. 


.١968 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( .١60 من بلاغة القرآن. البدويء ص‎ )١( 
.١60 من بلاغة القرآن. البدوي. ص‎ )١( 


ليلدلا 





قال آخر<١©:‏ أجل.. وقد اكتشفت نفس الشيء» حيث رأيت القرآن الكريم يؤثر 
كلمة للِاسٌ في قوله تعالى: أل كم ْله الصّيام الرَهَتْ إل نِسَاَكُمْ هن لِيَاسٌ لَكُمْ 
وَأنْثم لاس طَ# [البقرة: 117] لما توحي به تلك الكلمة من شدة الاحتياج» كاحتياج المرء 
للباس يكون مصدر راحة» وعنوان زينة معا. 

قال الأستاذ: أحسنتم جميعا.. فهل هناك خصائص أخرى للتشبيهات القرآنية» غير 
ما ذكركع: 

قام بعض الطلبة» وقال: لقد رأيت من خلال بحثي في التشبيهات القرآنية أن المشبّه 
قد يكون واحداء ويشبه بأمرين أو أكثر لمحا لصلة تربط بين هذا الأمر وما يشبهه. تثبيتا 
للفكرة في النفس.. أو لمحا لما من عدة زوايا. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال الطالب(©: من ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: «متلْهُمْ كَمكَلٍ الَّذِي ارقن 
َارَا قَلَ أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَّمَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلَّاتٍ لا يُنُصرُونَ صم بُكْمْ عَمْيٌ 
َّهُمْ لا يَزْجِعُونَ أو كَصَيّبٍ مِنّ السَّاءِ فيه ظُّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يخْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آدَايِمْ 

3-0 


مِنَّ الصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ الوْتِ وَالهُ يط بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْيَْقُ يخْطفف أَبِصَارَهُمْ كُلَّا أَضَاءَ كَمْ 


و2 


مَشَّوْا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنْ الله عَلَ كل 
شىْءِ قدي" # [البقرة: ]1١١-١١/‏ 

فهو يصور حيرة المنافقين واضطراب أمرهم» بصورة الساري قد أوقد نارا تضيء 
طريقه» فعرف أين يمشىء ثم لم يلبث أن ذهب الضوء» وشمل المكان ظلام دامس, لا 


يدري السائر فيه أين يضع قدمه. ولا كيف يأخذ سبيله» فهو يتخبط ولا يمشى خطوة حتى 


. ١950 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .١680 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


اانا 





يرتد خطوات.. ثم يربط هذه الصورة بصورة هذا السائر تحت صيّب من المطر قد صحبه 
ظلءات ورعد وبرقء أما الرعد فمتناه في الشدة إلى درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا 
استطاع في أذنه» وأما البرق فيكاد يخطف البصرء وأما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر 
وبين الاهتداء إلى سواء السبيل. 

قال آخ ر(١»:‏ ومثل ذلك التشبيهات الواردة في وصف أعمال الكافرين» ومنها ما ورد 
في قوله تعالى: لمَثَلُ الَّذِينَ كَمَرُوا برَيمْ أَعَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْسَدَثْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصٍِ لا 
يقئوة م قمتراغل تينع كك شر الشلال البفية تراس والد. في التعبية يضور 
أعمال الكافرين من جهة كونها لا آثر لها ولا نتيجة؛ فيرد إلى الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق 
الذي لا يقوى على البقاء أمام ريح شديدة لا تهدأ حتى تبدأ؛ لآأنها في يوم عاصف.. فهذه 
الريح كفيلة بتبديد ذرّات هذا الغبار شذر مذرء وأنها لا تبقي عليه ولا تذرء وكذلك أعمال 
الكافرين» لا تلبث أن تهب عليها ريح الكفرء حتى تبددها ولا تبقي عليها. 

ومن ناحية أخرى يصف هذه الأعمال بأنها تغر أصحابها فيظنونها نافعة لهم» مجدية 
عليهم» حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا.. ولهذا اختار السراب ممثلا لهذا الأمل 
المطمع» ذي النهاية المؤيسة» كما قال تعالل: لوَالَّذِينَ كَمَوُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَاب بقيعَةٍ يحْسَبْه 
الظَّمْآنْ مَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءءُ 1 يده شَيْكا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُفَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللهسَرِيعٌ الْسَابِ» 
[الفون 4 

ومن ناحية أخرى ينظر إليها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب وفزع؛ عند ما 
يجد آماله في أعماله قد امارت» حيث تظلم الدنيا أمام عينيه ويتزلزل كيانه كهذا الذي اكتنفه 


الظلام في بحر قد تلاطمت أمواجه. وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة الأمواج؛ فيشعر 


.١65 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


7 





بمصيره اليائس» وهلاكه المحتوم.. وهذه هي صورة هؤلاء الكفار عند ما يجيئون إلى 
أعمالهمء فلا يجدون لها ثوابا ولا نفعاء قال تعالى: لأَوْ كَظَّاتٍ في بَخْرِ لي يَعْشَاهُ مَوْج مِنْ 
فَرْقِهِ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظْلَّاتٌ بَعْضُهًا َوْقّ بَحْضٍ إِذَا أَْرَجَ يَدَهُ 1 يَكَدَ يَرَاهَا وَمَنْ 1 
يجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَ) لَهُ مِنْ ثُورٍ» [التور: ]4٠‏ 

". أغراض التشبيه: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثوني عم| وجدتم في بحثكم عن أغراض 
التشبيه في القرآن الكريم. 

قام بعض الطلبة» وقال(2: لقد وجدت من أهمها استخدامه في الترغيب 
والترهيب.. ومن أجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركين نصيب وافر من التشبيه 
الذي يصور نفسياتهم» ويزيدها وضوحا.. ى) يصور وقع الدعوة على قلومهم» وما كانوا 
يقابلون به تلك الدعوة من النفور والإعراض. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَيْلٌلِكُلَ أفَاكِ أَثِيم يَسْمَعْ آيَاتِ الله ل عَلَيْه 
نم يُصِرٌّ مُسْتَكْيرًا كَأَنْ 1 يَسْمَعْهَا بَشَّْهُ بعََابٍ أَلِيم4 [الجاية: 44-9 فهذه الآيات الكريمة 
تصور حال المشركين الذين استمعوا إلى دعوة الداعىء فلم تثر فيهم رغبة في التفكير فيهاء 
لمعرفة ما قد تنطوي عليه من صدقء وما قد يكون فيها من صوابء بل يحول بينهم وبين 
ذلك الكبر والأنفة» بالرجل لم يسمع عن الدعوة شيئاء ولم يطرق أذنه عنها نبأء بل ما 
أشبههم بمن في أذنه صمم. فهو لا يسمع شيئا مما يدور حوله» وبمن أصيب بالبكم؛ فهو 
لا ينطق بصواب اهتدى إليه» وبمن أصيب بالعمىء فهو لا يرى الحق الواضح. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: قَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ 


.١917 من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )١( .١65 من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )١( 


ا 





رى ضر 2 6 


يديه يَفْرَحْ صَذْرَهُ ْإسْلام و مَنْ يرد أن 
الشَبَاءٍ كَدَّلِكٌ كل الله الخ غل الذي لا يؤمرة 4 ا 
به عندما يسمعون دعوة الحق فتضيق صدورهم بهاء بالضيق الذي يشعر به الصاعد في 
جبل» فهو يجر نفسه ويلهث من التعب والعناء. 

قال آخرذ١‏ ا ل ا مِنّ الجن 
امم ا 0 تدر اريك 

عَامِ بل هم أ أُولَئِكَ هم م الْغَافِلُونَ4 الأعراف: 14]؟ فهو يشبه هؤلاء الذين لا 
مع يي و 0 
يقرنهم بهاء ويعقد بينهم وبينها وثيق الصلات.. وني هذا التشبيه نلاحظ كيف مهد له 
التمهيد الصالح» فجعل لم قلوبا لا يفقهون بهاء وأعينا لا يبصرون بهاء وآذانا لا يسمعون 
بها.. وهو ما يمهد للنفس أن تنزهم منزلة البهائم. 

قال آخر(": ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لقن كُمْ عَنِ التَّذِْرَةِ مُعْرِضِينَ كأَكم 
حمرٌ مُسْتَنفِرَة قَرثْ مِنْ قَسْوَرَة4 [المدثر: 4101-44 فهو يصورهمء وقد جدوا في اهرب والنفرة 
من تلك الدعوة الجديدة بصورة الحمر الفارة من السباع. 

قال آخر(": ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَائْل عَلَيْهِمْ با الذي آتينَاه آَانَا 


52000 مها فَأَتْبَعَهُ الك يِطَانَ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شنا لرَفحنَاهُ يا وَلَكِنهُ لد إِلَ الَْرْضٍ 
لجاع سر اكير عور نت ياي اررة اير نجي كل لعر الب 


كو 


كُذْبو | بآيَاتَنا قصّص الْقَصَصَ َعَلَهُمْ يتَفَكرُونَ4 [الأعراف: 1/5١177-1]؟‏ وهو تشبيه يليق 


13 3 
ا 


عه ع سد فنا حَربجَا ير ل 


جم 


.١198 (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ . 1١61 من بلاغة القرآن. البدويء ص‎ )١( 
. ١61 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


فون 





بالذي آمن ثم كفرء وانسلخ عن الإيهان واتبع هواه» فقد عاش مثال الذلة والهوان» وقد 
وجد القرآن الكريم في الكلب شبها يبين عن خسته وحقارته» وما يزيد في الصلة بين الاثنين 
أن هذا المنسلخ يظل غير مطمئن القلبء مزعزع العقيدة» مضطرب الفؤاد. سواء أدعوته 
إلى الإيوان» أم أهملت أمره. كالكلب يظل لاهثاء طردته وزجرته؛ أم تركته وأهملته. 

قال آخر('": ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لاله دعْوَةُ الح وَالَذِينَيَدْعُونَمِنْ 


الت صر حت م 086 ذآّدهة م 6 7 4 رو اس ننه ع عر 0 - سه 
ذُونِهِ لا يَسْتَحِيِبُونَ لَمْ بِنَيْءِ إلا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَ الماء لِيبْلعْ فاه وَمَا هو بِبَالِغْهِ وَمَا ذُعَاءٌ 


2127 


3 


ع 


الْكَافْرِينَ إِلَافي صَلَالٍ [الرعد: 14]» وهو تشبيه يصورهم بالذي يبسط كفه إلى الماء» يريد 
وهو على تلك الحال أن ينقل الماء إلى فيه» وما هو ببالغه. 

قال آخر"©: ومنها التشبيه الوارد في قوله تعالى: لأمكَلُ مَا يُِْقُونَ في هَذِهِ الحبَاٍ الدَنْيا 
كَمَمَلِ ريح فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ َأَهَْكَنْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ 
أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العمران: 117].. وهو يشبه صدقاتهم التي كان جديرا بها أن تثمر وتزهرء 
ويفيدوا منهاء لكن ريح الشرك هبت عليها فأبادتهاء ىا #بب الريح الشديدة البرد بزرع كان 
ينتظر إثاره فأهلكته. 

قال آخر(©: ومثلها طائفة من التشبيهات ترتبط بيوم القيامة» تصور أحداثها 
لتحدث تأثيرها النفسي الكبير» ومن الأمثلة على ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: #وَللهُ 
عَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما َمرُ السَاعَةٍإِلَا كَلَمْح الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّالله عَلَ كُلْ شَيْءِ 
قَدِيرٌ# [النحل: 77].. وهو يشبه قدرة الله على أن يأتي بذلك اليوم» بأسرع نما يتصور 


المتصورونء بأسرع ما يراه الرائى» وهولمح البصر. 


.١198 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( . 1١61 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
. ١168 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


فسن 





ِ 
رماعو 


قال آخر(١»:‏ ومثله تشبيه المعاد بالمبدأء كما قال تعالى: 5ك َدَأَكُمْ تَعودُونَ# [الأعراف: 
54. فهو يقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بدء الإنسان» وأن هذا البعث 


صورة من هذا البدء. 


.4 8 5 4 «عو - 000 إن 4 ا 68> سوم نص به 
قال آخر("): ومثله ما ورد في قوله تعالى: #وَهُوَ الَذِي يُرْسِل الرّيَاحَ بُشْرًا بَْنَ يَدَيْ 


ههه 


رَحمِ حَنَّى ذا أََلَثْ سَحَابً الا سُفَئَاه لََِدِ مَيتٍ فََئْرَلْنَا ب اءَ فَأَخْرَجَا به مِنْ كل الثَمَرَاتِ 
كَدَلِكَ نُخْرِحٌ اموت لَعَلَكُمْ تدَكّرُونَ4 [الأعراف: 600.. فهو يوجه النظر إلى السحاب التّقال 
الذى يبوه اللالزلدميت» نضن إذا نز قاؤه ديك لياق أرصال الأرظن» قري الكمر 
منها يانعاء وهكذا يخلق الله الحياة في الموتى. 

قال آخر: ومثله ما ورد في قوله تعالى: #وَيَوْمَ يحمّرْهُمْ كََنْ ل يَلبُوا إلا سَاعَة صن 
التََّارِيتَحَارَفُونَ بَبْمَهُْ قَدْ حر الَّذِينَ كَذَّهُوا بلِقَاءِ لله وَمَا كَانُوا مُهئَدِينَ4 [يونس: 40].. فهو 
يذكّر بأنه إذا جاء يوم القيامة استيقظ الناس» وحينها يشعرون بأنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا 
وقتا محدودا جداء وهو يصور حالتهم النفسية حينذاك بصورة الألم للخسارة الشديدة التي 
منوا بها نتيجة تفريطهم في الاستعداد للآخرة. 

قال آخر: وقد ورد ما هو قريب من هذا المعنى في قوله تعالى: #يَسْأَنُونَكَ عن 


السَّاعَةَ أَيّانَ مُرْسَاهًا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ؤِكْرَاهًا إل رَبك منتَهامًا إن نت لدوم كهاها كان 


عت و 
ا 


يَوْمَ يَرَوَْهَا يلكو إلا عشي وْ ضْحَاهًَا [النازعات: 45-49] 
قال آخر(؛»: وهو يصور هؤلاء الذين قد بعثواء خارجين من أجداثهم في كثرة لا 
تدرك العين مداهاء ويرسمهم بصورة تدل على الغزارة والحركة والانبعاث» قال تعالى: 


.١198 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( . ١1908 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 
. ١98 من بلاغة القرآنء البدوي. ص‎ )4( . ١168 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 


0106 





- و 


#خشّعًا َبَصَارُهُمْ كغون ب التددات ا جَرَادٌ مُنْتَئْرٌ مُمْطِعِينَ إل الذاع ب رن 
الْكَافِرُونَ هذا يَوْمّ عر © [القمر: ١-م]‏ 

قال آخر(»: ويصوّرهم ضعافا يتهافتون مسرعين إلى الداعي كي يحاسبهم» بصورة 
الفراش يسرع إلى الضوء, فيقول: الْمَارِعَةٌ مَا الْقَارِعَةٌ وَمَا أَدرَاكَ مَا الَْارعَةَ يَْمَ يَكُونْ 
النّاسٌ كَالْفَرَاش ي البُْوثِ 4 [القارعة: ا 

قال آخر(": ويصوّر إسراعهم بالذين كانوا يسرعون في خطوهم. ليعبدوا أنصابا 
مقامة» وتماثيل منحوتة» كانوا متحمسين في عبادتهاء يقبلون عليها في رغبة واشتياق» 


وه 


فيقول: لِيَوْمَ يخْوجُونَ من الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كحم إلى نُضبٍ يُوفِضونَ4 [العارج:*؛] 
قال آخر(": ويصور المجرمين» وما سوف يجدونه يومئذ من ذلة وخزى» ويرسم 
وجوههم, وقد علتها الكآبة» فيقول: لوَالَِّينَ كَسَبُوا السّيْئَاتِ جَرَاءُ سَيَْةِ بدلا وَتَرهَفهُم 
ذل مَاهُمْ ِنَ لله مِنْ عَاصِم كن أ غْشِيّتْ وُجُوهُهُمْ تطعا من اللَْلٍ مُظلَ) أُولَئِكَ أَصْحَابُ 
النَّارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ4 [يونس: 70] 
قال آخرة؟»:ويصوّر طعامهم بقوله: #إِلّا مَنْ رَحِمَ الله إِنَُّ هو الْعَزِيزُ الرّحِيمْ إن 
شَسجَرَتَ الوَُوم طَعَامُ لماكل لوسرو لت سوسم وقوله: 
ا ا م 0 يوا يُكَانُوا هَاء كَاهْلٍ يَْوِي الْوْجُوءَ 
ا الل 
فهو يتكون من شجرة الزقوم التي يتناولونها فيحسون بنيران تحرق أمعاءهم؛ فكأنم| طعموا 
نحاسا ذائبا أو زيتا ملتهباء وإذا ما اشتد بهم الظمأ واستغاثوا قدمت إليهم مياه كالنحاس 


. ١69 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )( . ١99 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
. ١99 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )4( . ١99 (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 


ا" 





والزيت تشوي وجوههم. 
قال آخر(١):ويصوّر‏ آكل الربا يوم القيامة بصورة منفرة» فيقول: #الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
الرّبَا ا يَقُومُونَ إِلّا ك] يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُهُ الشَيْطَان ٠‏ مِنَ الْمس* [البقرة: 110]؛ وهي صورة 
ذلك الذي أصابه مس من الشيطانء فهو لا ينهض واقفا حتى يسقطء ولا يقوم إِلَا ليقع. 
قال آخر(»: وهكذا يصور القرآن الكريم يوم القيامة» وكيف تفقد الجبال تماسكهاء 


وتصير كَالْعِهْنِ النُْوش »* [القارعة: ]» وتفقد السماء ء نظام جاذبيتهاء» فتنشق» ويصبح الحو 


5 
5 3 


ذا لون أحمر كالورد: #فَإِدًا انْشَّمَتِ السََّاءُ فَكَانَتْ وَرْ 010000 
فضخامتها وقوة بها ما لا يستطيع العقل تصوره. وما لا يمكن أن تقاس إليها تلك النيران 
التى نشاهدها في حياتنا.. فشررها ليس كهذا الشرر الذي يشبه الهباءة اليسيرة» وإنما هو 
شرر ضخم ضخامة غير معهودة» فهو مثل أشجار ضخمة تنهاوىء أو جمال صفر تتساقط: 
لإِنَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْمَضْر كانه جمَالَتٌ صَفْرٌ4 [الرسلات: 50-87.. وأما الجنة ففي سعة لا 
يدرك العقل مداهاء ولا يستطيع التعبير أن يحدهاء أو يعرف منتهاهاء ويأتي التشبيه تمدا في 
الخيال» كي يسبح ما يشاء أن يسبح, فيقول: #سَابِقوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنٍ عَرْضَها 
كَعَرض السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 4 [الحديد: ..]7١‏ وهكذا نرى التشبيه يعمل على ثيل الغائب حتى 
يصبح حاضراء ويقرب البعيد النائي حتى يصير قريبا دانيا. 

قال آخر<”": وهكذا يصوّر القرآن الكريم فناء هذا العالم الذي نراه مزدهرا أمامناء 
عامرا بألوان الجمال» فيخيل إلينا استمراره وخلوده؛ بالزرع يرتوى من الماء فيصبح ببيجا 
نضراء يعجب رائيه» ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر» ويصبح هشيا تذروه الرياح. 


.١5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( . ١99 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
. ١1569 من بلاغة القرآن. البدويء ص‎ )١( 


6ن 





وقد أوجز القرآن الكريم مرة في هذا التشبيه وأطنب في أخرىء ليستقر معناه في 
النفسء ويحدث أثره في القلب قال تعالى: لوَاضْرِبْ كَُمْ مكل اليا الدَنْيَا كاءِ َنْرََْاُ من 


السَّمَاءِ اخلط بوَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِي تَذْرُوهُ الريَّاحٌ وَكَانَ الله عَلَ كُلّ قَيْءِ مُقْتدرَ 4 


فرقم واحوتال: ع« اغليوا اا انننا؟ الذنا لمث وك وري كاده ا وَتَكَائْرٌ في 


وروم ل وعم عرين اق 


الْأَْوَالٍ وَالأَوْكَادٍ كَمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ باه نَم يبيج فتاه مُضْمْرًا نم يَكُونْ حطامًا 
َف الْآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌوَمَغْفرَةمنَ الله وَرِضْوَانٌ وما اليه الدَّثا لا مَمَاعٌ عور [الحديد: 
٠‏ وقال: )ا مَكَلُ الخ الدَئيَا كا أَنَْلْنَة مِنَ السََّاءِ فَاختَلَط بهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ ين يَأكُلُ 
النَّاسُ وَالْأنْعَامُ حَنَّى إِدا أَحَدَتٍ الْأَرْض رُحْرَُهَا وَارَينَتْ وَظَنَ هلا ْم فَاِرُونَ علي 
اها ْنَا َْلَا أو عجارا قَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ َتَغْنَ بالَْمْس كَذَلِكَ تُمَصّلّ الْآيَاتِ لِقَوْ 
يتَفَكَرُولَ4 [يرنس: 4؟] 

قال آخر(١»:‏ وهكذا يصوّر القرآن الكريم الإنفاق بأجمل الصور وأكثرها تأثيرا في 
النفسء قال تعالى: لوَمَتَل الَّذِينَ يُنِْقَونَ أَمْوَاكمُ انتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَثينَامِنْ أَنْمْسِهِمْ 
كَمَمَلٍِ جَن َو أصَابهَاوَاِلَ كآنَتْ أَكُلّهَا صِحْفَنِ قن يْصبْهَا وَابِلُ فَطلٌ الله تَحْمَنُونَ 
بَصِيرٌ# [البقرة: 170].. فلهذا التشبيه أثره في دفع النفس إلى بذل المال راضية مغتبطة» ى| 
يغتبط من له جنة قد استقرت على مرتفع من الأرضء ترتوي بم| هي في حاجة إليه من ماء 
المطر. وتترك ما زاد عن حاجتهاء فلا يظل بها حتى يتلفهاء ى) يستقر في المنخفضات» 
فجاءت الخنة بثمرها مضاعقا. 


وج 


قال آخر(": ويشبه القرآن الكريم مضاعفة جزاء الحسنة بمضاعفة الثمرة» لهذا 


الذي يبذر حبة قمح» فتخرج عودا يحمل سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» قال تعالى: 


.١5١ (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ .١5١ من بلاغة القرآن, البدوي» ص‎ )١( 


ذلا 





«مَدل الَّذِينَ يُْقُِونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدَلٍ حب أَنْبَتْ سَبْعَ سَتَابلَ في كل سُئْبْلَة اله 
حَبة وَالله يُضَاعِفَ إَنْ يَشَّاءُ وَالله وَاسِمٌ عَلِيجٌ4 [البقرة: ١1؟]‏ 

قال آخر(١:‏ ويشبه القرآن الكريم من لا يراعي في صدقته ما تقتضيه من الأخلاق 
والآداب بالحجر الصلد قد غطته قشرة رقيقة من التراب؛ فخاله الرائي صا حا للزرع 
والإنبات» ولكن وابل المطر لم يلبث أن أزال هذه القشرة فبدا الحجر على حقيقته. صلدا لا 
يستطيع أحد أن يجد فيه موضع خصبء ولا تربة صا حة للزراعة» قال تعالى: «إيا يما الَِّينَ 
مثو لابوا صَدَلكُمْ بان وَالأذى كاي بق ةيما الس ولا باط وال 
لخر فَمَتَلهُ كَمدّلِ صَفُوَانٍ عَلَيِْثرَابٌ فََصَابَهُ وَل و فَترَكَهُ صَلْدَا لا يَقَدِرُونَ عَلَ مَيْءِ ما 
كَسَبُوا وافلا يني الَو الكَافينَ) [يرة4:.. 

انظروا كيف اختار الله تعالى كلمة #صَفْوَانٍ» لتمثل القلب الخالي من الشعور 
الإنساني النبيل» لكن الصدقة تغطيه بثوب رقيق حتى يخاله الرائي قلبا ينبض بحب 
الإنسانية» لكن الرياء والمن والأذى لا تلبث أن تزيل هذا الغشاء الرقيق» فيظهر القلب على 
حقيقته قاسيا صلبا لا يلين. 

“. أدوات التشبيه: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثوني عما وجدتم في بحثكم عن أدوات 
التشبيه في القرآن الكريم. 

قام بعض الطلبة» وقال(: لقد وجدت من أهمها استخدامه الكاف. لا للتشبيه 
الفني الخالص» بل لإيقاع التساوي بين أمرين» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَعَدَ الله 


بن عو ا 8 


اْمافقِينَ وَالُنَافِقَاتِ وَالْكُمَارَ تارَ جَهَنّمَ تَالِدِينَ فِيهًا هِيّ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَكنْمْ عَذَابٌ 


.١53١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .15١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


كدر 





00-1 


6 شد مِنْكُمْ فو وَأكْيَرَ أمْوَالَا وَأَوْلَادَا فَاسْتَمْتَعُوا بحَلَاقِهمْ 
فَاسْتمتئة ستَمْتَعتم بحَلاقِكُم كم استَمتمَ الِّينَ مِنْ قَْلِكُمْ بِحَلَاقِهمْ وَحُضْتُْ كَالّذِي حَاضُوا أُولَيِكَ 
ع 07 في الدّنيًا وَالآخرة وَأُولَيكَ هم الحَايِرٌونَ4 [التوبة: 015-34 وقوله: إن 
أَرْسَلَْا إِليَكُمْ رَسُولَا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ ] أَرْسَلْنا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَمَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ 
نت أخد وَبِيلًا» [الزمل اداع 

ففي هذه الآبات الكريمة نرى موازنة بين الكفار المعاصرين لرسول الله # وبين من 
سبقهم ويبين لهم الوجوه التي يتفقون فيها معهم.. ويذكر ما أصاب سابقيهم, ثم يترك 
لهم فرصة التفكير ليصلوا بأنفسهم إلى ما ينتظرهم من العواقب.. وهي طريقة مؤثرة في 
النفس» حيث تضع ا شبيهاء وتتركها تصل بنفسها إلى النتيجة في سكينة وهدوء. لا أن 
تقذف بها في وجههاء فرب| تدمرد وتثور. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على كاف التساوي قوله تعالى: مِإِنَا 2ك لبك ّ 
أَوْحَيْنا إِلَ وح وَالنبيّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ 
وَالَْسْبَاطٍِ وَعِيِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيَانَ وَآتَيْنَا دَاؤود رَبُورًاك [الساء: +117 
وهو تشبيه ببدف إلى إزالة الغرابة عن نفوس السامعين» واستبعادهم نزول الوحي على 
الرسول #» فالقرآن الكريم يقرنه بمن لا يشكون في رسالته» ليأنسوا بدعوة النبى 2. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على كاف التساوي قوله تعالى في معرض التهكم 
بالجاحدين: #وَلَقَدْ جِمْتمُونَا فْرَادَى كا حَلَقنَاكُمْ أَوّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ 


ظُهُو ركم [الأنعام: 44] 


١5١ من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )1( .١5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


حون 





قال آخر<١»:‏ ومثله في معرض الاستنكارء قوله تعالى: ا#وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا 
الله فإذا أُوذِيّ في الله جَعَلَ فِثَْ النََّسِ كَعَذَّابٍ الله [المنكبوت: ..6٠١‏ فسر الاستنكار هو 
تسوية عذاب الناس بعذاب الله: 

قال آخر<”: وقد تأت الكاف وسيلة للإيضا اح» وتقوم هي وما بعدها مقام المثال 
للقاعدة» ولذا دوره الكبير في التآثير والإقناع» ومن الآمثلة على ذلك قوله تعالى: إن 
الَّذِينَ كَمرُوالَنْ تُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَافُمْ وَ لا أوْلَامُهُمْ من الله شيعا وَأولَيِكَ هُمْ وَقُودُالَارِ كَدَأنِ 
آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ منْ قَيْلِهِمْ كذَّبُوا بآيَاتِنا ََحَدَهُمُ الله بذُنُوِمْ وَالهُ َدِيدٌ الْعِقَاب» [ال 
عمران: ١٠-1١1]؟‏ فقد ضرب الله تعالى المثل بآل فرعون لأولئك الذين لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئا. 

قال آخر(©: ومثل ذلك الكاف الواردة في قوله تعالى: #حَلَقٌ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَا رك [الرحن: 5 وقوله: طوَِذ تخلُقُ مِنَ الطَّنِ كَمَيْعَةِ الطَيرِ بإذْني فتَتْفُحْ فِيهًا فتَكُونُ 
طَْرا بإِذني 4 [المائدة: ١1١‏ 

قال الأستاذ: فهل هناك أدوات أخرى للتشبيه غير الكاف؟ 

قام بعض الطلبة» وقال9»: أجل.. القرآن الكريم يستعمل #كَذَلِكَ 4 للتشبيه.. 
وقد وردت فيه في أكثر من مائة موضع دالة على التشبيه» وعلى غيره. 

وهي تدل عليه عند ما يراد عقد الصلة بين أمرين» ولمح ما بينهما من ارتباط» وهنا 


ا او ا 0 


ل قل ل وه | اللساء قور ارو ةنع رو رفم ا لع 0م كي ا 0 
وهو الَذِي يرسل الرَيَاحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتى إذا كلت انا ثقالا سَقَئَاه لِمَلِدِ مَتِ 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدويء ص .١5١‏ () من بلاغة القرآنء البدوي» ص 157. 
(؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص .١57‏ (4) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص ١57‏ 


ا 





لاا يي ير سي بل 
بعث الحياة في الأرض الميتة» حيث تنبت من كل الثمرات.. وهذا مما يشترك في رؤيته 
الجميع» حيث يرون أرضا ميتة لا حياة فيهاء ثم لا يلبث السحاب الثقال أن يفرغ عليها 
مطره؛ فلا تلبث أن تزدهر وتخرج من كل زوج ببيج» وذلك ما يبعث في النفس الاطمئنان 
إلى حقيقة البعث؛ والإيان بهاء فلا جرم انعقد التشبيه بين البعثين» وزاد التشبيه الفكرة 
5 

قال آخر(): ومثل ذلك التشبيه الوارد في قو تعالى: إن بَلَوْنَاهُمْ ى) بَلَوْنا 
أَصْحَابَ الخ إذْ أقْسَمُوا لَيَضْر مُنَهَا مُضْبِحِينَ وَلَا يَ: يُسْتدْنُونَ قَطاف عَلَيَها طائف ين رَيْكَ 
وَهُمْنَاتِمُونَ فََصْبَحَتْ كَالصَّرِيم قتَنَادَوْا مُضْبِحِنَ أن اغْدُوا عَلَ حَرْنِكُمْ إن كُنُْمْ صَارِمِينَ 
َانطَلَقُوا رك كتائره أَنْ لَا يَدْخْلََهَا الْيَْمَ عَلَيَكُمْ مِسْكِينٌ وَعَدَوْا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ قل 
اد ا نَحْن عَرُومُونَ قَالَ أَوْسَطّْهُمْ َل أقل لَكُمْ لَْلَا مُسَبَحُونَ قَانُوا 
رَبْنَا إن كَُا ظَاِينَ فأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْض يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يا وَيْلََا نا كنا طَاغِينَ 
عَسَى رَبْنَا أن يلما حَيْرًا مِنها نا ِل رَبّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِتَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرّة أكْيَرُ لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 78-19].. فهذا التشبيه يصور أصحاب هذه الجنة» وقد أقسموا أن 
يستآثروا بثمر جنتهم, وأن يجنوا ثارها مبكرين في الصباحء ولم يدر بخلدهم الاستعانة بالله 
في عملهم. وبين| هم يستعجلون قدوم الصباح» ويحلمون بالثروة التي ستدرّها عليهم 
حديقتهم؛ طاف على تلك الجنة طائف أباد ثمرها وهم نائمون» وفي بكرة الصباح أسرع 
بعضهم ينادي بعضا أن الخير في البكور» فانطلقوا لا تكاد تسمع لأقدامهم وقعاء يتهامسون 


.1١517 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


اكلا 





وهم يتحدثون. كي لا يسمع مسكين صوتهم.ء فيتبعهم» ولقد وصلوا إلى حديقتهم. 
واطمآنوا إلى أنهم سيقدرون على إحراز غلتهاء ومنع المساكين منها فا راعهم إلا أن وجدوا 
أشجارهم بلا ثار» وجنتهم جرداء مقفرة» هنالك ملا الندم قلوبهم» وأخذ بعضهم يلوم 
بعضاء يتحسرون على أمل قد ضاعء وعلى ما اقترفوه من ظلم وطغيان.. فهذا العذاب الذي 
صار إليه هؤلاء القوم. عذاب من فقد أمله وقد كان قريبا من يده وعذاب من يؤنبه ضميره 
على جرم اقترفه» وقد رأى جزاءه أمام عينيه» وهو عذاب نفسي أليم جدير بأن يكون مثالا 
ينذر به الله كل من يتصرف تصرف أصحاب هذه الجنة. 


قال آخر(١):‏ ومثل ذلك التشبيه الوارد في قوله تعالى: لإيا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبتمْ 


م 62 م و 


في سيل الله يوا وََا تَهُولُوا ِنْ آلقَى يكم السام لَسْتَ مُؤْمنَا َبَعُونَ عَرَض الحياةٍالدنيا 
قم ل عق وك رقا تمد افقو ١‏ و6جوق عر 18 و الاد مط 0 سقف ف إلا ا ب وار د ا 
َعِْدَ الله مَعَانِمُ كَِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتم مِنْ قَبْل قَمَنَّ الله عَلَيَكُمْ فَتَبيّنُوا إِنْ الله كَانَ با تَعْمَلُونَ 
عَصيرً# [الساء: 14 وقوله: #قَالُوا بَلْ وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَّلِكَ يَفُعَلُونَ4 [الشعراء: 574.. وما على 
نسق هذه الآيات مما تعقد فيه الكاف صلة بين أمرين. 

قال آخر("): وقد تأي #كَذَلِكَ 4 في كثير من الآيات بمعنى [مثل] في قولنا: (مثلك 
لا يكذب»» نقصد بذلك الشهادة بعدم الكذب لكونه ليس من صفاتكء ومن الأمثلة على 


5 7 ر رع 52 ب ا 2-6 تر روا رمه 2ع م مو 0007 
ذلك قوله تعالى: #وَمَتْل الَذِينَ ينفقون أَمْوَاهُمْ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَِينَا مِنْ أَنْفسِهم كَمَثّل 
نم وم م رار # مسي ه جورم ءءء 000 ف عر قة«خدمةة حير كابر اي لق ا 

جَنَةٍ ِرَبوَةِ آَصَابَبًا وَابل فَآنّت أكلهًا ضِعْفَيْنٍ فإن 1 يَصِبْها وَاب فطل وَالله بَ] تعمّلون بَصِيرٌ 
قر 0 > 4 رد ين 6 وس 04 7 0 2 6 اق يي انس 0 ل 
يد أده أن تَكُون لَهُ عن من تخيل وَأَعْتَاب تجري من يها الْأنبَارٌ لَهُ فيهًا من كل 
رن عرع اس مع ) #ص ريرق ساق مومع قد عر و 2ع ب وروي 800 عن لقو بح تقو ا وا جره 8 را 2ه لومت نل 


عرو سر 


لما يَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكٌرُونَ) [البقرة: 157-110 وهى تعنى أن الله تعالى يبين الآيات بذلك 


١514 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 157. (1) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )١( 


8 





البيان الجن الواضح المؤثر» لعله يثمر ثمرته فيدعو سامعيه إلى التفكير والتدبر 

قال 4002 وبل ذلك قوله فعال؛ ا ره 
ُمَنّحُ طم أبْوَابُ السَّيَاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ اله حَنَّى يَلجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الجيَاطٍ وَكَذَِكَ نَجْزِي 
الُجْرِمِينَ4 [الأعراف: »]4٠‏ فليس المراد هنا أن المجرمين يجزون جزاء يشبه الجزاء الموصوف 
في الآية الكريمة» وإنم| يجزون هذا الجزاء نفسه. من غلق أبواب السماء في وجوههم وأنهم 
لا يدخلون الجحنة أبدا. 

قال آآخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: لتِلك الْقرَى تقض عَليك من أَنْيَائِهًا وَلَقَد 

جَاءَبْجُمْ رُسُلّْهُمْ بِالْبيَّاتِ ق) كَانُوا لِيُؤْمُِوا ب كَذَبُوا مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله لله عَلَ لوب 

الْكَافِرِينَ4 [الأعراف: »1٠0١‏ فالمراد من ذلك أن الله يطبع على قلوب الكافرين ذلك الطبع 
الذي يحول بينهم وبين الإيهان بها كذبوا من قبل. 

قال آخر(”©: وقد تأني #كَذْلِكٌ» لتحقيق المعنى وتثبيته» ولا يبدو فيها التشبيه» ىا 
في قوله تعالى: #قَالَ رب أَنّى أنَّى يَكُونْ لي عُلَامُ وََد بَلعَِيَ ِبر وَامْرَأَتٍ عَاقِدٌّ قَالَ كَذَّلِكَ الله 
يَفْعَلٌ مَا يَشَاءُ4 [آل عمران: وقوله : #قَالتْ أَنَى يَكُونُ لي علَامٌ و1 يَمْسَسْنِي ك و1ألك 
بَغِيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبّكِ هُوَ عََّ م هَيّنُ وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لئاس وَرَحْمةَ من وَكَانَ أ 


[مريم: ١٠7-١؟]‏ 
قال آخر(؟»: وهي تفيد التحقيق وتأكيد الجملة» ويكثر ذلك عند ما يليها فعل ماض» 


+ ه معيو ل ل اس كوي 


كما في قوله تعالى: #أَوّمَنْ كَانَ مَينا فَأَحينَاُ وَجَحَلْنا لَه نُورًا عشم به في النّاس كمَنْ مَكَلَهُ في 


م 7 20 الل ب وأساء ا ا 0 


.154 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )"( .١75 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
١56 من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )4( .١55 (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 


نالا 





00-5 لله وَبُكُمُ 010" لال آ أفدنوة ذلك عدت 


كَلِمَتُ رَيّكَ عَلَ الّذِينَ قَسَقُوا بي َم لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس: ؟*-"]» وقوله: ون الى نه 


7 
ع وم ل 


وَالّذِينَ آمنُوا كَدَِكَ حَمَا عَلَيْنَا نج المؤْمنِينَ4 [بونس: 21٠0‏ وقوله: لالَذِينَ آمنُوا وكأ 
قُلُويجُمْ بكر الله ألا بذِكْر الله تَطْمَيْنٌ الْقَلُوبٌُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتٍ طُوبَى كمْ 
مَةِ َل حَآ حَلَتْ من فَيْلِهَا أَممْ ْو علَيْهمُ الّذِي أَوْحَيْنَا إَِيْكَ 
وَهُمْ يَكْفْرُونَ بِالرّحْمَن قل هْوَ رَيّ لا لَه إِلَّا ُو عَلَيْهتَوَكلْتُ وَإلَيِْ ماب 4 [الرعد: 14-.م] 
5 . أمثال قرآنية: 
قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآن دعونا ننتقل إلى فن آخر من فنون التوضيح 
ساس 0 
قام بعض الطلبة» وقال: لاشك أنك تقصد الأمثال» فهي التي قال عنها 
لوَيَلْكَ الْأَمتَالُ نَضْرِبما لِلنّاسِ وَما يَحْقَلّهَا إلا الْعَايُونَ4 [النكبوت: 1]» وقال : «ثؤي أَكُلَهَا 
كُلّ حِينٍ بإِذْنِ رع وَيَضْرِبٌ الله الْدَمْكَالَ للد سِ كَعَلَّهُمْ يَتدَكَرُونَ4 تإبراهيم: 75]» وقال: 
لوَيِذْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبا لئاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 [الحشر: ١؟]‏ 
قال آخر: وهي التي اتفق جميع العقلاء على أهميتها واعتبارها وتأثيرهاء وقد قال 
بعضهم يذكر ذلك: (فهذه وأمثالها من الأمثال لتقريب المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى 
قن السائم» وإسصناره في تقس صورة الخال اللذي ككل .به خإنه قدديكون أقرت إلى تعدله 


وَحُسْنُ مَآبٍ كَدَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في 


وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإنَ النفسٌّ تأنس بالنظائر والأشباه 
الأنس التامء وتنفر من العذية والوَحدّة وعدم النظير» ففى الأمغال من تأنسن لمن 


وسرعة قبوطا وانقيادها لما ضرب لا مثله من الحق أمرّ لا يجحده أحدء ولا ينكره. وكلما 


8: 


ظورشظا الآكان اذكاة الس ليو انمروموغاء فالأسال سواهة المت الرافه ومدكة 
له فهي: كَرَرْعٍ أَخرّجَ صَطْأَهُ َآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوّى عَلَ سُوقِه»# [الفتح: 14] وهي 
خاصة العقل ولبّه وثمرته) (1) 

وقال آخر: (إنَّ التمثيل ليس إلا إبراز المعنى المقصود في معرض الأمر المشهورء 
وتحلية المعقول بحلية المحسوسء وتصوير أوابد المعاني ببيئة المأنوس» لاستتالة الوهم 
واستنزاله عن معارضته للعقل» واستعصائه عليه في إدراك الحقائق الخفيّة» وفهم الدقائق 
الأبيّة؛ كي يتابعه فيم| يقتضيه؛ ويشايعه إلى ما لا يرتضيه» ولذلك شاعت الأمثال في الكتب 
الإلهية والكلمات النبوية؛ وذاعت في عبارات البلغاء» وإشارات الحكماء.. فالتمثيل ألطف 
ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه» وأقوى وسيلة إلى 
تفهيم الجاهل الغبئّ» وقمع سورة الجامح الأبي» كيف لاء وهو رفع الحجاب عن وجوه 
المعقولات الخفية» وإبرازها لها في معرض المحسوسات الجلية» وإبداء للمنكر في صورة 
المعروفء وإظهار للوحشي في هيئة المألوف) 7) 

قال الأستاذ: ما دمتم قد ذكرتم هذا؛ فاسمحوا لي أن أختبر عقلكم وفهمكم 
وتذكركم في هذه الجوانب.. وسأحدد أنا الطلبة الذين يجيبون0©. 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: #الله 
السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَل نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِضْبَاحٌ الُصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ الرّجَاجَةُ كايا 


كوْكبٌ دري وقد من شجرة متاوكة تحر له قز ف ول 2 ىٍْ بي يَكَادُ زَيَْهَا يُضيءٌ وَلَوْ 1 


1 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 176) بعدها كتاباء لأنه أحسن ما كتب في الموضوعء وأيسره؛ وقد حذفنا منه 
(؟) هامش تفسير الفخر الرازي:١557/1١1.‏ كل المواضع التي ينتصر فيها ابن القيم لرؤيته العقدية المعروفة. أما ما 
)1١(‏ استفدنا معظم الشروح الواردة هناء والمتعلقة بالأمثال القرآنية من كتب غيره من التفاصيل الكثيرة؛ فسنذكرها في المحال المناسبة لهاء لأن 
كتاب [إعلام الموقعين] في الفصل الذي خصصه بالأمثال» ثم طبع الغرض هنا قاصر على فهم الأمثال القرآنية. 


ا 





ار عد وذ رم 


كَسَسْهُ نَار نُورٌ عَلَ نُور يدي الله لِنُورِهِ مَنْيَشَاءُوَيَضْرِبُ الله الأَمْتَالَ لِلنّاسِ وَالله كل شَيْءِ 
عَلِيم © [التور: 4::] 

قال الطالب(2©: النور المراد هنا هو النور الذي يغمر القلب. ويشرق على الضمير» 
فيهدي إلى سواء السبيل» ذلك أن القلب ليس في حاجة إلى أكثر من هذا المصباح» يلقي عليه 
ضوءه. فيهتدي إلى الحق» وأقوم السبل.. وفي اختيار هذا التشبيه إيحاء بحالة القلب وقد لفه 
ظلام الشك, فهو متردد قلق خائف. ثم لا يلبث نور اليقين أن يشرق عليه» فيجد الراحة 
والأمن والاستقرار» فهو كساري الليل يخبط في الظلام على غير هدى» حتى إذا أوى إلى 
بيته فوجد هذا المصباح في المشكاة» وجد الأمن سبيله إلى قلبه» واستقرت الطمأنينة في 
نفسه» وشعر بالسرور يغمر فؤاده. 

ونرى الآية الكريمة تصف ضوء هذا المصباح وتتأنق في وصفه. با يصور قوته 
وصفاءه» فهذا المصباح له زجاجة تكسب ضوهه قوة. تجعله يتلألاً كأنه كوكب له بريق الدر 
ولمعانه» أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة قد أخذت من الشمس بأوفى نصيب» 
فصفا لذلك زيتها حتى ليكاد يضيء ولول تمسسه نار.. وبذلك فإن هذا المصباح جدير أن 
يبدد ظلمة الليل» ومثله جدير أن يبدد ظلام الشكء. ويمزق دجى الكفر والنفاق. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المنافقين: مَتلُهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَنَارَا قل أصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ الله بِنُورِهِمْ و تَرَكَهُمْ 
في ظَُّاتِ لا يُنِصِرُونَ صم بُكْمُ عَمْيّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أو 6 صَيس كَصَيِّبٍ مِنَ السََّاءِ فيه ظَلَمَاتٌ 
وَرَعْدٌَ وَبَرْق يْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آدَانِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ 8 وَاللهُ حيط بالْكَافِرِينَ 
َكَادُ الَرْقُ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلَّا آضَاءَ كُمْ مَسَوْا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله 


.١6١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


امن 





لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ إن لله عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ © [البقرة: ]7١-11/‏ 

قال الطالب7(١»:‏ ضرب الله تعالى في هذه الآيات الكريمة للمنافقين بحسب حالهم 
مَكَلِيِن: مثا ناريّاء ومثلا مائيّاء لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة؛ فإن النار 
مادة النور والماء مادة الحياة» وقد جعل الله الوحي الذي أنزله من الساء متضمنًا لحياة 
القلوب واستنارتهاء ولحذا سماه روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياءَ في النور» ومن لم يرفع به 
وأضا أمواناق في الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة 
من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به. وانتفعوا 
به وآمنوا به» وخالطوا المسلمين» ولكن لا لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور 
الإسلام طفئ عنهمء. وذهب الله بنورهم؛ ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة 
والإحراق» فذهب الله بب| فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في 
ظليات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عَمي» وعرف * ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم 
فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: #فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 ثم ذكر حاهم بالنسبة إلى 
المثل المائي» فشبههم بأصحاب صَيِّب ‏ وهو المطر الذي يّصوبء أي ينزل من السماء ‏ فيه 
ظلءات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم» وعقوهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده 
وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه 
ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من 
صاعقة تصيبه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: لقد ذكر الله المثلين المائي والنّاري في حق 


المؤمنين؛ فهل لك أن تذكر لنا موضعه وتفسيره؟ 


(١)إعلام‏ الموقعين» ااا 


وا 





قال الطالبي07+ اتجل.. لفل أ 'قوله تعاق: ع الرل مخ السَمَاء ماء الث ويه 
بِقَدَرِمَا فَاحْتَمَلَ السّيْلُ رَبَدَا رابا وَبمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في انار التعَاءَ حِلْية أو مَمَاع رَبَدُ ْلَه 
كَدَِكَ يَضْرِبُ الله الحَقّ وَالْبَاطِلَ فََما الزَّبَدُ قَيَذْمَبُ جُفَاءَ وَأَمَا مَا يَنْمَعُ النَّاسَ 0 
الْأَرْض كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأمْتَالَ4 الرعد: 10 حيث شبه الله تعالى الوحي الذي أنزله 
لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب 
بالأودية» فقلب كبير يسع عللً) عظيً) كواد كبير يسع ماءً كثيرًاء وقلب صغير إن,| يسع بحسبه 
كالوادي الصغير» فسالت أودية بقدرهاء واحتملت قلوب من الحدى والعلم بقدرها؛ وكى| 
أن السيل إذا خالط الأرض ومرّ عليها احتمل غثاءً وزبدًا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط 
القلوت قار ما امن الكمزات والنبيات يذلا وتتهبياة كرا قر الوا وقك قثي 
من البدن أخلاطه فيتكدّر بها شاربه. وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها ليذمّب بها؛ 
فهكذا يضرب الله الحق والباطل. 

قال الأستاذ: هذا عن المثل المائي.. فا معنى المثل الناري الوارد في قوله تعالى في الآية 
الكريمة: #وَيِنا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَارِ اتغَاءَ حِليَةِ أو ممَاع ربد مِْلَة4 [الرعد: 10] 

قال الطالب(©: ##رَبَدٌ» هو الحَبّتُْ الذي 0 عفد شلك لحي والنضة 
والنحاس والحديد فتخرجّه النار وتميّرّه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح 
ويذهب جفاءً؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها ىا 
يطرح السيل والنار ذلك الزَّبدَ والعْاءة والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماءٌ الصَّاف الذي 
يستقي منه الناسٌ ويزرعون ويسقون أنعامهم» كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيوان 
الخالصٌ الصّافٍ الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. 
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أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في الحياة 
الدنيا: إن مَثل الحَيَاة الدنيًا كاءٍ أَنرَلْنَاُ مِنَ السََّاءِ فاختلط به تبات الأزض يما يأكل الناس 


1 


وَالَْنْعَامُ حَنَّى ذا أَحَدّتِ الْأَرْضُ رُحخْرُقَهَا وَارَيََتْ وَظَنَّ أَهْلًَّا أَمبْْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا 
مرا لَبْلَا أو تجرًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 تَفْنَ بالْآمْس كَذَلِكَ تُمَصّلُ الآيَاتِ لِمَرْ 
يَتَفَكَرُونَ4 [يونس: 4] 

قال الطالب(2): شبّه الله تعالى الحياة الدنيا في الآبة الكريمة بأنها تتزين في عين الناظر 
فاروقه بوينسها وتحجبه: فبميل إلبها وببواها اغترارًا منه سباء نضى إذا ظر أنه مالك ا قاقر 
عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشَّبّهها بالأرض التي ينزل الغيث 
عليها فتَعْشّبٍ ويحسنٌ نباثها ويروق منظرها للناظرء فيغترٌ بهاء ويظن أنه قادرٌ عليهاء مالك 
لهاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباها الآفة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح 
يداه صفرًا منها؛ فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء.. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس» 


ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: #وَاللهُ يَدْعُو إِلَ دَارٍ السَّلَام وَيَئِدِي مَنْ يَشَّاءُ ِل صِرَاطٍ 


وج 


مُسْتَقِيم # [يونس: 15]» ذلك أنه لما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات, والجنة سليمة منهاء سماها 
#دَارٍ السّلَامِ» لسلامتها من الآفات التي ذكرها في الدنياء فعمّ بالدعوة إليها جنيع الخلق. 
وخصٌ بالهداية مَنْ يشاء ويرغب. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
المؤمنين والكافرين: ممَكَلٌ الْمَرِيقَْنِ كَالْأَعْمَى وَالْآَصَمٌّ وَالْبَصِيرِ َالسَمِبع هَل يَسْتَويَانٍ 
مَعَلَا أقَلَا تَذَّكر ون اهود: ؛؟] 

قال الطالب():ذكر الله تعالى في الآية الكريمة الكفار» ووصفهم بهم ما كانوا 
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يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.ء ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم بالإيهان والعمل الصالح 
والإخبات إلى رمهم» فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى 
والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فشُّبّه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء» وسمعه أصم عن ساع اللأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه» 
كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن 
الفريقين بقوله: #هَل يَسْتَوِيَانٍ مََلَا قلا تَذَكرُونَ4 [هود: 4؟] 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكرلي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في الذين 
اتخذوا من دون الله الأولياء: َكَل الّذِينَ اتََذُوا مِنْ دُونْ الله أَوْلِيَاءَ كَمَكَل الْعَدكْبُوتٍ الْدَرّتْ 
ينا وَإنَ أَوْهَنَ الْيْيُوتٍ لَبَيْتُ الْعَْكَبُوتِ لو كَانُوا ر يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت: ]4١‏ 

قال الطالب(2": ذكر الله تعالى في الآية الكريمة الكفار» وأخهم ضعفاءء وأن الذين 
اتخذوهم أولياءهم أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء 
كالعنكبوت اتخذت بيئّاه وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين 
أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء؛ فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا 
ضعفًاء كا قال تعالى: طوَاتََذُوا مِنْ دُونٍ الله آحَةَ لِيكُونُوا كم عِزًا كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادمْ 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ عِبذَا© اريم ١لى‏ 6م وقال : لوَاتَدَُوا مِنْ دون الله أيه لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُ ونلا 
يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَهمْ وَهِمْ هُمْ جند 2 مُحضَرٌ ون* [يس: 4 ه]» وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم 
مركي وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ قا أَغْنَثْ عَنْهُمْ آهتُهُمُ التي يَدْعُونَ منْ 
دُونِ الله مِنْ قَيْءِ نا جَاءَ أَمْرُ رَيّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيرَ تيب تيب # [هود: ١١‏ 1 
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به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وني القرآن أكثر من ذلك؛ وهذا من أحسن 
الأمثال وأدهها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضِدٌّ مقصوده. 

قال الأستاذ: ما داموا يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف تَفى عنهم 
علم ذلك بقوله: #لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4؟ 

قال الطالب: لم ينف الله تعالى عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت, وإنما نفى عنهم 
علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بينَاء فلو علموا ذلك لما فعلوه. 
ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عرًّا وقوة» فكان الأمر بخلاف ما ظنُوه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذك ر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في أعمال 
الكافرين: 9وَالَّذِينَ كَمَرُوا أعَْاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةِ يَخْسَبُُ الظَمْآنُمَاءَ حَنَّى إِذَا جَاءه ليذه 
ْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ َوَفَهُ حِسَابَهُ وَالهسَرِيمُ الجْسَابٍ أَوْ كَظَّْاتٍ في بَخْر مي يَغْشَاهُ مَوْجٌ 
من فَوْقِِ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلّاتٌ بَعْضُهًا قَوْقَ بَعْض إِذَا أخرّج يَدَهُ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ 
ججْعَلٍ الله لَه نُورًا ف لَه مِنْ نُورِ» [النور: 7 ]4٠‏ 

قال الطالب(2): ذكر الله تعالى في الآيتين الكريمتين للكافر مثلين: مثلًا للسراب» 
ومثلًا بالظلمات المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى و الحق نوعان: أحدهما من يظن 
أنه على شيء فيتبين له عند انتكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنهء وهذه حال أهل الجهل 
وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم, فإذا اتكشفت الحقائق تبين 
أنهم لم يكونوا على شيء» وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة» 
يُرى في عين الناظر ماءً ولا حقيقة له وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره. يحسبها 
العامل نافعة له وهي ليست كذلك.. وهذه الأعمال التي قال الله تعالى فيها: إوَقَدِمًْا إِلَ مَا 
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عَمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلناهُ ا هَبَاءً مَْشُورٌ ا [الفرقان :1].. وقال في أصحابها الاغايل تَاضية صل 
ارا حَامِيَة 4 [الغاشية: 4-8]» وقال: 0000 الْأَخْسَرِينَ أَعَْالَا الَّذِينَ ضَلّ سَحْيُهُمْ في 
اليّاة الدّنا غ1 كشرن اخ يدر شيعا وكيك الذي كَمَرُوا بآيّاتِ رَيهِمْ وَلِقَاِه 
فَحَبِطَث أَعَْاهُمْ فلا نُّقِيم م يَوْمَ الْقَِامَة ْنَا [الكيف: ]٠١5-10١‏ 

وقد وصف الله تعالى حل السراب بكونه #قِيعَة#. وهي الأرض القفر الخالية من 
البناء والفمضر والنيالك يقي ارات أرضٌ قَفْر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة 
وذلك مطابق لأعماللهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيهان والهدى. 

وهكذا وصف الناظر إلى الماء بكونه ظمآنء والظمآن الذي قد اشتدٌ عطشه فرأى 
السراب فظنه ماءً فتبعه فلم يجده شيئًاء بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء, لما كانت 
أعمالهم على غير طاعة الرسولء ولغير الله جُعلت كالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا 
وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئّاء بل وجدوا بدا زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه 
إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق(27©. 

قال الأستاذ: حدثتنا عن مثل السراب؛ فحدثنا عن مثل الظللات المتراكمة. 

قال الطالب(©: أصحاب مثل الظلات المتراكمة؛ الوارد في قوله تعالى: أو 
كَظََّاتٍ في بَخْر مي يَحْشَاهُ مَوْج مِنْ قَوْقِهِ مَوْجّ منْ قَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلٌاتٌ بَحْضْهَا قَوْقَ بَعْضٍ 
ِذَا ذا أَخْرّجَ يَدَهُ ل يَكَذْ يَرَاهَا وَمَنْ ل يَمْعَلٍ الله آ لَهُ نُورًا قا لَه مِنْ نُورِ» [النور: »]*٠‏ هو للذين 
عرفوا الحقَّ والدى» وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطَبْع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل» حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة اتباع العَيّ 
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الموج موجء ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب. 
لومي يد 0 
الكفار: ل 
سَبِياًا 4 [الفرقان: 44] 

قال الطالب(2): شَّبّهِ الله تعالى أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين التساوي 
في عدم قبول الحدى والانقياد له.. وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من الأنعام؛ لأن البهيمة 
بهديها سائقّها فتهتدي وتشع الطَريقٌء فلا تحيد عنها يميئًا ولا شمالاء والأكثرون يدعوهم 
الرسل ووولونيم اليل قلا قحيو ولا ببعدون ولا يفرقون بين ما يضرّهم وبين ما 
ينفعهم, والأنعام تُقَرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره.. والله 
تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنةٌ تنطق بهاء وأعطى الله ذلك لهؤلاء؛ ثم ل 
يعوا نا جا دمو النقرك والقارت والالستةو الاسام والأبصان فلذلك هواضل 
بع هافو 1 5 مو لا يي ]ل لذ نهد وبل الطريق ويم الدليل لبعد افا و انيرا جنال 
من لا يبتدي حيث لا دليل معه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المشركين: عرب لَكُمْ مَثَلَا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ في ما 
َزَفْنَاكُمْ فَأنْنمْ فيه سَوَاءٌ تحافُوءُمْ كَحِيمَيكمْ نَفسَكُمْ كَدَلِكَ تُمَضّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَحْقَلُونَ4 


[الروم: 1578| 


قال الطالب(»: في هذا المثال احتجاج احتج الله تعالى به على المشركين» حيث جعلوا 
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له من عَبيده ومُلكه شركاء, فأقام عليهم حُجة يعرفون صحتها من نفوسهم. لا يحتاجون 
فيها إلى غيرهم, ف فمن أبلغ اجاج أن يُؤخذ الإنسان من نفسه. وتحتج عليه بم| هو في نفسه. 
مَُوّرٌ عندهاء معلومٌ لهاء فقال: هل يُشارككم عَبِيدُكُم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في 
ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستآثرون ببعضها عليكم؛ 
كما يخاف الشَّرِيكُ شّرِيكّه؟.. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لي؟.. فإن كان هذا الحكم باطلًا في فطركم وعقولكم ‏ مع أنه جائز عليكم من في 
حقكم؛ إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» 
وأنتم وهم عبيد لي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي, مع أنَّ مَنْ جعلتموهم لي 
شركاءً عَبيدي ومُلكي وحَلّقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
صرب الله مََلَا عَبْدَا كلُوكًا لا يَقَدِرُ عَلَ مَيْءِ وَمَنْ رَرَقْنَاهُ منَا رِزْقًا حَسَنًا فهُوَ يُنْفِقُ 17 
سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الحَمْدُ لله بل أَكْتَرَهُمْ ا يَعْلَمُونَ4 [النحل: ه/] 

قال الطالب07): هذا امثل يمكن أن يكون قد ضربه الله تعال لنفسه وللأوثان» فالله 
تعالى هو امالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرًّا وجهرًا وليلًا ونهارّاء والأوثان 
تملوكة عاجزة لا تقدر على شيء.. ولذلك يستحيل أن تكون شريكة لله تعالى مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟.. ويدل لهذا قوله قبل ضرب هذا المثل: #وَيَعْبَدُونَ مِنْ 
ااا 000 
لامعا َثَالَ إن الله يَعْلَم وَأنْتَْ لا تَعْلَمُونَ4 [النحل : “الا /ا] 


ويمكن أن يكون معناه ما عبر عنه ابن عباس بقوله: هو مثل ضربه الله للمؤمن 
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والكافرء ومثل المؤمن فى ادير الذي عئده بمن رزقه منه رزقًا حسئًا فهو ينفق مئه على نفسه 
وعلى غيره سرًا وجهرّاء والكافر بمنزلة عبد تملوك عاجز لا يقدر على شيء؟؛ لأنه لا خير 
عنده؛ فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء(1)؟ 

ولعل ما ذكره ابن عباس من لوازم هذا المثل؛ فمنها أن يكون المؤمن الموحد كمن 
رزقه منه رزقًا حسنّاء والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا مما تبه 
عليه المثل وأرشد إليه» فذكره ابن عباس مُتَبّهّا به على إرادته» لا أن الآية اختصّت به(2. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى: 
جوت 1ل24 وقان 21ذ فا ]بك لايزية عل كوو وف كل طخل 2ص لذ برخ 
لَايأتِ بِحَرِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ َأمْرُبالْعَدُلٍ وَهْوّ عَلَ صَرَاط مُسْتَقِيم 4 [النحل: 75] 

قال الطالب(»: هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولما يُعبد من دونه.. فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم القلب واللسان» قد عدم 
النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة» ومع هذا فأين| أرسلته 
لا يآتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. والله تعالى حي قادر متكلم, يأمر بالعدل» وهو على 
صراط مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد, فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن 
أنه الله تعالى عالم به» مُعلّم به» راض بهء آمرٌ لعباده به» محبٌّ لأهله» لا يأمر بسواه؛ بل تنزّه 
عن ضدَّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل» بل أمره وشرعه عدلٌ كله وأهل العدل 
هم أولياؤه وأحباؤه. 


ثم أخبر الله تعالى أنه على صراط مستقيم» وهذا نظير قول رسوله هود عليه السلام: 


.7/85 /” إعلام الموقعين» ”/ 7/87. (؟) إعلام الموقعين»‎ )١( 
إعلام الموقعين» لم5‎ )5( 


الا 





خا عبس 


إن تَوَكَلْتُ عَلَ الله ري وَرَبَكُمْ مَا من َب إلا هُوَ آخدٌ بنَاصِينهًا إن َي عَلَ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم # [هود: 101» وكونه تعالى كذلك يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالعدل» 
ولا يفعل إلا ما هو مصلحة و رحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله؛ فلا 
يقضي على العبد بها يكون ظاكًا له به ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من حسناته شيئَا ولا 
يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدًا بذنب 
غيره؛ ولا يفعل قط ما لا تحمد عليه؛ ويّثنى به عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة» 
والغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في مثل 
مَنْ أعرض عن كلامه وتدبّره: قا ُمْ عَنٍ التَذكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَيَُمْ خمرٌ مُسْتَْفِرَة قرَّثْ منْ 
قَسْوَرَة4 [المدثر: 01-44] 

قال الطالب(2): شبّه الله تعالى المعرضين عن القرآن الكريم بخمر رأت الأسدَ أو 
الرماة فَفرَّت منه. وهذا من بديع القياس التمثيل» فإن القوم في جهلهم با بعث الله به 
رسوله كالحُمّره وهي لا تعقل شينَاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد 
النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء. 0 الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 
الحمر عما يهلكها ويعقرها.. وكلمة لمُسْتَثْفِرَة4 أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفورء فإن في (الاستفعال) من الطلب قدرًا زائدًا على 
الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفورء وتواطأت عليه. 

لووط وح حر ااا ررمي اراد لاا ري 
الذي حمل الكتاب ولم يعمل به: لمَثلُ الَذِينَ حملُوا التّْرَا ثم 1 يخِْنُوهًا كَمَملِ لحار يحول 
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َسْقَارَايمْسَ مَكلُ الْقَوْم الَِّينَ كَذَبُوا بآيّاتِ الله وَاهلَا يدي الْقَوْمَ الظَاِينَ4 [الجمعة: ] 

قال الطالب(2): هذا مثل من حَمَلَهِ الله تعالى كتابَهُ ليؤمنٌ به ويتَدبّره ويعملٌ به ويدعوّ 
إليه» ثم خالف ذلكء ولم يحمله إلا على ظَهّْر قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تَفَهُم ولا اتباع له 
ولا تحكيم له وعمل بموجبه» كحمارٍ على ظهره رَاوِكة أسفارٍ لا يدري ما فيهاء وحَظّه منها 
حملها على ظهره ليس إلا فحظّه من كتاب الله كحظٌ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره؛ 
فهذا المثلّ وإِنْ كان قد ضُرِبَ لليهود فهو مُتناول من حيث المعنى لمن عمل القرآن فترك 
العَمّل به ول يود حقه ول يَرْعَه حقٌّ رعايته. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في حق 
المغتاب: هيا أَمبجا الذِينَ آمُوا اجْتَيْيُوا كيرا ه مِنَّ الظَّّ إِنَبَعْضٌ الظَّن إن 0ه 
يف يَغْتبْ بَعْضْكُمْ بَْضًا أَجحِبُ أَحَدَكُْ أَنَْأكلَ سكَمَ أيه مَيَْا فكَرِ هْتمُوهُ واوا الله إن الله واب 
رَحِيم# [الحجرات: ]1١7‏ 

قال الطالب(©): شه الله تعالى في الآية الكريمة تمزيق عِرّضٍ الأخ بتمزيق لحمه؛ ولما 
كان المُْنَابُ يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه 
بالموت.. ولما كان المغتاب عاجرا عن دَفْعِه عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمّه كان بمنزلة اميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه.. ولما كان مُقَتَمَى الأخوة التراحمَ 
والتواصّلٌ والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدَّ مقتضاها من الذم والعَيّب والطعن كان ذلك 
نظيرٌ تقطيع لحم أخيه. والأخوة تقتضي حِفْظَّه وصيانته والذبّ عنه. . ولما كان المغتاب 
متمتعًا بعرض أخيه متفكهًا بغِيبته وذمه متحليًا بذلك شه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه.. ولا 


كان المغتاب محبًا لذلك مُعْجَبًا به شُبّه بمن يحب أكل لحم أخيه مينّا ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد 
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على جرد أكله. ىا أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه. 

أشار الأستاذ ماكر وقال: اذكر لي معنى المثال 9 
بطلان أعمال الكفار: مَل الَّذِينَ كمَرُوا برَيُمْ أَعَْاضمْ كَرَمَادٍ اشْتَدت به الرّيحٌ في يَوْم 
عَاصِفٍ لَا يَفْدِرُونَ ينا كَسَبُوا عَلَ شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) [إبراهيم: 16] 

قال الطالب(2): شبه تعالى أعمالٌ الكفار في بُطّْلانها وعدم الانتفاع بها برمّادٍ مَرَّتْ 
عليه ريحٌ شديدة في يوم عاصف. فصب الله تعالى أعم الهم في حُبُوطها وذَّمَابها باطلا كاشباء 
المنثور لكونها على غير أساس من الإيهان والإحسان, وكوْنها لغير الله عز وجل وعلى غير 
أمره ‏ برمادٍ طيَرنْه الريحٌ العاصف فلا يقدر صاحبّه على شيء منه وقتّ شدة حاجته إليه؛ 
فلذلك قال: مالا يَقَدِرُونَ ينا كَسَبُوا عل شَيْءِ 4 [إبراهيم أي لا يقدرون يوم القيامة ما 
كسبوا من أعم الهم على ثبيء» فلا يرون له أثرّا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. موافقًا لشّرْعه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف الكلمة الطيبة 0 قر كنك كدت الله مكلذ كلمة ليه ةَ كَسَجَرَةٍ طَيَّبَةِأَضْلَا نَابتٌ 
وَفَرْعَهًا في السََّاءِ نُؤْةٍ تي أَكُلَهَا كَُّ حِينٍ بِإِذْنٍ رَيَا وَيَضْرِبُ الله الْدَمْتَالَ لِنّاسِ لَعَلَّهُمْ 
ل 

قال الطالب(): شبه الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تُثُودٌ 
العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع.. ومن مصاديق الكلمة الطيبة شهادة أن 
لا إله إلا الله ولذلك تُثْمِر جميمَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وكل عمل صالح 


مَرَضنٌّ لله ثمرة هذه | لكلمة. 
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وقد قال ابن عباس في ذلك: (كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله» في قلب المؤمن؛ وفرعٌها في السماء» يقول: يرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماء) ١7‏ 

وهذا المثل يشير إلى الكثير من المعاني» منها ( أن الشجرة لا بد لها من عروق وساقٍ 
وفروع وورق وثمرء فكذلك شجرة الإييان والإسلام؛ ليطابق السب المشبّه به؛ فعروقها 
العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال» وثمرتها ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة والصّفات الممدوحة والأخلاق الزكيّة والسَّمْتِ الصالح 
والمَذْي والدَّلُ المرضيٌ» فيُستدل على عَرْسِ هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور, 
فإذا كان العلمٌ صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقادُ مطابقًا لما أخبر به 
عن نفسه وأخبرت به عنه رسُلَّه والإخلاص قائم في القلب. والأعمال موافقة للأمر, 
وافائئوالة 0 والشدى تعيض الأمون ساس خاعك امشهرة الإنان ف الفلات 
أصلّها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان الأمر بالعكس عُلِم أن القائم بالقلب إنما هو 
الشجرة الخبيثة التي اجْمّتْ من فوق الأرض مالا من قرار. 

ومنها: أن الشجرة لا تَبْقَى حيةً إلا ببادة تَسْقيها وتُنْميهاء فإذا قَطِمَ عنها السقي 
أوشّكٌ أن تيبسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب إِنّْ لم يتَعاهَدُهَا صاحبّها بِسَفْيها كلّ وقت 
بالعلم النافع والعمل الصالح والعَوْد بِالتَذكٌرِ على التّمَكّر والتّكّر على التذّكّر إلا أوشّكَ 
أن من 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله تعالى العادة أنه لا بد أن يخالطه مَعَل 


ونَبْثّ غريب ليس من جنسه فِإِنْ تاهده رَبّهِ ونَقَاه وفَلّعه كمل الغرس والزرع» واستوى. 
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وم نباتّه» وكان أَوْقَرَ لشمرته» وأطيّبَ وأزكى, وإِنْ تركه أوشَكَ أن يغلب على الغرس 
والزرع؛ ويكون الحكم له. أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته 
وقلّتهه ومَنْ لم يكن له فِقّهُ نفس في هذا ومعرفة به» فاته ربْحٌ كبير وهو لا يشعر؛ فالمؤمن 
دائً) سعيّه في شيئين: سَقَي هذه الشجرة» وتنقية ما حوهاء فبسقيها تبقى وتدوم, وبتئقية ما 
حوها تكمل وتتم. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى ال مثال الوارد في قوله تعالى في مثل 
الكلمة الخبيثة: لوَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَِيئَة كَسَجَرَةٍ حَبِيئةٍ اجْدّتْ مِنْ قَوْقٍ الْأَرْضٍ مَاطَا مِنْ قَرَارٍ4 
[إبراهيم: 5 7؟] 

قال الطالب(): شبه الله تعالى الكلمة الخبيثة بالسّجرة الخبيثة التي اجدَّتْ من فوق 
الأرضء فلا عِرْقٌّ ثابت» ولا فّرع عالٍ» ولا ثمرة زاكية» ولاظلء ولاجَنَّىء ولاساقٌ قائم» 
فلا أسفلها مُعْدِقَء ولا أعلاها مُونِقَء ولا جَنَى لماء ولا تعلوا بل تَعْى.. وقد وصفها 
بعضهم بقوله اخيراب اللفعاة القعافر يكب اقلدث بو فرق الأرهن ما شام كران لبن 
لها أصل ولا فرع» وليس لما ثمرة» ولا فيها منفعة» كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا ولا 
يقوله. ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة.. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف المشرك: لأقَاجمَُوا لّجس ين الْأوْنَانِ وَاجتِبُوا ول الور حتفا غير مُث رِكِينَ 
بهوَمَنْ يُشرِك بالل فَكَاا تحر منَ السَّمَ َتَحْطَفَهُ اليد أو مو ي به الرّيحَ في مَكَانٍ سَحِيقٍ # 
[الحج: ]31-1*٠‏ 

قال الطالب0©): يجوز لَك في هذا التشبيه معنيان.. أوهما أن يكون تشبيهًا مركباء 
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ويكون حينها وصفا لَنْ أ شْرَك بالله» وعَبَدَ معه غيرّه برجل قد تسبّب في مَلاكَ نفسه هلاكًا 
لا يُرْجَى معه نجاةً» فصَّوَّرٌ حاله بصورة حال مَنْ حَرٌِّ من السماء فاختطفته الطيِرٌ في الموى 
فتمرّق مِزْعًا في حواصلهاء أو عَصَمَّتْ به الريحٌ حتى هَوَّتْ به في بعض المطارح البعيدة» 
وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبّه ومُقَابله من السب به. 

نالا تبر اناتكرة من التتعزنيد | لك ذيافيقان 5 .و انحو رمع الجزاء اليد 
بالممدّل به» وعلى هذا فيكون قد شب الإيهانَ والتوحيدَ في عُلُوه وسَعَته وشّرّفه بالسماء التي 
هي مصْعَدَهٌ ومَهْبطّهء فمنها يهبط إلى الأرض»ء وإليها يصعد منهاء وشبّه تارك الإيهان 
والتوحيد بالسّاقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث الضيق الشديدٌ والآلام المتراكمة 
والطيدُ التي تخطف أعضاءه وتهرّقُه كل تمزّقٍ بالشياطين التي يُرْسِلّها الله تعالى عليه وتَوْره 
أزّا وتزعجه إلى مَظَانَ هلاكه؛ فكل شيطانٍ له مزعة من دِينِه وقلبه. ى) أن لكل طير مزعة 
من لحمه وأعضائه. والريح التي تبوي به في مكان سحيق هو هوا الذي يحمله على إلقاء 
نفسه في أسفل مكانٍ وأبعده من السماء. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
ل ا 
لَهُ إن نَ الَّذِينََدعُونَ مِنْ دون الله لن يلوا دابا وَلَو اجتَمحُو وا لَه دون مشاه الديارت شيا 
قوذو مِند خف الطالت والطلرت زد ةم 

قال الطالب(22: هذا المثل يشير إلى أن المعبود أقلّ درجاته أن يقر على إيجاد ما ينفع 
عابدّه وإعدام ما يضر والآهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدرٌ على حَلّق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من 
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الذباب إذا سَلَّبهم شيئًا نما عليهم من طِيب ونحوه فيستنقذوه منه. فلا هم قادرون على 
خلق الذباب الذي هو من أضعفي ال حيواناتٍ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَلَبِهِم 
إيأك قاذ ضكر من هده الكلقو و لذ اصع عنياء كت تعدين حاقل ضايفا من دون 
الله 

ثم سَوَّى بين العابد والمعبود في الضَّعْف والعجز بقوله: ضَعْفَ الطَّلِبُ 
وَاذُطُْوبُ» [الحج: 0؛ فالطالب العابد» والمطلوب المعبود» فهو عاجرٌ متعلّق بعاجز.. أو 
هو تسوية بين السالب والمسلوبء وهو تسوية بين الآهة والذباب في الصَّعْف والعَجز.. 
وعلى هذا يكون الطالبٌّ: الإله الباطل» والمطلوب: الذباب يطلب منه ما استلبه منه.. أو 
الطالب الذباب» والمطلوب الإله؛ فالذياب يطلب منه ما يأخذه ما عليه.. ويمكن أن يتناول 
اللفظ الجميع» فضَعُف العابدٌ والمعبوث والُستلِب والْسَلّب؛ فمَنْ جعل هذا إِهَا مع القوي 
العزيز فا قَدَرَهِ حقّ قَدْرهء ولاعَرّفهِ حنّ معرفته» ولا عَظّمهِ حق تعظيمه. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
عتم القاديخ اكد لوَمَلُ الَّذِينَ َمَرُوا كَمَكَلٍ الذي يَنْعنُ با لَايَسْمَعٌ إِلّا دعَاء 
وَنِدَاءَ ص م بَحُم عَم فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة: ]10١‏ 

قال الطالب(22: يمكن أن يكون المعنى أن مَثّل هؤلاء في دعائهم امتهم التي لا تفقّه 
دعاءهم كمثل الناعِقٍ بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنه هو في دعاء ونداء» وكذلك 
المشركٌ ليس له من دعائه وعبادته إلا العَنّاء.. أو يكون المعنى: مكل الذين كفروا كالبهائم 
التي لا تَفْمَهُ مما يقول الراعي أكَْرَ من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكُفّار والكفار هم 
البهائم المنعوق بها. 
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أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف المنفقين في سبيل الله: مَل الَذِينَ يُْقِقُونَ أمْوَاهُمْ في سَبِلٍ الله كَمَكَلٍ حب أَنبنَتْ 
سَبْعَّ سَنَابلَ في كُلَ سَنْبلةِ انه حَبّة وَاللهُيُضَاعِففُ لَِنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعْ علي [البقرة: ١1؟]‏ 

قال الطالب(2): شبه الله تعالى انق في سبيله» سواء كان المراد به الجهاد, أو جميع 
سبل الخير من كل برء بمن بَذَّرَبَذْرًافأنبتث كل حبة منه سبع سنابل اشتملَتٌ كل سنبلة 
فل الةاصيةة وال يفا كن يشام فرق الله مفب شال التق وإدانه وإعدلاضه 
وإحسانه وتمع نفقته وقَّدْرها ووقوعها موقعَهًا؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم 
بالقلب من الإيهان والإخلاص والتثبيت عند النفقة» وهو إخراجٌ المال بقلب ثابت قد 
انشرح صدرّه يإخراجه. وسَمَحَتْ به نفسٌّهء وحَرّجّ من قلبه قبل خروجه من يده. فهو ثباتٌ 
القلب عند إخراجه. غيرُ جَزع ولا مّلع ولا مُتبعَه نقّسه ترجف يذه وفؤاده» ويتفاوت 
بحسب نفع الإنفاق ومَصّارفه بمواقعه» وبحسب طيب المنفق وزكاته. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف المنفقين في سبيل الله: لوَمتَل الَِّينَ يُقِقُونَ أَمْوَاكُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَعبينا مِنْ 
أَنْفْسِهمْ كَمَدلِ جََة برَبْوَةٍأَصَابا وَابلٌ فَآتَثْ أَكَُهَا ضِعْمَيْنِ فَإِنْ يْصِيَْا وَابلٌ مَطلَ وَاللهُبَ) 
تَعْمَلُونَ يَصِير 4 [البقرة: 0+؟] 

قال الطالب20: كيه الله تعالى الإنفاق بالبذَّرء فالثفق ماله الطيّب لله لا لغيره باذر 
ماله في أرض زكية» فَمَغِلّه بحسب بَذْره وطِيب أرضه وتعامُدٍ البذر بالسقي وتَفْي الدّكَل 
والنبات الغريب عنه» فإذا اجتمعث هذه الأمور ولم تحرقٍ الزرعٌ نار ولا لحقته جائحةٌ جاء 


أمثالٌ الجبال» وكان مثله كمثل جنَّةِ بربوة» وهي المكان المرتفع الذي تكون الحنةٌ فيه نصب 
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برفك 





الشمس والرياح فتتربى الأشجارٌ هناك أتمّ تربية فنزل عليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القَطر 
متتابع فرّوّاها ورّاها فآنت أُكُلّها ضِعْفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل» فإِنْ لم يُصبها 
ابل فطلّ: مطر صغير القَطرء يكفيها لكرم متها تزكو على الطل وتنمو عليه مع أن في 
ذكر نعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل.. فمن الناس من يكون 
إنفاقه وابلاء ومنهم من يكون إنفاقه طَلّاء والله لا يضيع مثقال ذرة. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف من يُبُطل أعماله الصاحة : ليود أَحَذْكُمْ أن تكُونَ لَه جَنَه مِنْ نَخِيلٍ وَأعْنَابٍ تَجْرِي 
ل وَلَهُ دري ضُعَفَاءٌ فََصَابَهًا إِعْصَارٌ فيه 


مرو 


لقث كلل 0 ين اللهلَكُمْ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكرُونَ4 [البقر: ومع 

قال الطالب7©: هذا مثل ضربه الله تعالى للذي يختم له بالفساد في آخر عمره.. أو 
مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله» ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه.. وهو يصور 
سلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه 
الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على 
نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في عياله» فحاجته إلى جنته حينئذ أشد ما كانت لضعفه 
وضعف ذريته» فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والشمر؟ 
وسلطان ثمره أجل الفواكه وأجملها وأنفعهاء وهو ثمر النخيل والأعناب» فمغله يقوم 
بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريم» فأي حسرة أعظم من 
حسرته؟.. وقد قال بعضهم معبرا عن أهمية هذا المثل» ومعناه: هذا مثلّ قل والله من يعقله 


من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه. وكثر صبيانه» أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم والله 
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أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه: #إنَّ الَّذِينَ كََرُوا لَنْ تُغنِيَ عَنْهُمْ أَْوَاكُمْ 
]لاقف بون الل َب وَأوليِكَ أضْحَاب الثَار هم فيها حَالدُونَ مكل ما منود في ذه 
اليا لديا كَمَلٍ ريح فيهًا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فأهْلكَنْةُوَمَا ظَلَمَهُم لله 
رك لعز بارتر 4 لسرا 

قال الطالب(1): هذا مثلّ صَرَبه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته؛ فشبّه 
الله تعالى ما يُنفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكَسْب الثناء وحسْن الذكر لا 
يبتخون به وَجْه امك وما ينفقونه ليَصُدُّوا بد عن سبيل الله واتباع وسلهة بالروع الذي ؤوعه 
صاحبّه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدةٌ البردٍ جدّاء يحرق بردُّها ما يمر عليه من 
الزرع والثارء فأهلكت ذلك الزرعٌ وأيُبسته. 

وفي قوله تعالى: #أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنْعْسَهُمْ4 [آلعمران: 117] تنبيةٌ على أن 
سبب إصابتها لحرئهم هو ظُلْمهُم؛ فهو الذي سَلّط عليهم الريحٌ المذكورة حتى أهلكتٌ 
زرعهم وأيبسته. فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعماهم ونفقاتهم وأتلفتها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف الود والمشرك: صرب الملا رَجُلَا فيه شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلَاسَلَلِرَجُلٍ 
هَل يَسْتَويَانِ مَتَلّا الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر:؟؟] 

قال الطالب7»: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحدِ؛ فالمشرك بمنزلة عبد 
يملكه خافة مسازغون عفرن متشاحتوة: والرجل الشك: اليل كلق فالمدرك ا 
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كان يعبد آطة م شَتَى شّبّه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته. لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين, والموحدٌ نا كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجل واحدء قد سَلَّم لهه وعلم 
مَقّاصدهء وعرف الطَّرِيقَ إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحُن الخلّطاء فيه بل هو سالملمالكه 
من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته لهء وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتولّيه 
لمصاحه. فَهّل يستويان هَدَان العَبُدان؟.. وهذا من أبلغ الأمثال: فإنَّ الخالصٌ لمالكِ واحدٍ 
يشمو م :كذ رقو و إشساته والثاته البذوقانه يماط نا لا نمك عياعث الف كا 
المتشاكسين. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: اذكر لي معنى المثال الوارد في قوله تعالى في 
وصف الكفار والمؤمنين: عرب اعلا ِِينَ كوا لمأت وح وَامْرأت ُو 


حت عَبْدَيْنٍ مِنْ عِبَاَِا صَاحَِْنِ فَحَاَتَاهما فلم ييا عنْهُهامِنَ الله شنا وَل ْنا الثَارَمَعّ 


06 


حل 


الي وصَرَب اله متلا ين نوا أت فْعون الث وب لبن يندلا يا في 
لجن وَتَجِّي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَملِهِ وَنجَّنِي يِنَ الْقَوْمٍ الظَالِينَ وَمَريَمَ ابَْتَ عِمْرَانَ الي 
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا َتَمَحَنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَيَاتٍ رَعا وَكُتيِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتنَ# 
[التحريم: ١٠-؟1]‏ 

قال الطالب(2©2: اشتملت الآيات الكريمة على ثلاثة أمثال: مَثّل للكفار» ومُثلين 
الوؤسوي تكن كل الكناره أن الغادر تداك خل كقره وعد اوقهزله ورسر لدو اولياقف 
ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين ع لأسف و تك نيه وف لسار أن هه 
أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلًا بالله وحده 
على أيدي رسله؛ فلو نفعت وَصْلَةُ القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيهان لنفعت 
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الوّضْلَّةٌ التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء فلا لم يُغِّْا عنهما من الله شيئًاء قيل لم|: 
#ادْخلا الَارَمَعَ الدَّاخلِينَ4» وقد قطعت الآيةٌ حينئذٍ طمع من ارتكب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبيء ولو كان بينهما في الدنيا أشد 
الاتصالء فلا اتصال قَوْقٌ اتصال البنوّة والأبوة والزوجية» فلم يُعْن نوح عليه السلام عن 
ابنه» ولا إبراهيم عليه السلام عن عمه» ولا نوح ولا لوط عليهم| السلام عن امرأتيهها من 
نادي ور ل ركه ا ا واي لكر 
با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [لستحة: *]» وقال : يا يا النّاس انه وا بكم اشوا يومالا ري وال 


2م قرع - 


عَنْ وَلَدِهِ وََا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِِ د َي إن وَعْدَ الله حَقَ قا َعْرَنَكُمُ الََْاة | اي 
يَعْرَنَكُمْ ب بالله العَرُورُ» [لقهان: #«م] 

وأماالثلان اللذان للمؤمنين: فأحدهما: امرأة فرعونء ووَّجَُ امل أن اتصال المؤمن 
كتحارل رموس ترد لياص ادر الوزن الاو قي شيئًا 
ف الألعرق ون لقو واف اللائيا سن القرية الى قل بأغل الأرضن ]ذا أغياضوز أ 
الله فتأتي عامة؛ فلم يَضُرَّ امرأة فرعون اتصاهًا به وهو من أكفر الكافرين» ول ينفع امرأةً نوح 
ولوطٍ عليهما السلام اتصامُم| بهم| وهما رسولا رب العالمين. 

وأما الثاني» فهو للمؤمنين: مريم التي لا رَّوْجَ لهاء لا مؤمن ولا كافر.. فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء: المرأة الكافرة التي لها وَضّلة بالرجل الصالحء والمرأة الصالحة التي لها 
وَضّلة بالرجل الكافر» والمرأة العزبة التي لا وَضّلَّة بينها وبين أحد.. فالأولى: لا تنفعها 
وصلتها وسببها.. والثانية: لا تضرها وصلتها وسببها.. والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة 


ثانيا ‏ أسرار المجاز والاستعارة: 


بعد أن استمعت إلى الشروح المفصلة المرتبطة بالتشبيهات والأمثال القرآنية» أخذ 
بيدي طالب من الطلبة» وقال: هلم بنا إلى القسم الثاني؛ فهناك علوم أخرى في انتظارك. 
قلت: شكرا جزيلا؛ فأنا سأنتظر أستاذك ليخرج معي.. لأنه هو الذي جاء بي إلى 


قال: كلنا في هذا القسم أساتذة.. فأي أستاذ تقصد؟ 

قلت: ذلك الذي كان على المنصة يسألكم وتجيبونه. 

قال: تقصد أستاذ التشبيه والأمثال.. أظن أن دوره معك قد انتهى» ليحل دوري 
بدله. 

قلت: ومن آنث؟ 

قال: أنا أستاذ المجاز والاستعارة. 

قلت: وما الذي جعلك تترك قسمك لتقصد قسمه؟ 

قال: لولا قسمه ما وجد قسمي.. فالمجاز والاستعارة فرعان من فروع التشبيه» أو 
شكلان من أشكاله. 

قلت: أصدقك القول.. فأنا مع سماعي لاتين الكلمتين [المجاز والاستعارة]ء لا 
أكاد أفهمهماء أو أفهم الفرق بينهما.. فا المجازء وما الاستعارة؟ 

قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى: #فَلْيَدٌَْادِيَهُ سَتَذْعٌ اباي [العلق: ]١8-1١‏ 

قلت: أجل.. أي فليدع هذا الناهي أهل ناديه» أي قومه وعشيرته» ليستنصر بهم 
وتعييورة: 

قال: فهل تعلم معنى النادي؟ 

قلت: أجل.. هو واضح. ولا نزال نستعمله.. فهو المجلس الذي يجتمع فيه القوم 


أو الأهل والعشيرة. 

قال: فهل المقصود في الآية المجلس أو الجالسين فيه؟ 

قلت: بل المقصود هو الجالسون فيه.. وهو واضح. 

قال: فكيف اتضح لك أن المقصود هم الجالسون. لا المجلس؟ 

قلت: العقل والواقع يدل على ذلك.. فلم نجد أحدا ينادي الكراسيء وإنا ينادي 
الجالسين عليها. 

قال: فهذا هو المجاز. 

قلت: ما تعني؟ 

قال(221: المجاز هو أن ينقل اللفظ من دلالته على المعنى الذي وضع له إلى معنى آخرء 
لعلاقه بينهماء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.. فالنادي لذ يداعي وإنرا يدعي هيد 
يحلون فيه» والقرينة الدالة على عدم إرادة المعنى الظاهر الحقيقي هو الاستحالة. 

قلت: أهذا هو المجاز.. هو سهل جدا.. فمثله إذن قوله تعالى: #يَيْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ 
في آذَامِمْ 4 [البقرة: 1]» لأن الأصابع لا تدخل جميعا إلى الآذان» وإنما يدخل بعضها 

قال: أجل.. والعلاقة هنا هي الحزئية» حيث أطلق اسم الكل وأريد الجزء. 

قلت: وعيت هذا.. ولكني ل أع معنى الاستعارة بعد. 

قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى: #وَإِذْ حل الله متاق الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ لَتيينتة 


لِنّاسِ وَلا تَكتْمُوئهُ فتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْيََوَا به تَمَنَا قَليلًا قَِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ4 [آل 


عمران: /ا14١]‏ 


قلت: أجل.. وهو واضح؛ فهي تدل على أن أهل الكتاب لم ينفذوا التعاليم التي 


. ١56 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )١( 





طلب منهم تنفيذهاء بل تركوها وأهملوها. 

قال: لكن الآية الكريمة لم تذكر ذلك.. وإن) أخبرت أنهم نبذوا تعالميهم وراء 
ظهورهم. 

قلت: ظاهر أن القصود هنا ليس ظاهر المعنى؛ وإنما ما يوحي بهء وهو الإهمال 
والترك والاحتقارء لأن الذي (ينبذ) وراء الظهر إنا هو الحقير المهمل. 

قال: فهذا الذي يوحي به يطلق عليه اصطلاحا [الاستعارة] أو هو شكل من 
أشكااء ونوع من أنواعها. 

قلت: فهل العلم بعلوم المجاز والاستعارة ضروري؟ 

قال: أجل.. لا يمكن لتلميذ القرآن ألا يتعلم هذه العلوم» حتى لا يقع في الأوهام 
التي وقع فيها أصحاب التأويلات الجاهلة المنحرفة. 

قلت: هل تقصد أولئك الذين حملوا الكلمات المقدسة على ظواهرها.. فشبهوا الله 
بخلقه؟ 

قال: أجل.. فلو طبقوا قوانين الاستعارة والمجازء وهي الموجودة المستعملة في 
اللسان العربي» لما وقعوا فيما وقعوا فيه. 

قلت: فأنت إذن من سيشرح لي هذه العلوم. 

قال: بل طلبتي هم الذين سيفعلون ذلك.. فقد كلفتهم بالقيام ببحوث ترتبط بها.. 
وستستمع لهمء مثل| استمعت لنا. 

.١‏ أسرار المجاز: 

سرت مع أستاذ الاستعارة والمجاز إلى القسم المخصص لما.. وما إن دخلنا إلى 
القاعة حتى وقف الطلبة جميعهم» وبكل أدب واحترام. 


5٠ 


ثم صعد الأستاذ إلى المنصة» وقال: أظن أنكم قد قمتم ب| كلفتكم به من البحث في 
صيغ المجاز والاستعارة في القرآن الكريم. 

قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء الله من المجيبين. 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: ما وجه المجاز في قوله تعالى: «إِنَّ فِءَ عَوْنَ عَلُا في 
الْأرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهًا شِيَحَا يَسْتَضْعِف طَائِفَة مِنهُمْ يُدَبّح أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ 
مِنَ الْفْيِينَ4 [القصض: 4].. 

قال الطالب: إسناد الذبح إلى فرعون؛ لأنه هو الآمر به. ولولاه ما حدث. وما الجند 
المنفذون سوى آللات مسخرة تفعل ما تؤمر به. 

قال الأستاذ: فم الحكمة من هذا؟.. ول ل يسند الفعل إلى الجنود مباشرة؟ 

قال الطالب: لأنه الآمر بذلك.. ولولاه لم يقدم الجنود على فعلهم.. 

قال الأستاذ: فا يطلق على هذا النوع من المجاز وما الحكمة منه؟ 

قال الطالب: يطلق عليه المجاز العقلي.. ففيه إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعله 
الأصيل لملابسته له.. وحكمة هذا الإسناد حينها قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيسى في 
الجملة» أو هو الركن الذي لا يتم العمل بدونه. 

قال الأستاذ: فهل لك أن تضرب لي أمثلة أخرى على ذلك؟ 

قال الطالب(22: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى على لسان فرعون: فيا أَيبَا الك 
عَلِمْتُ لَكُمْمِنْإِلَهِ بي قود لي يا هَامَانُ عل الطَنِ َاجْعَلْ لي صَرْحَا َع للع ِل ! 


فقو 


مُوسَى وَإِنّ لَأظَنهُ مِنَ الْكَاِبينَ4 [القصص:78].. فهو قد طلب من هامان وزيره أن يصدر 
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١ع‎ 


الأمر لأتباعه بإعداد مواد البناء» وم يأمره بالقيام مها بنفسه. 


.17١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


١ 





ومدل ذلك قوله تعالى: <أك1ثر ِل الَّذِينَ بَدَلُوا نعمت الله عفرًا وَأحلُوا كَوْمَهُمْ كار 
الَْوَا رك [إبراهيم: 18] فهو لاء الذين بذّلوا نعمة الله كفراء هم العنصر الفعال فيا آل إليه حال 
قومهم من عقبى السوء؛ لأنهم هم الذين كانوا سبب إضلالهم وكفرهم. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لفَكَيْف تَنَّقُونَ إِنْ كَمَرْتُمْيَوْمَا يْحَلٌ الْولْدَانَ شِبًاك [لمزمل: 
ذلك أنه لما كان يوم القيامة تملؤه أحداث مرعبة» تملا النفوس هولا يتسبب عنها لشدتها 
الشيبء وكان هذا اليوم ظرفا لتلك الأحداث» صح أن يسند الشيب إليه.. وقد أجاز ذلك 
شدة الارتباط بين الأحداث وظرفها. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لقم مَنْ نَقَلَتْ مَوَازِيئْهُ قَهُوَ في عِيشَّة رَاضِيَة 4 [القارعة: :-0]؛ 
فشدة الارتباط بين العيشة وصاحبها جعلت من الجميل نسبة الرّضا إليها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخر وقال: لقد حدثنا زميلك عن المجاز العقَلٌ» وضرب 
لنا أمثلة عنه.. فهل لك أن تحدثنا عن غيره. 

قال الطالب227:أجل.. المجاز اللغوي.. وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاء 
لصلة بين المعنيين غير صلة التشابه.. كما في قوله تعالى: يَبْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آدَانِيِمْ مِنَ 
الصّوَاعِقَ خَزة الُْتِ » [البقرة: 15]» وقوله: #ذَّلِكَ ع قَدَّمَتْ يَدَاكَ »# [الحج: 01٠١‏ فقد لا 
تكون اليد هي الفاعلة» ولكن لما كان أكثر الأعمال بهاء جمل هذا التعبير وراق. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة أخرى على ذلك. 

فال الطالب» فخ الأكلةاغل .ذللغ قوله تعاق: 9( لخر بو د خاشعة خاملة ثاصية 
تَضْلَ نَارَا حَاِيَةً فى من عَبْنٍ آي ليْسَ لُمْ طَحَامإِلَامِنْ ضَرِيع لا مُسْعِنُ وَكَا يُِْي مِنْ 
جوع وجوه يَوْمَئذِ نَاعِمَة لِسَعْيِهَارَاضِيَةٌ في جَنَة عَالية4 [الغاشية: '-620» فهو من إطلاق الجزء 


. 19/١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


ردك 





وإرادة الكل» فقد عبّر بالوجوه عن جميع الأجساد؛ لأن النصب والتنعم حاصل لكلها. 

ومثله قوله تعالى: #إِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ أن يَُزّلَ 
عَلَيْنَا مَائِدَةٌ من السَّاء قَالَ انّقُوا الله إِنْ كنْتُمْ مُؤْمينَ4 اللائدة: 5؛ فهو من إطلاق الملزوم 
على اللازم. إذ المراد هل يفعل؟.. فأطلق الاستطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له. 

؟. أسرار الاستعارة: 

أشار إلى بعض الطلبة» وقال: لا بأس.. ربا نتتحدث عن المجاز بتفصيل في محل 
آخر(١»..‏ والآن حدثني عن الاستعارة وفائدتها في التعبير والتصوير والتأثير. 

قال الطالب(»: كل ألوان الاستعارة.. سواء كانت استعارة محسوس لمحسوس 
بجامع محسوس أو بجامع عقلى.. أو استعارة محسوس لمعقول.. أو استعارة معقول لمعقول 
أو لمحسوس.. أو استعارة تصريحية أو مكنية.. أو مرشحة أو مجردة.. أصدق أداة تجعل 
القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه. وتصور المنظر للعين» وتنقل الصوت للأذن» 
وتجعل الأمر المعنوي ملموسا محسًا. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة توضح ذلك. 

قال الطالب(©: مثلا.. كلمة #يَمُوح# في قوله تعالى: #وَتَرَكَْا بَعْضَهُمْ يَوْمَعِذٍيَمُوجُ 
في بَحْضٍ وَنُفِحَ في الصُورِ فَجَمَْنَاهُمْ عا [الكيف: ؛ فهي لا تقف عند حد استعارتها 
لمعنى (الاضطراب))» بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس» احتشادا لا تدرك 
العين مداه» حتى صار هذا الحشد الزاخر كبحر» ترى العين منه ما تراه في البحر الزاخر من 


حركة وعوج واضطراب. 

)١(‏ سنتحدث عنه بتفصيل عند الحديث عن التأويل المرتبط الللسلة: 

بالانحرافات التي أدت إلى التجسيم والتشبيه نتيجة سوء فهم الآيات )١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص .١57‏ 
المتعلقة بذلك» وذلك في كتاب [القرآن. وتأويل الجاهلين] من هذه () من بلاغة القرآن» البدوي» ص57١.‏ 


ردك 





سح لي لقَالَ رَبّ إِنْ وَهَنَ الْعَظمْ مني وَاشْتَعَلَ 
اه شَيْبًا وَ1 أَكُنْ بِذْعَابِكٌ رَبّ شَّقِياك [مريم: :].. فهنا لا تقف هذه الكلمة عند معنى 
(ان نتشر) فحسبء ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في بطء وثبات» كما تدب النار 
في الفحم مبطئة» ولكن في دأب واستمرار» حتى إذا تمقكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا 
تبقى ولا تذرء ىا يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب» حتى لا يذر شيئا إلا التهمه. 
وأتى عليه» وني إسناد الاشتعال إلى الرأس ما يوحى بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في 
الرأس 

ومثلها كلمة لتَسْلَحُ4 في قوله تعالى: لوَآيةٌ كَمْ الَيْلُ تَسْلَحٌ مه التَّارَ فإذا هُمْ 
مُظْلِمُونَ4 [يس: 00]؛ فهي كلمة تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلاء ودبيب 
الظلام إلى هذا الكون في بطءء حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيا من ظلمة الليل. 

ومثلها كلمة #الْحَقِيمَ4 في قوله تعالى: #إوّفي عَادٍ إِذ أَرْسَلْنا عَلَيْهُمُ الرّيحَ اليم 
تَدَرُمِنْ قَيْءِ أَنَتْ عَلَيِْ لا جَعَلنْهُكَالرّمِم [الذاريات: ١4-؟4]؟‏ ففي العقم مايحمل إلى النفس 
معنى الإجداب الذي تحمله الريح معها. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: لقد كثر في القرآن الكريم استعارة الكلمات 
الموضوعة للأمور المحسوسة, للدلالة على الأمور المعقولة والمعنوية.. ما الهدف من 
ذلك؟.. وهل لك أن تضرب لنا أمثلة عنها؟ 

قال الطالب(2©: الهدف منها تقريب الأمور المعقولة والمعنوية حتى تصبح كأنها 
ملموسة مرئية» لتحدث تأثيراتها الكبيرة في النفس. 

ومن الأمثلة على ذلك كلمة #قَتبَذُوهُ* في قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ الله مِنَاقٌ الَّذِينَ 


. 151 من بلاغة القرآن, البدوي» ص‎ )١( 


كلك 





أونُوا الْكِتاب لَتيئنهُ إلنّاسٍ وََا تحْتمُوتَهُ فَبَذوهُوَرَاء ظْهُورِهِمْ وَاشْئرَوا به تَمَنَا ًا َِمْسَ 
مَا يَشْئرُونَ 4 [آلعمران: 187].. فهذه الكلمة ‏ فضلا عن أنها تدل على الترك ‏ توحي إلى نفس 
القارئ معنى الإهمال والاحتقارء لأن الذي (ينبذ) وراء الظهر إنم) هو الحقير المهمل. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لاتَقَذِفٌ4. ولفَيَدْمَعْةُ» في قوله تعالى: #بَّل تَقذِفٌ بالق 
عَلَ الْبَاطِلٍ قَيَدْمَعُهُ فإذا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ ينا تَصِفُونَ) الأنياء: 401١‏ فهذه الكلمة 
#تَفْذِفُ) توحي بالقوة التي بهبط بها الحق على الباطل؛ وكلمة لقَيدْمَعْة توحي بتلك 
المعركة التي تنشب بين الحق والباطل» حتى يصيب رأسه ويحطمه. فلا يلبث أن يموت. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لعْفْدَةُ4 في قوله تعالى: لإإلّا أن يَْفُونَ أَوْيَحمُوَالّذِي بيده 
عَقَدَةٌ الكاح 4 [البقرة: 50]؛ فهذه الكلمة تشعر بالربط القلبي الذي يربط بين الزوجين. 

ومن الأمثلة عنها كلمة #اصْدَعْ4 في قوله تعالى: #قَاصْدَعٌ ي) تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ 
المأركين )سر 4 ؛ فهذه الكلمة والتي تعني الجهر. توحي بما سيكون من أثر هذه 
الدعوة الجديدة» من أنها ستشق طريقها إلى القلوب وتحدث في النفوس أثرا قويًا. 

ومن الأمثلة عنها كلمة #حَبْل الله» في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًا وَلَا 
تَمَرَّقُواك [آدعمران: 50.. والتي تشعر قارئها بالصلة العظيمة التي تربطه بالله. 

ومن الأمثلة عنها كلمة لأَفْرِغْ4 في قوله تعالى: ربا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَهَنَا 
مُسْلِوِينَ# [الأعراف: 157]؛ فهي تثير في النفس الطمأنينة التي يحس بها من هدأ جسمه بماء 
يلقى عليه. وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي ينال١ها‏ من منح هبة الصبر الجميل» 
ومن الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ المستعارة أنه استخدم لأأفْرِغ #. وهي توحي باللين 
والرفق وعند حديثه عن الصبرء وهو من رحمته» فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة 

صَبَّ 4 فقال: قصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوْطً عَذَاب 4 [الفجر: 17]» وهي مؤؤنة بالشدة والقوة 
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ومن الأمثلة عنها كلمة #رُلْزِلُواك في قوله تعالى: #أَمْ حَسِبْتَمْ أَنْ تَدَْلُوا الجن وَنَا 
َأيكُمْ مَل الَِينَ حَلَوَا مِنْ َيِكُمْ مسَنْهُم الْبَْسَاءُ وَالضَرَّاكُ وَولِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَسُولُ 
يه 1 مَعَهُ مَنَى نَضْرٌ الله ا إن تَصْرََ الله قَرِيبٌ» [البقرة: 01714 وهي تشير إلى 
الاضطراب النفسي العنيف. 

أشار الأستاذ إلى طالب آخرء وقال: هل لك أن تذكر لنا بعض خصائص 
الاستعارات التي استعملها القرآن الكريم» مع ذكر الأمثلة الموضحة والمبرهنة على ذلك؟ 

قال الطالب(2: أجل.. فمن ذلك أن القرآن الكريم قد يستمر في رسم الصورة 
المحسوسة بم يزيدها قوة تمكّن لها في النفس» كما في قوله تعالى: لأُولَيِكَ الِّينَ المْئروا 
الضَّلَالَةَ بالمُدَى قا رَبِحَتْ تَجَارَتْجُمْ وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ4 [البقرة: 0115 قد أكمل صورة الشراء 
بالحديث عن ربح التجارة» والاهتداء في تصريف شئونها.. 

ومن ذلك أن بعض الاستعارات تحتاج إلى تأمل وتدبر ليفهم سرهاء وهو ما يعطيها 
قرة وجالا.. ومن الأمدلة عل ذلك قوله تال : لوقت الله ككل 3ر2 كانت آمنة مطيية 
يها رقا رَعَدَا مِنْ كُلّ مَكَانٍ فَكَمَرَتْ ينعم الله قََدَاقََا لهاس الجُوع وَالْحَوْفٍ ا كَانُوا 
يَصْبَعُونَ4 [النحل: 00117 فقد يبدو أن المناسبة تقضي أن يقال: فألبسها الله لباس الجوع» 
ولكن إيثار الذوق هنا؛ لأن الجوع يشعر به ويّذاق» وصح أن يكون للجوع لباس؛ لأن 
الجوع يكسو صاحبه بثياب الهزال والضنى والشحوب. 

ومن ذلك أن الأمر المعنوي قد يشتد وضوحه في النفسء ويقوىء لتسمح بأن يكون 
أصلا يقاس عليه.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن نا طَغَى اخ َمَلْنَاكُمْ في الجَارية 


ل 
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[الحاقة: ..]1١‏ فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران أصلا يُسْبّهِ به خروج الماء عن حده. 
لما فيه من فورة واضطراب. 

ومثله قوله تعالى: 9وَأَما عَادٌ كَأَمُلِكُوا يريح صَرْصَر عَاتِيةِ4 [لحاقة: +].. فهذه الريح 
المامرة يشبه خروجها عن حدها العتوٌ والجبروت. 

ومن ذلك أن القرآن الكريم قد يجسم المعنى» وهب للجاد العقل والحياة» زيادة في 
تصوير المعنى وتمثيله للنفس ‏ وهو بعض ما يُعبر عنه بالاستعارة المكنية ‏ ومن الأمثلة عنها 
تولاعطان» عرو فكت 12 قرس التقية #دلالررووومن «الحضب يادو هنا وكانة 
إنسان يدفع موسى عليه السلام ويحثه على الانفعال والثورة» ثم سكت وكف عن دفعه 
وتحريضه. 

ومثله قوله تعالى: أفَانْطَلَهَا حَتَى إِذَ آنا أَهْلَ قَريَةِ اسْتَطَع] أَهْلَهَا فَأبُوا أَنْ يُضَيْفومنا 
َوَجَدَا فِيهًا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَُ4 الكيف: 600.. فالجدار يبدو هنا لشدة وهنه 
وضعفه يؤثر الراحة لطول ما مر به من زمن. 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. والآنء وبعد أن أثبتم استيعابكم الجيد لهذا الفن 
من فنون البلاغة القرآنية.. أريد من كل منكم أن يذكر نموذجا من ناذج الاستعارة» 
ليسجلها تلامذة القرآن المتواجدين بينناء حتى يزداد الأمر وضوحا لديهم. 

قام بعض الطلبة» وقال(2©: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْتَ 
الْكتَاب مِنْهُ آيَاتٌ محكات هن 1 الْكِنَابِ 0 مُتَشَامبَاتَ 4 آل عمران: 9]» فالتعبير ب مأ 
لكاب تعبير مجازي بالاستعارة؛ لأنَّ الأم هي الأصلء وهي التي تقوم على أولادهاء 


ويرجعون إليها في غذائهم وعواطفهم, فتشبهت بها الآيات المحكمات التي هي أصل الدين 
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ومرجعه. وإذا كانت متشاءهات» فهي تفسير بالرجوع إلى هذا الأصلء وهو المحكمات. 
قال آخر: ومنها قوله تعالى: #إيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُِتُ وَحِنْدَه أ الكِتّاب4 [الرعد: 
4 فالمراد بالأم الأصلء وهو إما أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ الذي سجلت فيه 
أقدار الخلائق» لأنه محفوظ من التغيير والتبديل» فلا يغير ما فيه ولا يبدل» كما قال تعالى: 
لوَإِنّهُ في أم الكتَاب لَدَيْنا َي حَكِيمٌ 4 [الزخرف: ..)١7]4‏ وإما أن يكون المراد منه(1) الشريعة 
المتفق عليها في كل الديانات» فينسخ الله تعالى ويثبت» ولكن أصل هذه الشرائع لا يتغير» 
وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: لمَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا 
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيِمُوا الدّينَ وَل تَتمَرُوا فيه كر عل 
الم رِكِينَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْ لله يخي إِلَيِْمَنْ يَشَّاءُ وَيَْدِي إِلَيِ مَنْ ينِيبُ4 [الشورى: 17] 
قال آخر(: ومنها قوله تعالى: لإإِنَّ الله اشْترَى مِنّ المُؤْمِنَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ أن 
هماه يقَاأُونَ في سبل اللهيَقُونَوَيفَلُونَوَعدَا علي حَمافي التْرَاةٍوَالِنْجِيلٍ وَالَْرْآن 
وَمَنْأَْقَ بهد مِنَ الله قا شتنيزوا يكم الذي باينة يووذيك مو امور الْعَظِيم4 [التوية: 
..١‏ فقد شبه الله تعالى تقديم المؤمنين أنفسهم ‏ طلبا لما عند الله من نعيم مقيم ورضوان 
من الله أكبر ‏ بمبايعة بينهم وبين رمهم لكمال الالتزام عليهم» ورجاء ما طلبوه من رضوان 
ونعيم مقيم» وهي استعارة تَثر مثيلية» وفيها تشبه حال بحالء لا تشبيه ألفاظ مفردة بمثلها. 
قال آخر؟»: ومن الاستعارات الواردة في القرآن الكريم بكثرة التعبير عن النفاق 


6 ركه 


بالمرضء ومنه قوله تعالى في وصف المنافقين وغيرهم من المرتابين: في لوي مَرّض 


اعم 


م 


َرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 [البقرة: »٠‏ وقوله : #قترَى الَّذِينَ في 


. ١185 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )"( )٠١5( أسرار الأقدار‎ )١ 
. ١185 المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ )( . ١185 (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص‎ 
ولك‎ 





ود 3 ه_- لامي 2 7 1 0200-0 و عن رن ال 20 0-6 38 
قلوييم مَرَض يسَارِعون فيهم يُقولون نخشى أن تصِيبنا دَاِئْرَةِ فعسَى الله أن يَأتِيّ بالفتح أو 


أَمْرِ مِنْ عِنْدِِ قيُصْبِحُوا عَلَ مَا أَسَوّوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 [الائدة: :15 وقوله: إِذْ يَقَولُ 
الْنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُويمْ مَرَضٌ عَرَّ هَؤْلَاءِ دِبنّهُمْ وَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَ الله فَإنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ4 الأنغال: 014 وقوله: لوَأمًا الّذِينَ في قُلُومْ مَرَضْ قَرَادَهْمُمْ رِجْسًا إِلَ رَجْسِهمْ 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة: ..]1١٠‏ ففي هذه الآيات الكريمة نجد التعبير عن النفاق 
والشك وغيرهما بالمرضء وذلك للمشابهة بينها وبين مرض الأجساد. فهي تفسد القلوب 
والعقول والمدارك» ى) يفسد المرض الأجساد ويضعف الحركات وقد يشلها. 

قال آخر(١»:‏ ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم التعبير عن العلم 
والإهان بالنور» وعن الكفر والعناد بالظلمات. كما قال تعالى: كِتَابٌ أَنْرَلناهإَِيْكَ لِمُخْرِج 
النّْسَ مِنَ الات إِلَ انور بإذْنِ رَيُمْ إل صِرَ اط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ» [إبراهيم: ..]١‏ فالظلمات 
هنا تشمل الجهل والكفر والجحود والعصبية الجاهلية وكل ما يسيطر على الأنفس من غير 
سلطان من الحق والعقل.. ولذلك عبّر عن الباطل بالظللات؛ لأن له أسبايًا متكاثفة بعضها 
فوق بعض والنور واحد. وهو الحق وطلبه والإذعان له. 

قال آخر("): ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 
تعالى: لوَضَرَ ب اللهمََكا قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنةً مُطْمِيْئَة يها ررْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلُّ مَكَانِ فَكَمَرَتْ 
ِأنْعُم الله فَأَدَاقَهَا الله لِيَاسَ الجُوع وَاخَْوْفِ يا كَانُوا يَصْبَعُونَ [النحل: ..]11١‏ ففي هذه الآية 
الكريمة عدة استعارات تبلغ أعلى درجات السمو البياني.. فمنها إضافة اللباس إلى الجوع 
والخوف.. ذلك أن الجوع القائم المتمكن» والخوف الذي يفزع النفوس» ويذهب 
بالاطمئنان» ويلقي بالاضطراب يشبه اللباس السابغ؛ لآن اللباس يعم ويكسو الجسم كله 
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وكذلك الجوع إذا عمٌّ. والخوف إذا طمّ؛ فإنه لا يبقى في الجماعة أحدًا لم ينله؛ لأن الأزمات 
الجائحة» والنوف من عدو داهم لا ينجو منه أحد, فكان التعبير عن هذه الحالة باللباس.. 
بالإضافة إلى أن اللباس يلتصق بالجسم ويلازمه ولا يفارقه» وكذلك الجوع والهم والغم 
والخوف. وفي ذلك تصوير للأمة أو المدينة إذا عمّها البؤس والشقاء وداهمها الخوف من 
كل ما يحيط بها. 

وهناك استعارة أخرىء في كلمة فَأَدَاقَّهَاك؛ فإن اللباس يُلبس ولا يُذاق» ولكنه 
عبر عنه بالذوق» فشبه حال النزول بحال الإذاقة» لآن من حصل هم ذلك أحسّوا بمرارة 
المذاق بعد أن كانوا في بحبوحة العيشء فكان التعبير بأذاق أنسب هذا المعنى. 

وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات» وهي تشبيه حال جماعة من الناس 
كانت مؤمنة مرزوقة؛ فل| كفرت بالنعم فلم تقم بحقهاء ولم تؤد الطاعات, ولم تنته عن 
المنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها واسعًا من كل مكان فجحدت نعمة الله 
تعالى فضاق زرقهاء وبدلت من الأمن خوقاء ومن الرعد جوعًا. 

قال آخر(»: ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 
تعالى في تصوير حال من اعتراه الندم؛ ولا يجد مخلصًا له إلا أن يعترف قوله تعالى:#وَنَا 
شقط في يد ورا م قد ضَلُوا َالو لين إيرْناربْناوَْفِر لا لَكُوئنَ من الحا رين 
[الأعراف: 148].. فالتعبير في قوله تعالى: #سّقِطً في أَيُدِِمُ 4 هو استعارة في الدلالة على الندم؛ 
لأن النادم يحس بالسقوط, ويحس بأنه هبط» فشبه القرآن الكريم حالم في أن الندم برح هم 
بمن سقط في يدهء وهو دال على سقوطه فيه لا يليق» فشبه المعنى الخاص بالندم من ألم» 
ومن ظهور للخطأء أو الإحساس بالخطيئة بمن سقط في يده دليل إثمه» ولا يجد مناصًا من 
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التخلص من جرمه. 

قال آخر(): ومن الاستعارات الجميلة الواردة في القرآن الكريم ما ورد في قوله 
تعالى في تصوير حال أهل الكهفء وأنهم لا يسمعون: فَصَرَبْنا عَلَ آذَاعهِمْ في الْكَهْفٍ سنِينَ 
عَدَدَاك [الكيف: ١1]؛‏ فإن كلمة ضرب تدل على أن الله تعالى منع عنهم السمعء وكأنه غلق 
عليهم باب السمع» وضرب عليه فلا يفتح سنين عددّاء وذلك يصور حاهم, وأنهم لا 
يسمعون ما يجرىء والناس يحسبوهم أيقاظًا يحسون ب يحس غيرهم. 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا.. وسنكتفي ب| ذكرتم من أمثلة» وأظن أنها كافية 
ليتعرف تلامذة القرآن الكريم على غيرها.. 

ثالثا ‏ أسرار الكناية والإشارة: 

بعد أن استمعت إلى الشروح المفصلة المرتبطة بالمجاز والاستعارة في القرآن الكريم» 
أخذ بيدي طالب كان يجلس بجانبي» وقال: هلم بنا إلى القسم الثالث؛ فهناك علوم أخرى 
في انتظارك. 

قلت: شكرا جزيلا؛ أأنت أيضا طالب وأستاذ في نفس الوقت؟ 

قال: ما أفلح من لم يكن كذلك.. فمن ظن أنه بكونه أستاذا استغنى عن الطلب؛ 
فقد استكبر وعتا في نفسه عتوا كبيرا.. ألم تعلم أن العلم من المهد إلى اللحد؟ 

قلت: بلى.. وقد روي ما ذكرته حديثا. 

قال: فجميع تلامذة القرآن الكريم يجمعون بين قوله تعالى: وَمَا كَانَ المؤْمنُونَ 
لوا كَافَةُ لوا تقر من كُلَ فز ِنهُمْ طايقةٌ ُو في الدينِ وَلنِْرُوا كمه دا 
رَجَعُوا إِلَيْهمْ َعَلَّهُمْ يحذَرُونَ4 [التوبة: 11» وقوله: افرَأً بام رَنْكَ الْنِي حَلَّقّ © [العلق: 


.١9”ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
لحي‎ 





..]١‏ حتى لا يقعوا فيمن وصفهم الله تعالى بقوله: إن الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ْنَا من اينات 
وَاخُدَى مِنْ بَعْدِ ما بيه لِلنََّسِ في الْكِتَابٍ أُوليِكَ يَلْعَنّْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنُونَ4 [البقرة: 
كنذا 

قلت: بورك فيك.. وني استدلالاتك البديعة.. فأخبرني عن العلم الذي تريد مني 
أن أتعلمه.. ولا تنس أني الآن في صحبة معلم البيان» الذي هو صاحب لمعلم القرآن. 

قال: بلى.. فكلنا تلامذة لذينك المعلمين الشريفين. 

قلت: وأنا الآن في قسم الوضوح والتقريب. 

قال: أجل.. ولذلك تحتاج إلى التعرف على أسلوب آخر من الأساليب المرتبطة به.. 
وأنا يحي الله مع الآسائلةاللين كلقوا تعلينه: 

قلت: فا هو؟ 

قال: الكناية والإشارة.. فمن لم يفهم الإشارة لم يفهم العبارة. 

قلت: فا الكناية.. وما الإشارة؟ 

قال: إياك أعني.. واسمعي يا جارة. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: هل تعلم المراد من قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: لوَعِبَاد الحم الَّذِينَ 
يَمُشوَن عَلَ الْأَرْضٍ مَوٌنَا وَِذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَالامّا [الفرقان: ++]؟ 

قلت: أجل.. هذا وصف حسي لمشيتهم ولقائهم؛ يمشون غير مسرعينء ولا 
متباهين» بل يمشون مشيًا هيناء لاسرعة فيه ولا إبطاء» وإذا خاطبهم الحمقى لا يوارونهم 
ولايجادلونء فإن المراء يخل بالوقارء وملاحاة السفهاء ليست من دأب العقلاء. 


رفك 


قلت: لا.. لو كان الأمر كذلك لتيسر على الجميع أن يتحولوا إلى هؤلاء المتقين. 

قال: فهل تشير الآية إلى معان أخرى؟ 

قلت: أجل.. تشير إلى أدمهم وتواضعهم ولينهم وأخلاقهم العالية.. 

قال: لكن الآية فقط تحدثت عن مشيهم وخطابهم؟ 

قلت: ومشيهم وخطابهم دليل عليهم وعلى أخلاقهم. 

قال: فهلم معي إذن إلى القسم الذي تُدرس فيه هذه المعاني؛ فهو من أساليب القرآن 
الكريم التي لا يمكن فهمه ولا تدبره من دونها. 

.١‏ أسرار الكناية: 

سرت مع أستاذ الإشارة والكناية إلى القسم المخصص لما.. وما إن دخلنا إلى القاعة 
حتى وقف الطلبة جميعهم» وبكل أدب واحترام. 

ثم صعد الأستاذ إلى المنصة» وقال: أظن أنكم قد قمتم ب| كلفتكم به من البحث في 
الكناية والإشارة والتعريض وما يرتبط بها في القرآن الكريم. 

قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء الله من المجيبين. 

أشار إلى بتعض الطلبة» وقال: حدثنا عن الكناية.. والداعي إليها. 

قال الطالب: الكناية هي أن يريد المتكلم إتيان معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له ني اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود. فيؤتى به إليه» ويجعله 
دليلا عليه. 

قال الأستاذ: ف| الفرق بينها وبين المجاز والاستعارة؟ 

قال الطالب: في الكناية يظل اللفظ على ظاهره بادي الرأي» ولكن لا يراد ذلك 


الظاهر» وإنا يراد لازمه.. أي إنه يفهم تبعًا له. 


إرضف 


قال الأستاذ: ف) الغاية من ذلك. 

قال الطالب(©): تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها خير 
أداء وتصويرء فهي حينا راسمة مصوّرة موحية.. وحينا مؤدبة مهذبة.. تتجنب ما ينبو على 
الأذن سماعه» وحينا موجزة تنقل المعنى وافيا في لفظ قليل.. ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي 
المعنى كا أدّته الكناية في المواضع التي وردت فيها الكناية القرآنية. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة عن ذلك. 

قال الطالب0»: من الغايات المعتبرة في الكناية في القرآن الكريم عدم التعبير عن 
الآمور التي يستحبي الناس من ذكرها بالألفاظ المعبرة عنها حقيقة.. ومن الأمثلة عنها 
الكناية الواردة في قوله تعالى: #وَإِنْ كُنتَمْ مَرْصَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْ جا أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ 
أو لَامَسْتَمُ النسَاءَ قَلمْ تهِدٌوا مَاءً قتِيَكمُوا صَحِيدًا طَيبا َامْسَحُوا بوجُوهِكْ وَأَيْدِيكُمْ إنَ الله 
كَانَ عَهُوَّا غَفُورًا» [الساء: »]4٠‏ فقد عبرت الآية الكريمة عن قضاء الحاجة بكلمة: ##منَ 
الَْائْط #4 وهي تعني في أصل وضعها المكان المنخفض من الأرض. فلم يعبر باللفظ الذي 
يُستهجن ذكره» وكني عنه بمكانه. جرياً على عادة العرب» حيث أنهم كانوا إذا أراد قضاء 
حاجة قصدوا مكانًا منخفضًا من الأرض 

ومثله في الآية قوله تعالى: #الامَستم تم النْسَاء#.. وقد ضربت الآية #مّن الْغَائِطٍِ أو 
لآَمَسْتمْ النّسَاء» مثلين لما يُعف عن ذكره. 

ومثله في قوله تعالى: لوَكَبْف تأَحذُوتَه وَكَد أفَى بَحْضْكُمْ إِلَ بَْض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ 
مِتَافًا عَلِيظًا [الساء:١1]»‏ فقد جاء معنى الكناية في قوله: #وَكَدْ أَفضَى بَعْضْكُمْ إل بَحْضٍ 4. 


فالإفضاء إلى الشيء هو المباشرة له وهو كناية عن المعاشرة الزوجية. 


.١917ص (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ .١77 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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ومثله الكناية بكلمة ظدَحَلْتَمُ4.. كا في قال الله تعالى: #وَرَبَائبَكُمُ اللّاتق في 


ا 


0 هر الور 20 


حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمُ اللّاتي دَحَلتُم م بن فَإِنْ لََتَكُونُوا دَحَلْتُمْ ِِنَّ فلا جُنَاح عَلَيَكمْ 4 [النساء: 


]ع فليس المراد منه ظاهر اللفظ. 


ومثله الكناية بكلمة اسْتَمْتَعْتَمْ4 في قوله تعالى: #إق] اسْتَمْتَعْتُمْ به منَهنّ فَانُوهُنَ 
الرتشوارية رج تي بارا بور تر لتريهر اتيم 
حَكيً # [النساء: 4 فقد جاء معنى الكناية في قوله: #قَ) اسْتَهُ تمتعد سْتَمْتَحْتَمْ به مِنْهن 4 


000 ذلك الكناية بكلمة 00 ف 00 تعالى: اك 0 0 


2 
و 2 


كد عن 4 اه 
لأن النشز من اللأرض وهو المكان المرتفع» وهو يفيد تعالي الزوجة على زوجهاء أو تعالي 
الزوج على زوجته» كا قال تعالى: '#وَإِنٍ امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَلَا جُنَاحَ 
عَلَيْهها أن يُضْلِحَا بَيْنَهََا صلحا4 [النساء: ؟1] 

قال الأستاذ: والآن.. بعد أن فهمنا المقصود من الكناية» والغرض منها.. اذكروا لنا 
أمثلة عنها من القرآن الكريم 

ل 
مَعْلُولَة إل ع عَنْقِكَ ولا تيْشطْهَا كل التشط ككفْمدَ مَلُومَا عَحْشُووًا 4 [الاس :4ك فهنا نرى أن 
التعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق» فيه تصوير محسوس لذه الخلة المذمومة في صورة 
قوّية بغيضة منفرة.. فهذه اليد التي غلّت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد.. وهو بذلك يرسم 
صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية.. والتعبير ببسطها كل البسط 


. 19/7” من بلاغة القرآن, البدويء ص‎ )١( 


ره 





يصور صورة هذا المبذر الذي لا يبقي من ماله على شيء» كهذا الذي يبسط يده فلا يبقى 
بها ثبيء» وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويّا مؤثرا. 

سحي يد يا أمما الّذِينَ آمَنُوا اجتَيبُوا كَثيرًا من 
الظَّنٌ إن بَحْضَ الظَّ نم وَكَا تجَسّسُوا وَكَا يَهْتبْ بَعْضْكُمْ بَعضًا أَنحِبُ أُحَدْكُمْ أن أكُلَ كم 
ار حم بعر ير 
الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم لم يقتصر على ذلك» حتى جعله لحم الأخ.. فآما تمثيل 
الاغتياب بأكل لحم إنسان آخر مثله» فشديد المناسبة جدّاء وذلك لأنْ الاغتياب إنما هو ذكر 
مثالب الناسء وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن 
أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر مثله» 
إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. وهذا القول مبالغة في الاستكراه. لا أمد فوقهاء وأما 
قوله ##مَيْتاً» فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته» ولا يحس بها. 

قال آخر("©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #إفِيهنَ قَاصِرَاثُ الطَرْفٍ ل يَطْوِنْهُنَ إِنْسٌ 
بلَُم وَلَاجَانَ4 [الرجن: 151].. ففي كلمة #قَاصِرَاتٌ الاق قفوي لير المحسويق 
لخلة العفة» ولو أنه استخدم عفيفات ما كان في الآية هذا التصوير المؤثر» ولا رسم أولئتك 
السيدات في تلك اهيئة الراضية القانعة» التي لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهن. ولا يفكرن 


في غيرهم. 


قال آخر(: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: ما المُسِيحٌ ابْنُ مَْيَم إلا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ 
لواش تاس كنا يَأَكُكَانِ الطَّعَاءَ مَ انر كيف فين كم أ كتالك د اح ان 


)١(‏ كتاب الفوائد ص .١717/‏ (") من بلاغة القرآن» البدوي» ص "7/ا1. 
)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي. ص ”109/7 . 


هرك 





يُؤْفَكُونَ4 [الائدة: ه0]» ففي التعبير بأكل الطعام أدبا ورقّة تغنيك عن أن تسمع أذنك التعبير 
عن قضاء الحاجة. 

قال آخر<١»:‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: آلا إِنَّ أوْلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يحْرَنُونَ4 [يونس: 2131 ففي الآية الكريمة وصف لأولياء الله المخلصين بأنه لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون» وذلك مراد لا ريب فيه» وذلك يلازمه أن يكونوا قريبين من رمهم» 
قد أخلصوا له واستحقوا رضوانه» ومن يكون قريبًا من حبيبه» لا يخافه في مستقبل ولا 
يحزن فيه على ماض وقع منه. لأن المحبة تجعله قريب الرجاء في الغفران» والطمع في الرحمة. 

قال آخر("): ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في وصية لقان عليه السلام لابنه: #آيا بتي 
إن تلقال حبوين حَزلٍ تكن في صَخْرَةٍأؤفي التماوات أي الأرض أت بها لله 
إن لله لَطِيفف بيد القمان: 01 ففي الآية الكريمة استدلال على قدرة الله تعالمى بإخراج حبة 
الخردل من صخرة, أو في السماوات أو في الأرض.. هذا هو ما تدل عليه الألفاظ.. وهناك 
اللازم لهذاء وهو إثبات علم الله الذي لا يخفى عليه خافية» وإثبات قدرة الله تعالى الذي لا 
يعجز عن شيء في السماء ولا في الأرض.. ولازم لهذا اللازم» وهو البعث والنشور؛ لأنه 
إذا كان سبحانه وتعالى قادرًا على أن يأتي بالحبة من الصخرة أو من أي جزء في السماء أو 
الأرض» فهو قادر على إعادة ما خلق.. ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: #قَل كُونُوا حِجَارَةٌ 
أ حَدِيدًا أَوْ حَلْقَا ما يكْبْرُ في صُدُورِكُمْ فسَيَقُولُونَ مَنْ يدا قل الّذِي فَطرَكُمْ أَوَلَ مر 
فَسَينْفِضُونَ إِلَيِْكَ رُمُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِياك [الإسراء: ١ه-1ه]‏ 

قال آخر(": ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في وصية لقان عليه السلام لابنه: #آيا بتي 


.7٠١ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص١١7. (") المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
.7٠١ص (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ 
ا‎ 





لغيه ٠‏ أبن 


أَقِم الصَّلَاة وَأمُرْ بلْرُوفٍ واه عَنِ الْكَرِ وَاضصْبِرْ عَلَ ما أَصَابَكَ إن دَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورٍ 
وََا نُصَعْرْ تَدّكَ لئاس وَلَا مش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَ للهلا نب كُلّ حتَالٍ َخُورِ وَافْصِدْ 
في مَشْيِكَ وَاغْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَ أنْكَرَ الْأَضْوَاتِ لَصَوْتٌ الْجَوِير» القان: »]15-1١7‏ فإن 
هذه الأوامن يراد هنها ها يدل غليه ظاهر الألفاظ من أنهالة يضكر كيذه للناس» بأن بسله 
عن شكله. فلا يقبل عليه بكل وجهه. ومن أنه يقصد في مشيه فلا يتباطأ ولا يسرعء بل 
يسير بتؤدة واطمئنان» ومن أنه يتغضض من صوته. فلا يتعالى ويتكلم صِياحًاء ويراد أيضًا 
معنى لازم لها وهو التضامن والاتصال بالناس برفق ومودة من غير كبرياءء وألّا يغمط 
الناس حقوقهم, وألّا يبطر نعمة الله تعالى» وألا يدلي نفسه بغرور؛ لأن الغرور مطية 
العيطان: والسيل إل الحضباك. 

قال آخر(): ومن الأمثلة عنها قوله تعالل: #وَإِدًا قَمَى أَمْرًا َإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
مَكرن 4 ونجة دشنا عدابة عن عظية اللموقدزس وأنه مصدرة اش يريد يشحلق مر اذه 
سواء لم يكن شيء فيوجده بإرادته من لا شيء» أو كان شيئاء وأراد تحويله الى شيء آخرء 


فيتحول. 


أسْلِمْ قَالَ أُسْلَّمْتٌ لِرَبّ الْعَاِينَّ4 [البقرة: 0:1 فهو كناية عن أن ابراهيم عليه السلام هو 
من صفوة الصفوة» وأنه أهل للنبوة والرسالة.. ذلك انه استجاب لجميع أوامر الله ونواهيه» 
وقام بأعباء النبوة والرسالة على أتم الوجوه وأكملهاء فالمقصود بالآية مجرد الثناء على 
ابراهيم» لإخلاصه وطاعته وانقياده» وفي الوقت نفسه توبيخ لليهود والنصارى والمشركين 
الذين يفتخرون بإبراهيم» ثم يعصون ويتمردون على من جاء لإحياء ملة ابراهيم» ونشر 


)7١8 /1١( (؟) التفسير الكاشف. مغنية‎ )١141/ /١( التفسير الكاشف. مغنية‎ )١( 


ليرت 





سنته وعقيدته. 

وهذا ما يجيب على الإشكال عن الوقت الذي طلب الله فيه الإسلام من إبراهيم» 
وهل هو قبل النبوة» أو بعدها.. فالأول غير تمكنء لآن الله لا يطلب بطريق الوحي ممن 
ليس بنبي» والثاني تحصيل حاصلء لأن الله لا ينزل الوحي على إنسان إلا بعد أن يسلم. 

قال آخر(2»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى عن بعض عقوبات الكاتمين للحقائق: 
بُطُوحهِمْ إِلّا الَارَ وَكَا يُكَلَّمُهُمُ اللهيَوْمَ الِْيَامَةوَكَا يُرَكهِمْ وَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيةٌ4 [البقرة: 1104» 
فقوله: لوَّا يُكَلّمهُم للّهيومَالِْيَامَة4 كناية عن إعراضه عنهم» وغضبه عليهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: إن الله لا يَظلِمُ مِعْقَالَ ذَرَةِ ون تك حَسَنَة 
يُضَاعِفُهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُ آَجْرّا عَظِيَ 4 [الساء: 01٠‏ فقوله: إن الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذو 
إشارة إلى الدقة في الوزن والحساب. وقيام العدل في أدق الأمورء وعدم خفاء الأمور على 
اللّه. 

قال الخرويى الكل عنيا وله سال لد ا ١ل‏ كد الو اقول 
لَوْ تسَرّى بِبِمُ الْأَرْض وَلَا يَكْتَمُونَ الله حَدِيئًا [الساء: ؟4]» فقوله: لتُسَوَّى ببِمُ الْأَرْضُ »* 
كناية عن شدة الندم» والنوف من عقاب الله وبيان الخسران» وظهوره لأصحاب 
الموبقات. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #أك تر إَِ الَّذِينَ أُوبُوا تَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب 
ساون الصَلالَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السّييل ‏ [النساء: 44]» فقوله: #يَشْيرون الصَلالة»# 
كناية عن ميلهم إلى الضلال» وانصرافهم عن الهداية تعمّداً لا جهلاً.. والمعنى أن ضلالههم 
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برغبة منهم لا بقهر أو جبر أو جهل.. وأي شيء يرجى تمن يشتري الضلالة» وينفق ماله 
وسعيه وفكره فيها؟.. وكل ذلك كناية عن إيغالهم في غيهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: «إيا أيجا الِّينَ أُوتُوا الْكِتَاب آمِنُوا يتنا 
مُصَدَقَا يا مَعَكُمْ مِنْ قبْلٍ أن تَطْوِس وجُومًا قتردَهَا عَلَ أَدْبَاهَا أو تلْعََّهُمْ كا لَعَنا أصْحَابَ 
السّيْتِ وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفُعُولَا4 [الساء: 140 فقوله: #تَطّْمِس وها كناية عن وقوع 
العذاب وانقضاء وقت التوبة والرجوع. وذلك لاستحكام العناد والمكابرة» وأن الإمهال 
من الله لهم وهم لا ترجى منهم توبة أو هداية لا معنى له. فيكون وقوع العذاب أجدر 
ليكونوا عبرة لغيرهم.. وقد ارتبط الطمس بالوجوه. لأن الوجه علامة الإنسان فيكون 
طمسه خروجه عن الكرامة التي كرم بها الله عباده من بني البشر فلا يكون هؤلاء على حد 
الإنسانية» وإنما مسوخ على صورة الحيوانات المستكرهة من القردة والخنازير وغيرها. 

قال الخو وعم الأمئلة عنياا وله تعال» 9 والدية أقثرا وعملوا :الضّاكَاك 
سَنْدْخَلُهُمْ جَذَّاتِ تجرِي مِنْ تتا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيه أَبدَا م فيا أَرْوَاحُ مُطَهرٌَوَنُدْخلُهُمْ 
ظِّا ظَلِيلَا4 [الساء: 100 فقوله: #وَتُدْحَلهُمْ ظِلا ظلًِا4 كناية عن النعيم وبُعد الشقاء فيه) 
غيرهم يقاسي شدة الأهوال» ويلاقي العٌّذابء يلفحه الحر الشديد؛ وقد استوحي هذا 
المعنى من صورة حسية هي الظل» وما يقابله من لحب الشمس. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى حُحَكُمُوكَ فيا 
شَجَرَبَيَْهُمْ ثم لا يِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا يا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِي4 [الساء: 16]» فقوله: 
#شَجَرَ َِنَهُم 4 كناية عن وقوع الخلاف. والتنازع» والشجار هو الاشتباك بين الأمور 
والتداخل بينهاء والأصل فيها الشجرء وتداخل أغصانه وتشاجرهاء وقد استعمل 
للخصومة لما فيها من تشابك الأيدي؛ فسمي لذلك شجاراً لمشابهة بينهما. 


خرف 


قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: 1 ايلك ادم 
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَقَلَا كُتب عَلَيْهمُ الْقَِالُ إِذَا قَريقٌ مِنّْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاس كَحَشْية 
لز كد يوري تت َل فيل لزلا أرق أجل قريب قل ع لذ 
قَلِيلٌ وَالْآخْرَةٌ حَْد ين انَقَى وَكَا تُظْلَمُونَ فيلا [الساء: 500 فقوله: ولا تُظْلَمُونَ فتلا 
- والفتيل هو السحاة التي في شق النواة» أو ما يفتل بين الأصابع من الوسخ ‏ كناية على أنهم 
لا ينقصون أخس الأمورء وأبخسها عند الحسابء ولا يقع ذلك لاعن سهو ولا قصورء 
فكيف بالأمور العظيمة. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #أَينًا تَحُونُوا يذرِكُكُم اموت وَلَوْ كنم في 
بروج مُشَيدَةٍ # [التماء 7ه فقوله: ولو كنم في بروج م سس مُشَيّدَةِ# كناية عن عدم امتناع أحد 
من الموت لأي سبب كان. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْن أو الْحَوْفٍ 
أَذَاعوا به 7 0 إِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتتْبِطوتَة مِنْهُمْ وَلَوْلَا 
فَضل له ع م وَرَحمَتَه ا الضَّيْطَانَ إلا قَليكًا» [النساء: *8]» فقوله: #يَسْتَبطُونة 
ا ا ا بم ل عن اده 
سواهم؛ لأنهم امتازوا على غيرهم بالنبوغ والفهم» وقد خص قوماً بذلك صرفا لغيرهم. 
ودفعاً من أن يكون البثّ بيد من هبّ ودب وإنما يكون ذلك على يد من أوتي البصيرة لأن 
الأحكام تحتاج إلى استخراج» فكان لها وجه شبه بنبط الماء. 

ل 
مياق أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَث صَدُورُهُمْ أن يُمَاتلوكُمْ أو يَُاتَلُوا قوم مَهُمْ وَلَوْشَاء الله لَسَلَطَهُْ 
عَلِكُمْ دلَوُم ونِ تدلُو قلم مُقاوكُمْوَالْقَوا ليم السَّلَمَ م جَعلَ فلكم عليه 


اليك 


سيلا [انساء: 40 فقوله: #حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ4 يدل على الضيق وعدم الرغبة في 
الدخول في أمر» بل شدة كراهته وثقله على النفس.. إضافة إلى احتباس ذلك في قلومهم» 
وظهوره في ملامح وجوهم.. والحصر: الضيق» وإذا ضاق الصدر اختنق الإنسان» وجعل 
ما بهم ضيقاً لاحتباس أمر من الأمور في صدورهم» وعجزهم عن البوح به. 

نل العاوس الائئة عو نواه ال وتسور رار اد ركم 
َيأمنُوا قَوْمَهُمْ كُلّ مَا رُدُوا إِلَ الْفتة أَركِسُوا فِيهًا قَِنْ 1 يَعْترِلُوكُمْ ويُلْقُوا إلَِكُمُ السَّلَم 
ع يْكُمْ كَخُذُوهُمْ وَافتلُوهُمْ حَيْتُ تَيِفْتْمُوهُْ وَأُولَِكُعْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانا 
مُبينً م [انساء: 4641 فقوله: #أَرْكسُوا» من الرَكُس» وهو رد الشيء مقلوباً؛ بمعنى أنهم 
يقحمون في الفتنة كلما أرادوا الخروج منها لعدم خلوص أنفسهم.ء ولزيغ قلوبهم؛ وهي 
كناية عن التردد في الفتن لوجود مقدماتهاء وكأن) أخذ من غمر الشيء؛ أي أحاط به من 
جميع الجوانب» فدل ذلك على أن الفتنة غمرتهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: اوَمَنْ يَاجِرْ في سَبِيلٍ الل يِذ في الْأَرْضٍ 
مُرَاعََ) كَثيرًا وَسَعَةَ ة وَمَنْ يحْرَج من بَْتِهِ مُهَاجِرًا إِلّ الله وَرَسُولِهِ ثم يِه اوت فَقَد وَقَعَ 
جره عل الله وَكَانَاللغَقُوَا رَحِيًا4 [السه: 1٠٠١‏ فقوله: يد في الْأَرْض مُرَاعا كديرا 
وَسَعَة4: يعني وجود المجال والفرصة بتغير المكان» وما لا يكون ولا يقع في مكان؛ يكون 
ويقع في غيره.. والمراغمة تعني المغالبة.. فال هجرة تعني ابتعاده لكي لا يقع تحت هيمنة أي 
جهة من الجهات. 

االناعوا ومين الأمطلةاعنوا زرا تان ل الدعرة للتراتع ع الو لزيا لزذا رمن 
كع الدله مِنَ الرَحمَةِ وَقْل رَبِّ ركه كما رَييان صَخِيرا4 [الإسراء: 4" فهذا التعبير 
كناية عن الرفق في معاملة الوالدين» وأخذهما باللين والرقة» ى) تقول: (واخفض لما 
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الجناح ذلا)» ولكن لما كان ثمة صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذلء إذ إن هذا 
الجانب هو مظهر الغطرسة حين يشمخ المرء بأنفه» ومظهر التواضع حين يتطامن. 

". أسرار الإشارة: 

قال الأستاذ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة التي قد يقع الخلاف في بعضها.. 
والخلاف لا يفسد للود قضية.. والآن حدثوني عن الإشارة في القرآن الكريم.. والغرض 
منها. 

قام بعض الطلبة» وقال(2©: الإشارة» تعني دلالة الملزوم على اللازم.. أو هي نتيجة 
لازمة للعبارة.. أو هي ما يدل عليه اللفظ بغير العبارة التي تدل عليها الألفاظ. 

قال الأستاذ: فهلا ضربت لنا أمثلة تقرب ذلك. 

قال الطالب: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَإِنْ جمدم ألا تقْسِطُوا في الْيََامَى 
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَتُكَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ فت ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا 
مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ دَلِكَ أَدنَى أَلَّا تَعُولُواك [الساء: <1.. فعبارة النص تفيد طلب العدالة مع 
اليتامى» وإفادة إباحة تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع» وإباحة الدخول بملك اليمين.. 
وهذه أحكام علمت من العبارة نفسها.. وهناك أحكام أخرى تفهم من لوازم العبارة» أو 
من باب الإشارة» والتي هي ضرب من ضروب الكناية.. ومنها وجوب العدل مع 
الزوجة.. وأن الرجل لا يحل له أن يتزوج إذا لم يعدل مع الزوجة ولو واحدة. إذا تأكد أنه 
لا يعدل.. والمساواة بين الأزواج.. وأن عليه نفقة زوجته.. وأنه لا يتزوّج إلا إذا كان قادرًا 
على إعالة زوجته. 


قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في آية المداينة: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ 
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من جَالِكُمْ إن يكوا رَجُلَينِ َرَجُل وَاهَْنَانِصَّنْيَْصَوْنََِ الشْهَدَءِ أنْمَضِلَ ِخْدَاممًا 
فتَذَكَرَ إِحدَاهمَا الأخرَى » [البقرة: 147].. فهي تفيد من باب الإشارة أن شهادة المرأة لا تسمع 
وحدهاء بل تسمع مع أختها التي تشهد معها؛ وذلك يقتضي أن تحضرا معًا لتسترشد كل 
زالعدة الأخرى إن قلعم وذلاف فهم من مفقفى أن تُضل ِحَدَاهُمَا َتدَكَرَ إِحْدَاهْمَا 
الأخرى 6ه لآنه لا يسن أن يكرن ذلك إلة إذا الجمعها فق الآدافه وسمعت كل واحدة 
كلام الأخرى؛ وذلك بخلاف شهادة الرجلء فإنه لا بُدَ أن يسمع كل واحد منهم| منفردّاء 
لكيلا يومئ أحدهما إلى الآخر. 

قال آخر(١):‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في آية الرضاع: #وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
َوْلَادَمُْنَّ حَوْلَيْنِ كَامَِيْنِ يَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرَضَاعَةَ وَعَلَ الْؤْلُودٍ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكِسْوَعجُنَ 
بلاوق ل تكلت كذ إلا ؤدغها لا تصَار والكة بوكدها ول مزلرة له يولي عل 
الْوَارثِ مِْلَ ذَلِكَ إن أرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَُاوَتَشَاوٌرٍ قا باح عَلَيْههَ َإِنْ أََدُمْ أن 
تَسْيَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِذَا سَلَّمتُمْ ما آتيْنّْ لُمْرُوفٍ وَانَُّوا اللهوَاعْلّمُوا أن 
لبها تَعْمَلُونَ بصي [البقرة: +7].. فقد فهمت الأحكام التي ذكرتها الآية الكريمة بالنص» 
رقي بالإشارة ينان الخري لاوم جا تصى. صاب اكتتيية لان نويا لعل عليه ف االعبارةانعيق 
ملزوم, والثاني لازم له.. ومنها أنَّ الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحدء وأن الولد لا يشاركه 
في نفقة أبيه أحد.. ومنها أنَّ الأصل في الإرضاع أن يكون على الأم» ويجوز الاسترضاع 
باتفاقهماء وأن أجرة الرضاعة تكون على الأب.. ومنها أن فصل الولد الذي لا إرادة له على 
الأم في رضاعته يكون عن تراض منهم| وتشاور. 


قال آخر(»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #وَأمْرَهمْ شُورَى بَيْنَهُم# [الشورى: 98]» 
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فا تفيد ‏ بالعبارة أن الحكم الإسلامي وإدارة الدولة الإسلامية في اقتصادها ونظمها 
وإدارتها تقوم على الشورى ‏ وتفيد بطريق الإشارة أنه لا بُدّ أن يكون اختيار الحاكم أو 
الخليفة برضا المسلمين» فلا تصح الخلافة إلا باختيار المسلمين ورضاهمء ولذلك كانت 
البيعة في الإسلام.. وأنه لا ينفذ حكم أو قانون إلا إذا أقرّته جماعة المسلمين» أو الصفوة 
المختارة منهم.. وأنه لا بُدّ من وجود جماعة مختارة من الشعب اختيارًا أساسه الحرية 
والرضاء يكون عملها مراقبة الحكام» والنظر بعين فاحصة في أعمالهم؛ وألّا يسن قانون إلا 
برأمهم» فكل هذه لوازم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه.. وأنَّ الأعمال الفنية كقيادة الحرب 
والصناعة تكون تحت رقابة على القائمين بها من صفوة مختارة منهم» يكون عملها التوجيه.. 
وهكذا ثبتت كل هذه الأمور كنتائج لتنفيذ الأمر بالشورى. 

رابعا ‏ أسرار التصوير والتخييل: 

بينا كنت مستغرقا في تتبع ما يذكره طلبة البيان القرآنٍ في عرض فهومهم للإشارات 
القرآنية» إذا بي أسمع صوتا يناديني» ويطلب مني الخروج من تلك القاعة؛ فرفعت يدي 
أستأذن من الأستاذ.. لكنه لم بهتم بي» ول يرد علي» لا هو ولا أحد من التلاميذ» بل ظلوا 
يذكرون ما يرونه من إشارات القرآن الكريم» وكأنهم لم يرونيء ول يسمعوني. 

لم أجد سوى أن أخرج.. وبمجرد خروجي وجدت أحدهم يقول لي: لقد أطلت 
جلوسك في هذه القاعات.. من الصباح ونحن نتنظرك في قاعة التصوير والتخييل.. كنا 
نظن أنك ستكتفي بها دون تلك القاعات التقليدية التي زرتها. 

قلت: ما بك سيدي؟.. كيف تطلق على كل تلك العلوم التي يسرت علينا الفهم 
والتدبر علوما تقليدية؟ 


قال: لأنها كذلك.. فهي علوم لم يعد لها من ببتم بها في عص رك إلا القليل المحدود.. 


موف 


وربها يصعب عل الكثيرين فهمها.. ولذلك دعت حجة الله القائمة على خخلقه أن تُستبدل 
تلك العلوم بعلوم جديدة» ربم| تكون أكثر بيانا للبيان القرآني 

قلت: فهل تتعارض مع العلوم السابقة» التي سميتها علوما تقليدية؟ 

قال: لا.. ومعاذ الله أن تكون كذلك.. بل هي تستفيد منهاء ولكنها تختار التعبير عن 
بيان القرآن الكريم بلغة أخرى.. ربم| تكون أيسر وأفضل. 

قلت: أظن أنك تقصد لغة التصوير والتخييل. 

قال: أجل.. فالقرآن الكريم لا يكتفي بعرض ال حقائق» وإن| يعرضها في شكل صور 
وأحداث لتمتلئ بها النفسء وتؤثر فيها 

ل 

قال: فهلم بي لقاعة التصوير والتخبيل؛ فقد تجمع فيها المصورون والممثلون 
والمخرجون.. ليتعلموا من مدرسة القرآن الكريم هذه الفنون. 

ماسرنا إلا قليلاء حتى دخلنا قاعة تشبه الاستديوهات السينائية.. وقد رأيت عند 

دخولي لحا مشهدا سينائيا جميلاء يحوي الكثير من المرئيات المعبرة عن الآيات التي كان 
القارئ يقرؤها بصوت جميل. 

وبعد أن انتهى المشهد. قام رجل يلبس لباس الفنانين» ويطيل شعر رأسه مثلهم 
وقال: لقد حاولت في هذا المشهد أن أصور هذه الآيات الكريمة» بحسب آخر تقنيات 
التصوير والإخراج» وأظن أنها أعجبتكم. 

قال أحدهم: هي جميلة جداء ونتمنى أن تواصل على هذا الدرب؛ فنحن في عصر 
جديد. ونحتاج إلى طبع نسخة مصورة من القرآن تيسر على عامة الناس فهمه. 


قال المخرج: نحن نفعل ذلكء. مع فريق كبير من المخرجين.. والحمد لله.. هم 


هك 


حاضرون اليوم معنا.. ومعهم بعض مدراء التصوير.. لنسمع منكم المزيد من المشاهد؛ 
فنحن نفكر في إخراج أفلام سينائية ليس لها من هدف سوى توضيح ال حقائق القرآنية. 

قام رجل من القاعة» يلبس لباس الشيوخ» وقال: أشكر المخرج على هذا التسجيل 
الرائع الذي أثبت به أنه تلميذ حقيقي لمعلم القرآن.. بل لمعلم البيان أيضا.. ونحن نريد 
منكم الآن» وخصوصا مع وجود عدد محترم من المتخصصين أن نتحدث عن هذه الظاهرة 
القرآنية البيانية العجيبة.. ظاهرة التصوير والتخبيل» ودورها في التعريف بالحقائق القرآنية» 
وتقريبها والتأثير في المتدبرين لها(١).‏ 

واسمحوا لي قبل أن تبدأوا أحاديتكم أن أشرح لكم غرض دعوتي لكم.. وذلك 
يستدعي أن أبدأ لكم الحكاية من البداية.. فلا تّفهم النهايات إلا بالبدايات.. 

سكت قليلاء ثم قال(): في البداية - ا تعرفون ‏ كانت السليقة العربية الصافية 
تساعد أصحابها على إدراك ما في القرآن الكريم من جمال فني» وتصوير جميل» وتعبير 
معجز.. واستمرت هذه السليقة ردحا من الزمن. إلى أن بدأت تفقد صفاءهاء وقدرتها على 
تذوّق التعبير القرآني.. وحينها بدأت حركة تفسير القرآن» وحركة الكشف عن مواضع 
الإعجاز فيه أيضا. 

وقد تنوّعت الدراسات القرآنية آنذاك» وسارت في مسارات عدة؛ أهمها ‏ ما يرتبط 
بمجال تخصصنا ‏ تلك الدراسات التي ركزت على البلاغة والأساليب وطرائق التعبير.. 
وفي مقدمتها ‏ كى| تعرفون ‏ كتب الحاحظ والجرجاني والزمخشري والخطابي والرماني 
والباقلاني وغيرهم.. فقد رأت هذه الدراسات القيّمة آن (البيان) هو سر الإعجاز. وبه كان 
(1) استفدنا الكثير من المادة العلمية المرتبطة بهذا المبحث من كتاب: في النصوص المقتبسة بم| يقتضيه السياق الروائي. 
وظيفة الصورة الفنية في القرآن» لعبد السلام أحمد الراغب؛ وهو من (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7) 


أحسن الكتب التي تناولت هذا الموضوع بتفصيل ويسر. وقد تصرفنا 


خرف 





التحدي للعرب قديم| فعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله» وما زال هذا التحدي إلى يوم 
الدين. 

واستمرارا لتلك الجهودء أو تعميقا لماء أو تبسيطا لمعانيها ظهر في العصر الحديث ما 
يُطلق عليه (الصورة الفنية)» باعتبارها قاعدة الأسلوب القرآني الأساسية» وأداته المفضلة 
في التعبير عن المعاني المجردة» والحالات النفسية» والمواقف الإنسانية. 

وقد رأيت من خلال بحثي أن العلماء في القديم تحدثوا عنها في كتبهم» ولكنها م تحظ 
عندهم بدراسة متخصصة مستقلة» ى| أن آراءهم حوهاء لم تخرج عن الفهم الجزئي المحدود 
لماء إلى (الفهم الكلي) المدرك لخصائصها الفنية في النص كله. 

ومثل ذلك للأسف علاء البيان في العصر الحديث؛ فمع أن الدراسات المعاصرة 
حول (الصورة) كثيرة جداء إلا أنا نجد الأدباء والنقاد كرّسوا جهودهم على دراسة 
(الصورة الشعرية)» ولم مبتموا بدراسة الصورة القرآنية» على الرغم من روعة بنائها الفني» 
وإيقاعها الفريد» وقوة تأثيرها في النفوس.. وأستثني طبعا من هؤلاء الدارسين (سيد 
قطب) الذي خصص كتابا مستقلا لها عنوانه (التصوير الفني في القرآن)؛ فكان بذلك أول 
من لفت الانتباه إلى ظاهرة الإعجاز في التصوير القرآني» ولكنه أيضا قصر دراسته على 
الجانب الفني دون الجانب الوظيفي لماء ى) صرّح هو بذلك في مقدمة كتابه بقوله: (إذ كان 
همي كله موجها إلى الجانب الفني الخالص) 27 

ولهذا طلبت منكم أن تحضروا جميعا ‏ بتتخصصاتكم المختلفة سواء تلك التي ترتبط 
بالبيان.. أو تلك التي ترتبط بفنون التصوير والإخراج.. بل حتى بفنون الكتابة القصصية 


والروائية. 
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قام آخرء وقال(2: بورك فيك شيخنا.. وأنا معك فيم| ذكرت.. فكتاب سيد قطب 
حول التصوير الفني في القرآن الكريم مع أهميته إلا أنه يحتاج الكثير من التفصيل والدراسة. 
خاصة مع ظهور الكثير من الدراسات النقدية القيّمة التي يمكن الاستفادة منها في دراسة 
الصورة القرانية. 

قام بعض الحضورء وقال: أرى أننا نحتاج في بداية حديثنا عن الصورة القرآنية» أن 
نحدد أغراضهاء حتى نسعى في أعمالنا الفنية لتطبيقها.. فالأمور بمقاصدها.. والبدايات 
السليمة لا تتحقق إلا بمراعاة الغايات والمقاصد. 

قال آخر(": ب أن مختص في علم النفس.. فقد رأيت أن للصورة الفنية في القرآن 
الكريم تأثيرا كبيرا في النفس الإنسانية.. حيث أنها تثير فيها الانفعالات المختلفة» من خوف 
ورجاء وحبٌ وكره؛ وإقدام وإحجام.. لأَنْ الله الذي أنزل القرآن الكريم؛ هو الذي خلق 
الاقنالادوهر افلم مايؤقر قرس وهر ل شه ل سفت 
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لجو سي ياي 


صورة اللون فيها. 

زط الك وولسا ل أطت مار بوخازيي دقو ار كراب وريج لكايب 
الْنْفْسٌ وَبَكَذٌَ لكين ين وَأَننمْ يها َالِدُونَ4 [الزعرف: ..50١‏ فالتذاذ العين بالصورة الحسية 
يكون مصحوبا بحالة شعورية من شدة تأثير الصورة فيها 

ومثل ذلك قوله تعالى عن النسوة اللاتي تعرضن ليوسف عليه السلام: قل رَأَينَه 
قر رتست ار ين وَكلّنَ حا لله ما هذا م بَسَرَا إن هَذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيٌ4 [يوسف: الآ 
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قال آخر(١»:‏ بورك فيكم.. ومن الأمثلة على ذلك أن الله تعالى عندما يريد استحالة 
نيل الذين كفروا القبول» وأنهم لن يدخلوا الجنة إطلاقَاء وأن القبول أو الدخول أمر 
مستحيل.. وهي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة.. يعرضها بقوله: ا#إِنَّ 
الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتَِا وَاسْتَكْيَرُوا عَنْهَا لا مح هم أَبْوَابُ السّاءِ وَلَا يَدْخلُونَ جه حَنَّى يلج 
الْجَمَل في سَمٌ الحيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْجْرِمِينَ4 [الأعراف: ..]4٠‏ فالآية الكريمة تدع للخيال 
أن يرسم صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط؛ 
ويختار من أسماء الحبل الغليظ اسم مالْحَمَل 4 خاصة في هذا المقام؛ ويدع للحس أن يتأثر 
عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التآثرء ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى 
الاستحالة» في أعماق النفس» وقد وردا إليها من طريق العين والحس . تخييلًا ‏ وعبرا إليها 
من منافل شتى» في هينة وتؤدة» لا من منفذ الذهن وحده. في سرعة الذهن التجريدية. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين ضياع أعمال الذين كفرواء بسبب عدم 
إيعانهم وإخلاصهم؛ فإنه يعرضها بقوله: لوَقَدِمَْا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاء 
مَنكُورًا4 [الفرقان: 155 ليدع الخيال يتصور صورة الهباء المنثور» ليكون المعنى أوضح وآكد. 

وهكذا يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه؛ فيقول: #مَثّل 
الَّذِينَ كمَرُوا برَيمْ أَعْمَاُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدّتْ بهِ الرّبحُ في يَوْم عاص لا يَفدِرُونَ ينا كَسَبُوا عل 
َيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضّلَالُ الْبَعِيدُ4 اإبراهيم:1].. فتزيد الصورة حركة وحياة» بحركة الريح في 
يوم عاصفء تذرو الرماد وتذهب به بددّاء إلى حيث لا يتجمع أبدًا. 


قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الصدقة التي تبذل رياء» والتي يتبعها 


)”/ التصور الفني في القرآن» (ص /7”7) () التصور الفني في القرآنء (ص‎ )١( 
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المن والأذىء لا تثمر شيئًا ولا تبقى.. فينقل إليهم هذا المعنى المجرد» في صورة حسية 
متخيلة بقوله: لإيَا يما الَذِينَآمَنُوا لا تبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْْقٌ مَالَهُ رك 
النَآسٍ وَلَا يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر فَمََلَهُ كمَئْلِ صَفْوَانٍ عَلَيِْ ثرَاتٌ فََصَابَهُ وَابِلّ قَرَكَهُ 
اه اتقو عل قزو ف قفر رن لاجزرى لقم الكازري 4 اتزوه لدعي 
يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي» غطته طبقة خفيفة من التراب» فظنت فيه الخصوبة؛ 
فإذا وابل من المطر يصيبه؛ وبدلا من أن يبيئه للخصب والناء كما هي شيمة الأرض حين 
تجودها السماء ‏ إذا به كما هو المنظور ‏ يتركه صلدًا؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت 
تستره» وتخيل فيه الخير والخصوبة. 

قال آخر<(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين المعنى المقابل لمعنى الرياء»ء ومعنى 
الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى» فيقول: #وَمَثَلُ الَِّينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَاهُم التغَاءَ 
ما ضَات الوك من أنه كَل جربو أصَابا وَابلٌ قدت أَكَلَهًا ضِنْفي فَإِنْ 1 
قا هس قا ع تنقارة بَصِيرٌ* [البقرة: 570].. فهذا الوجه الثاني للصورة» 
والصفحة المقابلة للصفحة الأولى. . فهذه الصدقات التي 3: : تنفق ابتغاء مرضةة الله هي في 
هذه المرة كالجنة» لا كحفنة من تراب؛ وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان» 
فالجنة هنا فوق ربوة؛ وهذا هو الوابل مشتركًا بين الحالتين» ولكنه في الحالة الأولى يمحو 
ويمحقء وني ا حالة الثانية يربي ويخصب.. في ا حالة الأولى يصيب الصفوان» فيكشف عن 
وجه كالح كالأذى؛ وني الحالة الثانية يصيب الجنة» فيمتزج بالتربة ويخرج أكلا.. ولو أن 
الوابل لم يصبهاء فإن فيها من الخصب والاستعداد للإنبات» ما يجعل القليل من المطر ييزها 
ويحبيها. 
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انظروا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة, وفي تماثل جزئياتهاء وفي توزيع هذه 
الجزئيات على الرقعة فيها.. حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من الترابء مثلا 
للنفس المؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء.. والرياء ستار رقيق يخفي القلب الغليظ.. وحيث 
توضع الجنة فوق ربوة» في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان. 

قال آخر(١2:‏ وهكذا تتكرر المشاهد المختلفة لنفس المعنى» حتى تقرره في النفس غاية 
التقريرء يقول تعاى ‏ في مشهد آخر .: مَك ما يُْفُِونَ في هَذِهٍ ليا ادي كَمَكلٍ ريح فيا 
صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتٌ قَْم ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ َأَهْلَكَتَُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
[العمران: 117]» وهذا المشهد يرسم صورة للحرث تأخذه ريح فيها برد يضرب الزرع والثار 
فيهلكهاء فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه» كالذي ينفق ماله وهو 
كافر» ويرجو الخير فيه| أنفق» فيذهب الكفر بم| كان يرجوه.. بالإضافة إلى ما في جرس كلمة 
#صِرٌ» من تصوير لمدلولهاء وكأن| هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه. 

قال آخر("»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه؛ وينيله 
ما يرجوه؛ وآن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئّاء ولا تنيلهم خيرّاء ولو كان الخير 
قريبا؛ حيث يرسم لهذا المعنى هذه الصورة العجيبة: لَهُ دَعْوَةُ ال وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ 4 الرعد: 14].. وهي صورة تلح على الحس والوجدان وتجتذب إليها 
الالتفات» فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب الصور التي 
تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شاخص. باسط كفيه إلى الماء» والماء منه قريب» 


يريد أن يبلغه فاه» ولكنه لا يستطيع. 


)4٠ التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( )1٠ التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
6 





قال آخر(22: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الآلة الذين يعبدون من دون الله لا 
يسمعون ولا يجيبون؛ لأنهم لا يعون ولا يتبينون» وأن دعاء عبادهم لهم عبث لا طائل 
وراءه؛ فإنه يختار صورة تبين هذا المعنى» وتجسم هذه الحالة» وتلمس الحس والنفس بأقوى 
مما تلمسهما العبارات العادية» عن المعاني الذهنية» وهي الصورة الواردة في قوله تعالى: 
وَمَكلُ الَّذِينَ كمَرُوا كَمَكَلٍ الذي يَنْعقُ بم لا يَسْمَعْ إِلَا دْعَاء وَندَاءَ صُمٌ بُكُمٌ عُمْيْ قَهُمْ لا 
يَحْقِلُونَ4 [البترة: ..]17١‏ هكذا ينعق الكفار بم لا يُسمع» وينادون ما لا يفهم, فلا يصل إليه 
من أصواتهم إلا دعاء مبهم, ونداء لا يفهم.. فهؤلاء الآلمة لا يميزون بين الأصوات ولا 
يفهمون مراميها.. هذا في ظاهره مثل» لكنه في حقيقته صورة شاخصة.. صورة جماعة 
يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة» فلا تفهم مما وراءها شيئًا؛ وفيها تتجى غفلة 
الداعين وعبث دعوتهم» بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم. 
قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين ضعف هؤلاء الآلهة» أو الأولياء من 
دون الله عامة» ووهن الملجاً الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بححايتهم, فيرسم لهذا كله 
صورة مزدوجة. يعبر عنها بقوله: #مكل الّذِينَ الوا مِنْ دُونِ الله أَوْلِيَاءَ كَمَكَل الْعَنْكَبُوتِ 
الخدت يَبْنَا وَإِنَّ أَوْمَنَ الْيْيُوتٍ لَيَيْتُ الْعدْكَبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [السكبرت: ..]4١‏ فهم 
عناكب ضئيلة واهنة» تأوي من حمى هؤلاء الآلة أو الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت 
أوهن وأضأل.. #وَإِنَ أَؤْمَنَ الثوت ليت العتكرت لز كانوا يملكر #3 [العتكيوت 41 
لكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهية المنظورة» فهم يضيفون إلى الضعف والوهن» جهلا 


وغفلة» حتى ليعجزون عن إدراك البديهى المنظور. 
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رفك‎ 





قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يبين أن الذي يشرك بالله» لا منبت له ولا 
جذورء ولا بقاء له ولا استقرار» فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات» عنيفة 
الحركات» يقول فيها: لحُتمَاء له عَبْرَ مُْرِكِينَ به وَمَنْ يُْرِكُ بالله مكنا حر مِنَ الس 
َتَحْطَفَهُ الطَّْدُ أو مَبْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ4 [الحج: ..*١‏ هكذا في ومضة.. يخر من 
السماء من حيث لا يدري أحدء. فلا يستقر على الأرض لحظة.. إن الطير لتخطفه. أو إن 
الريح لتهوي به.. وتهبوي به في مكان سحيقء حيث لا يدري أحد كذلك.. وذلك هو 
المقصود. 

قال آخر(»: ومثل ذلك عندما يريد أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة 
لمؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه. وعاهدهم على الإيان 
فعاهدوه. ثم أخلفوه. ابتغاء نفع مادي قليل» شأن من لا عهد له ولا احترام لكلمته 
قرس هذا الإهمال المعنوي صورة حسية» فبقول: إن انون عه ا وما : 


جيرا .ابي سحن ‏ ن. ختين ٠‏ بيو 


تَمََا مَللًا أُولَيِكَ لَا حَلَاقٌ كُمْ في الآخرٌ رَةِ وَلَا يُكَلَمُّهُمْ الله لخر ير م الْقيَامَةٍ وَلَا 
يم وَكُمْ عَذَابٌ ليه [آل عمران: 11].. فيوضح معنى الإهمال لا بألفاظ الإهمال» ولكن 
برسم الحركات الدالة عليه: لا كلام» ولا نظرء ولا تزكية.. وإنما عذاب أليم.. 

قال الشيخ(©): بورك فيكم جميعا.. وقد أشار إلى علة ما ذكرتموه من الأمثلة العلامة 
الكبير عبد القاهر الجرجاني حين أرجع ذلك إلى الفطرة الإنسانية» والتي تميل ‏ بحسب 
جبلتها التي خلقت عليها ‏ إلى اكتشاف المجهول أو المستور.. وقد قال معبرا عن ذلك: (من 


المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى» فترك أن يصرح 


)5 ١7ص( التصور الفني في القرآنء (ص 47) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
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به» ويذكر باللفظ الذي هوله في اللغة» وعمد إلى معنى آخرء فأشير به إليه» وجعل دليلا 
عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا ل يصنع ذلك وذكر بلفظه صريجحا) 210 

وهذا يعني أن اللفظ المجرد لا يحدث في النفس ما تحدثه الصورة من تأثير» لأنه يقرّر 
المعنى بأسلوب مباشر مألوفء بين تثير الصورة شوقا لدى الإنسان لمعرفة هذا التعبير غير 
المباشر.. وهذا الشوق لديه» يدفعه إلى إعمال الفكرء وبذل الجهد لمعرفة المقصود. وبذلك 
تنحقق له متعة اكتشاف المعنى المستور» كما عبر عبد القاهر عن ذلك بقوله: (من المركوز في 
الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه, كان نيله أحلى 
وبالمزية أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطف. وكانت به أضن وأشغف) () 

وذكر ميل النفس إلى المعرفة الحسية» وتفضيلها لها على المعرفة الفكرية المجردة» 
فقال: (أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكني. 
وأن تردها في الثيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم. 
نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسء وعما يُعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع» 
لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة» 
يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام) 9 

لذلك كانت الصورة كا يذكر ‏ (أشد العناصر المحسوسة تأثيرا في النفس» وأقدرها 
على تثبيت الفكرة والإحساس فيها) 9©) 

قال آخر”*2: بورك فيك مولانا.. وهذا يدل على أن الاهتمام بالصور القرآنية لم يكن 
وليد هذا العصرء وإن| اهتم به السابقون» وإن كانوا لم يفردوه بالتأليف والبحث.. وقد 
)١(‏ دلائل الإعجاز: ص 444. (4) الصورة بين البلاغة والنقد: /7. 
(؟) أسرار البلاغة: ص .١١8‏ (0) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص8١4)‏ 


(") أسرار البلاغة: .١١7‏ 
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رأيت أن الفخر الرازي قد سار على منوال الجرجاني في ذكره لأهمية الصورة ودورهاء وذلك 
ضمن حديثه عن أسباب استعمال المجاز؛ فقد عدّد من هذه الأسباب. ما سرّاه (تلطيف 
الكلام» يقول في ذلك: (وأما تلطيف الكلام فهو أن النفس إذا وقفت على تمام المقصود م 
يبق لها شوق إليه» فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعضء فإن القدر المعلوم يشوقها 
إلى تحصيل العلم با ليس بمعلوم» فتحصل لما بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذةء 
وبسبب حرمانها من الباقي ألم فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة» واللذة إذا حصلت 
عقيب الألم كانت أقوى» وشعور النفس بها أتم وإذا عرفت هذا فنقول إذا عبر عن الشيء 
باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية.. أمّا إذا 
عبّر عنه بلوازمه الخارجية وعرف لا على سبيل الكمال فتحصل الخالة المذكورة التي هي 
كالدغدغة النفسانية» فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ من التعبير 
عنها بالألفاظ الحقيقية) )١(‏ 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الكلمات التي تدل على أهمية الصورة القرآنية» 
وبما أن الوقت لا يكفي لكل التفاصيل المرتبطة بذلك.. فإنا نريد منكم الدخول مباشرة في 
ذكر نماذج عن الصور القرآنية حتى يتعرف الفنانون المتخصصون على كيفية صياغتها.. وقد 
رأيت أن خبتم اليوم بذكر ثلاثة معان كبرىء ترتبط بها الحياة جميعا.. وهي معرفة الكونء 
ومعرفة الإنسان» ومعرفة الحياة(©2. 

١‏ -الصورة القرآنية ومعرفة الكون: 

قام أحد ال حضورء. وقال29©: لعلكم تلاحظون أن السماء يكثر ورودها في القرآن 


)١(‏ المحصول في علم الأصول: .750١ /١‏ القرآن. أما التفاصيل فسنورها إن شاء الله في كتب خاصة بها. 
(1) ستكتفي هنا بذكر الأمثلة والناذج المرتبطة بالتصوير الفني في (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7١”)‏ 
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الكريم مرتبطة بذكر الأرض معها غالبا.. وذلك لأنها تحيط بالأرضء فيراها الإنسان 
دائما.. كما أنها تتسم بالضخامة والاتساع والجمال» تما يؤثر في حس الإنسان ووجدانه. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف السماء والأرض: #اخَلْقٌ السََاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النَّاسِ وَلَكِنَ أَكْثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ4 اغافر: 00].. فهذه الصورة 
الكونية الصخمة. المرسومة للسماء والأرضء تشغل مساحة واسعة في المكان» كما تحتل 
مكانة واسعة في الحس والشعورء وهي أكبر دليل على خلق الناس. 

قال آخر<»: ومثل ذلك قوله تعالى: أأنْتّْ شد حَلْقًا آم الس بَنَاهَا وَقَعَ سَمْكَهَا 
فَسَوَّاهَات [النازعات: 18-597].. فالصورة هذه توحي بضآلة خلق الإنسان إلى جانب هذه 
الصورة الكونية الضخمة. المتجاوزة في التعبير لصورة الإنسان. لتحقيق هذا الغرض من 
التصوير.. ويكون جواب الاستفهام معروفا بدون جدالء فهذه السماء أقوى في بنائها 
وضخامتها من خلق الإنسانء كما أن تصوير الساء بالبناء» يوحي بتماسكها وقوتباء 
وتناسقهاء وهي دليل على قدرة الله المنجلّية في الكتل الضخمة. كما هي في الكتل الصغيرة» 
فالإعجاز الإلمي واحد في الاثنين. 

قال آخر(©: ومثل ذلك تصوير السماء فوق الرؤوسء ممسوكة بيد القدرة الإهية» 
لإثارة غيلة الإنسان» وتحريك نفسه» يقول تعالى: وميك اماقم َل الأْضي إل 
ذه إن الله بالنَّاسٍ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ4 [الحج: ه:] 

وفي موضع آخر يصوّر إمساكه السماوات والأرض من أن تزولاء قال تعالى: #إنَّ 
اللهيُمْسِكُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولَا وَليْنْ رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِه نه كَانَ 
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حَلِيَا غَفُورًا# [فاطر: ..]4١‏ وهى صورة ضخمة موحية» حين نتصوّر هذه الكتل العظيمة» 
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تسبح في الفضاء بلا عمد ولا أمراس تشذهاء ولكن الله وحده هو الذي يمسك بها جميعاء 
وهي تدور في مداراتها المرسومة لها إلى أجل معلوم.. ويآقٍ التعقيب متناسقا مع جو 
التصوير إإِنَّهُ كانَ حَلِي)ً عَهُوراً» فهو يملك هذه القوة والقدرة ولكنه حليمء لا يسمح أن 
تطبق السماوات فوق الرؤوسء ويمهل الناس ليوم الحساب». وهو غفور مع كل هذه 
العظمة والقدرة. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك تصوير ارتباط السماء بالحياة على الأرض؛ فالسماء هي التي 
تمد الأرض بالماء والحرارة والضوء والرزق وغير ذلك.. يقول تعالى: #الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 
الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَّء بنَاء وَأَنْرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخرَجَ بِهِمِنَ الشّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ فا تْعَلُوا 
لله أَنْدَاَا وَأنتَمتَعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟0].. فالتقابل في الصورة بين السماء والأرضء يظهر الصلة 
الوثيقة بينهماء وهي صلة تواصل وتكامل» حتى يحس الإنسان بقدرة الله عليه» في الأرض 
التي يقف عليهاء والسماء المحيطة به وبالأرض جميعا. 

قال آخر(»: ومثل ذلك تصوير الجمال البارز في السماء» وهو عنصر مقصود في 
التصوير.. والقرآن الكريم يوجّه الأنظار إليهاء لتأمل صورتها الجميلة المتناسقة المحكمة» 
يقول تعالى: الذي حَلَقَ سَبْعَ سََاوَاتِ طِبَاقَامَ تَرَى في حَلْقٍ امن مِنْ تَقَاوْتِ فَارْجع 
الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فطُور ثم ازجع الْبَصَرَ كرتن يْقَلِبْ إِليْكَ الْبصَرُ حايس وَهْوَ حَسِينُ 
[الللك: ”-4].. فالجمال سمة بارزة في صورة السماء» وإدراك هذا الجال» وما فيه من التناسب 
والتناسق والإحكام. يعد وسيلة لإدراك جمال الخالق سبحانه» وبيان قدرته وهيمنته على 
هذا الكون البديع.. وتتسم هذه الصورة المعروضة بالتحدي للناظرين» أن يجدوا أي عيب 
في صورة السماء الجميلة» ومشهد السماوات» على هيئة الطباق المبنية» بعضها فوق بعض» 


)؟١5ص( (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )5١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5‎ )١( 
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متناسبة الأجزاء» ومحكمة وخخالية من الخلل والعيوبء يدل على كمال خخلق الله» والكمال في 
الخلق يعني الجمال.. ومشهد الإنسان» وهو يطيل التأمل فيهاء ويدقق النظر» ويفحص 
أجزاءهاء ومعاودة هذا النظر مرة تلو أخرىء ثم ارتداده خاسئاء حسيراء ضعيفاء عاجزا أن 
يجد أي خلل فيها أو عيبء دليل على عجز الإنسان» وإقراره بعظمة هذه المشاهد التي 
يراها.. وهي دليل أيضا على القدرة الإلهية التي أبدعتها على هذا النحو من الكمال والجمال.. 
وصورة السماء صورة قريبة مدركة» يدركها الإنسان الأمّيء والعالم أيضا مع اختلاف بين 
الاثنين في تفسير هذا الكمال» وهذا الجمال بحسب المدارك العقلية» والثقافة العلمية لكل 
منهماء ولكن أثر الصورة الكونية» في النفس الإنسانية» حقيقة ثابتة لا ينكرها أحدء وإن 
اختلفت التفسيرات في إدراك أبعادها العلمية. 

قال آخر(»: ومثل ذلك تصوير السماء وهي مزينة بالنجوم المضيئة من خلال 
الظلام؛ وهي صورة بديعة موحية ومؤثرة» يقول تعالى: وَلَقَد زَيَنَا السَّمَءَ الدَّثيا ِمَصَابِيحَ 
وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا لِلسَيَاطِينٍ وَأَعْتَدْنَا َمْ عَذَّابَ السَّعِيرٍ4 [لللك: 5]» فعنصر الجمال مقصود 
في التصوير أيضاء وقد دلّ عليه دخول المؤكّدات المتنوعة في بناء الصورة مثل اللام وقد. 
ونسبة الفعل إلى الله ينا 

قال آخر(: لقد ورد تصوير الساء المزينة بالنجوم في كثير من الآيات» كي تستمتع 
العين برؤيتهاء وتشبع حاسة الجمال الفطرية في الإنسان, بالإضافة إلى دلالتها على القدرة 
الإلهية.. ومن ذلك قوله تعالى: لأأَقَلَمْ يَنْظْرُوا إِلَ السََّاءِ َوْقَهُمْ كيف بَِنَاهَا وَرَيناهَا وَمَا كَا 
مِنْ فُرُوج4 1::31.. وقوله: لوَلَقَد جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيهَا لِلَاظِرِينَ وَحَفِظَنَامَا 


5 
أ- 
ذأ مه 


0 انر بل 70 6 سمه سَ مداه “ل 
مِنْ كل شَيْطَانٍ رَجيم إِلَامَنِ اسْتَرَقٌ السَّمْعَ فأنْبَعَهُ شهَابٌ مُبِين4 [الحجر: <18-1].. فصورتها 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص17١٠) )١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص017”) 


حاف 





المعروضة. تجمع الضخامة والدقة والسعة. والزينة» ى| تضيف صفة جديدة وهي الحفظ 
والحراسة من كل شيطان رجيم.. فجلها محروس من قبل الله عز وجلء وأخبارها الغيبية 
محفوظة» ولا سبيل إلى معرفتهاء وصور الشهب الساقطة في الليل» صورة واقعية مألوفة 
لدى الناسء ولكنٌّ التصوير هنا يحمّلها معاني الحفظ والحراسة لعالم الغيب» حتى يقطع 
أساليب الخرافة والشعوذة في تصورات الناس الشائعة» وبذلك يتحرر العقل من الأوهام 
والأساطير التي كانت شائعة قبل الإسلام» فالسماء محروسة حراسة شديدة» لحجب أسرار 
الغيب عن المخلوقات». فهناك الشهب الراجمة للشياطين» وما يقوله الكهان خرافة وباطل 
بعد هذه الشهب الحارقة. 

قال آخر(': ومثل ذلك رسم مشهد النجوم» وهي سارية متحركة» وهو ما يزيد في 
توضيح جمالها وإيجحائها. فهذا النجم الساري في السماء. يثقب الظلام بضيائه» ويترك للعين 
أن تستمتع بهذه اللوحة الفنية المتناسقة والجذابة» فيها الحركة» وامتداد المساحة» واللون 
المؤثر يقول تعالى: وَالسَمَاءِ وَالطَّارِقٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقٌ النّجْمُ الَِبُ إِنْ كل تَفْس ا 
عَلَيْهَا حَافِظٌ 4 [الطارق: ..]4-١‏ فالصورة هنا بعناصرها السماء» والنجوم, والضياءء والظلام» 
وما فيها من حركة وحياة» لها قيمتها وأهميتهاء فالله يقسم بهذه الصورة الكونية» والله 
سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وذي قيمة» لذلك عقب على القسم بالاستفهام الموحي 
بالتفخيم والتعظيم» ثم صرّح بالمقصود بالطارق» وهو النجم الثاقبء والمراد به جنس 
النجم وليس نج بعينه» كما يوحي السياق بذلك» ثم جاء بالمقسم به لإإنْ كُلُتَفْس لا عَليْها 
حافِظٌ » للدلالة على أن كل نفس عليها حافظ رقيب على أعالها وخواطرهاء يملك قدرة 
النفاذ إلى أعماقها المستورة» ومناطقها المظلمة» فيشق حجابها السميك الخارجي بقوة نفاذه 


)7١8ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 





كما يطرق هذا النجم الثاقب ظلام الليل» فيزيل ظلامه؛ وينفذ من خلاله.. وتنجلى قدرة 
الله سبحانه في الصورة الكونية والصورة النفسية معاء وتتلاحم الصورة في إطارها مع 
مضمونها كما يتحد الغرض الفني بالغرض الديني من خلال هذا التصوير المعجز. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نجد الصور الكثيرة المرتبطة بالأرض ومشاهدهاء ومنها قوله 
تعالى: لاحَقٌ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ باحق يُكَورُ اليل عَلَ النََاِوَيُكَورُ الاو َل الَيْلٍ 
اسن الف ذل يَجْرِي لِأَجَلٍ 0 هُوَ الْعَرِيرُ الكَناة 4 لالرمره 10+ وهو 
يصور غبيئة الله للأرض كي تكون صالحة للحياة عليهاء فهي على الرغم من أنها كروية 
ومتحركة: فإن الإنسان لا يشعر بحركتهاء ولا يتأثر بشكلها الكرويء. بل إن حركتها 
وشكلها الكرويء هما من الأسباب التي جعلتها مهيأة للحياة على ظهرهاء وهذا من دلائل 
القدرة الإلهية الملحوظة في هذه المشاهد الكونية المحسوسة.. ويتضافر التعبير مع التصوير 
في رسم شكل الأرض» وحركتهاء وطبيعتهاء فلفظ #يكوَرٌ» له دلالته القوية على حقيقة 
الأرض» وحركتهاء فهو يثبت كرويتها ويرسم آثار كرويتها في مظاهر كونية أخرى في 
عاقب الليل والنيار فالخو الذى يراج اشن من سكلحها لكر ر يعمره الضوء ويكرة 
نباراء وكلم| تحركت بدا الليل يغمر السطح الذي عليه النهار» وهذا السطح المكورء فالنهار 
كان عليه مكوّراء والليل يتبعه مكوّرا كذلكء وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى. 
يتكور على الليل» وهكذا في حركة دائبة» واللفظ يرسم الشكلء. ويحدد الوضعء ويعين 
طبيعة الأرض وحركتهاء وكروية الأرضء ودوراهها يفسران هذا التعبير(). 


قال آخر(”: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تبيئة الأرض لاستقبال 


)7١7ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟7١”) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
7078 (؟) ني ظلال القرآن: ه/‎ 
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لحياة عليها : #الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالسَّءَ بنَاءَوَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ ِمَاء فَأخرَج به 


ات ل ل تَعْلَّمُونَ4 [البقرة: ؟7]» وقال :«الدي جَكَلٌ 
لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سَبْلًا وَأَنْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ فأ حرجنا به أَزْوَاجا مِنْ نبَاتِ 


شَنَّى * [طه: 5]» وقال: لمن جَعَلَ الْأَرْض قَرَارًا وَجَعَلَ خلاهًا أَبَارًا وَجَعَلَ ا رَوَايِيَ 
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِرًا لَه م مَعَ الله بَل أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الدمل: »]١‏ وقال: لذي 
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سُبْلَا لَعَلَكُمَْتَدُونَ4 [الزخرف: ٠١‏ وقال: أهُوَ 
الذي جَعلّ لَكُمُ الْأَوْضَ ذَلُولَا فَامْشُوا في مَنَاكِيهًا وَكُلُوا منْ رذْقه وَلَيِْ النشُورٌُ) [اللك: 5ه 
وقال: لوَالله جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض بِسَاطَاك انرح: 0» وقال: #وَالَْرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا 
أخرّجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَامًَا وَابَالَ أَرْسَامَا مَنَاعَا لَكَمْ وَلِأَنْعَاِكُمْ 4 [النازعات: ٠«-8م]‏ وقال: 
#وَالَاَرضٍ وَمَا طَحَاهَاك [الشس: 5].. وغيرها من الآيات الكريمة التي تصور الأرض» 
مفروشة» ومبسوطة. وممدودة» ومهاد. حتى يقرٌ الإنسان عليها ويستقرء ثم صورة دحوها 
طعا طق كر سادة الؤراعة وللياق, وهذا ها يوعد كرما كروية. وندذا ذهب 
كثير من العلماء المسلمين في القديم ‏ بناء على تلك الآيات ‏ إلى القول بكرويتها.. وأما كونها 
مسطحة أو ممدودة أو مبسوطة. فإن| هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين 
إليها. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير الأرضء وشكلها وحركتها 
وثباتنا عليها: هُرَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضٌ ذَلُولَا قَامْمُوا في مَنَاكِهَا وَكُلُوا مِنْ رذْقِهِ وَإلَيْه 
السُمُورُ4 [اللك: ..]٠١‏ فلفظ #ذَّلُولُ» يوحي بحركتها وثبات الإنسان عليها.. (فهذه 


الأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بل رامحة» راكضة. مهطعة. » وهى 


)7؟١7ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 


دف 





في الوقت ذاته» ذلولء لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر خطاهاء ولا تخضه. وتهزه. 
وترهقه؛ كالدابة غير الذلول» ثم هي دابة حلوب. مثلم| هي ذلول) 207 

وزيادة في تشخيصها قال: طقَامْشُوا في مَناكيها4.. والمثي في مناكبها مثل لفرط 
التذليل ومجاوزته الغاية(©.. فإذا كان المشى في مرتفعاتها أو أطرافها مذلّلاء فلا يشعر 
الإنسان بحركتهاء فالمثي في سهومما من باب أولى. 

قال آخر(”: ومن الأمثلة على ذلك تصويرها بصورة الأم الحنون, التي تضم بنيهاء 
وتحتضنهم أحياء وأمواتاء ىا عبر عن ذلك قوله تعالى: أل تَجْعَلٍ الْأَرْض كِمَانا أ 
مانا وَجَعَلْنَا فِيهًا رَوَايِيَ شاعات وَأَسْقَينَاى) مَاء فرَانَاك [المرسلات: 00-50].. والمراد 
بالكفت هو الجمع 7 فهي تجمع البشر على ظهرها أحياء» وتضمهم في باطنها 
أمواتا(؛».. فالصورة التي يرسمها اللفظ الموحي. لهذه الأعداد الحائلة من البشرء يتجمعون 
على ظهرهاء وفي باطنها أيضا صورة ضخمة مثيرة للخيالء دالّة على القدرة الإلهية الممسكة 
بهذه الأرضء التي لا تنوء بها تحمله من هذه الأثقال» وكأنها تحمل البشر ودائع عندها إلى 
اليوم الموعود. 

قال آخر: ومثل ذلك يصور القرآن الكثير من المعاني المرتبطة بالأرضء كالجبال 
الراسياتء. والمياه و غيرهاء قال تعالى: لوَأَلْقَى في الأزض رَوَاِيَ أن تيد يكم وَأَنهارًا 
ا لَعَلَّكُمْ َبْتَدُونَ» [النحل: 16]» وقال:ََلَقَ السََّاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْجَا وَألْقَى في 


الْأَرْض روَامٍ بي أَنْ عد بَكُمْ وَيَثّ فِيهًا مِنْ كل دَابَة وَأَْرَْمَامِنَ السَّمَاء مَاءَ ْنَا فِهًا مِنْ كُلّ 


حيَاءً 


مع 8 بواجا وترم م 
َوْج كَرِيم4 التان: »]٠‏ وقال 2 أن اله التندية العم 0 خرَّجْنًا به ثمَرَاتِ محتَلفا 
(1) في ظلال القرآن: 5/ 75399 (”) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7١؟7)‏ 

209017 //” الكشاف: 5/ 17/8. (:) صفوة التفاسير:‎ )١( 


اولعف 





لْوَامجَاوَمِنَ البَالٍ جدَدُ بي وَحمْرٌ ْتَلِف أَلْوَائجا وَغَرَابِيبٌ سود افاطر: 90] 

قال آخر(1»: ومثل ذلك يصور القرآن الكريم مشاهد متعددة من الطبيعة في سياق 
واحد متناسق» كدليل على قدرة الله سبحانه» ومن أمثلتها قوله تعالى: #أقَلَا يَنْظُرُودَ إل 
الْإبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَ السَّاءِ كيف رُفِحَتْ وَإِلَ اللبَالِ كيف تُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْض كيف 
سُطِحَتٌ * [الغاشية: 70-19].. وذكر الال هنا دون سائر الحيوانات» اقتضاها التناسق بين 
أجزاء الصورة المرسومة» فالساء المرفوعة» تقابلها الأرض المبسوطة:» والجبال المنصوبة في 
الأرض المبسوطة» تلائمها الجمال المنصوبة السنام» وهكذا ترسم الصور مشاهد الطبيعة 
بالمساحات والمسافات والخطوط والأشكال» وتدعو الإنسان إلى تأمل هذه المشاهد 
المتناسقة التي تدلّ على خالقها المبدع. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى #وَهوَ الّنِي رن وَجَعَلَ فِيهًا رَوَايِيَ 
وَأغماوا وي كل التقوانق جك فيهًا تجن النين د بشي اللَيْلَ التهَارَ نف يك بات عَم 
يتَفَكَرُونَ وَف الْأْض قِطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَاب وَرَرْعٌّ وَتَخِبلٌ صِنْوَان وَغَيْدُ 
صِنْوَانٍ يُسْقَى بِاءِ وَاحِدٍ وَُقَضّلُ بَعْضَهًا عَلَ بَمْضٍ في الْأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ آآياتٍ لِقَوْم 
ناو 6 لرسه معن فونه الزوحة القن الرسومة هارا تكتفاء و اشحاتهاء والواياة 
وخطوطهاء تظهر قدرة الله في الخلق من مصدر واحدء ثم التنويع بعد ذلك في المظاهر؛ فالماء 
واحدء ولكنه ينبت الزروع والأشجار والثار.. والأرض واحدة» ولكن ما تنبته متنوّع في 
الثغار والأشجار والزروعء ثم هذا التنوّع في الذار والزروع والأشجاره مؤلّف من زوجين 
اثنين» ذكر وأنثى» وبالتلاقح بينهماء يتمّ هذا التنويع والتكثير.. ثم الأرض واحدة:» ولكنها 
قد تكون صالحة للزراعة» وغير صالحة أو صالحة لنوع من الزروع والثار والأشجار 
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)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7١؟)‏ (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص75؟) 


ف 





والأخرى غير صالحة» وقد تكونان متجاورتين في المكان مع كل هذا الاختلاف في القابلية 
للزراعة وعدمهاء أو قد تكونان متجاورتين» ولكن الاختلاف بينهما في قابلية إحداهما لنوع 
دون الآخر.. ثم هناك الشجرة الواحدة» ولكنها تعطي ثارا متنوعة كالنخيل والأعناب» 
وهذا أيضا ينطبق على الحبوب والزروع؛ حتى في الشجرة الواحدة والنوع الواحدء والثمر 
الواحد. نلاحظ فوارق في المذاق والطعوم ونحو ذلك.. وهكذا تبرز قدرة الله في هذا 
التنويع والتكثير» مع وحدة الأصلء كا تبرز في تمهيد الأرضء وتثبيتها بالجبال الراسيات 
التي هي ذوات ألوان وأشكال» وأحجامء كذلك الأنهار تزيد من جمال اللوحة الفنية 
المرسومة هنا للدلالة على قدرة الله» وبديع خلقه. لمن يتفكر في ذلك ويتدبّر. 

قال آخر<(©: ومثل ذلك تصوير القرآن الكريم لمظاهر الجمال في الأرض في قوله 
تعالى: أأمّنْ حَلَقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنْرلَ لَكُمْ من السّماء مَاءَ قَأَنَْابهِ حَدَائِقَ ذَاتَ مج 
مَا كَانَ لَكُمْ أن نوا شَجَرَهَا لَه مََ الله بَل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 [النمل: 0+].. فليس المقصود 
بالتصوير هنا مبحرد رسم حركة نزول الأمطارء وإنبات الزروع والثار فقط» وإن| إنبات 
الحدائق ذاتٌ بَبْجَةٍ الموحية بتأثير جماها في النفوس أيضا.. وهذا ما نراه أيضا في تصوير 
مشهد آخر أكثر تفصيلاء يقول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ دَأَخْرَجَا بِهنَبَاتَ 
وَجَنّاتٍِ مِنْ أَعْتَاب وَالزَيْتُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انْظُرُوا إِلَ تَمَرِه ذا أَثْمَرَ وَيَْعِه 
إن في ذَلْكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنونَ4 الأنعام: 44.. فهذه اللوحة الفنية المرسومة للطبيعة 
بأشكاها وألواهاء وأنواعها وأحجامهاء تظهر قدرة الله وحسن تدبيره وإحكام تنسيقه لهذا 


الكون البديع. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”؟؟7) 


دهع 





والتصوير فيه تطويل وتفصيلء وتدرّج في رسم المشهد. لإظهار تناسقه. ومحاسنه 
من الجهات المتعددة.. ويبدأ عرض المشهد حيا شاخصا من إنزال المطر من السماء» لشد 
الأنظار إليهاء لأنها هي المنبع والمصدر لكل شيء على سطح الأرضء ثم يبدأ استعراض 
آثار الأمطار في إنبات كل شيء» ويطيل التصوير في رسم حركة نمو النبات» فيبدأ غضًا 
أخضرء ثم ينمو ويكبرء فتخرج من هذا العود الأخضر السنابل المحمّلة بالحبوب» 
والحبوب في السنابل متراكبة بعضها فوق بعض بتنسيق وتنظيم» وصورة السنابل» ترتبط 
بصورة أخرى تجاورها في السياق» وتستدعيها في الخيال وهي صورة عناقيد الرطب في 
أشجار النخيل» وصورة عناقيد العنب أيضا. 

فهذه الصور الثلاث» تتجاور في السياق» وتتفاعل في الخيال با تحمله من حبوب 
وثار مصفوفة ومرتبة ترتيبا بديعاء ثم صورة شجرة الزيتون والرمان» تنجاوران في السياق» 
لأن شجرته| متشابهة في الشكل والأوراق ولكنهما لا تتشابهان في الثار والطعوم. 

وني نهاية تصوير هذه المشاهدء تأتي الدعوة إلى تأملهاء والتفكر في هذه الغار المصورة 
من وقت خروجها ونموهاء إلى نضجها وإثمارهاء وانتقال صورها من شكل لآخر» حسب 
مراحل نموهاء وتغيّر ألوانها وأشكالها وحجومها وطعومهاء ثم صورة الثار فيها في النهاية 
مرسومة بأشكاها المتناسقة وهيئاتها الخاصة مثل صورة السنابل وعناقيد العنب». وعناقيد 
الرطبء وتوضع الأشكال المتشايهة في أنساق متجاورة» فتراكم الحبوب في السنابل مثل 
تراكم الحبوب في عناقيد العنب» وتراكم عناقيد الرطبء كما تنجاور أشجار الزيتون 
والرمان» وهكذا تتجاور الصور المتشابهة في أنساق التعبير والتصوير» مع اختلاف في 
مذاقها وطعومها.. فالتركيز في تصوير هذا المشهد. على دقة التناسق والتنظيم في خلق 
الطبيعة» للدلالة على الله الخالق القادر على كل شيء. 
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قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك يصور القرآن الكريم مشهد تعاقب الليل والنهار» كى) في 
قوله تعالى: لدَلِكَ بن الليُولِحٌ اليل في اتا رِوَيُولِجُ الَّهَارَفي الليْلٍوَأنَ الهسَِيعٌبَصيدُ 
[الحج: 13١‏ وقوله: أَ1 تر أن لله يُولِجُ اليل في النَهَارِوَبُولِجُ الَارَفي اليل وَسَخَرَ الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ كل يخي إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأنَّ لله بَ) تَعْمَلُونَ حير التان: 015 وقوله: يُولِجُ 
اللَيْلَ في النّهَار وَيُولِجُ التّمَارَ في اللَيْلٍ وَهُرّ عَلِيعٌ بزّاتِ الصّدُورِ) [الحديد: :].. فالصورة 
الحسية هنا تبدأ ب البرك لإحياء الصورة البصرية بالفعل المضارع المكوّن من فعل الرؤية 
ذاته.. ثم تبدأ برسم حركة الدخول الوثيد لليل في النهار» أو النهار» أو النهار في الليل 
للإيحاء بالظلال المصاحبة لدخول أحدهما في الآخر في المشهد الكوني» ى) أن الصورة 
الزمانية لليل والنهار» مرتبطة بالشمس والقمرء فبحركتهام المنتظمة المتناسقة يتم تشكيل 
هذه الصورة الزمانية» وهذه الدقة في تصميم الكون, تعقبها دقة أيضاء في معرفة أعمال البشر 
لوَأَنَ الها تَعْمَلُونَ بيد 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى في تصوير حركة الريح وأدوارها: #الله الَذِِ 
يُرْسِلٌ الريَاحَ فَتُِ سَحَابًا َيَْسَطهُ في السَّماءِ كف يَشَاء وَعدِعَلَهُ كِسَفَا َتَرَى الْوَدْقَ يخْرُحٌ مِنْ 
خِلَالهِ فإذا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِر ونَ4 [الروم:4].. هكذا لوحة بعد 
لوحة: إرسال الرياح.. إثارة السحاب.. بسطه في السماء.. جعله متراكمًا.. خروج المطر من 
خلاله.. نزول المطر.. استبشار من يصبيهم بعد أن كانوا يائسين.. إحياء الأرض بعد 
موتها.. لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال» وبعد تركها تؤثر في 
النفس على مهل. إلى انظ ِل آَارِ وحمت اللهكبف يخي الْأَرْضَ بَعْدَ موت إن ذلِكَ لحي 


وس او 


الموتّى وَهُوَّ عَلَ كل شَِيْءِ قَدِيرٌ4 [الروم: »]0٠‏ فيجيء هذا التقرير» في أنسب الأوقات للتقرير. 


)537 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5 ١؟) (؟) التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 


لاه 





" -الصورة القرآنية ومعرفة الإنسان: 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة المرتبطة بالكون.. فحدثونا عن 
الصور المرتبطة بحقيقة الإنسان ووظائفه» وأصناف البشر وطباعهم.. فهي من المعارف 
الضرورية التي لها آثارها في كل شؤون الحياة. 

قام أحد الحضورء وقال: أجل.. بورك فيك مولانا على طلبك هذاء وأنا شخصيا 
استفدت كثيرا من الصور الإنسانية المعروضة في القرآن الكريم لكتابة وتصوير الكثير من 
التسجيلات التربوية والدعوية.. وقد رأيت من خلال مقارناتي(2 بين النماذج الإنسانية في 
القرآن الكريم» وغيرها من النماذج الواردة في الكتب الأدبية فرقا كبيرا.. وذلك ليس 
بغريب؛ فالله تعالى هو أعلم بالإنسان من الإنسان نفسه. فحين يصور لنا في كتابه نموذجا 
إنسانياء فإن تصويره هذا يكشف أعماق النفس الإنسانية» ويوضح خفاياها وأسرارهاء لأنه 
هو خالقهاء وهو أعلم بها. 

قال آخر(": بورك فيك.. أجل فالناذج في القرآن الكريم تعتمد على الفكرة غالباء 
متمثلة في شخص معيّنء تصدق عليه من خلال تصويره» وإبراز ملامحه» بحيث تصبح 
الفكرة في الشخص نمطا معيّنا لأفراد من الناس مثل نماذج المؤمنء والكافرء والمنافق» فهذه 
النماذج بدأت من فكرة دينية» تجمّعت من حولا مجموعة من الصفات المميّزة لكل شخصية» 
حتى أصبحت نموذجا مكرراء لكل شخصية تشابه هذا النموذج في فكره وسلوكه 
وشعوره.. 

قال آخر(”: بورك فيك.. تعقيبا على ما ذكرتء النماذج الإنسانية في القرآن الكريم 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟) 


لف 





قد لا تبدأ من الفكرة فحسب. بل هناك ناذج تبدأ من شخص معيّنء ثم تنتهي من خلال 
تصويره ليصبح نموذجا لنمط معين من البشر.. مثل (فرعون) الذي أصبح نموذجا لكل 
متجبر متسلّطء في فكره وسلوكه. وشعوره. 

قال آخر(»: كذلك لا تعتمد الناذج القرآنية على ذكر الجزئيات والتفصيلات 
المكوّنة للنموذجء وإن| تعتمد على اللمحة الخاطفة» والإشارة الموحية» فإذا بالنموذج حيّ 
شاخص واضح القسمات والملامح.. 

قال آخر(©: وهي كذلك تتسم بالشمولية» ولا تتقيّد بزمان ومكان محددين» بل 
تشمل جميع الناس» باختلاف طبقاتهم وفتاتهم.. وهذا ينسجم مع القرآن الكريم الذي 
يبخاطب الإنسان في كل عصر وجيل. 

قال آخر(): وهي كذلك تتسم بالنظرة الواقعية للإنسان. حيث تنظر إليه من خلال 
طبيعته المزدوجة» التي تقبل السمو والتحليق» ى) تقبل الهبوط والتدني» ففي النفس 
الإنسانية هذه الخطوط المتقابلة» فيها القوة والضعف. والسمو والهبوط. والهدى والضلال» 
والشجاعة والخنوف وغيرها. 

قال آخر(؛»: أجل.. ولهذا يصور لنا القرآن الكريم الطبيعة الإنسانية» ويبرزها من 
خلال الناذج المصورة» وهدفه ليس تصوير الإنسان ملاكاء أو شيطاناء بل تصوير هذه 
الطبيعة فيه» لتوجيه استعداداته نحو الخير والصلاح.. فالإنسان بإمكانه أن يستغل طاقاته 
في العمل والبناء المثمر» ضمن إطار الواقع المعاش» دون أن يِل ذلك بطبيعته الإنسانية في 
السمو وا هبوط». والصواب والخطأ. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) 
)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (5) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99؟) 
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قال آخر(»: أجل.. فالقرآن الكريم حين يصوّر هذه الطبيعة البشرية لا يزيّن نقاط 
الضعف والانحراف فيه» بل يبرز استعداداته نحو السمو والاستقامة والهدى. ضمن 
الغرض الديني من التصوير لهذه النماذج. 

قال آخر(": والأهم من ذلك كله أن القرآن الكريم عرض حياة الإنسان كاملة» منذ 
بداية خلقه في عالم الغيب» حين خلق الله آدم» ثم هبوطه إلى الأرضء ثم تطور حياة 
الإنسان» على الأرضء وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين وموقفه من ربه» ومن دعوة 
الرسل.. وقد هيّا بهذا العرض الطويل والدقيق لحياة الإنسان» بروز النماذج الإنسانية بكثرة 
وغزارة.. فهناك ناذج مؤمنة وكافرة ومنافقة» وناذج تمثل القوة» وأخرى تمثل الضعف. 
ونهاذج من الرجالء وأخرى من النساءء ثم هناك نماذج الجنس البشري كلّهء ونماذج تمثل 
طبقة» أو فئة من الناس» وناذج ترسمها القصص التاريخية» أو الأمثال» وناذج ترسمها 
الكلمات والصور فهذه الناذج المرسومة وغيرهاء هي ناذج مصورة» لتحقيق الغرض 
الديني» وليست لمجرد التصوير الأدبي.. لذلك يمكن أن نقول: إن النماذج القرآنية» هي 
ناذج أفكار ومبادئ» لتجسيد المعاني الدينية في صورة أشخاصء يتحركون على أرض 
الواقع» بكل سماتهم» وملامحهم الواضحة من خلال التصوير الفني لهم. 

قال آخر(": أجل.. ومن الواضح اهتام القرآن الكريم بذكر ناذج الأنبياء عليهم 
السلام باعتبارهم قمة الناذج الإنسانية» فكرا وسلوكا وشعوراء بحيث لا يمكن قياسهم 
بغيرهم؛ فهم صفوة البشرء اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته.. وهذا الاصطفاء جاء لتوفر 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) 
)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) 


للد 





قال آخر(»: أجل.. لكن هذه الناذج المتميّزة عن بقية الناذج هي ناذج إنسانية 
أيضاء فيها كل الخصائصء أو الصفات الإنسانية» في صورتها المثالية» فقد عصمهم الله 
سبحانه وتعالى» وجعلهم معجزته البشرية؛ كما كان القرآن معجزته البيانية. 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا.. والآن بعد هذه الملاحظات القيمة التي ذكرتموها 
أرجو أن تطربوا أسماعنا ببعض الشواهد القرآنية على ما ذكرتم. 

قام بعض الحضورء وقال(): من الشواهد المهمة على ذلك ما ورد في أول سورة 
(البقرة).. حيث بدأت بتقسيم الناس إلى فئات ثلاث: مؤمنة وكافرة ومنافقة.. وهو تقسيم 
ليس مآلوفا في علم التاريخ والاجتماع» وإنا هو تقسيم جديد» يعتمد على قاعدة أساسية 
وهي موقف الناس من الإييان والإسلام.. وقد رسم القرآن الكريم صورا لهذه الفئات 
الثلاثء محددا معالم كل فئة لتعرف بهاء حتى غدت كل فئة من هذه الفئات نمطا مألوفا في 
الحياة البشرية» كل نمط يعد نموذجا حيّا لمجموعة من البشر» نموذجا مكرّرا في كل زمان 
ومكانء لا تكاد تخرج البشرية عن هذه الناذج الثلاثة إلى يومنا هذا.. وقد رسم القرآن 
الكريم هذه الناذج» بكلمات قليلة» وعبارات موحية» فإذا بها تنتفض من خلال التصوير 
والتعبير صوراء وناذج نابضة بالحياة والحركة» دقيقة السمات لأشخاص معروفين 
مكررينء ببذه المعالم الواضحة والسمات الدقيقة. 

قال آخر”»): أجل.. ومن أهم تلك الناذج التي لها تأثيرها الكبيرء النماذج التي صور 
فيها القرآن الكريم المؤمنين محددا أبرز ساتهم وملامحهم» حتى أصبحوا بهذه الملامح 
المصوّرة» نباذج مكررة في كل جيل وزمانء ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #ذَلِكَ الْكِنَابُ 


7٠٠ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص99”) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
7٠١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص‎ )١( 
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- 


لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ الَْيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَينا رَرَفَْاهُمْ يُقِقُونَ 
وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ يا أنْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ وَبالْآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ أُوليِكَ عَلَ مُدَى 
مِنْ رَسِمْ وَأُوكيكَ هم المْلِحُونَ4 البقرة: ؟-0].. فهذه صورة وضيئة للمؤمنين المتقين» 
توضح ملامح هذا النموذج الفريد بين البشرء فترتبط صورتهم بصورة حسية مرئيّة من 
خلال قيامهم بالفرائض المحسوسة؛ وصورة غيبية» من خلال إيانهم بالغيب واليوم 
الآخر.. وهذه الثنائية في التصوير بين الحسي وغير الحسّيء تمثل مجمل التصور الإسلامي في 
نظرته إلى الإنسان ذي الطبيعة المزدوجة المكونة من مادة وروح. والحياة أيضا باعتبارها 
دنيوية وأخروية؛ كما أن هذه الثنائية تعتبر من خصائص الصورة الفنية في القرآن التي تجمع 
بين الحسّى وغير الحسي.. فالصورة هنا ترسم هذا النموذج» وتحدّد معالمه» ليكون نموذجا 
يحتذى في عالم الواقع والحياة» ى) أنها تفتح الآفاق الممتدة» أمام التفكير أو التصوّر الإنساني» 
ليسرح في عالم الغيب المجهول بم فيه من إيحاء» ومفاجأة» فيظل الإنسان مشدودا إلى اليوم 
الآخرء في ضبط أفعاله وأقواله ومشاعره. وفق منهج الله المرسوم. 

قال آخر(١2:‏ ومن الناذج المصورة على ذلك.. نموذج المؤمن المتجرد لله» يبيع كل 
شيء في سبيل مرضة ربّه.. قال تعالى: #وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 
وَاللهرَءُوفٌ بالْعِبَادٍ؟ [البقرة: 707].. وهناك نموذج المؤمن الشجاعء الذي نراه في قوله تعالى: 
لالَّذِينَ فَالَ كُمُ النََّسٌ إِنَّ النّاسَ كَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا وَقَانُوَا حَسْبًْا الله 
وَنِعم الْوَكِيلٌ * [آل عمران: /11]» وهناك نموذج أولئغك الذين تتجافى جنومهم عن المضاجع. 
والذين يقول الله تعالى فيهم: إن يُؤْمِنْ بآيَاتَِا الَِّينَ إِذَا ذُكرُوا بها روا سُجّدَا وَسَبَحُوا 
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رَرَقْنَاهُمْ يُِْقُونَ فا تَعلَمُتَفْسٌ ما أَحَفِيَ هُمْ مِنْ فر أَعْيْنِ جرَاءيَ) كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجده: 
17-6].. فمشاعر هذا النموذج مجسّمة في صورة محسوسة. تتمثل في حركة الجسد ساجدا 
لله وحركة اللسان مسبّحا أيضاء ثم يرسم القرآن مشهدا مؤثرا لهم؛ يجمع بين الصورة 
الحسية والصورة النفسية.. فهذا النموذج فريد بين البشرء هجر مضجعه اللذيذ في وقت 
راحته ورقاده ليتوجه إلى ربه في ساعات الليل» وهو نموذج فريد أيضا في مشاعره. وصلته 
بربه» يجمع بين الرجاء والخوف.. وبين الصورة المحسوسة؛ والصورة النفسية» صلة 
وتواصل في السياق» فهذه المشاعر الخائفة» هي التي دفعتهم إلى هجر المضاجع في زمن 
الراحة والدّعة.. فالصورة النفسية لهم تجسّم في صورة حسية متحركة #يَذْعُونَ رَيَكُمْ 4.. 
وصورة حسية متحركة أخرى. هي #تَتَجَاقَ وك عَنِ الْصَاجِع» والمضاجع تدعو 
الجنوب إلى الاسترخاء والدّعة» وإسناد الفعل إلى الجنوب» يوحي با في التجافي عن 
المضاجع من مشقة للأجسام.. وهذه الصفات النادرة» يناسبها الجزاء المذخور عند الله 
سبحانه» ولكنّ الجزاء هنا يرمز إليه بقوله: من قَرَةِ أَعيْنِ4 فهو جزاء تقر به العيون وتسرٌ 
ولكنه محجوب في التعبير والتصويرء لكي يتناسق مع جو عبادتهم في الليل» حيث لا يطلع 
عليهم أحد إلا الله وكأن هذه الصلاة المستورة في جنح الظلام» يناسبها جزاء خاص مستور 
أيضا. 

قال آخر('©: ومن الناذج المصورة على ذلك.. النموذج الذي لا يتجاهل الطبيعة 
البشرية في المؤمنين» با فيها من قوة وضعفء. لكنه لا يصور نموذج لحظات الضعف 
البشري. ليقرّهاء ويزينهاء وإنم| يعرضها ني السياق ليعالجهاء ويوجّه الإنسان إلي مجاوزتهاء 


)7١7”ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 


رذحت 





لْمْتَّقِينَ الَّذِينَ ينْفِقَونَ في السرّاءِ وَالصّرّاءِوَالْكَاظِحِينَ لَْيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالله نب 
امحْسِنِينَ وَالَّذِينَ ذا فَحَلُوا فَاحِضََةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَْمَرُوا لدوم وَمَنْ 
يعفر لدَنُوب إَِا لهوَ1يْصعٌواعَلَ مَا مَعَلُواوَهْمْيَخلَمُونَ ويك جَرَاؤْهُمْ مغفِرَةن ريدم 
وَجَنَّاتٌ ري من تَحْتَهَا لاد حَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ 1 الْعَامِلينَ * الع ان مد 
وهذا النموذج يبدأ بحركة حسية» تدعو إلى السرعة طلبا للمغفرة» ووصولا إلى الجنة 
الواسعة» بشرط تحقيق التقوى.. ثم يبدأ القرآن الكريم برسم صفات المتقين» ويتمثل ذلك 
في الإنفاق» في السراء والضراءء وكظم الغيظ» والعفو عن الناسء والتوبة والاستغفا 
وعدم الإصرار على الذنب.. وهذه الصفات للنموذجء قسم منها يرجع إلى علاقته بالناس» 
وقسم آخر يرجع إلى علاقته مع ربه وهذا يعني تلاحم صلة النموذج بربه وبالناس أيضا.. 
فصورته ممتدة في علاقته بربه» وعلاقته مع مجتمعه, فهو لا يقتصر على جانب دون الآخرء 
بل هو متواصل مع مجتمعه في الإنفاق وكظم الغيظء والعفو عن الناس» كما هو متواصل 
مع ربه في الاستغفار والتوبة.. وهكذا يصوّر القرآن الكريم نموذج المؤمن» وهو يربيه 
ومهذّبهء ويحرّك مشاعره للصعود والارتقاء» فاتحا أمامه باب الرجاءء ثم يأتي الجزاء في هاية 
التصوير للنموذج متناسقا مع بداية تصويره له» وكأنَ الجنة الواسعة بمنزلة الإطار 
الخارجيء والنموذج هذا في داخل هذا الإطار المرسوم والمحدد. 

قال آخر(2): ومثل ذلك النموذج الذي ورد في قوله تعالى: وَالَّذِينَ تََوّءُوا الدَّارَ 
وَالْإِيَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ مبُونَ مَنْ هَاجَرَ إَِيْهِمْ وَلَايجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما أوتُوا وَيؤْئِرونَ 
عل أَنْفْيهمْ وَكوْ كَانَيْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ بُوقَ شح تفْيهِ َأوكيِكَ هُمُ الْفْلِحُون» افعر::].. 
فهذا النموذج ينفق ويعطيء على الرغم من حاجته إلى ما ينفقه» ولكنه يؤثر غيره عليه 


7١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟‎ )١( 


اه 





وهذه آفاق إنسانية من التجرد عن الذات في سبيل إنقاذ الآخرين. 

قال آخر(©: وفي مقابله نموذج الفقير المتعمّف. يقول تعالى: لاإلْمُمَرَاءٍ الَذِينَ 
أخْصِرُوا في سيل الله لا يَسمَطِيعُونَ صَرْبًا في الَْرْض يَحْسَبُّهُمُ الجاهل أَغْياء مِنَ التَقْفٍ 
تَعْرِفّهُمْ باه لَا يَسْأَلُونَ الئاس إَِْافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حير قن اللهبه عَلِيمٌ4 [البقرة: 508].. 
وهذا النموذج في الأصل للمهاجرينء لكنه ينطبق على كل من تمنعه كرامته من أن يسأل 
الناس» ويضطر إلى أن يتجمّل أمام الناس» حتى لا يظهر فقيرا محتاجاء فمظهره يدل على 
غناه» ولك واقعه خلاف ذلك. والإنسان البصير يدرك الفقر من خلال قسمات الوجوه. 
التي لا يمكن إخفاؤهاء والنموذج يحاول أيضا أن يخفيها عن الأعين» ويدفعها بكل ما 
يستطيع» حياء وتعففا عما في أيدي الناس. 

قال آخر(”: ى] أن هناك ناذج كثيرة يرسمها القرآن الكريم لأناس طيبينء كرماء» 
شجعان, أتقياءء ومخلصين» وهي ناذج مرسومة للترغيب في الاقتداء بها.. هناك نماذج 
أخرى لأناس فاسدين» وشريرين» يتمثلون في نموذج (الكافر)» وهو نموذج يرسمه 
القرآن» ليقابل نموذج المؤمن, لتوضيح الفروق بينهم|.. ومن الأمثلة عنها ما عبر عنه قوله 
تعالى في أول سورة البقرة: إن الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءًعَلَيّْهمْ أَندَرْمَهُمْ َم 1 تنِْرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 
حَتَمَ الله عَلَ قُلُويِمْ وَعَلَ سَمْحِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة: - 
].. فهذا النموذج ترسم ملامحه الأساسية» بعد نموذج المؤمن في أول سورة البقرة» لتتضح 
الفوارق الجوهرية بين النموذجين من أول النص القرآني.. وكما أن نرى في نموذج المؤمن 
تفتّح حواسه. وإيمانه بالله سبحانه» وباليوم الآخر.. نرى نموذج الكافر» وقد عطّل حواسه. 


فتوقفت عنده وسائل المعرفة والإدراك» فلم يعد يدرك غاية وجوده في الحياة» أو يؤمن بربه» 
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لأن أدوات الإدراك والمعرفة معطّلة.. فالقلوب هنا محتومة فلا يصل الحدى إليهاء والأبصار 
مطموسة فلا ترى النور» والأسماع مسدودة» فلا تسمع الحق.. ومن كان هذا حاله؛ فلا 
يرجى منه خيرء ولا ينفع معه إنذار وتوجيه.. 

قال آخر('»: بورك فيك.. ومن الشواهد على ما ذكرت قوله تعالى في وصف 
الكافرين: #وَالَّذِينَ كَمَرُوا يَتمَتَعُونَ وَيَأكُلُونَ كا تأَكل الْأَنعَامُ وَالَارُ مَثْوَى كُمْ) [عمد: 
.. وقد استحقوا هذه الصورة المحقرة لشأنهمء لأنهم عطّلوا أدوات المعرفة والإدراك 
لديهم» فلم يعد لهم إلا هذه الحياة المادية» في الطعام والشرابء التي هي أقرب إلى صورة 
الدواب منها إلى صورة الإنسان المكرّم بخصائصه الإنسانية المميزة له عن باقي المخلوقات. 

قال آخر("©: ومن الشواهد على ما ذكرت قوله تعالى: لاأَقَرََيْتَ مَن اتح إَِهُ هَوَاه 
وَأضَلَهُ الأعَلَ عِلَم وَحَهَمَ على سَمْعهِ َكَل وَجَعلَ عَلَ بَصَرِه عِشَاوَة فَمَنْ َيه 
الله أَقَا تَذَكرُونَ [الجائية:9].. فهذا نموذج الخاضع لحواه. المنقاد له خضوع العبد لمولاه» 
فلا يرى الأشياء إلا من خلال أهوائه ورغباته وشهواته» حتى استحوذ عليه هذا الهحوى, 
فعطّل حواسه. فأصبحت مختومة» لاتدرك الحقائق | هي.. وحين يتخذ الإنسان هواه إهها 
يخضع له. ويختم على حواسه فلا يدرك الأشياء» يستحق وصفه بالأنعام» ىا قال تعالى: 
لَأَرََيْتَ مَن اد لَه هَوَاهُ أَقَأَنْتَ تون ع وبلا آم تسب أن أكترهمْ يمسمغون أز 
يَعْقِلُونَ إن هُمْ ! لكالا لأنعام بل هم أضل شَيياة» (النرفن 46-8 ...وق تصوير هذا النموذجع 
إضافة جديدة» وهي تصويرهم بالأنعام التي لا تعقل ولا تسمع» حتى يوضح أن هذا 
النموذج من الناس لا جدوى من هدايته» لأنه غير قابل للهداية» وغير صالح لماء لأنه فقد 


أدوات استقبال الهدى في التعقل والاستماع, والعلّة في ذلك كلّه هي اتّباع الحوى. والخضوع 
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له.. وحين يتخ الإنسان الشوى إطاء فإن نفسه تفلت من الموازين الضابطة لشهوات 
النفسء بل إنها تخضع لهذه الشهواتء وتتخذها إلا معبودا.. والتعبير القرآني يعتبر هذا 
النموذج أحطّ من الأنعام؛ لأن الأنعام تؤدي وظائفها الغريزية التي أودعها الله فيهاء بين| 
الإنسان يعطّل وظائف حياته التي زوّده الله بها. 

قال آخر(١2:‏ بورك فيك.. وقد ذكر القرآن الكريم نموذجا آخر أخطر من هذاء وهو 
ذلك الذي لا يكتفي باتباع الموى» بل يصدٌ غيره عن الحدى والإيهان» يقول الله تعالمى فيه: 
لوعن النَّْسِ مَنْ يَشْترِي مو الحَدِيثٍ لِيْضِلَّ عَنْ سيل اللهبِغَير ْم وَيََّحِدَهَا هُرًُاأولئِكَ 
كُمْ عَذَابٌ مهن وََِا تل عَلَيْه اننا وَل صُتكْبرًا كأَنْ 1 يَسْمَعْهًا كأنَّ في ديه وَهْرَا َه 
ِعَدَابٍ أَلِيم4 التان: -7].. وهذا النموذج موجود في كل جيل أيضاء يتَخْذ أساليب عدة 
للصدٌ عن سبيل الله» ويفني عمره ووقته وماله في سبيل إضلال غيره» ويسميها القرآن 
الكريم (لموا) تبوينا من شأنهاء وتحقيرا لها. 

قال آخر(): ومن ناذج الكفرة في القرآن الكريم» ما ورد في قوله تعالى: #وَلَا 
زنك الَذِينَ تشارغوة ف الكذر [1ج1 أن يدوا الله قينا ريد اله" آلا يكل كن خط في 
الآخرّةٍ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ4 (آل عمران: 175].. وهذا المشهد حيّ شاخصء يصوّر حركة 
الكافرين» وهم مسرعون في طريق الكفرء ماضون فيه وكأئّهم يسعون إلى غاية» يريدون 
أن يصلوا إليهاء فهم في حلبة السباق» يسرع كل منهم قبل الآخرء حتى يصل إلى النهاية قبل 
غيره» ولكم أن تتأملوا هذه الجموع تتسارع» وتتدافع في هذا الطريق» وكأءّها تأمل أن تحصل 
على جائزة في خباية السباق.. وهذه الحركة الحسية السريعة» تعبر عن حركة نفسية في داخل 
الصدورء ولكنّ القرآن الكريم» يضع صورة مقابلة» توقف ا حركة السريعة في طريق الكفر 
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مم لخ يا واناله سينا فتتلاشى صورة الكفر با فيها من سرعة واندفاع» هزاها 
يعسن نار شري ةزر ناك 

قال آخر(2»: بورك فيك.. لكنّ هذه الصورة الجماعية للكافرين» ليست متحدة في 
داخل صفوفهاء وإن اتحدت في حركتها الخارجية في طريق الكفر» فهم أحزاب وجماعات» 
متناحرة» كل حزب با لدهم فرحونء يقول تعالى: #قَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَْنَّهُم زيْرًا كُُ حِزْبٍ 
با لَدَهمْ فَرِحُونَ4 المؤمنون: +5].. وهذه صورة حيّة لأهل الكفرء جماعات» وأحزاباء 
يرسمها التعبير القرآني» فيجعلها ناذج مكررة في كل زمان ومكانء فقد تنازع هؤلاء الأمر 
بينهم حتى مزقوه تمزيقاء ثم مضى كل حزب بالقطعة التي مزقها بيده فرحا بهاء لا يفكر با 
فعله من تمزيق الأمر الواحد, لأنه أغلق تفكيره في غمرة شعور الفرح الطافح على كل شيء. 

قال آخر(": بورك فيكم.. بالإضافة إلى ما ذكرتم؛ فإن القرآن الكريم يجمع أحيانا 
كثيرة بين نموذج الإيوان» ونموذج الكفرء ويقابل بينهماء لإجراء المقارنة» وتوضيح الفروق 
بينهماء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وي كم الذنا و هه 
الَّذِينَ آمنُواوَالَذِينَ انَّوْا فَوْقَّهُمْيوْمَ الْقِيَامَةِوَاللهيررُقُ مَنْيَشَاء َي حسَاب 4 [البقرة: 917].. 
فالدنيا في نظر الكافر هي الأساسء لذا فهي مغرية» ومزيّنة في عينيه» وهي المقياس لكل 
الأشياء والتفاضل بين الناس» فهو متعلّق بهاء لأنها فرصته الوحيدة» ويتتجاوز ذلك إلى 
السخرية من المؤمنين» الذين يختلفون معه في النظر إليهاء فالمؤمنون يزنون الأمور بميزان 
الإيهان» الذي هو المعيار الباقي, لهذا فإنهم يكونون الأعلى يوم القيامة. 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا.. وطبعا لا يمكن إحصاء الناذج المرتبطة بالمؤمنين؛ 
فكل القرآن الكريم يتحدث عنهاء ولهذا أرجو أن تحدثونا عن بعض الناذج التي صور الله 


)7”١”ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 27١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”‎ )١( 


له 





تعالى بها المنافقين. 

قام بعض الحضورء وقال(2: با أن شخصية المنافق فيها الكثير من الالتواء 
والغموضء وبذلك فهي بحاجة إلى توضيح أكثرء حتى تعرف ساتها المميّزة لاء فقد وردت 
عنهم الكثير من الصورء وخاصة عن طريق ضرب الأمثال.. ولعلنا تحدثنا عن هذا سابقاء 
وهذا لا نحتاج إلى إعادته هنا(».. لكني أريد أن أذكر الآن مثالا عن بعض صفاتهم» أو 
أهمهاء وهي (الحبن) باعتباره الصفة التي تفسر أسباب مواقفهم الملتوية» ونفوسهم المتلوّنة» 
التي لا تثبت الحو حابن مسف ا وم بيه 
عال: لوَإِذًا رََيْتَهُمْ تُعْجِيّكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقَولُوا تَسْمَع لِقَوْهِمْ كَأَمَيم ا 
ل ميو عله هه ةحزم فلع الا يُؤمكُون)4 ادهرد ؛... فهذه 
الآية الكريمة تجعل المنافقين مثالا للبلاهة والخوف, على الرغم من أجسامهم الضخمة» 
التي تعجب في مظهرها الخارجيء ولكنها في حقيقتها خالية من الروح» وأيّ مضمون 
مفيد» كذلك يتمثل في الأقوال المنمّقة» التي تسمع وتطربء ولكنها لا تحتوي على أساس 
ترتكز عليه.. ولهذا؛ فإن المنافقين في المجتمع أشبه بالأخشاب المسندة إلى جدار, أو كالتماثيل 


بلا حركة ولا موقف. لآن نفوسهم مهزوزة. يحسبون كل صيحة عليهم» تفضحهم 


قال آخرة” »: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تلوّن المنافقين ين بكل لون» 


حسب الظروف والمواقف: لإإنَّ النَفِقِينَ حَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا 


الصَّلَاة 


2 


- - 


مُوا إآ 
اموا كشال امون الناس ول يلون له إلا قَلِيلًا مُدَبْدَينََيْنَ ذَلتَ لاإ[ هَؤُلَاءِ وَلَا |[ 


27١ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5١7) (”) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص؟‎ )١( 
(؟) انظر الفصل السابق عند ذكر الأمثال.‎ 
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مَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلل الله فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبيلًا» [النساء: 148-147].. فهذا تصوير جميل ودقيق 
لإنسان مخادع» يقوم إلى الصلاة رياء.. ويتضح الشعور الداخلي هذا في حركة الكسل 
والتباطؤ إذا قام إلى الصلاة.. والسمة البارزة لهذا النموذج هي التلوّن بكل لون حسب 
الموقف الذي هو فيه؛ أو الظرف المحيط به» فهو متذبذب في مواقفه وأقواله وسلوكه. لا 
يثبت على رأي أو مبدأ» لجبنه» وخواء فكره وروحه. 

قال آخر(3»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير التناقض الذي يعيشه 
المنافقون: لوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُمْحِيكَ فَوْلهُ في الحا الدَثيا وَيُشْهدُ للهَعَلَ مَافي كه وَهُوَ لد 
الخصّام وَإِذَا وَل سَعَى في الْأَرْضٍ لِيفْسدَ فِبهَا وَمْلِكَ الحَرْتَ وَالنَسْلَ وَالله لا نب الْمَسَادَ 
وَإِذَا قبل أ لَهُ ان الله أَححَدَنَهُ الْعرَةٌ الاثم ف فَحَسْبَهُ جهنم وَلَبنْسَ المهَادُ4 [البقرة لحار اوهو 
ربنع [العرقا ازالو من لالد طالار دوز بالق لوو الاق رن سك 
وحبكه. ليؤثّر في الناسء» ويتظاهر بالطيب والأخلاق والإيان» ولكنه في حقيقته ألدّ 
الخصامء فلو وجد فرصة سانحة لأفسد أهل الأرض» وأهلك كل بذور الخير في جميع 
الأجيال» وهذا ما يوحي به التعبير ب #وَبْبْلِكَ الحَرْتٌ وَالنَسْلَ4 وهذا يدل على سوء باطنه. 
وكثرة شرورهء وخطورة دوره في المجتمع الإسلامي.. وزيادة في توضيح صورته وإبطال 
ادعائه» فإن هذا النموذج لا يقبل النصح والتوجيه. لأنه يرى نفسه أكبر من ذلكء فهو مدّع 
أيضا بالإضافة إلى أنه متناقض.. وتوضع عاقبة هذا النموذج بعد رسم ملامحه» للتحذير 
منه» والتنفير من هذه الصفات #فَحَسْبُهُ جَهَنَم وَلَبنْسَ الممَادُ) 

000 
تحمله المسؤولية في الالتزام بمبد! أو رأي: لوَإدَا مَاأَِْلَتْ سُورَةَظر بَحْضْهُمْ ِل بَمْضٍ هَل 


)7”١9ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص4١7) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 


86 





يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ ثم الصَرَهُوا صَرَفَ الله قُلُوييمْ بأَنّحمْ قَْمٌ لا يَُقَهُونَ4 [التريه: 1].. وهي 
تصور انسلال المنافق ‏ حين يرى الحقٌ في الآيات المنزلة ‏ في حركة خفية» وهيئة مثيرة للريبة» 
وتبادل النظرات مع آقرانه» بإشارات مفهومة بينهم» ليخرجوا جميعا هاربين بصمت 
وحذر. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تخاذل المنافق عن الجهاد 
الذي يقاوم به المعتدين المتربصين: لوَإِنَ مِنْكُمْ كن ليبَطَّئنَ َإنْ أَصَابََكُمْ مُصِيبَةٌقَالَ قَد أَنْعَم 
الله عَلَّ إِذْ 1 أَكْنْ مَعَهُمْ | شهدا وكين أَصَابَكُمْ فَضْلْ مس اللهكَيِعُولنَ كن 1 تكن يَْدَكُمْ ويه 
1 با لي كُنْتُ مَعَهُحْ فَأفورٌ فَوْرًا عَظِيَ* [النساء: 60-75.. فالآيات الكريمة تصور 
المنافق متخاذلا يبطئ عن الخروج إل الجهادة ووك] بتطرع غيرة أيضاء لأنّه يؤثر السلامة» 
وينتظر نتيجة المعركة.. فإن رأى هزيمة المسلمين» عد نفسه محظوظا في تقاعسه. وإن رأى 
أنهم انتصروا راح يطلق الأمنيات كي يفوز بالغنائم.. والصورة ترسم حركة المتخاذل من 
خلال جرس الكلمة الشديد المتعثر لَيبَطَئّنَ فهي ترسم حركة التثاقل الحسية بكل 
التواءانها وعثراتهاء وهذه الحركة الحسية؛ تبر عن حالة نفسية مريضة» تؤثر السلامة؛ 
وترغب في الغنيمة في الوقت نفسه. 

قال آخر(": ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير تذبذب المنافقين: #وَمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يَحْبْدُ للهَعَلَ حَرْفٍ فَإِنَ أَصَابَهُ حي اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ ف الْقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ 
تسِرَ الدَّنيا وَالْآخْرَةَ دَلِكَ هُوَ الحُسْرَانَ امن [الحج: ..]1١‏ فهذا النموذج يمسك بطرف من 
الدين» ولا يأخذه كلهء فهو يعبد الله وكأنّه على حرف أي على طرف من الدين لا في وسطه 


وقلبه ‏ فإن وجد أن الدين يجلب له المنفعة فرح واطمأن» وإن أصابه ابتلاء في الدين» ارتدٌ 


)”١٠١ص( وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص١٠”7) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 


الا 





منقلبا على وجهه. لأنه غير متمكن منه ولا ثابت عليه.. والتعبير القرآني يصوّره في عبادته 
لله على (حرف) غير متمكن من العقيدة ولا متثبت في العبادة» يصوره في حركة جسدية 
متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى» ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة» 
ووقفته المتأرجحة تمهّد من قبل لهذا الانقلاب20. 

7 الصورة القرآنية ومعرفة الحياة: 

قال الشيخ: بورك فيكم جميعا على هذه الأمثلة المرتبطة بالإنسان» وطبعا سنعود إلى 
تفاصيلها في وقت لاحق.. فحدثونا عن الصور المرتبطة بحقيقة الحياة وامتدادهاء وخاصة 
ما يتعلق منها بالحياة الآخرة التي تمثل ا حياة الحقيقية.. فهي من المعارف الضرورية التي لها 
آثارها في كل الشؤون. 

قام أحد الحضورء وقال(": أجل.. بورك فيك مولانا على طلبك هذا.. وأنا شخصيا 
استفدت كثيرا من الصور التي صورت بها الحياة» وخصوصا الحياة الآخرة في القرآن 
الكريم» ذلك أنه لا تكاد تخلو صورة من الإشارة إلى القيامة» تصريحا أو تلميحاء لأن الإييان 
باليوم الآخر يعد قضية أساسية لها آثارها في جميع مناحي الحياة.. من هنا تدفقت الصور 
القرآنية» تصبٌ في مجراه» لتثبته» وتوضحه. وتقرّبه من الأذهان.. 

قال آخر(”©: أجل.. فصور اليوم الآخر تعد من أوسع صور القرآن, امتدادا في 
الزمان والمكان» وأكثرها غزارة وإثارة فتبدو الحياة في مشاهده؛ ليست هذه الحياة فقط, التي 
تمثل عمر الإنسان الفاني» على ظهر هذه الأرض المحدودة» بل هناك حياة ممتدة في الزمان 
والمكان» في عالم اليوم الآخر الغيبي» الذي لا نعرف عنه شيئا إلا من خلال هذه المشاهد 


)77١ص( في ظلال القرآن: 5/ 74117. (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ )١( 
)7”١ص( (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن‎ 


فت 





المصوّرة له. لتقريبه من الأذهان. 

قال آخر(2©: وهذا.. فإن الصورة القرآنية» تقدم لنا إجابات وافية لكل الأسئلة 
الفطرية» التي تلح على ذهن الإنسان» من أين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ وتعرض ذلك في 
مشاهد خلق الإنسان» وحياته» ومشاهد موته. ثم مشاهده في يوم القيامة. إِمّا في الجنة وإِمّا 
في النار.. وهكذا ترتسم صورة الإنسان واضحة بسيطة» منذ خلقه وحتى نهايته» وامتداد 
حياته في عالم الجزاء والحسابء وهذا التصوّر يضفي على حياة الإنسان أملا ممتداء وحيوية 
فائضة» وعملا جادا مثمراء انتظارا للجزاء في عالم الخلود والبقاء. 

قال آخر(»: أجل.. ولهذا كان من رحمة الله تعالى أن أرى الإنسانء حياته الممتدة في 
العالم الآخر في مشاهد مصوّرة» يرى فيها نفسه وعمله معاء فالمؤمن الذي يسير على منهج 
الله» يرى مشهده في الجنة» فيشعر بالراحة والطمأنينة لنهاية حياته المرسومة في مشهد الجنة» 
أما الكافر الذي حارب الله ورسوله» فيرى مشهده في النار فيعرف عقوبة تكذيبه» وكفره.. 
وله المشاهد المصووة تتحدى الغعزالة الافية لآن اله حاصف الإتسا وهو مازال 
في الدنياء مشهد حياته في الآخرة؛ وما ينتظره من ثواب أو عقابء لكي يختار طريقه على 
بين ووضوح.. ومن أجل تحقيق هذا الغرض. فإن المشاهد المصورة للعالم الآخرء تعرض 
متصلة بالعالم الدنيوي دون فاصل في التعبير والتصويرء للمواقف الإنسانية» والانفعالات 
البشرية؛ فيبداً المشهد غالبا في الدنيا» وينتهي بتصوير مشهد في الآخرة» أو العكسء حتى 
يتحقق الأثر النفسي» فيشعر الإنسان بقرب الآخرة» من خلال هذا الاتصال بين المشهدين 
في التصوير. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7””7) (7) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”77) 


لاع 





قال آخ ر(١»:‏ بورك فيك على هذه الإشارة.. ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في التعبير 
عق استتعداد الأنسان للهداية أو الضلؤلة؛ + نا عَديتاة الشببل إما شاكرًا وما كَفُويًا "١‏ 
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اكد الو ل براي ما ام 6 مسو را 4 وض حك ل ل م3 
أَعتَدنًا لِِكَافِرِينَ سَلَاسِل وَأَعْلَالا وَسَعِيرًا إِن الأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانْ مِرَاجهَا كَافورًا 


5 
0-4 00 “01 
كوم فو 


عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ لله يُفَجُرُوعها تَفْجِيرًا يُوفُونَ ِالتَْرِ وَيكَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرهُ مُسْتَطِيرًا 
وَيُطْعِمُونَ اللتوفل حر ردي زنين وَأَسِيرًا إن نطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا ثُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءً 
وَلَا شُكُورًاك [الإنسان: *-4].. فالسياق يتحدث عن استعداد الإنسان لشكر الله أو للكفر به 
وبمناسبة الحديث عن كفره؛ ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد من مشاهد القيامة» لبيان عاقبة 
الكفر وهي تقييد الكافرين بالسلاسل والأغلال» ورميهم في السعير.. ثم استعرض مشهد 
الأبرار في النعيم وأطال في تصويره» ثم ذكر مشهدا من مشاهد الدنياء والعمل الصالح 
فيها.. وهكذا تترابط الصور» وتتواصضل في السياق الواحدء كما يتواصل العالمين المخسوس 
وغير المحسوس أيضاء تتفاعل الصور كلّها في السياق» لتوليد الأثر المطلوب في اتصال 
العالمين» واتصال ال حياتين.. وهذا الاتصال يتم فجأة بلا مقدمات» ولا فواصل» حتى يبقى 
الإنسان مستعدا دائم| لهذا الانتقال المفاجئ؛ ويحسب حسابه على الدوام. 

قال آخر(»: أجل.. فالكثير من مشاهد القيامة تنتقل فجأة إلى مشهد في الدنياء لربط 
العالمين وربط التتيجة بأسبابها الموصلة إليهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إن التّقِينَ 
في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ آخَذِينَ ما آَاهُمْ رَيبُمْ جم كانُو قبل ذَلِكَ ححْسِينَ كَانُوا قَيلًا منَ اليل ما 
يَْجَعُونَ وَبالَْسْحَارِ هُمْ يَسْتغْفِرُونَ وَفي أَمْوَاههمْ حل ِلسَّائلٍ وَاُْوُوم4 [الذاريات: 15-15] 


قال آخر(": كذلك.. فإنه غالبا ما تُعرض مشاهد النعيم» ومشاهد العذابء 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”7) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص777) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7717) 


ع 





متقابلة.. وهذه السمة البارزة في مشاهد القيامة» حتى تتم المقارنة بينهماء لإيضاح الفروق 
د ا ا قوله تعالى: إن أَعْتَدْنا 
لِلظَّالِينَ نَارَا أَحَاط بِِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَِينُوا يُكَانُوا بَاء كَاهْلِ يَشُوِي الْوْجُوءَ بِنْسَ 
قرت تمن و ١‏ ال سبل الايد 4 لَا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلَا أُوليِكَ كُمْ جَنَتْ عَدْنٍ تجْرِي مِنْ كَتِهِمْ الأنباز يحَلوْنَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَمَبِ 
وَيَلبَسُونَ ثيبَا ضرا مِنْ سُنْدْس وَإِسْتَبْرَقٍ مْتّكِئِينَ ها عَلَ الْأَرَائِكِ نِهْمَ الثوَابُ وَحَسّْنَتْ 
مُرْتَمَفَاك [الكيف: 601-14.. ونلاحظ هنا الفوارق بين حياة الظالمين» وحياة المؤمنين في 
الآخرة» وهي تعد امتدادا للفوارق بينهما في الدنياء فكرا وسلوكا وشعورا.. فالظالمون كانوا 
في الدنيا في نعيم وعيش رغيدء وهم في الآخرة يحيط بهم العذاب الحسيء في شي الوجوه 
بالناره وشرب الحميم الغسّاق الذي يحرق البطون والحلوق» عقابا على أفعالهم في الدنيا.. 
وتختلف حياة المؤمنين في الآخرة» فهم في ألوان من النعيم المحسوس في جنات وأنهار» 
وألوان من الشراب اللذيذ. 

قال آخر(»2: كذلك.. فإن هذه الصور الحسية للنعيم والعذاب تدور حول الطعام 
والشراب واللباس والمسكن, والمجلسء وال مناخ» والأصحاب وغير ذلك تما هو مألوف 
لدى الإنسان» لتكون هذه الصور للنعيم أو العذاب أبلغ تأثيرا في النفس» وأقرب إلى 
التصور والخيال الإنساني.. فهي صور حسية تشمل الصور اللمسية» والذوقية» والبصرية» 
والسمعية» والشميّة» والصور النفسية أيضا.. فتصوير مشاهد القيامة» يشمل الحس 
والنفسء ليكون التأثير فيها قويا أيضا. 

قال آخر(»: كذلك.. فإنا نلاحظ التدرّج في تصوير المشاهد» وارتباط هذه المشاهد 


)7””7 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5 ””7) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5‎ )١( 


هلع 





المصوّرة بعضها في بعض» ضمن نظام العلاقات التصويرية والتعبيرية والفكرية.. حيث 
تبدأ المشاهد برسم أهوال يوم القيامة» وموعدها المفاجئ والنفخ في الصورء والانقلابات 
الكونية الحائلة في الأرض والسماء» وصور الحشرء والحسابء ثم الجنة والنار وما فيهما من 
نعيم أو عذاب حتى تكتمل صورة القيامة في الأذهان بوضوح وجلاء.. فهذه المشاهد 
مترابطة ومتناسقة في التعبير والتصويرء كي تحقق غرضها وتأثيرها في النفوس.. وهي 
طويلة ومفصّلة لتعميق الإيان باليوم الآخرء وإقراره في العقول والنفوسء ى] تتسم 
بالتهويل والرعبء لتحقيق هذا التأثير الديني. 

قال آخرذ١‏ ارين الاطلاامر ما كرض تولاتعان هيا يبا النّاس ان َقُوا رَبَكُمْ إن 
َلْوَلَة السّاعَةٍ نَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْعا تَذهَلُ كُُ مُرْضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ 1 ذَاتِ عَمْلٍ 
َملَها وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ4 [الحج: ..]1-١‏ حيث 
وذ للتتهمي ينم رقة الزلولة العوفة للباعة »الور و شرم | لاشر راق لانخرة 
الناس تضطرب من قوة الزلزلة وهولماء ويصور هذا ال حول المرعب المؤثر» في المرضعات 
والحوامل» وترنّح الناس؛ فالمرضعة ذاهلة عن رضيعهاء والحامل واضعة حملهاء والناس 
يبدون كالسكارىء ترنّحا وتمايلا.. وقد عبّر عن الذهولء وانقطاع الروابط القوية في ذلك 
المشهد. باختيار صورة المرضعة الذاهلة عن رضيعهاء والحامل التي تضع حملهاء من عنف 
الحركة. وهي زلزلة حسية كونية» تعقبها زلزلة نفسية» مرسومة في هذه الصور. 

قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك تلك الأسماء التي سميت بها القيامة في القرآن 
الكريم؛ فهي في حقيقتها صفات لذلك اليوم؛ فكل اسم يرسم بجرسه صورة من أهواله 


وأحواله.. ف «القيامة) تصور قيام الناس من القبور» و(الساعة) تصور قربها الزمني» 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص5 ؟9) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص75؟7) 


كلا 





وكأنها هذا الوقت المحدود. و(البعث) تصوّر بعث الناس من جديدء وما يرافق ذلك من 
حركات وهيئات وذهولء و(القارعة) لأنها تقرع القلوب والآذان بالأهوال» و(الصاخة) 
تصِح الآذان من شدّة وقعها وتأثيرهاء و(الطامّة) تطمّ الأشياء والمخلوقات جميعا وتعمّهم؛ 
وتعلوهم بأهوالها وأحواها. . وكذلك بقية أسماء القيامة مثل الواقعة» والغاشية» والحاقة» 
والحساب. والفصل..وغيرها.. فهذه الأسماء أو الصفات الكثيرة تدلّ على عظم شأن ذلك 
اليوم. 

قال آخر<١):‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: لإيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةَ يان مُرْسَاهَا فِيمَ 
نت من وَكْرَاها إِلَ رَبك مهاه إن أَنْتَ مُندِرٌ من اها عايج يَوْمَ يَرَوْعها 1 يلوا إلا 
فَفَيَة أو شكاها 4 (الدواتة: «ودوو ا فالصررة ونا وفصضابعيا وأثرهاء مر سومة بلفظ 
(مزا4: وكأنها سفينة قادمة» تسير في لْمّة البحر المجهول» نحو مكان رسوّها 
ومستقرٌها.. وهذه الصورة متحركة مرسومة وهي قادمة» ولكن وصولا مجهول لناء وهذا 
يضفي على الصورة ضخامة وهولا من خلال موعدها المجهول؛ وحركة القدوم السريعة 
في طريق كلّه أهوال» وأمواج واضطرابات.. واستخدام #أيّانَ» في السؤال عن موعدهاء 
يزيد الصورة هولا وضخامة. وكذلك قوله: #فِيمَ أنْتَ مِنْ ذِكُراها» حتى الرسول 4# لا 
يعرف موعدها أيضاء ولكنها تأت مباغتة الناس» وبذلك بي يقترن الول بالمباغتة» لتضخيم 
أثرها في النفوس؛ فتبدو الدنيا قصيرة هزيلة إلى جانب صورتها الضخمة المباغتة: «كَاَيَُمْ 
يَوْمَ يَرَوْهَا يكرا لعي عَشِيَةَ أو ضْحَاهَا» [النازعات: 43].. فهذه الدنيا بكلّ ما فيها من أعمار 


مديدة» وأزمان وأحداث. ومتاع» هي بالقياس إليها عشية أو ضحاهاء وكأنها جزء من نهار» 
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وليست غبهارا كاملا. 


)77 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (صه‎ )١( 


لادلا 





قال آخر(١):‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: #قُل هُوَ الَّذِي دَرَآَكُمْ في الْأَرْض وَإِلَيْ 
تَتَرُونَ ويَقُولُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدَإِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ قل نا الْعِلَمُ عِنْدَ عِنْدَ لله وَإِنّا أَنَاتَذِيرٌ شين 
َل رَأَوْهُ زُلْقَةَ ِيئَتْ وجُوهُ الَّذِينَكَفَرُوا وَقِيلَ هَذًَا الَذِي كُنْتُم بو تَذّعْونَ4 [للك: 150-74 
حيث تتقابل صورتان في هذا السياق» صورة انتشار الخلق في الحياة» تعقبها صورة تجميع 
لهذا الخلق المنتشرء وترتسم آثار الإنكار للبعث في وجوه الكافرين» في مشهد معروض في 
السياق» وكأنّه حاضر الآنء لأن الساعة بمقاييس الزمان المحدود. الذي يخضع له البشر 
غائبة» ولكنها بالنسبة لله حاضرة واقعة» لأن علم الله فوق الزمان والمكان» وهو محيط بكل 
شيء» فمتى شاءء كشف الستار عنها فرأوها رأي العين» ى) يرونها في تصوير هذا المشهد 
المقروء؛ بدون فاصل بين العالمين الدنيوي والأخروي. 

قال آخر("»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في بيان قرب الساعة وأثره على القلوب: 
لوَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ القَلُوبُ لَدَى التَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِينَ مِنْ حِيم وَكَا شيع 
يَطَاعٌ# اغافر: 18].. فهي آزفة» قريبة» وكأئّها زاحفة نحو الناس» وحين يرونها بأعينهم 
ويرون أهوالمهاء يشتد خفقان القلوب. حتى تصل إلى الحلوق من شدة الاضطراب 
والخفقان.. وهذه الصورة تعر عن شدة الكرب» ومنتهى الضيقء وغيظ النفوس» ويزيد 
هذه الصورة هولا ورعباء تقطّع الروابط الاجتماعية» وانشغال الإنسان بنفسه عمّن سواه. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير أهوال القيامة وتقطيعها للروابط 
الاجتماعية: لوَاحَسَوًا يَوْمًا ا يخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِه وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ كينا إن 


قي مرو 


وَعْدَ الله حَقٌ فا تَْرتَكُمْ اليه دنا وكا يَعْرََكُمْ بالل الَْرُورٌ التمان: 0117 وقوله: #فَإدًا 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”””7) () وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7717) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”؟77) 


1ع 





و 


جَاءَتَ الصَّاحَة يَوْمَ يَفِرٌ الع رأ أحه واف 


َأبيه بيه وَصَاحِبَتِه َيه لِكُلٌ امْرِي مِنّْهُمْ يَوْمَعذِ 
شَأن يُغنيه 4 اعبس : م#مدر]. . ا بجرسها الشديدء الذي يصمٌ الآذان» ترسم مشهدا 
مرعبا لذلك اليوم» نرى فيه حركة الفرار الجاعية» وتقطع الروابط الاجتاعية.. وهذه 
الحركة تسم ا حالة النفسية المضطربة والخائفة وتفكير الإنسان» بنجاته» وانشغاله بذلك 
عن أقرب الناس إليه. 

قال آخ ر(١):‏ ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير ملامح الوجوه التي تدلّ على 
خفايا النفوس: وجوه يَْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَةٌ وَوْجُوه يَوْميِذِ عَلَيْهَا عبر تَْهَقَهَا 
00 َه أولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةٌ الْمَجَرَة4 اعبس: 4145-4 فبشر الوجوه وسرورها دليل على هدوء 
النفوس المؤمنة» واطمئنانهاء وتقابلها صورة مغايرة لوجوه الكافرين» فهي وجوه منكسرة 
ذليلة» مغبّرة بالحزن والهمٌ والحسرة.. وهكذا تتقابل الصور في السياق الواحد» لكشف 
الكقائق» وبيان الفروق يون الناسى. 

قال آخر("»: ومن الأمثلة عنها قوله تعالى في تصوير عرض الناس في المحشرء في 
صفوف منظمة: لوَعْرِضُوا عَلَ رَبك صَمًَا قَدْ حنُْمُوَا ا حَلفْاكُمْ أو مَل رَعَخُْ 
َلّنْ َجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا وَوْضِعٌَ الْكِتَابُ قَترَى الُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بم فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْكَيَنَا 
مَالٍ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبيرةَ إِلَّا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَل 
يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاك [الكيف: 44-48].. وصورة الصفوف المنظمة» مناسبة للموقف الجليل» 
ومثيرة للخيال» وهو يتأمل أعداد البشر من أول خلق الإنسان إلى الحساب» وهم يقفون 
على هذه الهيئة» استعداداء لتلقي سجل أعمالهم؛ والخزي مرسوم على وجوه الكافرين» 


والسرور واضح في قسمات وجوه المؤمنين» والله يواجه الكافرين والمجرمين بذنومهم» 


)7 وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”17) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”5‎ )١( 


الى 





ويضع أمامهم سجل أعرالهم الدقيق. 

قال آخر(»: وني هذا المشهد, تلازم الأعمال أصحابهاء ولا تفارقهم. يقول تعالى: 
«وكل إِنْسَانٍ لماه طَائره في عَم وَنْخْجُ لَه يوم الِْيامَةٍ كََايَْقاهُمَْشُورًا ار كتَابِكَ 
َنَى يفك الوم كيك ييا مَِ امْتدَى فَنً يدي لَِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فنا يَضِلُ عليه 
وَكَائزِرُ وَاذِرَةٌوزْرَ أَخْرَى وَمَا كنا مُعذّبينَ حَتَّى تَبْعَثَّ رَسُولّا4 [الإسراء: 165-1].. فالأعيال 
حاضرة مجسّمة في صورة كتاب» مكشوف أمام الخلائق» بعد أن كان مستورا عن أعين 
الناس في الدنياء وزيادة في توضيح الصورة» جعله ملازما لصاحبه» ملازمة الطائر 
لصاحبه» وهذه صورة عميقة الدلالة في الحس والشعور توحي بأن الإنسان» لا يستطيع 
الإفلات من أعماله» مهما حاول ذلكء ولكم أن تتأملوا صورة الإنسان في ذلك المشهد. 
وهو يحاول الإفلات من طائره» وهو يطارده في كل مكان. وني أي اتجاه» وما يعانيه من هذه 
الملازمة أو المطاردة» لأنه يعرف مضمون كتابه» وما قدم في الدنيا من أعمال. 

قال آخر<": وزيادة في إثارة الألم والندم» يتوجّه الخطاب مباشرة إلى الإنسان: قرأ 
كِتَابَكَ كَمَى بتَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيْتَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 14].. وهذا الانتقال إلى أسلوب الخطاب. 
يجعل المشهد حيا حاضراء وكأن قراءة الكتاب مطلوبة في الدنيا قبل الآخرة» وبذلك يتضافر 
التعبير مع التصوير في تحقيق التأثير النفبي.. وتجسيم الأعمال على هذا النحوء وجعلها 
حاضرة الحساب» لمواجهة أصحابها بها له أعمق الأثر في النفس الإنسانية» حتى إِنْ الإنسان 
المذنب» يتمنى أن يكون بعيدا عن أعماله» تفصل بينهما المسافات الشاسعة يقول تعالى: #يَوْمَ 
قل تلم ىق اولتقي كز انقو ونا فر قير الريك لد أذ هاري الاير 


اولظ وا رلاب؟ر وسارلارو ب« 5 ر ِ 
وَيحَذرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَه رَءُوف بِالْعِبَادٍ [آلعمران: ..]+٠‏ ومن شدة الكربء وأهواله. يتمنى 


)” وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص"7: 7) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص”5‎ )١( 


ل 





و 


الكافر العدم على الحياة» حتى لا يحاسبء ولا يواجه بأعماله» كما قال تعالى: #إإِنًا نْدَرْنَاكمْ 
عَذَابًا قَرِيبايَوْمَ يَْظرٌ رع مَا قَدَّمَتْ يداه وَيَقَولُ الْكَافِرٌَا لَيَِْي كُنْتُ تُرَابَاك [البا: ]4٠‏ 

قال آخر(©: ومن المشاهد المرتبطة بالمعاد ما ورد في القرآن الكريم من تصوير 
العذاب بالنار» بعد تصوير مشاهد الحسابء حتى تتضح نتائج الأعمال» وطبيعة العقاب 
والثواب» حيث يصور النار تصويرا حسيا مرعباء فيذكر خزنتهاء وأبوابهاء وسعتهاء 
وحرّهاء ودخانهاء ووقودها من الناس والحجارة» ويذكر صورا من العذاب المخيف. مثل 
نضج الجلودء والصهرء واللفح» وتسويد الوجوه. والسّحب عليها أيضاء والقيود 
والسلاسلء والأغلال» والمطارق.. كما يصور طعام أهل النار. وشرابهم ولباسهم. وغير 
ذلك من الصور الحسية المرعبة» التي تبدف إلى التخويف من عذاب الله والتأثير في 
الإنسان» حتى يستقيم على منهج الله» ويبتعد عن مخالفته. 

قال آخر(): ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تصوير صفة النار» ووقودها من 
الناس والحجارة: لفَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا َانَقُوا انار الي وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحْجَارَةٌ 
أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة: 614.. والجمع بين الحجارة والكافرين في وقودهاء إشارة إلى أن 
الكافرين» حين عطّلوا حواسهم غدوا كالحجارة قسوة وجموداء فجاء هذا الجمع؛ وهذا 
التفاعل بين الصورة الآدمية» والصورة الكونية» في تصوير هواء وشدتهاء فهي تشعل 
الأجسام وتنضجهاء وتصهر الأحجارء وتذيبها.. لذلكء. فإن تباهي الكفار بالأموال 
والأولاد لا يفيدء لأنهم وقود النار» قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا كن تُغِْيَ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ 
ولا أوْلَادْهُمْ مِنَ الله ْنَا وَأُولَِكَ هُمْ وَقُودُ ار [العمران: ..6٠١‏ فالكافرون» حين عطّلوا 


حواسهم, تجردوا من صفاتهم الإنسانية» فصاروا أشبه بالأشياء الجامدة» توقد بها النار مع 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص07*) (؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص07*) 


يك 





الحجارة والحطب ونحوهما. 

قال آخر(١):‏ ومن المشاهد المرتبطة بالمعاد ما ورد في القرآن الكريم من تصوير مشاهد 
النعيم في الجنة» وهي مشاهد حية شاخصة. وكأئّها حاضرة.. وهي مستمدة من مألوف 
الناس» وما تعارفوا عليه من أنواع النعيم» كما كانت في مشاهد العذاب أيضاء ولكن القرآن 
الكريم يرقى هذه الصور الحسية» فيجعلها متشابهة في الظاهر مع النعيم الحسي في الدنيا 
فحسبه بيد أن مذاقاتها وطعومها مختلفة.. 

قال آخر(": ويبداً تصوير مشاهد النعيمء بفتح الآفاق أمام الخيال ليتصوّر ما شاء 
من أنواع النعيم وألوانه» وذلك حين يستره. ولا يظهره في التعبير إلا عن طريق الإيحاء به 
كقوله تعالل: لقلا تَحْلَمُ تَفْسٌ مَا أَحَفِيَ لكُمْ مِنْ فر أَعيْنٍ جَرَاءَ با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [السجده: 
.. فهو نعيم تقر به العيون» ويترك للخيال أن يستحضر أنواعه» وتلتدٌ النفس بالتشوّق 
إليه. وكأنَ الصورة هنا تريد الإيحاء من هذا الإجمال بأنه نعيم لا مثيل له» ولكنّ الصورة 
فصلّت في أنواع هذا النعيم في مواضع أخرىء ابتداء من تصوير سعة الجنة» وأبوابهاء 
وأنبارهاء وجمالحاء وطعام أهلهاء وشرابهم ولباسهم ومجالسهمء وانتهاء بمشاهد اطلاعهم 
على أهل النار وحوارهم معهم.. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #سَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبُكُمْ وَجََج 
عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَّمَاءِوَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَِّينَ آمنُوا بالل وَرُسْلِهِ ذَلِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ 
يعاد والله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [الحديد: ١؟]..‏ وهذه المساحة الواسعة» تتلاءم مع أنواع 
النعيم» الذي لا نظير له فيهاء وبذلك تتسع مساحة الجنة في حسٌ الإنسان وشعوره. 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7””77) (") وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص777) 
(؟) وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7”77) 


ده 





وتتضاءل الدنيا بها فيها من ملذّات ومتاع. 

قال آخر(»: ومشاهد أهل الجنة في القرآن الكريم حافلة بالحركة والحفاوة 
والترحيب» ومشاعر السرورء والفرحة» وعبارات الثناء والتكريم؛ فالملائكة يستقبلوهم 
بكلمات الترحيبء والتذكير بواضيهم #وسيق الذي انَقَوَا رَبَكُمْ إِلَ الجن زُمَرَا حَنَّى إِذَا 
جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبَوَامَا وَقَالَ ُمْ حَرَئَْهَا سَلَامُ عَلَيَكُمْ طِْنُمْ فَادْحلُوهًا حَالِدِينَ4 [الزمر: 
*0]» ومشاعر السرور مجسّمة في صورة الدعاء: لوَقَالُوا اليد الْنِي صَدَقَنًا وَعَدَهُ 
ل فين َشَاءُ قَِعُمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4 [الزمر: 6/4.. والحركة 
المصوّرة» تبدأ من مشهد إقبالهم نحو الجنة على هيئة وفود» وجماعات, ثم تستمر عند أبواب 
الجنة حين تفتح لهم؛ مع عبارات السلام والثناء من الملائكة» ثم تستمرٌ حركة المشهد بعد 
دخوهم الجنة» فتجسّم مشاعرهم في صورة دعاء وحمد لله» بعد أن تبوّاً كل واحد مكانه 
فيهاء واطمأن» واستقر. 

قال آخر: ويصور القرآن الكريم اجتاع الآباء والأزواج والذرية في مشهد النعيم» 
ا ل ؤدَالئِنَ صَبثوا ليقاة جه يي 
وَأَكَاموا الصّلدة وألفقو 
الدَارِ جََّاتُ عَدْنِ يَدُحَلُويه وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرياتِمْ وَالَْائكَة يَدْخلُونَ 
عَلَيْهِمْ مِنْ كَُّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيكُمْ بي صبرتم فَنِعُمَ عَقَبّى الدّار» [الرعد: ؟14-7].. وذكر 
الأقارب والأحباب في المشهد يلامس المشاعر والقلوب» ويوحي بالعمل الصالح الذي 


يجمعهم كلهم في مشهد النعيم. 


قوا مما َرَفتَاهع دا وَعَلَاييةَ يوون بالخسة التي أ ولَئِكَ هُمْ عقبّى 


)١(‏ وظيفة الصورة الفنية في القرآن (ص7717) 


ردك 
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القرآن.. والحسن والجمال 


بعد أن استمعت إلى الشواهد الكثيرة على التصوير الفني في القرآن الكريم» ثم رأيت 
بعدها بعض المشاهد التي صاغها الفنانون من خلال تطبيقاتهم المرتبطة بذلك.. شعرت 
برغبة كبيرة في التجول في الحقول والحدائق.. وما إن تم هذا الخاطر في نفسي حتى وجدتني 
في حقل كبير مزدان بكل ألوان الزهور الجميلة. 

حينها رحت أعاتب نفسي على هواهاء وقلت لها: ويلك يا نفس.. أنت لا تبتمين إلا 
لأهوائك ورغباتك.. فكيف تتركين حدائق القرآن الغناء إلى هذه الحدائق التي سرعان ما 
يذبل زهرهاء وتتحول إلى ما ذكره الله تعالى عنها في قوله: #إإنَّا مكل اليا لديا كءِ ْنَا 
مِنَ السَّمَاءِ فَاحتَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ يما يَأَكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَنَّى إِدَا أَحَدَتٍِ الْأَرْضُ 
ُخْرُقَهَا وَارَينَتْ وَظَنَّ أَهْلّْهًا أََّجْمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَاهَا أَمْرَْا لبلا أو جارًا َجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 
كن َتَعْنَ بالْأَمْسِ كَذَلِكَ تُمَصَلٌ الْآَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَرُ ون 4 ابو 

فجأة» سمعت صوتا يقول لي: المتكلم بتلك الكلمات المقدسة هو نفسه صاحب هذه 
الحقول والحدائق.. والذي أبدع في كلاته وآياته هو نفسه الذي أبدع في الزهور والغار وكل 
شيء.. فإن أردت أن ترى جماله يمكنك أن تراه في قرآنه الناطق» أو قرآنه الصامت. 

التفت إلى مصدر الصوت؛ فإذا بي أجد رجلا قد تم فيه كل الحسن والجمال» وكان 
يرتدي ثيابا في غاية الأناقة والكمال.. فقلت له: من أنت؟.. وما هذا اللباس الذي تلبسه؟.. 
أتتزين بزينة قارون ثم تتحدث عن القرآن؟ 

قال: أنت سالت أسكلة كثرة:.ولر اكفيت بأونا لأغباك عن اخخرها: 


قلت: فمن أنت؟ 


1 


قال: أنا مثلك تلميذ للقرآن الكريم بعد أن كنت عدوا من أعدائه.. لكن الله من علي 
بأن أرى من جماله ما كان محجوبا عني.. وهو ما جعلني أغوص في حقائقه بعد أن سلبت 
لبي ظواهره.. وها أنت تراني في حدائقه أتزود من أزهاره وثاره. 

قلت: ولباسك هذا.. ألا تراه لباس المترفين» لا لباس الزاهدين العابدين؟ 

قال: الزهد أعظم من أن يكون في لباس أو طعام.. إنه الرغبة في الله» وفيم| عند الله.. 
وهذا الذي تراه علي فضل من فضل الله.. وأنا أعبد الله بحمده عليه. 

قلت: هذه علة الحريصين التي يحتالون مها للخلود إلى الأرض. 

قال: بل هي علة المكرمين الطاهرين الذين يجعلون من هذه النعم حبالا ينقذون بها 
عباد الله من درك الغواية ليزجوهم في حدائق الحداية. 

قلت: من تعني؟ 

قال: ألم تسمع بقصر سليمان عليه السلام الممرد من القوارير؟ 

قلت: بلى.. وقد أخبرني معلمي أن غايته منه ليس التنعم به» وإنما استعماله وسيلة 
للهداية.. ولذلك بمجرد أن رأته ملكة سبأ آمنت. كما قال تعالى: قبل ما ادل الصَّرْحَ 
ََارَأنَهُ نه مَةَوَكَسَقَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إِنَّهُصَرْحٌ ردم قَوَارِيرَ قَالَتْ رب إِنْ ظَلَمْتُ 
نَفْيِي وَأَسْلَّمْتْ مَعَ سُلَيّانَ لله رَبّ الْعَاكَينَ4 [النمل: ؛؛] 

قال: فقد اهتديت به في هذا.. ألم تسمع قوله تعالى: #أُولَئِكَ الَّذِينَ مَدَى الله 
فبِهُدَاهُمْ اقْتَدِه4 [الأنعام: ٠4]؟..‏ لقد رأيت قومي ينفرون من لباس الدراويش وأحوالهمء 
ولذلك رحت أظهر هم بالمظهر الذي بي يشتهونء حتى لا يكون مظهري حجابا بينهم وبين 
رمهم. 

قلت: بورك لك في نيتك وعملك.. واعذرني لأن استعجلت في الحكم عليك. 


كم 


قال: لا عليك.. ف| كنا نقوله لم يكن لغوا ولا عبثا ولا حشوا.. بل كان ضرورة لتفهم 
سر مراعاة القرآن الكريم للحسن والجال في ألفاظه ومعانيه ونظمه وصوته. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: لقد كان من الممكن أن يكون القرآن الكريم كلاما يتضمن الحقائق بأسلوب 
عادي» كسائر الأساليب.. لكن الله شاء أن يجعله بتلك الهيئة الجميلة» ليجتذب القلوب 
والعقول, ويؤثر فيها جميعا. 

قلت: فهمت إذن.. فأنا في هذه الحدائق لأطلع على ما في القرآن الكريم من أسرار 
الحسن والجمال.. كما ذكر لي معلم البيان ذلك. 

قال: أجل.. بعد أن تعرفت على اللغة المناسبة.. والدقة والضبط.. والوضوح 
والتقريب.. لم يبق لك إلا التعرف على الحسن والجمال.. فهو ركن من أركان البيان الشافي. 

قلت: ولكني لا أرى ني هذه الحدائق أي مدارس.. فكيف أتعرف على ذلك؟ 

قال: المدارس أكبر من أن تحصر بين الجدران.. ألم تسمع قوله تعالى: لأفلا يَنَظرُونَ 
إل الإبل كيف حلفت وَإِلَ السََّاءِ كيف رُفِعَتْ وَإِلَ البَالٍ كيف تُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْض كيف 
سُطِحَتٌ* [الغاشية: ١70-1]؟..‏ فهل يمكن تنفيذ الأوامر الواردة في هذه الآيات لمن يحبس 
شدي ابوت واخدوان؟ 

تاك رلب وق معدت معي قوله شال ع 111 بخان الكرار انع وا فى رن 
َكُمْ مِنَ السَّمَاء مَاءَ ْنَا ب حَدَايِقَ ذَاتَ بَبْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا لَه مَعَ الله بل 
هُمْ قَوْميَعْدِلُونَ أَمّنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ لاا أَثَْارَا وَجَعَلَ هَا رَوَايِيَ وَجَعَلَ يَبْنَ 
الْمَحْرَيْنِ حَاجِرًا أله مَعَ الله بَل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [النمل: 651-0.. وكل ذلك لا يمكن 
النظر فيه لمن حبس نفسه. ول يسر ني الأرض. 


لام 


قال: فسر في هذه الحدائق.. فسترى من يعلمك علوم الحسن والجمال.. ولا تنس أن 
تكتب كل ما تسمع. 

قلت: فإن سألوني عني.. ماذا أقول لهم؟ 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: للِكُلٌ امري مِنّْهُمْ يَوْميِِ شن يُغْيد4 [عبس: /0]؟ 

قلت: بلى.. فم| فيها من العلم. 

قال: كل من تجدهم مجتمعين منشغلون بالقرآن الكريم وجماله عن كل شيء.. 

أولا. معان غير مقصودة: 

ما سرت في تلك الحدائق إلا قليلا» ىما طلب مني صاحبي» حتى وجدت نفرا من 
الناس يجتمعون إلى شيخ طاعن في السنء وقد بدالي ‏ من خلال خطابتهم له أنه جدهم, 
وأن المجتمعين حوله من نساء ورجال وأطفال أبناءه وأحفاده. 

قال الجد: ما رأيكم أبنائي وأحفادي الأعزاء أن نستثمر هذا الوقت الجميل في لهونا 
المفضل؟ 

قالوا جميعا: أجل.. كم هو جميل.. فا جئنا هنا إلا لأجل ذلك. 

قال الجد: أنتم تعلمون أن الألفاظ تدل على معانيها.. وأنها دقيقة في ذلك.. لكن 
هناك بعض المحال لا تدل فيه الألفاظ على معانيها بدقة» وذلك لأغراض حمالية مختلفة.. 
وأنا أريد الآن أن أسألكم عنها.. فهل أنتم مستعدون للإجابة؟ 

قال أحدهم: أجل.. نحن نقراً القرآن الكريم ‏ بفضل توجيهاتك ‏ كل يوم.. ونتبدبر 
فيه بحسب الطرق التي شرحتها لنا.. وإن شاء الله ستجد عندنا الجواب. 


.١‏ المشاكلة والمقابلة: 


لله 


قال الجد(١»:‏ بورك فيكم.. سأرى مصداق ماذكرتموه.. فأخبروني عما ورد في القرآن 
الكريم من المشاكلة والمقابلة؟ 

قالوا: وما تعني بالمشاكلة والمقابلة؟ 

قال: هي أن يستعمل اللفظ في غير معناه الأصليء لأنه وقع في مقابلة لفظٍ يشاكله 
أي يشبهه. ىا عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

قالوا اقترح شيئًا نُجد لك طبخه قُلتُ اطبخُوا لي جبةَ وقّميصا 

فالجبة والقميص ليسا مما يُطبخ» ولكنّ الشاعر استعار لفظ [اطْبخُوا] للجبة 
والقميص لوقوعه في مقابلة لفظٍ يُشبهه. 

قالت إحداهن: بورك فيك جدنا على تذكيرنا بهذا.. فهذا العلم ضروري لمن يريد 
أن يتدبر القرآن الكريم ومن لم تخِط عًا بها لربها دفعه الجهل إلى حمل الآيات الكريمة على 
خلاف الحق الوارد فيها.. ولذلك فإن أمثال هذه الآيات قد تدخل ضمن المتشابهات التي 
تحتاج إلى تحكيمها للمحكمات. 

قال الجد: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فاذكروا لي أمثلة عنها. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ حَيرُ 
الاكِرِينَ ذل غمرانة 04]» وقولة: #وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الي كنكوا كنرك أز يَمْتَلُوكَ أو 
حر جُوك وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ حَيْدُ المكِرِينَ4 [الأنفال: 60.. فالمكر عمل ينطوي على 
خداع واستعمال للحيلة والدهاء والتآمر» والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلكء وإنا 
جاءت الصفتان مسندتان إلى الله تعالى من قبيل المشاكلة.. فالمقصود بمكر الله وكيده أنه 


سيجازي الماكرين من العالمين عقابًا من جنس عملهم وما يستحقونه من العذاب. 


)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن .)7١١ /1١(‏ وغيره. 


ايك 





قال آخر: ومنها قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام: تَعْلَمُ مَا في نَفِيِي وَلَا 
أَعْلَمُ ما في نَفْسِك4 [اللائدة: 117]» فقد نسب النفس إلى الله من باب المشاكلة. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وَجَرَاءُ سَيعَةِ سَيْئَة لها قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فأَجْرْهُ عل 
اللهَِنَّهُ ا تب الظَالينَ4 [الشورى: ..]4٠‏ لأن الجزاء الحق لا يوصف بأنه سيئة» فهو قصاص 
وعدل وتقويم لازم وردع مناسب للمخالفين لأوامر الله» فوصف مجازاة المسيئين بالسيئة 
من قبيل المشاكلة لوقوعها في صحبة السيئة الأولى الحقيقية. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #فَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيْهِ بوِْلٍ ما اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ4 [البقرة: 194].. فالمدافع عن نفسه ليس معتدياء ولكن ذكر هنا من باب المشاكلة. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وَقِيلَ الْيَوْمَ نَْسَاكُمْ ك)) نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا 
وَمَأَوَاكُمُ ناث وما كم مِنْ نَاصِرِين* [الجائية: 4 *]» وقوله: #الْمَافِقَونَ وَامُنَافَِاتُ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعضٍ و3 باكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ العْرُوفٍ وَيقبِضُونَ لدي نَسُوا الله نيهم 4# [التوبة: 
. فالله أعظم وأكرم من أن ينسىء كما قال تعالى: وما كَانَ رَبك نيا آمريم: 24].. 
ولذلك فإن معنى #فَنَسِيَهُمُ # هنا تركهم في العذاب 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: لالَِّينَ يَلِْزُونَ امُلَوْعِينَ مِنَ لمُؤْمِنِنَ في الصَّدَقَاتِ 
وَالَّذِينَ لا يِدُونَ إلا جُهدَهُمْ قيَسْحَرُونَ مِنّْهُمْ سَحِرَ الله مِنهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيع4 [لترية: 
.. وقوله: لوَِدَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنَا وَِدَا حَلَوْا إل شَبَاطِنِهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ إن 
تحن مُسْتَهِئُونَاللهيَسْتَهْزِح بم وَيَعُدّهُمْ في طُّْيَانِمْ يَحْمَهُونَ4 [البقرة: 16-14].. فالله أعظم 
وأكرم من أن يستهزئ أو يسخر.. وجزاء الساخرين منه عز وجل با يناسب عملهم الشنيع 
يعتبر عدلا وردعا لهم.. وإنما وصف هذا الجزاء بالسخرية لوقوعه في صحبة سخر 


الساخرين. 
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قالت أخرى: ومنها قوله تعالى: «صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَة وَتَحْنْ لَه 
6ر46 روسو لالز سيد لاتطيير له لأن الإيهان يطهر النفوس.. والأصل 
فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية» ويقولون: إنه 
تطهير لهم» فعبر عن الإيهان بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. 

قالت أخرى: ومنها قوله تعالى: إإِنْ يَمْسَسْكُمْ َرْح فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْح مِثْلَهُ وَتلْكَ 
1 يام ندَاوِهًا يَْنَ اناس وَلِيَعْلَمَ لله لين آمَنُواوَيَنَحِدَ مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَانْه لا نحت الظَّالينَ 
[آل عمران: »]١4١‏ 1 يا ينا الَّذِينَ آمَنُوا كس اله بََِيْءِ مِنَّ الصَّيْدٍ َتَالَهُ ألديكم 


3 يد كو 


وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَنْ حاف ِاْعَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيعٌ4 [لمائدة 14]» 
وقوله: وَلَيَعْلَمَنَ الله الْذِينَ آمَنوا وََيَحْلَمَنَ الَْافْقينَ > [المتكبرت: »]١١‏ وقوله: علَقَدْ أَوْسَلْنا 
ولواوة ار تتم الات رارز رد وار ليمير لز الشيرةرقير رامن 
شََدِيدٌ وَمَنَافِمُ ناس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضُرٌهُ وَرُسْلَهُ ِالْعَيْبِ إِنَ الله قَوِيّ عَزِيرٌ» [الحديد: 00]» 


بُلَعْوا رِسَالَاتٍ رَيْمْ وَأ حَاط ب لَدَيِْمْوَأَحْصَى كُلَ قَيْءِ عَدَدَاك [الجن: 


فكل هذه الآيات الكريمة لا تعني أن الله عز وجل يختبر ويبتلى الناس كى يعلم شيئا 
لا يعلمه.. وإنما هذا من باب المشاكلة.. فحسب الظاهر يخبرنا الله تعالى بأنه يفعل هذا ليعلم 
الفائز والخاسر.. والقصد أن يعلموا هم من الفائز ومن الخاسرء لأن علم الله محجيط بكل 


سي ؟. 
قالت أخرى (22: لقد ذكر لنا هذا جدنا سابقا.. فقد ذكر لنا أن أمثال هذه التعبيرات 


القرآنية» لا تعني أن الله لم يكن يعلم شيئاء ثم علم به بعد ذلك؛. بل تعني تحقق هذه 


)51١ /١( تفسير الأمثلء‎ )١( 
للع‎ 





الواقعيات.. أو بعبارة أوضح. الله سبحانه يعلم منذ الأزل بكل الحوادث والموجودات. 
وإن ظهرت بالتدريج على مسرح الوجود.. فحدوث الموجودات والأحداث لا يزيد الله 
علماًء بل إن هذا الحدوث تحقّق لما كان في علم الله.. وهذا يشبه علم المهندس بكل تفاصيل 
البناء عند وضعه التصميمء ثم يتحول التصميم إلى بناء عملي والمهندس يقول حين ينفذ 
تصميمه على الأرض: أريد أن أرى عملياً ما كان في علمي نظرياً.. وطبعا علم الله يختلف 
دون شك عن علم البشر اختلافاً كبيرأ» وهذا المثال للتوضيح فقط. 

". التورية والسثر: 

قال الجد(١»:‏ بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عم| ورد في القرآن 
الكريم من التورية والإخفاء والستر. 

قال إحداهن: ما تعني بالتورية والإخفاء والستر؟ 

قال الجد: ذلك بأن أن تحتمل الكلمة معنيين» فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل 
الآخرء ومراده ما أهمله لا ما استعمله.. أو أن يطلق لفظ له معنيان. قريب وبعيدء ويراد به 
البعيد منهم|.. أو أن يذكر لفظ له معنيان: بعيد مراد» وقريب غير مراد. 

قال أحدهه(2): من الأمثلة على التورية المجردة» قوله تعالى: #الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ 
اسْتَرَى» لله: ه]» ف #استوى» لها معنيان» قريب هو الاستقرار» وهو غير مراده ولم يقرن 
بها يلائمه.. ومعناه البعيد المراد هو الاستيلاء» والقرينة استحالة الاستقرار الحسبي في جنب 


الله . 
قال آخر(": من الأمثلة على التورية المرشحة» قوله تعالى: '#والس)ء بَنيبَاهَا بِأَيد وَإدْ 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ )57١‏ () خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (5/ ١‏ 57) 


(؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (5/ ١‏ 57) 
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ُوسعُونَ4 [الذاريات: 40]» حيث أراد ب #الأيدي4 المعنى البعيد الذي هو القدرة» وقد قرن 
بها ما يلاثم المعنى القريب الذي هو الجارحة المخصوصة. وهو #إبنيناها» لأن البناء يكون 
باليد. والذي يبدو أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية وإذ معناها يرجع إليها عند 
التحقيق.. وعلى القول بأنها تورية فإن القرينة هي استحالة الجارحة في حق الله سبحانه. 

قالت أخرى (2: ولهذا؛ فإن للتورية دور كبير في توجيه متشابهات القرآن(2» ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لفَأَوْحَيْنَ إِلَيْ أَنِ اصع الْمُلْكَ ْنَا [المؤمنون: 00].. وقوله: 
كل 15 غها نان ركتى وخ تلن ذو الجَكالٍ وَالِْكْرَام [الرمن: 97-75].. وقوله: 
لوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسان وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسٌ به تَفْسْهُ وَتَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ؟ [ق: 
..]١‏ وقوله: #وَإِبَتمْ 1 المصطقة الْأَخْيَار» [ص: 47].. فا في هذه الآيات» وما 
أكبيهاء من إتانت العين أو الرعضه أو افر توالكان: كلها خميولة عل القورية انيرا 
من الأعين: الرعاية والحفظ.. ومن الوجه: الذات التي لا يعلمها إلا هو.. والقرب: قُرب 
العلم لا قرب المكان والملاصقة.. ومن العندية: العندية المعنوية لا عندية المكان. 

قال آخر(©: وقد ترد التورية في معانٍ ليست وصفاً لله» ىا قال تعالى حكاية عن 
إخوة يوسف عليه السلام: قَالُوا الله إنَتَ لَفي ضَلَالِكَ الْقَدِيم4 [يرسف: 40 لأن 
الضلال تحمل على ضد الحدى ويحتمل الحبء فاستعملوه مريدين به ضد المهدى مورّين به 
عن الحب ليعلم أن المراد ما أهملواء لا استعملوا. 

قال آخر(؟»: ومن التورية اللطيفة قوله تعالى بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى: طوَلَينْ تيت الَِّينَ أُوتُوا الْكِدَاب بِكُلٌ آية ما تَعُوا قِبْلدَكَ وَمَا أنْتَ بتَابع فِبْلتَهُمْ 
(1) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 477) () خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 477) 


(؟) سنعرض لا بتفصيل في كتاب [القرآن وتأويل الجاهلين] من هذه (4) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 577) 
السلسلة. 


ارفك 





وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قِبَلَهبَعْضٍ 4 [البقرة: 140]» ذلك أنه لما كان الخطاب لموسى عليه السلام من 
جانب الطور الغربي توجهت اليهود إليه وتوجهت النصارى إلى الشرقء وكانت قبلة 
الإسلام ففظا بين القبلتين قال تعالى: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 4 وَمَنَطاية ال أي 
خيارا» وظاهر اللفظ يوهم التوسط مع مايّعضده من توسط قبّلة المسلمين» صدق على لفظ 
#وسط# هنا أن يسمى تعالى به» لاحتاله المعنيين. ولما كان المراد أحد المعنيين الذي هو 
الخيار دون الآخرء صلحت أن تكون من أمثلة هذا الباب. 

. التهكم والسخرية: 

قال الجد(١»:‏ بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عم| ورد في القرآن 
الكريم من بكم وسخرية» كالوعيد بصيغة الوعد.. والإنذار بصيغة التبشير.. وما الغرض 
منها؟ 

قال أحدهم: لقد وردت السخرية والاستهزاء والتهكم في القرآن الكريم من 
المنافقين والكافرين والمشركين على أنواعهم لما يصدر عنهم من ضلالات وأهواء تنافي 
العقل والحكمة.. ولذلك فوائد عديدة منها كبح جماحهم وتقريعهم وتوبيخهم.. ومنها 
فضحهم وبيانُ هوانهم.. ومنها تحذير المؤمنين أن يتصفوا بصفاتهم الذميمة.. ومنها الردٌ 
على ادعاءاتهم وتخرصاتهم. 

قالت أخرى: من الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم للسخرية من المنحرفين عن 
الهدى المستقيم؛ مع أنها ليست أصلاً من ألفاظهاء ولعلها تكون ألفاظاً للمدح بدل الذم؛ 
لفظ [التذوّقء والذوق].. فهذه اللفظة تستعمل في الأصل والعادة للتلذذ بالأطايب من 


الطعام والشرابء والحياة الرغيدة المنعّمة.. لكنها وردت في القرآن الكريم في بعض 


)١99 /5( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 
5. 





المواضع للتبكيت» والتوبيخ؛ والهزء» والسخرية... ومن أمثلتها قوله تعالى: «كُمََل الذي 
مِنْ قَبْلِهِمْ َرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ وَكُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 [الحثر: »]١‏ وقوله: «ا1 يأبف 1 
الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ قَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكُُمْ عَذَابٌ اليم [التغابن: ]٠‏ 

قال آخر: ومثله قوله تعالى في الكافرين الذين تشوى جلودهم؛ حتى تنضج كما 

ينضج اللحم المشوي: إن الَذِينَ كََرُوا بِآَاتنَا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ نارَا كُّا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدَلْنَا ََاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكيً 4 [الساء: 0] 

قال آخر: ومثله قوله تعالى في الكافرين الذين كانوا يسخرون من شجرة الزقوم: 
لإِنَّ تَسجَرَتَ الهم طَعَامُ اليم اهَل َل في لبون كعَلِ الحويم دوه فَاغيُوه إل 
سَوَاءِ الجحِيم ثم وا قَْقَ َأ سه مِنْ عَذَابٍ التويم ذف إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ زُ الْكَرِيمُ © [الدخان: 


]54- 7 

قالت أخرى: ومثله قوله تعالى في الذي يبخل في الدنيا فلا يتصدق أو يزكي أمواله. 
ويكنز الذهب والفضة والمال» ويتلذذ في تكديسه فيذوق العذاب كا في جبهته» وجنبيه 
وظهره ويسمع التوبيخ من الملائكة هو وأمثاله من أهل الشح والبخل: #يَوْمَ نحْمَى عَلَيْهَا 
في نَّارِ جَهَنَم قَتَكْوَى يبا حِبَاهَهُمْ وَجَنْويجُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كََرْثُم لأَنْفَيِكُمْ قَذُوقُوا ما 
كُْتَمْ تَكيْزُونَ4 [التوبة: ه] 

قال آخر: ومثله قوله تعاللى في المجرمين الذين يُسحبون إلى جهنم لينالوا العذاب 


جزاء ما اقترفت أيديهم, والملائكة تسخر منهم وتوبخهم: #ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النارٍ عل 
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وَجَوهِهمْ ذوقوا مس سَهَرَُ [القمر:48] 
قال الجد: فهل هناك كلمات أخرى غير الكلمات الدالة على الذوق والتذوق؟ 
قال أحدهم: أجل.. فقد ورد التهكم بلفظ الهدىء والذي يدل في الأصل على 


5ه 


الوصول إلى الحق والإيهان وسبل السعادة» كقوله تعالى: لأُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَهُدَاهُمُ 
اقَْدِهْ قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَخْرًا إن هُوَ إِلّا ذكْرَى لِلْعَاكَنَ4 [لأنعام: 415٠‏ وقوله: لوَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنا إَِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَامَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثُورًا تي 
به مَنْ نَسَّاءُ مِنْ حِبَادِنَا وَِنَتَ َتَْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى: 01].. لكنها أنت كذلك 
بمعنى يناقض ذلك.. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في التحذير من الشيطان وموالاته: #كتب 
عله أنَهمَنْ كولاه كاه بُضِلَه وَيَئِية إل عَذَاتِ السعي :افع 4].. ومثله قوله:تعالى في 
المشركين الضالين حين تدفعهم الملائكة وتسوقهم إلى النار: لاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ ذُونٍ اللهفَاهُدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ الْجَحيمٍ 4 [الصافات: ١‏ -10] 

قال آخر: ومنها الألفاظ الدالة على التبشير» والتي تكون عادة لزف الخبر السعيد 
من ثواب جزيل ومغفرة من الله ورضوانه» كقوله تعالى: #إنّا ُنْذِرُ مَنِ اتََعَ الذَكْرَ وَحَيِيَ 
الرَّحْمْنَ بالْعَيْبِ قَبَشَّرْهُ بمَغْفِرَةٍ وَأَجْر كَرِيم» (يس: ..01١‏ لكنها قد تأتي بمعنى الإنذار 
والتوبيخ والتحقير» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تهديد الكافرين والمنافقين بالعذاب 


الشديد: 9و بر الَِّينَ روا بداب أَلِيم4 الترية :*].. وقوله : #بَشرِ الَافِقِينَ أن هم عَذَاًا 


ره 


لي تالساء: 1].. وقوله: #وَإِدًا تل عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلَّ مُسْتَكْيرًا كَأنْ [يَسْمَعْهَا كأَنَ في ديه 
وَقرًا قَبََّرْه عَذَابٍ أَلِيم4 التان : 0].. وقوله: َيْلُ لِكُلٌ أََاكِ نيم ثيم يَسْمَعٌ آيَاتِ | لله تل عَلَيْه 
م يصو مُسْتَكْيرًا كَأَنْ 1 يَسْمَعْهَا ق ف عاب أي 4 اجية :سما 

قالت أخرى: ومنها كلمة #كيف#. فهي مع كونها اسم استفهام يحتاج إلى جواب.. 
لكنها استعملت في القرآن الكريم للسخرية والتقريع» وفي آيات كثيرة.. ومن أمثلتها قوله 


تعال: لامكب إذ عنام لِيَوْم ارَيْبَ فيه وَوْفْيْت ل َفْسِ ما كَسَبتْ وَهُمْ لايُظْلمُونَ» 


[آل عمران: 15]» وقوله: »كيف يَبْدِي الله لله قَوْمًا كَمَوُوا بَعْدَ إِيَامِمْ وَكهِدُوا أن الو كر 
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سم عر 


وَجَاءَهُمُ الْيينَاتُ وَاللهلَا يدي العَوْمَ الظَامينَ* [العمران: 85]» وقوله: ظفَكَيْف ذا َصَابَتْهُمْ 


لاا حيّانا وَتَوْفِيقًا [النساء: ؟3]» 


عِقَابِ # [الرعد: ؟+]» وقوله: #فَكَيّف كَانَ عَذَابيِ ودر [القمر: 15]» وقوله: ##وَلَقَدُ 8 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْف كَانَ ككير» [لملك:18] 

قال الجد: بورك فيكم جميعا.. كل ما ذكرتهوه مرتبط بالتهكم والسخرية الحسية.. أو 
المرتبطة بالألفاظ والكلمات.. فاذكروا لي ما ورد في القرآن الكريم من السخرية المعنوية. 

قالت إحداهن: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ َرْيَةِ كَانَتْ ظَالَة 
وَأَنْمَأنابَعْدَهَا قَوْم آحَرِينَ قََ أَحَسُِّوا بَأسَنَا ذا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا لِلَ 
مَا أَنرفدُمْ فيه وَمَسَاَِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ قَانُوايَا وَيََْا نا كن ظَالِينَ قا زَالَتْ يِلّكَ دَعْوَاهُمْ 
حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ4 الأنياء: ..]10-1١‏ فالآيات الكريمة تذكر أن الكفار إذا 
أحسوا بالخطر وتيقنوا نزوله هربوا منهزمين» فتقول الملائكة لهم استهزاءً: لا تولوا هاربين 
من نزول العذاب. وعودوا إلى دياركم» وما كنتم فيه من النعمة والسرور.. وهذا كله من 
باب السخرية والتوبيخ. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: مَنْ كَانَ يَظّنُ أَنْ لَنْ يَنْضْرَهُ الله في 
ّنا وَالْآحرَةِ كَليَمْدُد سب إِلَ السّمَاء ثم لَقْطعْ َلْيَنْظَرُ هَل يُذْهِبنَّ كيده مَايَخِيظٌ4 [الحج: 
.. فالآية الكريمة تذكر أن المشركين كانوا يظنون أن الله ليس بناصر عبده محمداً #» لكن 
الله يؤكد نصره وتأييده له؛ فإن كان هذا التأييد من الله لنبيه يغيظ المشرك والكافر فليغتظ» 
وللمدديحين إل السقات» ولعطق شه لعله د الشناء لس ةع غيظه:. 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تشبيه اليهود الذين أنزلت عليهم 


ا 


التوراة ليعملوا بهاء فلم يتتفعوا بها ولم يطبقوهاء بالحمار الذي يحمل الكتب الضخمة النافعة 
ثم لا يتتفع بها.. وهل هناك أشدٌّ سُخرية من هذا؟.. قال تعالى: مَكَلٌ الَّذِينَ حملُوا التوْرَاة 
َم 1يحوِلُوهَا كَمَكَلٍ الَار يحِْلُ أَسْمَارًا نس مَكلُ الْمَوْم الَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتٍ اللهوَاللهلَا يدي 
القَوْمَ الظَالينَ4 [الجمعة: ه] 

قالت أخرى: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في اليهود الذين ذكروا أنهم أحباب 
الله: «قل يا يما الّذِينَ هَادُوا ِن رَعَمْتم أنَكُمْ أوْلِيَاءُ لهمِنْ دُونٍ النَّاسٍ قَتَمَنَوا اموت إِنْ كنم 
صَادِقِينَ4 [الجمعة: 5].. وقوله: #وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نحن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبّاؤُه فل فَلِمَ 
وَالْأَرْضٍ وَمَايَيْنَهََا وليه الصِيث [المائدة: 1] 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في المنافقين الذين تخالف أقوالهم ما 


0 


و ط 


كر م > وكآره 


5 ا اساي لت ردي ١‏ ب 4 ل ناد شر اق 2 ب أل لق 06 وبل ل ير بل تر فاع وز لها 2 عر بو ١‏ اق سو .رار 36 ين 
قلومهم: #إذا جَاءَكَ المَافقون قَالوا َسْهّد إِنْكَ لَرَسُول الله وَالله يَعْلَمْ إِنْكَ لَرَسُولَه وَاللهِ يَشْهَدَ 
إن الْنَافْقِينَ لَكَاذْبونَ* [المنافقون: ]١‏ 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في تشبيه أهل الأهواء والضلالات 
بالأنعام السارحة: أأَرأَيْتَ مَنِ اخَحَدَإِطَهُ هَوَاه أقَنْتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وَكيلا َم كَسَبُ أن أكْتَرَهُْ 
انر ا يوار ردق اك الكفاويل ق قر سيا © [الفرقان: «44-4] 

قالت أخرى: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف مهانة المنافقين حين تأي 


الملائكة لتقبض أرواحهم» ومعهم مقامع من حديد» يضربون بها وجوههم وظهورهم. 

ليت 5 31 50 5 و سا - كه 0 0 58 عه نزم قم ور لد جو 
استهانة بهم واحتقارا لشأمهم: #فكيّف إذا َوَفْتَهُمْ الملائكة يَضربون وَجْوهَهم وَأَدْبَارَهمْ 
بجو +ءه + 


دَلِكَ بأَمَجمُ اتبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرهُوا رِضْوَائَهُفَأحْبَط أَعَْاكمْ؛ [عمد: 57-.م:] 


ب كيو را و8 رو 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فرعون وجنوده: #فَاخذتاه وَجِنودَه 


ليلك 


ور وعم رو 


ا عا و قر لد ونا ناه و جره 

تبَذْنَاهُمْ في في اليم وَهُوَ مُلِيمٌ4 [الذاريات: ٠‏ ؛].. فكلمة #نبذ» في أصلها تفيد الطرح والإهعمال. 

5. التسليم الجدلي: 

قال الجد: بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن معنى التسليم الجدلي.. 
واذكروالي أمثلة عن استعماله في القرآن الكريم. 

قال أحدهه(2": التسليم الجدلي هو أن يذكر المتكلم أمرًا ثبت استحالته؛ أو مشروطًاء 
فيه شرط مستحيلء» ثم يسلم وقوعه.. ثم يأ بها يدل على إبطاله وعدم الفائدة فيه.. وفي 
هذا النوع من الجدل استدراج للخصم.ء واستجلاب لإصغاته؛ وربم| كان من الممكن بهذه 
الوسيلة ثنيه عن الإنكار. 

وقد يبدأ الكلام حينئذ بحرف امتناع» ليدل على أنه ممتنع الوقوع لامتناع وقوع 
شرطه؛ كما في قوله تعالى: للَوْ كَانَ فيه آمة إِلّا لله لََسَدَنَا قَسَبْحَانَ الله وَبّ الْعَرْضٍ عََ) 
يَصِفُونَ4 [الأنياء: ؟1]» فحينا ينفي صراحة» ثم يسلم وقوعه تسليم| جدلياء لا يلبث أن يحكم 
الواقع بانتفائه» كم) في قوله تعالى: لما اكد لله مِنْ وَلَدِوَمَا كَانَ معَُ مِنْ إِلَّه ذا لَدَحَبَ كُلُ 
إِلَهِبَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضهُمْ عَلَ بَحْضٍ سُبْسَانَ اللهعَا يَصِفُونَ4 [الؤمنون: »]4١‏ فالمعنى ليس 
مع الله من إله» ولو سلم أن معه إِمها لزم من ذلك ذهاب كل إله من الاثنين بها خلق» وعلا 
بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم أمرء ولا ينفذ حكم, ولا تنتظم أحواله» والواقع خلاف 
ذلك. ففرض وجود إلهين محال» لما يترتب عليه من المحال.. وفي هذا اللون من الجدل 
تقليب للأمر على جميع وجوهه؛ ليكون الحكم المراد سليه| لا شك فيه. 

قال آخر: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يحكي عن الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم: 


)5٠١ /5( من بلاغة القرآن الكريم» البدوي (ص١28)» وانظر: الإتقانج ؟ ص 177» والزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 
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طقَالَث رُسُلَْهُمْ أني له مَك فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذنُوبكُمْ 
رك ل ارقم َانُوا إن نتم إلا بََرٌ ْنَا تُرِيدُونَ أنْ تَصِدُونًا عَم كَانَ يعد آبَاونا 
َأَنُوَاِسُلْطَانٍ مِْنِ قَالَثْ كُمْ رُسْلْهُمْ إن تحن إِلَّا بَكَرٌ مدَْكُمْ وَلَكِنَ اللهيَمْنُ عَلَ مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَلَنَا أَنْ تَيَكُمْ ِسُلْطَانٍ إِلَابذْنِ الله وَعَلَ الله فلَْوَكلٍ المُؤْمنُونَ4 [ابراهيم: 
..]11-٠‏ فهنا تسليم جدلي من الأنبياء عليهم السلام للمنكرين لنبوتهم لأخهم بشر بأنهم 
بشر حقاء ولكن ليست البشرية مانعاً من النبوة.. وبذلك فإنه ليس المراد أنهم سلموا انتفاء 
الرسالة عنهمء بل كأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرا حق لا سبيل إلى إنكاره» ولكن 
هذا لا ينافى أن يمن الله علينا بالرسالة.. كما قال تعالى في موضع آخر: #وَكَالُوا لَوَْا أَنْزِلَ 
عَلَيْه َلك وَلَوْأَنْرَلَْا َلك لَقْضِيَ الْأَمرُ ثم لا ينظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاه ملكا بحَعَلْنَاهُرَجُلَا وَككبَسْنَا 
عَلَيْهِمْ ما يَلْسُونَ4 [الأنعام: -9] 

قال الجد(١2:‏ بورك فيكم.. إن هذا يدعوني إلى سؤالكم عن الجدل نفسه في القرآن 
الكريم» وهل هو النظام المنطقى الذي اعتمده الفلاسفة والمتكلمون.. أم أنه مختلف عنها؟ 

قالت إحداهن: بل مختلف عنها تماما.. فالقرآن الكريم لم ينزل لحداية طائفة خاصة 
لها ثقافتها الخاصة» بل نزل طداية الناس جميعاء وما به من أدلة يلقى في النفس الاقتناع» 
ويملاً القلب باليقين» سواء في ذلك العامة والخاصة. 

قال الجد: فاذكروا لي ناذج عنه. 

قال أحدهه(": من الأمثلة على ذلك [القول بالموجب].. وحقيقته رد كلام الخصم 
من فحوى كلامه.. وهو قسمان.. أولم|: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له 


001 


حكم. فتثبتها لغير ذلك الشيء: كقوله تعالى: 9 قُولُونَ لِيِنْ رَجَعْنا ِل المديئة لَبْخْ رجن الْأرٌ 


)5/١ من بلاغة القرآن الكريم» البدوي (ص ١٠/؟) (؟) من بلاغة القرآن الكريم» البدوي (ص‎ )١( 


ده 





هنا الكذل ونه الم كوا شولو ليقن 120 المافقق لا يتتكرة 4 افسوباط قالاعة 
وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهمء والأذل عن فريق المؤمنين» وأثبت المنافقون 
لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة» فآثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم. وهو 
الله ورسوله والمؤمنون» فكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل» لكن هم 
الآذل المخرجء والله ورسوله الأعز المخرج.. 

وأما الثاني» فهو حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر 
متعلقه كثرو لناضال 212 ِنّْهُمُ الَِّينَ يُؤْدُونَ الب وَيَقُولُونَ هُوَ دن قل أَدْنُ حَيِ لَكُمْ يُؤْمِنْ 
بالل ويُؤْمنْ لِلْمُؤْمنَ وََحمة َِذِينَ آمنوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَيُْذُونَ وَسُول الهم عَدَابٌ لم4 
[التوبة: ..]7١‏ يريدون أنه ينك ساع لكل شيء. مصدق لكل قول. ولكن الآية لم تترك الأذن 
مطلقة» بل نسبتها إلى الخير» وهذا كان تمام الآية #إيُؤْمِنٌباللهَوَيُؤْمِنُ لِْمُؤْمِنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ 
درا منكم » [التوبة: 51]. . أي أنه يصدق بالله» ويسلم للمؤمنينء لا لكم» لعدم تصديقه 
إياكم» ثم هو مع ذلك رحمة للذين أظهروا الإيهان منكم. حيث قبلهم, ولم يكشف 

قالت أخرى (2: ومن أنواع الجدل في القرآن الكريم [الانتقال]» وذلك بأن ينتقل 
المستدل إلى استد لال غير الذي كان آخذا فيه» لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال 
الأول» كما في قوله تعالى: اك تَرَ إِلَ الَّذِي حَاجّ إبْرَاهِيمَ في رَبّه أَنْ آَاهُ الله امُلْكَ إِذْ قَالَ 


و لق و 
راهن ري الذي حي ويميث يميت قَالَ أَنَا أخيي وَأَمِيتٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ة 
ا ع 


0 مين # [البقرة: 708]» فإن 


.1"/ من بلاغة القرآن الكريم؛ البدوي (ص١28)» وانظر: الإتقانذج اص‎ )١( 





يستحق القتل» وحكمه على الحىّ بالموت. فلم يرد إبراهيم عليه السلام مناقشته» لكي يبين 
له مراده من الإحياء والإماتة» بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجها يتخلص به منه 
فقال: لقَإِنَ الله يني بالشّمْسٍ مِنّ الشْرِقٍ قَأْتِ بها مِنَ الُغْربٍ4 [البقرة: 01558 وهنا بت 
املك ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتى بها من المشرقء لأن من هو أسن منه يكذبه. 

قال آخر(١»:‏ ومن أنواع الجدل القرآن الكريم [الإسجال]» وهو أن يثبت على لسان 
الخصم حقيقة كان ينكرها كا في قوله تعالى: #وَنَادَى أَضْحَابُ الجن أَصْحَابَ النَارِ أ 
وجَدْكَا مآ وَعَدَكَا ينا خذا قَهَل وَيِعَدكُمْ ها وَعَدَ رَبُكُمْ حَنًا قالوا تعن فَأَذْنَ موَدْن ينه أن 
لَعْنَةَ الله عَلَ الظَّلمينَ 4 [الأعراف: 44].. وفي مثل هذا اللون من التسجيل إثارة لوجدان 
المتشككين والمنكرين وإثارة الخوف في أنفسهم. حين يسمعون اعتراف من على شاكلتهم» 
ويدفعهم الخوف إلى التأمل» عساهم ببتدون. 

قالت أخرى (©: ومن أنواع الجدل القرآن الكريم [التقسيم والسبر]ء بأن يقسم ما 
هو محل الجدل إلى منتهى أقسامه» ويسبر كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد الخصم إثباته له 
كقوله تعالى يرد على المشركين تحريمهم ذكور الأنعام تارة ا 
عَمولَة وََرْشَا كُلُوا ينا وَرَقَكُمْ الله وََا تَتََعُوا خطْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين تَانيَة 
تهون الضار اين وَمِنَ المُز انْيينِ فل آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أم الأنتيانٍ آم اشَْمََت عَلَيْأَْحَامُ 


الككان رق ِعِلَم | إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الول اْينِ ومن الَْقَرِ لين قل آلذَكَرَينِ حَرَّ أم 


َه 
َك 


الَْنْيينِ أَمّا اشْتَمََتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الألتينٍ أ كنم شهَدَاءَ إذْ وَصَاكُمْ الله هذا من طلم يمن 
افررّى عَلَ الله كبا لِيْضاً النّاسّ بِغَيْرِ عِلْم َ للهلا يَْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ4 [الأنعام: ؟14- 


58 
عط 
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)١(‏ من بلاغة القرآن الكريم» البدوي (ص١28)»‏ وانظر: الإتقانج )١(‏ من بلاغة القرآن الكريم» البدوي (ص١28)»‏ وانظر: الإتقانج 
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4 حيث رد الله تعالى عليهم تحريمهم بطريق السبر والتقسيمء فبين أنه قد خلق من كل 
زوج مما ذكرء ذكرا وأنثى» فا علة تحريم ما حرمتم؟.. لا يخلو أن يكون ذلك من جهة 
الذكورة أو الأنوثة أو إليهما معاء أو لا يدري له من علة بأن يكون تعبديا أخذ عن الله تعاللى» 
والأخذ عنه سبحانه إما بوحي وإرسال رسولء أو ساع كلامه وتلقي ذلك عنه» وهو معنى 
قوله تعالى: #أمْ كُْتمْ شهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ الله يبَذَا ةَ قَمَنْ أَظْلَميمّنِ افر فترَى عَلَ الله كَذِبًا ِيْضِلٌ 
النَّاسَ بِعَبْرِ عِلْم إنَّ الله كلا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَلينَ [الأنعام: 144]» وتلك هي وجوه التحريم لا 
تخرج عن واحد منهاء ويلزم على الأول أن يكون جميع الذكور حراماء وعلى الثاني أن يكون 
جميع الإناث حراماء وعلى الثالث تحريم الصنفين معاء وهم يحرمون البعض في حالة» 
والبعض في حالة أخرىء ول يأتبم رسول قبل محمد 4# يحرم عليهم ما حرموه. ولم يدعوا 
الأخذ عن الله بلا واسطة» وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعي وهو أن ما قالوه ضلال وكذب 
على الله.. ومثل هذا التقسيم والسبر لا يدع مجالا للشكء وتستريح النفس إلى ما تصل إليه 
من نتائج عن طريقه. 

. المدح والذم: 

قال الجد: بورك فيكم أبنائي وبناتي.. فأخبروني الآن عن أمثلة عما ورد في القرآن 
الكريم من مدح.. لكن بصيغة تشبه الذم.. أي أن ظاهر اللفظ ذم» لكن حقيقته وباطنه 
مدح؟ 
قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قل يا أَهْلَ الكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ َّ 
مَا أَنِْلَ إِلَْنَا وما أنِلَ من قَبْلُ وَأَنَّ أكْترَكُمْ فَاسقُونَ4 (لمائدة: .0]» وقوله: 
رََاتقمُوا ِل أن تام لله وَرَسُولّةُ مِنْ قَضْلِهِ؛ [التوبة: 674.. فإن النقمة في الأصل لا 


تكون إلا على أمور مذمومة.. لكن الآيتين ذكرتا أمورا محمودة.. ولذلك كان الكلام 


لا أَنْ آمَنَا نا بالله و 


متضمنا تأكيد المدح با يشبه الذم. 
قال آخر<١):‏ ومثله قوله تعالى: #الَِّينَ أَرجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بعَْرِ حَقّ إِلَا أن يقُولُوا 
َبْنَا الله [الحج: »]4٠‏ فإن ظاهر الاستثناء أن ما بعده حق يقتضي الإخراجء فلم| كان صفةً 
مدح تقتضي الإكرام لا الإخراج كان تأكيداً للمدح بها يشبه الذم. 
قالت أخرى: ومثله قوله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَْوَا إلا سَلَامَا وَكُمْ رِرْقهُمْ فيهًا 
وَعَشِيَا4 امريم: 013 وقوله: لا يَسْمَعُونَ فا لَغْوًا وَكَا تَأَئِيً إِلّا قبلا سَلَامًا سَكَامَا 


2 


[الواقعة: 17-10].. فقد استثنى سلما سَلَامًا» الذي هو ضد اللغو والتأثيم» فكان ذلك 
مؤكداً لانتفاء اللغو والتأثيم. 

ثانيا. الالتفات والاعتراض: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الحد وأبنائه وأحفاده. وتأثرت 
كثيرا للمودة التي تجمع بينهم» والتي كان القرآن الكريم سببها الأول والأكبر.. سرت إلى 
محل آخر في الحديقة» حيث رأيت جمعا من التلاميذ يلتفون حول معلمهم» وقد شدي كثيرا 
ذكاؤهم على الرغم من صغر سنهم. 

قال معلمهم: هل لي أن أختبركم في مدى حفظكم لكتاب ربكم» وتدبركم له؟ 

قال التلاميذ: يسرنا ذلك.. وما اجتمعنا بك إلا لأجل ذلك. 

قال المعلم: لكن الموضوع الذي اخترته لكم اليوم صعب جدا.. بل ربا يبدو أنه أكبر 
من ستكم. 

قال أحدهم: وذلك ما يجعلنا نسعد أكثر.. فبفضل صحبتنا للقرآن الكريم استنارت 
بصائرناء ونلنا بعض بركات قوله تعالى عن يحي عليه السلام: يا يحْيَى حَنٍ الْكِتَاب بقَوّةٍ 


)١(‏ انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ /191) وغيره. 





وَآتَبْنَاهُ الْحَكُمَ صَبيًاك [مريم: ؟1].. فقد قرن الله تعالى بين أخذ الكتاب بقوة؛ وبين إيتائه الحكم 
وا حكمة وهو صبي صغير. 

قال المعلم: بورك فيك.. وبا أنك قلت ذلك.. فسأبدأ بسؤالك. 

قال التلميذ: ستجدني إن شاء الله عندي ما تقر به عينك» وتشعر بأن جهدك في 
تعليمي لم يذهب هدرا. 

قال المعلم : فأخبرني عن الأسلوب المستعمل في قوله تعالى: لهُوَ الَّذِي يُسَه مقي 
لبر وَاْبَحْر حت إِذَا كُننَْ في الْمُلْتِ و لي بيه 
َجَمَعُُ الج من كل مكان وَطنوا هأ : حيط بِِمْ دَعَوَا الله حْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَينْ أنْجَيْيَنَا 


مِنْ هذ لكك تين الشاكرين #اابرفي: ..]1١‏ وكيف قال : لحت إِذَا كد في الْقْلْكِ وَجَرَيْنَ 2 


م4 ول لم يقل (جرين بكم) 

قال التلميذ(١»:‏ هذا يسمى عند علاء البيان [التفات]» وهو مشتق من قوله تعالى: 
#قَانُوا أَجِْتَنَا لِمَلِْتَنَا عا وَجَدَْا عَلَيْهآبَاءَنَا وَتَكُونَ لَك الْكِبْرِيَاءٌ في الْأَرْضٍ وَمَا تَحْنْ لَك 
بِمُؤْمِنِينَ # [يونس: 78]» فاللفت هو الصرف.. وسمي بذلك لأن حقيقته (مأخوذة من 
التفات الإنسان عن يمينه وشماله؛ فهو يقبل بوجهه تارة هكذاء وتارة هكذا.. وكذلك 
يكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه يتنقل فيه من صيغة إلى صيغة» كالانتقال من خطاب 
حاضر إلى غائب؛ أو من خطاب غائب إلى حاضر) (7) 

.١‏ أغراض الالتفات: 


قال المعلم: ف| فائدته؟ 


.* /9 استفدنا المادة العلمية في هذا المبحث من كتاب: أسلوب الالتفات (؟) المثل السائر‎ )1١( 


وأقسامه في القرآن الكريم» غالب محمد أبو القاسم حامضي. 





قال التلميذ(2»: للالتفات فوائد كثيرة.. منها التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لا في ذلك من تنشيط السامع.. ومنها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر وال ملال لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد.. 
بالإضافة إلى أن لكل موضع فائدته الخاصة به» ولهذا يتفنن المتدبرون للقرآن الكريم في 
اكدشاف تلك الأغراضى. 

قال المعلم: فأخبرني عن سر الالتفات الوارد في قوله تعالى: #وَقَلٍ الَمْدُلله الذي 1[ 
يِذ وَلَدَاوََيَكُنْ لَهُغَرِيكٌ في الك وَليَكُنْ لَهُوَيّمِنَ اذل وَكَبهُ كبر 4 [الإسراء: ]1١١‏ 

قال التلميذ: التأدب في الغيبة دون الخطاب أعظم.. ولذلك قال تعالى في سورة 
الفاتحة: ليسم الله لوحم الرّحِيم الخيد نه وب العامة لرَّحْمَنِ الرّحِيم مَالِكِ يوْم الدّينِ4 
0 تَعْبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ # [الفاتحة: ه] 

قال المعلم: بورك فيك.. والآن جاء دوركم.. ليخبرني كل واحد منكم بغرض من 
أغرض الالتفات» من خلال آية أو آيات يذكرها. 


[الفاتحة: »]4-١‏ ثم قال بعدها : يالك َك 


قال بعض التلاميذ: من أغراضه التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه 
ومن أمثلته قوله تعالى: وما يّ لا أَعبدُ الَّذِي فَطَرَنٍ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 (يس: 415١‏ فأصل 
الكلام (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم)» ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه. 
وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم» ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 
قال آخر: يح اعراض الحع احى العر و واكام »لاير اناه حل لتمير 
ما قصد إليه من المعنى المطلوب له كقوله تعالى: #إفِيها يُفرَقُ كُلَ مر حَكِيم أَمْرانْعِِْئ 


3 2 شاه الو ورم 


مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ إِنَّهُ هو السّمِيعٌ الْعَلِيم4 [الدخان: :-+]» فأصل الكلام (إنا 


لخدن 


.715 / البرهان‎ )١( 





مرسلون رحمة منا»» ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بن الربوبية تقتضي الرحمة 
للمربوبين للقدرة عليهم.. أو لتخصيص النبي # بالذكر.. أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما 
هو إليه دون غيره؛ ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى 
المقصود من تتميم المعنى. 

قال آخر: ومن أغراضه الدلالة على الاختصاص كقوله تعالى: #وَاللهً الّذِي أَرْسَلَ 
لياح قفد سَحَابا قَسْفَئَاه إل بَلَدِ مَيّتٍ فَأَحْيْنا ب الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتَا كَذَِكَ الُشُورُ4 افاطر: 
4» فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر دالاً على 
القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره» عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل فيه 
الاختصاص وأدل عليه. 

قال آخر: ومن أغراضه الاهتمام كقوله تعالى: #ثّمّ اسْتَوَى إِلَ السَّاء وَهِيَ دان 
َقَالَ َا وَلِلْأَرْضٍ اليا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا قَالَنَا ْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَئنِ 
وَأَوْحَى في كُلَّ سََءِ أَمْرَهَا وَرَيَنَاالسَّء اليا بمصَاييح وَحِفْظَا ذَلِكَ تير الْعَزِيٍ الْعَليٍ4 
[فصلت: »]17-1١‏ فعدل عن الغيبة في (قضاهن) و(أوحى)؛ إلى التكلم في (وزينا السماء) 
للاهتام بالإإخبار عن نفسه. فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ. وذلك 
لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظاً ولا رجوماً فعدل 
إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهيا من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة 
بطلانه. 

قال آخر: ومن أغراضه التوبيخ» كقوله تعالى: لوَكَانُوا اَذ الرَحمَنُ وَلَدَا لَقَدُ يدم 
شَيْنَا ذا [مريم: 4-4]» حيث عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن القائل مثل قولهم 


ينبغي أن يكون موبخاً ومنكراً عليه» ولما أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور فقال: 


(لقد جتتم) لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له. 

؟. صيغ الالتفات: 

قال المعلم: بورك فيكم.. والآن أخبروني عن صيغ الالتفات في القرآن الكريم. 

قال أحد التلاميذ(١2:‏ لقد تتبع العلماء ذلك.. فذكروا أنها سبعة» وهي: الالتفات من 
التكلم إلى الخطاب.. ومن التكلم إلى الغيبة.. ومن الخطاب إلى التكلم.. ومن الخطاب إلى 
الغيبة.. ومن الغيبة إلى التكلم.. ومن الغيبة إلى الخطاب.. وبناء الفعل للمفعول بعد خطاب 
فاعله أو تكلمه. 

قال آخر(»: وذكروا أن من الالتفات الانتقال من خطاب الواحد والاثنين والجمع 
إلى خطاب آخر ستة أقسام» وهي: الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين.. ومن 
خطاب الواحد إلى خطاب الجمع.. ومن الاثنين إلى الواحد.. ومن الاثنين إلى الجمع.. ومن 
الجمع إلى الواحد.. ومن الجمع إلى التثنية. 

قال آخر0”©: وذكروا أن تما يقرب من الالتفات الانتقال من الماضي أو المضارع أو 
الأمر إلى آخر» من الماضي إلى الأمر» ومن المستقبل إلى الأمر» ومن الماضي إلى المستقبل» ومن 
المستقبل إلى الماضي . 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن كل صنف من الأصناف التي 
ذكرتم.. ولنبدأ بالالتفات من التكلم إلى الخطاب. 

قال بعض التلاميذ(؛»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إوّمَا بي لا أَعْبْدُ النِي 


فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 [بس: ١5]؛‏ فقد أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه وهو يريد 


)١(‏ البرهان #/ 16" ولام (") انظر البرهان "/ +ع" - لال" والإتقان ؟/ “الى غ319 
(؟) البرهان / 4" - ه "ا" والإتقان ؟/ “781 (5) فتح القدير 4/ 556. 
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مناصحة قومه فقال: #وَمَا ل لا أعْبُدُ الذي فَطَرَنِ4 أي أيّ مانع من جانبي يمنعني من 
عبادة الذي خلقني» ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكلامه فقال: 
وَإِلَيْهِ َرْجَعُونَ4 ولم يقل وإليه أرجع, وفيه مبالغة في التهديد. 

قال آخر<١):‏ ومن أمثلته قوله تعالى: قل يا مما النّاسٌ إِنْ كُننُمْ في شك مِنْ ديني فَلَا 


فوع #4. ر رموع 4 اه . باعص . *ندوع /بن6ك. ‏ رسسكلظس. 2ل مع 6ه عم بي سلس 
أعبد الَذِينَ تَعْبدون مِنْ ذُونٍ الله وَلَكِنْ أعبد الله الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْت أن أكون مِنَّ 


ع 


بي 


الؤْمِنِينَ4 [يونس: 41٠04‏ ففي الآية التفات في قوله #يتوفاكم» بصيغة الخطاب وذلك بعد 
صيغة التكلم في قوله #ولكن أعبد# وكان المقتضى الاستمرار ليكون المقطع (ولكن أعبد 
الله الذي يتوفاني) 

والحكمة من ذلك أن يكون المراد أني أعبد الله الذي خلقكم أولاً ثم يتوفاكم ثانياً ثم 
يعيدكم ثالث وهذه المراتب الثلاثة قد قررها في القرآن الكريم مراراً وأطواراًء فههنا اكتفى 
بذكر التوفي منها لكونه منبهاً على البواقي.. ومنها أن الموت أشد الأشياء مهابة فخص هذا 
الوصف بالذكر في هذا المقام ليكون أقوى في الزجر والردع.. ومنها أنهم لما استعجلوا نزول 
العذاب» كما قال تعالى: اَهَل يَْنَظرونَ إَِّا ِل يام الَذِينَ حَلَوَا مِنْ قَيْلِهِمْ قل فَانمَظِرُوا إن 
مَعَكُمْ م النَظرينَ ُمَّ نجي رُسْلنَا وَالِّينَ آمَنُوا كَدَلِكَ حَفَا ليا نج المؤْمننَ4 ابر 
..]61١5-‏ فهذه الآية تدل على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي 
دولتهم» فلما كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم قال ههنا: لوَلكِنْ أَعْبدُ اللي 
يتََفَاكُمْ4 [يونس: ٠١4‏ اوهو إشارة إلى ما قرره وبينه في تلك الآية كأنه يقول: (أعبد ذلك 
الذي وعدني بإهلاكهم وإبقائي).. وفائدة هذا الالتفات إلى الخطاب لا فيه من التهديد 
والوعيد للمشركين. 


.178 /1١1/ التفسير الكبير‎ )١( 





قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة. 


قال بعض التلاميذ(»: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قُل يا أَمبَا النَّاسُ إن 


سام 


رَسُولُ الهَإِلَِكُمْ جِيمًا الي لَهُ مُلْكُ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَاإِلَه ِل هُوَ يي وَيْمِيتُ فَآمُِوا 
بالله وَرَسُولِه الي الم الَّذِي يُؤْمنُ الله وَكَلَاته وَانحُوهُ لََلَّكُمْ َبتدُونَ4 [الأعراف: /15].. 
ففي قوله تعالى: #وَرَسُولِهِ الي الْأَمّ4 التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق 
الصفة الموعود بها في التوراة في شخص رسول الله يَ. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْنُمْ في رَيْبٍ يما َوَلنَا عَلَ 
عَبْدِنا قَأيُوا ِسُورَةٍ منْ مِدْلِهِ وَادْعُوا صهَدَاءكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُكُمْ صَاوقِينَ4 [البقرة: 50].. 
فالالتفات في هذه الآية في تغير الأسلوب من صيغة التكلم في قوله ##مما نزلنا» وكذا في 
#عبدنا» إلى صيغة الغيبة في قوله تعالى: من دون الله فالآية بدأت بضمرر المتكلم ليوثق 
نسبة هذا المنزل ويوضح مصدره الحقيقي رغم أنف المعارضين ثم تأت كلمة #عبدنا» لتبين 
صلة النبي 7 بالله وتؤكد عبوديته وخضوعه التام لربه» ثم تلتفت الآية إلى أسلوب الغيبة 
في لفظ الجلالة لتزيد الأمر شرفاً» وتعلي قدره وتوضح أمراً دقيق» وهو أن صاحب هذا 
الضمير السابق هو الله ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين.. ففي هذا الالتفات ثلاث 
فوائد: الأولى: إدخال الروعة وتربية المهابة.. والثانية: الإيذان بال سخافة عقولهم حيث 
أثروا على عبادة من له الألوهية الجامعة لجميع صفات الكمال عبادة مالا أحقر منه.. 
والثالثة: تربية المهابة وترسيخ ذلك المعنى فإن ما يقوم مبذا الأمر في ذلك المقام الخطير حقه 


أن يستعان به في كل مرام. 


)١(‏ التحرير والتنوير .1١561/ /١‏ (1) إرشاد العقل السليم 6١ - 1/4 /١‏ بتصرف. 


ه٠‎ 





قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الخطاب إلى 
التكلم. 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إوَاسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُويُوا 
إِلَْهِ إنَّ رَيُّ رَحِيمٌ وَدُودُ» 1هره: 0+].. فالالتفات في قوله تعالى: #إن ربي» بصيغة التكلم 
وذلك بعد مخاطبتهم بقوله: #واستغفروا ربكم ثم توبوا# وكان حق الظاهر أن يقول: (إن 
ربكم) قشياً مع ما سبقه. حتى يكون على صيغة واحدة وهي صيغة الخطابء ولكنه التفت 
من الخطاب إلى التكلم» ولما كان الاستفسار والتوبة تخصهم وحدهم أضاف كلمة رب إلى 
ضمير خطابهم ليهز نفوسهم ويقربهم من الله زلفى» وعندما أراد أن يخبرهم ‏ أي شعيب 
عليه السلام ‏ با يعهده في ربه أسند هذه الكلمة إلى نفسه فقال: (إن ربي) لتكون دليلاً على 
اليقين بها في نفسه المؤمنة وشاهداً على صدق كلامه فهو عليه السلام التفت عن الخطاب 
إلى التكلم ليوضح ما في نفسه ويفصح عما بها. 

قال آخر<"©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِذًا أَذَقَنَا الس رَحْمَةَ منْ بَعْدٍ 
صَرَّاءَ مَسَّنْهُمْ إِذ دا كُمْ مَكْرٌ في آيَاِنَا قل الله أشْرَع مَكرًا إن رُسُلَنَا يَكتبُونَ ما كَكُرُونَ4 [يوس: 
..١‏ ففي هذه الآية التفات إلى التكلم في قوله: #رسلنا#» وذلك بعد أسلوب الخطاب في 
قوله: #قل الله أسرع مكراً» فالله عز وجل خاطب نبيه :# بقوله: #إقل الله أي قل لهم يا 
محمد وعظهم بأن الله أسرع مكراً أي منكم؛ فجعل مكر الله + بهم أسرع من مكرهم بآيات 


اللّه. 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الخطاب إلى 
)١(‏ انظر المعاني في ضوء أساليب القرآن. د/ عبد الفتاح لاشين» ص (1) إرشاد العقل السليم 6١-19 /١‏ بتصرف. 
نمه 


ها١١‎ 





الكينة: 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَلَّقَلَ آتَيْنَا مُوسّى الْكتَابَ 
وَكَمَيْنَامِنْ بَعْدِه بالرسْلٍ وَآتيْنَا عيسَى ابْنَمَريَمَ اليا ت وََيدنهُ برُوح الْقدْسِ أَكُلا جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ يا لا مبوَى أَنْفْسَكُمْ اسْتَكْيَْتمْ َمَرِيًا كَذَُْمْ وَقَرِيهًا تَفتلُونَ وَقَالُوا ُلُوبمَا لف بل 
لَعَنَّهُمُ الله بَكُفْرِهِمْ فَمَلِيلًا مَا يُؤّْمنُونَ4 [البقرة: 240-80 فالالتفات في قوله: #وقالوا» بصيغة 
الغيبة عنهم وذلك بعد مخاطبتهم فيا سبق.. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وإبعاد لهم 
عن مقام الحضور.. فهو من الالتفات الذي تكمن أهميته في أن ما أجري على المخاطب من 
صفات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه. فيشار إلى هذا 
الإبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية.. وقد حسن الالتفات لأنه مؤذن بانتقال الكلام 
إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو غرض جديد؛ فإنه لما تحدث عنهم با هو من 
شؤونهم من أنبيائهم وجه الخطاب إليهم, ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن النبي 
صار الخطاب جارياً مع المؤمنين» وأجرى على اليهود ضمير الغيبة. 

قال آخر<©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَهُوَ اللهفي السَّمَاوَاتٍ وَفي الْأَرْضٍ 
ختو كع عورخ وتذكة ها تكيترن ونا كابية ون الاين يات زر م إِلّا كانُوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ 4 [الأنعام: 4-7]؛ فالالتفات من الخطاب في قوله: #يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَم مَا 
تَكْبُونَ4 إلى الغيبة في قوله #وَما تَأَتِِهِمْ4» ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة 
إليهم التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم تنصيصاً على ذلك وإعراضاً عن خطابهم 
ومحيصاً للخطاب للمؤمنين» وهو من أحسن الالتفات لأن الالتفات يحسنه أن يكون له 
مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع. 


.١755 /١ (؟) التحرير والتنوير‎ .”"414 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
ديك‎ 





قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. 

قال بعض التلاميذ("): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #الَّذِي جَعَلٌ لَكُمُ الْأَرْضَ 
مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهًا سبلا وَأنْرَلَ منَ السَّاءِ مَاءَ حرجا بِهِ أَزْوَاجا مِنْ نَبَاتِ شَنَّى ‏ [طل: 
+0]» ففي هذه الآية التفات إلى التكلم في قوله: #فآخرجنا» وذلك بعد أسلوب الغيبة في 
قوله: #وأنزل4» وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم يدل على تعظيم شأنه 
إنبات النبات لأنه لولم ينزل الماء ولم ينبت شيئاً ل هلك الناس جوعاً وعطشاًء فهو يدل على 
عظمته جل وعلا وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعلا. 

قال اتغو)ة ومن الآمدلة فل ذلك "قله تان 3 الل الز لبي القراد قا 
قِنْوَانَ دان وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَيْنُونَ وَالرئَانَ مُشْمَبهًا وَغَيْر متَشَابِهِ انْظُرُوا إِلَ كَمَرِ ذا 
ل وَيَنْعِهِ إن في دَلْكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» [الأنعام: 49]» فالالتفات في قوله تعالى 
#فأخرجنا» بضمير المتكلم» وذلك بعد صيغة الغيبة الموجودة في أول الآية في قوله تعالى: 
#وهو الذي أنزل من السماء ماء4 وكان مقتضى الظاهر أن يقول (أخرج) باستمرار صيغة 
الغيبة.. والفائدة من هذا الالتفات إظهار كمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجلهء أي 
فآخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته لإنبات كل شيء* من الأشياء التي من شأنها النمو 
عن أصناف النجم والشجر وأنواعهها المختلفة في الكم والكيف والمخواص والآثار اختلافاً 


متفاوتاً في مراتب الزيادة والنقصان حسب| يفصح عنه قوله تعالى: #يُسْقَى بءِ وَاحِدٍ 


.١54 أضواء البيان 5/ 77. القدير ؟/‎ )١( 
وفتح‎ /٠ (1)إرشاد العقل السليم ؟/ 7 وانظر روح المعاني‎ 
اه‎ 





وَنْفَضلُ بَعْضَهًا عَلَ بَحْضٍ في الْأكُلٍ إِنَني ذَلِكَ لكياتِ لِقَوْم يَحْقِلُون4 [الرعد: :].. بالإضافة 
إلى ذلك» فإنه سبحانه لما ذكر فيما مضى ما ينبه على أنه الخالق اقتضى ذلك التوجّه إليه حتى 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب. 

قال بعض التلاميذ(21: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في أول سورة من القرآن 
الكريم؛ وهي سورة الفاتحة: بم لله الرّحمْنِ الحم الَمدُللهوَبٌ الْعَاكنَ لوحن الحم 
مَالِثِ يَوْم الدّينٍ4 [الفاتمة: »]4-١‏ فهذه الآيات فيها أسلوب الغيبة» ثم التفت عنه بقوله تعالى: 
إِيّاكَ تَعْبَدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِين4 [الفاتعة: 5] إلى أسلوب الخطاب.. وني ذلك التفات بديع؛ فإن 
الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في 
حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال.. ومما يزيد الالتفات وقعاً في الآية أنه تخلص من الثناء 
إلى الدعاء» ولا شك أن الدعاء يقتضي المخطاب فكان قوله: إإياك نعبد» تخلصاً يجيء بعده 
#إاهدنا الصراط المستقيم*.. بالإضافة إلى أن فائدة خطاب الغيبة في الآية الدلالة على 
الصدق والإخلاصء وأما الانتقال إلى الخطاب فإنه دليل على الخضوع والضراعة» وشدة 
الرغبة ىا يقول الشخص في خطاب الملك (أنا شاكر للملك المعظم الجواد. بك أيها الملك 
المتصف ببذه الصفات استعين على أموريء وإليك ألجاً).. وكذلك فإن أسلوب الخطاب 
أخص من أسلوب الغيبة» فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل الأخص. 

قال آخر("): ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وَكَانُوا اتَخدَ امن وَلَدَالَقَدْ جمدم 
شَيعًا إذَاكه [مريم: 65-4 ففيها التفات من الغيبة في قوله #وقالوا اتخذ» إلى الخطاب في 
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قوله: #لقد جئتم#» وفائدته قصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه 
المراد.. وفيه رد لمقالتهم الباطلة وتبويل لأمرها بطريق الالتفات المنبئ عن كمال السخط 
وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح» وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجرأة. 

قال آخ ر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَأَدَانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِإِلَ النّاسِ 
يَوْمَ | 7 جٌ الْأَكْبرِ أَنَ الله بَرِيءٌ مِنَ الشْركينَ وَرَسُولَه إن تدم مهو خزة لك وَإن توليك 
فَاعْلموا الك عَزة منجرئ لله وَبَشّرِ الِّينَ كَمَرُوا بعَذَابِ أَلِيم4 [الترية: *]» ففيها التتفات في 
قوله #إفإن تبتم فهو خير لكم# بصيغة الخطاب» وذلك بعد ورود ذكرهم بطريق الغيبة في 
أول الآية الكريمة عند قوله تعالى: :#وأذان من الله ورسوله إلى الناس* وقوله: #إن الله 
برئ من المشركين #وكان مقتضى السياق استمرار طبيعة الغيبة فتكون (فإن تابوا فهو خير 
لهم)» وفيه زيادة التهديد والتشديد. 

قال المعلم: بورك فيكم..والآن أخبروني عن أمثلة عن بناء الفعل للمفعول بعد 
خطاب فاعله أو تكلمه 

قال بعض التلاميذ(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #غَبْر امضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَّالَّينَ 4 [الفائعة: 0] بعد صر اط الَّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة: 460 فإن المعنى (غير الذين 
غضبت عليهم).. وإن| أسند النعمة إليه تعالى تقرباً» والمقصود طلب الحداية إلى صراط من 
ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق ولذلك أتى بالفعل ماضياًء وانحرف عن ذلك عند ذكر 
الغضب إلى الغيبة تأدب ولأن من طلب منه الحداية» ونسب الأنعام إليه» لا يناسب نسبة 


(١)إرشاد‏ العقل ا 5/ الاء وانظر فتح القدير 7/ 5" ورو. () روح العان يض 31 
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الغضب إليه لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسانء فلا يناسب مواجهته بوصف 
الانتقام. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من خخطاب الواحد 
إلى خطاب الاثنين 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قَالُوا أَجِيْتَما لِتَلَِْنَا عن 
وَجَذْنَا عَلَيّْهِ آبَاءنَا وَتَكُونَ لَك الْكِيِْيَاءُ في الْأَرْض وَمَا نَحْنٌ لَك بِمُؤْمنِينَ4 [يونس:10» 
ففيها التفات من خطاب الواحد في قوله #أجتتنا لتلفتنا4 إلى خطاب التثنية في قوله 
#إوتكون لك|# و#وما نحن لكىا#.. وتثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده.. 
باعتبار شمول الكبرياء لما عليهم| السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخر.. 
وإنما لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا | أفردوه به فيه| تقدم لأنه المشافه لهم 
بالتوبيخ والإنكار تعظياً لأمر ما هو أحد سببي الإعراض معنى» ومبالغة في إغاظة موسى 
عليه السلام وإقناطه عن الإيمان بها جاء به. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من خطاب الواحد 
إلى خطاب الجمع. 

قال بعض التلاميذ(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لإيا أَيجا الي ذا طَلَفتم 
النْسَاءَ َطَلْقُوهُن لِعِدَِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ففي الآية التفات من خطاب الواحد فإيا أيها النبي 
إلى خطاب الجمع في قوله #طلقتم#: وتوجيه الخطاب إلى النبي # أسلوب من أساليب 
آيات التشريع المهتم به؛ فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي يك مثل #إيَا أَمها الي 
جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَامحَافِقِينَ وَاغْلُظَ عَلَيِْمْ وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَييْسَ المصِيرْ) [التوبة:*10]» وقوله: 
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ليا أي الي جاه الْكْمَارَ وَالنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهنَمُ وَبِمْسَ اليد 
[التحريم: 4] لآن النبي #5 الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحوااء فإن كان التشريع 
الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملاً على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في 
قوله: لوَإِدًا طَلَفتُمُ الْسَاء4 [البقرة: »]5١‏ وتوجيه الخطاب إليه 6 لأنه المبلغ للناس وإمام 
أمته وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيم| بينهم من المعاملات.. بالإضافة إلى ذلك» ففي 
تخصيص النداء به # مع عموم الخطاب لأمته أيضاً لتشريفه وإظهار جلالة منصبه؛ وتحقيق 
أنه المخاطب حقيقة ودخوهم في الخطاب بطريق استتباعه # إياهم وتغليبه عليهم. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الاثنين إلى 
الواحد: 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة غل ذلك قوله تعالى: ع#قَالٌ فَمَنْ رَبك يَا مُوسَى 4 
[طه: 44]» ففيها التفات من خطاب الاثنين في #ربكى|# إلى خطاب الواحد في قوله ##يا 
موسى #.. وفي تخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهر له من 
أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره وتابعه أو لأنه عرف أي فرعون ‏ أن لموسى عليه 
السلام رنّة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الاثنين إلى 
الجمع. 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وَأَوْحَيْنَا ِل مُوسَى وَأَحيه 


صسرهت ,هه 5 5 2 ع2 ضرق و و ب الود او ب ل 3 2 
أن تَبوَآ لَِوْمِك)] بوضرَ يُيُونًا وَاجْعَلُوا يبُوتَكُمْ قِبلةَ َأقِمُوا الصّلَاةَ وَبَشّرِ الُْؤْمِنينَ4 [يونس: 
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ففي هذه الآية عدل عن المثنى وهو تيو لِمَوْيكُ)4 إلى الجمع بقوله #واجعلوا»: 
لأن موسى وهارون عليهها السلام هما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكمان في الشريعة؛ 
فخصههما بذلك. ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة إذ الجميع مأمورون بهاء ثم 
قال لموسى عليه السلام وحده وَبَشَرِ المؤْمِنِنَ* لأن بشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الجمع إلى 
الواحد. 

قال بعض التلاميذ(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قَلَمًا المبطُوا مِنّْهَا جِيعًا 
َم يتِينَكُْ مني هُدَى فَمَنْ تَبعَ هُدَايَ فا حَوْفُعَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ4 [البقرة:04].. ففيها 
التفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه في قوله إقلنا» إلى الضمير 
الخاص بالمتكلم المفرد في قوله: ##مني4. وذلك لأن الحهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى؛ 
فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى» فأعطى الخاص الذي لا يشاركه فيه 
غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غيره تعالى. 

ا ل 

قال بعض التلاميذ(: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أيَا م مَعْشَّرَ الجن وَالْإنْسِ 


-ه 
ع 


و ل ع ا د أي آلاء 

ما تُكَذَبَانِ يُرْسَلْ عَلَيَكَا شُوَاظ مِنْ نَارٍ وَنْحَاسٌ قلا تن 
0 أَنْ تَنْقُزُوا4 و#فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» بصيغة 
اجمع إلى التثنية في قوله ##عليك|* #فلا تنتصران4.. فثنى على اللفظ وجمع في قوله #إن 


استطعتم # على المعنى.. وقال: #إن استطعتم* لبيان عجزهم وعظمة ملك الله فقال: إن 


ع 
سس 


- 


تَنتصِرَ ان # [الرجمن: “ده م]» 
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استطعتم أن تنفذوا باجتّاعكم وقوتكم فانفذوا ولا تستطيعون لعجزكم, فقد بان عند 
اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض. فهو عند افتراقكم أظهر» فهو خطاب عام مع كل 
أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه من الأعوان والإخوان. 

وقال: #يرسل عليكا# لبيان الإرسال على النوعين لا على كل واحد منهماء لأن 
جنيع الإنس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار فهو يرسل على النوعين ويتخلص منه 
بعض منهم| بفضل الله ولا يخرج أحد من الأقطار أصلاًء وهذا يتأيد با ذكر أنه لا فرار لكم 
قبل الوقوع ولا خلاص لكم عند الوقوع؛ لكن عدم الفرار وعدم الخلاص ليس بعام. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الماضي إلى الأمر. 

قال بعض التلاميذ0©: من الأمثلة على ذلك قوله تعالل: #قل أَمَرَ رَيُّ بِالْقِسْطِ 
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلٌ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ك) بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ4 [الأعراف: 
4 فالالتفات في قوله: #وأقيموا» بصيغة الأمر وذلك بعد قوله: #أمر# بالفعل الماضي 
وكان تقدير الكلام (أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد)» فعدل عن ذلك 
إلى فعل الأمر للعناية بتوكيده في نفوسهم؛ فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده. ثم 
أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلبء إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من المضارع إلى 
الأمر. 

قال بعض التلاميذ("©: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: أقَالُوا يا هُودُ مَا جتَْن بي 
وَمَا نَْنُ بتَارِكِي آنا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا ئَحْنُ لَك بمُؤْمِينَ إن َقُولُ إلا عاك بَحْض آنا 


ا 


> الى يه را هر ره موه 7 
بسُوءٍ قَالَ إن أَشْهِد الله وَاشهَدُوا نِّْ بَريءٌ ا تش ر كول [هود: 7ه-04]» فالالتفات في قوله: 


- 
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#واشهدوا» بصيغة الأمرء وذلك بعد قوله: #أشهد الله* بصيغة المضارعء ولم يقل 
(وأشهدكم) ليكون موازناً له وبمعناه» لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح 
ثابت» وأما إشهادهم فم| هو إلا تهاون بهم ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم. ولذلك عدل به 
عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجيء به على لفظ الأمر كما يقول الرجل لمن يبس الثرى 
بينه وبينه (أشهد علي أني أحبك) تهكاً به واستهانة بحاله. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من الماضي إلى 
المضارع. 

قال بعض التلاميذ(١):‏ من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسّى الْكتَابَ 
وَكَمَيْنَامِنْ بَعْدِهِالوسْلٍ وَآتيْنَا عيِسَى ابْنَمَرْيَمَ اينات وَأَيّدناه روح الْقدْسٍ أَفَكَُا جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ با لا تَبوَى أَنْفْسّكُمُ اسْتَكْبَرْتمْ فَمَرِيَا كَذَبْتَم وَقَِيقًا تَفتلُونَ4 [البقرة: 40]» ففي الآية 
لون جميل من الالتفات وهو التعبير عن الحديث الذي قد مضى بصيغة المضارع.. ذلك أن 
التعبير بالمضارع أوكد وأشدء لآن فيه استحضار الفعل حتى كأن السامع ينظر إلى الفاعل 
في حال وجود الفعل» وهذا لا يوجد في الفعل الماضي لأنه لا يتخيل السامع منه إلا فعلاً 
قد مضى من غير إحضار للصورة في حالة سماع الكلام الدال عليه. 

قال المعلم: بورك فيك..والآن أخبروني عن أمثلة عن الالتفات من المضارع إلى 
الماضي. 

قال بعض التلاميذ(": من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصُورٍ 
َمَرْعَ مَنْ في السََّاوَاتِ تقول الأزضن لاق كاه نوكل آقزة لعزي > [التمل: 0/]» فقد 


عبر عن المستقبل بصيغة الماضي فقال: #ففزع* بلفظ الماضي بعد قوله #ينفخ # وهو 
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مضارعء للإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة» واقع على أهل السموات 
والأرضء لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به ذلك أن الفعل 
الماضي إذا أخذ به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق 
الفعل وإيجاده» لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجدء وإنم| يفعل ذلك إذا 
كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها. 

قال آخر<1): ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: َك تَرَ آنَ اللهَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً 
قَتضْبحٌ الأَرّضْن قم إن الله لَطيفٌ حَبِيرٌ# [الحج: 0177 فقد عدل عن لفظ الماضي إلى 
المضارع فقال: #فتصبح4» ولم يقل فأصبحت عطفاً على #أنزل» وذلك لإفادة بقاء أثر 
المطر زماناً بعد زمان» | تقول: أنعم علي فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: 
فرحت وغدوت ل يقع ذلك الموقع. 

ثالثا. الإيجاز والاختصار: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين المعلم وتلاميذه» سرت إلى محل 
آخر في الحديقة» حيث رأيت أستاذا طاعنا في السن» يجتمع مع طلبته الكهولء والذين يبدو 
أنهم قد تخرجوا على يديه قبل فترة طويلة. 

قال الأستاذ: الحمد لله.. ها قد شاء الله أن نجتمع من جديد في هذه الحديقة التي 
طالما اجتمعنا فيها.. وأنا لا أحب أن أضيع ما بقي لي من وقت في حياتي في أي حديث غير 
تلك الأحاديث الجميلة التي كنا نجتمع عليها. 

قال أحد الطلبة: ونحن ‏ سيدنا ‏ ما اجتمعنا بك إلا لذلك.. فنحن نعلم عشقك 


للقرآن الكريم.. والذي ربيتنا وعلمتنا عليه.. ونحن بحمد الله نعيش في فيض بركاته. 
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قال الأستاذ: ما دمنا في هذه الحديقة.. ولسنا في مدرجات الجامعة؛ فاسمحوا لي أن 
أمتحنكم مثل ما كنت أفعل عند تدريسي لكم. 

قالوا جميعا: هذا جميل جدا.. أنت تذكرنا بهذا بشبابنا الباكر. 

قال الأستاذ: ما رأيكم في أن يكون امتحاني لكم مرتبطا بالإيجاز في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهم: أجل.. هذا من أهم المواضيع التي لا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن 
يجهلها.. ولذلك نسعد كثيرا بأن تكون أحاديثنا عنها. 

قال الأستاذ: أول اختباري لكم عن مفهوم الايجاز والغاية منه. 

قال أحدهم: الايجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل» مع وفائها بالغرض 
المقصود ورعاية الإبانة والإفصاح فيها.. أو هو التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» ويقابله 
الإطناب؛ وهو التعبير عن المراد بلفظ أزيد من الأول.. وعلاء البيان يقسمونه إلى قسمين: 
إيجاز قصرء وإيجاز حذف.. والأول هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف.. والثاني 
إسقاط كلمة للاجتزاء فيها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام.. 

١‏ إيجاز القصر: 

قال الأستاذ: فهلا ضربتم لي أمثلة على النوع الأول. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك تلك الآيات الكثيرة التي أصبحتء وكأنها قوانين 
أو شعارات لحملها المعاني الكثير في طيات ألفاظها. 

قال الأستاذ: فهلا ذكرتم لي أمثلة عنها من غير شرح. 

قال أحدهم: من أمثلتها قوله تعالى: #إمنْ عَمِلَ صَاطِاً فَلِتَفْسِهِ وَ مَنْ أَصَاءَ فَعَلَيَْا4ك 
انصلت: 41].. وقوله: #لِلَّذِينَ أَحْسَيُوا الحُسْتَى وَزِيَادَةُ6 [يونس:11].. وقوله: #هَل جَرَاءُ 


الخْسًا سَانِ خنان إل الْإِحْسَانَ» [الرحمن: ..]٠١0‏ وقوله: #وَالسَابِقَونَ السَّابِقَونَ* [الواقعة: ]٠١‏ 


وقوله إن اله يم مر بالْعَدْلِ وَالِْإِحْسَانٍ» [التحل: و] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ 
الْإنْم وَالْعُدُوَانِ! [للائدة: ].. وقوله لمن عَمِلَ صَاطاوِنْ دك ر أوْأنتى وَهْوَ مُؤْونٌ قلذخريئة 
حَاة طَيّبَة وَلََجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يحْمَلُونَ4 [النحل: 97].. وقوله: قَمَنْ يَعْمَلُ 
مِتْقَالَ ذَرّةِ حَيْراً يرَه4 [الزلزلة: 0].. وقوله: #إوَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذََةَ شرا يَرَهُ#4 [الزلزلة:ه].. 
وقو له عؤوما نقد قَدَمُوا لأَنْفيِكُمْ مِنْ حَبْرِ تجدُوهُ عِنْدَالههُوَ حبرا وَأَعْظَمَ جا [للزمل: . 
وقوله : وما تَفْعَلُوا مِنْ حير يَعْلَمْهُ الله [البقرة :1910].. وقوله 00 


[الساءة 11] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: إن يُوََ الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرِ حسَاب4 [الزمر: 
..)١‏ وقوله: «إيا يجا الَِينَ آمو د ضَرَيتُم في بل الله يوا [الساء: +).. وقوله: إن 
جَاءَكَمْ قَاسِقٌ بتبأ بأ فتَبيُوا# [الحجرات: +].. وقوله: لوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَبْتَهُمْ4 [الشورى: . 
ونه لو اردق الل اسراف 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ دَرَّة وَإِنْ ل 
يَضَاعِفْهًا؟ [النساء: ..]4٠‏ وقوله: لوَالصلعُ حير # [النساء: 178].. وقوله: إن لله لايصَلِح 
عَمَلَ الْفْسِدِينَ# [يونس: ..]8١‏ وقوله: وَالله لا نْب الْمَسَادَ» [البقرة: 8١؟]‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى #يَوْم لا مَلِكُ نَفْسٌ لَِفْسٍ شَْعاوَالْأَمْرٌ ُيَْمَئِذِ لله 
[الانفطار: 14].. وقوله: قلا تَدْعو مَعَ الله أحَداً [الجن: 16].. وقوله: #تَجعَلوا لله اندادكك 
[البقرة:17].. وقوله: #ألا لله الدّينٌ الْحَالِضٌ» الزمر: *].. وقوله: #قَادْعُوا الله مُخْلصِينَ» 


[غافر: ]١5‏ 
قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #فَانّهُوا الله مَا اسْتَطَعْثُمْ4 [التغابن: ..01١‏ وقوله: 
#وَيْوْتِ كُلّ ذي فَضْل قَضْلَّهُ4 [هود: *].. وقوله: ولا ئ َْسَوًا الْمَضْلَ بَيْنَكُمْ 4 [البقرة 0 
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وقوله: #وّلا تبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» [الأعراف: 0+] 
قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #فَاسْيَقِمْ ئَ مرت # زهو 1127 وقوله: 
فَاسْة سْتَقِيمُوا إِلَيْه [فصلت: 5].. وقوله: لوَاضْينٌ فَإنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ انين لهوه: 


00 


6.. وقوله : «إِنَ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ | لسَّمكَاتِ © [هود: ]١١4‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #كَدَّلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْسَاءَ إِنَهُ مِنْ 
عِبَاونا الْخْلَصِين 4 [يوسف: 04].. وقوله: نا كَذَّكَ ب نَجْزِي الشبية 4 السااضة ا 

قال آخر: ار : #وَالّدِ ين يَصِلُونَ مَا أَمرَ لله به أن يُوصَل © [الرعد: 
سَيبَةِ سَيَةٌ متها [الشورى: ..٠ ٠‏ وقوله: #وَإِنَ عَاقَبتمُ قَعَاقِبُوا بمثلٍ 
مَا عوقِبتَم به وَلَيِنْ صَبَرْتَمْ َوَ حير لِلصَّابِرِينَ4 [النحل:17].. وقوله : #قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ 
َاعْتَدُوا عَلَيْه بول مَا اعْتَدَى عَلَيَكُم 4 [البقرة: 154] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: إن هَذًَا الْقَوْآنَ يمدي 9 هي أَقْوَمْ» [الإسراء: 
4].. وقوله: #مَيْدِي لِلَ الرّشّْدِ) [الجن: ؟].. وقوله: #وَمَا كُنا مُعذَينَ حَنَّى يَبْعَتّ رَسُولاً» 
[الإسراء: ..]١‏ وقوله :ماعل الحينَنْ تيل .101 . وقوله «ِيَأَمْرْهُمْ م بالْخْرُوفٍ 
ََنَْاهُمْ عَنِ انكر وجل لم الطَيناتِ وَجرمْ لهم الخَاِتَ وَيَصَعْ عَلهُمْ ضرم 
وَالَْغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهمْ 4 [الأعراف:100].. وقوله: الآية» لإقَمَنْ عَم وَآَضْلَحَ فَأَجْرُهُ عَل 
الله [الشورى:٠4]‏ 
قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعلل: وَالْبَاِياتُ الصَاحَاتُ يد رَبكَكَوَاب وح 
مَلا> [الكهف: 47].. وقوله: ويد مَرَدَاً4 [مريم: <] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: م#يُرِيدٌ الله بكم الُْسْرَ وَلا يريد بَكُمْ الْعْسْرَ© [البقرة: 
6. وقوله: لوَمَاجَعلَ عَلَيكُمْ في الدّينِمِنْ حَرّج4 [الحج:].. وقوله: إلا تُكَلْف تَفْسٌ 


].. وقوله: #وَجَرَاءُ سَيْئَةٍ 


ا 
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وو 


إل وَسْعَهًاك [البقرة: 180].. وقوله: ##لا يُكَلَف الله نَفساً إِلّا مَا آنَاهَاك [الطلاق: 50.. وقوله: 


إ 


2 


للِيُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدرَ عَلَيْه رزْقه فَلْمسفِقْ با آنَاهُ اله [الطلاق: ] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #وَالله يَُولُ الَقّ وَهُوَ َددِي السّبِيلَ 4 [الأحزاب: 
:].. وقوله: لوَلايَأنُوئَكَ بِمَكل إل جِنْنَاكَ باحق وَأْحْسْن تفسبير4 [الفرقان: “] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله أشي حدة4 


[الأحزاب: .]7١‏ . وقوله : وَمَاآ اهم الرصُولُ فَحُدُوموَمَا تجا عَنْهُ ُو ونه ّقَوا الله [الحشر: 
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قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #إوَما كَانَ لَكُمْ أن ُؤْدُوا رَصُولَ الله [الأحزاب: 
*0].. وقوله: #وَالّذِينَ يُؤْدُونَ اليه الكمرنيه وقان. وقول 
لوَأَعِدُوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ و4 [الأنفال: ..٠0‏ وقوله: ريما آننَا في الدَئْيًا حَسَنَةَ وَف 
ال خِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابٌ النَارِ4 [البقرة: ].0١‏ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى : #قَاعْلّم أنه نَّهُ لا إلة إلا الله تعمد:ة١].‏ . وقوله: «إيًا 
لد بالله إن الذدك طلم عَظِيةٌ4 التان:18] #إوّما خَلَقَتُ الجن وَالْإِنْسَ إل 
ره اناسنا ورد لاق بال 45 [الشورى:١1]..‏ وقوله: وَل الأَسْماءً 
لمق فَادْعَوهٌ بها [الأعراف:180].. وقوله: إن الله عَلِيم بذاتِ الصَّدُورٍ» آل 
عمران:115].. وقوله: #يَعْلّمْ السك وَأَفَى 4 [طه: ] 

قال آخر: ل رت اويا 
وقوله: #وَإِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنِ فَإِنُ كَرِيبٌ أُجِيبُ َعْوٌَ الداع إذا دعانٍ فَلْيسْتَحِيبُوا لي 
وَلبُؤْمنُوا بي عله يَرضّدُونَ4 [البقرة:18] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: #وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة:0].. وقوله: #قل 


> 
عب الل بتر 


إن الْمَضلَ بيد الله يُؤْتبه #7 ارصووم ف وقوله: فرعي أن تكر كوا فيا وقد 
خزة لكن عست أن خباشفا وهو كة لك والله يفلم ولثم لآ تعلقون 4ه (ابقره01ا.. 
وقوله: ألا بذِكْر الله تَطْمَئْنٌ الْقَلُوبُ4 [الرعد::] 

ال اعون ود نافيا قوله تعالى: أوَالله أَعْلَمْبَِعْدائَكُمْ وَكَمَى بالل وَلِيَ وَكَمَى بالله 
نَصِيرًا# [النساء:ه4].. وقوله: #آلَيْسٌ الله بكافٍ عَبْدَةُ4 [الزمر:*50.. وقوله: #وَتَوَكَل عَلَ الله 
وَكَقَى بالله كيلا [الأحزاب:+].. وقوله: لإوَكَفى بالل حَسِيباً4 [الساء:7].. وقوله: #وَكَفَى 
بالله شّهيداً [الفتح:18].. وقوله: لوَكَمَى بالله عَلِيَ* [النساء:7].. وقوله : #وَكفى بالله وَلِينَ 
وَكَن بالله تصِي را [النساء:4] ْ 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: لوَأَحْمسِنُوا إِنَّ لمكب الُحْنينَ4 [البقرة: 145].. 
وقوله: وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَاك [الإسراء:].. وقوله: #وَأَحْسِنْ كم أَحْسَنَ الله إلَيْتَ وَلَا تَب 
الْمَسَادَفي الأزضِ»* [القصص:77].. وقوله: #وَقُولُوا لِلنّسِ حسما [البقرة: 87].. وقوله: #ما 
عَلَ الْحْنِينَ منْ سَبيل © 413:] 

قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعالى: «ايا أَبَا النَّاسُ إِنَّا بَخْيَكُمْ على أَنْفيِكُمْ» 
لبونس:58].. وقوله: لوَلَا يِيقٌالمْرٌ السّي إلا َمل 4 [فاطر: 47].. وقوله : #فَمَنْ نَكَثْ تنا 
نكت عَلَ تسو [النتح: ..]٠١‏ وقوله: هَل جَرَاءُ الْإحْسَانِ إِلّا الِْحْسَانُ4 لالرحن 

قال المعلم: بورك فيكم.. فكل هذه الآيات الكريمة وما أشبهها قاعدة كلية تحتوي 
على المعاني الكثيرة.. والآن أخبروني عن تجاربكم في تطبيق هذه القواعد القرآنية الكلية. 

قال أحدهم: أنا عند إصلاح كل خلاف وخصومة أذكر بقوله تعالى: #وَالصلُحُ 
تيد [الساء:114]» وعند ظهور الظلم والطغيان وعلو الفساد أقول لهم: إن الله لا يُضْلِحُ 
عَمَلَ الْفْسِدِينَ# 1 
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قال آخر: وأنا عندما أجد الكدورات في معاملات الناسء مما يتنافى مع ما دعا إليه 
القرآن الكريم من العدل والسماحة في المعاملة وعدم الغش فيه» أقرأ عليهم قوله تعالى: 
#أَوْفوا الْكَيْلَ وَاجيِرَانَ وَلَا َبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفُسِدُوا في الْأرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا 
دَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إِنْ كُننُمْ مُؤْمِِينَ4 [الأعراف: »]8٠‏ وقوله: وَل يَبْخَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 
تَعْتَوَا في الْأَرْضٍ مُفس لين # [الشعراء: *181] 

قال آخر: وأنا عندما أجد الكدورات في العلاقات بين الناس بظهور خشونة القول 
بينهم» أقرأ لهم قوله تعالى: لوَقُولُوا لِلنَّسِ حُسْتَاك [البقرة: :ه] 

قال آخر: وأنا عندما أجد القرآن الكريم بجر ساعه أوالإصغاء إليه» أو العمل به 
والوقوف عند حلاله وحرامه؛ أو هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه؛ أو 
هجر تدبره وتفهمه؛ أق رأ لهم بحزن قوله تعالى: لوَقَالَ الرّسُولُ يَارَبٌّ إِنَقَوِي اتَكذدُوا هَذَا 
الْقَرْآنَ مَهُجُورًا [الفرقان: ]٠‏ 

قال آخر: وأنا عندما أجد الأعداء يتسلطون عليناء وأدعو إلى العوة إلى الله» والتوكل 
طليم او جيه قر قزل قعاق #طزقالة افلم ,انراق وكتن اذا وكاو كض بالذالقيدا4 
[انساء:ه4]» فأجد في ذلك أعظم تسلية لنا وتقوية لعزائمناء وتهديد لأعداتنا؛ لأن الله إذا كان 
أعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا فسوف يقينا شرهم وفي المقابل إن تولينا عن الله سلط 
علينا هؤ لاء الأعداء. 

قال المعلم: والآن دعوني أسألكم عن بعض الآيات الكريمة التي وردت معانيها 
موجزة مختصرة.. وأبدأ بقوله تعالى في وصف حمر الجنة» والفرق بينها وبين خمر الدنياء حيث 
قال تعالى: للا يُصَدَّعُونَ عَنْا وَلَا يُنرِفُونَ4 [الواقعة: 15] 

قال أحدهم: في هذه الآية الكريمة جمع الله تعالى جميع عيوب خمر الدنيا من الصداع 


/ه0 


وعدم العقل» وذهاب المال» ونفاد الشراب. 

قال المعلم: وقوله تعالى: آلا لَه الْحَلْقُ وَالَْمْرُك [الأعراف: 54]؟ 

قال أحدهم: هذه الجملة مع قصرها ت* تشير إلى قانون كلي» وهو أن الذي يخلق هو 
الذي يحق له أن يشرعء فالتكوين والتشريع متلازمان» ولذلك كان من الحق والعدل أن 
يكون النظام الذي يشمل الخلق جميعا نظام واحد.. وهذا النظام هو المعبر عنه ب #الأمر#» 
ومهذا قامت السموات والأرضء وبه خلق الإنسان ليعمر اللأرضء وبه جاءت الرسل 
والأنبياء عليهم السلام جميعاء وبه سعدت الإنسانية عندما اتبعته» وشقيت عندما ابتعدت 
عنه.. وقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضعء فقال: #اللهالَذِي سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَلِتَجْرِيَ الْقُلْكُ 
فيه مره وَلِتَبتَُوا ِنْ فَضْلِه وَلَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 (لجاية: 0» وقال: لون لياه أن يُرسِلَ 
الرّيَاحَ مُبَشَّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلَكُ بأَمْرِه وَلِتَبنَعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلَكُم 
اكور ف ورور :نا رقا طرق اناف مقرلا وَالأَرْض يئر ” مذ دَعَاكُمْ دَعْوَ 
مِنَ الأض إِذَا أَنْتُمْ كرَجُونَ4 [لروم: ؟1» وقال: #آَ تر أن الله سَخَرَ لَكُمْ مَا في الَْرْضٍ 
وَالُْلْكَ َمْرِي في الْبَخر بأَمْرِو وَيُمِْكُ ايء أذ تع عل الْرْض ! َِّا ذه إن اله بالنَّاسِ 
موك رَحِيم 4 [الحج: 1]» وقال: ##لا ب يَسْبفُونَه َه بالْمَوْلٍ وَهُمْ م يمره كانه [الأنبياء: 110] 

قال المعلم: وقوله تعالى: لحن الْحَفُوَوَأمُرْالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الَاهِلِينَ4 [الأعراف: 


ان 
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قال أحدهم: هذه الآية الكريمة جمعت جميع مكارم الأخلاق, لأنْ في العفو صلة 
القاطعين» والصفح عن الظالمين» وإعطاء المانعين» وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة 
الرحمء وصون اللسان عن الكذبء وغض الطّرف عن الحرمات. والتبرّؤ من كل قبيح 
لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر وني الإعراض عن الجاهلين 


ارك 


الصَّبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه. 

قال المعلم: وكلمة #اسْتَقَامُواكه في قوله تعالى : إن الَذِينَ قَانُوا رَيْنَا لله ثم اسْتَقَامُوا 
تئر عَلَيْهِم ايك آلا تَحَافُوا وَكَا كرَُوا ابروا بالج الِّي كنم تُوعَذُونَ4 [فصت: ..0؟ 

قال أحدهو(2©: هي كلمة واحدة» لكنها تفصح عن الطاعات كلها في الاثتمار 
والانزجار.. ذلك لو أن إنساناً أطاع الله سبحانه مئة سنة» ثم سرق حبة واحدة» لخرج 
بسرقتها عن حد الاستقامة. 

قال المعلم("): وقوله تعالى: #قَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَ 
[البقرة: 788]؟ 

قال أحدهم: بقد أدرج الله تعالى في الآية الكريمة ذكر إقبال كل محبوب عليهم؛ 
وزوال كل مكروه عنهم؛ ولااشيء أضر بالإنسان من الحزن والخوف. لأن الحزن يتولّد من 
مكروه ماض أو حاضرء والمخوف يتولد من مكروه مستقبلء فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفع 
بعيشه. بل يتبرم بحياته.. والحزن والمنوف, أقوى أسباب مرض النفس.ء كما أن السرور 
والآمن أقوى أسباب صحتهاء ولهذا كان الحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبليّة 
والسرور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيّة. 

قال المعلم0©: وقوله تعالى: «الدين آمثوا وَ1ايأيشوا مامت َم طلم أُوليِكَ كم الْأَمُْ 
وَهُمْ مَهْتَدُونَ 4 [الأنعام: 07]؟ 

قال أحدهم: الأمن كلمة واحدة. لكنها تنبئع عن أشياء كثيرة» منها خلوص 
سرائرهم من الشوائب كلهاء لأن الأمن: إنما هو السلامة من المنوفء والحزنء المكروه 
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الأعظم.. فإذا نالوا الأمن بالإطلاق» ارتفع الخوف عنهم, وارتفع بارتفاعه المكروه 
وحصل السرور المحبوب. 

قال المعلم: وقوله تعالى: #إيًا يجا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقَودِ) [لمادة: ١]؟‏ 

قال أحدهم: هما كلمتان جمعتا ما عقده الله على خلقه لنفسه. وتعاقده الناس فيا 


كال لعل #وقوله تماق ل1وقيها #اكذكييو لالش وقد الْأَعيْنُ 4 [الزخرف: ١0]؟‏ 

قال أحدهم: لم يبق مقترح لأحد إلا قد تضمنته هاتان الكلمتان» مع ما فيهما من 
القرب» وشرف اللفظء وحسن الرونق. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لوَالْفُلْكِ الَّتِي تَمْرِي في الْبَحْرٍ با يَْمَعُ اناس 4 [البقرة: 
ا 

قال أحدهم: هذه الكلمات الثلاث تجمع من أصناف التجارات» وأنواع المرافق في 
ركوب السفن ما لا يبلغه الإحصاء. 

قال المعلم: وقوله تعالى: قَاضْدَعْ ب تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الم رِكِينَ 4 [الحجر: 14]؟ 

قال أحدهم: ثلاث كلمات اشتملت على شرائط الرسالة» وشرائعهاء وأحكامهاء 
وحلاهاء وحرامها. 

قال المعلم: وقوله تعالى: للَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ كَحْتِ أَرْجُلِهِمْ4 [للائدة: <د]؟ 

قال أحدهم: هو كلام يجمع جميع ما يأكله الناسء مما تنبته الأرض. 

قال المعلم: وقوله تعالى: وطن مدل الَّذِي عَليْهِنَ بالْرُوفٍ4 [البقرة:+50]؟ 

قال أحدهم: هو كلام يتضمن جميع ما يجب على الرجال من حسن معاشرة النساءء 


وصيانتهن» وإزاحة عللهن» وبلوغ كل مبلغ في| يؤدي إلى مصا حهن» ومناجحهنء وجميع 


سا0 


ما يجب على النساء من طاعة الأزواج» وحسن مشاركتهم» وطلب مرضاتهم» وحفظ 
غيبتهم» وصيانتهم عن خيانتهم. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حََاةَا أولي الْأَلبَابٍ لَعَلَكُمْ تون 
[البقرة: 174].. وما الفرق بينها وبين (القتل أنفى للقتل)؟ 

قال أحدهو7(): في كلام الله تعالى كل ما في ذلك الكلام وزيادة معان حسنه» فمنها: 
أن الآية الكريمة تتميم لآية قبلها؛ لأنها بيان للحكمة والمصلحة الكاملة في القصاص؛ 
ليقدموا عليه غير نافرين؛ لأنه اتقاء لشر مستطير» وإذا كان القصاص في ذاته أمرًّا لا تقبل 
عليه النفوس؛ لأنه قتل أو قطع؛ فالمصلحة أعظم من المضرة» ولا شك أن الألفاظ قصيرة» 
والمعاني التي تنطوى تحتها كثيرة» وخصوصًا أنَّ تدكير كلمة #حياة4 يدل على تعظيم هذه 
الحياة التي تترتب على تنفيذ القصاص؛ لأنها تكون حياة آمنة سعيدة لا مزعجات فيهاء 
وخصوصًا إذا كان مع حق القصاص حتق العفو من المجنيّ عليه» فإنه يري التواد ويحل 
المحبة والمودة محل البغض والعداوة. 

قال المعلم: وقوله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام: قَلَ) اسنَيَسُوا مِنْهُ حَلَصُوا 
نَجِيًا» [يوسف: 0٠]؟‏ 

قال أحدهم: هذه صفة اعتزالههم لجميع الناس» وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» 
وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث؛ 
فتضمنت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لوَإِمًا تَحَائَنَّ منْ قَوْم جِيَائة َنِْذ ْم عَلَ سَوَاءِ إن للهلا 
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قال أحدهم: أي إن كان بينكم وبين قوم هدنة» وعهد. فخفت منهم خيانة» أو 
نقضاًء فاعلمهم أنك نقضت ما شرطت لهم وآذنهم بالحرب, لتكون أنت وهم في العلم 
بالتقض على سواء. 

قال المعلم: وقوله تعالى: كب عَلَيَكُمُ الْقتَالُ وَهُوَ كُرهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيا 
وَعُوَكَزة لكخ وَعَسن أن غنُوا قينا وَهْوَ 53 لكن 4 زابفره15؟ 

قال أحدهم(2©: في هذه الآبة الكريمة معان كثيرة شاملة يطبق في كل أمر يحبه 
الإنسان وعاقبته وبيئةء أو لا يدري عاقبته» ولا ما يترتب عليهء ومثل ذلك قوله تعالى: 
#فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَعَجْحَلَ الله فيه حَحَيرًا كَِيرًا 4 [النساء: 15]؟ 

قال المعلم: وقوله تعالى: #وَلَولَا دَهعُ الله النََّسَ بَعْضَهُمْ بِبَْض لَفَسَدَتِ الْأَرَضُ» 
[البقرة: ١5؟]؟‏ 

قال أحدهم(": في هذه الآية الكريمة يشير الله تعالى إلى المعركة الدائمة بين الخير 
والشرء والحق والباطل» والفضيلة والرذيلة» وأنْ سيطرة الرذيلة والشر والباطل فساد في 
الأرض ومقاومة الخير للشر دفع للفساد: وفيه إشارة إلى أن مقاومة الشر بسلاحه من غير 
انحدار إلى الرذيلة رحمة بالناس» فدفع الشر رحمة ورد الاعتداء» وفي هذه الآية إشارة إلى 
نظرية الحرب الفاضلة والسلم الفاضلة. 

قال المعلم: وقوله تعالى: «وَإِنَّ مَذهِ أَمَدَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأنا َبُكُمْ فَانقُونِ4 [الؤمنون: 
١‏ 


قال أحدهه7(": في هذه الآبة الكريمة دعوة لوحدة الأمة الإسلامية بأوجز عبارة» 
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فتشمل الوحدة الأبيض والأسود. والأحمر والأصفرء والبادي والحضريء وسكان الوبر 
وسكان المدن» لا تفرقهم الألوان ولا الألسنة» وأنَّ التقوى يجب أن تكون لباسهم 


وشعارهمء وهي التي تعلى» ومثل ذلك قوله تعالى في إيجاز: #إِنَّ) المؤْمِنونَ إخوّة4 [الحجرات: 
]٠١‏ 

قال المعلم: وقوله تعالى: وّجَحَدُوا يبا وَاسْتَيَْنْهَا أَنْعْسُهُمْ4 [النمل: 14]؟ 

قال أحده(2©: في هذه الكلمات القليلة الموجزة تصوير لحال المشركين الذين 
ألزمتهم الحجة» ولكن لم يذعنوا عصبية وعناداء ومحافظة على سيطرتهم الغاشمة. 

قال المعلم: وقوله تعالى: إن كَمَينَاكَ اله رِئِينَ 4 [الحجر: 45]؟ 

قال أحدهم(": في هذه الكلمات القليلة الموجزة تصوير لمقدار جرائم المشركين في 
الاستهزاء بالنبي وأصحابه.» ومضايقتهم في العبادة.. فمعنى كفيناك المستهزئين: 
عاقنا ما ذ ا فى الماضم » وخضدنا شو 5 فؤغ الحاض » وشغلنا ق القانا .» 

بناهم على في الماضيء وخضدنا شوكتهم في الحاضرء وشغلناهم في القابل 

وسلط الله الحق على باطلهم إلى آخر ما نالهم في الدنيا من خزي وما نالهم في الآخرة من 
عذاب. 

قال المعلم: وقوله تعالى: #وَإِذًا أَرَدْنَا أَنْ مرْلِكَ قَرْيَة أَمَْنا مُثْرَفِهًا فَعَسَقُوا فِيهًا فَحَقَّ 
عَليْهَا الْقَوْلَ قَدَمَوْد 

قال أحدهم”: في هذه الكلمات القليلة الموجزة يشير الله تعالى إلى أن هلاك الأمم 
إنما يكون إذا شاع الفساد بين آحادهاء وإنما يشيع الفساد تمن غلبت أهواؤهم وسيطرت 


عليهم شهواتهم» وأن ذلك من الذين نشئوا مترفين لا يرون حق ا حياة خالصًا إلا لهم؛ فيعمٌ 


ها تَدْمِيرًا# [الإسراء: 15]؟ 
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الفساد في الأرضء وتنقطع الأمة وتتنابز» وكل ذلك من سيطرة المترفين. 

قال المعلم: وقوله تعالى: لكل امْري با كَسَبَ رَهِينٌ4 [الطور: ١:]؟‏ 

قال أحدهه(2": في هذه الكلمات القليلة الموجزة إشارة إلى أن كل إنسان مجزي بعمله 
إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشرء ومثله قوله تعالى: لوَأَنْ لَيْسَ لِلَإِنْسَانِ إلا مَا سَعَىء وَأَنَ 
سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى 4 [النجم: 14٠00‏ وقوله: #إوّلا تَزِرٌ وَازَِةٌ وزْرَ أَخرَى» [الأنعام: 138] 

قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. والآن أخبروني عن سريان هذا النوع من الإيجاز في 
السور القرآنية.. وهل هناك سور معينة تتميز به؟ 

قال أحدهه(": مع أن الإيجاز هو الأصل» وهو موجود في أكثر سور القرآن الكريم 
إلا أن قصار السور تتميز به أكثر.. ذلك أن نظمها كله يكاد يكون على نسق واحد مؤتلف 
النغم متآخي الألفاظ متلائم في نظمه» ففي قوله تعالى مثلا: #وَالسَّمْسِ وَضْحَامَا وَالْقَمَر 
إذَا تَكَامَا وَالنَهَارِ ذا جَلّامَا وَاللَيْل إذَا يعْشَاهَا وَالسََّاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَامًا 
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا َأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَْوَاهَا قَد أفلَّحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَد حَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذََتْ 
تَمُودُ بِطَعْوَاهًا إِذ الْبَحَتَ أَشْقَامًا فَقَالَ كُمْ و 6 ا انها كرا تررم 
قَدَمْدَمَ عَلَيّهِمْ ل ِدَنْبِهِمْ قَسَوَّامَا وََا يَحَافَ مااي 5 ]16-١‏ نجد النغم متحدّاء 
والفواصل متحدة. والتلاؤم بين ألفاظها منهاجه واحدء وكأنها لقصرها لا تتغير فيها 
الأنغام ولا مقاطع الكلام. 

قال آخر(»: ولهذا نجد القصة من قصص القرآن الكريم تُذكر في السور القصار في 
كلمات جامعة؛ ويبعد فيها عن الإطناب مثلم| هو ا حال في السور الطوال» وكلها معجز ببيانه 


)١(‏ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص5 77. (") المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص779. 
(؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص77/8. 
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وبلاغته.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَالْفَجْرِ وليل عَذْرِ وَالشَفْع وَالْوَْر وليل 
إِذَايَسْرِ هَل في ذَلِكَ قَسَعٌ يي حَجْرٍ أَلثرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بِعَادِ َم ذَاتِ اعد التي 1 تخلق 
مله في الْبَادٍ وَتَمُودَ الَذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادٍوَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَعَوْا في اباد 
َأَكترُوا فيا الْمَسَادَ قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك رم عَذَابِ إن رَبّكَ لَباوْرْصَادِ) [الفجر: »]١5-١‏ فقك 
أشارت هذه الآيات الكريمة إلى قصة عاد وثمود وفرعون» ووصف طغيانهم وقوتهم في 
صنائعم» وصلابة أرضهم, وكل ذلك في إيجاز شديد. 

قال آخر: وقد كان من حكمة الترتيب المصحفي للقرآن الكريم أنَّ خصص الجزء 
الأخير لقصار السورء والذي يسهل حفظه على أكثر الناس تمن لا يطيقون حفظ القرآن 
الكريم جميعاء قد اشتمل على بيان العقيدة الإسلامية» وعلى معاندة قريشء وعلى جهود 
النبي 2 وما لاقاه من عنت في قومه؛ وعلى المبادئ الاجتاعية» وفيه إجمال كامل لقصص 
القرآن الكريم.. وهذا شأن قصار السورء وهي جزء من ثلاثين من القرآن الكريمء أما 
الطوال والمتوسط والأقرب إلى الطول والأقرب إلى القصر فهو يشمل نحو تسعة وعشرين 
جزءًا من ثلاثين جزءًا من القرآن الكريم. 

قال آخر: وقد شاء الله بحكمته أن يكون أكثر السور المدنية من الطوالء» لاشتم الما 
على الأحكام التفصيلية للتكاليف الشرعية» فسورة البقرة والنساء والمائدة فيها كثير من 
الأحكام الفقهية سواء أكانت في الأسرة أم في المعاملات المالية» أم في الزواجر الاجتماعية» 
أم في العلامات الدولية» وأحكام الجهاد. وفيها كل ما ينّصل بالسلوك الإنساني الذي فرضه 
القرآن الكريم» وبعض التكليفات المتعلقة بالأسرة, أو المعاملات المالية. 

؟ إيجاز الحذف: 

قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. حدثتمونا عن إيجاز القصر؛ فحدثونا الآن عن إيجاز 


1ه 


الحذف. 

قال أحدهم: 

قال أحدهه(©): الحذف فن عظيم من فنون القول» ومسلك دقيق في التعبير وتأدية 
المعاني» ترى به الترك أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة.. وتجدك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطقء وأَنّم بياناً إذا لم تبن.. ولهذا أشاد به علماء البيان» وأفصحوا عن ملامحه 
الجالية فقعّدوا له القواعد ووضعوا الشروط وأظهروا المزايا. 

قال المعلم: بورك فيك.. فها شروط الحذف؟ 

قال أحدهه(): لا يصار إلى الحذف إلا إذا بقيت في الكلام قرينة تدل على المحذوف. 
حتى لا يصبح البيان ضرباً من التعمية والغموضء لأن شرط جودة الأسلوب الوضوح 
وحسن الدلالة.. وهذا الشرط ضروري لا تحمد إغفاله» لأن الحذف إذا لم يكن فيه ما يدل 
على المحذوف ‏ ويعينه أحياناً ‏ جار على اللفظ والمعنى؛ فالألفاظ ‏ كما قالوا ‏ أوعية المعاني 
فلا بد من ملاحظتها مذكورة أو محذوفة دل عليها دليل. 

قال المعلم: بورك فيك.. فا مظاهر الحذف في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهه”": مظاهر الحذف في القرآن الكريم كثيرة جداً» وقد صنفها بعضهم إلى 
ثلاثة أصناف: حدف حرف.. أو حذف كلمة مفردة.. أو حذف جملة أو أكثر. 

أ حدف الحروف: 

قال المعلم: بورك فيك.. فحدثونا عن حذف الحروف في القرآن الكريم وأسبابه 


وأسراره. 


)0 خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/ 5) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/‎ )١( 
)5 (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟/‎ 


01 





قال أحدهم(2©: لحذف الحروف في القرآن الكريم ضابطان.. أولهم|: دلالة الحرف 
المحذوف على معنى مع بقاء هذا المعنى بعد الحذف.. والثاني: اعتبار الحرف محذوفاً بالقياس 
على موضع آخر مماثل ورد فيه الحرف دون حذف. 

قال المعلم: فحدثوني عن الضابط الأول.. وأمثلته وأسراره. 

قال أحدهه(2©: من الأمثلة على ذلك حذف حرف النداء [الياء]» وهو كثير في 
القرآن الكريم» حيث ل يأت في القرآن أداة نداء سواه.. فقد التزم القرآن الكريم حذف أداة 
النداء [الياء] مع كلمة #رب#» خاصة في كل موضع وردت فيه(".. وسر الحذف فيه 
المبالغة في تصوير قُرب المنادتى #إرب»* حيث إن معناه: المربي والسيد والمالك» وهو ببذه 
المعاني من شأنه أن يكون قريباً حاضراً لا يحتاج في ندائه إلى وسائط . 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك حذف [لا] مع [تفتأ]» ىا في قوله تعالى: لقَانُوا 

للهتفتذْكُوٌ يُوسُفَ حَبَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من الحاإِكِينَ4 [يوسف: دم].. والتقدير: لا 

تفتاأ تذكر يوسف:. وعلته لأمن اللبسء بالإضافة إلى الدلالة على ضيق المقام لأن الأزمات 
النفسية عند إخوة يوسف قد بلغت ذروتها في هذا الموضع» ولهذا كان من الجميل أن يكون 
في التعبير نفسه ما يشير إلى تلك الحالات أبلغ وأوجز إشارة. 

قال المعلم: فحدثوني عن الضابط الثاني.. وأمثلته وأسراره. 

قال أحدهم»: من الأمثلة على ذلك حذف الواو كىا! في قوله تعالى في شأن أهل 


النار: وَسِيقٌ الَِّينَ كَمَرُوا إِلَ جَهَنَم زُمرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فتِحَتْ أَبْوَامَا وَقَالَ كُمْ حَرَئَنُها 


(1) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (5/5) مَؤُلَاءِ قَوْمْ لا يُؤْمِنْونَ4 [الزخرف: 84] 
(؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (؟5/5) (:) خصائص التعبير القرآنٍ وسماته البلاغية (5/ 8) 
(6) إلا في موضعينء قوله تعالى: #وَقَالَ الرَّسُولُ يا رب إِنَّ قَوْمِي (5) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ )١1١‏ 


اغََذُوا هَذَا الْقرْآنَ مَمُجُورًا4 [الفرقان: ٠‏ «]» وقوله: لوَقِيلهِ يَارَبٌ إِنَّ 


بورك 





اَم سل مك ُو َ علَيكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوابَل وَلكِنْ 
حَقَتْ ؟ ِمَةُ اْعَذَّابٍ َل الْكَافِرِينَ4 [الزمر: ..]١‏ ففي هذه الآية الكريمة حذف حرف الواو 
0-0 . مع أنها أثبتت في شأن أهل الجنة» كا قال تعالى بعدها: وَسِيقٌ الّذِينَ 
انقَوْا رَيُمْ إِلَ الجن زُمَرَا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَامَا وَقَالَ كُمْ حَرَئَنْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ 
طَبِت فَادْحَلُومًا حَالِدِينَ [الزمر: :0].. والحذف في الأولى يدل على أن أبواب جهنم فتحت 
حين جاءوهاء لأن #إذا» ظرف لا يُستقبل من الزمان» و#فتحت* جوابهاء والذكر في 
الثانية دل على أن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل أن يأتوها.. وسر ذلك هو أن أبواب جهنم 
كانت مغلقة ثم فتحت حين جاءوهاء لأن جهنم سجن, والسجن ذلك شأنه: حراس 
شدادء وأبواب محكمة الإيصاد» ىا قال تعالى: #عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَة» [البلد: ..]٠١‏ بين| الجنة 
دار كرامة وتشريفء فللترحيب بهم استعدت لهم قبل وصولهم, كما قال تعالى: #جَنَّاتِ 
عَذْنِ مُفَتَحَةَ كُمُ الْأَبْوَابُ 4 [ص: ]0١‏ 
م 
آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُلَبّحُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي دَلَكُمْ كام 
5 م عَظِيع# االبقرة: 44].. ففي هذه الآية الكريمة حذف حرف الواو قبل 
#يُدَبَحُونَ4.. مع أنها أثبتت في قوله تعالى : لوَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكْرُوا نِعْمَةَ الله عََيكُم 
إِذ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبّحُونَ أبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
وَف ذَلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبّكُمْ عَظِيمٌ4 إبراهيم: 5].. وتوجيه التعبير في الموضعين يسيرء لأنها ‏ 
وأن اتحدا في الغرض العام فبينهما فرق واضح هو مكمن السر في الذكر والحدف.. فالآية 
الأولى تذكير من الله مجرد تذكير بها حدث لبني إسرائيل من بطش فرعون وآله.. وفي الآية 


)١7 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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الثانية يعمد موسى عليه السلام إلى تذكير بني اسرائيل بنعّم الله.. ويعدد عليهم تلك النعم؛ 
فلم يكتف بذكر الإنجاء. بل مهد له من أول الأمر للتذكير فناسب ذلك تعداد النعم» 
والفصل بين آحادهاء فكأنه جعل سومهم العذاب محنة مستقلة نجاهم الله منهاء وعطف 
عليها غيرهاء لذلك جيء بالواو بين النوعين» ومعروف أن العطف بالواو يقتضي المغايرة» 
فلو ترك هذا العطف لصار السوم والتذبيح نوعاً واحداًء ويكون الثاني تفسيراً للأول كما 
هو في الآية الأولى. 

قال آخر(١):‏ ومن الأمثلة على ذلك حذف الواو في قوله تعالى: #سَيَقَولُونَ كَكَامة 
رَابِعُهُمْ كلبّهُم وَيَقُولُونَ عمْسَةٌ سَاوِسُهُمْ كَلْبُهُم رجْما الَْيْبٍ وَيَقُونُونَ سبْعَة وَتَامِنُمْ كَلبهُمْ 
قل رَيُ أَعْلَمُ بعِدَِّمْ م مَا يَعْلَمُهُمْإِلّا كيل فَلَا مار يهم إِلّا مِرَاءَ ظَاهِرًا وَكَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ 
مِنّْهُمْ أحَدَاك انعيف: 411 فقد جاء «إرابعهم» و«إسادسهم» بعد لإثلاثة4 وطإخسة» 
بدون واو.. ثم خولف في #سبعة# حيث عطف عليها #ثامنهم* بالواو» والمواضع 
الثلاثة متماثلة.. وقد وجه بعضهم هذا بقوله: ( إن هذه الواو هي التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة» وفاتدتها تأكيد لصوق الصفة 
بال ملوصوفء وأن اتصافه بها أمر ثابت مستقر.. وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا: 
لسَبعَة وَنَامِنهُمْ كَلبُّهُمْ4 قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفسء ول يرجموا بالظن كما رجم 
غيرهم» والدليل عليه أن الله تعالى أتبع القوليق الأوليق قرلة ةرخا بالخنب و3 تبع القول 
الثالث قوله: ما يَعْلمُهُمْ إلا قَليلٌ *) 

قال آخر("): ومن الأمثلة على ذلك حذف الواو في قوله تعالى: #وَما أَهْلْكْنَا مِنْ قَريَةٍ 


-ه 


لّا نا مُنْذِرُونَ4 [الشعراء: 508] مع إثباتها في قوله: لوَمَا أَهْلَكَْا مِنْ قَرْيَة إلا وَكَا كِنَابُ 


ع م 
أ 


)١7/5؟( (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية‎ )١17 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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مَعْلُومٌ4 [الحجر: 4]» وسر ذلك هو أن الصفة المراد إثباتها في الثانية كون القرية ذات كتاب 
سابق قد أنزل على رسوها لا الكتاب المحفوظ المقدر فيه أجلهاء وذلك لأن الآية هدف إلى 
أخهم أنذروا ولم يؤخذوا ظلاً.. والصفة المراد إثباتها في الأولى كون القرية ذات منذرين.. 
وفرق بين الكتاب والمنذرين» لأن الكتاب ليس له من قوة الظهور ما للرسلء لذلك كان 
المقام في الثانية مقام تأكيد. وفي الأولى ‏ أعنى ظهور المنذرين ‏ لأنهم جماعة من الناس فهم 
في غنى عن التأكيد الذي احتاجت إليه الثانية» فكان الذكر والحذف من أجلهما. 

قال آخر(22: ومن الأمثلة على ذلك حذف حرف الجر [الباء]» كما في قوله تعالى: 
طفَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاُوا بالْبَينَاتِ وَالزيُر وَالَكِنَابِ الي [آل عمران: 
4 مع أنها أثبتت في قوله: 9وَإِنْ يُكَذَبُوكَ َقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَمْهُمْ رُسُلْهُمْ 
بِالْيَينَاتِ وَياليُرِ وَبِالْكتَاب المد 4 [فاطر: 0؟].. فهذان موضعان متماثلان تمام التماثل. وقد 
خولف بينهما. فجاء التعبير في الأولى بعطف (الزيرِ) و(الْكِتَابٍ اِيِ) على (اَْيّنَاتِ) محذوفاً 
منهما حرف الجر [الباء] الداخلّة على اكحطوف عليه ثم جاء التعبير في الثانية مذكوراً فيه 
حرف الجر [الباء] في المعطوفين: (بِالرْيرِ) ولوَبِالْكِتَابٍ امِير).. وسر ذلك أن ذكر الحرف 
في المواضع الثلاثة ‏ المعطوف عليه والمعطوفين ‏ جاء في سورة فاطر وهي مكية النزول» 
فهى إذن أسبق وجوداً بهذا الاعتبار فهى مؤسسة للمعنى الوارد فيها بخلاف ما في آل 
عمران. لأ:هامدنية النزول.. بالإضافة إلى أن القوم في مكة يختلف حالهم عن القوم في المدينة 
من حيث الاستجابة إلى الدعوة والإسراع إلى الإيهان» فأهل مكة أهل عناد وتحدء وأهل 
المدينة أهل إسلام وطاعه.. وهذان الاعتباران يفيدان أن المقام في مكة كان يقنضي التأكيد 
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التعبير في سورة فاطر المكية» لأن تكرار حرف الجر ني المواضع الثلاثة يشعر بتكرار التعلق» 
فكأنه قال: جاءوا بالبينات.. وجاءوا بالزير.. وجاءوا بالكتاب المنير.. وخلا التعبير المدني 
من هذا التكرار لعدم الحاجة إليه لإسلام أهل المدينة وطاعتهم. 

قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك حذف حرف من بنية الكلمة؛ فتأتي في موضع 
آخر على صورة أخرى» وذلك كقوله تعالى: لقُلْما لمُبِطُوا مِنْهًا جِيعا َإِمَايَأتَِكُمْ مني هُدَى 
لت فذاق 11 ترك سانيم روطم ارد ليو ادوفال زمرض احبر لاد 
اهْبطَا مِنْهَا عا بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ َم بايتكروي ذتى فقن الت كاي ليو ل 
يَشْقَى 4 الطه: +17].. ففي الأولى جاءت الكلمة #تَبِمَ4» وفي الثانية #اتَبَع.. وسر ذلك 
يعود إلى أن المقام في سورة طه مقام تحذير ونسيان فشدد الفعلء حثاً على النشاط والجدء 
وقد سبقه مباشرة قوله تعالى: #بَحَضُكُمْ لبَعْضٍ عَذٌو4» والمقام يتطلب أدنى اتباع وأقله.. 
وقد نجاء جواب الشرط ف اكوضعين مناسياً لدلألة الفعل فهو في طه: قلا يَضْل ول 
يَشْقَى 4 وفي البقرة: لإقلا ححَوْفٌ عَليْهِمْ وَلآَهُمْ يخرَنُونَ4 بنفى الضلال والشقاء في الأول. 
والخوف والحزن في الثاني.. أو أن القصة في طه بنيت من أولا على القوة والمبالغة والتوكيد 
فناسب آخرها أولها.. أو أن التشديد في طه للتصريح بمعصية آدم وقد سبقه الاتباع مشدداً 
في نفس السورة.. أو أن صيغة التخفيف في سورة البقرة حيث لم يتقدم في حكاية إغواء 
إبليس لآدم عليه السلام ذكر وسوسة الشيطان والاحتيال عليه» وصيغة التشديد في طه 
حيث تقدمتث وسوسة اللعين ضرحة وسعة مكره واحتيالهء فكان المخفف بجوار ما لا 
تعمل فيه. والمشدد بجوار ما فيه ذلك. 


ب حذف الكلمات 
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قال المعلم: بورك فيكم جميعا.. فحدثونا عن حذف الكلمات في القرآن الكريم 
وأسبابه وأسراره. 

قال أحدهم(2©: لقد ورد في القرآن الكريم حذف الكلمة على وجوه متعددة» منها 
حذف الفعل.. ومنها حذف الفاعل.. ومنها حذف البتدأً.. ومنها حذف الخبر.. ومنها 
حذف الموصوف.. ومنها حذف الصفة.. ومنها حذف المضاف.. ومنها حذف المضاف 
إليه. 

قال المعلم: فحدثونا عن حذف الفعل. 

قال أحدهم”©: يأتي حذف الفعل في القرآن الكريم على ضربين: ضرب تُحذف فيه 
الفعل دون تعويضء ويبقى عمله من رفع ونصب.. وضرب تُحذف فيه الفعل مع إقامة 
شيء مقامه.. ويكون الشيء المقام مقامه [العوض] على جهة الإبانة أو التفسير له.. وكل 
من هذه الأنواع لا يُصار إليها إلا لغرض بياني. 

قال المعلم: فهلا ضربتم لنا أمثلة عن ذلك. 

قال أحدهم””©: من ذلك حذف الفعل إذا وقع اسم مرفوع على الفاعلية بعد أدوات 
الشرط: ( إن) و(إذا ) ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في مطالع سور التكوير والانفطار 
والانشقاق.. ففي التكوير حذف الفعل بعد أداة الشرط #إإذا في اثني عشر موضعاً.. 
وولى الاسم مرفوعاً أداة الشرطء ثم فسّر ذلك الفعل المحذوف بإعادته بعينه بعد الاسم 
المرفوع» والفعل المحذوف في هذه المواضع هو فعل الشرط» ويجب تقديره في مثل هذه 
الاستعمالات لآن أدوات الشرط مختصة بالدخول على الأفعال دون الأساء.. وفي الانفطار 
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حذف الفعل بعد أربع أدوات للشرطء وفعل فيه ما فعل في سابقه.. وني الانشقاق حذف 
في موضعين كذلك.. وفي كل بقى الفاعل مرفوعاً.. وسبب الحذف إرادة التأكيد المستفاد 
من تكرار الإسناد؛ فالفعل في قوله تعالى: #إإذًا السَّمْسٌ كُوَرَثْ4 التكوير: ]١‏ قد أسند إلى 
الفاعل مرتين. مرة محذوفاً إلى الظاهر #الشمس * ومرة ‏ مذكوراً ‏ ضمير الفاعل (هي)؛ 
فكأنه قال: إذا كُوّرَتْ الشمس كُوَّرَتْ الشمس.. والمقام في كُل يقتضي التوكيد لغرابة 
الأفعال والظواهر المدلول عليهاء لأن الناس لم يشهدوا مثلها من قبل» ولن يشهدوا ذلك 
إلا مرة واحدة يوم البعث» وفضلاً عن غرابتها في نفسها ومخالفتها للسئن المعهود ‏ فإنها 
تنصل بقضية البعث اتصالاً مباشرأ» والبعث كان مثان جدل ومبعث إثكان والمناسب له 
التوكيد والتقرير» وكان ذلك هو ما فعله القرآن. 

قال آخى ١١‏ »: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى 
يسْمعَ كام اللهثمَ َه مَأمنَهُذَِكَ ِتُمْ َْمٌ لا يَحْلَمُونَ4 [التره. 5].. فقد اقتضى المقام هنا 
التوكيد. لأن إستجارة المشرك بعدوه المسلم مما ينكر ويستغرب» فخرج الكلام مخرج 
التوكيد.. والمعنى: (إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه ولا 
ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» وتبين ما بعثت له فأمنه حتى 
يسمع كلام الله ويتدبره ويطلّم على حقيقة الأمر» ثم أبلغه بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن 
م يسلم) 

قال آخر(»: ومثل ذلك أن تُحذف الفعل» ويُعرّض عنه مصدره للدلالة على التأكيد» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لمَإدا لَِتمُ الَّذِينَ كَمَرُوا قَصَرْبَ الرّقَاب حَتَّى إِذَا 


00 83 وام م ته ره هاه قا ون محارت : ءَ 
نْحَتَمُوهُمْ قَشّْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمًا فِدَاءَ# [عمد: ؛]» فقد حذف الفعل» وأقام 
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مصدره مقامه؛ والمعنى: فاضربوا الرقاب ضرباً» وفي هذا توكيد ومبالغة واختتصار.. وقد 
ناب المصدر عن فعله في موضعين أخريين في هذه الآية: اما من بَعْدٌ وَِمّا فدَاةك0 إذ 
القدير: فإها قوق قاو رما تقدوك قدا 

قال آخر(»: ومثل ذلك أن مُحذف الفعلء ويُعوَّض عنه مصدره للدلالة على 
الاختصاصء كما في قوله تعالى: لإيابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ِعْمتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْوَأَوْفُوا 
ِعَهِدِي أوفٍ بِعَهْدكُمْ وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا ب أَنْرَلْت مُصَدٌ م مُصَدَكَا لا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ 


هو 


كَافِر به وَلَا تَشْئَرُوا بآيَاتي تَمَنَا فيلا وَإِيّايَ فَاتَقَونِ4 [البقرة: -141]» فقد حذف الفعل في 
الآيتين في فواصله): #8إِيّايَ فَارْمَبُونِ4 وَطإيّايَ فَانَّقَونِ» والمعنى: ( إياى فارهبوا 
فارهبون.. وإياى فاتقوا فاتقون) 

قال آخر(: ومثل ذلك أن يُحذف الفعلء اكتفاءً بآخرء كما في قوله تعالى: #فَأَحمِعُوا 
أَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ4 [يونس: 050١‏ فالتقدير: فأجمعوا أمركمء وادعوا شركاءكم.. والسبب في 
ذلك الإيجاز مع تكثير المعنى» ولإخراج المعمولين المختلفى العامل مخرج المعمولين لمعمول 
واحد لسبق إجماع الرأي على دعوة الشركاء.. ولأن كلا الأمرين مطلوبان لموقف واحد. 
وهو أن يتحدوا ما استطاعوا ضد نبي الله نوح عليه السلام» ولينظروا بعد حشد كل ما 
يمكنهم من عوامل الانتصار من هو المنتصر.. والواو ليست عاطفة مفرداً على مفرد. بل 
جملة على جملة» ومنه قول الشاعر: (علفتها تبناً وماءً بارداً) أي: وسقيتها ماءً بارداً.. ومثله: 
(وزججن الحواجب والعيونا) أي: وكحلن العيون.. لأن العُرف اللغوي يمنع من تشريك 
ما بعد الواو مع ما قبله في حكمه؛ لأن لكل منهما متعلقاً خاصاً لا يصح تعليق الآخر به 
وجعل الفعل المذكور في الظاهر ‏ للمعمولين ‏ وهو في الواقع لأحدهما ضرب من التعبير 
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فيه خلابة وسحر.. ولذلكء فإن الواو في الآية الكريمة ليست للعطفء بل هي بمعنى مع 
وفي مجيء الشركاء على هذا الموضع فيه معنى التهكم. 

قال آخر(١:‏ ومثل ذلك أن ذف الفعل لإرادة التحذير» كقوله تعالى: قَقَالَ كُمْ 
رَسُولٌ الله نَاقَةَ الله وَسْقََامَاك الشس: 18].. أي: احذرواء فحذف الفعل للتحذيرء 
وللاختصار مع كثرة المعنى. 

قال آخر(©: ومثل ذلك أن يُحذف الفعل لإرادة الإغراء» كقوله تعالى: «إيا أمبَا الّذِينَ 


تَعْمَلُون4 للئدة: 4٠٠‏ فحذف الفعل والتقدير: الزمواء وعوض عنه اسم الفعل 
#عليكم4.. والسر البلاغي فيه ضيق المقام لئلا يصيبه مكروه. 

قال آخر(”©: ومثل ذلك قوله تعالى: #انتَهُوأ حَيْرا لكُمْ4. أي: انتهوا واصنعوا خيراً 
لكم» فحذف الفعل دون تعويض»ء وبقي معموله منصوياً على الإغراء.. والسر البلاغي فيه 
ضيق المقام لئلا يفوته الخير. 

قال آخرة؟»: ومثل ذلك أن يُحذف الفعل إذا وقع جواب سؤال ‏ أي ضمنه ‏ لقيام 
القرينة على تعيينه.. وذلك مثل قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّنَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
وَسَخْرٌ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليون الله فى يُؤْفَكُونَ4 [السكبوت: »11١‏ وقوله: لوَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ 
مَنْ تزَلَ من السَّمَاءِ مَاء قَأَحْيا ب الْأَرْض مِنْ بَعْد مَوْتها َيَعَولْنَ الله قلٍ الحَمد لله بل أكْتَرْهُمْ 
ا يَْقَلُونَ4 المسكبوت: 1 وقوله: لوَلَيِنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالَْرْض لَيَقُولُنَ الله 
قلٍ الحَمْدُلله بل أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 التمان: 10].. وتقدير المحذوف فعلاً في الموضعين أولى 
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من تقديره خبراًء ليتطابق السؤال مع الجوابء ولأن الكثير الغالب في جواب الاستفهام 
حذف المبتدأ كقوله تعالى: وما أَدْرَاكَ مَا هيه تاق حَامِية؟ [القارعة: 811-1٠١‏ وقوله: قل 
كانتُكُمْ ؛ بشَرّ مِنْ ذَلَكُم انر وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَمَوُوا وَبِنْسَ الُصِيُ4 [الحج: ؟0]» والقول بأن 
الفعل المحذوف خبر جائز وتقدير الجواب على الوجهين: (ليقولن خلقهن الله) و(ليقولن 
الله خلقهن).. والسبب البلاغي هذا الحذف هو توفير العناية باسم الجلالة الذي هو 
المقصود الأهم, ولتكثير الفائدة لاختلاف التقدير.. وقد جاء في سورة الزخرف مصرحاً 
بالفعل في قوله تعالى: لوَلَيِنْ سَأَلْتَّهُمْ مَنْ لق السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْض ليَقَوْنَ حَلَمَهُنَ الْعَزيزُ 
ا حَلِيمُ # [الزخرف: 9] 
قال آخر(١»:‏ هناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم خذف فيها الفعل للدلالة على 
التأكيد والتقرير والاختصاص.. وذلك مثل قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ 
كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمِ4 ايس::.. وقوله: لوَالْأَنعَامَ حَلََهَا لَكُمْ فِيهًا دفْء وَمََافِعُ وَمنْهَا 
تَأَكُلُونَ4 [النحل: ه] 
قال المعلم: حدئتمونا عن حذف الفعل.. فحدثونا عن حذف الفاعل. 
قال أحدهم(©: الفاعل ركن أساسي في الجملة الفعلية» ولذلك يمنع حذفه لغير 
عِلَّهَه ذلك أن الذكر هو الأصل فيه.. ولذلك لا يحذف إلا إذا كان الفاعل [واو جماعة]» 
وقد أكد فعله ب [نون التوكيد] أو [ياء مخاطبة] وقد أكد مثل سابقه.. والحذف في هذين 
الموضعين واجب.. ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: «إيا يجا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله 
حَنَّ ثُقَاتِه وَكَا ُوتُنَ إلا دَق مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 01٠0‏ وقوله ظلَْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ أونُوا الْكتّاب مِنْ قَبِْكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَفْرَكُوا أَذّى كَثيرا وَإِنّ 
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تَضْرُوا وَتَتّقُوا َإنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُور» [آل عمران: 187]» فقد حذف الفاعل وهو [واو 
جماعة] في: اتَُوئُنَ4 ولالَتَسْمَعْنَ4 لأنه التقى ساكناً مع نون التوكيد الساكنة الأولى» 
فحذف للتخلص من التقاء الساكنين. وبقي الضم دليلاً عليه.. ومثاله مع ياء المخاطبة قوله 
تعالى: لفَِمًا ترينَ من الْبََرِ أحَدًا قَقُولٍ إِنّْ تَدَرْثُ لِلرَحمَنِ صَوْمَا قَلَنْ كلم الْيَوْمَ ني 


عرو 5 ] 

قال آخر<(©»: وقد حذف الفاعل في القرآن الكريم في غير ذلك» ومن أمثلته قوله 
تعالى: لفَلَوْلَاإِذَابَلَحّتِ الخُلْقَوم4 [الواقعة: *8]» ففاعل #بلغت* هو النفس ولميجر لها ذكر 
قبل حتى يُقَال إنها مضمرة.. ومثله قوله تعالى: كلا إِذَا بَلَعَّتِ الثَاقِيَ وَقِبلَ مَنْ رَاقٍ4 
[القيامة: 77-77].. إذ لا يبلغ التراقي عند الموت إلا النفس.. ومثلها قوله تعالى على لسان 
سليمان عليه السلام: قَمَالَ إن أَحبَبْتُ حب اليرٍ عَنْ ِكْرِ َب حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ * 
[ص: 67.. ففاعل: #توارت# محذوفء وهو الشمس لوضوحها.. والسر البلاغي لهذا 
الحذف هو ضيق المقام, إذ المقام في الأولين وصف ما يعتري المحتضر من عوارض الموت» 
وفي الثالث المقام مقام شكوى وندم.. وقد سوّغت قوة القرينة الحذف في موضع آخر وهو 
قوله تعالى: لوَظَنَ أنه الْفْرَاقٌ4 [القيامة:08]» ففاعل #إظن» هو المحتضر إذ المقام يعنيه دون 
سواه» وقد عبر عن شعور المحتضر بالظن دون اليقين» لأنه لا يعلم مجيء الأجل إلا الله 
وإن قويت علامات الموت عند الناس» فقد يتخلف ظنهم. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الفاعل.. فحدثونا عن حذف المبتدأ» وحذف 
الخبر. 

قال أحدهو(»): حذف أحد ركني الجملة الاسمية ‏ المبتدأ أو الخبر ‏ كثير شائع في 


)7 ١ (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5/‎ 7١ خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5/‎ )١( 


/ا0 





الكلام إذا دلت عليه قرينة» واقتضاه داع بلاغي أو صناعي.. وحذفهم| قد يكون واجباء 
وقد يكون جائزاً.. وني القرآن الكريم مواضع متعددة وكثيرة جدا لحذف المبتدأ أو الخبر أو 
هما معاً.. وفي كل موضع حدث فيه حذف من هذا النوع فالحذف فيه سواء أكان واجباً أو 
جائزاء فهو أحسن من الذكر. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في مطلع سورة البقرة: #الم ذَلِكَ 
الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمُتَّقِينَ4 [البقرة: 7-١‏ فقد جاء فيه المبتدأ محذوفاً قبل قوله 
#هدى* والتقدير: ( هو هدى). وسر الحذف ‏ هنا الإشعار بالاتصال المباشر بين 
#الكتاب» و#هدى# بعد جملة الاعتراض. ولو ذكر فقيل: هو هدى. لزال هذا الاتصال؛ 
لأنه مع الذكر يكون إهدى» خبراً عن ضميراً لكتاب» ومع الحذف فإن أول ما يقع في 
الذهن أنه صفة مباشرة له.. وكم بين هذا الكتاب ويين الهدى من اتصالء حتى أوثر إنه هو 
الهدى نفس الحدىء ول يقل: (هادياً) مثلاً.. بالإضافة إلى أن ذكر المبتدأ هنا يؤدى إلى نوع 
من الثقل اللفظي حيث يصبح التركيب: (فيه هو هدى) لاجتاع ثلاثة هاءات لم يفصل 
بينها إلا حرف واحدء والحاء من حروف الحلق. وحروف الحلق معروفة بالثقل.. بالإضافة 
إلى أن إثبات الضمير هنا قد يبعث في النفس السامة والملل لشدة وضوحه. 

قال آخر(): وهكذا قد يحذف المبتدأً إذا وقع في سياق تقدم ذكره فيه» فتكون إعادته 
اع م ا 
ذه وَكِيلّا4 [الزمل: 
ا ا ل 30 


عَشَّرَ # [الماثر: +7-:8].. وقوله: لفَأمهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ ماوق 1 غ4 [القارعة: .]١ ١-9‏ . 
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وقوله: #كَلَا لَيْبَدَنَ في الْحُطَمَةِ وما أَدرَاكَ ما الْحُطَمَةنَارُ الله المُوقَدَة4 [الهمرة: ؛-].. وتقدير 
النظم في الآية الأولى: (وهو رب الشرق ).. وفي الثانية: (هي لا تبقي.. هي لواحة). وهكذا 
بقية الآيات الكريمة. 

قال آخر(»: وهكذا قد يحذف الخبر عند ظهوره وسهولة تعيينه مثل قوله تعالى: 
#وَاللّائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ | إن ارْلبتم َعِدَعمُنَ تان أَشْهُر وَاللّاني جضن 
َأرلاك الغا جهن يسن هن يقلتل لين أرء ث4 امعد 13 
فقد حذف الخير من قوله تعالى: «وَاللَّائي 1 يضْنَ * والتقدير: وَاللَّائِي لَتحِضْنَ كذلك 
أو مغلهن: فيكون الخبر محذوفاً وحذه.. أو التقدير: فعلهين كذلك؛ فيكون المبتدأ والخر 
محذوفين.. والذي سوغ الحذف هنا هو العطف بالواوء لآن العطف يشرك المعطوف عليه 
فيها ثبت له من الإعراب والحكم: ولذلك صرح بالخبر بعده في قوله تعالى: لوَأُولَاتٌ 
الْأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حمْلَهُنَ4 لاختلاف أجل الحامل عن أجل غيرها. 

قال آخر(”: وهكذا ورد حذف الخبر في قوله تعالى: لأَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْوَة 
لإشلام فهو عَلَ ثُورٍ مِنْ َب َيل لاسي قُْويهُمْ من ذْر الله أُولئِكَ في ضَكَالٍ مين 
[الزمر: 77].. والمعنى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن لم يشرح صدره؟) 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #أآَمَّنْ هُوّ قَانِتٌ آنَاءَ اللَبْلٍ سَاجِدًا ب 2 


و 


رَ أولو 


5 


-ه 


الْآخِرَةً وَيَرْجُو رَحةَ ويه قل هَل يَسْتَوِي ال لذِينَيَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ نما يُتذ 
الذجاب ##ولودر كاد والسن» (أفين هو قات كغيرية) 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعال: #أَفَمَن رُيُنَ لَه سُوءٌ عَمَلَهِ م نإ يضر 


قر يثاة ودع قن يقاة ذلا تذدهن تَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ إن نَ الله عَلِيمٌ ب يَصْبَعُونَ ُ 


2 


14 ا واوسدا 
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[فاطر: 4].. والمعنى: ( أفمن زُيّنَ له سوء عمله من هذين الفريقين كمن ل يِرّينْ له؟).. أو: 
أفمن زُينَ له سوء عمله كمن هداه الله. فحذف لدلالة: #فإن الله يضل من يشاء وهدي 
مَنْ يشاء عليه 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَطْعَامُ الّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ جل كم 
وطكانكغ حل كم وَالْخَضَمَات بن المأمتات والمخضكات عن الدين أوثوا الكقاب من 
َبْلكُمْ 4 [للائدة: ]» أي: جل لكمء وقد أغنى عن ذكره التصريح به مرتين في صدر الآية 
فكان في حذفه خسن الدلالة مع الإيجاز وعدم التكرار. 

قال تعر( وعكذا قد يحذف لخر بعد [لآ النافية للجنسن] مغل قوله تعالى: قَالوا 
لا ضَيْرَ إِنا إِلَ رَبْنَا مُنْقَِبُونَ4 [الشعراء: 260٠‏ أي لا ضير علينا.. وقوله: ولو تَرَى إِذْ فَرِعوا 
فلا فَوْتَ4 [سبا: 010١‏ أي فلا فوت لهم.. 

قال آخر0©: وهكذا قد يحذف البتداً أو الخبر بعد الفاء الواقعة في جواب شرط» 
كقوله تعالى: لوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَر فَعِدَةٌ مِنْ أَيّام كرك [البقرة: 6145.. فالمعنى: 
الواجب: عددةٌ من أيام أخر.. أو: فعدة من أيام أخر 55 

قال آخر: ومثل ذلك التقدير في قوله تعالى: قَمَنْ ل يحَدُ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتَنَابعينِ 4 
[المجادلة: 4]» وقوله: #قَمَنْ يَسْنَطِعْ َإِطْعَامُ سِتَينَ مسْكِينًا4 [المجادلة: 4]» وقوله: قَصَيِ 
عي # اتسين قال فامري أو شان ضور جيل أو« صر خيل أمفل: 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف البتدأء وحذف الخبر.. فحدثونا عن حذف 


الموصوف وحذف الصفة. 


)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ /00؟) (") خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 9؟) 
(؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 79) 
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قال أحدهه(2): جاء حذف الموصوف في الكلام الفصيح كثيرا وهو أكثر من حذف 
الصفة لأنه أقوى منهاء وقد ورد في القرآن الكريم على صور متعددة» منها قوله تعالى: 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ عِيِنَّ [الصافات: 414 أي حور قاصرات الطرف.. وقوله: 
#وََلَنَا لَهُ الَدِيدَ أن اعْمَلُ سَابِعَاتِ» (ببا: 11-٠١‏ أي دروعاً سابغات.. وقوله: 
لقَلِيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَليبَكُوا كَثيرًا جَرَّاءَ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ» التوبة: ]8١‏ أي ضحكاً قليلاً 
وبكاء كثيراً.. وقوله: وَدَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ* (البية: 0]» أي الملة القيمة.. وقوله: لوَلَلدَارُ 
الْآخْرَةٌ حَيْرُ» الأنعام: ”0] أي الحياة الآخرة.. والسر البلاغي في حذف هذه الموصوفات 
توفير العناية بالصفة لأنها المطلوبة؛ فقصر الطرف ‏ في الآية الأولى ‏ هو دليل العفة المطلوبة 
في كل امرأة.. والاهتمام ‏ في الآية الثانية ‏ بجودة الصنعة لأن المطلوب أن تكون الدرع سابغة 
لا مجرد درع» فأقيمت هذه الصفة التي هي محل العناية من كل درع مقام الموصوف.. والقلة 
من الضحك والكثرة من البكاء ‏ في الآية الثالثة ‏ هما المطلوب إثباتهها دون مجرد الضحك 
أو جرد البكاء.. و#القيّمة © في الآية الرابعة ‏ وصف حاز كل فضيلة فليس المراد كلمة 
#إيلة4 لأنها تُطلق على كثير من العقائد الضالة وغيرهاء إن المطلوب الوصف ##القيّمة 4 
وهو ما يفصل بين ما هو حق وما هو باطلء فهو بالعناية أولى.. وفي الآية الأخيرة كثيراً ما 
اجتزئ بالآخرة ‏ وهي صفة -عن الحياة وهي موصوف في التعبير القرآني ىا في قوله تعالى: 
#وللكخرّة حَزة لَكَ مِنّ الأول [الضحى: 4]» وإذا كثر اتصاف الشيء بصفة واشتهر بها 
صلحت لأن تقوم مقامه. وهذا الوصف #الآخرة# هو الفاصل بين الحياتين: الأولى 
والآخرة» لأنا جميعاً يشتركان في مطلق حياة» فكان لهذا الوصف الذي لا اشتراك فيه 


فضيلة ليست لغيره» لذلك نرى القرآن الكريم يفرق بينهما حتى فيم| هما مشتركتان فيه من 
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لفظ #الحياة: إذ يقول: لوّمَا هَذِهِ الحيَاةُ الدَئْيًا إلا كُوٌ وَلَعِبّ وَإِنَّ الدَارَ الخ بفِيَّ 
الَيوَانُ لَوْ كَانُوا َعْلَمُونَ4 السكبوت: :> فزاد في بنية الكلمة زيادة تفيد المبالغة في إثبات 
المعنى» فكاد يسلب عن الحياة الأولى معنى الحياة» ويفيد في نفس الوقت_ أن ا حياة الحقيقية 
إنما هي الآخرة.. وهكذا تجد في كل موضع ذف فيه الموصوف وأقيمت الصفة مقامه لم 
يكن الحذف اعتباطاً ولا قسراًء وإنما هو لسر يبدو فيه توفير العناية بالصفة لأمر يقتضي 
ذلك. 

قال آخر('»: أما حذف الصفة فدون حذف الموصوف. لأنها عرض لا تدل على 
نفسها إلا بذكرها.. ومن الأمثلة على حذف الصفة في القرآن الكريم قوله تعالى: #أمًا 
السَّفِيئةٌ قَكَانَتْ يِسَائنَ يَعْمَنُونَ في الْبَخْر فَأَرَدْتٌ أَنْ أَعِيبَها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَحَدُ كُلّ 
سَفِيبَةِ عَصَبًا# [الكهف: 729]» يقصد السفينة الصالحة.. فحذف صفة السفينة: (صاحة) فيه 
مبالغة في تصوير طمع الملك واستيلائه على كل سفينة حتى ولو كانت غير صالحة.. فغير 
الصالح داخل في مأخوذ الملك» هكذا يخيل الحذف, ولو ذكر الوصف لزال هذا التخييل. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الموصوف وحذف الصفة.. فحدثونا عن حذف 

قال أحدهم(©: يحذف المضاف كثيراً كضرب من التوسع في اللغة» ولإيراد المعنى 
في قليل من اللفظ لأن المضاف إذا حَذْفٍ سهل تصوره. ومن الأمثلة القرآنية على ذلك قوله 
تعالى: #وّجَاءَ رَبك وَامَُكُ صَفَّا صَفّاك [الفجر: ؟00.. فالجائي: أمر ربك لا ربك» لاستحالة 
ذلك عقلا وعقيدة.. ومثل ذلك قوله تعالى: لقَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ فى الله بْيَاءجُمْ من 
الْقَوَاعِ د [النحل: 0607 فالآتي البنيان من القواعد: أمر الله لا الله نفسه.. ومثله قوله تعالى: 


م ايع 
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عَرّمَث عَلَيْكمْ أمَهَانَكْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ وَعََنَكُمْ وَحَالَانَكُمْ4 [الساء: 5] إلى آخر 
ا الزواج مبن لا ذواتهن.. ومثله قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ الي 
وَالدَه وم جنير وما أل ل يلفوك واي وَلِيحة) اناده 17 
إلى آخر الآية الكريمة» فالمحرم: أكلهن لا ذواتهن.. ومثله قوله تعالى: افَبِظُلُم من ال : 
مَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أُحلَّتْ طَمْ4 [انساء: 1١‏ فالمحرم: ال: : ده 
ومثله قوله تعالى: #وَاسْأَلٍ الْقَرية الي كُنَا فِيهًا وَالْعِيرَ الَّتِي أَمبلنا فيهًا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ4 


3 
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5 ال ال يك عو بين اضيب ع م ميس © 0 0 
افيفخ وقوله: 0 من فَرِيَة أَهْلَكَنَاهًا فَجَاءَمَا 00 ينانا 0 0 [الأعراف: 


عَلَ قَرْيَةِ أَهْلَكَْاهَا تيم ان : 40].. فالمراد بالقرية أهلها.. لا جدرانها.. وسر 
الحذف فيه بلاغياً هو إِظهارَ المعنى في صورة أتم وأوضح. وعلى وجه أقوى وأشمل. 
قال آخر(١»:‏ اسمحوالي أن أذكر إشارة خطرت لي في سر حذف المضاف في قوله 
تعالى حكاية على إخوة يوسف عليه السلام: لوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة التي كُنَا فيا وَاْعِيرَ التي ْنَا 
فيا وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 [يوسف: 87].. فهذه المقولة كانت من إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم 
عندما أرادوا أن ينبئوه نبأ سرقة أخيهم صواع الملك» وسبق أن نبأوه نبأ فقد يوسف عليه 
السلام بأن الذئب أكله فحصل عند أبيهم شك فيم| قالواء لكنهم في هذه الحالة الأخيرة 
صادقون» وهم يعلمون أن هذا الخبر سيفجر في نفس أبيهم كثيراً من هواجس الريب 
والظن؛ فالمقام مقام اتهام لهم وإنكار لما يقولون؛ فأرادوا أن يُعبروا عن صدقهم وأنهم في 
هذا الخبر صادقون؛ فبالغوا في تصوير صدقهم وادعوا أن أمر السرقة شاع حتى إن القرية 
كادت تعلم به ولو سألتها لأجابت ف| بالك بأهلها؟.. وحتى إن العير ‏ التي هي حيوان 


)515 خصائص التعبير القرآني وسساته البلاغية (؟/‎ )١( 
”وه‎ 





أعجم ‏ كادت تفقه أمر هذه السرقة لكثرة ما ترددت على الألسنة» فلو سألتها لأجابت با 
نقول. فا بالك براكبيها!.. فالسر ‏ إذن ‏ وراء هذا الحذف هو قصد المبالغة واشتهار أمر 
السرقة بدرجة لم يستقم معها شك أو تكذيب. 

قال آخر('»: ومثل ذلك خطر لي في سر حذف المضاف في قوله تعالى: #وَكُمْ مِنْ 
َي أَهْلَحْنَاهَا فَجَاءَها بَأسَا ينا أو هُمْ قَاتلُونَ4 [الأعراف: 4] فالمراد: أهل قرية.. وقد حذف 
المضاف لأن الله تعالى ينذر الناس بأن المخالفين منهم سيحل بهم سوء المصير» وضرب لهم 
من قصص السابقين مثلاً ليكون لهم فيها عظة.. ومقام الإنذار يتطلب التهويل والتعظيم 
في عرض ما حدث أو ما سيحدث. لأن الإنذار مراد به التخويف ليرتدع المخالفون, ولما 
كان الأمر كذلك» فقد صور الله في هذه الآية ما نزل بأهل القرى السابقين تصويراً فيه شدة 
وهول؛ فجعل الحلاك واقعاً على القرية نفسها با فيها من زروع وأبار وجبال ومنازل وكل 
ما يتصل بها.. وإذا كان الحلاك بالغاً هذا الحد فا بالك بأهل تلك القرى التي هلكت في 
أنفسهاء إنهم ‏ لا شك أكثر هلاكاً وأكثر بوراً.. والدليل على أن هدف الآية ما ذكرته من 
التهويل والتعظيم في تصوير ما حدث أنها صَدّرت ب #إكم» الخبرية التي معناها الكثرة في 
العدد.. وجاء حذف المضاف مفيداً للتهويل في الكيف. وهو على نمط قوله تعالى: 
لوَاشْتَعَلٌ الدَأسٌ ييا [مريم:14]) فى إفادة المبالغة والشمول. 

قال آخر(©: ومثل ذلك يمكن اعتبار هذه العلة في كل الآيات الكريمة التي فيها 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ففي قوله تعالى مثلا: لحُرَّمَتْ عَليْكُمْ أَمَهَانَكُنْ4 
[النساء: ؟1] يحمل سر الحذف على إرادة العموم في المفعول؛ فيكون المحرم كل ما لا يليق ببن 


55006 5 د ع 5 5 ع 
من عقوق وحرمان وإساءة في قول أو عمل.. وهذه الآمور وإن حرمت بطرق أخرى فإن 


)١(‏ خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/ 10) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟17/5) 
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احتمال المقام لما على أنها داخلة في جملة المحرم هدف من أهداف الأسلوب الحكيم. 

قال المعلم: لقد ذكرتم الأمثلة عن حذف المضاف.. فآين أمثلة المضاف إليه؟ 

قال أحدهه(2»: حذف المضاف إليه دونه في الورود» ولكنه مثله من حيث إنه دال 
على معان بلاغية.. وهو يكثر إذا كان ياء المتكلم والمضاف منادىء كما في قوله تعالى: َرَت 
اغْفِرُ لي [نوح:18]» فقد حذف المضاف إليه» وهو [الياء]» والمضاف وهو #رب* منادى» 
وقد اجتزئ عنه بالكسرة. 

قال آخر(): ومثل ذلك حذف في قوله تعالى: قل رَبّ اما يي ما يُوعَدُونَ َب 
ََا تمْعَلَيِي في الْقَْم الظَالِينَ [اللؤنون: 44-9 وقوله: #وَقل رَبٌ أَعُوذُ بك مِنْ هَمَرَاتِ 
السَيَاطِينٍ وَأَعُوذْ بك رَبِّ أَنْ يحْضُرُونٍ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الموْتُ قَالَ رَ ب ارجِعون» 
[المؤمنون: 144-419].. والسر في ذلك أن كلمة #رب* لا تحتاج في نسبتها إلى المتكلم إلى تلك 
العلامة اللفظية [الياء] فهو رب كل شيء سواء أضيف أو لم يضف.. ولهذا حرص القرآن 
الكريم على أن يستعمل هذه الكلمة محذوفاً منها ضمير المتكلم المضاف إليه في أغلب 
مواضعها.. هذا من حيث المعنى.. أما من حيث اللفظء فإنه لما كانت هذه الكلمة #رب* 
تستعمل كثيراً في النداء روعي فيها وجه الخفة بحذف ما تضاف إليه إلا أن يكون ما تضاف 
إليه اسم ظاهراً غير ضمير المتكلم» فإن الإضافة لا تكمل إلا بذكر المضاف إليه كقوله تعالى: 
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قَالَ ل وَرَب آبَائَكُمُ الْأَوّلِنَ »* [الشعراء: 1].. ولأن قوة القرينة مع الإضافة إلى ياء 
المتكلم ساعدت على أمر الحذف» بخلالاف غيره. 
قال آخر(©: ومثل ذلك يكثر حذف المضاف إليه في القرآن الكريم بعد الظروف 


)517/ خصائص التعبير القرآني وسياته البلاغية (؟157/5) (") خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
)517/ (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5/‎ 





والعاياتك مفل قله تحال ظورة كدر من قثل رهق ج33 وقرور كله وبعد [كل ] و اعفن 
مثل قوله تعالى: إلا الشَّمْس يبي نحا أنمُدِكَالْقََرَوَكَا اليل سايق الا رول في قَلكِ 
يَسْبَحُونَ4 [بس: 014٠‏ وقوله: #وَقُلْما اموا بَحْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ4 [ابقرة: <7].. وبعد [أي] 
مثل قوله تعالى: قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ ليا ما تَدْعُوا قَلَهُالْأَسَْءُ الحُسْتى وَلَا تجْهَرْ 
بِصَلَاتِكٌ وَلَا تُحَافِتْ بها وَابتَْ بَْنَذَلِكَ سيا [الإسراء: ..]1٠١‏ وكل ذلك من التوسع في 
اللغة» بالإضافة إلى فضيلة الإيجاز مع وفاء الدلالة. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف المتضايفين.. فحدثونا عن حذف الحال وحذف 
التمييز. 

قال أحدهه(): هاتان فضلتان الأصل فيهم| عدم الحذف, لأن الفضلة ضعيفة لا 
تكاد تتصور إذا حذفت.. لكنها مع ذلك حذفت في القرآن الكريم في بعض المواضعء لأن 
الدليل عليهما في تلك المواضع من القوة بحيث أجاز ذلك الحذف.. ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: لقَالَ فَائلٌ مِنّْهُمْ كَمْ لتم قَالُوا لَبثْنَا يَوْمًا أَوْ بَخْضَ 
يَوْم4 [الكهف: 4014 فالتمييز في هذه الآية محذوف تقديره: كم يوماً لبتتم؟ ودليل الحذف: 
كون السائل مستفهماً عن مدة لبثهم نائمين» وإنها كان التقدير ب [اليوم] دون ظروف الزمان 
الأخرىء لأن السؤال منصب عن مدة النوم» والنومة الواحدة لا تتجاوز في العادة ‏ اليوم 
أو بعضه. 

قال آخر("©: ومثل ذلك حذف التمييز في قوله تعالى: لاسَيَقُولُونَ تان رَابِعْهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 [الكهف: ١؟]‏ والتقدير: ثلاثة فتيان أو أشخاص. والمعدود معلوم الحقيقة والجنس 
فلذلك سُوعَ حذف قييزه.. ومثله قوله تعالى: لوَقَطُعْنَاهُمُ انْتتَيْ عَهْرَةَ أَسْبَاطًَا تاك 


)19 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5///5) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وسساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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الافراف: +05 قالتمييق دوف تقديره: قطعة» .والذي ول غل الخلق أن كلا من 
#أسباطاً» ومإأبماً» لا يجوز إعرابه تهييزاً ل #اثنتى عشرة4 لأنبم| جمع. وتمييز العدد المذكور 
لا يكون مفرداً منصوباً.. ولآن تأنيث جزثي العدد يدل على أن التمييز مؤنث. 

قال آخر(١»:‏ لكن إن كان في حذف التمييز ما يؤدي إلى لبس في المعنى وجب ذكره؛ 
ومثاله من سورة الكهف قوله تعالى: #وَلَبنُوا في كَْفهِمْ نات مِانَةٍ سنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعَاك 
[الكهف: 70]» وذلك لأن العدد المذكور لم يدخل في حساب أحد منهم» وعلمه إنما إلى الله 
وحده فكان لا بد من ذكره.. ولهذا حينها عطف قوله: ##وَازْدَادُوا يَسْعَاك عاد إلى حذف 
التمييز» عندما سهل تصوره. 

قال المعلم: هذا عن حذف التمييز؛ فهاذا عن حذف الحال؟ 

قال أحدهه(": ورد حذف الحال في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: وَامكانِكة يَدْخَلُونَ ليم ِنْ كُلَ باب سََامْ َليكُمْبا صَيَْكُمْ فم 
عَقْبَى الذَّارِ» [الرعد: +14-7].. والمعنى: قائلين لهم: سلام.. فالمحذوف حال من الفاعل 
الذي هو الواو في ##يدخلون» وهي ‏ أي الحال ‏ هنا اسم فاعل له معمول هو: ( سلام 
عليكم ).. وهو مقول القول المحذوف الواقع حالآ» فبقاء المعمول يتطلب تقدير العامل 
ضرورة.. ولذلك صح الحذف لقوة القرينة وللإسراع إلى تعجيل المسرَّة التي يوحى بها 
المعمول: ( سلام )» وذلك فضل الله يتلقى به أهل رضوانه. 

قال آخر: ومثله قوله تعال: اياي وان ليت وإشماِيل و7 
قبل من إِنَّكَ أَنْتَ السّمِيعْ الْعَلِيم4 [البقرة: 06197 أي قائلين: ربّنا. 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف الحال وحذف التمييز.. فحدثونا عن حذف 


)0٠١ خصائص التعبير القرآني وسساته البلاغية (؟/ 19) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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المفعول به فقد علمت أنه من المحال التي لقيت عناية خاصة من علماء البيان. 

قال أحدهم: أجل.. فقد أولوه عناية خاصة لم يولوها لغيره من المحذوفات. 

قال المعلم: فحدثونا عن أغراضه. مع ضرب الأمثلة القرآنية عنه. 

قال أحدهم'(2): من الأغراض البلاغية لحذف المفعول به البيان بعد الإبهام» كما في 
فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة» ومثاله من القرآن الكريم 
قوله تعالى: طقل فَلِلّهِ الْحْجَةٌ الَْلَِةُ فلَوْشَاءَ طَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 [الأنعام: 144]» وقوله: #وَلَوْ 
شَاءَ الله جحَمَعَهُمْ عَلَ الُدَى 4 [الأنعام: »6٠‏ فإذا كان في التعلق غرابة امتنع الحذف. 

قال آخر(): ومن أغراضه قصد التعميم في المفعول مع الاختصارء ومن أمثلته قوله 
تعالى: #وَالله يَدْعُو إِلَ دَارٍ السَّلام وَيَبِدِي مَنْ يَسَاءُ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم# [يونس: 05]» أي: 
يدعو كل أحد. 

قال آخر(©: ومن أغراضه التعبير عن الأحوال النفسية» ومن أمثلته قوله تعالى: 
لوَإدَا وَأَوْكَ إن يَتَحِذُونَكَ إِلّا هُروًا أَهَذَا الذي بَحَتَ الله رَسُولَا؟ [الفرقان: ..]4١‏ فالذي قال 
ذلك هم المنكرون لكون محمد # مبعوثاً رسولاً من عند الله لذلك صدروا مقولتهم 
بالاستفهام الإنكارى؛ فإثبات الرسالة له أمر لا تساعدهم عليه أنفسهم ولذلك جاء التعبير 
مصوراً للقلق النفسي الذي كان يساورهم من أمر الرسالة» حيث حذف المفعول لأنهم 
يكرهون وقوع بعثه رسولاً في الواقع» لذلك لم يوقعوا الفعل #بعث4 على ضميره ليطابق 
اللفظ حالتهم النفسية.. فكراهة نسبة الرسالة إلى محمد ## في الواقع وني اللفظ هي التي 


أوحت بحذف المفعول» وهذا الحذف يُصور لنا ما وراء اللفظ من خفايا نفوسهم 


)07 (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )01١ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟5/‎ )١( 
)07 (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ 





وظواهرها. 
قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #قَالَ رَبٌ أَرِن 


آذه 


أَنْظْرُ إَِيْكَ4 [الأعرف: 0114 فإن السبب نفسي كذلكء وهو الرهبة والإجلال والطمع في 
مطمع. 

قال آخر("©: ومن أغراضه كون الغرض هو الفعل لا المفعول, كما في قوله تعالى: 
لون وَرَدمَاءَ مَذيّنَ وَجَدَ عليه م منَالنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِمُ امن تَدُودَانِقَالَ 
مَا حَطْبك قَالَنَا لا نَسْقِي حَتَى يُضدِرٌ الرّعَاءٌ وَأَبُونَا شَبْحْ كيد [القصص: 015 فقد حَُذِفَ 
المفعول في أربعة مواضع وهي: #يسقون* ‏ #تذودان» ‏ #نسقى 4 #فسقى * 

قال المعلم: بورك فيك.. والآن أخبروني.. ما رأيكم فيمن يعتبر الاختصار أو رعاية 
الفاصلة غرضا من الأغراض؟ 

قال أحدهم”2©: مجرد الاختصار أو رعاية الفاصلة وحدهما ليسا من الأغراض 
الأساسية» فجمال القرآن الكريم ليس خاليا من المعاني العميقة..زيادة على أن اعتبار 
الفواصل وحدها مظنة للسجع المتكلف. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَالصحَى وَاللَيْل إِذَا سَجَى ما 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَل4 [الضحى: ..60-١‏ والتي ذكر بعضهم أن المفعول حُذِفَ فيها لرعاية 
الفواصل.. لكن ذلك لا يكفي وحده. ولهذا فإن الأحسن منه أن يكون السبب في الحذف 
هنا كراهة مواجهة الرسول 7 بأنه موضع قلى من الله» ولو وقع ذلك في سياق النفي فإن 


الذوق البلاغي يقتضيه.. ولذا نظير في القرآن الكريم من اللطف في الخطاب مع رسول الله 


)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ /01) (") خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟07/5) 
(؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/ 015) (4) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5// /0) 
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0” 


ين حتى في أشد مواضع العتاب كقوله تعالى: #عَمَا الله عَنْكَ ل أَذْنْتَ كُمْ حَتَى يََييَنَ لَك 
اللي ظدترا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ ‏ [التوبة: 4]» فقدم العفو على سبب العتاب. 

ج حذف الجمل: 

قال المعلم: حدثتمونا عن حذف المفعول به فحدثونا عن حذف جملة فأكثر. 

قال أحدهو(2©): لقد حفل القرآن الكريم بكثير من هذا النوع» ومن أمثلتها حذف 
السؤال المقدّر ويسمى [الاستئناف]» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكَ الِْتَابُ لّا 


الود ا 2 


رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتَقِنَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وََا رَرَقنَاهُمْ ييْققُونَ 
وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ ي) أنْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبِْكَ وَبالْآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ أُوليِكَ عَلَ مُدَى 
مِنْ رَيُمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْلحُونَ» لالبقرة: ؟-0]» فالاستئناف وارد قبل «أولئنك4. وكأن 
سائلاً سأل: فا بال المتصفين مهذه الصفات قد اختصوا بالحمدى؟ فأجيب: إن الذين اتصفوا 
ببذه الصفات غير مستبعد أن يفوزوا ‏ دون الناس ‏ بالهدى عاجلاً والفلاح آجلاً. 

قال آخر(»: ومثل ذلك الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات» ومن أمثلته قوله 


مو ع قل 5 و 


تعالى: لوَمَايَ لا أَعبْدُ لَّذِي فَطرَن وَإِليْهتوْجَحُونَ أذ مِنْ دونه آَة إن يُرِدْنٍ الرَّحمَنْ بضرٌ 


- 5 
6 مقموى 


ا تُهْنِ عَنْ شَفَاعَنُهُمْ شنا وَلَا ينِْذُونِ إِنْ ذا لي ضَلَالٍ مْبنِ إِنّْ آمَدْتُ بِرَيَكُمْ فَاسْمَعُونٍ 
قبل اذل انه قَالَ يَالَيْتَ قَوِْي يَعْلّمُونَ ب غَفَرَ لي َب وَجَعَلَنِي مِنَ المْرَمِينَ4 ليس -١:‏ 
] وتقدير السؤال المحذوف: كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربه؟ فقيل: #قِيلَ اذخل 
لجنَة4.. ويمكن تقدير سؤال آخر قبل قوله: لقَالَيَا لِيْتَ قَوْمى يَعْلمُونَ4» وتقديره: فاذا 
قال حين قيل له ادخل الجنة؟ فأجيب: قَالَ يا لِيْتَ قَوْمى يَعْلمُونَ 4 


)55 خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 55) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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قال آخر<١»:‏ ومثل ذلك الاكتفاء بالسبب عن المسبب» ومن أمثلته قوله تعالى: وما 
كُنْتَ بِجَانِبٍ الْغَرِيُ إِذْ قَضَيْنا قَضَيْنَا ِل مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَّ السَّاهِدِينَ وَلكِنَا أنَْأنَا قُرُونَا 
تَطَاوَلَ عَلَيْهمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ نَاويا في أَهْلِ مَديّنَ تدلُو عَلَيْهِمْ ينا وَلَكِنَا كنا مُرينَ4 
[القصص: 40-44]» فقد ذكر سبب الوحيء وهو تطاول العمرء ودلّ به على المسبب الذي هو 
الوحي. 

قال آخر<1): ومثل ذلك الاكتفاء بالمسبب عن السببء ومن أمثلته قوله تعالى: فَإِدًا 
َرأْتَ الَْرْآنَ فَاسْتَعِذُ باللهً مِنَّ الشّيْطَانٍ الرّجِيم4 7النحل: 01:0 والتقدير: إذا أردت قراءة 
القرآن» فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو الإرادة.. ومثل ذلك قوله 
تعالى: #وَإِذِ اسْتَسة سْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلنَا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرٌَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ الننَا عَشْرَةَ 
عَيْنَا# [البقرة: »]٠‏ والتقدير: فضرب فانفجرت. 

قال آخر(": ومثل ذلك الإضمار على شريطة التفسير» وهو أن يحذف من صدر 
الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر دليلا عليه» ومن مظاهره أن يأتي على طريقة 
الاستفهام» فتذكر الجملة الأولى دون الثانية» مثل قوله تعالى: #أَقَمَنْ شَّرَحَ الله صَدْرَهُ 
لإشلام فَهوَ عَلَ ثُورٍ من َب َيل لَْاسيَة ويم من ذْكْر الله أُولَئِكَ في ضَكَالٍ مين 
[الزمر: 7]» والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبه» ودليل الحذف قوله 
تعالى: #قَوَيلٌ للْقَاسِية فليم » 

ا اي ل 0 


قوله تعالى: للا يَسْتوِي مِْكُمْ مَنْ قن قل الْمنْح وَكَائل وليك أعْظَمْ درَجَة من الَذِينَ 


)55 خصائص التعبير القرآني وسياته البلاغية (؟5/ 51) (") خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟5/‎ )١( 
)57 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/‎ )4( )51١ (؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟5/‎ 
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الذقرا ور ينل وقاكلرا 4 بيني 2ه والتقدير: لا يستوي منكم مَنْ أنفق من قبل الفتح 


عرفت 00 عيرس 8 م سام ©ه د 0 
وقائلٌ» ومَنْ أنفق من بعده وقاتل» ودليل الحذف: لأُوليِكَ أَعْظمُ دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَ أنْمَقُوا 
مِنْبَعْدُ وَكَائَلُوا4 

قال آخر<١2:‏ ومن مظاهره أن يأتي على غير هذين فلا يكون استفهاماًء ولاعلى حدي 


النفي والإثبات» ومن الأمثلة على ذلك قوله حال ونا ابن مَرِيَمَ وَأَمّهُ آية وَآوَيْنَاهمَا 
إِلَ رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِين» [اللؤمنون: 2600 فالتقدير: وجعلنا ابن مريم آية» ثم حُذفَت الأولى 
لدلالة الثانية عليها.. والحذف من الأول لدلالة الثاني عليه كثير. 

قال آخر2): ومن مظاهره أن يأتيٍ بدون سبب ولا مسبب ولا إضمار ‏ على شريطة 
التفسير ولا استئناف ‏ وهو كثير جداً في القرآن الكريم وخاصة في القصصء ولا حد لمقدار 
ا ورين املد رار يي سراي اده روما الا لصوي 


ا صخ. 4 0 سك 2 لع ولخ كثراى سك 6ه 


ميم ب و8 
نَ دَأبَا فا حَصَدَتَمْ فَذَّرُوه ستبله 


إلى ا 2 | 
ا ا ا 5 الاكليلاعا فصنية نه باق 


ساعد الي يي الك ع سى اسه ال او 7 ساسع ممع 4م 
من بَْلِ ذلك عَامٌ فيه اث الناس وَفِيهيَعْصِرون وَقال المللك اثتوني به ذام] ججاءة | سُول 


2 


عب 


707 04 


قَالَ ازجع لِلَ رَبك فَاسْأَلْهُ مَايَالُ المسْوَةٍ ة اللّاتي قَطَّعْنَ أَيُدييُنَ إِنَ ري د بِكَيدِهِنَ عَلِيمٌ قَالَ ما 
حَطْبَكُنَ إِذ رَاوُْنَ يُوسْفَ عَنْ تَفْسِه قُلْنَ حَاش لما عَلِمْنَا عَلَِْ ِنْ سُوءٍ قَالّتِ امْرَأتُْ 


العغريو الآن عصْعض للق آناراؤةثة عن تنيووإنة لخ الصّاوقن 4 ابريف: 10-4 ففي 
هذه الآيات الكريمة نجد الحذف في أربعة مواضع.. والمحذوف ليس حرفا ولا كلمة مفردة 


)514 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/'57) (؟) خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟5/‎ )١( 
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بل كلام كثير.. وأولها عندما طلب الذي نجا من الفتيين أن يرسلوه إلى يوسف.. وتقدير 
المحذوف فيه: إلى يوسف فاستجابوا له فأرسلوه فل| مثل أمامه قال له.. وثانيها: بعد أن 
نبأه يوسف بحقيقة الرؤياء والتقدير: فرجع إليهم فقص هم ما قاله يوسف.. وثالثها: بعد 
أن طلب الملك أن يأتوه بيوسفء والتقدير: فأرسلوا ليوسف رسولا ليأتي به إلى الملك فللا 
وصل إليه أعلمه بأمره قال.. ورابعها: حين عاد الرسول وأبلغ الملك رغبة يوسف». 
والتقدير: فلما رجع الرسول إلى الملك وأبلغه رغبة يوسف أرسل الملك إلى النسوة اللاتي 
قطعن أيديبين وسأهن قائلا. 

قال آخر(١»:‏ بوركت.. والمحذوف في المواضع الأربعة ظاهر موضعه سهل تصوره.. 
إذ لا يستقيم الكلام إلا بملاحظة المحذوف. ودليل الحذف فيها أو قريئته أن هذه الأحداث 
يحكمها أمران هما: الترتيب الزمني بينها.. ثم التلازم الطبيعي.. أما الترتيب الزمني؛ فأمره 
واضح. إذ تجري أحداث هذه القصة على نسق وقوعها: السابق سابق» واللاحق لاحق, 
فلم يتداخل حدثان في زمن واحد.. وأما التلازم الطبيعي» فمن حيث أن هذه الأحداث ما 
طوي ذكره منهاء وما ذكر ولم يُطو.. بينها صلات وثيقة فبعضها مقدمة طبيعية لبعضء أو 
لازم له. 

قال آخر(": بوركت.. ففي الموضع الأول لا يتصور سؤال الرسول ليوسف عليه 
السلام إلا بعد تصور استجابة طلبه والإذن له بالذهاب إلى يوسف ثم الوصول إليه ومثوله 
أمامه.. وهذه الفجوات متروكة بلا إشارة» لأنها واقعة بين طرفين هي واسطتههما على طريقة 
قص المناظر في الأدب المسرحي والتمثيلٍ الحديث.. وما دام الفكر بهتدي إليها في يسر 
وسهولة» فإن ذكرها ‏ والحالة هذه ليس بمستساغ.. ذلك سر الحذف. 


)58 خصائص التعبير القرآنٍ وساته البلاغية (؟/ 58) (١؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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قال آخر(١»:‏ بوركت.. ويضاف إلى ذلك أن أولى فنون التعبير بالإيجاز والحذف 
والإجمال هو القصص لأنه يعالج كثيراً من المواقف ويسرد كثيراً من الأحداث؛ فمن 
خصائصه أنه يحتاج إلى كثير من البيان حتى يكمل بناء القصة» وتؤدي غرضها الجمالي 
والأخلاقى» لذلك كانت القصة ميداناً للاختصار والحذف. وفي حاجة ماسة إلى التركيز 
والإجمال.. وكذلك جاء القصص القرآني. 

قال المعلم: بورك فيكم.. فهل هناك مظاهر أخرى لحذف الجمل في القرآن الكريم؟ 

قال أحدهه(»: أجل.. فمن ذلك حذف أداة الشرط وفعله؛ ويكثر هذا بعد الطلب» 
ومن أمثلته قوله تعالى: قل إِنْ كُنتُمْ تيُونَ الله فَاتحُوني يحبَكُمُ الله وَيَْفْر لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَالله 
غَفُورٌ رَحِيِم4 [آلعمران: ١ل‏ أي : إن اتبعتموني لانحببَكُمُ الله وَيَعْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ 4.. ومثله 
قوله تعالى: #قُل لعِبَادِيّ الَّذِينَ آمَُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُْفِقُوا يآ رَرَقَْاهُمْ يرا وَعَلَانبَةَ منْ 
ن يَأ يَوْمٌ لا بَيْعّ فيه وَلَا خلال4 [إبراهيم :001 أي: أن تقول لهم: #يُقِيمُوا الصَّلَاةَ 


وَينُِْوا ينا وَرَفَْاهُمْ را وَعَلَاَة4.. ومثله قوله تعال: لقُل أَكََدَُمْ عِنْدَ الله هد قَلَنْ 
18 الله عَهدَه م تَعُولُونَ عل اللهمَ لاد تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 60]» أي إن اتخذتم عند الله عهدا. . 


> 2ه 


ومثله قوله تعالى: قل فَلِمَ تَفدْلُونَ يا لله مِنْ قبل إن كنم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ]4١‏ أي: إن 
كتتم آمنتم با أنزل الله إليكم فلم تقتلون؟ 

قال آخر(: ومن ذلك حذف جواب الشرطء وهو كثير في القرآن الكريم» ومنه 
ولع م رو اوت وه و ارده 


في السَّنَاءِ تَأَتِيّهُمْ . انول شاه آنه مكب عل الشذى ذل تكرترا بيرق الفاعلن 4 اسه 


)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 58) (") خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟537//5) 
(؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟557/5) 
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أي مفَإِنٍ اسْتَطَعْتٌ أَنْ ند تي تََقَافي الْأَرْضٍ أَوْ سُلّا في السَّمَاء ِفتَأَنيَّهُمْ بآية4 فافعل. . ومثله 
قوله تعالى: #وَإِذًا قبل كم انقو امَايَنَ أيْدِيكُمْ وَمَا حَلْفَكُعْ لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ4 ايس: 4 أ 
أععرضوا.. ومثله قوله تعالى: #وَلَوْ َرَى إِذِاُْجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسهِمْ عِنْدَ ريم ونا 56 
وَسَمِعْنَا قَارْجِعْنَا نَعْمَل صَاَِ إِنَا مُوقِنُونَ4 [السجدة: 1١‏ أي: لرأيتٌ أمراً عظياً. . ومثله قوله 
تعالى: لوَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحَتهُوَأنَّ الله رَعُوفٌ رَحِيٌ4 [النور: ]٠١‏ أي: لعذبكم.. 
ومثله قوله تعالل: وَلَوْ تَرَى إِذَ قَزُِوا فَلَا فَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَكَانٍ قريب » (سبا: "10١‏ 
وقوله: #وَلَوْ أن قرْآنَا سُيْرَثْ به الْبَالُ أو فُطَعَثْ به الْأَرْضُ أَوْ كُلّمَ به الموتَى بل لله الْأَمرُ 
حمِيعًا أ [الرعد: »1١‏ فحذف جواب الشرط عام فييا كانت الأداة فيه جازمة أو غير جازمة. 

قال آخر(1»: ومن ذلك حذف جواب القَسَّمِ» وهو كثير في القرآن الكريم» وقد جاء 
في مطالع السور خصوصا مثل قوله تعالى: وَالنَِعَاتِ غَرْقَاكُ (النازعات: ]١‏ و##(ص 
وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِه ٠:1‏ و#ق وَالْقُرآنِ المجيدِ4 4١:31‏ وطوَالمَجْرِ وَلَيَالٍ عَذْرِ4 
[الفجر: ..]5-١‏ فتقدير الجواب في الأول: لتبعئن.. وفي الثاني: إنه لمعجز ‏ يعني القرآن ... و 
الثالث: ليس الأمر ى) زعموا.. وني الرابع: ليعذ 

رابعا. الإطناب والتفصيل: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين التلاميذ الكهول ومعلمهم 
الشيخ» وتأثرت للمودة التي كانت تجمع بينهم.. سرت إلى محل آخر في الحديقة» حيث 
رأيت جمعا من عمال النظافة في الحديقة يجتمعون إلى رئيسهم, بعد أن وضعوا الأكياس التي 
محرعا قل خل خاصض.: 

قال رئيسهم: أظن أن الحديقة اليوم لا تحتاج إلى تنظيف كثير؛ فالحمد لله كل 
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الحاضرين قد تشبعوا بالمعاني القرآنية» ولذلك لا نرى أحدا منهم يرمي قمامة» أو يتسبب في 
أي أذى. 

قال أحدهم: أجل.. ولذلك دعنا نستغل الفرصة» لنكمل أحاديثنا عن القرآن 
الكريم» فهي سلوانا وسعادتنا وراحتنا. 

قال الرئيس: لا بأس.. فا الذي تريدون أن نتحدث فيه؟ 

قال أحدهم: لقد تحدثنا في مجالس سابقة عن الإيجاز والاختصارء وما يتعلق بهاء 
والآن نريد أن تتحدث في الإطناب والتفصيل.. فا رأيكم؟ 

قال الرئيس(2©: أنا أوافق على ذلك.. فهو موضوع مهم جدا.. ذلك أنه قد يكون 
لبعضهم شبهة» يتوهم من خلاها أن الألفاظ فيه زائدة على المعاني» وذلك غير صحيح؛ 
فالإطناب تكون فيه المعاني كثيرة» والألفاظ على قدرها لا زيادة فيهاء بحيث لا يمكن 
الاستغناء عن بعضها والاكتفاء ببعضهاء بل إنه لو أراد أحد حذف كلمة» بل حرف من 
كلمة لأحس بأنه قطع جزءًا من الصورة البيانية» فلا تكون الصورة كاملة بدونها. 

قال أحدهم: إذا كان الإطناب مع كثرة الألفاظ على قدر المعاني؛ بحيث لا يُسْتَعْنَى 
بكلمة عن كلمة» والإيجاز كذلك, فا الفرق إذن بينهماء ولم يكن ثمة حاجة لأن يقسم بيان 
القرآن الكريم إلى إيجاز وإطناب؟ 

قال الرئيس: الفرق بينهم| بسيط» وهو أنَّ الإيجاز يكون بحذف كلمة دلّت القرائن 
عليها مع الوفاء في حذفهاء كالوفاء في ذكرهاء والبلاغة تكون في الحذف في مقام البيان إن 
كانت الدلالة قائمة» والقرائن مثبتة» ويكون في الحذف فائدة لا توجد مع ذكر المحذدوف؛ 
كقول الله تعالى عن قول إخوة يوسف لأبيهم: #وَاسْألٍ الْقَريةَ الي كُنا فيا وَالْعِيَ الي 
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قبلا فِهًا ونا لَصَادِقُونَ4 [يرسف: 81].. فالقرية وهي مجموع المساكن والطرقات لا تسأل 
إنما يسأل من فيهاء بل يسأل بعض من فيهاء وذلك دليل على أنَّ المسئول هو البعض: فهنا 
إيجاز بالحذف, ولا نقص بذلك الحذفء بل فيه زيادة معنى» وهو أنَّ الأمر شائع عام 
للجميع» وكأن كل من في القرية يعرف حتى البنيان» والمساكن والأسواق» أي: ذلك أمر 
معروفء لا موضع للكذب فيه. 

قال أحد العمال: عرفنا ذلك سابقا.. فا الفرق في هذا بين الإيجاز والإطناب؟ 

قال الرئيس١١):‏ حقيقة الإطناب أنَّ المعاني تكون والألفاظ على قدر واحد في الكثرة» 
والألفاظ بناء متكامل لا ينقص منه لبنة» ولكن الإطناب يكون متجهًا إلى تفصيل الألفاظ 
في الدلالة» فلا يستغني بلازم عن ملزوم, ولا بملزوم عن لازمء ولا بعامٌ عن خاصء ولا 
بخاصٌ عن عام, ولا بدلالة الأول عن نص اللفظء ولا بالإشارة عن العبارة» بل كل ما 
يقتضيه المقام يجيء في وضوح كاملء لا يكتفي فيه بالتضمن. ولا بالإشارة ولا بالالتزام. 

قال أحد العمال: هلا ضربت لنا مثالا على ذلك. 

قال الرئيس: مثال ذلك ني الحسيات» وإن كان لكلام الله تعالى المثل الأعلى» أن 
تطلب من شخص وصف قصرء فيصف أبعاده» وطوله وعرضه. وارتفاعه وزيناته» ثم 
يصف الغرفات غرفة غرفة» ودعائم بناء القصرء ويسترسل في وصف كأنك تراهء وهذا 
إطناب يكون له مقامه إذا كان لمن يريد شراته أو سكناه.. وقد يقول في وصفه أحيانًا أنه على 
أكمل صورة لتصور المترفين طلاء وحلية.. ولا شك أن الأول إطناب لا زيادة فيه ما دام 
غير قاصد إلا لبيان ما فيه والثاني إيجاز لا قصور فيه. 


قال أحد العمال: هلا ضربت لنا مثالا على ذلك من القرآن الكريم. 
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قال الرئيس(23): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما تَلْكٌ بِيَمينِكَ يا مُوسَى قَالَ 
هِيّ عَصَايّ أَتوَكَاعََْهَا وَأَهْشُ يبا عَلَ غَنّهِي ولي فيا مَآرِبُ أُخْرَى4 [ط: 10-1]» حيث 
نرى هنا إطنابًا حلوًا تترطب به الألسنة والأسماع» وكان الإيجاز أن يقول هي عصايء وبقية 
المعاني تفهم» ولكن محبّة موسى عليه السلام لربه» ورغبته في أن يطيل المحادثة» صرّح با 
يفهم ضمنًاء وبا يعلمه الله تعاللى من غير بيان. 

ومثل ذلك ما قاله موسى عليه السلام عندما كلفه ربه أن يقوم بحق الرسالة» فقد 
قال راغب في حديثه مع ربه: لأقَالَ رَبّ اشْرَح لي صَدْرِي وَيَسّرْ لي أَْرِي وَاخْلْلَ عُفْدَةَمِنْ 
لِسَانِ يَفْقَهُوا قَْلي وَاجْعَلَ لي وَزِيرًا مِنْ أَهِْ هَارُونَ أخي اشّْدُد به أَزْري وَأَثْرِكْهُ في أَمْرِي 
كَيْ تُسَبّحَكَ كَثِيرًا وَتَذْكُرَكَ كَثيرًا إِنَكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا؟ [ط: »7*5-1٠‏ وهنا نجد في هذا 
الكلام إطنابًا في خطاب موسى عليه السلام لربه» فهو لا يكتفي بالملزوم حتى ينطق 
باللازم؛ لأن الخطاب محبّب إلى نفسه؛ لأنه يخاطب ربه فيسهب في القول من غير تزيد. 

وهكذا نرى أن أكثر آيات الأحكام فيها ذلك الإطناب الذي لا تزيد فيه الألفاظ 
عن المعاني» لأا تتعرض لما يكلف الله تعالى عباده: ولا يُدٌ أن يكون ذلك واضحًا للمكلف 
كل الوضوح حتى لا يكون في ذلك موضع إبهام تكون فيه معذرة للمكلف. بل إنه بيان الله 
تعالى الشامل الذي لا إيهام فيه» ولا مظنّة لإبهام» كما في قوله تعالى في تحريم الخمر: ليا يها 
الَّذِينَ آمنُوا نا الحَمْرُ وَاخيْيرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامْ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتيُوه 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّا يُرِيدٌ السَِّطَانُ أَنْ يُوقِمَ بَبَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الَْمْرِ وَالبْسِرِ 
وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ فَهَل أَنْتْمْ مُْتَهُونَ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 
وَْعْدَّوُوَا هَإِنْ توَلبدم فَاغْلمُوا نا ل وشولتًا البلاغ امن كب خل الذيخ آكثوا وَعَيِلُوا 
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الصَّاخِتَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُوا ذا مَا انوا وَآمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخْجَاتٍ نَم انوا وَآمَنُوا ثم انوا 
واخشدرا وَاللّه حب المْحْسِين4 [المائدة: ٠94-#:وع]‏ 

وهكذا نجد الإطناب في القصص. باعتبارها مواضع للعبرة» ولتسلية النبي ‏ ببيان 
ما نزل بالأنبياء السابقين» وما لاقوا من أقوامهم, فإن الإطناب في ذلك يزيد قلب النبي #6 
تثبينًا وأنسًا.. بالإضافة إلى اشتمال القصص عل مناقشة الأنبياء السابقين لأقوامهم, وأدلة 
التوحيد التي جاءت على ألسنتهم» وفيه بيان أحوال السابقين» وما كان يسيطر عليهم وعلى 
بيئاتهم.. ومن مواضع الإطناب مناقشة أهل الكتابء وبيان إنكارهم» وإثبات ماضيهم 
الذي امتد في حاضرهم. 

قال أحد العمال: بورك فيك.. والآن جاء دورك لتسألنا وتختبرنا. 

.١‏ الاعتراض: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يطلق عليه لقب [الاعتراض] 

قال أحد العمال(١2:‏ هو من الأساليب القرآنية الجميلة.. وهو أن يؤتى في أثناء كلام 
أو كلامين متصلين معنى» بشيء يتم الغرض الأصلِي بدونه» ولا يفوت بفواته» ليكون 
فاصلا بين الكلام والكلامين» لفائدة خاصة.. أو هو إرادة وصف شيئين: الأول منهما 
قصداء والثاني بطريق الانجرارء وله تعليق بالأول بضرب من التأكيد.. أو هو كى| يذكر 
النحاة ‏ جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد. 

قال الرئيس: فهلا ذكرت لنا مثالا يوضح ذلك. 

شَةآَّ 


قال العامل: من أمثلته قوله تعالى: ##وَالَذِينَ ِذَا لاوا فاينقة از لتقو لليف 
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ُو ال فووا لوم ومن يَخُِ الوب إلا لله وآ يُصِرُّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَخْلّجُوة4 [العمران: 100 فقوله تعالى: ومن يعد الذيُو ب إِلّا الله جملة اعتراضية. 


قال الرئيس: فاذكروالي الآن أسباب الاعتراض وفوائده. 

قال أحد العمال: من أسبابه تقرير الكلام» كقولنا: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل.. 
فقا من الرأي كذا وكان صوابا.. ومن هذا الباب قوله تعالى: ثَالُوا تَللهلَقَدعَلِمْتُْ م 
ِنْنا لِنْفْسِدَ في الْأَرْضٍ وَمَا كُنَا سَارِقِينَ4 [يوسف: :0 ف ملَمَدْ عَلِمْتَم 4 اعتراض يفيد تقرير 
إثبات البراءة من تهمة السرقة. 

وحكله قولدتعال: لوَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامِجَاتِ وَآمَنُوا با ُزّلَ عَلَ محمد وَهُوَ 
الخليرن زثية كر نهم فكاو م وَأَضْلَّحَ بَاكُمْ 4 ف وَّهُوَ الحَقّ مِنْ رَيِّمْ4 اعتراض له 
فائدته الواضحة. 

ومثله قوله تعالى: قَالَتْ إِنَّ اللُوكَ ذا دَحَلُوا قري أَمْلِهًا 
أَوِلَةَ وَكَذَّلِكٌ يَفْعَلُونَ4 [النمل: م ل 

ومثله قوله تعالى: ««ويةٌ شر الذين آمثوا وَعَمِلُوا الصَاخَاتٍ أن كم جَناتِ ري من 
يها لجاز عا وُزقُوا هام كر رِزْقًا َانُوا هَذَا الَْنِي رقنا مِنْ كَل وأثُوا به مُتَمَابنا 
وَكُمْ فِيهًا أَرْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فيا حَالِدُونَ» [ابتر:: 0 فقوله طوَأَنُوا به مُتَشَايبا4 
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اعتراض. 

قال ]400 مون لابه تفن العريب كقوله عمال علو كلوق لذ اكاك شتكاةة 
وَضَمّ ما يشتهون # [النحل: 07]» فاعتراض طسبْحَائَةُ# لغرض التنزيه والتعظيم» 
الشناعة على من جعل البنات لله. 
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ل ل بان 
لتَدْحَلٌنَ المنجدَ الْرَامَ إِنْ شَاءً الله آمِيينَ خلّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَمَّ مقصرِينَ لا فوفلم ما 1 
المي ل م 0 

قال آخر: ومنها قصد التأكيد» كقوله تعالى: اقلا أَسِمُ بِمَوَاة قع النجُوم وَإِنَّهَُقَسَم 
لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ4 [الواقعة: ه-د/ل» ففيها اعتراضان. . اعترض بقوله لون نَهُ لَقَسَمّ بين 
القسم وجوابه» واعترض بقوله: #لَوْ تَعْلَمُونَ* بين الصفة والموصوف. والمراد تعظيم 
شأن ما أقسم به من مواقع النجوم, وتأكيد إجلاله في النفوس, لا سي) بقوله: #لَوؤ 
تَعْلَمُونَ» 

ومثله قوله تعالى: إإِنَّ الَِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِجَاتٍِ إِنا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلًا أُولَيِكَ كم جَنَّاتُ عَدْنٍ كرِي مِنْ تتم الْأَمْجارُ4 [الكيف: 01-1 ف إن لا تُضِيعْ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا# اعتراض. 

قال آخر: ومنها تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق مباء كقوله 
تعالى: لوَوَصَّيْنَا الإنسان بوَالِدَْهِحمََنَهُ أمُّ وهنا عَلَ وَهْنِ وَِصَالَهُ في عَامَْنِ أن اشْكْر في 
وَلِوَالِدَيْكَ إِيّ الصِيد) القران: فاعترض بقوله: : لعملَْهُ أَمُّ وَهنَا عل وَهْنِ وَِضَالَه في 
عَامَيْنِ#» وفائدة ذلك إذكار الولد بها كابدته أمه من المشقة في حمله وفصاله» فذكر الحمل 
والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتحمّلها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه 
الوالد» ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثاء وبالأب مرة. 

قال آخر(١»:‏ ومنها زيادة الردّ على الخصمء كقوله تعالى: #وَإِذْ قَتَلََمْ تَفْسا فَادَارَتُمْ 
فِيهَا وَاللهُ مخر ” مَا كُْنمْ كْتْمُونَ فَقَلْنَا اضْرِبُوُ بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يحي الله الموْنَى وَيُرِيَكُمْ آياتَه 
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لَعلَّكُمْ تَعْقَلُونَ4 البترة: 00-7 فقوله: طوَاللهُ حرج مَا كُنْنُمْ تَكْتّمُونَ4 اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه وفائدته أن يقرّر في أنفس المخاطبين أن تدارؤ بني إسرائيل في 
قتل تلك الأنفس ل يكن نافعا لهم في إخفائه وكتمانه» لأن الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: لأوَإِذً بَدَلْما آيةَ مَكَانَ آي وَالله أَعْلَمُ يا يَُرّلُ قَالُوا إن 
أَنْتَ مُفْئرِ بَلُ أَكْتَرّهُمْ ا يَعْلَمُونَ4 (النحل: »]0١‏ فاعترض بقوله: #والله أَعْلَمُ با يَزّلّ 
فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم فجعل الجواب اعتراضا. 

قال آخر<"): ومثله قوله تعالى: #وَإِذًا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَاَرتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَإِذَا ذكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ قلٍ اللَّهُمَ فَاطِرَ السََّاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ عَال الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍأنْتَ كَكُمْ يَْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه يتَِفُونَ وَلَوْ أن لِلَّذِينَ 
ظَلَّمُوا ماف الْأَرْضٍ عَِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوَا به مِنْ سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة وَبَدَا ُمْ مِنَ 


الله مَا 1 يَكُونُوا يْتَبُونَ وَبَدَا ُمْ سَيَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقٌ ببِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ فإذا 


هه رمعي قواع ممشوودرة #فرهه قل 2 عرض 5 عه 0 
مَسَّ الإنسان ضُيٌٍّ دَعَاَا م إِذَا حَوَلْناه نْمَةٌ ما َالَ إِنَّا أَوِبتهُ عل عِلْم بل هي فِثنَة وَلَكِنَ 


وم 


َكْتَرَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ4 [الزمر: 144-40 فقوله: قل اللّهُمَ فَاطِرَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلى 
قوله: #وّحَاقٌ بِبمْ مَا كَانُوابِهِ يَسْتَهْزئُونَ4 اعتراض في أثناء الكلام» وذلك لأن قوله: قَإدًا 
ل أ وي ٠‏ لد ايد عراست م 5 م يت تس ل كار و سافزم ببز 6ن . 

مَسٌّ الإنسان ضر دَعَانَا# سبب عن قوله: #وَإِذَا ذكرٌ الله وَحْدَهُ اشْمَأْزْت» على معنى أنهم 
يشمئزُون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر الآلهة؛ فإذا مس أحدهم 
ضرٌ أو أصابته شدّة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز من ذكره وانقبض من توحيده ولا 
إليه دون الآلهة» فهو اعتراض بين السبب والمسبب» فقيّد القول با فيه من دعاء النبى 27 


6ه سا > و 


بأمره بذلك» وبقوله #أنْتَ تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ4 ثم عقبه من الوعيد العظيم أشدّ التأكيد 


)١1710/ /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
“اه‎ 





34 


5 


وافظلبه و أنلكةه و لذلك كان اتصال قولةطوزناسسّ الانبناة ف ذقاء نه ينا ادق ١|‏ 


جه 


حَوَلهُ َحْمَةٌ مِْهُ ني مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِمِْ قَبْلْ وَجَعَل لله أنْدَادَا لِيُضِلَ عَنْ سَبيله 
َكُفْرِكَ ليا إِنّتَ مِنْ أُضْحَابٍ التَارِ» [الزمر:ه] للسبب الواقع فيها. 


0 


ل تت 


0 


قال آخر(١):‏ ومنها الإدلاء بالحجة كقوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالًا 
تُوحِي إِلَيْهمْ فَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنتَمْ لا تعْلَمُونَ بيات وَالزْيْر وَنرْنَا لَيْكَ الذّكرَ 
لِتَينَ لِلنَاسٍ مَا نُزْلَ إِلَيْهِمْ وَكَعَلّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 اليل 46-47]» فاعترض بقوله: لفَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ4 إظهارا لقوة الحجة عليهم. 

؟. الاحتراس: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني الكريم 
يمكن اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يعبر به لدفع الأوهام التي قد تنجر عما قبله من 
كلام. 

قال أحد العمال('»: تقصد [الاحتراس] ويعبر به عندما يكون الكلام محتملا لشيء 
بعيد» فيؤتى بم| يدفع ذلك الاحتمال كقوله تعالى: اسْلَكُ يَدَكَ في جَيْيِكَ كرح بَيْضَاءَ مِنْ 
غَيْرِ سُوءِ [القصص: 71]» فاحترس سبحانه بقوله: #مِنْ غَيْرِ سُوءِ* عن إمكان أن يدخل في 
ذللف البق والترصى. 

ومثله قوله تعالى: لإيا مما الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَمنْكُمْ عَنْ ينه قَسَوْفَ يَأتي الله بقَوم 
بهم وَحبونهُ أوِلَة َل الؤْمِينَ أَعزَة عَلَ الْكَافِرِينَ4 [للائدة: 104]» فإنه لو اقتصر على وصفهم 
بالذلة وهو السهولة لتوهّم أن ذلك لضعفهم, فلم| قيل: أَعِزَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ4 علم أنها منهم 
تواضع ولهذا عدّى الذل بعلى لتضمنه معنى العطف.. ومثل ذلك قوله تعالى: #ححَمّدٌ 


)١ 57 /( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ )١178 /( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
رفك‎ 





0 لوال ين مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُحمَاء يَبْنَهُم نهم [الفتح: 14] 

قال آخر<١:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #حَتَّى إِذَ أََوا عَلَ وَادِ التّمْل قَالَتْ تَمْلَةيَا يما 
اّمل ادْخَلُوا مَسَاكَِكُمْ لَا يحْطِمَنَكُمْ سَلَيَانُ وَجُْودُهُ وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ4 [النمل: 18 فقوله: 
لوهم لَا يَشْعْرُونَ» احتراس بيّن أن من عدل سليهمان عليه السلام وفضله وفضل جنوده 
نهم لا يحطمون نملة فم) فوقها إلا بألا يشعروا بها.. وقد قبل: إنها كان تبسم سليهان سرورا 
بهذه الكلمة منها ولذلك أكُد التبسم بالضحك لأنهم يقولون: تبسّم كتبسم الغضبان. لينبه 
على أن تبسمه تبسم سرور. 

قال آخر(: ومثل ذلك قوله تعالى: هم الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدَُوكُمْ عَنِ المسْجِدٍ ارام 
وَاهُدْيَ مَعْكُوفًا أَنْيَبُْمَ تله ولَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمئَاتٌ ل تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَتُوهُمْ 
َنصِيبَكُمْ مِنْهُمْ اليس ا يي 
مِنْهُمْ عَذَابًا أي [الفتح: 00» فقوله: لنْصَِكُمْ مِنّْهُمْ معز عير عِلْم 4 التفات إلى أنهم 
يقصدون ضرر مسلم. 

قال آخر(»©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََاءُ أَقلِعي 
وَغِيضٌ ا وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُْدًا لِلْقَوْم الظَالِينَ4 لحود: ؛4]» فإنه 
سبحانه لما أخبر بهلاك من هلك بالطوفان؛ عقبهم بالدعاء عليهم؛ ووصفهم بالظلم ليعلم 
لي ل ار 0 
شمل من لا يستحق العذاب فلم| دعا على الهالكين» ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم م 
نزل مهم وحل بساحتهم, مع قوله أولا: ولا تُحَاطِيْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَثم مغر فول 4 


)١ 47 /9( البرهان في علوم القرآن‎ )( )١ 57 /9( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
)١ 57 /7( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
:لاه‎ 





[هود: /ا ]| 


لاه عن 


قال آخر(١©:‏ ومثل ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيّهِ #: #وَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْغَرْيّ إِذ 


تَشَيْكًا إل حوس لآم وها كنكبي الشاهدي 4 [لشس 102 وقرله سدكارة عن موسى 


5 
هم مساوي 0 2 


عليه السلام: #وَتَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبٍ الطور الْأَيْمَن وَقَرََْاهُ نَجيا» [مريم: 10١‏ فلم| نفى سبحانه 


عن رسوله 4 أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى عليه السلام فيه الأمر عرّف المكان 
بالغري» ولم يقل في هذا الموضع #الأَيِمَنِ 4 كما قال: #وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانب الطّور الْأَيِمَنٍ 


وَكَرَبْنَاهُ نجي [مريم: 101 أدبا 6 النبي # أن بنني كر لاجا اس اسيم 


لفظا مشتقا من اليمن» أو مشاركا لمادته» ولما أخبر عن موسى عليه السلام ذكر الجانب 
الأيمن تشريفا لموسى عليه السلام فراعى في المقامين حسن الأدب معهماء تعليه| للأمة» وهو 
أصل عظيم في الأدب في الخطاب. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيّه #: #إإدا جَاءَكَ امنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ 


كرد رعو 


28 عرو 4 وكاس رركو 28 عرو اوس بوقرع 5 الى د يسوريو + 
إِنْكَ لَرَسُول الله وَالله يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولَهُ وَاللْهِيَشْهَد إِن الممَافِقِينَ لَكَاذِيونَ# [المنافقون: »]١‏ فإنه 


لو اختصر لترك: لوَاللهيَعْلَمُ إِنّتَ لَرَسُولّهُ4 لأن سياق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص 
في الشهادة» لكن حسن ذكره لرفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر. 


5 
له ه98 


قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: #وَرَفَعَ أبْوَيْه 


مره واو >بي - ا 2 م ل ا نل م 2 5 3 
عَلَ الْعَرْش وَحَرٌوا لَهُ سَجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تأويل رُؤْيَايَ مِنْ قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رَيّ حَقا 
7 مر بع دل ب بود مو ل جر ونه مره 52 سس هم ,5# 41 امه 


.6 
سه ب 


وَبَيْنّ إِخْوَت إِنَّ رب لَطِيفٌ كا يَشَاء إِنَّهُ هوَ اْعَلِيمٌ الحكِيم4 [يوسف: 5٠١‏ ولم يذكر الحبّ مع 


)١45 /( البرهان في علوم القرآن‎ )( )١ 57 /9( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
)١ 55 /7( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


“اه 





أن النعمة فيه أعظم من السجنء لئلا يستحبي إخوته» والكريم يغضي ولا سيّا في وقت 
الصفاء.. ولأن السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظمء بخلاف الجب. 

قال آخر<١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لق مَكَرَ الَِّينَ مِنْ قَبْلهمْ فَنّى الله بْيَامجمْ من 
الْقَوَاعِد فَخَرَ حََيْهمُ السّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأََاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لَا يَشْعْرُونَ4 [النحل: 101 
والسقف لا يكون إلا من فوق» لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد 
يكون من تحت بالنسبة» فإن كثيرا من السقوف يكون أرضا لقوم وسقفا لآخرين» فرفع 
تعالى هذا الاحتمال بقوله: #عَلَيْهِم 4. ولفظة #فَحَرٌِّ4 لأنها لا تستعمل إلا فيا هبط أو 
سقط من العلو إلى سفل. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: اقَأنُوا حَرْكَكُمْ الى شّْتُمْ4 [البقرة: 550 ] لأنه لا 
كان يحتمل معنى (كيف) و(أين) احترس بقوله: #حَرْتَكَمْ4 لأن الحرث لايكون إلا حيث 
تنبت البذورء وينبت الزرع» وهو المحل المخصوص. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلَنْ يَنْمَعَكُمْ الْيَوْمَإِذْ ظَلَمْتمْ أنَكُمْ في الْعَذَابِ 
مُشْترِكُونَ4 [الزخرف: 47+54 وذلك لأن الاشتراك في المصيبة يخفف منهاء ويسلي عنها فأعلم 
سبحانه أنه لا ينفعهم ذلك. 

"'. التذييل: 

قال الرئيس(؟»: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآن 
يمكن اعتباره نوعا من أنواع الإطنئابء يؤتى به بعد تمام الكلام» ويكون بكلام مستقل في 
معنى الأول تحقيقا لدلالة منطوقه أو مفهومه ليكون معه كالدليلء ليظهر المعنى عند من لا 


)١50 /( البرهان في علوم القرآن‎ )( )١ 55 /( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
)١57 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )5( )١ 55 /7( (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 


كلاه 





يفهم» ويكمل عند من فهمه. 

قال أحد العمال(22: تقصد [التذييل ]» فهو الذي ينطبق عليه ما ذكرت. 

قال الرئيس: أجل.. ولو أني أحب أن أطلق عليه لقب [التعقيب]» فهل لكم أن 
تذكروالي أمثلة عنه» وعن غاياتها وأثرها في جمال التعبير وكاله. 

قال أحد التلاميذ: أجل.. فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ با 
كَمْرُوا وقل تشاري ا الْكَمُورَ) [سبأ: 17]» فقوله: #وَمَل تُجَازِي إِلَّا الْكَمُورَ تذييل» أي 
هل يجازي ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور؛ فإن جعلنا الجزاء عاما كان الثاني 
مفيدا فاكدة زائدة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَقُل جَاءَ الحَقٌّ وَرَهَنّ الْبَاطِلُ إِنَّ 
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًاك [الإسراء: ..]4١‏ فقوله: #إإنَالْبَاطِلَ كان هوقا تذييل. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إوَمَا جَعَلْما يشر مِنْ قَيِْكَ الخُلدَ أََإِنَ 
مِتَّ فَهُمُ الحَالِدُونَ4 [الأنياء: 4.] فقوله: ملأَقَإِنْ مِتَّ قَهُمُ الحَالِدُونَ* تذيبل. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعال: بولح الب في الموج تفي 
للّيْلِ وم ١‏ سَخَرَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ كل يخْري لِأَجَلٍ م مُسَمَّى دَلْكُمْ الله رَبْكُعْ لَهُ املك وَالَّذِينَ 
عون من ُونو ما يكو من وطَر إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَُوا دعَاءكُمْ ولو سمِمُوا ما 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ال لقيَامَة يَكْفرُونَ بِشْرْكِكُمْ وَلَا يبتك مِثْل حبر افاطر: ٠١‏ ]فقول 
#وَلَا يتبتك مِثْلُ حَبير» تذييل. 

لخر ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لإإِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْض وَجَعَلَ 


كوس + 


أهلينا شيعا كا - َس عم طَائِمَةَ مِنْهُمْ يُلَبحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الممْسِدِينَ * 


)١ 557 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


/الاه 





روع 


[القصص: 4]» وقوله: #مَالْبَمَطَهُ آل فَرَعَوْن عون طش عَدَُوًا وَحَرَنَا إن فرَعَوَنَ وَعَامَانَ 
ابه جَنُودَهُمَا كَانُوا نحَاطِئينَ # [القصص سي ا 
قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ##بّل قَانُوا إن 


وَجَد 
م وريه ا ل هَاإِنَاوَ 


اموي و 

. التتميم: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يؤتى به بعد أن يتم الكلام؛ فيلحق به ليكمّله؛ إما مبالغة» 
أو احترازاء أو احتياطا.. أو هو أن يأخذ في معنى» فيذكره غير مشروح وربما كان السامع 
لا يتأمله ليعود المتكلّم إليه شارحا. 

قال أحد العمال: إنه ما يطلق عليه [التتميم]» ومن أمثلته قوله تعالى: #وَيُطْعِمُونَ 

لطْعَامَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَِيَا وَأَسِيرًا4 [الإسان: 018 فالتتميم في قوله: #عَلى حُبَّهِ4) فقد 
جعل الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه.. ومثل ذلك قوله تعالى: #وَآتى الال عَلَ حب » 
[البقرة: 10].. وقوله: ##وَمَنٌ يَعْمَّل مِنَ الصَّاجَاتِ مِنْ ذَكَرِ أّ نت وَهو مؤمة َأُولَتِكَ 
يليد الح وَل فلجون تَقِيرَا؟ [النساء: 01١4‏ فقوله: #وهو مَؤمر» تتميم في غاية 
السدة» 

. التعليل: 

قال الرئيس: بورك فيكم..والآن أخبروني عن لون من ألوان التعبير القرآني يمكن 
اعتباره نوعا من أنواع الإطناب» يطلق عليه لقب [التعليل] 


ليك 


قال أحد العمال: التعليل هو بيان الحكمة الإلحية من وراء ما ورد في الآية الكريمة» 
ذلك أن كل ما ورد في القرآن الكريم معلل با ينسجم مع العقول والفطر السليمة» ولهذا 
أخبر الله تعالى عن سؤال الملائكة عليهم السلام عن الحكمة من جعل الخليفة» ولم ينكر 


عليهم سؤالهم, قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حََلِيمَةَ قَانُوا 


0 2 


أتجعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَتَحْنْ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إِنّْ أَعْلَمْ 
مَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 0.. ولو كان فعله سبحانه مجردا عن الحكم والغايات لم يسأل 
الملاتكة عن حكمته؛ ولم يصمح الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح. 

قال آخر: وقد أخبر الله تعالى عن كون كتابه الكريم بهدف إلى تحقيق المصالح 
المختلفة» فقال: ليا مما النّاسُ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لَا في الصَّدُورِ وَمُدَى 
وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنَ4 ليرس: /10» وقال: لإإنَّ مَذَا الْقَْآنَ يدي لِلَّتِي هي أَقُوَمُ وَيبَمَّرْ الُؤْمنينَ 
اللي لاون الصَّالَات اذك جنا كيرا [الإسراء: 4] 

قال اخ وقد صرحت بذلك آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ©#يُرِيدٌ الله بَكُمْ الْيُسْرَ وَلَا 
يري بِكُمٌ الْعْسْرَّ» [البقرة: 165] 

قال الرئيس: فا هي المسالك التي اعتمدها القرآن الكريم للتعليل؟ 

قال أحد العمال(21: هي كثيرة» فقد جاء التعليل في القرآن الكريم بالباء تارة» وباللام 
تارة» وبأن تارة» وبمجموعها تارة» وبكي تارة» ومن أجل تارة.. وبترتيب الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وبترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» 
وق قازةة يبان لحار وبلا تارفكو التعؤل لمفارة 


قال الرئيس: فهلا ضربتم لي أمثلة على ذلك؟ 


0889 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 


اليك 





قال أحد العمال(): من الأمثلة على ذلك أنه قد يذكر الحكم الكونيّ أو الشرعيٌ عقب 

الوصف المناسب له؛ فتارة يذكر بأن» وتارة بالفاء» وتارة يجرّد.. فالأول كقوله تعالى: 
وَزكَرِيًا إِذْنادَى رَبَهُ رَبّ لَا تَدَرْنِ قَرْدَا وَآَنْتَ حَيْرُ الْوَارِئِنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَالَهُ كيَى 

اه لَهُ رَوْجَهُ إِنَجُمْ كَانُوا يُسَارِعَونَ في الخَيْرَاتِ وَيَدْعُوئَنَا رَعَبّا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا 
حَاشِعِينَ ‏ [الأنبياء: 4140-84 وقوله: إن انين في جنات 0 آخَذِين ما آنَاهم رَميُمْ يم 
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ حِْنِينَ* [الذاريات: ..]17-1٠‏ والثاني» كقو لى: #الرَّانيَة يه وَالزَاني فَاجْلِدُوا 
كل واتعودو كا بداثة لد وَلَا تَحَذْكُمْ ب ِ 0 000 بالله وَالْيَوم 
الْآخْرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَاييَا طَائِفَةَ من الُؤْمِنِينَ4 (النور: ؟]؛ فإذا تحققت جريمة الزنى تعن 
العقابء وقوله: لوَالِسَّارِقٌ وَالسَّا رق مَافطعُوا أيِْجَا جَرَاء بم كسب نكَالَا مِنَ الله وَاللهعَزِيرٌ 
حَكِيحٌ4 [للائدة: .].. والثالث كقوله تعالى: #إنَّ اَِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ اذْحَلُوهًَا 2 
آمِنِينَ4 [الحجر: ه40-4]» وقوله: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحْجَاتِ وََكَامُوا الصَّلَاةَ وتو 
اد َكُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيْمْ وَكَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحرَنُونَ4 [البقرة: 770] 

قال آخر(©: ومثل ذلك قد يرد تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه» كقوله تعالى: 
لوَلَوَْا أن يَكُونَ النَّاسُ مه وَاحدَة اَن يَكفْرُ لوحن لميُوتوِمْ ها منْ فِضَّةٍ وَمعَارِجَ 
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4 [الزعرف: 218 وقوله: لوَلَوْ بَسَط الله الرّزْقَ لِعِبَادهِلبََوْافي الْأَرْضٍ وَلَكِنْ 


وله 


درل بقَدَرِ مَا يَسَاءُ إِنَهُ ِعِبّادِه و خَبيدٌ بَصِرُ# [الشورى: 7؟]» وقوله: ##وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ 


ِالآيَاتِ ت إِلَا أَنْ كَذّبَ يها الْأَوَلُونَ4 [الإسراء: 04]» أي آيات الاقتراحء لا الآيات الدالّة على 
ق الرسل اا ان 0 0# ا 


لَت انان فح ة 5 و ا نه 


2 3 ا لم 5-0-6 


1 


و 


0 
ع1 
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وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ يَعِيدِ4 [نصلت: 144].. وقوله: لوَقَانُوا لَوْلَا 
َنِلَ عََيِْ ملك وَلَوْ أَنْرَلنَا مَلَكَا لقْضيَ الْأَمرُ نم لا يُنْظرّونَ4 [الأنعام: ه]» فأخبر سبحانه عنًا 
يمنع من إنزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه وإِنْ عنايته وحكمته بخلقه اقتضت منع ذلك 
بأنه لو أنزل عليه الملك ثم عاينوه ول يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة» وجعل الرسول بشرا 
ليمكنهم التَلقَّي عنه والرجوع إليه» ولو جعله ملكا فإمًا أن يدعه على هيئته الملكية» أو يجعله 
على هيئة البشر والأول يمنعهم من التلقي عنه؛ والثاني لايحصل مقصوده إذا كانوا يقولون: 
هو بشر لا ملك. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر الحكم والغايات 
التي جعلها في خلقه وأمره» كقوله تعالى: لالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض فِرَاشا وَالسَ)اءَ نا 
ع" مَاء َأَخْرَجَ بون الفَمَرَاتٍ رِزْقَا لَكُمْفََا تجْعَُوا له آنْداَاوَأَُمْتعْلَمُونَ4 
[البقرة: ؟7]» وقوله: م1 تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مِهَادًا وَاجْبَالَ أَؤْنَادَا؟ [النبا: 80-5 وقوله: #أوَالله 
جَعَلَ لَكُمْ من بيُونَكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جلُودِ الْأنعَام ييونَا تش جنوه يزه لنيز 
وَيَوْمَ إِقَامَيَكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوَْارِهًا وَأشْعَارِهًا نان وَمَنَاعَا ِل حِينٍ وَالله جَعَلَ لَكُمْ نا 
حَلَقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُمْ منَ الال أكْتَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل تَقِيكُمْ ار وَسَرَ ابل تَقِيكُمْ 
َأَسَكُمْ كَذَلِكَ يم يحْمَته للك مود اسل -ام] 

قال آخر: ومثل ذلك قد يذكر مع الحكم سبباً مقروناً بحرف السببية» كقوله تعالى: 
لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَاعَلَ بَنِي إِسْرَاِيلَ أنه مَنْ قعل نَفْسَا بعَيْرنَفْسٍ أو قَسَادٍ في الأزضي فَكَانّا 


َل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنّا أَحيّا النّاسَ جَِيعًا وَلَقَدْ جَاءَعهُمْ رُسُلْنا الْبينَاتٍ ثم إن 


كَثيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ لِك في الْأَرْضِ لْسْرِفُونَ* [الائدة: ؟]؟ فإن الآية الكريمة صرحت بسبب 


)١37/7 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


مه 





العقوبة» وما يترتب عنها من حفظ الدماء» ورد الاعتداء. 
قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بكيء كا في قوله تعالى: 


- 2 ا 5-0 م6 2ه 2 2 واس موء. 2 عن عاض وخر ا 
##مَا آقاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أهل القرّى فَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القَرْبَى وَالَيَتَامَى وَالْسَاكِينٍ 
ماه 3 2ه كع نطق ع اق مره جا 9 سر ١‏ سق م مر ار سورك بلقاي سرهع 
وَابن السبيل كى لا يُكون دولة بين الاغنياء من وَمَا اتاكم الرسول فخذوه وَمَا تا عنه 
فَانْتهُوا وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدٌ الْعقاب 4 (بقدر: 0 فعلل سبحاله قسمة القىء بيخ هذه 
الأصناف كيلا يتداوله الأغنياء دون الفقراء. 

5 تم 5 5 مر اع 5 بن اذ قعاد رحن . ويه 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأرْض ولا في أَنْفسِكُمْ 
لاني كَابٍ ين مبلٍ بها إن لِك عَل لهي لكا توا عل ما َتكُمْوَكَاَفْرحُوا 


ل سه له 5 اه > وي وم وم 6 2 ع يس 
با كمْ وَاللّهُ لا تحب كل عمال فخور» لحديد: ؟7-7]» فقد أخبر أنه قذّر ما يصيبهم من 


د 


البلاء في أنفسهم قبل أن تبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع, ثم أخبر أن مصدر 
ذلك قدرته عليه وأنّهِ هين عليه. وحكمته البالغة التي منها ألا يحزن عباده على ما فاتهم ولا 
يفرحوا با آتاهم, فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدّرة كائنة» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم 
هان عليهم الفائتء فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا. 

قال آخر(": ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر المفعول له» فهو 


وت ير 


ماه 31 5 5 4 5 عون + ل 50 م عمو 
علة للفعل المعلل به» ى] في قوله تعالى: ##وَيَوْمَ تَبْعَثْ في كل أمّةِ شَّهِيدَا عَلِيّهِمْ من أنْفسهم 


0 
0200 


حرا بك كَسِدًا ع1 هو لاء وَكَدَلَنَا عَلَنْكَ الْكتات تنانًا لكا قا وَهدَع وجو مذ 
وَجِدنَا بك شَهِيدَا على هُوْلاءِ وَنَرْلنَا عَلِيّكَ الكِتاب يَبيَانًا لكل شَيْءِ وَهدَّى وَرَحْمَةَ وَبَشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ4 [النحل: 14] 

قال آخر(©: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بذكر اللام في المفعول 


)١79 /( البرهان في علوم القرآن‎ )( )١78 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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لهء والتي تقوم مقامه الباء» وذلك مثل قوله تعالى: فَبِظْلُم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْا عَلَيْهِمْ 
ده 7ه ل 20 
طَيْبّاتِ أجلت هُمْ وَبِصَدَهِمْ عَنْ سَبيل الله كَثِيرًا© [الساء: ..]17١‏ أو تقوم مقامه (من)». 
ذلك مغا ق له تعاا * 2 د د ا ا ا ل 0 
وذلك مثل قوله تعالى: "من أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبَْا عَلَ بَنِي إِسْرَائِيل أنه مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرٍ مْسِ 
أَوْ َسَادٍ في الَْض فَكَأنّا قَتَلَ النّاس حَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَاَنَّا أَحيا النَّاسَ حَمِيعًا [لمائدة: 
.. أو الكاف» نحو قوله تعالى: 9ك أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيَكُمْ آيَاتِنَا 
َيْرَكيكُمْ وَيحَلَمْكُمُ الكِنَاب وَالَكْمَةَوَيُعَلَمُكُمْ ما تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) [البقره ]1١١‏ 
قال آخر(2»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بإِنْء كقوله تعالى: 
مره ي6.و و ف ق لها 12 ولا ل هي لس نه 
#وَاسْتَْفْرٌوا الله إن الله عَمُورٌ رَحِيم 4 [المزمل: ..]٠١‏ وقو :#إوّصّل عَلَيْهِمْ إن صَلائَكَ سَكَنْ 


1 أي ل د هه اليه 55 و 3 
كم وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 [التوبة:60.. وقوله: وما أبرَئ تَقْيِي إِنْ التَفْسَ لَأْمَارَةٌ بِالسّوءِ إلا 


بات قر را ١‏ بخ 2 اف 7 ا ا ب ل 2 
مَارَحِمَ رَيْ إِنَ ري غَُورٌ رَحِيمٌ 4 [يوسف: *5].. وقوله: #إذ رَأَى نَارَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امكثوا إني 


و كد عي له عه 


نَسْتُ نَارَا لَعَلِ آنِيكُمْ نا بقبّسٍ أَوْ أَجِدٌ عَلَ النَارِ هُدَى)4 [ط: ..٠١‏ وقوله: لقلا يحرْنتَ 
وَُمْ نا َعلَمُ مَا يرون وَمَا يُعْلِنُونَ4 [يس: 412 فليس هذا من قوهم. لأنه لو كان قوهم 
لما حزن الرسول ##. وإنم| جيء بالجملة لبيان العلة والسبب في أنه لا يحزنه قولهم.. ومثل 
ذلك قوله تعالى: وَلَا يْرُنَكَ قَوْهُمْ إن الْعِرَّةَ لله جِيعًا هو السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ4 [يونس: 120 
ولهذا؛ فإن الوقف على القول في هاتين الآيتين والابتداء بإِنَ لازم. 

قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل ب #من أجل *. ى) في 


قوله تعالى: لمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتبنَا عل بَنِي إِسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قتَلَ تفْسَا بغَيْرِنَْسٍ أو قَسَادٍ في 


سر هه 


سام 


١ 


1١ 


4. 


الْأرْض فَكَأَنَّا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَنَّ) أَخيًا النّاسَ حَِيعًا [المائدة: 07 فإنه 


لتعليل الكتب. 
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قال آخر<»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بلعل» كقوله تعالى: 
هيا أثنا بجا النَّسُ اغْبُدُوا وَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ منْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تون [البقرة: »5١‏ 
وهو تعليل لقوله: #اعَبدُوا» أو 0 :حَلَفَكمْ 4. . ومثله قوله تعالى: #إيَا يجا الّذِينَ 
آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصَّيامُ كها كيب عَلَ ال َذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّهَونَ4 [البقرة :7 وحيث 
لمح فيها معنى الرجاء رجعت إلى المخاطبين. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التعليل بلام العلة» ا في قوله 
تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلْئَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ 
شَهِيدًا وَمَا جَعَْمَا الْقبَْهَ التي كُنْتَ عَلَيِهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ َع الرَسُولَ يمن يَنْقَلبُ عَلَ عَقِبَيْه 
وَإنْ كَانَثْ لَكَبيرَة إلا عَلَ الَِّينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَأنكُمْ إن الله بالنّاسٍ لَرَءُوفٌ 
رَحيم © [البقرة :5 1].. وقوله: شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه الْقُرآنُ هُدَى لِلنَّاسٍ وَبَينَاتِ 
مِنَ الحُدَى وَالْمرْكَانِ قَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيضْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ 
يام أحَرَيرِيدٌ لمكم الْْمْرَ وَكَا يريد بكم الْعُسْرَوَلتَكْولُوا اده وَلُكَبرُوااللهعَل مَا هَدَاكُمْ 
وَلَعَلّكُم تَشْكرُونَ4 [البقرة: 185].. وقوله: رسلا سس مبشرين وَمُنْذرِينَ لَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَ 
لله جه بَْدَ الرّسْلٍ وَكَانَاللهعَزِيرًا حَكِي © [النساء: 5 

قال آخر(): وقد ذكر المفسرون أنه حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل» فهو 
إذا آذ يكرة تعليل معللة عذوف» كقوله تعال: طوَلِييْلَ الؤْمِنِينَ مِنْهُبََاءً حَسَنًا [الأنفال: 
فالمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك.. أو أن يكون معطوفا على علة أخرى 
مضمرة» ليظهر صحة العطف. كقوله تعالى: وَحَلَقَ الله السََّاوَاتِ وَالْأَرْض بالق 
وَلمُجْرَى كُلْ تَفْس با كَسَبَتْ وَهْمْ ا يُظْلّمُونَ4 الجلية: :15 والتقدير في الآية: لسقدل ما 


)١78 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )1( )١79 /( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


08: 





المكلف على قدرته تعالى ولتجزىء كقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الض 
وَلنْعَلَّمَهُ مِنْ تأويل الْدحَادِيثِ4 [يوسف: ..]1١‏ والفرق بين الوجهين أنه في الأول عطف جملة 
على جملة وني الثاني عطف مفرد على مفرد.. وقد يحتمل الكلام كلا العلتين» كقوله تعالى: 
#وإتشكلك آنه لِلنَّاسِ» [البقرة: 754]» فالتقدير على الأول» ولنجعله آية فعلنا ذلك» وعلى 
الثاني: ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية.. وفائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلّة بالواو 
للاهتمام بشأن العلة المذكورة» لأنه إِمّا أن يقدّر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص 
ذكرها لكونها أهمٌ وإما أن يكون على تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر تقديمه 
بالاهتام. 

قال الرئيس: بورك فيكم.. فا الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل والحكمة؟ 

قال العامل: لام العاقبة ترد في حق من يجهل العاقبة» كقوله تعالى: اَالْتَفَطَهُ آل 
ِرْعَوْنَ لَِكُونَ كُمْ عَدُوًا وَحَرَنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا كَانُوا حَاطِئنَ4 [القصص:+]ء 
وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقه. وإنا اللام الواردة في أحكامه وأفعاله لام 
الحكمة والغاية المطلوبة من الحكمة.. ولهذا فإن قوله: #لِيَكُونَ كُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَاك [القصص: 
(القصص: 8) هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره لهمء فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره» وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم. 

خامسا ‏ التكرار والتثبيت: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين عمال النظافة في الحديقة 
ورئيسهم., وتأثرت لتلك المعارف الكثيرة التي كانت تخزنها عقول وقلوب أولئك العمال 
البسطاء الطيبين» والتي غرسها فيهم حبهم للقرآن الكريم.. سرت إلى محل آخر في الحديقة» 


حيث رأيت جمعا من الفتيات الصغيرات متفرقات بين الزهور» كل فتاة تكرر مقاطع من 
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القرآن الكريم» ويبدو أن ذلك كان لأجل حفظه. 

ما هي إلا فترة وجيزة حتى اجتمعن إلى صديقة لهن» كانت تشبه الأزهار في جماها 
وصفاء نفسهاء وكان الفتيات ينادونها زهراء.. وقد ذكرتني رؤيتها واسمها ببضعة رسول 
الله ## تلك التي توفيت في عمر الزهورء بعد أن ملأت الدنيا بعبيق عطرها.. ولذلك رغبت 
في أن أجمع بين رؤيتها وسماع حديثها. 

بعد أن اجتمع الفتيات» قالت إحداهن: نحن نعجب كثيرا من ذاكرتك العجيبة يا 
زهراء.. وقد حاولنا أن نطبق كل ما تذكرين لنا من نصائح لحفظ كلام ربنا لكنا لم نفلح» 
فنحن نحتاج إلى التكرار الكثير لتثبيت ما نحفظه. 

قالت زهراء: لا بأس.. ستتمرن ذاكرتكن بمرور الأيام.. وسيصير حفظكن لكلام 
الله أيسر وأسهل.. لكن فقط تذكروا جيدا الجمع بين الحفظ والتدبر.. فا أنزل القرآن 
الكريم لنحفظه فقط» وإنا لنتدبره ونعيش معانيه.. ولا تنسين كذلك أن ترتلن آياته بحب 
وعشق وهيام.. فهي كلمات الله العظيم.. وليست كأي كلمات. 

قالت إحداهن: بورك فيك يا صديقتنا العزيزة.. فأنت من أنقذتنا من تلك الغفلة 
التي كنا نعيش فيهاء والتي جعلتنا نبتعد عن هذا العالم الجميل الذي صرنا إليه. 

قالت أخرى: بعد أن استمعنا لكل أحاديثك الجميلة عن القرآن الكريم» نريد منك 
هذه المرة أن تختبرينا فيها.. وفي اجتهادنا في فهمها واستيعابها. 

قالت زهراء: ذلك جميل جدا.. ما رأيكن في أن يكون موضوع حديثنا عن التكرار 
في القرآن الكريم» فهو متناسب تماما مع ما كنتن تقمن به. 

قلن جميعا: أجل.. نحن موافقات على ذلك. 

قالت زهراء: ما رأيكن فيمن يذكر بأن التكرار لغوء وأنه لا فائدة فيه» وأنه مجرد 


كمه 


حشو؟ 

قالت إحداهن: هو كلام صحيح جدا.. فالتكرار الذي لا يفيد فائدة جديدة لغو 
وحشو وتضييع للوقت.. ولكن الذي يفيد فائدة جديدة» لا يمكن اعتباره كذلك» بل 
يمكننا ألا نعتبره تكرارا.. 

قالت زهراء: كيف ذلك؟ 

قالت الفتاة: مثلا هذه الزهور التي نراهاء قد تتفق في كثير من الآلوان والأشكالء 
لكنها مع ذلك ليست مكررة» لأن لكل زهرة شكلها الخاص بها. 

قالت أخرى: وهكذا الألوان التي نراها هي مكررة في الكثير من المشاهد.. لكنها 
تعطي لكل مشهد صورته الخاصة التي يختلف بها عن غيره. 

قالت أخرى: وهكذا نحن نستعمل حروفا معدودة ونكررها.. لكن كل حرف 
يشكل مع إخوانه من الحروف معاني خاصة في كل موضع يكون فيه. 

قالت زهراء: هذا عن الإجمال.. فماذا عن التفصيل. 

قالت إحداهن(2): عندما نتدبر ظاهرة التكرار في القرآن الكريم نجدها تقع على 
وجوه؛ فمرة يكون المكرر أداة تؤدى وظيفة في الجملة بعد أن تستوفى ركنيه الأساسيين.. 
وأخرى تتكرر كلمة مع أختها لداع» بحيث تفيد معنى لا يمكن الحصول عليه بدونها.. أو 
فاصلة تكرر في سورة واحدة على نمط واحدء أو قصة تتكرر في مواضع متعددة مع اختلاف 
في طرق الصياغة وعرض الفكرة» أو بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصح مما 
يقرر حكراً شرعيا أو يحث على فضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب في خير أو ينفر من شر. 

.١‏ تكرار الألفاظ: 
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قالت زهراء: فحدثونيٍ عن تكرار الكلمة. 

قالت إحداهن: من أنواع تكرار الألفاظ في القرآن الكريم تكرار اللفظ با يقربه 
ويؤكده ويثبته مثل قوله تعالى: #ضيقًا حرجا [الأنعام: 8؟1]» وقوله: #وَعَرَابِيبٌ سود 
[فاطر: /ا؟] 


قالت أخرى: ومنها تكرار الكلمة عينهاء إما في الاسم كقوله تعالى: دكا دَكَا4 
[الفجر: ١؟]..‏ أو في الفعل» كقوله : لقَمَهلٍ الكَافِرِينَ آَم لهي ويْدَا 4 [الطارق :].. أو في اسم 
الفعل» كقوله: مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لا تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 63.. أو في الحرفء كقوله: #قَفِي 
لجن كَالِدِينَ فيهًا4 [هود:508.. أو في الجملة» كقوله: لقَإِنَّ مَمَ الْعْشْرِ يُسْرًا إِنَّمَعَ الْعْسْرِ 
يسْرّ4 [الشرح: ه»+].. ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصلء كقوله: قَاذْمَبْ أَنْتَ 
ك8 [امائدة: 4 ؟]» والمنفصل بمثله» كقوله: #وَهُمْ بالآخرّة هم كَافْرٌون» [هود: 19]. 

قالت أخرى7): ومنها تكرار الأداة» كقوله تعالى: لأثُمّ إن رَبّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا فيِنُوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيةٌ4 [النحل: 11٠١‏ وقوله: 
َم إن رَبك لِلَِينَ عَوِلُوا السُوءَ بِجَهَالٍَ ثم توا من بَعْدِ َلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَ رَبك منْ 
بَعْدِهًا لََفُورٌ رَحِيمٌ4 [النحل: 1110 ففي الآيتين الكريمتين تكرار #إِنَّ4: والظاهر يقتضي 
الاكتفاء ب #إإِنّ4 الأولى» لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت #إِنّْ» مرة أخرى.. والسبب 
هو طول الفصل بين #إِنَّ» الأولى وخبرها.. لهذا اقتضت البلاغة إعادتها لتلحظ النسبة 
بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإننا لو قرأنا هاتين الآيتين دون أن نكرر فيهم| #إِن ثم تلوناهما 


بتكرارها مرة أخرى لظهر الفرق بين الحالتين: ضعف في الأولى» وتناسق وقوة في الثانية. 
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قالت أخرى: ومثل ذلك ما ورد من التكرار في قوله تعالى: لوكا جَاءَهُمْ كِتَابٌ منْ 
عِنْدِ لله مُصَدَّقُ لا مَحَهُم وَكَانُوا من قَبْل يَستفْتِحُونَ عل الذِينَ كرا قَلنَاجَاءَهُمْ ما عَرَفُوا 
كَمَُوا به فََْتَه اله عَلَ الْكَافِرِينَ؟ [البقرة:15] 

قالت أخرى: وقوله: الا تحْسَبَنَ الّذِينَ يَفْرَحُونَ با أَتوا وَجْبُونَ أَنْ حْمَدُوا بم 1 
يَفعَلُوا قا تسَبنَّهُمْ بمَفَارَة مِنَ الْعَذَابِ ب وَكَُمْ عَذَّابٌ ليع [آلعمران: 104] 

قالت أخرى: وقوله: امسا به 
وَرَفَعَ بَعْضَهِمُ دَرّجَاتٍ وَآَتَيْنَا عيسَى ابن مَرَيَمَ البينا أيَدْنَاة بروح الْقَدسِ وَلَوْ شَاءَ اللهمَا 
ل 
كَمَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهمَا افْتَكَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفعَل مَا يريد [البقرة: :+ :] 

قالت أخرى: وقوله: #إِذ قَالَ يُوسُفٌ لبي يا أَبَتِ إل دَابِث اعد عقر كزييا 
وَالسَّمْس وَالْقَمَرَرَأينُهُمْ يي سَاجِدِينَ4 [يوسف: ؛] 

قالت أخرى: وقوله : «أَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ إِذَا متم وَكُنْدَمْ ؛ ترَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ محر جُونَ» 
[الؤنون: 41 وقوله: لإيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَة دنا وَهْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ4 [الروم: 
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قالت أخرى(©: ومثل ذلك تكرار الكلمة مع أختهاء كقوله تعالى: «أُولَئِكَ الّذِينَ 
0 سُوءٌ الْعَذَابٍ وَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمُ الْأَحْسَرُونَ4 النمل: 5]» فقد تكررت #هم» مرتين» 
الأولى مبتدأ خبرها: #الأخسرون4» والثانية ضمير فصل جيء به لتأكيد النسبة بين 
الطرفين. 

قالت أخرى(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #أُولَيئِكَ اللو كَفَرُوا بِرَيُمْ وَأُولَيِكَ 
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الْأغْلَال في أَعْنَاقِهمْ وك اقشات النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [الرعد: 0]» فقد تكررت ‏ هنا 
#أولئنك* ثلاث مراتء ول تجد لهذه الكلمة المكررة مع ما جاورها إلا حسناً وروعة.. 
فالأولى والثانية: تسجلان حكياً عاماً على منكري البعث: كفرهم بريهم وكون الأغلال في 
أعناقهم.. والثالثة: بيان لمصيرهم المهين» ودخوهم النار» ومصاحبتهم لما على وجه الخلود 
الذي لا يعقبه خروج منها.. ولو أسقطت #أُوْلئكَ4 من الموضعين الثاني والثالث لرك 
المعنى واضطربء فتصبح الواو الداخلة على: ©الْأغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ4 واو حال» وتصبح 
الواو الداخلة على: #أَصْحَابٌ النارٍ هُمْ فَيِهًا حَالْدّونَ4 عاطفة عطفاً يرك معه المعنى.. 
لذلك حسن موضع التكرار في الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته» وتأكيد النسبة في 
المواضع الثلاثة للتسجيل عليهم. 

قالت أخرى: ومثل ذلك تأكيد الفعل بمصدره. وهو عوض عن تكرار الفعل 
مرتين» وفائدته دفع توهم المجاز في الفعل» كقوله تعالى: #وَسَلَّمُوا تَسْليَّ)4 [الأحزاب: 05]» 
وقوله: وَنسِيتٌ البَالُ سَيْرًا4 [الطور: ]٠١‏ 

قالت أخرى: والأصل في هذا النوع أن ينعت الوصف الْرادهِ كقوله تعالى: لاذْكُرُوا 
الله ذِكْرًا كَثِيرًا4 [الأحزاب: »]4١‏ وقوله: م#وَمٌَ حُومَنّ سَرَاحًا حَمِيلًا4 [الأحزاب: 44]: وقد 
يضاف وصفه إليدء كفوله انوا الله حَقّ تقائهة [العمراة: 4+9 وقد يؤكد بمصدر فعل 
آخرء كقوله: لوَتَِل إِلَيْه تَبْتِلًا4 [لمزمل: 8]» أو اسم عين نيابة المصدرء كقوله: #أنبتَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ تَبَانَاهِ انوح: ٠0؛‏ أي: إنبانَا؛ إذ النبات اسم عين, وا حال المؤكدة» كقوله: #وَيَوْمَ 
أبعت حبَا4 تعر :+ 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن الفواصل القرآنية التي وردت مكررة 
في القرآن الكريم من أمثال التكرار الوارد في قوله تعالى: لفَكَيْفَ كَانَ عَذَّابي وَتُذّرِ) [القمر: 


01 


1 
قالت إحداهن(2): نلاحظ أن هذه العبارة المكررة في سورة القمر #فَكَيْفَ كَانَ 
عَذَابِى وَنُذْرك قد صاحبت في كل موضع من مواضع تكرارها قصة عجيبة الشأن؛ فأول 
موضع لها عقب قصة قوم نوح عليه السلام» فبعد أن صوّرت السورة مظاهر الصراع بينهم 
وبين نوح عليه السلام ثم انتصار الله له عليهم.. ولكي تبقى هذه القصة موضع عظة 
وادكار» ولتلفت إليها الأنظار» وللتهويل من شأنهاء جاء قوله تعالى عقبها: #فكيّف كَانَ 
عَذَابي وَنُذّرِ4 مُصدراً باسم الاستفهام #كيف4 للتعجيب مما كان» وقد مهّّد لهذا التعجيب 

بالآية السابقة عليهاء وهي قوله تعالى: وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آي قَهَلُ مِنْ مُذَّكِر» [القمر: 15] 
قالت أخرى: والموضع الثاني لذكرها حين قصّت علينا السورة قصة عاد وعتوها 
عن أمر ريباء وفي عاد هذه نجد العبارة اكتنفت القصة بدءاً ونهاية» قال تعالى: كَذَّبَتْ حَادُ 


32 


ل ال ل روعم 
كنف كان هذا وذو ): 


| 


َسَْنَا عَلَيِْمْ يخا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْس مُسْتَورٌ تع النّاسَ 
كأ أعْجَارُ نَخْلٍ مُْفعِرِ مَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتذرِ) [القمر:+71-1]» وتكرار العبارة ‏ هكذا ‏ 
في البداية والنهاية حرج لها مخرج الاهتمام.. 

قالت أخرى: والموضع الثالث الذي ذكرت فيه هذه العبارة #فَكَيْففَ كَانَ عَذَابِ 
وَنذرِك في قصة ثمود» وقد جاءت فيها كذلك مهيئة لتلقي صورة العقاب بعد التشويق 


0ه 


إليها عند السامع» ولفت نظره إليها: #فَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذَّرِ نا أَرسَلْمَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ 


4 


عبن ع سرس لل 


وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيم الُحتَظِر» [القمر: ]81-1٠‏ 
قالت أخرى: ومن هنا ندرك شدة اقتضاء المقام لهذا التكرار» فليست إحدى 


العبارات في موضع بمغنية عن أختها في الموضع الآخرء إنما هو اتساق عجيب تطلبه المقام 
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من كل النواحي. 

قالت أخرى: وقد مهَّد القرآن الكريم لهذا التكرار حيث لم يأت إلا بعد مس عشرة 
آية تنته كلها بفاصلة واحدة تتحد خهاياتها بحرف [الراء] مع التزام تحريك ما قبلهاء وذلك 
هو نبج فواصل السورة كلهاء وقد أشاع هذا النسق الشاجي نوعاً من الموسيقى الصاخبة 
العنيفة التي تتلاءم مع جو الإنذار أيه| تناسب. 

قالت أخرى: بالإضافة إلى هذاء فقد ورد تكرار آخر في سورة القمر» هو قوله تعالى: 
#وَلَقَدَ يَسّرنَا الهَرْآنَِلذَكْرِ قَهَلُ مِنْ مُذَّكِر [القمر: 1]» حيث ورد في السورة أربع مرات» 
وهي دعوة صَالحة للتأمل فيا يسوقه الله من قصص. 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن أسرار التكرار الوارد في سورة الرحمن 
في قوله تعالى: قبي آلَاءِ رَبك تُكَذَّبَانِ4 [الرحن: 1]» حيث ذُكر فيها إحدى وثلاثين مرة. 

قالت إحداهن(2): التكرار الوارد في سورة ال رحمن هو أكثر صور التكرار الوارد في 
القرآن الكريم على الإطلاق» وقد مُه له في كل موضع تمهيداً رائعاً.. حيث جاء بعد اثنتي 
عشرة آية متحدة الفواصل» وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة #الميزان» ثلاث مرات 
متتابعة دون نبو أو ملل: لوَالسََّاء رََحَهَا وَوَضَعَ ليرا آلا تطعا في ايرَانِ وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ 
بِالْقِسْطٍ وَلَا تَخِرّوا اليرّالَ4 [الرحن: »-14]» وهذا التمهيد قد أشاع لحناً موسيقياً عذباً كان 
بمثابة مقدم طبيعية لتلاؤم صور التكرار ولتألفها النفس وتأنس بها فلا مهجم عليها 
هجوماء لأن القرآن الكريم قد راعى في فواصل المقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل 
الآي المكررة. 

قالت أخرى(: الطابع الغالب على هذه السورة هو طابع تعداد النعم على التَقَلِين 
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ع إن سم 


من الإنس والجن» وبعد كل نعمة أو نعم يعددها الله تأتي هذه الّعبارة : قبي آلَاء رَيَك) 
تُكَذَّّانِ4» وعلى هذا الأساس يمكن بيسر فهم عِلَّة التكرار الذي حفلت به سورة الرحمن» 
فهو تذكير وتقرير لنعمه» وأنها من الظهور بمكان فلا يمكن إنكارها أو التكذيب بهاء 
فتكرار الفاصلة يفيد تعداد النِحَم» والفصل بين كل نعمة وأخرى لأن الله سبحانه عدد في 
السورة نعماءه وذكر عباده بآلائه» ونبههم على قدرها وقدرته عليها ولطفه فيهاء وجعلها 
فاصلة بين كل نعمة لتعرف موضع ما أسداه إليهم منها. 

قالت أخرى(2©: بالإضافة إلى ذلك» فإن فيها إلى ذلك معنى التبكيت والتقريع 
والتوبيخ» لأن تعداد النَِم والآلاء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها كما يبكت منكر أياد النككم 
عليه من الناس بتعديدها. 

قالت زهراء: ولكن هذه الفاصلة مع ذلك قد تكررت بعد ما هو ليس بنعمة من 
وعيد وتبديد» فكيف يستقيم ما ذكرتن بعد هذه الآيات: يُرْسَلُ عَلَيَك)ا شُوَاظ مِنْ نَا 
لور تْتصِرَانِ فَبأَيّ آلاء رَيّح] تُكَذَبَانٍ فإذا الْشَقَتِ السَّاءٌ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدهَا 


35 


١ © 


- 


أي آام ربخ مكذبان مذ لا مأل عن م ل ول جا تي الم ربخا تكلب 


إِنْسَ 


ٍِ 


ا ار يَكّ) تُكَذَبَانِ هَذْهِ جَهَنَم 
اَي يُكَذْبُ با اُْرِمُونَ يَطُوهُون ينها وَيْنَ يم آن بي آلاء ربكا تُكَذَانِ4 [الرحن:ه+- 
5 فظاهر هذه الآيات بلاء وانتقام» وليس بِئِعَم؟ 

قالت إحداهن(2): لكن المتأمل يدرك أن في الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين 
عصمة للإنسان من الوقوع في| وقعوا فيه فيكون مصيره مصيرهم. ومن هذا الاعتبار يتبين 


أن هذه المواضع مندرجة تحت النعمء » لأن النعم نوعان: إيصال الخيرء 5 ثم دفع الشرء 
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والسورة اشتملت عَلى كلا النوعين؛ فلذلك كررت الفاصلة. 

قالت زهراء: بورك فيك؛ والآن حدثوني عن أسرار التكرار الوارد في سورة 
المرسلات» وذلك في قوله تعالى: #وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّيينَ4 [الرسلات: 01 والتي وردت في 
إحدى عشر موضعا. 

قالت إحداهن227): لقد مُهد لتلك الفاصلة با يتناسب معها مثلم| هو الحال في سورة 
القمر وسورة الرحمنء بَيْدَ أن التمهيد يختلف هناء حيث اشتمل على مجموعتين من الآيات 
أولاهما ها فاصلة تختلف عن ثانيتهما وهي: لوَاُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَضْنَا 
وَالنَاشِرَاتِ دَهْرًا فَالْمَارِقَاتِ فَرْقَا فَاملِْيَاتِ ذِكُرًا عَذْرًا أو تُذْرَاك [الرسلات: 1-١‏ وختمت 
هذه المجموعة بقفلة هي سر الجمال كله: '#إَِّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ4 [الرسلات: 050 فم| قبلها مُقَسَم 
به. وهي جواب القَسَّم.. والمقسَم به متعدد كأجزاء الشرط إذا بدئت بها السور. 

قالت أخرى(): وبجواب القَسَّم تنتهى المجموعة الأولى» ثم تبدأ المجموعة الثانية 
وهي قوله تعالى: #قَإِذًا الْجُومٌ طّمِسَتْ وَإذًا السَّماءُ فُرِجَتْ وَإِذًا البَالُ تسِفّتْ وَإذَا اسل 
قََتْ لِأَيّ يَوْم أُجَلَتْ لِيَوْم الْمَصْلٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَْمُالمَصْلٍ وَيْل يَوْمئِذِ للْمُكَدينَ4 
[المرسلات: 10-8].. وهذه المجموعة تتكون من شرط يتكرر أربع مرات محذوف الجواب» 
وكله حديث عن أهوال القيامة ومقدمات البعث.. ومن استفهام يعتبر مدخلاً لحقيقة هامة 
تقودنا إلى الهدف المنشود. وهو التوصل إلى مصير المكذبين يوم الدين.. ومن جواب هذا 
الاستفهام الذي اشتمل على كلمة: يوم الفصل #. وهذه الكلمة هي الشعاع الذي يقود 
إلى الساحة الكبرى: ساحة القضاء العادل والقصاص الحكيم: طلِأَيّ يَوْم أُجلَتْ لِيَوْم 
الْمَصْل وَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ اْمَصْل وَيْلٌ يَوْمَئِ للْمُكَذَينَ4 [الرسلات: ؟10-1].. فهذا التمهيد 
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الحكيم هو الذي مهّد لهذه العبارة» حتى لكأنها هي المقصودة. 

قالت أخرى: ثم تكررت هذه الآية: لوَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمْكَذَّبينَ4 عشر مرات بعد هذه 
المرة» وهي في كل مواضعها تتلو مشهداً من مشّاهد القيآمة» وصورة من صور الحشرء أو 
مشاهد القدرة الأطنة: 

قالت أخرى: أما السبب العام الذي اقتضى هذا التكرار» فإن الآية أعقبت ما من 
شأنه أن يكون أكبر داع من دواعي الإيان والتصديق» بحيث يكون الخارج عن هذا 
السلوك والمكذب به صائراً ‏ لا محالة ‏ إلى الويل» والعذاب الأليم.. فويل للمكذبين بيوم 
الل وويل للمكتين ببلذك اللحرميق:: ويل للمكذين بتدرة اله وشديرة أرياق 
الخلق.. وعلى هذا المنهج يمضي التكرار في السورة كلها 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ والآن حدثوني عن أغراض التكرار التي وردت في 
الآيات التي ذكرتموها وغيرها. 

قالت إحداهن: عندما نتدبر التكرار الوارد في القرآن الكريم نجد أن غرضه الأكبر 
ليس التأكيد؛ لأنه وقع في تكرار التأسيس» وهو أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة 
معنى الأول وعدم التجوز؛ ولهذا فإن قوله تعالى: نّم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر: 4] بعد 
كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ4 التكائر: *] تأسيسٌ لا تأكيدٌ؛ لأنه أبلغ في الإنشاءء وفي إثم» تنبية 
على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. 

ومثل ذلك قوله تعالى: وَمَا أَدرَاكَ مَايوْمُ الدَّينِ ثم ما أَذْرَاكَ مَايَوْمُ الدّينِ! [الانقطار: 
-18].. وقوله: لقَقَيلَ كيف قَدَرَُّمَ قل كيف قَدَّرَ) [اللدثر: 600-15.. وقوله: #إيَا مَرْيَم إن 
الله اصْطْمَاكُ وَطَهرَكَ وَاضصْطَّفَاكُ عَلَ نسَاءٍ الْعَاَّنَّ4 [العمران: ؟4].. وقوله: م#قَاذْكروا الله 


وس دشار 


عِنْدَ عر ارام وَاذْكُرُوهُ كا هَدَاكُمْ # [البقرة: /19] 


هوه 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن غرض التكرار زيادة التنبيه على ما ينفي 
التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» ومنه قوله تعالى: #وَقَالَ الَنِي آمَنَ يَا قَوْم انبعُونٍ 
أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَادِ يا قَوْم إن فز انيه الذي ممَاعٌ4 [غافر: 84 4]» فإنه كرر فيه النداء 
لذلك. 

قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التكرار يأتي في مقام التعظيم والتهويل؛ كقوله 
تعالى: لالْحَاقَة ما الحَاقَة وَمَا أَدْرَاكَ ما الْحَاقَة4 [لحاقة: »]+-١‏ وقوله: لالْمَارِعَةٌ ما لْقَارِعَة وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا الْمَارِعَة [القارعة: »]9-١‏ وقوله: 9 


ىسع 


َبْلَُ الْقَدْرٍ حَيْدٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ» القدر: 00-١‏ وقوله: وَأَصْحَابٌ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ 


إن أَثْرَ ناه في لبْكةِ الْقَدْرِ وما أَدْرَاكَ ما ليله الْقَدْر 
الْيَمِينْ4 [الواقعة: 57] وقوله: لقَأضْحَابُ الْيْمََةِ مَا أضْحَابُ اليْمَئَةِ وَأَضْحَابُ الُشْمَةِ مَا 
أصْحَابُ الْمْشْامَة4 [الواقعة: ى 4] 

قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التكرار يأتي في مقام الوعيد والتهديد؛ كقوله 
تعالى: لكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكائر: *. ؛]» فذكر #ثم* في المكرر 
دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأولء وفيه تنبيدٌ على تكرر ذلك مرةً بعد أخرى, وإن 
تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرق إليه تغييرٌ بل هو مستمر دام . 

قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؟ قد يأتي للتعجّب؛ كقوله تعالى: إِنَّهُ فَكَرَ وَكَدَرَ 
َقيِلَ كنف قَدَرَ ثم قل كيف قَدَّرَ4 [المدئر: اعد 

قالف أخرس: بالإضافة إلى ذلك؛ قد يرد لتعدّد المتعلق؛ كما في قوله تعالى: هما يُ 
آلاء رَبك تُكَذَبَانِ4 [الرحن: 1] فإنها وإن تعددت فكل واحدٍ منها متعلقٌ بها قبله» وإن الله 
تعالى خاطب بها التَقَلينِ من الإنس والجن, وعدّد عليهم ذ نِعَمّه التي خلقها لهم. فكلا ذكر 
فصلا من فصول النّعم طلب إقرارّهم, واقتضاهم الشكر عليه» وهي أنواعٌ مختلفةٌ» وصورٌ 


045 


لخدف 


قالت أخرى: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اللغة العربية ‏ ومثلها سائر اللغات ‏ لا تستنكر 
التكرار الذي قد يساق لفائدة التأكيد والتنبيه ونحوهاء ومن أمثلة ذلك قول الخنساء وهي 
ترثى أخاها صخرا(): 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 2 وإن صخرا إذا نشتو لنحار 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
قالت زهراء: بورك فيكن جميعا.. وأحب أن أضيف إلى ما ذكرتن شيئا آخر قد 
يستحسن ذكره مع مثيري الشبهات.. 
قالت الفتيات: هذا ما نحتاجه.. 
قالت زهراء7©: لعلكم سمعتم ب| يطلق عليه (علم صناعة العادات) 
قالت إحداهن: أجل.. فثمة أطروحات كثيرة بشأنه» ذلك أنه يبحث في كيفية 
التحكم في سلوك الناس وصنع عاداتهم. 
قالت زهراء: فهذا العلم يعتمد لتحقيق ذلك وسيلة التكرار.. تكرار الطلب» 
وتكرار المعلومة» وصناعة النموذج والمثل والقدوة وتكرار عرضه. 
قالت إحداهن: بالفعل.. فبفعل التكرار تم التأثير في أكثر الشعوب المعاصرة.. فقد 
تم التحكم فيا تأكل» وتشرب» وتلبس» وتسمع» وتشاهد» وتتحدث فيه من موضوعات» 
بل وما تفكر فيه وتكتب فيه.. وبسبب امتلاك الناس لوسائل التواصل التكنولوجية الحديثة 
سَهُلَ صنع العادات حتى أصبح كثير من البشر بلا عقل.. ولهذا نرى إصرار الشركات 


)١(‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى 5/ 150 . بأكثر من موضع؟ محمد جلال القصاص. 
)١(‏ انظر مالا بعنوان: لماذا تتكرر القصص والأفكار في القرآن الكريم 
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العابرة للقوميات على التكرار في الإعلانات وفي تصميم المطاعم. ذلك أن هدف التكرار 
تثبيت عادة من العادات» أو صنع عادة جديدة. 

قالت زهراء: ولهذا؛ فإن التكرار في القرآن الكريم وفي الشعائر التعبدية مقصود 
لصنع عادات الإنسان.. ففي القرآن الكريم عدد محدود من القصص تمّثل كل قصة نموذجًا 
محددّاء ويتم التكرار غير المخل» وتكرار فيه إضافة باعتبار السياق» أو فيه تأكيد على معنى 
محدد» وفيه إظهار لبيانٍ بي عطر عالٍ منفردٍ آخاذ. وتكون المحصلة أن الذي يقرأ كتاب الله 
كاباة يمر سعر انف اراك عل عند ساود برع القاميي والقيم 1ر015 والقصيقن اناد 
التي تثبت هذه المفاهيم» والناذج المثالية» وهم الأنبياء عليهم السلام وتابعيهم من ناحية» 
والشياطين ومن تبعه من ناحية أخرىء والتي تمثل هذه القيم في أوضح صورها؛ ومن ثم 

قالت إحداهن: بورك فيك.. وما ذكرته أحسن جواب للذين يسيئون فهم غرض 
التكرار في القرآن الكريم لتوهمهم أنه كسائر الكتب هدفه إيصال المعلومات والمعارف 
وحشو الذهن بهاء لا التأثير في الإنسان وتربيته وتزكيته وهدايته. 

". تكرار المعاني: 

قالت زهراء: بورك فيكن؛ حدثتموني عن تكرار الألفاظ والعبارات؛ فحدثوني الآن 
عن تكرار المعاني.. وخاصة ما يرتبط بالقصص القرآني. 

قالت إحداهن(2©: القصص القرآني في جملته مسوق لتسلية الرسول # والمؤمنين 
السائرين على هجه ني كل الأجيال» وتثبيت أفئدتهم» وذلك ما يقتضي تثبيت تلك المعاني 
وتأكيدهاء كا قال تعالى: لوَكُلًا تقض عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ الوّسُل مَاتتبتُ به فُوَادكَ وَجَاءَكَ في 


7557 /١1( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
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فز انق وناعطةة وؤقوق الغزدية ##ونره اد والإضافة إل ديف وزع التغالفين» 
ويبان مصير أمثاللهم» علهم يرتدعون ويقلعون عن غيهم.. بالإضافة إلى المعاني الإيانية 
والتريوية الكثيرة الأخرى.. وكل ذلك سعدعي التكران والشية» لآن الخرض: لبس 
المعلومات» وإنا المعاني النفسية المنجرة عنها. 

قالت أخرى(2©: ومع هذا المقتضى المنطقي؛ فإن تكرار القصة في القرآن لم يكن على 
نمط واحد. فهناك فروق بين مواضع التكرار» فلم تكرر قصة واحدة على وجه واحد في 
الصياغة أو الفكرة أو فيها معاً.. فهناك اختلاف في الصياغة» وهناك اختلاف في الطول 
والقصرء وهناك اختلاف ني الأحداث التي تتناولهاء وطريقة عرض تلك الأحداث.. وهي 
بهذا جديدة متجددة دائاً» ولا مدعاة فيها للسآمة والملل» بل فيها روح وطرافة. 

قالت أخرى(): بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة القرآنية ل 
تكن لمجرد التسلية» ولكنها حقائق يراد إثباتها لتؤدي دورها في كل عصرء متى توافرت 
دواعيهاء كى| عبر عن ذلك بعضهم بقوله: ( يحول المكرر إلى معتقد).. ولذلك كان التكرار 
وسيلة من أهم وسائل التربية والتثقيف. 

قالت أخرى27:قصص القرآن الكريم حديث عن أمور واقعة تساق للعبر وإعطاء 
المثلات» وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين» وعاقبة الضلال وعاقبة الحداية» وبيان ما 
يقاوم به النبيون» ووراءهم كل الدعاة للحق» فهو قصص للعبرة بين الواقعات؛ لا لمجرد 
المتعة من الاستماع والقراءة» ولذلك قال الله تعالى في آخر قصة نبي الله يوسف عليه السلام: 


0. 


د عد 3 قد 0 2 أن 2 0 ان 00 له + 
#لقد كان في قصصهم عِبرَة لآولي الآلبَاب ما كان حَدِيئا يفرّى وَلكِنْ تَصَدِيقَ الذي بَينَّ 


.١7١ص 7557؟) (") المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ /١1( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
759 /١( خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )؟١(‎ 
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نه زرة 0 لا 0 لام قسيّ 2ه م ار سس 
يَدَيْهِ وَتَفَصِيلٌ كل شَيْءِ وَهدَّى وَرَحْمَة لِقَوْم يؤمِنون# [يوسف: ]1١١‏ 
قالت زهراء: بورك فيكن, فهلا ذكرتن لي أمثلة على ذلك من القصص القراني. 
قالت إحداهن(): من الأمثلة على ذلك قصة إبراهيم عليه السلام» فقد ذكرت في 
القرآن الكريم عدة مرات؛ لتعدد العبر فيها.. فأول ما ذكر منها ‏ بحسب الترتيب المصحفي 
. بناء الكعبة» فقد ذُكر هذا البناء الذي قام به» وعاونه فيه ابنه إسماعيل عليه السلام» قال 
201 ل رع ميم 0 
تعالى: #وَإِذِ ابل إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلَاتٍ فَأَمَمَنَ قَال 
قَالَ لا ينال حَهْدِي الظَلِينَ وَإِذْ جَعَلَْا الَْبْتَ مَكَبَةَ ِلنّاسِ وَأَمنَا وَاتَخُِوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ 


كه - عبن 0 3 عرو ا مر هيه 


إِ 


1 


مُصَل وَعَهِدْا ِل إِْرَاِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَهَرَابيِْيَ ِلطَئفِنَوَالْحَاكِفِينَ وَالركّع السُجُودِوَإذ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعل هَذَا بَكَدَا آمنَا وَارْْق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَّ مِنْهُمْ بالل وَاليَوْم 
الْآخِر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ َأمتّحهُ ولا ف أَضْطَه إل عَذَابِ النَّارِ وَبيْسَ الُصِي وَإذْيَرْهَْ إِيْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَِسَْاعِيلُ رَبَنَا تل مِنَا إِنّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ رَبَنا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَئنٍ 


و 


- 
يي م و5 سوملم 


َلك كر ؟ ؟* ل9| 2 >1 6م دي 2ه ع 6و ع لمكم 
لَك وَمِنْ ذْرَيَتما أمّهَ مُسْلِمَة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبْ عَلَيْنَا إِنْكَ أنْتَ التَوّابٌ الرّحِيم © [البقرة: 
]١١8-7:‏ 


قالت أخرى: ثم يَيْنَ الله تعالى بعد ذلك بعث النبي 0# وأنه كان استجابة لدعوة 


إبراهيم عليه السلام» قال تعالى: لرَبنَا وَابِحَثْ فِيِهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 


> رود 2 > له سا 


وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَاتَ وآ لحَكمَة َيرْكَبهِمْ نك أنت الْعَزِيرُ | كيم © [البقرة: 115]» وبذلك تتبين 
الصلة بين الإسلام ودعوة إبراهيم عليه السلام؛ فإذا كان العرب يفتخرون بإبراهيم عليه 
السلام» فهذه دعوته قد استجيبت في محمد 2» ولهذا عقب الله تعالى ذلك بقوله: ##وَمَنٌ 


كوس و . - 


م 3 53 َس ًْ 0 0 اوقد 5 #وى اله 8 2 
يَرَعْبٌ عَنْ مِلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفَهَ نَمْسَهُ وَلْقَدِ اصطفيتاه في الدنيا وَإِنْهُ في الآخرّة لْنَ 


.١7١ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 





ل 03 


الصَّالِينَ إِذ قَالَ لَهُ رَبَهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلّمْتٌ لِرَبّ الْعَائَينَ4 [البقرة: ]11-1٠‏ 
قالت أخرى: ونجد بعد هذه القصة طلبه زيادة الإيهان» كما قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ مر ا ا 0 


فَخُلْ 
أَرْبَعَةً من الطَّْر قَضْرُ : نم اجعل عَلَ كُلٌّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ‏ نم اهن يَأتِنَكَ سَعْيًا 


وَاعْلَم أ أن اله 0 [البقرة: 5٠‏ 


قالت أخرى(2©): ومن قبل ذلك كانت قصته مع الملك عندما ناقشه في إثبات وجود 


6 


الله وكيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يفحمه؛ إذ هو لا يؤمن إلا بالمحسوس؛ قال 
هُ الله املك إِذْ 0 
8 َا أخيي وَأمِيت قَالَ إِبْرَاهِيمْ 7 0 بالشكتن مِنَ لمق كَأْتِ 
ارب قَبهتَ الَّذِي كَفَرَ وَاهَا دي الْقَوْمَ الظَلينَ4 [البقرة:.+ه؟] 

وفي هذه القصة نجد إبراهيم عليه السلام يأخذ بالطريق الذي يحسم الخلاف دون 
الطريق الذي يحدث لجحاجة من غير إفحام؛ إذ أن الملك فهم أن القتل إماتة وتركه إحياءء 
فلم يسترسل إبراهيم عليه السلام الفطن الأريب في تعريف للموت والحياة» بل عمد إلى 
ما يفحمه حسيّاء فبهت الذي كفرء والله لا هدي القوم الظالمين.. ومن هذا نرى أنَّه ليس 
ثمّة تكرار في المعاني والعبر والعظات, وإن كان الموضوع في الأحوال الثلاث يتعلق بإبراهيم 
عليه السلام. 

قالت أخرى(»): ثم وردت بعد ذلك قصة أخرى لإبراهيم عليه السلام تصور تدرّج 
النفس الإنسانية في الاتجاه إلى طلب الحقيقة الإلحية» والإيان بالوحدانية» قال تعالى: وَإِذْ 


5 
0 - مر ا 24 
36 ا 2 


لَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزَرَ أنَتَخِذٌ أَصْنَامًا آل إن 


1 


اك وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ من وَكَذَلِكَ ثري 


.١77ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص١7١. (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
ا‎ 





ل ا ا 70 قو لق 4 اه ماه ف امعو اع ع5 )ا ساس 
أفلت قال يَا قوم إن بَرِيء مما تشركون إن وَجهت وَجحَهِيَ لِلذي فطرّ السَنَاوَاتٍ 

كم د 7 م ره 5 .0 ع مل امل م ل ف دا ماه را عي ظ ار جه ساس عم لخي 

وَالْأَرْض حَرِيفًا وَمَا أَنَامِنَ امش ركِينَ وَحَاجهُ قَوْمْهُ قَالَ أَنْحَاجُوقٌ ف اللهَوَقَدْ هَدَانِ وَلَا تحاف 

7 0 ع اص كك مه - > هع ل لا 220 كو صو عم 6س 

مَا تش رِكُونَ ؛ به إلا أن يناه َي اوم وي كل م ع ألا قد قف حاف نا 


َفْرَكتمْ وكا تحَافُونَ أنَكُمْأطْرَكْتمْ يلما لتر به عَليَكُمْ ْلْطانا َي الْمَيمنٍ أَحقَ الْأمٍْ 
إن كم تعْلمُونَ الِّينَآمنُوا وَكيلِسُواإِيَاتهم طلم أُولَيِكَ كُمُ لآم وَهُمْ مهتَدُونَ وَتلْكَ 


و9 ممعم 


حجنا آتبْنَاهَا إبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ َرْقَعُ َرَجَاتٍ مَنْ نََاءٌ إِنَرَنّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 [الأنعام: 4/- 


1 
ونرى من القصة أُتَّا مغايرة تمام المغايرة لما سبق, وإِنْ كانت غير معارضة لماء بل هي 
متمّمة» ولا تكرار في القصص. إن الموضوع وهو إبراهيم عليه السلام هو المتكرر. ونرى 
أنه ابتدأ بنفي عبادة الأصنام على أساس أنَّ البديهة تدعو إلى ذلك؛ وأنَّ ضلال العقل هو 
الذي يؤدي إلى عبادتهاء ثم أخذ يبين أنَّ طريق اليقين يبتدئ بالشك في صدق ما تضل فيه 
الأفهام» فأخذ يعرض على العقول ما يتصور أن يكون فيه نفع» فاتجه إلى الكوكب الساري» 
ثم إلى القمر المنير» ثم إلى الشمس السراج» أن كل ذلك يأفل» ويجري عليه تغيّر فدعا إلى 

الاتجاه إلى خالق ذلك كله. 
قالت أخرى(2©: وبعد كل تلك القصص التي عمقت الإيان» وأظهرت حججه 
واجتهاد إبراهيم عليه السلام في الدعوة له.. وردت قصة موقفه من الأصنام» وتحطيمه لهاء 


.١77”ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 





تعمل ذلك حجة في التعريف بالله والدعوة إليه» قال تعالى: #وَلْمَدَ آتَينَا إِبْرَاهِيمْ رَشدَه 
ل قَوْمِهِ مَا مذ الَّاثيلُ الَّتِي ْنم كا عَاكِفُونَ قَانُوا وَجَدَْا 
وَآبَاؤْكُمْ في ضَكَالٍ مُبِينِ قَالُوا أَجنْتَنَا باحق أمْ أَنْتَ مِنَ 


00 و 0 رَبَكُمْ َب ا م الّذِي 007 وَأَنَا َل 0 ص الاين 


ا 


كا الاو حا للف ام وى لا ني د ل وض مت مر و 2 


تير انرمق قل هن رتوت لقن انين قاترا سين ل 111 قا 5 
قَالُوا فَأنُوا به عَلَ أَعيْنِ النّاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ َانُوا أَأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآخينَايَا إبْرَاهِيم قَالَ 
بَل فَعَلَهُ كَبِيرْهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَ أَنْفْسِهِمْ فَقَالُوا إِنَكُمْ آلثم 
الظَايُوة 3 لكشواعل : ُمُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤُكَاءِيَنطِقُونَ قَالَ أكتَُْدُونَ مِنْ دُونِ الله 
3101 م5479 أث اك وكا كتتذود ين ثوق الله ألا كنقلوة قالوا 2د ثوة 
وَانُضُرُوا آهِتَكُمْ إِنْ كُْتُمْ فَاعِلِينَ فنا يان رُ كُوني بَرْدًا وَسَكَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا به كَيْدَا 
فَجَعَلْنَاهُمُ لْأَخْسَرِينَ* [الأنبياء: ١1ه-٠/ا]‏ 

وهذه قصة جديدة تؤكد ما ورد في القصص السابقة» ولا نرى تكرارًا فيهاء وإذا كان 
قد ذكر في قصة تتبع الكواكب والقمر والشمس ال حكم على أبيه وقومه بالضلال» فقد ذكر 
ذلك مجملًا في الأول أما هنا فقد ذكر المناقشة التي جرت بينهم في ذلك, ثم ذكر تدبيره في 
تحطيم الأصنام» وإثبات عجز الأصنام بالدليل القاطع» ثم نجاته من النار» فكان مهذا مثبثًا 
بالعمل أنهم لا ينفعون ولا يضرونء ولما سألوه عا فعل بالأصنام قال متهك): لقَالَ بَلُ 
فَعَلَهُ كبرُهُمْ 24 فأنطقهم بضلاههم؛ إذ نكسوا ثم قالوا: #لَقَّدْ عَلِمْتَ ما هَؤُلَاءِيَنَطِقَونَ4, 
وقد أثبت الواقع أيضًا أنَّ الله وحده هو الذي يضر وينفع؛ إذ جعل سبحانه وتعالى النار 


#بَرْدًا وَسَلَامًا عَكَ إِبْرَاهِيمَ4.. وهنا لا نجد تكرارًا مطلقّاء فالموضوع واحدء فهذه قصة 


إبراهيم» ولكن فرقت في أبواب : شتّى؛ لأن النسق القرآني المعجز اقتضى ذلك إذ يكون كل 
جزء مكونًا لقصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها» فهي قصة واحدة الموضوع. في قصص متعددة 
العين: 

قالت أخرى(): وبعد كل تلك القصص وردت قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قريبه» وكيف كان حريصًا عليه مع رفق الدعوة» وطرق المداية الرشيدة» قال تعالى حكاية 


عن إبراهيم عليه السلام: #وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيعَا تن 


موق أض ا نس قل “خب +7 3 ص 5 ره 2 وى را سم 0 ر هي ع 0 8 

أبَتِ ل تَحْبدٌ مَا لَايَسْمَْ وَلا لا يِنْصِر ُنْصِرٌ وَل يُعْنِي عَنْكَ شَيْنَايَا أبَتِ إن قَدْ جَاءَن مِنَ العلم مَا 1 
لعي > هاه 6 5 500 2 مو هم ي ب ال أ ع د رس انه هس - )0 
رك كيني أيلة راط سوا أب 1 تت ليطن إن لطن 06 دغر صيا يا 
َ 2 6 ار رن م - لي 5 5 إن 01 50 ع9 سس ماه 
أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَّ الرَّحمَن فتكون لِلشْيْطانٍ وَلِيّا قال أَرَاغِبٌ أنتَ عن 
س سمل 1 هي ع كيه عسه 2 لاه وه 0 00 1ه 6ج س8 نك ا 
تي يا إِبرَاهِيم لَيْنْ 1 ثنته رحمنك وَاهجِرْني ملا ل سَلامٌ عليك سأ رَ لَك رَى إنه 
هس مه ةا رومع ره عر 048 عع ب وس رع هييىة 
ا د ن بدعاء رَبي شقيا 
د 2000 مسوم هو 8 7 و بين بر عي عن ال عبن ابل عير اينيد 0 
عَتَرَكُمْ وَمَا يَْبَدُونَ مِنْ ذُونٍِ الله وَعَبْنَا لَه ِسْحَاقَ فَ وَيَعْقَوبَ وَكلا جَعَلَا تيا وَوَهَبْنَا هُمْ 


-ه 


م اددة] 

قالت أخرى(”©: فهذه قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم» ومن خلال 
ذلك ظهر أنه لا تكرار قط فيهاء ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت ذكرها 
متفرقة الأجزاء في مواضع؛ لتكون كل عبرة بجوار خبرها في القصة» ولو اجتمعت في مكان 
ولعد العتلطت الحيرة بالقصة الخرية.وما غيؤت كل غيرة غررًا تجملها كرا يفك 
مقصودًا بالذات. 

قالت زهراء: بورك فيكن» فهلا ذكرتن لي أمثلة أخرى على قصة موسى عليه السلام 


.١7؟5ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص5؟7١. (؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 
50 





تلك التي كثر ورودها في القرآن الكريم. 

قالت إحداهن(): ذكرت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم كثيرًا؛ لأنه هو 
الذي نزلت عليه التوراة» وفيها المبادئ المقررة في الشرائع السماوية» ولأنها تبيّن أحوال 
اليهود؛ ولأنَّ فيها أوصافهم الحقيقية من الشكٌ والتردد في الحق وخذلانه» وما وسموا به 
من خنوع وخضوع. إلى آخر ما ذكره القرآن الكريم عنهمء بالإضافة إلى ما فيها من العبر 
هذه الأمة حتى لا تقع فيم| وقعوا فيه. 

قالت أخرى”": المتتبع لقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم يجدها متعددة 
العبر» في جهاده وني قومه؛ وفي| لقيه وهو من أولي العزم من الرسل الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده؛ ففي كل واقعة من وقائع حياته عبرة. 


قالت أخرى: وقد بدأت سيرته في القرآن الكريم من ميلاده؛ وما أحيط به من 


8 500-56 ا ل 86 نر وس مد لال 002 
خوارق العادات» فقد قال تعالى في سورة القصص: ##وَأْوْحَيْنَا ِل آم مُوسَى أن أَرْضِعِيه 
فإذا حَفْتٍ عَلَيْهِ فَلْقِيهِ في اليم وََا تان وَلَا تَرَنِ إِنَّا رَاذُوهُ إِليِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المْرْسَلِينَ 


م ل ال ال ل ل ل ا ا لل ا | 00 3 
فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وَحَرَّنَا إن فرعون وَهَامَانَ وَجَنودَهمَا كَانوا خاطئينَ 


بح عو يك لق مو سان 00 و روص عر قا 
9 


00 2 عمل 2 1 05م رت 6ه هن 0 
وَقَالَتِ امْرَآْت فِرْعَوْنَ قرَّتْ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تفتلوه عَسَى أن يَنْمَعَنَا أو تَتَخِذَهُ وَلَذَا وَهُمْ لا 


م مُوسَى فَارِعَا إن كَادتْ لدي به لَوْلَا أن رَبَطَْا عل قله لتَكُونَ 
مع - 


#م ع 5 0 ا سه ور تله بو اك لهل ري “ا ال ردم و 
مِنَ المؤْمِنِينَ وَقالت لأخته قصيه فبَصرّت به عن جنب وَهِمْ لا يَششعرون وَحَرَّمْنَا عليه 


ع 7 0 عه ها ره ©#وق. لد 6ه 5 3 عرو بر عر -0 
المْرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ قَقَالَتْ هَل أَدْلَكُمْ عَلَ أَهْل بَيْتِ يَكْفْلُوتَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نصِحُونَ فَرَدَدْنَاة 


27 
رِ ع دسو 


م 2ه هه لوق لك 04س اه ساد هر 58 ودر نه م عم هقير 8ه رود هو م 
إِلَ أَمّهِ كَيْ تقر ينها وَلا تحَرَن وَلِتَعْلَمَ أن وَعدَ الله حَق وَلَكِنَ أكثْرَهم لا يَعْلْمُونَ4 [القصص: 


1-9].. وفي هذه القصة نجد عِدَّة خوارق للعادات اقترنت بنبيّ الله موسى عليه السلام في 
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نشأته» وحفظ الله له» وفيها الكثير من المعاني المرتبطة بالإيان بالله وتعميقه ونصرته لعباده 
السلكن, 

قالت أخرى20: ثم ذكر الله تعالى نشأته وإدراكه لما عليه فرعون من الطغيان» وظلمه 
لبني مصر عامة» وتخصيصه بني إسرائيل بظلم خاصء قال تعالى: #وَدَا بَلمَ أده وَاسْتَوَى 
تبناهُ حُكَ) وَعِلَا وَكَذَّلِكَ تَجْزِي المُحْسِنِينَ وَدَخَلَ اديه عل حِينٍ عَفْلَة مِنْ أَمْلِهًا فَوَجَدَ 


فِيهًا رَجَلرٍ يان هذا ستو وعدا دوهي و يي شيعته عَلَ الذي مِنْ 


5 
دده سماو ان و 1 ا اي 0 بده 
ا هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَا ن إِنَهُ عَدُوٌ مُضِل مُبِينٌ قَالَ وَبَّ 

وار وديد 5 4 0 


حوس 

قالت أخرى(»: ثم يخبر الله تعالى كيف حماه من كيد فرعونء فقال: لوّجَاءَ رَجُلّ 
من أقصى الب يمشستى كَل يا موسى إن اا ُو بك لوك اوح إن لك من 
النصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا حَاتِفَا ير مر قب قَالَ رَبٌ نَجنِي م من القَوْم الظَالِينَ4 [القصص: مع 

قالت أخرى: ثم ذكر الله تعالى كيف خرج إلى المدائن إلى حيث الأمن والاستقرار» 
ثم كيف ارتبط بالشيخ الصالح» وكيف عاد بعد ذلك العقد من السنين» بعد أن تلقى كل 
ماايحتاجه من تأهيل؛ ليسمع خطاب الله له بالنبوة» قال تعالى: لقا أَنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيَ 


الوَادِ الْأَيْمَنِ في الَْفَعَةِ امبَارَكَةٍ مِنَ الشَجَرَةٍ أَنْ يا مُوسَى إن أَنا الله رَبّ الْعَاكَينَ وَأَنْ ألو 
عَضَاكَ قَلَا رَآهَا عَهتَرٌ انان و ناوا له ا قر أل لخن القدية المي 


اشلك يدك فى جَبيك 2 - ل 0 


٠. 4 6 


برْهَانَانٍ مِنْ رَبك إِلَ فِرَعَوْنَ وَمَلَيِهِ إِنُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ 
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كه 


َأَحَافَ أَنْ يَقدلُونِ وَأَخِي هَارُونْ هُوَ أَْصَحُ مني لِسَانًا فَأَرسِلَهُ مَعِيَ ددا د صَدَئ إن تحاف 


3 


رعش رعو مسزاطة 


أَنْ يُكَذَبُونِ قَالَ سَنَشْدَ عَضْدَكَ بأَخِيِكٌ وَتَجْعَل لك سُلْطَانَا قلا يَصِلُونَ إِلبمّ بِآيَاتنا آنا 
وَمَنْ اتبَعَى الْعَالِمُونَ4 [القصص: ٠-مم]‏ 

قالت أخرى: وبنهاية هذه المرحلة المهمة من حياة موسى عليه السلام» والمملوءة 
بالمعاني والعبرء يرد الحديث عن المرحلة الأخرىء والمرتبطة بالنبوة» والتي تكررت في 
مواضع مختلفة من القرآن الكريم لكونها محل عبر كثيرة» وها في كل محل تذكر فيه عبرتها 
الخاصة بها. 

قالت زهراء: بورك فيكن.. أظن أن وقت الراحة قد انتهى.. فعدن إلى ما كنتن فيه.. 
وسئعود لجله الأسحاديف مرة أخرى(1), 

سادسا ‏ التناسب والانسجام: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين زهراء وصديقاتها.. سرت إلى 
محل آخر ني الحديقة» حيث رأيت بعض الشباب يارسون بعض الحركات الرياضية» ثم 
يجلسون للاستراحة مع مدربهم؛ فاقتربت منهم لأسمع ما يقولون وقتالهوهم وراحتهم. 

قال المدرب: والآن بعد أن أجريتم هذه التدريبات الشاقة.. هلم لنرتاح قليلا 
ونرجو أن تختاروا الموضوع المناسب الذي تريدون أن نتحدث فيه. 

قال أحدهم: أنت تعلم أن موضوعنا المفضل هو القرآن الكريم وتدبره.. ونريد 
منك ]| عودتنا ‏ أن تمتحننا في ذلك.. حتى نجمع بين خدمة الروح وخدمة الجسد. 

قال المدرب: بورك فيك.. وأنا اليوم أريد أن أختبركم في الجمال الحسي للألفاظ 
والجمل القرآنية.. أو ذلك الذي يسمونه قديهما [المحسنات اللفظية].. وأول سؤال لي عن 


)١(‏ اكتفينا هنا بذكر ما يورده العلماء عادة عند ذكر التكرار في القتصص القرآني» وسنورد التفاصيل في محلها من كتاب [القرآن وأنبياء الله] 


/ا 1 





سرها وغايتها والحكمة منها؟ 

قال أحدهم: السر واضح.. فالله جميل ولا يصدر منه إلا الجميل.. والله بديع ولا 
يصدر منه إلا الإبداع.. فلذلك لا عجب أن يكون الكلام الإلهي جميلا.. بل من أدلة كونه 
كلاما إلهيا كونه جميلا.. ميلا بكل المقاييس الحسية والمعنوية. 

قال آخر: والغاية واضحة.. فالحجة البالغة تقتضي توفر الدليل على كل أركانه.. 
ومن أركانه الصياغة الجميلة له.. فكلما كان أكثر جمالا كان أكثر تأثيرا.. لأنه حينها لا 
يخاطب العقول فقط.. بل يخاطب العقول والقلوبء والحس والمعنى. 

قال آخر: وهذا منّ الله تعالى على عباده بتيسير كلامه لهمء فقال: 8فَإِنَا يَسَرْنَاة 
بلِسَاِكَ لَعَلَُّمْ يتَدَكّرُونَ4 [الدعان: +15 وقال: لوَكَمَد يَسَرْناالْقرْآنَ للذَكْرِ هَل مِنْ مُدَكِرٍ* 
[القمر: ..]١١‏ وذكر حسنه وتأثيره» فقال: #الله َزَّلَ أحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابَا متَشَايبًا مَثَانيَ تقشعِرٌ 
نه جُلُوه الذي َْشَوْنَ رَيئن ثم كزين جُلْودْهْ وَكلُويُمْ إل كر اللهذَلِكَ هُدَى اللهمندِي به 
مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضلل الله ق)) لَهُ من هَادِ» [الزمر: 5] 

قال آخر: ولهذا وجد في التاريخ والواقع من جذب إلى المعاني القرآنية بحبال جماله 
الحسي.. فقد تأثر لنظمه وبلاغته في البداية» لكنه ‏ وبعد تدبره ‏ دخل في أعماق القرآن» وم 
يخرج منها. 

.١‏ التناسب والتلاؤم: 

قال المدرب: ما دمتم ذكرتم هذا.. فأخبروني عن التناسب والتلاؤم في ألفاظ القرآن 
الكريم.. لأنه أول أدلة كل جمال حسي ومعنوي. 

قال أحدهم(©: كل نغمات حروف القرآن الكريم متلائمة بعضها مع بعض في 


.7١١ص المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة»‎ )١( 





الكلمة.. والكلمات يتألف نغمها بعضها مع بعض في الجمل.. والجمل يتألف بعضها مع 
بعض في القول كله.. ولذلك نرى أن الآيات الكريمة تتضافر ألفاظها في نغم هادئ إن 
كانت في معرض تبشير.. أو داعية إلى التأمل والتفكير إن كانت في عظة.. وتتلاءم نغماتها 
قوية إذا كانت في إنذار» أو في وصف عذاب. 

اسمعوا إل قوله تحال: #الانة ها الخاقة وما دوالك ما الخحافة كدت كثوة وغاة 
الْمَارِعَةِ دا ما تَمُودُ فَأَمْلِكُوا بِالطَّاغِيَة ونا َاعَادكأِْكُوا يريح صَرْ صر ع عَاتِيةِ سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ 
سَبْمَ لَيَالٍ وَنَّ يام وما َى اَم ذا صَرْعَى عَم أعجَرُ حل حَاوِيَة هَل تر 
ُمْ مِنْ بَاقِيَةِ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَاموْتَفْكَاتُ بِالحَاطِئَةِ فَعَصَوًا رَسُولَ رَيَيْمْ ََحَدَهُمْ 
أَخَدَّةٌ رَابيَة4 [الحانة: ..6٠0-١‏ فهذه الآيات الكريمة» وهي إنذار بها يكون يوم القيامة» وما 
يستقبل الذين طغوا في البلاد» وأكثروا فيها الفساد» من عذاب شديد يترقبهم.. ولهذا نرى 
في النغم قوة شديدة قارعة لأساع الذين يشركونء ويكفرون بالله تعالى» ويفسدون 
ويعتدون» ويظلمونء ويشترك في نغمة الترهيب الألفاظ بحروفهاء والجمل بكلاتهاء 
والخواتم بشدة جرسهاء وقرع الأساع بها. 

بنه| نجد في سورة الضحى نغمات الرحمة الواسعة» قال تعالى: #وَالضُحَى وَاللَيْلٍ 
ذا مَجَى ما وَدّعَكَ رَيْكَ اك وال خنه للكنونة الاق وتقيت ينبنيك رك 
فَتَرْصَى يدك ييا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَاتلَا تَأَغْنَى فَأَمَا الْيتِيمَ قا تَفَهَرْ 
وَأَما السَّائِلَ قلا تَتَْر وَأمّا ب سشمة ويلك فكزّرث 4 الس ادام 

بينا نجد في الآيات الداعية إلى التأمّل في الكونء وما فيه من أمور هادية النغمات 
المحادئة اللافتة الموججهة من غير قرع للأساع؛ بل بتوجيه للأفهام.. اسمعوا إلى قوله تعالى: 
«أقلا يَنْظْرُونَ إل الإبلٍ كَيْف حلِقت وَإِلَ السّماءِ كيف رُِحَتْ وَإِلَ البَالٍ كَبْفَ نُصِبَتْ وَإِلَ 


عر رك لاخر الحلا لك او رالصطيزاتن رلور اي 
الله الّْعَذَّابَ الْأَكُبرَ إن ْنَا إِيَاسُمْ و ا عَلَيْنَا حِسَابَيَمْ 4 [الغاشية: 1-19].. فهذه الآيات 
الكريمة قد اجتمع فيها التأمل ذو النغمة الحادئة ا موجهة من غير عنف. في جرس يسترعي 
الأسماع ويصرف الأنظارء واجتمع الإنذار الشديد القويء ولم يكن ثمة تنافر بين الإنذار 
الشديدء والتأمل السديد. بل كان الانتقال من مقام إلى مقام لا يبدو فيه التباين» وإن كان 
المقام الثاني إنذارًا؛ ذلك لأن الإنذار كالثمرة للتوجيه بالنسبة لمن لم تهده الآيات» وتوجهه 
النظرات إلى الكون وما فيه. 

قال آخر(١»:‏ ومن الأمثلة على ذلك أنه لما أراد الله تعالى أن يصف حالة يعقوب عليه 
السلام وهو يتأسف على يوسف عليه السلام» وكانت هذه الحالة غريبة في نظر أبنائه لأنهم 
لم يسدوا مكان يوسفء عبر عن هذه الحالة بكلمات غريبة كلهاء حيث قال على لسانهم 
طإتاشهتفَا تدك يُوسْفَ حَتَّى تَكُونَ حرَضًا أَوْ تكُونَ ِنَ االكِينَ4 [برسف:15.. حيث أنى 
بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أخواتهاء فإن التاء أقل استعمالاً وأبعد عن أفهام العامة, 
والباء والواو أعرف عند الكافة وهي أكثر دوراناً على الألسنة وأكثر استعمالاً في الكلام.. 
ثم أتى بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار بالنسبة إلى أخواتها فإِنَ 
(كان) وما قارمها أعرف عند الكافة من تفتأ وأكثر استعمالاً منها.. وكذلك لفظ #حرضاً» 
أغرب من جميع أخواتها من ألفاظ الحلاك.. فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوز كل 
لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة أو الاستعمال توخياً لحسن الجوار ورغبة في اتتلاف المعاني 
بالألفاظ ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم. 


قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَلَئِنْ مَسّتْهُمْتَفْحَة مِنْ عَذَابٍ رَبك 


)١(‏ مقال بعنوان: النظم القرآني.. جزالته وتناسقه. مصطفى مسلم. (؟) مقال بعنوان: النظم القرآني.. جزالته وتناسقه. مصطفى مسلم. 
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لَيَقَولٌنَ يا وَيلنَا نا كنا ظَلينَ4 [الأنبياء: <14]» وقد وردت في سياق بيان الضعف البشري أمام 
جبروت الخالق تبارك وتعالى؛ فأراد بيان ضعفهم أمام العذاب الخفيف القليل فأتى ب (إن) 
التي تفيد التشكيك في وقوعه. وأتى بكلمة (المسّ) بدل الإصابة أو الحرق فهو دوا في 
المرتبة ودون الدخولء» وكذلك كلمة (نفحة) مع تنوينها المشعر بضعف العذاب وحقارته 
و(من) المفيدة للبعضية؛ فلم يأعبم كل العذابء وإن| هي نفحة عابرة يسيرة من جزء صغير 
من العذاب.. ثم العذاب لم يضف إلى اسم دال على القهر والجبروت بل أضيف إلى أرق 
اسم دال على الشفقة وهو (رب) ثم أضيف الرب إلى مقرّب محبوب وهو ضمير خطاب 
رسول الله #.. فالكلمات كلها مسوقة إلى هدف واحد وهو وصف هذا العذاب بالقلة 
والضآلة والحقارة ليبيّن بالتالي أن المذنبيين يندمون ويتأسفون على ما عملوا عند تعرضهم 
لنفحةٍ بسيطة من عذاب الله. 

قال آخر<1»: ومن الأمثلة على تناسب ألفاظ القرآن الكريم مع المعاني التي تطرحهاء 
أننا نراها عنيفة قوية في مقام التهديد والوعيد وما أشبه ذلك.. ورقيقة عذبة في الترغيب 
والتبشير وما أشبهههما.. وهادئة ثرية في مقام التشريع والتوجيه وما قارمها.. فمن أمثلة 
التهديد والوعيد» قوله تعالى: وان زو ستتاريا وكات 7 لكالا عدودا وين 
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نَم عَبَسَ وَبَسَرَثُّم بر وَاسْتَكبرَ قَقَالَ 
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تَدَّرْ غ2 للمقير عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ» االمدثر: ..50-1١‏ انظروا إلى عنف هذه 0 
5-500 صَعْودًا».. #سَأضْلِيه سَهَمَّ4.. وقد بدأ هذه الآيات الكريمة بأعنف كلمة» 
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وهي قوله دَرْني4.. ويا ويل من كان هذا #بديداً له.. إخبن كلمات قاتلات أوقع في النفس 
من أمضى سلاح. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لأوَدَرْن وَامُكذَّيينَ أولي النّممَةِوَمَهلهُمْ فليا إن 
لَدَيَْا أنَكَالُا وَجَحِيَ) وَطَعَامًا ذَا عُضَّةٍ وَعَذَابا أَلِيَا يَوْمَ تَرْجفْ الْأَرْضُ وَابَالُ وَكَانّتِ 
البَالٌ كَِيبًا مهيلا إن أَْسَلَْا إِليَكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ ) أَرْسَلْنَا ِل فِرْعَوْنَ وَسُولًا 
فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخدًا وَبِلًا فَكَيْف تَتَقَونَ إِنْ كَمَرْتُمْيَوْمَا يحل الْولْدَانَ شيبًا 
السَّماءٌ مُتْمَطِرٌ بو كَانَ وَعْدَُهُ مَفْعُولًا إن هَذِهَِذُكِرَة و ذ 0 ١ك‏ 

.. انظروا إلى هذه ا #وَدَرْنٍ وَامُكَذَبينَ ٠‏ #وَمَهُلْهُمْ َليا4.. طأَنْكَالًا 
وَجَحِيَ4.. #طَعَامًا ذا عْضَّةٍ وَعَذَابَا أَلِيَّ)4.. 0 الأَرْضُ وَالجبال4.. «يْعلٌ 
الْولْدَانَ شيبًا».. #أخذاً تيا لمُتْمَطِرٌ به كَانَ وَعَذُهُ مَفْعُولًا4.. فهي تشمل 
التهديدات بأبعد معانيها وأقواها. 

قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: إن جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطاغِينَ مَآبا لَابئِينَ 
فِيها أَحْمَابَا لَايَذُوقُونَ فِيهَابَرْدًا وَكَا كَرَابَا إِلَا حم وَغَسَّافًا جَرَءً ِفَاقَا إئَُمْ كَانُوا لَايَرْجُونَ 
حِسَابًا وَكَذَبُوا بآيَاتِنَا كِذَابَا وَكُلَّ عَيْءِ أَخْصَيْنَاه كنبا كَذُوقُوا قَلَنَْرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابَا» [البا: 
..]0-١‏ فموجة العنف تبدأ من أول كلمة في الآيات الكريمة.. وتنتهي بآخر كلمة فيها.. 
فقد اشتملت الآية الأخيرة على الفعل المضارع الواقع في حيز النفي #افَلَنْ تَِيدَكُمْ #. وهنا 
ربها وهم الواهمون أن جزاء هؤلاء مقصور على ما ذكرٌ فيا مضى من الآية» لكن هذا الوهم 
مدفوع بالاستثناء #إلا عَذَاباً4.. فالزيادة المنفية هي الزيادة التي من جنس الرحمة.. أما 


الزيادة التي من جنس العذاب فلاحقة بهم ما دامت السموات والأرضء وفي هذا من 
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تبكيتهم وحسرتهم ما لا يخفى. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: #وَيْلُ لِكُلٌ مُمَرَةِ ُرَةِ الَّذِي جَمَمَ مَالّا وَعَدَّده 
يْسَبُ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ كا لَيْبَدّنَ في الحُطَمَةٍ وَمَا أَْرَاكَ مَا الحُطَمَةُ ار الله المُوقَدَة الي تَطَلِمُ 
عَلَ الْأَفئِدَةِ إِنجا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ في عَمَدِ مَدَدَةِك [لهمزة: ..64-١‏ فهذه السّورة الكريمة جهدد 
بقوة أناسا كرسوا كل همهم لجمع المالء وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية في هذا الجمع؛ 
ثمّ هم يسخرون من الذين لا يملكون المال وبهم يستهزئون.. فهؤلاء الأثرياء المستكبرون 
والمغرورون المحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون بالآخرين ويعيبوهم, ويتلذذون 
با يفعلون من غيبة واستهزاء.. والسّورة تتحدث في النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر 
هؤلاء» وكيف أَئّهم يلقون في جهنم صاغرينء وأنْ نار جهنّم تنجه بلظاها أَوّلاً إلى قلويهم 
المليئة بالكبر والغرورء وتحرقها بنار مستمرة مغلقة عليهم لا ينفكون منها. 

قال آخر(": ومثل ذلك في الوعيد والتهديد قوله تعالى: #إوَلَا تُطِعْ كُلّ حَلَافٍ مَهِينِ 
از مَشَّاء تّيم ماع لِلْحَررِ محمد يم عُثلُ بَعْدَ ذَلِكَ رّنيم أَنْ كَانَ ذا مَالٍ وبين ذال عَلَيْه 
يَاننَا قال أساطة الأَجَليسَ يي عل الخرطُوم# [القلم: 15-1].. فالآيات الكريمة تبدا 
بالنهي عن طاعة من تتوفر فيه هذه الصفات الشنيعة.. وأوها أنه حلاف.. كثير الحلف.. 
ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادقء يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به.» فيحلف 
ويكثر من الحلف ليداري كذبه» ويستجلب ثقة الناس. 

وثانيها أنه مهين.. لا يحترم نفسه. ولا يحترم الناس قوله» وآية مهانته حاجته إلى 
الحلف. وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس بهء ولو كان ذا مال وذا بنين وذا جاه؛ فالمهانة 


صفة نفسية تلصق بالمرء» ولو كان سلطانا طاغية جباراء والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس 
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الكريمة ولو تجردت من كل أعراض الحياة الدنيا. 

وثالثها أنه هماز.. بهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في 
غيبتهم.. وهو خلق يخالف المروءة» وأدب النفسء ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ 
كراماتهم صغروا أم كبروا. 

ورابعها أنه مشاء بنميم.. يمشي بين الناس ب] يفسد قلوبهم» ويقطع صلاتهم» 
ويذهب بموداتهم.. وهو خلق ذميم كا أنه خلق مهين» لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان 
يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراما عند الآخرين. 

وخامسها أنه معتد.. متجاوز للحق والعدل إطلاقا. ثم هو معتد على النبي 2# وعلى 
المسلمين وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الهدى ويمنعهم من الدين. 

وسادسها أنه أثيم.. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت #أَثِيم4.. 
بدون تحديد لنوع الآثام التي يرتكبهاء فاتجاه التعبير إلى إثبات الصفة» وإلصاقها لفن 
كالطبع المقيم. 

وسابعها أنه عل 4.. وهي لفظة تعبر بجرسها وظلها عن مجموعة من الصفات 
ومجموعة من السمات. حيث يُقال: إن العتل هو الغليظ الجاني.. وإنه الأكول الشروب.. 
وإنه الشره المنوع.. وإنه الفظ في طبعه. اللئيم في نفسه. السيّء في معاملته.. وإنه كل رغيب 
الجوف. وثيق الخلق» أكول شروبء جموع للمال؛ منوع له.. 

وثامنها أنه #زنيم4.. ومن معانيها الذي اشتهر وعرف بين الناس بلؤمه وخبثه 
وكثرة شروره. 

وتاسعها موقفه من آيات الله تعالى وتكذيبه لهاء أن كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ إذا تت عَلَيْه 


ساطِيد الْأَوَلِينَ4» مع التشنيع بهذا الموقف الذي يجزي به نعمة الله عليه بالمال 


ا 


آياتّنا قالّ: 
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والبنين.. وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين استهزاء بآياته» وسخرية من 
رسوله. واعتداء على دينه.. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم. 

ولذلك يجيء في حقه هذا التهديد الشديد ظسَبَسِمُهُ عَكَ الخُرْطُوم4.. ومن معاني 
الخرطوم طرف أنف الخنزير البري.. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه.. والأنف في لغة 
العرب يكنى به عن العزة» فيقال: أنف أشم للعزيز. وأنف في الرغام للذليل.. أي في 
التراب.. ويقال ورم أنفه وحمي أنفه إذا غضب معتزا. ومنه الأنفة.. 

والتهديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير.. الأول الوسم 
كما يوسم العبد.. والثاني جعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير.. وما من شك أن وقع هذه 
الآيات على نفس أصحابها كان قاصم| شديداء وخاصة في البيئة التي كانت تعد هجاء شاعر 
ولو بالباطل ‏ مذمة يتوقاها الكريم؛ فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض» 
وبهذا الأسلوب الذي لا يبارى. 

قال المدرب: بورك فيك.. وفي فهمك وتدبرك.. والآن اذكروالي ن,اذج عن التحدي 
القرآني. والصياغة المناسبة له. 

قال أحدهه(): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لإمَنْ كَانَ يَظَّنَ أَنْ لَنْيَنَضْرَهُ الله 


2 عو فره سم سهره تر ؟ لاه عوقو 
7 


في الدَّنيا وَالْآخِرَةٍ قَليَمدُدْ ِسَبَبٍ إِلَ السّمَاء ثمَ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظَرْ هَل يُذْحِبَنَ كَيْدُهُ ما يَخِيظ4 
[الحج: 15]» فالآية الكريمة تخاطب من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من 
شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء.. وهذا التحدي القرآني متحرك لغيظ النفس» 


وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ» وهو يجسم هذه الحالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس 


)5517 /5( فى ظلال القرآن‎ )١( 
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أقصاه. عند ما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله.. والذي ييأس في الضر من عون 
الله يفقد كل نافذة مضيئة» وكل نسمة رخية» وكل رجاء في الفرج» ويستبد به الضيق» ويثقل 
على صدره الكربء فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء.. فمن كان يظن أن لن ينصره 
لله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى الساء يتعلق به أو يختنق» ثم ليقطع الحبل فيسقط أو 
ليقطع النفس فيختنق.. ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ما يغيظه. 

قال آخر(١©:‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِنْ كُثنُمْ في رَيْبٍ با تزَلنَا عَلَ 
رتوار لوزرو وو رفيا متاك ون ار الل رد قار صاوو رن كار 
وَلَنْ مكلو فالدوا الثَارَ ابي رخرتهما الاي وللكادة عدت للْكَافِرِينَ* [البقرة: 4-98 7].. 
ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال» وهي وصف رسول الله يي بالعبودية 
لله.. ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات منوعة متكاملة.. فهو أولا تشريف للنبي 2# 
وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى دلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام يدعى إليه 
بشر ويدعى به كذلك.. وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية» في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة 
رهم وحدهء واطراح الأنداد كلها من دونه. فها هو ذا النبي في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام 
يدعى بالعبودية لله» ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام.. أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع 
السورة.. فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيدمهم» فإن كانوا يرتابون 
في تنزيله» فدونهم فليتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم بهذا من دون الله فالله قد 
شهد لعبده بالصدق في دعواه.. وهذا التحدي ظل قائ) في حياة رسول الله يدي وبعدهاء وما 
يزال قات إلى يومنا هذا وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها. 

قال آخر(»: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَقَاُوا 


0 ع 
|إد فاتاا| 


إذا 


(١)فى‏ ظلال القرآن /١(‏ 18) () فى ظلال القرآن (5/ 77579) 
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بون حلا دا فل كُونُوا جا وَحَدِيدًا أَوْ حَلْقَا ماكر في صُدُورِكُمْ فَسَيَقَولُونَ 
مَنْ حبك اقل الَذِي مَطرَكُمْ وَل مَرَّةِ فَسْنْفِضُونَ إِلَيِكَ رُُوسَهُمْ وَيَقَولُونَ مَتَى هْوَ فل عَسَى 
أن يكُونَ َي ا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ َتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِو وَتَظْنُونَ إِنْ لبتم إلا © [الإسراء: 0- 
"5].. ففي هذه الآيات الكريمة تحد قوي لأولئك الذين يعترضون على البعث» بحجة عدم 
قدرة عقولهم على تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام.. ذلك أنهم لم يكونوا 
يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانواء وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة 
الأولى» وأنه لا شيء أما القدرة الإلهية أعسر من شي ء. وأداة الخلق واحدة في كل شي ء 
لكُنْ فَيَكُونُ4» فيستوي إذن أن يكون الشىء سهلا وأن يكون صعبا في نظر الناس» متى 
توجهت الإرادة الإلهية إليه.. وكان الرد على هؤلاء وتحديثهم بقوله تعالى: قل كُونُوا 
حِجَارَةَ أَوْ حَدِيدًا أَوْ حَلْقَا ما يَكْبْرٌ في صُدُورِكُمْ4 [الإسراء: ..]01-5٠‏ فالعظام والرفات فيها 
رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة والحديد والحجارة أبعد عن الحياة. فيقال لهم: كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد ما يكبر في 
صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة؛ فسيبعثكم الله.. وطبعا هم لا يملكون أن 
يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي.. وفيه كذلك توبيخ وتقريع 
لهم؛ فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتآثر» وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم 
من جمود وتحجر. 

". الانسجام والتناسق: 

قال المدرب: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثوني عن الانسجام, ومعناه. وأمثلته. 


قال أحدهه(2©): الانسجام هو أن يكون الكلام ‏ بسبب خلوه من التعقيد ‏ منحدرًا 


)؟٠5‎ /5( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 
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كتحدر الماء المنسجم, يكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة.. والقرآن الكريم 
كله كذلك.. من أوله لآخره؛ ولهذا سهل ترتيله» وتيسرت قراءته» وعذب سماعه. 

قال المدرب: فهو كالشعر إذن في انسجامه وسهولته.. أو كالسجع في حسن تلقي 
السمع له؟ 

قال أحدهم: وأين منه الشعر والسجع.. وكلاهما مليئان بالتكلف الممقوت. 

قال آخر: وكيف يكون كالشعرء وقد نزه الله تعالى رسوله وكلامه عنه. فقال: #أوَمًا 
عَلَمَْاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُرَ إلا ذِكرٌ وَقرْآنٌ مبِينٌ4 (يس: 4:..وقال عن الشعراء: 
لِوَالشْعرَاء يَِعهُمُ الْعَاوُونَ أل كر أَمتُمْ في كُلّ وَادِ يَِيمُونَ وَأَمُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4 
[الشعراء: 775-575].. وهكذا نزهه عن سجع الكهان» فقال: ولا بِقَوْلٍ كَامِنٍ قينا ما 
تَذَّكَرُونَ4 [الحاقة: ؟4] 

قال المدرب: ولكن الله تعالى ذكر أن قوم رسول الله # وصفوه بكونه شاعراء ى| 
قال تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ المنُون4 [الطور: ٠م]‏ 


قال آخي: وقد كذيهم الله تعالى في قولحم ذلكء فقال: #وَمَا هُوَّ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما 


َه 


تُؤْمِنُونَ4 [الحاقة: ]4١‏ 

قال آخر(١»:‏ وهو يدل على أن ما حكاه عنهم من قوطم: إنه شاعر» وإن هذا شعرء 
لابد من أن يكون محمولاً على أنهم نسبوه إلى أنه يشعر به| لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة 
في نظم الكلام, لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي 
وتعارفرته عل الأعاريشن المحصورة | ألوفة.: أو يكرة مولعل ما كان يظلق الفلسفة 
على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم إياهم بالشعر» لدقة نظرهم في وجوه الكلام 
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وطرق لهم في المنطق» وإن كان خارجاً عما هو عند العرب شعر على الحقيقة.. أو يكون 
محمولا على أنه أطلقه بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعرء وهذا أبعد الاحتمالات. 

قال المدرب: ولكن.. ألا ترون في القرآن الكريم ما هو من موزون كوزن الشعر؟ 

قال أحدهم: أجل.. ففي القرآن الكريم من بحر الطويل قوله تعالى: #فَمَنْ شَاءَ 
َلْيوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَْيَكْفْرُ» [الكهف:؟؟] 

ومن المديد قوله: لوَاصْنّع الْقُلْكَ بأَعْيْئِنَا» [هود: 50] 

ومن البسيط قوله: لنَأَصْبَحُوا لَايْرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ # [الأحقاف: 5؟] 

ومن الوافر قوله: #وَيْخِهِمْ وَينْضْرْكُمْ عَلَيِْمْ وَيَشِْ صُدُورٌ قَوْم مُؤْمِنِينَ4 [العوية: 
١ ]1‏ 

ومن الكامل قوله: لوَاللهييِدِي مَنْ يَشَّاءُ ِل صِرَاط مُسْتقيم 4 [النور: :4] 


ومن الهزج قوله: #فالقوة عَلَ وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيرَ 4 [يوسف: 98] 


ا 0 
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ومن الرجز قوله: لوََانيَة عَلَيِْمْ ظِلَاخًا وَذلَلَتْ فَطُوفهَا تَذُلِيلَاك [الإنسان: 14] 
ومن الرمل قوله: #وَّجِمَانٍ كَالجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيَاتِ 4 [سبا: 17] 

ومن السريع قوله: #أوْ كَالَِْي مَرّ عل قَرْيَة # [البقرة: 089؟] 

ومن المنسرح قوله: #إإِنّا حَلَقَنَا الإنسان مِنْ تُطْفَةِ4 [الإنسان: ؟] 

ومن الخفيف قوله: لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًاك [النساء:8] 

ومن المضارع قوله: #يَومَ الَنَاد يَوْمَ 5 مُذْيرِينَ© [غافر: 80-97] 

ومن المقتضب قوله: في قَلُومِمْ مَرَض» [البقرة: ]٠١‏ 

ومن المجث قوله: لنب عِبَادِي أن نا الْعَهُورٌ الرّحِيهُ [الحجر: ؛] 


0 7 
ومن المتقارب قوله: #وَأَمْلٍ هُمْ إن كيدي مَتِين # [الأعراف: “117] 
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قال المدرب: ف| تجيبون من يطرح عليكم هذا الإشكال بسبب أمثال هذه الآيات 
الكريمة التي تشبه أوزان الشعر؟ 

قال أحدهو(): ما أسهل الرد على ذلك.. سنذكر له أن الفصحاء من المشركين حين 
قرئت عليهم تلك الآيات وغيرها لم يعتقدوا كونها شعرا» ولو اعتقدوا أنها كذلك لبادروا 
إلى معارضته» لأن الشعر مسخر لهم. مسهل عليهم, ولهم فيه التصرف العجيبء والاقتدار 
اللطيف.. فلم) لم نرهم اشتغلوا بذلكء ولا عولوا عليه عَلم أنهم لم يعتقدوا فيه شيئاً مما يقدره 
الضعفاء في الصنعة. 

قال آخر(»: وسنذكر له أن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعراء فأقل 
الشعر ‏ كما يذكر الشعراء ‏ بيتان فصاعدا.. بل ويشترطون لذلك ألا أنه يختلف وزنها أو 
قافيتهما.. بل إن منهم من يذكر أن الرجز ليس بشعر أصلاًء لا سيها إذا كان مشطوراً أو 
منهوكا.. وكذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء. 

قال آخر(": وسنذكر له أن الشعر إن| يطلق ‏ متى قصد القاصد إليه ‏ على الطريق 
الذي يعتمد ويسلك, ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراءء» دون ما يستوي فيه العامي 
والجاهل» والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحدء فليس يكتسب اسم 
الشعر ولا صاحبه اسم شاعرء لأنه لو صح أن يسمى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن 
بوزن الشعرء أو تنتظم انتظام بعض الأعاريض. كان الناس كلهم شعراء» لأن كل متكلم 
لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثبر يقوله ما قد يتزن بوزن الشعرء وينتظم انتظامه. 


قال آخر”؛»: وسنذكر له أن العامي قد يقول لصاحبه: ( أغلق الباب وائتني 
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بالطعام)» وهو على أوزان الشعر.. ومثله قول الرجل لأصحابه: (أكرموا من لقيتم من 
تميم).. وهكذا متى تتبعنا هذا وجدنا في تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه. 

قال آخر: وسنذكر له جواب الجحاحظ على هذاء فقد رد على من طعن في قوله تعالى: 
#تبّتْ يَدَا أي طب وَتَبَّ4 [السد: ]١‏ بحجة كون الآية الكريمة على أوزان الشعر لأنها في 
تقدير مستفعلن مفاعلنء بقوله: (اعلم أنك لو اعترضت الناس وخطبهم ورسائلهم 
لوجدت فيها مثل مستفعلن مستفعلن كثيراء ومستفعلن مفاعلن.. وليس أحد في الأرض 
يجعل ذلك المقدار شعرا.. ولو أن رجلا من الباعة صاح: من يشترى باذنجان؟ لقد كان 
تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات! وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقصد إلى 
الشعر؟.. ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهياً في جميع الكلام.. وإذا جاء المقدار الذي يعلم 
أنه من نتاج الشعر والمعرفة بالاوزان والقصد إليهاء كان ذلك شعرا.. وسمعت غلاما 
لصديق لي» وكان قد سقى بطنه» يقول لغلمان مولاه: اذهبوا إلى الطبيب وقولوا: قد اكتوى.. 
وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن.. مرتين.. وقد 
علمت أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبدا.. ومثل هذا كثير» ولو 
تتبعته في كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته) (1) 

قال المدرب: بورك فيكم جميعا.. والآن كيف تردون على من يذكر بأن في القرآن 
الكريم سجعا كسجع الكهان؟.. ثم يستدل على ذلك بأمثال قوله تعالى: #وَالْمَجْر وَلَيَالٍ 
عَثْرِ وَالَفْع وَالْوَْروَاللّيلٍ دير هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ألَثرَ كيف عل رَبّكَ بعاد 
ِرَمَ ذَاتِ الْعَاد الِّي َ خْلنْ مدلا في الْبَِادٍ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَبالْوَادِوَفِرْعَوْنَ ذِي 
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لَبالْرْصَادٍ)» [الفجر: »]14-١‏ وقوله: #اقْتَربَتِ السَّاعَةٌ وَانْضَقّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوَا آيهَ يُعْرِضُوا 
بثو أوانسطةة تتقية وكذئوا وائبنثوا راد وغل أثر اتشكدة ولقذ جاتقم وخ الأتبارها 
فيه مُرْدَجَرٌ حِكُمَةٌ بَالِعَةٌ قا تُخْنِ النذُرُ قتَوَلَّ عَنّْهُمْ يومَ يدح الداع إِلَ شَيْءِ نُكُرِ حَشّعَا 
أَبَصَارُهُمْ يْرجُونَ من الْأَجْدَاتِ كََبجمْ جَرَادُ مُنْتَدِرٌ مُهْطِعِنَ إل الدّاع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا 
يوم عب + [الفسر 2 

قال أحدههم(»): يمككنا أن نقول له: جميع ما في القرآن الكريم نما يجري على التسجيع 
مخالف ني تمكين المعنى» وصفاء اللفظء وتضمن الطلاوة لما يجري مجراه من كلام الخلق.. 
فقوله تعالى: #وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَاُورِيَاتِ قَدْحَا قَامُِيرَاتِ صُبْحًا قَأََرنَ به تقْعا فَوَسَطْنَ 
بِهِ جمْعَاك [العاديات: ]5-١‏ قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى» من مثل قول 
الكاهن: والسماء والأرض» والقرض والفرضء والغمر والبرض.. ومثل هذا من السجع 
مذموم لما فيه من التكلف والتعسف.. ولهذا ما قال النبى # لرجلء قال له: أندي من لا 
شرب ولا أكل» ولا صاحء فاستهل» فمثل ذلك يطل: أسجعا كسجع الكهان!.. لأن 
التكلف في سجعهم فاش» ولو كرهه #7 لكونه سجعا لقال: أسجعا؛ ثم سكتء وكيف 
يذمه ويكرهه. وإذا سلم من التكلف. وبرىء من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام 
أحسن منه.. وقد جرى عليه كثير من كلامه 4#؟ كقوله: (أبها الناس؛ أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل» والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام).. 
ومثله ما ورد في القرآن الكريم. 

قال آخر(©: ويمكننا أن نقول له: ليس كل السجع مذموماء بل منه المذموم الذي 
يظهر فيه التكلف, ويرهق الأآلفاظ والمعاني» حتى يحاول القائل أن يكون كلامه رضًا غير 
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متماسك بملاط من المعاني.. ولذلك لا مانع من أن يوصف القرآن الكريم بأن فيه سجحًاء 
ولكنه سجع في أعلى مراتب الكلام» بحيث لا يمكن أن يجاريه أحد. ولا يصل إلى علوه 
أحد من الخلق. 

قال آخر(١»:‏ ويمكننا أن نقول له: إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم 
وعادتهم» وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعًالما في ذلك من أمارات التكلف 
والاستكراه والتصنع؛ ولا سيما فيها يطول من الكلام» فلم يرد مسجوعا جريًا على عرفهم 
في الطبقة العالية من الكلام؛ ولم يخل من السجع؛ لآنه يحسن في بعض الكلام.. وعليها ورد 
في فصيح كلامهم؛ فلم يجز أن يكون عاليًا في الفصاحة: وقد أخلّ فيه شرط من شروطهاء 
وهذا هو السببء في ورود القرآن الكريم مسجوعا وغير مسجوع. 

قال آخر(: ويمكننا أن نقول له: إذا أردنا أن نلتمس حكمة لذلكء فهي قوله تعالى: 
وَلَقَدْ صَرَّهنا في هَذَا القرآن الكريم لِلنَّاسٍ مِنْ كُلّ مكل [الكهف: 04] فتصريف القول في 
القرآن الكريم كان من جماله الذي يعلو على كل البشر بأن يكون تصريف القول فيه بسجع 
أحيانًا إن ارتضينا مذهب السجعء أو الفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحيانًا أو إطلاق 
الألفاظ في القرآن الكريم من غير مقاطع» مع ملاحظة أنَّ ذلك كله في أعلى درجات البلاغة 
التي لا يصل إليها أحد من البشر. 

قال آخر”": ويمكننا أن نقول له ما قلناه في رد كونه شعراء وإن ورد فيه بعض الجمل 
الموزونة.. ذلك أن الذي يقدرونه أنه سجع واهمون. لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع 


وإن لم يكن سجعاًء لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض الوجوه دون بعض.. لأن 
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السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجعء وليس كذلك ما اتفق ما هو 
في تقدير السجعء لآن اللفظ يقع فيه تاليا للمعنى. 

قال آخر(١©:‏ ويمكننا أن نقول له: لو كان الذي في القرآن الكريم على ما تقدرونه 
سجعاً لكان مذموماً مرذولاً لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه كان قبيحاً 
من الكلام.. وللسجع منهج مرتب محفوظ؛ وطريق مضبوط متى أخل به المتكلم وقع الخلل 
في كلامه» ونسب إلى الخروج عن الفصاحة. 

قال آخر”©: ويمكننا أن نقول له: لو رأى أعداء رسول الله يي الحريصون على إجابة 
تحديه أن ما بي عليهم من القرآن من السجع لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدلء فنزيد في 
الفصاحة على طريقة القرآن» ونتجاوز حده في البراعة والحسن.. ولو كان الكلام الذي هو 
في صورة السجع منه لما تحيروا فيه» ولكانت الطباع تدعوا إلى المعارضة» لأن السجع ممتنع 
عليهم» بل هو ني عادتهم» فكيف تنقض العادة ب| هو نفس العادة» وهو غير خارج عنها 
ولا متميز منها؟ 

قال آخر(": ويمكننا أن نقول له: إن السجع المذموم مثل الشعر المذموم.. فالشعر 
تقصد فيه القوافي والمقاطع المتحدة في الألفاظ ثم تكيف المعاني على الألفاظ ليستقيم المقطع, 
كما تستقيم القافية» وإذا كان الشعر منفيًا في القرآن الكريم بالاتفاق. فكذلك السجع الذي 
ينهج منهجه. ويتبع طريقته. وتجيء المعاني تابعة للألفاظ مكيفة بكيفهاء مأخوذة بطريقها.. 
وهذاء فإنَ الله تعالى عندما استنكر أن يكون قول شاعر ولا كاهن» أدخل السجع في النفي» 
وهو السجع الذي يكون فيه المقصد الأول للفظ.. وإنه إذا كانت الفكرة نفيا أو إِثْبانًا قائمة 
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على الاختلاف في الاصطلاح فإنه قد زال الخلاف؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 

قال آخر(): ويمكننا أن نقول له: إِنَّ القرآن الكريم فيه فواصل تتحد فيها ال مقاطع 
ولعلوها وسموها في البلاغة كانت المعاني هي المقصد الأول» وجاءت الألفاظ بجالها 
وإشراقها وحسن نغمهاء ورنة موسيقاهاء تابعة لذلك» وقد يكون اتحاد المقاطع في الحروف 
من مظاهر الجمال وحسن النغم» وانسجام الموسيقي» وفي ذلك قوة التأثير» ب| لا يستطيع 
أحد أن يأتي بمثله.. وعلى ذلك فإنَّ من يفسّر السجع بأن الاتحاد في حروف المقاطع من غير 
أن يكون المعنى تابعًا للفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع فوق قدرة البشر أن يأتوا 
بمثله» ومن يقول: إِنْ السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعًا للقافية والأوزان يكون القرآن 
الكريم منزَّمًا عنه.. وأنا أميل إلى أن اتحاد المقاطع في القرآن الكريم لا يعد سجعًا؛ لأننا نرى 
السجاعين يتجهون إلى الألفاظ أولّاء وقد يكون سهلًا وحلواء ولكن الاتجاه فيه أولا إلى 
الألفاظ. وذلك غير لاتق بالنسبة للقرآن. 

قال المدرب0©: بورك فيكم وني إجاباتكم جميعا.. وهي وإن اختلفت في بعض 
الأمور» تتفق على تقديس القرآن الكريم» وتنزيهبه عن أن يكون مشايبًا لكلام الناس» وإن 
كان من جنسه. ومكونًا من حروفه. 

قال أحدهم: لقد ذكرني كلامك هذا أستاذنا با عبر عنه بعض علاء البيان بقوله: 
(إن القرآن الكريم سهل سبيله» فهو خارج عن الوحشي المستكره؛ والغريب المستنكر 
وعن الصنعة المتكلفة» وجعله قريبًا إلى الأفهام» يبادر معناه لفظه إلى القلب» ويساوق 
المغزى منه عبارته إلى النفس» وهو مع ذلك ممتنع المطلب عسير المتناول غير مطمع مع قريبه 


في نفسه» ولا موهم مع دونوه في موضعه أن يقدر عليه أو أن يظفر به. فأمّا الانحطاط عن 
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هذه الرتبة إلى رتبة الكلام المبتذل» والقول المسفسف فلا يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة» 
فيطلب فيه ولكنه أوضح مناره» وقرب منهاجه» وسهل سبيله» وجعله في ذلك متشابهًا 
متماثلاء وبين مع ذلك إعجازه فيهم) )١(‏ 

سابعا ‏ الجناس والطباق: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الرياضيين ومدربهم.. سرت إلى 
محل آخر في الحديقة» حيث رأيت بعض الشباب يعتنون بالأشجارء ويشذبون أغصانهاء 
ويزيلون ما تراكم حوها من أوراق.. وبعضهم يرش عليها بعض الأدوية.. ثم جلسوا 
للاستراحة إلى كبير لمهم» كنت أراه يوجههم؛ ويعلمهم. وقد عرفت من خلال حديثهم أنه 
أستاذهم في الجامعة» وأنه مهندس فلاحيء يقوم بتدريبات لهم ترتبط بتخصصهم؛ فاقتربت 
منهم لأسمع ما يقولون وقت فراغهم وراحتهم. 

قال المهندس: ما رأيكم أن نخصص هذه الجلسة» وبين هذه الأشجار والأزهار في 
الحديث عن القرآن الكريم» ىا تعودنا ذلك سابقا. 

قال أحدهم: ما أجمل ذلك.. فتلك الأحاديث لا نتعلم منها فقطء وإنا نتأدب 
ونتهذب ونكتسب إيانا وقربا من الله.. وهو ما يزيدنا تعلقا بالعوالم الجميلة التي أبدعها 
الله» والتي تشرفنا بأن تتخصص في بعض تفاصيلها. 

قال المهندس: لاشك أنكم تعرفون ما يطلق عليه الطباق والجناس.. وتتذوقون 
الجمال المرتبط بهم|. 

قال أحدهم: أجل.. فكل أصحاب الأذواق السليمة يشعرون بهماء وبجالهم|. 

.١‏ الجناس: 
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قال المهندس: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فإني أريد منكم أن تخبروني عن الجناس» 
وجفيفة. 

قال أحدهم(20: الجناس هو اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف 
معانيه|.. أو هو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف 
حروفها.. أو هو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من بعض وإن كان معتاهما واحداء أو 
بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفاً.. ولاشك في أن ذلك يعطي جمالا كبيرا للكلمات 
المتجانسة يتذوقها أي قارئ أو سامع. 

قال المهندس: فاذكروا لي أمثلة قرآنية عنه وعن أشكاله وأقسامه. 

قال أحدهم: من أشكاله ما يسمى الجناس التام الماثل» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: 
لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَة يُقسِمُ الجر مُونَ ما لَبثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَّلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ4 [الروم: هه].. 
فالساعة الأولى يراد منها: القيامة» والثانية: المراد مها اللحظة من الزمن. 

قال آخر(": ومنه الجناس المحرف» وهو أن يقع الاختلاف في الحركات.. ومن 
الأمثلة عنه قوله تعالى: لوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ4 [الشعراء: 
0-8].. فالجناس بين: يسقين ويشّفين.. وقوله: 9وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْرِينَ فَانْظرْ كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةٌ الْنْدَرِينَ4 [الصافات: 7-077].. فالجناس بين منذرين وتتدوية» وقد اع 
المحر ف والمصيعيف في اقؤلة تعلق +« الذي شل تتتيوة ف الخباة الذي وهم سير 
ينون منحاكه اكبيد 44 


قال آخر(©: ومنه الجناس الناقصء وهو أن يكون الاختلاف في عدد الحروف» ومن 
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الأمثلة عنه قوله تعالى: لأوَالْتَفّتِ السّاقُ بالسَّاقٍ إِلَ رَبك يَوْمَعِذِ الْمُسَاقُ 4 لالقيامة: «١-04‏ 
وقوله: #أدُمَّ كل مِنْ كُلّ الشّمَرَاتِ4 [النحل:74].. فالجناس بين الساق والساق» وكلي وكل.. 

قال آخر: ومنه الجناس المذيل» وهو الذي تكون الزيادة فيه بأكثر من حرف كقوله 
تعال: طوَانْظْرْ إِلَ إِلَكَ» اد ناد بوقوله: وو لكا كنا م لين © [القصض: ةفل :وقولدة 
من آمَنَ* [البقرة: 17].. وقوله: إن رَسجَمُ بم» [العاديات: ]١١‏ 

قال آخر: ومنه الجناس المضارع.. وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج كقوله 
تعالى: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْنَ عَنْهُ4ك [الأنعام: <1.. فإن اختلفا بحرف غير مقارب فهو 
الجناس اللاحق» كقوله تعالى: #وَيْلٌ لِك همَرَةِ لرَة4 [الهمزة:١]‏ 

قال آخر: ومنه الجناس المرفق» وهو ما تركب من كلمة وبعض كلمة كقوله تعالى: 
سما جِرَفٍ هَارٍ فَامَْارَ به [التوبة: ]١١9‏ 

قال آخر: ومنه الجناس اللفظي, بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية 
كالضاد والظاء في قوله تعالى: #وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَةإِلَ رَمبَا نَاظْرَة# [القيامة: ؟7-"1] 

قال آخر: ومنه القلبء بأن يختلفا في ترتيب الحروف كقوله تعالى حكاية عن هارون 
عليه السلام: لقَرَّقْتَ بَْنَبَِي إِسْرَاِِيلَ وَكتَرفْبْ قَول) لل »+] 

قال آخر: ومنه الاشتقاق» وهو أن يجتمعا في الأصل الاشتقاتي» كقوله تعالى: 
لقَرَوْحٌ وَرَيحَانَ وَجَنَّتْ نحم [الوقعة: 0184 وقوله: لفَقِمْ وَجْهَكَ للدّينٍ الْقَيّم4 [الروم: 
145» وقوله: إإنِّ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًاك [الأنعام: 4/] 

قال آخر: ومنه تجنيس الإطلاق» وذلك بأن يتفقا من حيث الظاهر مع اختلاف المادة 
المشتق منهاء كقوله تعالى: قَالَ إِنّ لِعَمَلِكُمْ من الْقَالِينَ [الشعراء: 013 وقوله: مالِيرِيَهُ 


0 


كَيْففَ يوَارى # [المائدة: 1"] 


118 


م له اهو 


ومع ل سورع 


ار 78 0 م را وي وه 58 وعرمم 

مثلهًا» [الشورى: »]4٠‏ وقوله: #فمَن اعتدى عَليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكمْ» 
[البقرة: 156]» وسبب هذه التسمية أن الله تعالى سمى جزاء السيئة سيئة» وجزاء الاعتداء 
اعتداء ليكون في الكلام مزاوجة» واشتراط المثلية في الاعتداء توخياً للعدالة. 


قال آخر: ومنه جناس المناسبة» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #إِنْ وَجَهْتٌ وَجْهِيَ 


لنَّذِي فَطَرَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْض حَنيًا4 [الانمام: 46/0 وقوله: طفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين اميم 
[الروم: 47] ١‏ 
قال آخخر: ومنه جناس الاشتقاق» ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #قَلَا تَخْسَوًا لاس 
وَاحَشَّوْنِ# [المائدة: 4 5]» وقوله: #والله يَعْلَمُ وَأنْتَمْ ا تَعْلَمُونَ» اعون 1] 
قال آخ ر(»: ومنه جناس الترديد» وهو إيراد الكلمة بعينها مرتين» ومن الأمثلة عنه 


قوله تعالى: إلا يسْتَوِي أُصْحَابُ انار وَأَضْحَابُ الله َضْحَابُ الجن هم الفَايرُون4 
عل اس 5 اله بردي 0 © ار 2 عسوو انيه مهدو روي سررم 
[الخشر: ..6٠١‏ ومن أمئلته قوله تعالى: #حتى نُوْتَى مثل ما أو رُسْل الله الله أعلم حَيْتْ يَجْعل 


21 5 .4 5 01 به ٠‏ ع > 01 د عن - ف 202 00 0 
رِسَالَتَه 4 [الأنعام: »]1١4‏ وقوله: #إلا تَقَمْ فيه أبَدَا لمسجد أسَّسٌ عل التقوّى مِنْ أُوَلٍ ب ماحق 


2 


ماع و 


جمعت بين ثلاثة فنون من فنون البديع في موضع واحد باعتبارات مختلفة.. الطباق حيث 
وقع العلم منفياً مرة ومثبتاً أخرى. فهو من طباق السلب.. و الجناس لتماثل اللفظين 
#يعلمون*» #يعلمون» فهو من جناس الاشتقاق.. والترديد حيث تكرراللفظان وكل 


قال آخر(): وقد يجتمع الجناس مع التعطف. وهو إعادة اللفظة بعينها غير مشروط 


)45٠ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )؟١(‎ )51٠ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
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اجتماعهماء ومن الأمثلة عنه قوله تعالى: #قل هَل تربصو نبا أ إِخْدَى الخُسْبِيْنِ وَنَحنْ 
0 بص بَكُمْ أن يُصِيبَكُمُ الله بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِه أَوْبَيْدينَا قث تَرَبَصُوا إِنا مَعَكُمْ مُتَرَبُصُونَ4 [التوبة: 
"010 فقد أعيدت الكلمة هنا أربع مرات: #تربصون بنا#» و#ونحن نتربص بكم#» 
و#فتربصوا»» و#إإنّا معكم متربصون4» ولا شك أن بين هذه المواضع الأربعة جناس 
اشتقاق. 

قال آخر(١):‏ وقد يجتمع الجناس مع التصدير» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: أوَلَمَدٍ 
اسْمَهْزِيَ برْسْل مِنْ قَيْلِكَ قَحَاقَ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْتَهِْقُونَ4 [الأنعام: ]٠١‏ 

قال المهندس: بورك فيكم.. فحدثوني الآن عن سر جماله. 

قال أحدهه(": لقد عبر عنها بعضهم بقوله: (وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً 
مقبولا ولاسجعاً حسداً حتى يكون المعنى هوالذي طلبه واستدعاه وساق نحوه.. وحتى 
لا تبغي به بدلآ ولا تجد عنه حولاً.. ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه, وأعلاه وأحقه 
با حسن وأولاه» ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه.. وذلك كما يُمثلون به أبداً من 
قول الشافعي ‏ وقد سئل عن النبيذ ‏ فقال: (قد أجمع أهل ا حرمين على تحريمه) 7 

وقال: (واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس» وجعلتها العلة في استيجابه 
الفضيلة» هي: حسن الإفادة مع أن الصورة صورة الإعادة)» وهذا يعني أن الكلمة المكررة 
في التجنيس مع أن الصورة توهم السامع في أول أمرها أنها لم تأت بجديد» بل هي مكررة 
لمعنى سابقتهاء فإذا حصل للسامع منها المعنى الجديد جاءه ذلك من غير مظانه ومن حيث 


لم يتوقعه» وني ذلك متعة للنفس. وربح من غير انتظار. 


)١8 أسرار البلاغة فى علم البيان (ص:‎ )( )5 1٠ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 
)5 157 خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )؟١(‎ 
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قال آخر(١»:‏ وذكر بعض الأدباء أهميته وقيمته» فقال: (هوعظيم الموقع في البلاغة» 
جليل القدر في الفصاحة).. وقال آخر: (وكفى التجنيس فخراً قوله ##: (غفار غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله)» ويرى بعضّهم أنه أشرف الأنواع اللفظية) 

قال آخر("©: وذكر بعض الأدباء وظيفته من حيث اللفظء وحمل السامع على 
الإصغاءء فقال: (لم أر من ذكر فائدة الجناس وخطر لي أنها الميل إلى الإصغاء إليه؟ فإن مناسبة 
الألفاظ تحدث ميلاً وإصغاءً إليهء ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به 
معنى آخر كان للنفس تشوق إليه) 

قال المهندس: بورك فيكم.. إن ما ذكرتموه يستدعي تحليلا أعمق يبحث عن 
مقومات الجمال في الجناس. 

قال أحدهم”: لعل أول أسباب ذلك يعود إلى تناسب الألفاظ في الصورة كلها أو 
بعضهاء ومما لا شك فيه أن التوافق في الصورة واقتران الأشباه والنظائر بعضها ببعض قيل 
إليه النفوس بالفطرة» وتأنس به وتغتبط ويطمئن إليه الذوق لأنه نظام وانسجام واتتلاف.. 
ولذا نراه يخلع على النفوس راحة وبشاشة» وهدوءاً وقراراً. 

قال آخر”؟»: ولعل من أسباب ذلك التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات 
فأثل تآماً أوتاقصاً فيطرت الأذن ويك أوقاز القلويت:. 

قال آخر*»: ولعل من الأسباب العميقية لذلك ما عبر عنه بعض القدماء بقوله: 
(وقد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها.. ويوهمك كأنه لم يزدك شيئاً 
وقد أحسن الزيادة ووفاها).. ولمذا فإن الجناس من مقتضيات الأحوال وموجبات 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟5/ 447) (4) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (57/ 447) 
(؟) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (1/ 447) (5) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (؟/ 47 4) 


() خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 157 5) 
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البلاغة» بشرط ألا يكون متكلفاً. 

قال آخر(): ولهذا الجناس في القرآن الكريم على أحسن صورة وأجمل موقع لا 
تكلف فيه» ولا تصنع» ولا جور على المعنى لحساب اللفظ.. ولا اقتسار للفظ بدون دلالة 
حسنة» سواء في ذلك التام منه أوالناقص. وسواء ما كان جناساً خالصاً.. أواختلط بغيره 
من ألوان البديع» فليس فيه موضع نازل في معناه» أومستكره في لفظه بل هوكله ‏ جار مع 
طبيعة الأسلوب القرآني في قوته وجزالته وبلاغته وفصاحته. 

قال آخر(): انظروا إلى قوله تعالى ‏ مثلا -: "نّم انُصَرَ فوا صَرَّفَ الله لبجم [التوية: 
وقوله: #حَحَافُونَ يَْمَا تَيَقَلّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبَصَارُ)4 [النور: 0"]» وقوله: #يمْحَقٌّ الله 
الرّبَا وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ4 [البقرة: 777].. وكم فيها من روعة المعنى وسحر الجرس.. وانظروا 
إلى المناسبة بين ركني الجناسء فلو لم يكن للجناس وظيفة سواها لكانت كفيلة بأصالته 
وحسنه: #انصرفوا - صرف #إتتقلب ‏ القلوب* ‏ #الربا ‏ يربي*.. وهكذا في كل 
جناس نجد خلابة وسحراً وأسراً للسمع والفكر معاً. 

؟. الطباق: 

قال المهندس: حدئتمونا عن الجناس» وحقيقته وأسراره وأشكاله في القرآن 
الكريم.. فحدثونا عن الطباق؛ فإن العادة جرت ألا يذكر الطباق إلا مع الجناس. 

قال أحدهم: أجل.. فأولهم| يمثل الجمال الحسي في أروع أشكاله والثاني يمثل الجمال 
المعنوي في أروعها.. لأنه يجمع بين المتضادين في المعنى» ىا يجمع الآخر بين المتجانسين في 
الشكل: 

قال المهندس: فحدثونا عن الصيغ التي يرد بها في القرآن الكريم. 


)4 537 خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/ 57 5) (١؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (؟/‎ )١( 


ضرن 





قال أحدهم: منها الطباق الحقيقي.. ومن أمثلته قوله تعالى: لقَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا 


وَلْيبكُوا كَثِيرًا جَرَاءً يا كَانُوا يَكْيسبونَ4 [التوبة: اق اوقرله عووانة هو أفسكك :و نكن واه 
هُوَ أَمَاتٌ وَأَحًْا [النجم: 4-4#:].. وقوله : للِكيْلا تَأْسَوْاعَلَ مَا قَاكَكُمْ وَلَا تَفْرَحُو ابا آنَاكُمْ 


ع 


وَاْهُ انب كُلّ خُمَالٍ فَخُور © [الحديد: ا . وقوله : #وََسَبْهُمْ 


]16 


قافنا وَهُمْ تر افيف 


قال آخر: ومنها الطباق المجازي.. ومن أمثلته قوله تعالى: أَوّمَنْ كَانَ مَيْنَا 
فَأَحييَاة 4 [الأنعام: 177])» أي ضالاً فهديناه. 

قال آخر: ومنها طباق السلب.. ومن أمثلته قوله تعالى: #تَعْلَمُ مَافي تَفْيِي وَلا أَعْلَمُ 
مَا في نفيك [الائدة: 117].. وقوله: قلا تَخْسَّوًا اناس وَاحْشَّوْنٍ» للمائدة: ؛4] 

قال آخر: ومنها الطباق المعنوي.. ومن أمثلته قوله تعالى: إن ندم إلا َكْذِيُونَ كَانُوا 
رَينَا َل إن إِلَيَكُمْ رْسَلُونَ4 [يس: 17-15].. معناه إن ربنا يعلم إنا لصادقون.. ومثله قوله 
تعالى: ذا لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّاءَ نا [البقرة : 417 فإنه لما كان البناء رافعاً 
للمبنيٌ قوبل بالفراش الذي هوخلاف البناء. 

قال آخر١١):‏ ومنها الطباق الخفيّ.. ومن أمثلته قوله تعالى: ما حَطِئَاتِمْ أَغْرِقُوا 
تَأدعلوا كاوا قل عدوا كن من دون الله أَنُضَارًا» [نوح: 1:5 لأن الغرق من صفات الماء» 
فكأنه جمع بين الماء والنار» ومثله أو قريب منه قوله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةيَا أولي 
الْأَلَْابٍ لَعَلَكُمْ َتَقُونَ4 [البقرة: *17]» لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سبب الحياة. 

قال آخر: ومنها الطباق المسمى [ترصيع الكلام]» وهواقتران الشيء ب| يجتمع معه 
في قَدْر مشترك.. ومن أمثلته قوله تعالى: #إنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فيهًا وا تَْرّى وَأنّكَ لا تَظماً 


عا 


)7 10 /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


رضن 





فِيهًا وََا تَضْحَى 4 [: 114-118]» فقد جاء بالجوع مع العريء وبابه أن يكون مع الظمأء 
وبالضحى مع الظمأء وبابه أن يكون مع العريء لكن الجوع والعري اشتركا في الخلى 
فالجوع نخلوالبطن من الطعام» والعري خلوالظاهر من اللباس.. والضحى والظمأ اشتركا 
في الاحتراق» فالظمأ احتراق الباطن من العطش.. والضّحى احتراق الظاهر من حر 
النسن. 

قال آخر(١©:‏ ومنها الطباق المسمى [المقابلة]» وهوأن يُذكر لفظان فأكثر ثم أضدادها 
0 . ومن أمثلته قوله تعالى: ل ا ا 
يملق ارا راتموى ركان ويل الفا تايافد ار التترى »# 
[الليل: ..6٠١-4‏ فقد قابل بين الإعطاء والبخلء والاتقاء والاستغناء» والتصديق والتكذيب» 
واليسرى والعسرىء ولا جعل التيسير في الأول مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق 
عل كيده وهو التعسي : مشتركا بين أضداتها. 

كال هوا لقايلة إءا أذ كو لو الجن باضه كقول حال 2ل تخد بيذ وله 
َوْم4 [البقرة: 700].. أواثنين باثنين كقوله تعالى: لقَلَيَضْحَكُوا فَلِيلًا وَليَبَكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ ب 
كَانُوا يَكْسبُونَ4 التربة: ؟8].. أوثلاثة بثلاثة كقوله تعالى: #الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النبيّ 
الم مي الي جبدُوتة موا ِنَم في التَوْرَاَ لجل يَأْمْرهُمْ مروف وَيَنْهاهمْ عن 
كرو ها ع ت ووم عَلَيْهمُ الحبَافِتٌ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالْأَْلَالَ التي كَانَتْ 
07 الاقراف 0ل أوأريغة بأريعة فقول تعال: ناكا مر أ والكن مدن 
بحفاق انرا راختوق وذاقن يقل افطل و تدخ راشي لمق لمر 8 


2 
حي 


[الليل: ه-١٠]..‏ أوخحمسة بخمسة كقوله تعالى: إن هاشخي أذ شرب قل ايك 
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اس 0 
له يبدا مََا يُضلٌ به ندا َي به ناوا مل يه إلا الاق لذن يصون عه 
الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ لله به أَنْ يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْض أُولئِكَ هُمْ 
ا 
وبين يضل ويهديء» وبين 0 وميثاقه» وبين يقطعون وأن يوصل.. أوستة بستة» كقوله 
تعالى: #زيُنَ لِلنّاسِ حت الشوواض هر التقاء والصيت وَالَْنَاطِيرِ لفطو هر الذَّهَبٍِ 
وَالْفْضَة وَاَيْلٍ ا م وَالْأنْعَام وَالَرْثِ ذَّلَِ مَنَاعٌ الاق الذقها وال علد خشة لمكب » 
[العمران: »]١4‏ ثم قال: قل أوؤْتبتْكُمْ بِخَبرْ من ذَلِكُمْ لِلّذِينَ الَقَوْاعِنْدَرَيجِمْ جَنَاتٌ تجري من 
كَتِها الْأَثَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاحٌ مُطَهرَةٌ و وَرِضْوَانُ مِنَ الله َال بَصِيرٌ الْحبَاد [آل عمران: 
فقابل بين الجنئات», والأنهار» والخلد. والأزواج» والتطهير. والرضوان.ء بإزاء النساءء 
والبنين» والذهبء والفضة. والخيل المسوّمة» والأنعام» والحرث. 
قال آخر: وقد تكون المقابلة لنظير» كمقابلة السئّة بالنوم في قوله تعالى: #الله لا إِلَّه 
إِلّا هُوَ الي اليو لا تََحدُهُ سند وَلَا ْم [البقرة: 100 فإنهم| جميعاً من باب الرقاد المقابّل 
بالبفظلة. 
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قال آخر: وقد تكون المقابلة لنقيضء كمقابلة اليقظة للرقاد في قوله تعالى: 
و كَسَبهُمْ أ ْقَاظًا وَهُمْ رُقَودُ [الكيف: 218 فإنهم| نقيضان. 
قال آخر(١):‏ وقد تكون المقابلة لمخالف» كمقابلة الشر بالرشد في قوله تعالى: #وَأنًا 


سي 2 ه ردقو 


ا تَدْرِي شر أَرِيدَ بِمَنْ في الود ض أَمْ أَرَادَ بهم رمم م رَشَّدَاك [الجن: ..5٠١‏ فإنه| خلافان لا 
اخان فزن شيعن الشى كروبو الرضد ال 


)717/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


ا 





قال آخر(: ومنها الطباق المرتبط بالتشبيه السلبي» وهو كثير الورود في القرآن 
الكريم» ذلك أنه كثيراً ما يتتحدث عن الإيهان والكفر في سياق واحدء أو ما يشبه السياق 
الواحد.. ومثلها حديثه عن الطاعات والمعاصيء والظلمات والنور» والتفع والضرء 
والرشد والغيء والجنة والنار» والسماء والأرضء والحسناتٍ والسيئاتء والحياة والموت.. 
وغيرها من المعاني المتقابلة» ولذلك كان أسلوب الطباق أصيلاً فيه لم يجتلب تكلفاً أو ترفاً 
في الأسلوبء بل هو من مقتضيات الأحوال. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أَقَمَنْ يَمْئِى مُكِبًا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى 
من كلق سوبا عل عوَاط سكيم م [اللك: رقو لد «الْذي خَلقٌ الْوْتَ ولاه 
يلوك أ لخر عَمَلا وَهْرَ العزيدٌالْمنُو 4 اد ..5١‏ وقوله: قم ثرو اله أذ ينيية 
يَذْرَحْ صَدْرَه لِلإِسْلام وَمَنْ يرد أ يُضِلَهُ تبعل صَدْرَهُ ضَيَْا حرجا كنا يَصَّعَدُ في السَّمَء 
كَذَلِكَ يخِعَل الله الوَجْسَ عَلَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: ..]1١٠‏ وقوله : #مَنْ يْطِع الرّسُولَ 
َقَد أَطَاعَ اللهَوَمَنْ تَوَلّ قا آَر سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» [النساء: ]6٠‏ 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: لوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بو 
[انساء: 007.. وقوله: لأَيدِي به اللهمَنِ اتبَعَ رِضْوَانَةُ ُبْلَ السّلَام وَخرِجُهُمْ و مِنَ الظّّاتٍ لل 
الدوق ِذْنِهِ وََئهِمْ إِلّ صِرَاطِ مُسْتَقِيم 4 [لمائدة: 15].. وقوله: «أ1 تَعْلَمْ أن الله لَهُ جُلكُ 
الراراي وَالْأَرْضٍ يُعَذّبُ مَنْ يََاءُ وَيَغفِرٌ لَنْ يَشَاءُ وَاللْهُ عَلَ كُل قَيْءِ قَدِيرٌ4 [للائدة: ..]4٠‏ 
وقوله: #وَالَبَلَدٌ الطَيُِّ لطَّبُ يرح تبَانهُ بإذْن رب َالَّذِي حَبْتَ لا يْرُحٌ إِلَّا تكدًا كَذَلِكَ ُصَدْفُ 

الْآَيَاتِ ِقَوْم يشْكر ون 4 [الأعراف: /0] 
قال آخر: ومنها قوله تعالى: ظمَإِدًا جَاءَمْهُمْ الحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذْهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيت 


5 
د أن 


ع 


)5١7/5( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 
حرف‎ 





يَطَيدُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ألا نا طَائِرهُمْ عِنْدَ لله وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» [الأعراف: 
..]١١‏ وقوله : #ذّلِكٌ مِنْ أَنْبَاءِ الْقَرَى نَقَصّهُ عَلَيّكَ مِنْهَا قَائِحٌ وَحَصِيلٌ4 [هود: ..5٠٠١‏ وقوله: 
لَه مُعَقبَاتٌ من بَيْنِيَدَ دَيْه وَمِنْ لف [الرعد: ..]١١‏ وقوله: #فَجَعَلْنَا عَالِيََا سَافْلَهَا وَأمُطَرْنَا 
عَلَيْهُمُ حِجًا رَةَ مِنْ سجيلٍ © [الحجر: /] 

قال المهندس: بورك فيكم.. فحدثوني الآن عن أغراضه وسر جماله. 

قال أحدهو(2): القرآن الكريم يستخدم أسلوب الطباق كثيرا وهي كثرة قد تفوق 
كل ألوان البديع» ومن أهم أغراضه في ذلك العظة والاعتبار» وخاصة عند ما يقص أنباء 
الأمم الماضية» كقوله تعالى - مثلا : ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القَرَى تَقَصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَحَصِيدٌ 4 

..]١‏ أو عند بيان قُدرة الله» كقوله تعالى: قَجَعَلْما عَالِيَهَا سَافِلََا وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ 
000 

قال آخر: وهو يأتي في أحيان كثيرة للتمييز بين نوعين مختلفين» كقوله تعالى: لأَقَمَنْ 


-ه 


يَمْيِي مُكِبًا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَ ُدَى أَمّنْ يَمْئِي سَويًا عَلَ صِرَاطٍ مُسْمَقِيم4 [للك: ] 


قال آخر: وقد يأتي لتمثيل الحقائق تمثيلاً يتضمن المدح ني جهة؛ والذم في أخرى؛ 
كقوله تعالى: #الله لوي الَِّينَآمنُوا يخْرِجُهُمْ مِنَ الات إِلَ الثُورِ وَالَّذِينَ كمَرُوا أوْلِيَاوْهُمْ 
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الطَاهُوتٌ مْرجُوتمم من الثُور إِلَ الات أوليِك أضحَات الَّارِ هُمْ يها حََالِدُونَ4 [البقرة: 
/اه؟] 
قال آخر: وقد يأت للكشف عن سلوك قوم ضلُوا عن الحق كقوله تعالى: لَإذَ 


م الع ع كه مز زم ايمر وق 
جَاءَتهُمْ الْحَسَنَ قَالُوا لما هَذِهِ ون تُصِبْهُمْ سَيتَة يَطيرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ا لاإِنَ) طائر ثرهم عند 


0 
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وَلكن كُثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الأعراف: ...١‏ وغير ذلك كثير. 


4 
5 
الله 

- 


)511//5( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ )١( 


كذ 





قال آخر(»: وقد يستخدم القرآن الكريم هذا الأسلوب في معان أساسية داخلة 
ضمن مقتضيات الأحوال» وهو بهذا يسمو به أي بالطباق ‏ ىا يسمو بغيره من ألوان 
البديع ‏ فوق ما يعتبره البلاغيون من الحسن الإضافي إلى الدلالة الذاتية.. وذلك عندما 
نري مقارنة بين حقيقتين مختلفتين فيكون التقابل بينهم ‏ حينئذ ‏ واجباً في حكم البلاغة.. 
وإلا فكيف يمكن إجراء تلك المقارنة في غياب طرفيها؟ 

قال آخر(": بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن هذا الأسلوب ‏ ومثله كل فنون البديع ‏ 
مظهر مهم من مظاهر إعجاز القرآن الكريم» وهو سمة عظيمة من سمات أسلوبه» فهو قد 
سلم ‏ مع كثرته ‏ من التكلف. بل هو آية الحسن ومصدر العجب. بين| نرى كل مسرف فيه 
يسير ثم يكبو ويصيب ثم يخطى. 

قال آخر(©: ومن شاء أن يتأكد من ذلكء فليوازن بين قوله تعالي» وقد طابق فيه بين 
أربعة وأربعة: لقَأمّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقٌّ بالحُشتى فَسَنْيسَرُه لِلمْسْرَى وَأمّا مَنْ بَخِلَ 
وَاسْتَفتَ وَكَذَْبَ بالحشتى فَسَْيَسده للْعُشْرَى 4 (الذل: »]٠١-6‏ وبين قول الشاعر وقد طابق 
فيه بين حمسة وحمسة: 

أزُورُهُم وَسَوادُ اليل يَشْمَُ لي وَأنَتِي وَيَيَاضُ الصّبْح يُغْرِي بي 

حيث نرى القّرق من حيث نزاهة الألفاظ وجزالتها في القرآن الكريم ثم دقة التعبير 
وشرف المعنى» بالإضافة للمؤاخذات الكثيرة الواردة في البيت» ومنها ما عبر عنه بعض 
النقاد بقوله: (فهذا البيت مع مابه من التكلف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها عن 
طريق المعنى بمنزلة الضد: فأزورهم وأنثني» وسواد وبياضء والليل والصبح» ويشفع 
(1) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (418/5) (©) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (418/5) 


(١؟)‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية )5١1/8/5(‏ 
رن 





ويغريء ولي وبي.. وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل والصبح ضدينء بل يجعلون 
ضد الليل النهار لآأنهم يراعون في المضادة استعمال الألفاظ. وأكثر ما يقال: الليل والنهار, 
ولايقال: الليل والصبح) 

ثامنا ‏ النظم المعجز: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين المهندس الفلاحي وطلبته.. 
سرت إلى محل آخر في الحديقة» حيث رأيت جمعا من المشايخ الكبار الذين عليهم عمائم 
العلماء من المدارس المختلفة.. وكانوا يطلقون على كبيرهم لقب [الأستاذ].. وقد اجتمعوا 
أمام رفوف مكتبة كانت بتلك الحديقة.. وكان كل واحد منهم يحمل كتاباء أو بعض كتب» 
ويقرأ فيها باهتّام شديد.. إلى أن خاطبهم الأستاذ بقوله: إن كنتم قد انتهيتم من البحث في 
الموضوع؛ فهيا نبدأ الحديث عنه.. فالوقت أصبح يداهمنا. 

قال أحدهم: أجل.. وأظن أن بعض تلاميذ القرآن الكريم قد وصل إلى هذا المحل» 
وهم يحتاجون منا أن نزودهم با وصلنا إليه من حقائق وشواهد حول النظم المعجز للقرآن 
الكريم. 

قال الأستاذ: أجل.. فحدثونا بإيجاز عن مفهوم النظم وأركانه وعناصره» قبل أن 
نذك الشو اهنك عنه. 

قال أحدهم: لقد وجدت من خلال تتبعي في البحث في كلمة [النظم] لغة 
واصطلاحا عند المتقدمين والمتأخرين أنها تدور حول معنى الاتساق والائتلاف والتناسب 
بين الأجزاء.. فإن نظم اللؤلؤ في الخنيط يستوجب التناسب في أحكام الصنعة ليبدوالعقد 
سلي| في مظهره.. وكذلك نظم الكلام يتطلب دقة الأحكام ووضع كل لفظة بجانب أختها 
صنيع ناظم اللؤلؤ وحائك الخيوط. 


قال آخر: لقد عبر بعض علاء البيان عن هذا بقوله في تعريف النظم: (هوحسن 
الرصف. بأن توضع الألفاظ في موضعهاء وتمكن في أماكنهاء ولا يستعمل فيها التقديم 
والتأخيرء والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام ولا يعمي المعنى» وتضم كل لفظة 
منها إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقها.. وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منهاء وصرفها 
عن وجوههاء وتغيير صيغتها وخالفة الاستعال في نظمها) 

قال آخر: وقد أضاف بعض المتقدمين إلى هذا ما أطلق عليه لقب (التعليق)» حيث 
قال: (وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها 
بمعنى كلمة أخرى)(1) 

قال الأستاذ('»: فحدثونا عن نظم القرآن الكريم» وسر اختصاصه. 

قال أحدهم: إن هذا ما يشترك في التعرف عليه» بل تذوقه. كل من يقرأ القرآن 
الكريم أو يسمعه. ذلك أن من يفعل ذلك يحسٌ بأنه ليس من الكلام العادي, فله نظم يعلو 
عن كلام البشر» وله نغم أعلى من أن نسميه موسيقىء يذوقه كل فاهم» وإن كان لا يستطيع 
وصفه ولا تعريفه» ولا بيان سره؛ كا يذوق الذائق طعامًا طيبّاء ولايعرف اسمه ولا أرضه 
ولاسر طيبه» ولكنه يحكم بطيبه وإن كان تفصيل السبب لا يعرف. 

قال الأستاذ: هل تعني بقولك هذا ما سمّي بالصرفة» لأن أصحابها يذكرون أن 
العجز عن محكاة القرآن الكريم بصرف الله تعالى» لا بم| فيه من إعجاز؟ 

قال: لا.. ومعاذ الله أن أقول ذلك.. ذلك قول الكسللى المقعدين.. بل إننا بالبحث 
ندرك الكثير من نواحي الإعجازء ولكنا لا نستطيع أن نحيط بها.. ومن تلك النواحي 
نظمه.. وهو ما عبر عنه ذلك المشرك بقوله: (إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه 


.7١ انظر الصناعتين أبي هلال ص 1517 (1) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص4‎ )١( 


5 





لمثمرء وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وما يقول هذا بشر) 

قال آخر("©: ولهذاء فإن نظم القرآن الكريم ليس من أي نوع من أنواع من النظم 
الذي عند أهل البيان» فليس نثرًا مرسلاء وليس نثرًا مصنوعًاء وليس نثرًا فيه ازدواج» كما 
أنه ليس نثرًا مسجوعاء وليس فيه فواصل تشبه السجعء ولكنه شيء غير هذاء وغير ذلك. 

قال آخر: لقد ذكر بعض عل)ء البيان المتقدمين هذاء فقال عن بديع نظمه: (إنه بديع 
النظم عجيب التأليف. متناه في البلاغة إل الخد الذي يعلم عجز الخلق عنه. والذي أطلقه 
الال مع هن عظ الئل 00 

قال آخر: وذكر تفاصيل وجوهه. فقال: (ذلك أنَّ نظم القرآن الكريم على تصرف 
وجوهه. وتباين مذاهبه» خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم, ومباين للمألوف من 
ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. وذلك 
أنَّ الطرق التي يتقيّد مها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف 
أنواعه. ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المققّىء ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجعء ثم 
إلى معدل موزون غير مسجعء ثم إلى ما يرسل إرسالاء فنطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام 
المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيف. وإن لم يكن معتدلًا في وزنه. وذلك شبيه 
بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه» ولا يتصنّع له» وقد علمنا أنَّ القرآن الكريم خارج عن 
هذه الوجوه. ومباين لهذه الطرق.. فهذا إذا تأمّله المتأمل تييّن له بخروجه عن أصناف 
كلامهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن العادة وأنه معجزء وهذه خصوصيات ترجع إلى 
القرآن الكريم وتميز حاصل في جميعه) 7 


070 إعجاز القرآن للباقلاني (ص:‎ )"( .7١ المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص6‎ )١( 
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قال آخر: وذكر منها ما عبر عنه بقوله: (ومنها أنه ليس للعرب كلام يشتمل على 
هذه الفصاحة والغرابة» والتصرف البديع» والمعاني اللطيفة» والفوائد الغزيرة» والحكم 
الكثيرة» والتناسب في البلاغة» والتشابه في البراعة» على هذا الطول وعلى هذا القدرء وإن| 
تنسب إلى حكيمهم كلمات محدودة» وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد محصورة ‏ قليلة أو 
كثيرة» يقع فيها ما نبينه بعد هذا من اختلال» ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف» ويشملها 
ما نبديه من التعمل والكان والتجوّز والتعشّفء وقد كان القرآن الكريم على طوله 
متناسبًا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى بهء فقال ‏ عز من قائل: #الله نََّلَ أَحْسَنَ 
الْحْدِيثِ كِتَابًا مُتَسَايبًا مثا تَقَسَعِرٌ ويه جلو الذي عقون زج 0 1 لين جُلُودُهُمْ وَقُلُوييمْ 
إِلَ ذِكْر الله [الزمر: 017 وقوله: وَّلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلامًا كَدرَا# 
[النساء: 000 سبحانه أن كلام الآدمي إن امتدَّ وقع 5 وبان الاختلال) (7) 

قال آخر: وذكر معنى آخر» وهو أنَّ (عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج» وحكم وأحكام وإعذار 
وإنذار» ووعد ووعيدء وتبشير وتخويف, وأوصاف وتعليم» وأخلاق كريمة وشيم رفيعة» 
وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليهاء وتجد كلام البليغ الكامل؛ 
والشاعر المفلق» والخطيب المصقعء يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور) 27 

قال آخر: وذكر معنى آخرء عبر عنه بقوله: (وقد تأمَّلنا نظم القرآن الكريم فوجدنا 
جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم» وبديع 
التأليف والرصف. لا تفاوت فيه» ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى المرتبة 


الدنياء وكذلك قد تأملنا ما تنصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة» 
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فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند 
إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتًا يناه ويختلف اختلافًا كبيرًاء ونظرنا القرآن الكريم فيا يعاد 
ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت. بل هو نباية البلاغة» وغاية 
البراعة» فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه) )١(‏ 

قال آخر(”: وما ذكره لا يعني الإحاطة والإدراك التام الكامل الشامل» وإنما هي 
أمور تقريبية تقرّبٍ معنى الإعجاز ولا تحدَه وتذكر بعض الأسباب ولا تتقصاهاء إنه ككل 
الأمور التي نحسٌ بها ولا نستطيع تعرف دقائق أسراراهاء فهو كتاب الله الذي يعلم السرّ 
وأخفىء ولكنًا نقر بالعجز عن الإتيان بمثله لأننا ندرك علوه» ولا نعرف الأسباب التي 
علت به» وليس هذا من الصرفة. إنما الصرفة أن نعرف قدره وقدرتنا على مثله» ولكن 
ننصرف عن ذلك. 

قال آخر(": بالإضافة إلى هذا؛ فإن النظم القرآني في تأليفه كله له رنين الموسيقى» 
لقد جرى العرب كتابًا وشعراء وخطباء على أن يجدوا النغم في فاصلة سجع أو قافية شعرء 
لكن نظم القرآن الكريم ونغمه ينبعث من كلماته وحروفه وأسلوبه» فحروفه متآخية في 
كلماته» لها موسيقى ونغم تهتز لها المشاعر» وتسكن عندهاء وتطمئن النفوسء والكلمات في 
تآخيها في العبارات تنتج موسيقى ونغً) يختص به القرآن الكريم وحده؛ وإنْ أيّ كلام مهه| 
يكن علو صاحبه في البيان لا بد أن يكون متخلمًا عن القرآن الكريم؛ لا يمكن أن يلحق به؛ 
لأنّه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر. 

قال آخر(؟»: أجل.. فقد كان العرب يترسّلون في منطقهم كا اتفق لهمء لا يراعون 
(1) إعجاز القرآن للباقلاني (ص: 6817 (7) المعجزة الكبرى القرآن؛ أبو زهرة ص .5١١‏ 


(؟) المعجزة الكبرى القرآنء أبو زهرة» ص/7١7.‏ (4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص: 547 )١‏ 
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أكثر من تكييف الصوت دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت إلى أن يتّفْق من هذا 
قطع في كلامهم تفي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه أو با تعمل طا المتكلم على نمط من 
النظم الموسيقي إن لم يكن في الغاية» ففيه قرب من هذه الغاية.. فلم قرئ عليهم القرآن 
الكريم رأوا حروفه في كلاته» وكلاته في جمله أحانًا لغوية رائعة» كأنَّا لاتنلافها وتناسبها 
قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى» وأنه أمر لا قِبَّل لهم به» وكان ذلك 
أبين في عجزهم, حتى إِنَّ من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظ 
موسيقياه وطوى عا وراء ذلك من التصرٌّف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب 
البياني» كأنم| فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس 
الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنًا من 
الشعر أو السجع. 

.١‏ الألفاظ المختارة: 

قال الأستاذ: بورك فيكم.. حدثتمونا عن النظم القرآني عموما؛ فحدثونا عن أول 
ركن من أركانه» وهو [الألفاظ المختارة]» وما أهميتها؟ 

قال أحدهم: أهميتها تكمن في سلامة الكل تتبع لسلامة الجزء؛ فرب لفظة غريبة 
أووحشية كدرت عبارة طويلة» وذهب سمات الحسن والجمال الذي اجتمع في كثرتها.. وقد 
عبر بعض المتقدمين على هذا بقوله: (المعان مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي 
والبدوي والقرويء وإنا الشأن في إقامة وزن الكلمة» وتميز اللفظ وسهولته» وسهولة 
المخرج» وفي صحة الطبع» وجودة السبك) 207 

قال آخر("©: ولهذا نرى القرآن الكريم يتأنق في اختيار ألفاظه. ولما بين الألفاظ من 


.0١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( .45 5 انظر الحيوان للجاحظ ص‎ )١( 
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فروق دقيقة في دلالتهاء يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» تكاد بها تؤمن بأن هذا 
المكان كأن| خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية المعنى الذي 
وفت به أختهاء فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء» ولذلك لا تجد في 
القرآن ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا. 

قال آخر(١»:‏ وذكر آخر أن اللفظة المفردة الجيدة ثانية تتميز بثانية أوصاف هي: أن 
يكون تأليفها من حروف متناسبة المخارج.. وأن يكون لتأليفها في السمع حسن ومزية.. 
وأن تكون غير متوعرة ولا وحشية.. وأن تكون غير ساقطة عامية.. وأن تكون جارية على 
العرف العربي الصحيح غير شاذة.. وأن لا تكون قد غير بها عن أمر آخر يكره ذكره.. وأن 
تكون معتدلة الحروف.. وأن تكون مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أوخفي 
أوقليل» أوما يجري محري ذلك. 

قال آخر(: ومن الأمثلة على ذلك, قوله تعالى: رذن لاا 
8 يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابٍ يَُبحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ م َف ذَّلْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ 
عَظِيمُ # [البقرة: 44]» فقد اختار الفعل #ذبح 2# مصورا به ما حدث» وضعًف عينه للدلالة 
على كثرة ما حدث من القتل في أبناء إسرائيل يومئذ» ولا تجد ذلك مستفادا إذا وضعنا مكانها 
كلمة #يقتلون» 

قال آخر(": ومنها تنكير كلمة #حياة4 في قوله تعالى: #وَلْتَجِدَئَكمُ م أَحْرَصٌ النّاسِ 
عَلَ حَيّاةٍ© البقرة: 0147 فهي تعبر تعبيرا دقيقا عن حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة 


يعيشونهاء مهما كانت حقيرة القدرء ضتيلة القيمة» وعندما أضيفت هذه الكلمة إلى ياء 


.0 ١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( .١94 البيان العربي للدكتور بدوي طبانه ص‎ )١( 
.0١ من بلاغة القرآن البدوي» ص‎ )١( 
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المتكلم في قوله تعالل: #وّجِيء يَوْمَئِذٍبِجَهَنَم يَوْمَيِذِ يََذَكَرُ الإنسان وَأَنَى لَهُ الذَّكْرَى يَقُولُ 
يا لَيْنَيِي قَدَّمْتٌ لياق [الفجر: +14-1] عبرت بأدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ» وقد 
أدرك في جلاء ووضوح أن تلك الحياة الدنيا لم تكن إلا وهما باطلاء وسرابا خادعاء أما 
الحياة الحقة الباقية» فهى تلك التي بعد البعث؛ لأنها دائمة لا انقطاع لهاء فلا جرم أن سماها 
حياته» وندم على أنه لم يقدم عملا صا حاء ينفعه في تلك الحياة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #إإِنًا نَخَافَ مِنْ رَيْنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمُطَرِيرًا 
َوَقَاهُمْ الله مَمَّ ذَلِكَ ايوم وَلَقَاهُمْ تَفْرَةٌ ةَ وَسْرُورًا# [الإنسان: »]11-٠١‏ فكلمة العبوس قد 
استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليومء فإنهم يجدونه عابسا مكفهرًا. 
وما أشد اسوداد اليوم؛ يفقد فيه المرء الأمل والرجاءء وكلمة #قَمْطَرِيراً» بثقل طائها 
مشعرة بثقل هذا اليوم» وفي كلمتي #النضرة والسرور* تعبير دقيق عن المظهر الحسي 
لمؤلاء المؤمنين» وما يبدو على وجوههم من الإشراقء وعما يملا قلومهم من البهجة. 

قال آخر2"»: ومن دقة التمييز بين معاني الكلمات. ما تجده من التفرقة في الاستعمال 
بين: #يعلمون» ويشعرون4» ففي الأمور التي يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيهاء 
تجد كلمة ##يَعْلَمُونَ4 صاحبة الحق في التعبير عنهاء أما الأمور التي يكون للحواس مدخل 
في شأنهاء فكلمة ميَشْعْرُونَ4 أولى بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لأَلَا نحم هم 
المُسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعْرُونَ4 البقرة: »]1١‏ فالسفاهة أمر مرجعه إلى العقل.. ومثل ذلك قوله 
«إنَّ الهلا يَسْتَحْبي أَنْ يَضْر ب مَمَلَا مَابَعُوضَةً نا قَوْقََا فا الَِّينَ آمنُوا فيَعْلَمُونَ أَنّهُ الحَق 
مِنْ رَمَهِم 4 [البقرة :5ه وقوله: لأَوَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ الله يَعْلَمُ ماه بس ون وما يُعْلنون 4 [القره: 


لاا 


.0١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .5 ١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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ا . 29 عو امي داس 8 ري مقا 0 و وه ساد 

وعلى خلاف ذلك جاءت كلمة #يشعرٌون4 في قوله تعالى: #وّلا تقولوا إْنْ يقتل 

في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلْكِنْ لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة: 154]: فمن الممكن أن يرى الأحياء 
.1 0 5 كأأو ات 5 . 02 00 سه ه الل ه 6 مه 
وأن يحس بهم.. ومثل ذلك قوله تعالى: #أوَائَبعوا أَحْسَنَ ما أنَزِل إليكم من رَبْكُمْ مِنْ قبل 


- 
9 وسك 806 


ن يَأتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعَْةَوَأَنْتَم لا تَشْعْرُونَ4 [الزمر: 0]» فالعذاب ما يشعر به ويحس.. ومثل 
الكو فول لو[ ذا فيا كز ل يدوا ف الاحهى الوا خا تن ففلخون أل لق د 
ذللك قوله! *زوإذ1 قبل كم ل عدوا ف الارض قالوا إن تحن مصلحون الا جم هم 
المْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 2119-1١‏ وقوله: لاثم بَدَلنَا مَكَانَ السَّيعةِ الحَسَبَةَ حَنَّى 


| 


يوم ه ورعك 
اس د اه سام سمه 


عَمَوا وَقَانُوا قَدْ َس آبَاءَنَا الضَّرّاء وَالسَرَاءٌ فََحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ4 [الأعراف: 50]» 


1 ما معيو ءوسو 52 ولد وى ومسل فو ظ عه لوس 4ه اتسصركو ى 5ى 00م 2م 
وقوله: #فل ذَهَبوا بِهِ وَأَحمَعُوا أن يحْحَلُوه في عَيَابتِ الْجُبٌ وَأْوْحَبْنا َيِه لتتكَْهُمْ بأَمْرِهِمْ هَذَا 
8 6 يغإيسوه ع 


مره 2 5 ع 26 ع اودمه 7 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ# [يوسف:١٠1]»‏ وقوله: #أَفأمِنوا أن تَأَتِيَهُمْ عَاشِيَةَ مِنْ عَذَابٍ الله 


أوتَتيهُمُ 
ودع تومه ابه اده و ا ع عا اده عر كوا له هم او مق 0ه 
السّاعَة بَعْنَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ# [يوسف: 05٠07‏ وقوله: قد مَكْرَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتّى الله 


سوه -ه 7 2 ااه ا 6 مو سه يي 2-6 8 عاق 3 اي 2 

بنْيَاتكُمْ من الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَيْهِمْ السّقف مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْث لا يَسْعْرُونَ 4 
5 5 ب كد ب لسع مض 55 ية . ار# عات يي 4 سه 

[النحل: 17]» وقوله: م#أَفَأمِنَ الذِينَ مَكَرُوا السَّينَاتِ أن يحسِف الله بم الأرض أوَيَاتِيَهِم 


و 
2 


الكداتاية عنث لي يَشْعْرُونَ4 التحل: ه4]» وقوله: #أَيِحْسَبُونَ أن نُمِدَهُمْ بِهِ مِنْ مَالِ وَبَنِنَ 
ا 0 12 الا عق ١‏ جات و ع سروه و اه 
نُسَارعٌ همْ في الْحَيْرَاتٍ بل لا يَشْعرٌون4 [المؤمنون: ه-107]» وقوله: #كَذَلِكَ سَلَكْنَاه في قلوب 
اود ‏ ع اوه 18د امراك مير ع ادو ات 0 ب ص دف وومةه رقاو مور ةا وو ١ت‏ 
المجرمين لا يؤمنون به حَتى يَرَوَا العَذابَ الالِيم فيان بَعْنَةَ وَهَمْ لا يَشْعْرون* [الشعراء: 
..]٠١‏ وغير ذلك كثير. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك استخدم القرآن الكريم كلمة التراب» ولكنه حين أراد هذا 
التراب الدقيق الذي لا يقوى على عصف الريح استخدم الكلمة الدقيقة وهي الرماد. 


ٍِ لس ه 
95 


5 رسيا 53 | اير سا ه مر 8 عن بتر ا 0 ٠‏ مره ُ 0 8 7 
فقال: مكل الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَيِمْ أََاهُمْ كَرَمَادٍ الْتَدَثْ بِهِ الرّيحُ في يَوْم عَاصٍِ لا يَقَدِرُونَ 


.07 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 





نآ كسَبُوا عَلَ شَيْءِ ذَلِكَ هُوّ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ4 [إبراهيم: 18].. كما أنه آثر عليها كلمة الثرى» 
عند ما قال : #َنزِيًا يمَنْ حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّنَاوَاتٍ الْعْلَ الرَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى لَه مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضٍ وَمَابَيَْهُهاوَمَا تَحَتَ الثّرَى4 [ط: 4-:5.. لأنه يريد على ما يبدو 
من سياق الآيات الكريمة الأرخ ض المكونة من التراب» وهي من معاني الثرى. فضلا عما 
في اختيار الكلمة من المحافظة على الموسيقى اللفظية في فواصل الآيات. 
قال آخر(»: ومثل ذلك عبر القرآن الكريم عن القوة العاقلة في الإنسان بألفاظ. 
منها #الفؤاد واللب والقلب»» واستخدم كلا في مكانه المقسوم لهء ف #الفؤاد» في 
الاستخدام القرآنى يراد به تلك الآلة التي منحها الله الإنسان» ليفكر بهاء ولذا كانت مما 
سوف يسأل المرء عن مدى انتفاعه بها يوم القيامة» كالسمع» والبصرء قال تعالى: #وَلَا قف 
مَاليْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن السّمْعَوَالْبصَرَ وَالْمُوَاد كل أُولَئِكٌ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولَا4 [الإسراء: -+» 
ونجد هذا واضحا فيها وردت فيه تلك الكلمة من الآيات» كقوله تعالى: #والله أَخْرَجَكُمْ 
مِنْ بُطُونِ أُمَهَانَكُمْ لا تَعْلّمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفِدََ لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 [النحل: 6/8.. وقوله: ما كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَارَأَى 4 [النجم: ..]1١‏ وقوله: #وَلِتَضْعَى 
إَيْهِ أَفْيِدةٌ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَلمَدْصَوْهُ وَلِيقتُوا مَا هُمْ مُفترُونَ4 [الأنعام: 6117.. 
وقوله: عَثارٌ الله المُوقَدَةٌ لبي تَطَلِ عَلَ الْأَفئِدَة» [اشزة: :-"].. وقوله: لمْهْطِينَ مُفْنِعِي 
رَءْوسِهِمْ لا يدك إِلْيْهِمْ طَرْفْهُمْ ا هَوَاء [إبراهيم: *4] 
قال آخر(”: وهكذا نجد القرآن الكريم لا يستخدم اللب إلا مجموعاء فيراد به 
التفكير الذي هو من عمل تلك الآلة» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #وَّلَكُمْ في الِْضَاصٍ 
اا أُوني الأَلْبَاب لَعَلَّكُمْ تتَُّونَ4 البقر: :5 وقوله : إإِنَّفي حَلْقٍ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


. 07” من بلاغة القرآن, البدوي» ص‎ )١( .57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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وَاَتِلَافٍ اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ َآيَاتِ . ولي الْأَلبَاب» [آل عمران: 150]» وقوله: #لَقَدْ كَانَ في 
َصَصِهمْ ع لول الْأَلْبَابٍ4 [يوسف:١ 461١‏ وقوله: #وَوَهَيْنا لَه أَهْلَهُ وَمة ثلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة 
هذا ووكدق لأُولي الْأَلَبَاب» نص: 49]» وقوله: #أ1 , 
ابي في لض كم مج بد زوع هلْوَق ف تيج قر مُضقءم يمل خطامًا إن في 
ذَلِكَ لَِكْرَى لِأُولي الْأَلْبَاب4 الزمر: ١؟]»‏ وغيرها من الآيات الكريمة. 

قال آخر(1»: وهكذا نجد القرآن الكريم يستعمل القلب بمعنى أداة التفكير» ا في 
قوله تعالى: لوَكَمَدُ ذَرَأَنا لهنم كَدِيرًا ٠‏ من الحنَوالِْس م كُلُوبٌ لَايَْتهُونَ يجا َم أي 
َايْيْصِرُونَ يبا وَهَمْ آدَان لاب" يَسْمَعُونَ يها ُولَيِكَ كَلْانعَامبَل هُمْ أَصَلُ وليك هُمْ الْكَافلُونَ* 
[الأعراف: 014 وقوله: لأأَقلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض قَتَكُونَ كَمْ فَلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبا أو آذَانْ 
يَسْمَعُونَ يبا فَإِيََا لا تَعْمَى القيضَاة وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ» [الحج: 0 
وقوله: رَبَا لا تع فلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة إِنّتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ؛ لآل 
عمران: 8]» وقوله: لأأَقَلَمْ يَِيدُوا في الْأَرْضٍ قَتَكُونَ لُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ يا أو آذَان يَسْمَعُونَ 
ا فَإِنََّا لا َه تَعْمَى الْأَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِ4 [الحج: :4]. . وهو يعتبره 


عن 
أن | 6ه م 


الله أَنْرَّل من السََّاء ماد فُمَلْكة 


6 قر 


أداة الوجدان» كم| يدل على ذلك قوله تعالى: «إإنَّا امُؤِْنُونَ الَّذِينَ ذا ذْكرَ الله جلك ريق 
وَإِذَاُِيتْ عَلَيْهمْ آنه زَادَْهُمْ ينا وَعَلَ رَمُمْ يتَوَكّلُونَ4 [الأنفال: 411 وقوله: إِذْ جَاءُوكُمْ 


مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإذ افع الأنضاة و تلقث الكلرث الاير رون بالله 
الظَنُونًا؟ [الأحزاب: 45٠١‏ وقوله:#أيَوْمَ يرجف الدَاجفَةُ عا الكَاوِقةُقُلُوبٌ يمي وَاجلَة» 
ل و 

د 


[النازعات: 8-5].. ويعتبره أداة الإرادة» كما في قوله تعالى: #وَأَصْبح فو اذأ مُوسَى فَارِغًا إِنْ 
نْ رَبَطْنَا عَلَ قَلِْهَا لتَكُونَ مِنَ الْؤْمنينَ4 [القصص: 06٠١‏ وقوله: 


.017 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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ا 


#وَلِبَدبط عل فلوبك] وَييت به الْأَقَدَامَ) [الأنفال: ..]١‏ فالقرآن يستخدم القلب فيا نطلق 
عليه اليوم كلمة العقل» وجعله في الجوف حينا في قوله تعالى: لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَينٍ 
في جَوْفِهِك [الأحزاب: 4]» وفي الصدر حيناء كم| في قوله: لقَِا لا تَعْمَى الْأبُصَارُ وَلَكِنْ تَحْمَى 
الْقَلُوبُ الي في الصَّدُورِ4 [الحج::14» وهو تعبير عم يشعر به الإنسان عند ما يلم به وجدان» 
أو تملؤه همة وإرادة. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نجد من الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ أنه لا يكاد يذكر 
المشركينء إلا بأنهم أضمحان: الثار كذ فجده يقل سور (من): ع9 رَكَالو| ا ا ل تر 
ِجَالَا كُنَا تعْدَّهُمْ مِنَّ الْأَخْرَارِ أَتَعدَْاهُمْ سخْريًا آم رَاغَتْ عَنْهُمُ لْأَبُصَارُ إن دَلِكَ حَقْ 
ع صم أَهْلٍ الَارِ [ص: 7 -154]» حيث نراه قد استخدم كلمة لأَمْلٍِ» وهي هنا أولى بهذا 
المكان من كلمة (أصحاب» لما تدل عليه تلك من الإقامة في النار والسكنى بها. 

قال آخر(): ومثل ذلك كلمة #ميراث* في قوله تعالى: ##وَّلا الي اوه 
اتام الاين مضه مر خا كم بل هو كر كم سرون ماتخثرا يد توم لياط 5ه 
راث السََّّاوَات وَالْأَرْضِ وَاللهُ ييا تَعْمَلُونَ خَبيد» [آل عمران: 140]» فهي واقعة موقعهاء 
وهي أدق من كلمة (ملك) في هذا الموضعء لما أن المال يرى في أيدي مالكيه من الناس» 
ولكنه سوف يصبح ميراثا لله. 

قال آخر 9 : وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر» ليدرك السر في إيثار كلمة على 
أخرىء ولكنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآني» فمن ذلك قوله تعالى: قَانُوا إِنْ مَدَّانٍ 
لَسَاحِرَانِيُرِيدَانِ أَنَ نحْرجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بحر هما وَيَذْهََا بطرِيقيَكُمْ الل فَأجِعُوا كيْدَكُمْ 


.0 4 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 4 0. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.0 4 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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ع ار اننُوا صَفًا وَكَد قلح ايوم مَنِ اسْتَعْلَ قَالُوا يا مُوسَى إِمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمًا أن نَكُونَ أَوّلَ مَنْ 
ألْقَى +11س: *-ه+]» فقد يبدو للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقى وإما أن ثلقى» 
وربا توهم أن سر العدول يرجع إلى مراعاة النغم الموسيقى فحسب. حتى تتفق الفواصل 
في هذا النغم» وذلك ما يبدو بادئ الرأي.. أما النظرة الفاحصة فإنها تكشف عن رغبة 
القرآن الكريم في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنهم لم يكونوا يوم تحدوا موسى بسحرهمء 
خائفين» أو شاكين في نجاحهم. وإنما كان الأمل يملا قلومهم» في نصر مؤزر عاجلء فهم لا 
يتتظرون ما عسى أن تسفر عنه مقدرة موسى عند ما ألقى عصاه. بل كانوا مؤمنين بالنصر 
سواء آألقى موسى أولاء أم كانوا هم أول من ألقى. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لذَلِكَ بِأَنَ الله ترّلَ الْكِتَاب بالق وَإِنَّ الَّذِينَ 
اختَلَفُوا في الْكَِاب لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ» [البقرة: 174]» فقد يتراءى أن وصف الشقاق» وهو 
الخلاف, بالقوة أولى من وصفه بالبعد» ولكن التأمل يدل على أن المراد هنا وصف خلافهم 
بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة يعسر فيها الالتقاء» ولا يدل على ذلك لفظ 
غير هذا اللفظ الذي اختاره القرآن. 

قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى : #وَأَذَنَ في اناس با نج يَأَنُوَ رجَالًا وَعَلَ كل 
ضار يتين مِنْ كُلّ فج عَمِيقٍ 4 [الحج: 77]» فرب| كانت الموسيقىء والفاصلة في الآية السابقة 
دالية تجعل من المناسب أن يوصف الفج بالبعد» فيقال: فج بعيد» ولكن إيثار الوصف 
بالعمق» تصوير لما يشعر به المرء أمام طريق حصر بين جبلين» فصار كأن له طولاء وعرضاء 
وعمقا. 


.5 4 من بلاغة القرآن البدوي» ص 4 0. (؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر(١):‏ ومثل ذلك إيثار كلمة #مَسْكُوبٍ 4 في قوله تعالى: #وَأَصْحَابُ الْيَمينِ 
ما أَضْحَابٌ اليمِنِ في سِدْرٍ حَضُودٍوَطَلْح مَنْضُودِوَظِلّ دود وَمَاءِ صَسْكُوبِ © [الواقعة: 90- 
]"١‏ على كلمة (غزيرة)» فهي أدق في بيان غزارته» فهو ماء لا يقتصد في استعاله» ى| يقتصد 
أهل الصحراءء بل هو ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفاده» بل ربهما أوحت تلك 
الكلمة بمعنى الإسراف في هذا الاستخدام. 

قال آخر(©: ومثل ذلك استخدام كلمة #يظون4 في قوله تعالى: «#وَاسْتَعِينُوا 
بالصَّيْرٍ وَالصَّلَاةٍ وَإََِا كَبيرَة إلا عَلَ الخَاشِعِينَ الْذينَ ا م خلادر رصم قمر إِلَيْه 
رَاحِعُونَ4 [البقرة: 014-40 فهي قوية في دلالتها على مدح هؤلاء الناس» الذين يكفي ‏ لبعث 
الخشوع في نفوسهم, وأداء الصلاة» والاتصاف بالصبر ‏ أن يظنوا لقاء ربهم» فكيف يكون 
حالهم إذا اعتقدوا؟ 

قال آخر: ومن دقة أسلوب القرآن في اختيار ألفاظه ما أشار إليه بعض القدماء 
بقوله: (وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله 
تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوعء إلا في موضع العقاب, أو في موضع الفقر المدقع. 
والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغبء ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» 
وكذلك ذكر المطرء لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر 
الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر» وذكر الغيث) 9) 

قال آخر(؟»: ولاختيار القرآن للكلمة الدقيقة المعبرة» يفضل الكلمة المصورة 
للمعنى أكمل تصويرء ليشعرك به أتم شعور وأقواه» ومن الأمثلة على ذلك كلمة 


.”5 ص‎ ١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 4 0. () البيان والتبيين ج‎ )١( 
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#يُسْكِنٍ4 في قوله تعالى: 9إِنْيَسَايسْكِنٍ الرّح فيَظللْنَرَ دعل ظه دفي ِكَ لَآيَاتٍ 
لِكُلٌّ صَبًا صَبّار شَكُورٌ4 [الشورى: 677. . وكلمة #تَسَوَّرُوا» في قوله تعالى: وم ل 
ذو تَسَوَّرُوا الْمخْرَابَ 4 [ص: ..]8١‏ وكلمة #يطوقون* في قوله تحالق: زول يَخسَينّ الذي 
يَبْخَلُونَ ب آَاهُمُ اللهمِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا م بَل هُوَ قر م سَيْطوَقُونَ مَابَخِلُوا بِِيَوْمَ لِْيَامَة 
وَلهَ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللّهبَ تَعْمَلُونَ حير [العمران: ..01٠١‏ وكلمة يَسْفِكُ 4 
في قوله تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَّكَ لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِمَة قَانُوا أتَِعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَتَحْنْ تُسَبّحُ بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ4 
اليبا نامو كلقة وعجر الول بعالا اإإراتتلتي اترتي رازو اكلا اشر 
بِعَصَاكٌ الحَجَرَ فَانمَجَرَتْ مِنْهُ انين عَدرَةعَينا قد عَلمَ كل أناس مَذريق كلا وافرئوا ون 
0 
آمنوا به أَوْ لا تُؤْمُِوا إن الّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِنْ قَيْلِهِ إِذاييْلَ عَلَيْهِمْ يرّونَ للََذْقَانِ سْجّدَا4 
ادرروي تائيه 1211 4 فى فالاتسال ال أئرة يققي الوا عل تون فق 1 


يَمْئِ سوا عَلَ صرَّاطٍ مُسْتَقِيم 4 [اللك: ؟7].. وكلمة ##تَفِيضُ 4 في قوله تعالى: #وَإِذًا 


1 


امنو 


سَمِعُوا ما أَنِلَ إل الرّسُولٍ تَرَى أَعْتَهُمْ تَفِيضُ من المع نا عَرَهُوا منَ الح يَقولُونَ رين 
أآمَنَا فَاكتينَا مَعَ الشَاهِدِينَ» [الائدة: 88].. وكلمة ##يُصَتٌ 4 في قوله تعالى: #هَذَانِ حَصََنٍ 
احتَصَمُوا في ريم فَلذِينَ كَموُوا قُطَعَتْ طم ياب مِنْنَارِيُصَبٌ مِنْ وق رُمُوسِهِمٌ اجيم 
[الحج: 14].. وكلمة #يدس*4 في قوله تعالى: #وَإِذًا بر أحَدَهُمْ بالألتى 0 
وَهُوَ كَظِيمٌ يتوَارَى من الْقَوْم مِنْ سُوءِ مَا بر به أَيُمْسِكُهُ عَلَ هُونٍ أمْ يَدْسّهُفي اليرّابٍ ألا 
سَاءَ ما كََكُمُونَ4 [النحل:8ه-04].. وكلمة #قاصٍراتٌ4 في قوله تعالى: #وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ 


الطَّرْفٍ عِينٌ4 لالصفات: 4148 وقوله: لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ4 [ص: 657.. 


0د 


وكلمة مُسْتَسْلِمُونَ» في قوله تعالى: #مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَل هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ» 
[الصافات: 7-10].. وكلمة #مُتَسْاكِسُونَ4 في قوله تعالى: #صَرَبَ الله مَثَلّا رَجْلُا فيه شرَكَاءٌ 
مكايِسو وَوَجَْا ًا لجل مَل يَستَويانِ علا الحنة فب عترم لاير4 ادر. 
5.. وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي وضعت في مكانها المقسوم من الجملة» 
فجعلتها تصور المعنى تصويرا تكاد تراه بعينك» وتلمسه بيدك. 

قال آخر(): ولهذا الميل القرآنى إلى تصوير الحقائق والقيم» نراه يعبر عن المعنى 
المعقول بألفاظ تدل على محسوساتء ولذلك تأثيره الكبير في النفس» ذلك أن تصوير الأمر 
المعنوي في صورة الشيء المحسوس يزيده تمكنا من النفسء وتأثيرا فيهاء ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: لحََمَ الله عَلَ فُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبَصَارِِمْ غِشَاوَةوَكُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ 4 [البترة: 10» وقوله: لأقَرَآيْتَ مَنِ اذَه َوَاهوَأَضَلَهُ لهعَل عِلْم وَحَتَمَ عَلَ سَمْعِهِ 
وَكَلب وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غَشَاوَة فَمَنْ يديه من بعل الله قا ون [الجائية: 18].. فكلمة 
مم4 تصور امتناع دخول الحق قلوب هؤلاء الناس.. وقوله تعالى: #الله وَل الي 
آمَُوا نحرِجَهُمْ منَ الات إِلْ الور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطَاعُوثٌ نحْرِجُوعَبمْ مِنَ الور 
إِلَ الطّيّات أُولَئِكَ أَجَيكات النَار هم فِيهًا حَالِدُونَ* [البقرة: 0097]» فكلمتا #الظلمات 
والنور» تثير العاطفة وتصور ال حق والباطل.. وقوله تعالى: #صم بكم عن فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 14]» تذكر هذه الصفات التي تكاد تخرجهم عن دائرة البشر.. وقوله 
تعالى: لالَّذِينَيَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ماق وَيَفُطَعُونَ مَا َمَرَ الله يه أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ 
في الْأَرْضٍ أُولَيِكَ هُمُ الحَايرُونَ» [البقرة: 79]» فكلمات #ينقضون ويقطعون ويوصل 2# 
تصور الأمور المعنوية في صور المحس الملموس.. وغير ذلك كثير. 


.05 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر(1»: وهكذا نجد في القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ» تشع منها قوى توحي 
ا ا 2غ 


الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَالَيلٍ | إِذَا عَسعَس عَسْعَسٌ وَالصّيْح ! إِذا تقس 4 [التكوير: »]18-1١1/‏ 


أذ 


فكلمة ##تَنَفسّ * تصور اليقظة الشاملة للكون بعد هدأة الليل» فكأن) كانت الطبيعة هاجعة 
هادئة» لا تحس فيها حركة ولا حياة» وكأن) الأنفاس قد خفتت حتى لا يكاد يحس بها ولا 
يشعرء فلا أقبل الصبح صحا الكونء ودبت الحياة في أرجائه. 


زللة ا ده 


قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: للَمَدَ نَابَ الله عَلَ الي وَالُجَاجِرِينَ وَاَْنَصَارِ 
الذي انكر شاف الخجدة من بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعْ قَلُوبُ قرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ يم 
رَعُوفٌ رَحِيِحٌ وَعَلَ التَكَانَةَالَِّينَخَلّهُوا حتَّى ذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْض با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ 
عَلَيْهِمْ أَنْفْْهُمْ وَطَنوا أنْ ا مَنْجَاِنَ اله إلا ليذ م تاب عَلَبْهمْ لِيتُوبُوا إن الله هُوَ التوَابُ 
الرَّحِيم4 [التوبة: »118-1١١‏ فكلمة #ضاق» في #ضاقَث عَلَيْهِمْ أَلفْسَهُمْ4 توحي با ألم 
ببؤلاء الثلاثة من الألم والندم» حتى شعروا بأن نفوسهم قد امتلأت من الندم امتلاءء 
فأصبحوا لا يجدون في أنفسهم مكاناء يلتمسون فيه الراحة والهدوءء فأصبح القلق يؤرق 
جفنهم, والحيرة تستبد + بهم وكأن!| أصبحوا يريدون الفرار من أنفسهم. 

قال آخر”": ومثل ذلك قوله تعالى: لاتََجَاقَ جُنُويهُمْ عَنِ الْمصَاجِع يَدْعُونَ رَيَّكُم 
حَوْفًا وَطَمَعَا وَهَآ رَرَفنَاهُمْ ينِقَونَ4 [السجدة:111» فكلمة تَتَجافى4 تشير إلى الرغبة الملحة 
التي تملك عل المتقين نفوسهم. فيتألمون إذا مست جنومهم مضاجعهم., ولا يجدون فيها 
الراحة والطمأنينة» وكأنم| هذه المضاجع قد فرشت ت بالشوك فلا تكاد جنوبهم تستقر عليها 


.017 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 01. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.01/ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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حتى تجفوهاء وتنبو عنها. 

قال آخ ر(١»:‏ ومثل ذلك كلمة ##ِيَعْمَهُونَ* في قوله تعالى: اله > اراي تند 
في طَغْيانهِمْ يَعْمَهُونَ (البقرة .)1١8‏ فإن اشتراك هذه الكلمة مع العمى في الحروف كفيل 
بالإيحاء إلى النفسء بم| فيه هؤلاء القوم من حيرة واضطراب نفسىء لا يكادون به يستقرون 
عل حال من القلق. 

قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: لكل تَفْس َايِقَُ الْرضا وا توكزة أخورك 
يَوْم الي يَامَةِ َم زُحَزْحَ عَنِ النَارِ وَأَدْيِلَ اله َقَد كار وَمَا ااه 5 الدَنا إِلّا ممَاعٌ الور 
[آل عمران: 1]» فكلمة «رُخرح 4 توحي بالقلق» الذي يملأ صدور الناس في ذلك اليوم» 
لشدة اقتراءهم من جهنم» وكأن| هم يبعدون أنفسهم عنها في مشقة وخوف وذعر. 

قال آخر(»©: ومثل ذلك كلمة #طمس * في قوله تعالى: #وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِ 
َطَمَسْنا أعْيْئّهُمْ فَذُوقُوا عَذَابي وُذ [القير: 60 فهي توحي بانمحاء معالم هذه العيون» 
حتى كأن لم يكن لها من قبل في هذا الوجه وجود. 

قال آخر(؛»: ومثل ذلك كلمة #الراسخون» في قوله تعالى: لأوَمَا يَْلّمُ تيل إل 
الهوَارَاُِِونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمنا به كل من عِنْدِ ربْنَاوََا يَذَكَُ إلا أوُو الْبَاب4 ذال 
عمران: 7]» فهي توحي بالثبات المطمئن» الذي يملا قلب هؤلاء العلماء» لما ظفروا به من 
معرفة الحق والويمان به. 

قال آخر(*»: ومثل ذلك كلمة #شََآن4 في قوله تعالى: #وَلَا يجرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قوم أن 
دوك عَنِ المُسْجِدٍ الحرَام أَنْ تَعْتَدُوا؟ [الائدة: 411 فهي توحي بهذا الجوىء الذي يملا 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /01. (4) من بلاغة القرآن» البدوي» ص /01. 
(؟) من بلاغة القرآن» البدوي» ص /01. (0) من بلاغة القرآن؛ البدوي؛ ص 08. 


(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 01. 
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الصدرء حتى لا يطيق المرء رؤية من يبغضه. ولا تستسيغ نفسه الاقتراب منه. 

قال آخر(١):‏ ومثل ذلك قوله تعاللى لعيسى عليه السلام: لإِنُّ مُتَوَفَيكَ وَرَافِعَُكَ إِلّ 
وموك ون الذي كم واف [آل خبراة: هه]» فالتعبير بالتطهير» يوحي با يشعر به المؤمن بالله 
نحو قوم مشركينء اضطر إلى أن يعيش بينهم» فكأنهم يمسونه برجسهم. وكأنه يصاب 
بشيء من هذا الرجسء فيطهر منه إذا أنقذ من بينهم. 

قال آخر("): ومثل ذلك كلمة #سَكرَتْ # في قوله تعالى: #وَلَوْ قَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَبَا من 
التواء قار قويةة رك لقأو افكيث العانارا كد كوه ممخرزوة 4السروو 
فقد عبر بها الكافرون عم| يريدون أن يوهموا به. عما حدث لأبصارهم من الزيغ. 
فكانت كلمة #سّكرَتْ 4 وهي مأخوذة من السكر دالة أشد دلالة على هذا الاضطراب في 
الرؤية» ولا سيهما أن هذا السكر قد أصاب العين واستقل بهاء ومعلوم أن الخلط من 
خصائص السكرء فلا يتبين السكران ما أمامه. ولا يميزه على الوجه الحق. 

قال آخر(”: وقد اختار القرآن الكريم عند عد المحرمات كلمة مات 4: إذ قال: 

عرقت غلك أمَهَانكُْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكَمْ4 [الساء: 50.. وآثر كلمة #الْوالِداتٌ» في 

0 ْم الرََضَاحَةَ 4 [البقرة: 
+00 ذلك أن كلمة #أَمّهَانكُمْ4 تبعث في النفس إحساسا بالقداسة» وتصور شسخصا محاطا 
بهالة من الإجلال» حتى لتشمئز النفس وتنفر أن يمس با يشين هذه القداسة» وذلك 
الإجلال» وتنفر من ذلك أشد النفورء فكانت أنسب كلمة تذكر عند ذكر المخرمات» 


وكذلك تجد كل كلمة في هذه المحرمات مثيرة معنى يؤيد التحريم» ويدفع إليه» أما كلمة 


.08 من بلاغة القرآنء البدوي» ص /0. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 08. 





#الْوَالِدَاتُ»* فتوحى إلى النفس بأن من الظلم أن ينزع من الوالدة ما ولدته» وأن يصبح 
فؤادها فارغاء ومن هنا كانت كل كلمة منهم| موحية في موضعهاء آخذة خير مكان تستطيع 
أن تحتله. 

قال آخر(»: وقد تكون الكلمة في موضعها مثيرة معنى لا يراد إثارته» فيعدل عنها 
إل غبرهاء ومن الأمفلة عل ذلك قوله تال : عاوالة تعال جد وا ها اعد ماسة 9 
وَلَدَا [الجن: ]» فقد آثر كلمة #صاحِبَّة4 على زوج وامرأة» لما تثيره كلاهما من معان, لا 
تثيرهما في عنف مثلهم| كلمة #صاحبة # 

قال آخر("): وقد يكون الجمع بين كلمتين هو سر الإيحاء ومصدره. كالجمع بين 
#النَّاسُ وَالْجْجارَة» ني قوله تعالى: لافَإِنْ 1 تَْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَارَ التي وَقُودُمَا 
الاش وشجارة أعدث لِلْكَافِرِينَ4 لالبترة: 14].. فهذا الجمع يوحى إلى النفس بالمشاكلة 
بينه| والتشابه. 

قال آخر(”: وقد تكون العبارة بجملتها هي الموحية كا في قوله تعالى: #هَذَانٍ 
حَضَْانٍ احتصَمُوا في رَيِمْ فَالَِّينَ كَمَوُوا قطَّحَتْ طَُمْ ثاب من نَارِ يُصَبُّ مِنْ قَوْقٍ رُهُوسهِمُ 
الْحَمِيةُ4 [الحج: 16] فهذه الثياب من النارء توحي ب يقاسيه هؤلاء القوم من عذاب أليم» 
فقد خلقت الثياب يتقي بها اللابس الحر والقرء فماذا يكون الحال إذا قدت الثياب من 
التيراة: 

قال آخر(»: ومن هذا الباب قوله تعالى: كم مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ انار وَمِنْ تم 


راكد .عن . عر 


ظَلَل ذَّلِكَ تحرف الله به عِبّادَُ يَا عِبَادِ قَانَّقَونِ4 [الزمر: 4511 فإن الظلة إنما تكون ليتقى بها 


.09 من بلاغة القرآنء البدوي» ص /0. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.09 من بلاغة القرآن» البدوي» ص /0. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )1( 
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وهج الشمسء فكيف إذا كان الظلة نفسها من النيران؟ 

قال آخر(»: وهكذا نجد عددا كبيرا من ألفاظ القرآن الكريم» تصور الحقائق 
بحروفهاء كا في (الظاء والشين) في قوله تعالى: «يُرْسَلُ عَلَيَكُ) شُوَاظٌ مِنْ نار وَنُحَاسٌ قَلَا 
تتتصِرَ ان [الرحن: 60.. و (الشين والماء) في قوله تعاق: #وَلِلَِينَ كَمَرُوا بِرَيهِمْ عَذَابُ 
جهنم وَِشْسَ اليد إذا ألقُوا بها سَهِمُوا كا شَهِيمًا وه كدو ز# [اللك: 7-5].. و(الظاء) في 
قوله تعالى: لَأنَْرتَكُمْنَارَاتَلَلَى 4 [الليل: ؛1].. و(الفاء) في قوله تعالى: بل كَذَبُوا بالسَّاعةٍ 
وَأَعْتَدْنَا يَنْ كذَّبَ بالسَّاعةٍ سَعِيرًاإذَا رَأَعجُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ سَمِعُوا طَا تَعَيّظاوَزَِيرَا [الفرقان: 
17-١‏ فهي حروف تنقل صوت النار مغتاظة غاضبة.. و(الصاد) في قوله تعالى: #إنَا 
أَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ ِيًا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْسٍ مُسْتَورٌ4 [القدر: 14 وهي حروف تنقل صوت 
الريح العاصفة» كما تحمل (الخاء) في قوله تعالى: '#وَتَرَى الْمُلَّكَ فِبه مَوَاخرَ لتَبَعُوا مِنْ قَضْلِهِ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [فاطر: 5] صوت الفلكء» تشق عباب الماء. 

قال آخر(©: وهكذا نجده في كل محل ينتقي الكلمات المناسبة من كل الزوايا 
والجهات.. فقوله تعالى: #وَجَنَى الْنتيْنِ دان [الرحن: 604» لو قال مكانه: (وثمر الجنتين 
قريب) لم يقم مقامه من جهة الجناس , بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر 
منضيره إل حال عق الزهاء :ود بشية مواغاة الفواضصل: 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #إوَمَا كُدْتَ تدلُو من قَيِِْ ِنْ تاب وَلَا لَه 
ِيَمِنِكٌ ذا لَارْتَاب البطِلُونَ4 [المتكبوت:48] فهو أحسن من التعبير ب (تقرأ) لثقله با همزة.. 


ومثل ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكٌ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه 4 [البقرة: ؟] أحسن من (لا شك فيه) لثقل 


.176 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 09. (7) الإتقاذج ؟ ص‎ )١( 
.١1١١ ص‎ ١ الإتقانج‎ )١( 
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الإدغام» ولهذا كثر ذكر الريب. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلا نوا [آل عمران: »]١9‏ فهو أحسن من 
(ولا تضعفوا) لخفته.. ومثله قوله تعالى: #قَالَ رَبَّ إن وَهَنَ الْعَظْمْ مني 4 [مريم: ؛]» فهو 
أحسن من (ضعف)؛ لآن الفتحة أخف من الضمة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك كلمة #آمن * 0 كان ذكره أكثر من 
ذكر التصديقء كما قال تعالى: #قَالُوايا اننا دَهَبْنَاتَسْيَبقُ وَتَرَكَْا يُوسُف عِنْدَ مَتَاعِنافَأَكَله 
الذَّمْثُ وكا أل ِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَو كنا صَادِقِينَ © [يوسف: ]١07‏ 

قال آخر(": ومثل ذلك كلمة #آثَّرَكَ الله أخف من (فضّك).. و#إآتى 4 أخف 
من (أعطى).. و#أنذر» أخف من (خوّف).. و##خير لكم) أخف من (أفضل لكم).. 
والمصدر في نحو قوله تعالى: لهذا تَلقُ الله التمان: »]1١‏ ولالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْبِ 4 [البقرة: 
+] أخف من (مخلوق) و(الغائب) 

قال آخر(؛»: ومثل ذلك كلمة #نكح#. فإنها أخف من (تزوج)؛ لأن فعل أخف 
من تفعّلء ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر.. ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ 
الغضب والمقت. في أوصاف الله تعالى مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنه لو عبر عن ذلك 
بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال: (يعامله معاملة الغضبانء والماقت). فالمجاز في مثل 
هذا أفضل من ال حقيقة» لخفته» واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ» فإن قوله: قَلَ 
0 انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ أعْرَقَنَاهُمْ أَحمَِنَ 4 [الزخرف: هه] أحسن من (فل] عاملونا معاملة 
المغضب) أو (فل) أتوا إلينا بم| يأتيه الملغعضب) 


.١1؟5 ص‎ ١ ص 5؟١. (9) الإتقانج‎ ١ الإتقانج‎ )١( 
.١؟5 ص‎ ١ ص 5؟١. (:) الإتقانج‎ ١ (؟) الإتقانج‎ 
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قال آخر(١»:‏ وهكذا نرى القرآن الكريم بجر الألفاظ الثقيلة» ومن الأمثلة على ذلك 
هجره لكلمتي (الآجر) و(الأرضين).. أما الأولى فقد أعرض عنها في سورة القصصء. 
فبدل أن يقول على لسان فرعون: (فهيئ لى يا هامان آجراء فاجعل لى صرحاء لعلى أطلع إلى 
إله موسى»» قال: لأَأَوْقدْ لي يا هَامَانَ عَلَ الَنِ فَاجْعَلُ لي صَرْحَا لَعَلّ أَطَلعُ ِل إِلِّ مُوسَى . 
وَِنّْ لَأَظْنْهُمِنَ الْكَاؤِبينَ4 [القصص: :4.. وأما الثانية فقد تركها في قوله تعالى: #الله الذي 
حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ يتَرَلُ اهرب بينّهُنَ لتعْلَمُوا أنَ الله عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ 
وَأنَّ الله قْ حاط بِكُلّ مَيْءِ عل 4 [الطلاق: ؟1] 

قال آخر(©: بل إننا عندما نوازن بين الكلمات التي استخدمها القرآن الكريم وجاء 
مثلها في الشعرء نجد البون شاسعاء حيث تأتي في القرآن الكريم جزلة متينة» وفي الشعر 
ركيكة ضعيفة. ا فَإدًا طَعِمْتَمْ فَانتَشْرُ يه 
لحديث يثِ إن دَلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي ليق َيَسْتَحْبِي مِدْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْبِي ٠‏ مِنَّ الحَقّ 4 [الأحزاب: 
*0].. فلو وازنا بقول المتنبي ‏ وهو أمير الشعراء وأكبرهم .: 

تلذ له المروءة» وهي تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 


5-1 


فهذا البيت من أبيات المعاني الشريفة» إلا أن لفظة [تؤذى] قد جاءت فيه وني آية 
القرآن» فحطت من قدر البيت لضعف تركيبهاء وحسن موقعها في تركيب الآية.. ذلك أنها 
إذا جاءت في الكلام؛ ينبغى أن تكون مندرجة مع ما يأتى بعدهاء متعلقة به» كقوله تعالى: 
طإنَ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَيَّ4» وقد جاءت في قول المتنبى منقطعة.. 


قال آخر(»: ومثل ذلك عندما نوازن بين قوله تعالى: لإإِنَّ هذا أخي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ 


.0/ الإتقاذج ؟ ص 176. () المثل السائر: ص‎ )١( 
.01/ المثل السائر: ص‎ )( 


11 





له سس سه 


تَعْجَةَ ولي تَحْجةٌ وَاحِدَةفقَالَ أَكْفِلِيَا وَعَزَن في الخطاب» [ص: فلفظة (لي) مثل لفظة 
يؤذى» وقد جاءت في الآية مندرجة متعلقة بم| بعدهاء وإذا جاءت منقطعة لا تجيء لائقة» 
كقول المتنبي أيضا: 

تمسى الأمانى صرعى دون مبلغه فم يقول لشيء: ليت ذلك لى. 

قال آخر<©: ومثل ذلك عندما نوازن بين لفظة أخرىء. وردت في القرآن الكريم» 
وفي بيت من شعر الفرزدق» حيث جاءت في القرآن الكريم حسنة» وفي بيت الشعر غير 
حار ا ا فقوله تعالى : لمَاَْسَلْناعَلَيْهُمُ الطُوفَانَ 
ولكراة وَالقُجل وَالصَّفَادِجَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُمَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمّا مْرِمِينَ» 
[الأعراف: 1].. وأما بيت الشعر فقول الفرزدق: 

من عزه احتجرت كليب عنده زرياء كأنهم لديه القمّل 

وإنما حسنت هذه اللفظة في الآية دون هذا بيت الشعر؛ لأنها جاءت في الآية مندرجة 
في ضمن كلام ولم ينقطع الكلام عندهاء وجاءت في الشعر قافية» أي آخراء انقطع الكلام 
عندها 

قال آخر(":وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم» نجد غصنا في 
بحرضديق لأقرار له فين ذللق ما ذكرقه من قوله عاق : اكارْسَلْنا علو الطرقاث وَالواة 
وَالْفَمّلَ وَالصَّفَادَ وَالدَّمَ يَاتِ مُمَضَّلَاتٍ فَاسْتَكْيرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مْرِمِينَ4 [الأعراف: 188].. 
فهذه الآبة قد تضمنت حمسة ألفاظ. هى: #الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» 
والدم#. وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هى: #الطوفانء والجراد» والدم» فل)| وردت هذه 
الآلفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظتا الطوفان» والجراد» وأخرت لفظة الدم آخراء 


(1) المثل السائر: ص /0. )١(‏ المثل السائر: ص /0. 


11 





وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط؛ ليطرق السمع أولا الحسن من الألفاظ 
الخمسة» وينتهى إليه آخراء ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتى الطوفانء والجراد» وأخف 
في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء بها آخراء ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في 
استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية. 

قال آخر(»: ومثل ذلك استخدام كلمة شيء» حيث نجدها في القرآن الكريم جميلة 
في مكانها المقسوم لما على خلاف ما ترد عليه في الشعر.. ففي القرآن الكريم نرى قوله تعالى: 
#وَكَانَ الله عَلَ كُلَ مَيْءِ مُقتَدِرَاك [الكيف: ه؛]ءوقوله: آَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ نَيْءِ أَمْ هُمْ 
لحَالِقُونَ4 [الطور: ه*1» وقوله: إن للهلا يَظْلِمُ اناس ْنَا وَكِنَ اناس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
[يونس: 44]» وغيرها من عشرات الآيات التي وردت فيها تلك اللفظة» وكانت متمكنة في 
مكانها أفضل تمكن وأقواه.. فإذا قارناها مع قول المتنبى يمدح كافورا: 

لو الفلك الدوار أبغعضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران 

فإننا نحس بقلقها في بيت المتنبى» ذلك أنها لم توح إلى الذهن بفكرة واضحة» تستقر 
النفس عندها وتطمئن» فلا يزال المرء بعد البيت يسائل نفسه عن هذا الشيء» الذي يعوق 
الفلك عن الدوران» فكأن هذه اللفظة لم تقم بنصيبها في منح النفس الهدوء الذي يغمرهاء 
عند ما تدرك المعنى وتطمئن إليه. 

قال آخر(»: وهكذا نرى القرآن الكريم يؤثر أحيانا كثيرة الكلمة الغريبة التي يزدان 
بها الأسلوب ويجمل على الكلمة الشائعة العامية» ولهذا نراه يستخدم #إِلَْافاً# بدل 
كاج فى قرله عالق +« لتقواء الَّذِينَ أَخْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ فاق 


الْأَرْضٍ يْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ من التَّحَففٍ تَعْرِفْهُمْ ع لا يَسْأَنُونَ النَّاسَ إِخَافَاك 


75 من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”57. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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[البقرة: 707]» وربم| كان لتكرير الحاءين في الكلمة أثر في الإعراض عنهاء وليس ذلك بعجيب 
على كتاب نزلء ليتحدى أبلغ البلغاء» مستخدما أجمل وأرقى ما يعرفونه من الآلفاظ. 

قال آخر(1»: وهذا أكبر رد على أولئك الذين يستغربون [غريب القرآن]» مع أنه قد 
برئ من الثقل على اللسان» والكراهة على السمع» ومع أن القرآن الكريم لا يستخدم هذا 
النوع من الألفاظ إلا قليلا. 

قال آخر(©: أجل.. فليس كل ما ذكره المؤلفون في القرآن الكريم ما يندرج في هذا 
النوع؛ بل يضعون فيه كل ما يرتفع قليلا عن مستوى العام الشائع» فتجد السجستانى مثلا 
يعد منه كلمات #انفصام» وإسرافاء وادرءواء وإعصار 27# وليس ذلك بغريب. 

قال آخر(؟»: أما ما نعده اليوم غريبا فعدد محدود من الكلماتء مثل #قَضْبا وأباك 
في قوله تعالى: أَنّا صَيبْنَا الَّءَ صَبًا نّم شَمَْنَا اَْوْض صقا ْنَا يها حب وَعِيبَا وَقَضْبَا 
ركنا وكفلة وكدائق حلت وناكية #1 الي ساعن والققني الشف والات نا 
ترعاه الأنعام» ويقال: الأب للبهائم كالفاكهة للناس.. وقد جاءت الكلمتان فاصلتين 
محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقى» كا أن الكلمة الثانية استخدمت في معناها 


الدفق. 
قال آخر(*»: وعلى هذا الوجه جاءت إِذَا في قوله تعالى: 'إلَقَدُ جِنَّتمْ شَيْنَا ذا [مريم: 
9. بمعنى الأمر العظيم. 
قال آخر(»: وقد يكون ما يحيط بالكلمة دالا على معناهاء ىا نجد ذلك في 


5 د 8 1 رصضداى هسم 3 و -©#ورؤرقيقد. ررعرى ‏ 2وروورقة رر 
#أركس* في قوله تعالى: #سَتَحِدَونَ آحَرِينَ يريدون أن يَأمَنوكم وَيَأْمَنوا قَوْمَهُمْ كل ما 


75 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 4/. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.5 (؟) من بلاغة القرآن البدوي» ص 75 (0) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
75 غريب القرآن ص 5”” ول/ا. (1) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )"( 
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. - 5 مسي 2 10 : 0 مه 
روا إِلَّ الفتئّةِ أَرْكِسُوا فِيهَاك [النساء: ..]4١‏ وفي #أكنة4 في قوله تعالى: ام 


يه عه رهس 


َِيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَ فُلُوِيمْ أكِنَة أن يَفْمَهُوهُ وَفي آذَانِِمْ وَفْرَاك [الأنعام: 5؟]. . وفي #أَمْتاً# بمعنى 
ارتفاعا وهبوطاء من قوله تعالى: #وَيَسْأَلُوَكَ عَنِ البَالٍ فَقَلَ يَنْسِفُهَا رَيِّ نَسْهَا قيَذَرُهَا قَاعَا 
صَفْصّفًا لا تَرَى فيها عِوَجًا وَلَا أَمْتَا4 [ط: ..]07-٠٠0١‏ و#ألتنا» بمعنى نقصناء من قوله 
تعالى: لوَالَّذِينَ آمنُوا وَانَبَعنهُ دَريهُمْ ايان أَخْقَنا بم ذرَيتهُمْ وَمَا أَلتَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
َيْءِ كُلّ امْرِ با كَسَبٌ رهن [الطور: 1؟] 

قال آخر(): وقد يتولى القرآن الكريم نفسه تفسير ما يرد من تلك الألفاظ. ويكون 
ذلك في موضع الترهيب والزجرء أو الوعد بالخير» فيكون النطق بهذه الكلمة الغريبة» مثيرا 
في نفس سامعها السؤال عنهاء والتنبه القوى لمعناهاء حتى إذا جاء هذا المعنى استقر في 
لتقب قناكها هو ناه او مانا ليد واكتبو رب ونير مداه ذلك قر نال ل مايه 
سَفَرَوَمَا أَذْرَاكَ مَاسَفَرُ لا يقي وَلَا تَذَرُ َوَاحَةٌ حَةٌ لبر عَلَيْهَات؛ 2 3ه وشا عدن اكات 
انر ِل مَلَائِكَة وَمَا جَعَلَنَا عِدَّمَجمْ إلا فَْة ِلَّذِينَ كَمَرُوا» [الدثر: 1-5"].. وقوله: لكلا | إن 
كِتَابَ الْمُجّرِ لي سِجينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يجين كتَابٌ مَرُْومٌ وَيْلَ يَوْمَِذِ للْمُكَذَينَ الّذِينَ 
يُكَدَبُونَبَِوْم الدينِ وَمَا ُكَذّبُ ب إِلَا كل معد محمد أثِيم إذا تك عَلَيْهِ يثنا قَالَ قال أشاطة الأولين 
كَلَّابَلُ رَانَ عَلَ قُلُوِم ما كَانُوا يَكْمِبُونَ كَلَا يكم عَنْ ريم يَوْصِِِ لَحْجُوبُونَ ثم | ات لكاي 
الحم ثم يُقالُ هَذَا الَذِي كُنُمْ يه كَذْبُونَ كلا ِنَ كتَابَ الا مد 
عِلَيُونَ كتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدَهُ المَوَيُونَ4 [لمطففين: ٠‏ ا 

قال آخر(©: ولعل من وجوه بلاغة استخدام هذه الآلفاظ الأدبية التي لم تشع على 
الألسنة إِلّا قليلاء ما نراه من اختيار ما حسن وقعه على الأذن» وجريه على اللسان منهاء ثم 


75 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 74. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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في وضعه حيث لا يغنى غيره من الألفاظ غناءه» لتناسب موسيقاه» أو لأنه يؤدى المعنى 
الدقيق دون سواه وفي ذلك من براعة الاستعمال ما لا نجده في الألفاظ المستعملة الشائعة. 

قال آخر(»: وهكذا نرى القرآن الكريم يستخدم ألفاظا تكلمت بها العرب» 
وأدخلتها في لغتهاء وإن كانت في أصلها ليست من اللغة العربية» وقد صقلتها العرب 
بألستتهاء وشذبتهاء وربم| تكون قد غيرت بعض حروفهاء أو أسقطت بعضهاء وإذا أدخلت 
العرب هذه الألفاظ» استغنت بها غالبا عن أن تضع ألفاظا في معناها.. ومن هذه الكلمات 
التي استخدمها القرآن الكريم كلمة #إبريق* في قوله تعالى: #يَطُوفٌ عَلَيْهُمْ ولْدَانَ 
َلَدُونَ بأَكْوَاب وََبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مين [الواقعة: 18-17].. وكلمات #إإِسْتَرَقِ) 
ورَنْجَببلّاء وسُنْدُسِء وسلسبيل74"» في قوله تعالى: لقَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقدِيرًا 
وَيُسَْوْنَ فِيهًا كَأْسَا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَِيلًا عَيْنا ييا ب تُسَمَّى سَْسِيلُا وَيَطُوف عَلَيْهِمْ ولْدَانَ 
خلَدُونَِذَارَيتهُمْ حَسِبْتهُم لَوْلُوًا مَْثُورً وَإذَارََيْتَ نَّمَرَأَيْتَ نعي وَمُْكَا كَبيرًا عَالِيَّهُمْ ِيَابُ 


تناس فخ وَإنقرق خلا أضاوة ور فطية وماق 5 كرا هرجا 4 [الانمافة مد 


0 


ا 


قال آخر(©: ومثلها كلمة #كافور» في قوله تعالى: #إإِنَ الْأَبِرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسِ 
ند عرب افو بر نر قد ار 0 5-7 2 51 رسرعو م 
كَانَ مِرَاجِهًا كَافورًا# [الإنسان: ].. و#الْفِرْدَوس* في قوله تعالى: #إِن الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصَّامَِاتٍِ كَانَتْ كَمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْسٍ نُرُلَا4 [الحيف: 0.. وطالتَورُ4 في قوله تعالى: 
لحَتَّى إِذّا جَاءَ أَمْرْنا وَقَارَ التَورُ قُلْنَا ايل فِيهًا مِنْ كُل رَوْجَيْنِ انين وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ 
2 كه عر اج ار ار بق 0 2 9 
عَلَيْهالقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَا فيل [هود: ..]4٠‏ و#إدينار» في قوله تعالى: '#وَمِنْ 


)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 75. التوالى. 
() المعرب للجواليقى ص 77. ص ١١‏ و75١1‏ ولالا١‏ و1684 على (") من بلاغة القرآن» البدوي» ص 77 
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- ع عر 


الواماو الور ويك بر رار لاير يئار لا يَوَّدْه ليك 


كد 4 


اما 


مساو 


ا 


دمت عَلَيْهِ قَايَا دَلِك بأَتُمْ قَانُوا لَمْسَ عَلَيْنا في الأ مين صهيلٌ ويَقُولُونَ عَلَ الله الكَذِبَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» [آل عمران: ه7].. ودَراهِمَ في قوله: لوَشَرَوْه بتَمَنِ بَحْسٍ َرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا 
فيه من الزَّاهِدِينَ * ايوسف: ..6٠0‏ وإسجيلٍ 4 في قوله تعالى: #وَأَرْسَلٌ عَلَيْهِمْ طبرًا أَبَابيلَ 
تَرْمهِمْ بِح'جَارَةٍمنْ سجيلٍ4 [الفيل: :-64.. و#إسرادق4 في قوله تعالى: لوَقُلٍ الح من 
3 ل 0 أخَاط بِيِمْ سُرَادفَهًا وَإنَ 
: يَسْتَخِيُوا يُعَانُوا بهَاء كَاجُهُلٍ يَشُوِي الْوْجُوةَ بِنْسَ الشَّرَابٌ وَسَاءَتٌ مُرْتَفَقَا4 [الكيف: 15].. 
يه في قوله تعالى: #وَزنُوا الْقِسْطاسِ اقيم [الشعراء: 187]» وقوله: 
لوَأَوْفوا الكَيْلَ إِذَا كِلتُمْ وَزِنُوا بالْسطاسِ امسوم ذَلِكَ حَيْد وَأَحَْسَنٌ تياك [الإسراء: 
... ولالْجُوسَ4 في قوله تعالى: إن الَِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالضصَّابِئِينَ وَالنّصَارَى 
وَاُجُوسٌ وَالَّذِينَ أشْرَكُوا! إنَللّهيَفُصِلُ ينهم يَوْمَ الْقَِامَةٍإنَ للهعَلَ كُل شَْءِ شََهِيدٌ # [الحج: 
1].. وغيرها.. مع العلم أن هناك الكثير من الكلمات العربية والمدرجة ضمن المعربة(2, 
مثل كلمات #سيد» وابلعى» وأواب» وتحت#. وغيرها.. وربما اتفقت العربية وغيرها من 
اللغات فيها. 

قال آخر(": وليس استخدام هذه الألفاظ المعربة بمخرج القرآن عن أن يكون 
بلسان عربى مبين» فقد ارتضى العرب هذه الألفاظ» واستخدموها في لغتهم» وارتضوها 
بين كلم|تهم» وقد نزل القرآن با آلف العرب استعماله. ليدركوا معناه» فليس غريبا أن يتخذ 
من تلك الأدوات المعربة» أدوات له يؤدى بها أغراضه. ومعانيه. 


)١(‏ انظر الإتقانج ١‏ ص178. )١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص /الا. 
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قال آخر(»: بل إن في استخدامها وجوها من البلاغة» ذلك أنها تؤدى معانيها 
الدقيقة في عبارة موجزة» لأن العرب لم تضع لفظا تدل به على معنى ما عربته» فلم تعد ثمة 
وسيلة للتعبير عنه» سوى اختيار اللفظ المعرب. أو الإتيان بأكثر من كلمة لأداء معناه» فإذا 
أريد مثلا الاستغناء عن كلمة #استبرق#. احتيج إلى كلمتين أو أكثر» فقيل (الديباج 
الشخين»» وما دامت الكلمة المعربة خفيفة على اللسان, فهى أولى من الكلمتين» وهي متعينة 
حين لم يضع العرب بدلا منها. 

". الآيات المحكمة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الأول من أركان النظم القرآني» وهو [الألفاظ 
المختارة].. فحدثونا عن الركن الثاني [الآيات المحكمة] 

قال أحدهه(": لقد وصف الله تعالى آيات القرآن الكريم» فقال: #الر كِبَابٌ 
أُخْكمث يانه م فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم حبر اهود: ..]١‏ وذلك خير ما توصف به الجمل 
القرآئية المترابطة» فهى بناء قد أحكمت لبداتة» ونسقت أدق تيقلا تحس فيها بكلمة 
تضيق بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تتوافق مع أخواتهاء حتى صار من العسيرء بل 
من المستحيل» أن تغير في الجملة كلمة بكلمة» أو أن تستغني فيها عن لفظء أو أن تزيد فيها 
شيئاء وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
إليهاء كأن) لم يخلق الله لآداء تلك المعاني» غير هذه الألفاظ. وكأنما ضاقت اللغة» فلم تجد 
فيهاء وهي بحر خضم. ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء. 

قال آخر(": ولهذا نرى الجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي» فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
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في النفس» حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى» ظاهرا فيه المهم والأهم» فليس 
تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب. ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية 
ضرورة لا معدى عنه. وإلا اختل وانهار. 

قال آخر("©: أحسنت.. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله تعالى: #وَإِذْ يَرْهَعُ 
إِْرَ اه هِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلٌ رَبَنَاتَقَبَل نا إِنّكَ َنْتَ السَّحِيعٌ العا يم 4 [البقرة: 1717].. 
حيث نجد #إساعيل* معطوفا على #إبراهيم*» فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت» 
ولكن تأخره في الذكرء يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانويء أما الدور الأساسي 
فقد قام به إبراهيم عليه السلام.. فنزلت الآية» وكأن| كانت ستغفل دور إسماعيل عليه 
السلام لثانويته» ثم ذكرته بعد أن انتهت من تكونها. 

قال آخر<"©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إِيّاكَ 


بموع 


َعْبك وَإِيّاك َسْتَعِين 4 [الفائحة: 
].. فإننا نرى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد ورجاء المستعين» فلا جرم وهو 
مناط الاهتمام أن يتقدم كا يتقدم كل ما يمهتم به ويُعنى. 

قال آخر(": ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَاسْتَعِينوا بالصَّيْرٍ وَالصَّلَاة وَإتََا 
لَكَبيرَةٌ إِلّا عَلَ الَاشِعِينَ4 [البقرة: 4].. حيث نجد المستعان عليه في الآية غير مذكور, لا 
تخففا من ذكره» ولكن ليوحي هذا الحذف إلى النفس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة» 
وما يعترضه من صعوبات»ء يستعان على التغلب عليه؛ بالصير والصلاة. 

قال آخر(؟»: وهكذا تمضي الجملة القرآنية» وقد كونت من كلمات قد اختيرت. ثم 


: نسقت في سلك من النظام» فلا ذ ضعف في تأليف. ولا تعقيد في نظم» ولكن حس: ننسيق» 
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ودقة ترتيب» وإحكام في تلاؤم. 

قال آخر(١»:‏ أحسنت.. ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله تعالى: #الم ذَلِكَ 
الككاتٌ / 17 يْبَ فيه هُدَى لِلْمتَّقِينَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وم رَراهُم 
ينفِقُونَ وَالْذِينٍَ يؤْمِنُونَ ين أَنْرلَ | إِلَيِكَ وَمَا أَنِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبالْآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيِكَ عَلَ 
لى ين رش ريك مث الشرت» انر 5-1]. . حيث نرى الآيات قد التحم نسجهاء 
وارتبط بناء بعضها ببعضء تسلم الجملة إلى أختهاء في التئام واتساق.. فالجملة الأولى قد 
وصفت القرآن الكريم بالكمال.. ووصفته الثانية» بأنه لا يعلق به الريبء لا في أخباره. ولا 
في نسبته إلى الله.. وفي التالية ها وصفته بكونه هاديا لأولئك الذين يخشون الله ويتقونه.. 
ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن الكريم؛ فهم الذين يوقنون با 
أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون بواجبهم لله فيؤدون الصلاة كما يجب أن 
تؤدي» وواجبهم للمجتمع» فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والمعتر» ولا 
يتعصبون لرسول دون رسولء بل يؤمنون با أنزل على محمد 2 وما أنزل من قبله» ورأس 
الإيمان وأساسه هو إيم|نهم باليوم الآخر لأن ذلك الإيهان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى 
عن المنكر والبغى» فلا جرم أن كان أولئك على هدى من رهم وكانوا هم المفلحين. 

قال آخر(: وهكذا نجد الجمل في القرآن الكريم توحي ألفاظها بمعان لا يستطيع 
لفظ أن يحدهاء بل يترك للنفس أمر إدراكهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَزْنَا 
ِتَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَدِمَاءَكُمْ وا تخ جُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نَم أفرَرْتُمْ وَأَنُْمْتَشْهَدُونَ4 
[البقرة: 84]. . فجملة #دَمَ َنم هؤٌّلاء# توحي بالفرق بين ما كان يجب أن يكونوا عليه؛ وما 


هم حقيقة عليه فأى خيبة أمل تملأ النفس منهم.. فهذه الجملة القصيرة تدل على سخط 
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شديد» وتعجب لأمور ما كان يننظر حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها. 

قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ انه إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ 
نصَارَى يَلْكٌ أَمَاِيُّهُمْ قل عَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ4 [البقرة: »]1١١‏ حيث نحس في 
قوله: تِلْكَ أَمانِيّهُمْ4 التهكم اللاذع بهم وأن تلك الأمانى التي تجول في صدورهم؛ لن 
تجد لما سبيلا إلى التحقق في غير أحلامهم. 

قال آخر(»: وهكذا تُستخدم الجملة الفعلية في القرآن الكريم للدلالة على التجدد 
والحدوثء والاسمية للثبوت والاستمرار.. والمراد بالتجدد في الماضي حصوله. وفي 
المضارع تكراره... ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 
لالَّذِي حَلَمَنِي فَهُوَ يَيدِينِ وَالَّذِي هُوَّ يُطْعِمُِي وَيَسْقِينٍ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِينٍ [الشعراء: 
-0]» حيث أتى في الخلق بالماضي لحصوله مرة واحدة.. وفيها عداه بالمضارع لتكرره طول 
الحياة. 


و 


قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #قُلٍ اللَُّمَ مَالِكَ اخُلْكِ توي امُلكَ 
مز تكناة وكوغ للش كقان ولي مق ققاءوفول تن قا بيرك لخر راك عل كل كاه 
َدِيرٌ ُولِج اليل في انما وَتُولِجُ اهار في اللَيْلٍ وَتْرِجُ الح من ايْتِ وَتحرِجُ ايت من 
الْحَيَّ وَتَرْزْقُ مَنْ تَشَّا َي حِسَابٍ # [آل عمران: 7172-77]» حيث نجد الفعل المضارع هنا دالا 
على ما يتجدد من فعل الله سبحانه في كل حين.. 

قال آخر(؟): وهكذا نجده يستخدم الجملة الاسمية للثبوت والاستمرار في قوله 


ل لض 2 لسابم عه ةر ولع ه دري « به عدي الكنا* كارن > ؤنيًا :2 
تعالى: #أولَيِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَمْمْ وَجَنات تَجْرِي مِنْ متها الَثَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَنِعُمَ 


.87 من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”8. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.85 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 85. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )1( 


الا 





أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4 [آل عمران: + 1] 

قال آخر2'»: وقد يتغير اتجاه الجملة تبعا لتغبّر الاتجاه النفسى؛ ففاتحة الكتاب ‏ مثلا 
قد تلون فيها الحديث» وتغير اتجاه الجملة؛ فكان حديثا عن الله المستحق للحمد» وكان 
التصريح باسمه وصفاته مؤذنا بأنه أهل للحمد والثناء.. فإذا كان المقام مقام العبادة 
والاستعانة» تحولت الجملة إلى الخطاب إيذانا بقربك تمن تحمد قربا قلبياء ويسمح لك 
الشعور بهذا القرب أن تطلب منه العون والمساعدة.. ويستمر الخطاب في الجمل إلى ##اهَدِنًا 
الصَّرَاط المُسْتقِم صِرَاط الَِّينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ4 [الفاقة: :-؛] حتى إذا جاء دور #الُخُضُوبٍ 
عَلَيْهُمْ4 و#الضَالَينَ4 تحول الأسلوب مرة أخرى. فمن تعظيم الله ترك مخاطبته بإسناد 
الغضب إليه والإضلال. 

قال آخر("©: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَكَانُوا الَخدَ الرَّحمَنُ وَكَدَا لَقَد جِْتمْ شين إِذَاك 
[مريم: 85-84].. فالانتقال من الحديث عنهمء إلى الحديث إليهم زيادة في #بديد من قالواء 
ومواجهة لهم بالسخط عليهم., والتأنيب لهم. 

قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى: لسُبْحَانَ الّذِي أَمْرَى بعَيْدِه لََْا مِنَ المسجدٍ 
حرام إل المسْحِدٍ الْأَقْصَى الَنِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَةُ من آيَاتِنَ إِنَُّهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِين [الإسراء: 
١‏ فقد يكون ظاهر السياق أن يقال: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء الذي بارك حولهه ليريه من آياته» إنه هو السميع البصير)» ولكنه عدل 
عن الغيبة إلى الحضور في وسط الآية» تعظيها من شأن المسجد الأقصى» ومن شأن ما يرى 


الله من آياته. 


./17 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 85. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.85 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 


لا1 





قال آخر<١©:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لوَمَا ني لا أَعْبدُ الَّذِي فَطَرَن وَإَيِْ ُرْجَعُونَ4 
[يس: 0176 فقد يتراءى أن اتجاه الآية يقضي بأن تنتهي بقوله: (وإليه أرجع)؛ ولكنه عدل عن 
ذلك؛ لأن المقام مقام نقاش بين من آمن ومن كفروا؛ فهو ينتهز كل فرصة ليقنعهم فيها 
بوجود الإيان بالله واليوم الآخر.. وهذه الخاتمة على أن ىال الأدب هو الذي صاغ العبارة 
هذا الصوغ, وأنه يخفي وراءها قوله: (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم)؛ وقد يكون في 
تعبيره هذا موحيا لهم بأنه لا يريد لهم غير ما يريد لنفسه؛ وذلك أسرع إلى قبول النصحء 
وأشد إظهارا للإخلاص. 

قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: لأِهُوَ الذي يُسَيْدَكُمْ في الْمَروَالْبَحْر حَتَّى ذا كنم 
في القُلكِ وَجَرَيْنَبِمْ ريح طَيَِّ وَهحُوا با جَاءَعْها ِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الموج مِنْ كُل 
مَكَانٍ وَطُوا أََمْ أجيط يم دعَوًا الله لِصِينَ له ادن لَِنْ أنْجَيَْنا من هَل 1 
الشَاكِرِينَ قَلَا أَنْجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبْعْونَ في الأ بِعَبْرِ لحن يا أيها النّاسُ إِنَّا بَْيَكُمْ عل 
فيك مَتَاعَ الََْاةٍ الدثا نم كينا مَرْجِعْكُمْ مزع كل تنعارة » تيونس:780-177] فقل 
كان السياق يقضى أن تسير الآية على الخطاب» ولكنه انتقل ليقص قصة هؤلاء الذين لا 
يذكرون الله إلا عند شدة تنزل بهم» حتى إذا انقضت ال محنة بغوا في الأرضء وني ذلك 
تعجيب من أمر هؤلاء القوم» وإنكار عليهم كفرهم بأنعم الله» ونسيانهم التخلص من 
المأزق متى ابتعدوا عنهاء وني الحديث عن غائبين إيحاء للمخاطبين بألا يفعلوا هذا الفعل 
المستتكر, 

و غرء 


7 57 5 5 0 2 00 ع ا د 2 
قال آخر(": ومثل ذلك قوله تعالى: 9إن هَذِهِ أَمَتكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونٍ 


و 


نن من 


.17 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 17/. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
817 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


لفن 





2 روسوه 5 


يَف أَمْرَهُمْ يِنَهُمْ كل ْنا رَاجِعُونَ* [الأنبياء: 98-41].. وقوله: #قل يا 
رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جِيًا الذي لَهُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ لَا ِل 
بالل وَرَسُولِهِ الي المي الي يُؤْمِنُباللهوَكَلَاتَِ انحو لعَلَكُمْ تتدُونَ) [الأعراف: مهد» 
فقد يكون ظاهر السياق يقضي أن يقول: (فآمنوا بالله وبى)» ولكنه عدل عن ذلك ليبين 
الدوافع التي تدعو إلى الإيهان به واتباعه. 

قال آخر(©): ومثل ذلك قوله تعالى: لآم اسْتَوَى إِلَ السَّاءِ وَهِيَ دُحَانْ فَمَالَ كَا 
وَلِلَْرْضٍ نتيا طَوْعًا أَوْ كَْهَا قَالَنا نا طَائِعِينَ فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في يَوْمَْنٍ وَأَوْحَى في 
كُلّ سََاءِ أَمْرَهَا وََيَنّا السّمَءَ دنا بمَصَاببحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم4 [فصلت: -١١‏ 
فعئل ما جاء الحديث عن زينة السماء الدنياء نسب ذلك إلى نفسه صراحة» لما فيها من 
الجمال الذي يبهر نفس رائيه» والنفع الملموس همء فذكرهم الله بأنه خالق هذا الجمال» 
ومبدع هذه الزينة. 

قال آخر("»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَأَوْحَيْنا إل مُوسَى وَأَحيهِ أَنْ تبوَآ لِقَوْمك) 
بِحضْرَ بُيُونَا وَاجْعَلُوا يبُوتَكُمْ قِبْله وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشّر اُؤْمِنينَ4 [يونس: 80]» فربها ظن أن 
وجه العبارة أن تسند الأفعال كلها إلى ضمير الاثنين: (موسى وهارون).» لكنه أسند الفعل 
مرتين إلى واو الجماعة إشارة إلى أن هذا التكليف لا يخصهم| فحسب. بل هما وقومهما جميعاء 
ثم أفرد الفعل في آخر الآية يشير بذلك إلى أن المخاطب أولا وبالذات إن| هو أحدهماء وهو 
الرسول موسى عليه السلام. 


قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: قَالُوا يَا هُودُ مَا ْنَا بي وما نَحْنُّ بتَارِكِي 


.8/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 17/. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.88 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 


0008 





ان 2 5 > ماو 


نا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا ئَحْنُ لَك بِمُؤْمِينَ إن تَقُولُ إِلّا ا عاك بَعْض آِِنَابسُوءٍ قَالَ إِفّ 
ف بَرِيِءٌ ينا تُشْرِكُونَ4 هود: 054-56 فلم يقل: (وأشهدكم)» لما يشعر به هذا 
التعبير من العناية بأمرهمء لجعلهم قرناء لله في الشهادة عليه؛ أما التعبير بفعل الأمر ففيه 
تنبيه لهم وإيقاظ. حتى يتلقوا ما سيلقيه عليهم. مؤذنا إياهم بمباينتهم فيم| يعبدون. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: قل أَمَرَ رَيُّ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ 
كُلٌ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ مخلِصِينَ لَهُ الدّينَ ك بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ [الأعراف: 79]» فقد أبرز هذا 
التلوين العناية بكل واحد مما أمروا به على حدة» فاتجه أمر الرب إلى القسط وحده. ثم أمروا 


أمرا جديداء بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجدء وأمرا جديدا آخر بأن يدعوه مخلصين له 


02 
أشهد 
سهد 


1 


ا 


الدين» وفي ذلك من العناية بتوكيد كل أمر ما فيه» ولم يجعل أحد هذه الأمور ملحقا 
بصاحبه. 

قال آخر<"»: ومثل ذلك تفخيم أمر النبى ## بذكره في قوله تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إِلّا ليطَاعَ بإِذْنِ الله لله وَلَوْ بم إِذْ ظَلّمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَ كم 
الوك 12 را انا قينا #الالبس انل بقل دراممط رك 

قال آخر(©: ومثل ذلك استعمال أحد الفعلين الماضي والمضارع» موضع صاحبه. 
فيأتي بالمضارع مكان الماضي؛ لإحضار صورة الفعل أمام السامع» حتى لكأنه يشاهده؛ 
وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضيء لأن سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلا قد مضىء وربم| 
لا يستحضر صورته أو تكرره.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لأَفَكُل)ا جَاءَكُمْ رَسُولُ 
يا لا عَبْوَى أَنْفْسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ميقا كَذَُْم وََرِيقا تَفدْلُونَ4 [البقرة: 0ه حيث نجد الفعل 


.8/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /8. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.88 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 


1 





المضارع قد صور جريمتهم كأنهم يرتكبونها؛ وفي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه. 
قال آخر<١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #وَاللهالَّذِي أَرْسَلَ الاح قَْدِدْ سَحَابًا فَسْقَنَاه 


إلَ بَكَدِ مَيّتِ قََحْييْنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْيَا كَذَلِكَ النشُورُ4 [فاطر:4].. ففي #اتثير 4 ما يحضر 
تلك الصورة الطبيعية» الدالة على القدرة الباهرة. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَمَنْ يُشْركُ بالل فَكََنّ) حَرَّ مِنَ السََّاءِ َتَخطْفةُ 
الطَّد أو َبوِي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ4 [الحج: 21.١‏ ففي ذكر المضارع استحضار صورة 
خطف الطير له وهويّ الريح به. 

قال آخر(©: وهكذا يستخدم القرآن الكريم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد 
وقوع الفعل» حتى كأنه قد وقع» وذلك يكون فيما يستعظم من الأمور ومن الأمثلة على 


ا 8 ' برد وار فيه 2 و ف ف 6 سي عن قد يد 0 0 
ذلك قوله تعالى: #وَيَوْمٌَ ينفخ في الصور فْفَزِعَ مَنْ في السَّنَاوَاتٍ وَمَنْ في الأرْض إلا مَنْ شَاءَ 


ك اخ كل و + هه دشو | 121 دس إلكهي ‏ 4 >> 
الله وَكل أَنَوْهَ دَاخْرِينَ4 [لنمل: 47].. وقوله: #وَيومَ نُسَيْرُ الَبَالَ وَتَرَى الأرْض بَارِرَة 


وَحَفَرْئَاهُم قل قاوز ونه أحدا4 الكيف: 66.. وقوله: «أثى أَمر لله قلا يعجو 


سبحائه وَتَعَالَ ع بد كُونَ 4 [النحل: ١‏ 


قال قر 87 رويطل قر له قعال لوو روا شيعا تقال الحفتاة لاني امشكوا ١‏ 


كنا لَكُمْ تبحا فَهَل أَنْتُمْ مُخْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَيْءِ قَالُوا لَوْهَدَانا الله دَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ 


جر 


عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا َم صَبَرْنَا ما لَنَا مِنْ تحيصٍ* [إبراهيم: 05١‏ ففي الإتيان بالماضي هنا من إيقاع 
الرهبة في النفوس ما فيه لأن الفعل كأنه قد تم والقرآن الكريم يتحدث عنه. 
قال آخر(”»: ومثله استخدام الماضي في قوله تعالى: #إإِنَ الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنْرَلْنَا مِنَ 


.84 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 88. (4) من بلاغة القرآن, البدوي» ص‎ )١( 
.89 (؟) من بلاغة القرآن البدوي» ص 894. (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 
.84 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 


كل 





الْيينَاتِ وَاخُدَى من بَعْدِ مَابَينه لئاس في الْكِتَاب أُولَيِك يَلْعَنْهُمُ لله وَيَلْعنْهُمْ اللّاعُِونَ إل 
الذية كاثوا وأفتشوا وبر كار ليك آَتُوبُ عَلَيْهمْ وَأنا التَوَابُ الرَّحِيم4 [البقرة: 16-:1]» 
وفي ذلك إشارة إلى ما اتسم به هؤلاء التائبون من مبادرة» وإسراع إلى التوبة. 

قال آخر("): ومثله قوله تعالى: #وَمِنَ النَّاٍ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دون الله أَنْدَادَا بوم 
كَحُْبٌ الله وان 01 م الب اران 0 لاك أ ا 


حا جحو خض و الل 1 010 


7 


م > 52-4 2 


يه الكشياث وق اذيك الوا ل أن 61 42 ا من كا واو كدق : يرِسِم الله 
أَغَْاكُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارِجينَ من التّاري [البقرة: 177-156]» قفي ذلك تأكيد لما 
سيحدث في المستقبل حتى كأنه حدث. 

#. الفواصل الجميلة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الثاني من أركان النظم القرآني» وهو [الآيات 
المنكية]ى,فسرتونا عن الركى العانت [الفراصل الخهيلة] 

قال أحدهم(": الفواصل القرآنية هي تلك الكلمة أو الكلمات التي تتم بها الآيات 
القرآنية» وهي بذلك تابعة للآيات المحكمة» وسر من أسرار إحكامهاء ولكنها خصت 
بالحديث» لما فيه من المعاني والجمال.. ولعل اسمها مقتبس من قوله تعالى: كِتَابٌ فُصَّلّتْ 
آيَانْهُ َرْآنا عَرَبي ا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ [فصات: *ل: ووم] شميت بذلك؟ لآن يها يت بياك العلى؛ 
ويزداد وضوحه جلاء وقوة» وهذا لآن التفصيل فيه توضيح وجلاء وبيان» كما قال تعالى: 


وَل جَعَلَنَاُ فزْآنًا أَعجَمِيًا لَقَالُوا لَولَا فَصّلَتْ آيَانْهُ أَعْجَمِيّ 0 
3 ف محر 6ق 0 0 عل 4 

هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ ا يُؤْمِنُونَ في آذَاهِمْ وَفْرٌ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَمّى أو لَيِكَ يَنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ 

.”7 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( .894 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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بَعِيلِ# [فصلت: 44] 

قال آخر(»: ولهذا؛ فإن مكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت» إذ تصبح 
الآبة لبنة متميزة في بناء هيكل السورة» وتنزل الفاصلة من آيتهاء تكمل من معناهاء ويتم 
بها النغم الموسيقى للآية. 

قال آخر(©: وهذا نرى الفاصلة في القرآن الكريم مستقرة في قرارهاء مطمئنة في 
موضعهاء غير نافرة ولا قلقة» يتعلق معناها بمعنى الآية كلها تعلقا تاماء بحيث لو طرحت 
لاختل المعنى واضطرب الفهم فهى تؤدى في مكانها جزءا من معنى الآية» ينقص ويختل 
بنقصاءها. 

قال آخر”»: وقد يشتد تمكن الفاصلة في مكانهاء حتى لتوحى الآيات بهاء قبل 
نطقهاء وحتى ليأبى قبولحاء والاطمئنان إليهاء من له ذوق سليمء إذا غيرت وأبدل بها 
سواهاء ى] حكى أن أعرابيًا سمع قارتا يقرأ: #فَإِنْ رََلْتمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الْبَينَاتُ 
فَاعْلَمُوا أن لله عَزِيزٌ حَكِيمٌ4 [البقرة: 104 بإبدال الفاصلة ب (فاعلموا أن الله غفور رحيم)» 
ولم يكن يقرا القرآن» فقال: إن كان هذا كلام الله فلاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ 
لأنه إغراء عليه» والآية إنم) ختمت بقوله تعالى: لقَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4» وسواء 
أصح ذلك أم لم يصح. فإنا نشعر هنا با بين الفاصلة والآية» من ارتباط لا ينفصم. 

قال آخر”؟»: ومن الأمثلة على ذلك تلك الآيات التي تنتهي بوصفه سبحانه 
بالحكمة» حيث نجد فيها ما يناسب تلك الحكمة ويرتبط بهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله 


بوي ا لاد عير م مني امو 1 00 وو 6س 0 عد وا 2 
تعالل: #وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَنَامَى قل إضلاح ُمْ حَيْد وَإنْ تحَالِطُوهُمْ فإِخْوَائَكمْ وَاللهيَعْلَم 


.54 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 514. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.50 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 515. (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 
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اُمْسِدَ مِنَ المُصْلِح وَلَوْ شَاءَ الله لَأعْتتَكُمْ إن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 [ابقرة: 25٠١‏ فالمقام مقام 
تشريع وتحذير يستدعي عزة المحذرء وحكمة المشرع. 

00 0 ذلك 00 5 0 دم الأساءً سدم 
5 أَنْتَ تَ العليه ا [البقرة: 9-81]. . له هنا مقام اللي ور ووضع هذا 5 ف 
موضع دون سواه فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم والحكمة. 

قال كغر )دوس ذلك قوله تعالى: اهو الّذِي يُصَوٌرْكُمْ في ارام كَيْفَ يَشَاء لا 
إِلَهإِلّا هُوَ الْعَِيرُ الحَكِيمُ4 [آلعمران: *].. فالتفرد بالألوهية» والتصرف المطلق في اختيار ما 
يشاء» ثم تصوير الجنين على صورة خاصة:؛ كل ذلك يناسب وصفه تعالى بالعزة والحكمة. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #أبَل إِنْ تَصْبِرُوا وَتَنَُّوا 0م ص َوْرِهِمْ 
هذا يُمدكمْ ربكم ب بِحَمْسَة آلَافٍِ مِنّ مو فين ” 5 سر لَكُمْ 
و ْمَئِنَ فلُوبْكُمْ به وَمَا النَضرٌ إِلّامنْ عِذْدِ الله الْعَِيز الحكيم © [العمران: 615-17.. فإمداد 
المؤمنين بالملائكة لتطمئن قلوبهم من نعم حكيم» يمهد للمسببات بأسبابهاء والنصر لا 
يكون إلا من عزيز يهبه لمن يشاء. 

قال آخر(؟»: ومثل ذلك قوله تعالى: لإا أَيجَا انب قل يَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ 
يعْلَم لني فُلُوبكُمْ حرا يُؤْيكُمْ حََْايَا أَحدَمِنْكُمْ ويغْفِرْلَكُمْوَاله عو رَحِيم وَإِنيُرِيدُوا 
خَيَاتَتَكَ فَقَدْ انوا الله من قبل مك3 مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِي» [الأنفال: 71-7] فهو عليم 
بخيانتهم؛ حكيم في التمكين منهم. 
)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 58. (*) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 18. 


(1) من بلاغة القرآن» البدوي» ص 50. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 56. 


0302 





قال آخر(): وربما يحتاج الأمر إلى إمعان وتدبر» لمعرفة سر اختتام الآية بهذا 
الوصف, ويبدو أن ختمها بسواه أول» ومن ذلك قوله تعال: إن تُعَدَيهُمْ ميم باذك 
وَإِنْ تَغْفِرْ هم قَِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيخ4 [الائدة: 01118 فقد يبدو بادئ الرأي أن قوله تعالى: 
لوَإِنْ تَغْفِرْ كم 4. يحتم أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم)» ولكن تأملا هادئا هدي إلى 
أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحدء يرد عليه حكمه. فهو عزيز غالب؛ 
وحكيم يضع الشيء في موضعه؛ وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيم| يفعل» فيتوهم أنه 
خارج عن الحكمة» وليس كذلكء فكان الوصف بالحكيم احتراسا حسناء أي وإن تغفر 
لهم مع استحقاقهم العذاب» فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك» والحكمة فيم| فعلته. 
قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَاُؤْمنُونَ وَامُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلَِاء بَعْضٍ 
يأْمْرُونَ ِالخْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ كر َيُقِيمُونَ الصَّلاة وَيؤْتُونَ الرَكَاة وَيُطِيِعُونَاللهوَرَسُولَهُ 
أُولَئِكَ سَيرْحمَهُمُ الله إن الله عَزِيرٌ كيج [التوية: ..]١‏ وقوله: #رَبنا لا تجِعَلَْا فِدئةَ لِلَّذِينَ 
كَمَرُوا وَاغفِر لَنَا وب بَنَا إِنَتَ الك الْعَزِيرُ الحَكِيم4 [المتحة: ].. وقوله: : #رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ 


اس 6ه 


عَذْنٍ التي وَعَذْمَدُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَُريَاتِمْ م إِنَتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الْحكِيم» 
[غافر: 4] 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: وَلوْكَا فَضْلُ الله عََيكُمْ َرَنّهوَأنَاللهتَوَابٌ 
حَكِيمٌ4 [النور: 1٠١‏ فقد يبدو من المناسب بادئ الرأي أن يوصف سبحانه هنا بتواب رحيم؛ 
لآن الرحمة مناسبة للتوبة» لكن التعبير بالحكمة هناء إشارة إلى حكمته سبحانه في مشروعية 


اللعان» الذي سن أحكامه؛ في سورة النور. 


.55 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 50. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.”55 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى في الآيات التي تنتهى بوصفه تعالى بالعلم» أو 
بالقدرة» أو بالحلم» أو بالغفران» حيث نجد المناسبة في ذلك الختم واضحة جلية» ومن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى: #وَلله الُْشْرِقُ وَاْعْربُ قَيًا نُوَلُوا قََمَ وَجْهُ الله إن لله وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ4 البقرة: ]1٠6‏ أي لإإِنَّ الله واسِمٌ عَلِيةٌ4»: ولذلك هو يعلم با يجري في المشرق 
والمغرب. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَإِذ يَرْهمُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الَْيْتِ وَإسَْاعِيلُ 
ينا تقل منَا إِنّتَ أَنْتَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ [البقرة: 170].. أي السميع لنجواناء والعليم ب 
تضمره أفتدتنا من الإخلاص لك. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #كُيِب عَلَيِكُمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمُ اوت 
حَيْرًا اْوَصِةُ لِلوَالِدَيْن وَالََة قَرَبِينَ بِامُْرُوفٍ حا عَلَ انين قَمَنْ كله تافاشية 0 
عَلَ الَّذِينَ يبَدَلُوَهُ إن الله سَمِيعٌ عَلِيحٌ4 [البقرة: ..]181-14٠‏ فهو سميع با تم من وصية وعليم 
بمن يبدها. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يكنا آم الساعة 
إِلّا كَلَمْح الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفرَبُ إِنَ اله عَلَ كُلّ َيْءٍ قَدِيرٌ4 [النحل: 6007.. فالمجيء بالساعة في 
مثل لمح البصر أو أقرب» يستدعي القدرة الفائقة. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ بأَنَّاللهََهُوَ الح وََنَهُ ني الوْتَى وَأنهُ عل 
كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [لحج: 5].. فإحياء الموتى يحتاج كذلك إلى قدرة خارقة. 

قال آخر(:وربم| خفي الأمر في الختم بأحد هذين الوصفين» ك) في قوله تعالى: #هوٌ 


5 2 6 عر + ا د سح وه ل 4 ا 6م هاس 6س م 
الذي خلق لكم ماني الأرْض جمِيعا ثم استوى إلى السََاء فسَواهن سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ َكل 


.٠١" من بلاغة القرآنء البدوي» ص 55. (؟) الإتقانج ؟ ص‎ )١( 


لني 





َيْءِ عَلِيمٌ4 [البقرة: 4115 وقوله: قل إِنْ تَخْفُوا ماف صُدُورِكُمْ أو ُبْدُوم يَعلَمْهُالله ويَعلَم مَا 
في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَاللهُ عَلَ كُلّ شَّيْءِ قَدِيرٌ4 آلعمران: 04 فإن المتبادر إلى الذهن 
في الآية الأولى الخنتم بالقدرة» وفي الثانية الختم بالعلم» ولكن لما كانت الأولى عن خلق 
الأرض وما فيهاء على حسب مصلحة أهلها ومنافعهم. وخلق السموات خلقا مستويا 
محا من غير تفاوت, والخالق على هذا النسق يجب أن يكون عالما با فعله. كليًا وجزئياء 
مجملا ومفصلاء ناسب ذلك ختمها بصفة العلم» ولما كانت آية آل عمران مسوقة للوعيد. 
وكان التعبير بالعلم فيهاء يراد به الجزاء بالعقاب والثواب» ناسب ختمها بصفة القدرة 
القادرة على هذا الجزاء. 

قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعلى: الا يُوَاخِذُكُمُ الله باللّهْو في أَيَانِكُمْ وَلكِنْ 
يُوَاخْذَكُمْ با كَسَبَتْ فلوبِكُمْ َال غَفُورٌ حَلِيعٌ# [البقرة: 5؟7]» حيث نجد مناسبة الغفران 
والحلم لعدم المؤاخذة على اللغو في الإيهان» واضحة قوية. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ تيد مِنْ صَدَقَةِ يَنبَُها 
أذ وَالله عن حَلِيجٌ4 [البقرة: 07].. فالله غنى عن هذه الصدقة المتبوعة بالأذى. وحليم لا 
يعجل العقوبة» فربم| ارتدع هذا المتصدق المؤذي. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: لإإِنَّ الَذِينَ توَلَوْا مِنْكُمْ يوم التَقَى الحَْحَانِ إَّ 
اسَْرَهُمْ الشَّيْطَانَ بَعْضٍ مَا كَسَبُو وَلَقَد عَمَا للهعَنْهُمْ إن الله عَهُورٌ حَلِيمٌ 4 [العمران: 159].. 
فالعفو عن هؤلاء الذين استزهم الشيطانء يناسبه وصف الله بالغفور الحليم أتم مناسبة. 


قال آخر(؟»: وقد يخفى وجه الوصف بذلك في بعض الآيات» كا في قوله تعالى: 


.517 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 517. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
. 517 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 517. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )1( 
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و بح لَهُ السَّمَاوَاتُ السب وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَِنْ مِنْ مَيْءِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا 
2 تمْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حلي ليا عَفُورًا» [الإسراء : 44]» فختم الآية بالحلم والمغفرة عقب 
تسبيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي» ولكن لما كان كل شيء في السموات والأرض 
يسبح بحمد الله ويشير إليه» ويدل عليه كان من الغفلة التي تستحق العقوبة ألا نفقه دلالة 
هذه المخلوقات على الخالق» فناسب ذلك وصفه بالحلم والغفران» حين لم يعاجل هؤلاء 
الغاقلن بالعقاب: 
قال الع 17كدؤوعل ذلك قو اه تعال: + ةالوايا شت كلق 211 أن كاله ما 
َعْبْدُ آباونا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالنَا مَا نَشَّاءُ إِنّتَ لَأَنْتَ الَلِيمُ الرَشِيدُ» لهود: 40]ء حيث 
وصفوه بالحلم أي العقل» الذي لا يتناسب في زعمهم مع دعوته إياهم إلى ترك عبادة ما 
كان آباؤهم يعبدون» ووصفوه بالرشد الذي يتنانى في زعمهم كذلكء مع دعوته إياهم إلى 
ترك تصرفهم في أموالهم» ىا كانوا يتصرفونء فقد ناسبت الفاصلة معنى الآية تماما. 
قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: لإإِنَّ رَبك هُوَيَفْصِل بَيْتّهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ في كَانُوا 
فيه يتَِمُونَ أو د َمْ كَمْ أَهْلحْنَامنْ قَيْلهِمْ من الْفْرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ إن في دَلِكَ 
آيَاتِ أَقَلَا يَسْمَعُونَ أو يرَوَا نا نَسُوقٌ اءَ إِلَ الأزض ي الور َنُخْرِجُ به رَرْعَا تأَكُلَ مِنْهُ 
أنْعَامُهُمْ وَأنْفسْهُمْ مَك يَنْصِرٌ ون * [السجدة: 77-18]» حيث ختمت الآية الأولى ب 
يَسْمَعُونَ#» لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبار من قبلهم من القرون» وختمت 
الثانية ب #يَبْصِرٌونَ4؛ لأن الموعظة فيها مرئية من سوق الماء إلى الأرض الجرز» وإخراج 


الزرع وأكل النبات. 
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قال آخر<): ومثل ذلك قوله تعالى: لا تُدْرِكهُالَْمُصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارَ وَهْوَ 
اللطيف ابد [الأنعام: »]٠0‏ حيث ختمت الآية باللطيف». وهو يناسب ما لا يدرك 
بالبصرء وبالخبير» وهو يناسب ما يدرك الأبصار. 

قال آخر(): وقد تجتمع فواصل متنوعة» بعد ما يكاد يتشابه» لحكمة في هذا التنوع» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #مُوَ الَّذِي أَْرَلَ مِنَ السَنَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنُْ شَّرَابٌ وَمِنْهُ 
ل 0 
في ذَلِكَ كي قَوْم يَتفكَُونَ وَسَخَرَلَكُمْ اليل وَالَاوَوَالشّمْس وَالْمَمرَوَالنْجُوم مُسَخَرَاتٌ 
بأمْره إن ف ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 4 [النحل: ..]19-٠١‏ حيث انخدمت الأولى ب 
#يَتَفَكَرُونَ4. لما أن الاستدلال بإنبات الزرعء والثمرء على وجود الله وقدرته. يحتاج إلى 
ا ا ا 0 
الآية نا سيت يه واتفيت الثانية ب «ينتلون4» كا أن سخير الليل والتهاز لخدمة 
الإنسان» فيرتاح ليلا ويعمل نهاراء وتسخير الشمس. والقمر والنجوم. فتشرق وتغرب 
في دقة ونظام تامين» يحتاج إلى عقل بدي إلى أن ذلك لا بد أن يكون بيد خالق مدبر.. 
وختمت الثالثة ب يَذْكُرُونَ4؛ لأن الموقف فيها يستدعي تذكر ألوان مختلفة بثها الله في 
الأرضء للموازنة بين أنواعهاء بل الموازنة بين أصناف نوع منهاء فلا يلهيهم صنف عن 
سواه. ولا يشغلهم نوع عن غيره» وهذه الموازنة تفضي إلى الإيان بقدرة الله» خالق هذه 
الأنواع المختلفة المتباينة. 


2 5 


قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: قل تَعَالَوَا أَثلُ مَا حَرَّمٌ رَُكُمْ عَلَيكُْ ألا 
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رِكُوا به شَيْاوَبالْوَالِدَيْنِإِْسَانَا وََا توا أولادكُمْ من إمَْاتٍ نحن تَرْرْفكُمْ وَإِيَاهُمْوَلَا 
تَْرَبُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وا تَقدلُوا النَفْسَ الَّيِي حَرَّمَ الله إِلّا باحق ذَلِكُمْ 
وَصَّاكُمْ به َعلَكُمْ تَحْقِلُونَ وََاتَفْربُوامَالَ اليم إلا بالّي هي أَحْسَنٌ حَتَّى يَبْلَْ شد وَأَوْهُوا 
الكَبْلَ وَاجيرَانَ بالْقِسْطٍ لا نْكَلَف تَفْسًاإِلّا وُسْعَهَا وَإِذَا قلت فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قربَى وَبعَهْدٍ 


الله أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به َعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ وَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَاَحُوهُ وَلَا تَتَّعُوا 
السبل فتَعَرّقَ 34 عَنْ سَبِيله دَلْكمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَّكُم تَتّقُونَ 4 [الأنعام: »]158-١‏ حيث 


ع 
ل يس له 


ختمت الأولى ب للَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4» والثانية ب للَعَلَّكُمْ تَذَكَرّونَ#. والثالثة ب للَعَلّكُمْ 
تتَقَونَ#. لأن الوصايا التي في الآية الأولى» إنما يحمل على تركها عدم العقل» الغالب على 
الموى؛ لأن الإشراك لعدم استكمال العقل» الدال على توحيده» وعظمته. وكذلك عقوق 
الوالدين لا يقتضيه العقل» لسبق إحساءهاء إلى الولد بكل طريق» وكذلك قتل الأولاد 
بالوآد من الإملاق» مع وجود الرازق الحي الكريم» وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه 
عقل» وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل» فحسن بعد ذلك يعقلون.. وأما الثانية 
فتعلقها بالحقوق المالية» والقولية» فإن من علم أن له أيتاماء قد يخلفه عليهم غيره من بعده. 
لا يليق به أن يعامل أيتام غيره؛ إلا بها يحب أن يعامل به أيتامه» ومن يكيل» أو يزين» أو 
يشهد لغيره» لو كان ذلك الآمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة» وكذا من وعد لو وعد لم 
يحب أن يخلفء. ومن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمثله» فترك ذلك إن يكون لغفلة 
عن تدبره وتأمله» فلذلك ناسب الخدم بقوله: طلَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ4.. وأما الثالثة فلأن ترك 
اتباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه» وإلى عقابه» فحسن الختم ب: للَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ4 أي 
عقاب الله. 


1 


قال آخر١١»:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ لتَهتَدُوا ا في 
ا يات تِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَذِي أَنْمَأَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
َمسْتَفَرٌ وَمُسمَودعٌ د قَصَّلنَا الآياتٍ لِمَوْم يَْمَهُونَ وَهُوَ الِّي أَْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءً فحنا 
به َبَاتَ كُلّ لَيْءِ فَأَحْرَجْنا مِنْهُ حَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حب مترَاكبًا وَمِنَ الَخْلٍ مِنْ طلْعِهَا قِنْوَانَ 
اي وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَاب وَالركون وَالرّمّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابه الوا إِلَ ثَّمَرِهِ! 1 
و ينْعِِ إن في دَلِكُمْ لَآيَاتَ لِقَوم يُؤ مون » [الأنعام: 44-51]» حيث ختمت الآية الأولى بالعلم» 
لأن الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر ما يختص به العلماء» فكان إدراك هذا الفضل 
آية يستدلون مها على وجود الله وقدرته.. وختمت الآية الثانية بالفقه؛ لأن إدراك إنشاء 
الخلائق من نفس واحدة» وتنقلهم في الأصلاب والأرحام, مما يحتاج إلى تدبر وتفكره ناسبه 
ختم الآية بيفقهون, إذ الفقه فهم الأشياء الدقيقة.. وتحدثت الآية الثالثة عن النعم التي 
أنعم الله بها على عباده: من إخراج النبات والثار» وألوان الفواكه» فناسب ختمها بالإيهان» 
الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: وما هُوَّ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِلَا مَا تُؤْمنُونَ وَلَا بِقَوْلٍ 
كَاهِنٍ قَليًا مَاتَذَكرُونَ4 [الحاقة: 4141-4١‏ حيث خحتم الأولى ب #إتؤمنون4؛ لأن مخالفة القرآن 
الكريم لنظم الشعر ظاهرة واضحة:» فمن قال إنه شعر كان كافرا ومعاندا عنادا محضاء فكان 
من المناسب ختمه بقوله: #قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ4؛ أما مخالفة القرآن الكريم لنظم الكهان فمم] 
يحتاج إلى تدبر وروية» لأن كلا منها نثر» فليست مخالفته له في وضوحها لكل أحد كمخالفة 
الشعر» ولكنها تظهر بتدبر ما في القرآن الكريم من بلاغة رائعة ومعان أنيقة» فحسن لذلك 
ختمه بقوله: #قَلِيُا ما تَذَكَرُّونَ 4 
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قال آخر(١»:‏ وقد تختلف الفاصلتان في موضعينء والمتحدث عنه واحد فيهماء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى : وَآتَاكُمْ من كُلٌ ما سَألْقمُوه ون تعْذُوا نعْمَتَ الهلا نحُصُومًا 
إن الإنسان لَظَلُومٌ كار [إبراهيم: 414 وقوله في موضع آخر: لأَقَمَنْ يلُقُ كَمَنْ لا يل 
قا تَدَكَوونَ وَإنْ تعْدُوا نِحْمَةَ الهلا نُخُصُوهَا إِنَّ لله لحَفُورٌ رَحِيحٌ4 [النحل: 18-17]» فسر هذا 
الاختلاف. أن القرآن الكريم راعى مرة موقف الإنسان من نعم الله» فهو ظلوم كفارء 
وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل والظلم والكفر بالنعم» بالغفران والرحمة» وكان 
ختام الآية الأولى به ختمت به. لأنها كانت في معرض صلة الإنسان بالله» وكانت الثانية في 
لي ا ل 

قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: قل لِلَّذِينَ آمنُوا يَخْرُوا ِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ آَم 
لله لِيَجْزِيَ قَوْمَ يا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَاِا لَه وَمَنْ أَسَاءَ فََلََْ َعلِيْهَا نّم إِلَ رَيَكُمْ 
ُرْجَعُونَ 4 [الجائية: 115-14 حيث كررت هذه الآية في موضع آخرء وختمت بفاصلة أخرى؛ 
إذ قال تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَاًِا فَِتَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَحليْها وَمَا رَبك بِظَلّام للْعَبيدِ» افصت: 
7. ولعل سر ذلك أن الآية الأولى جاء قبلها حديث عن منكرى البعث» فناسب ختم 
الآية بالحديث عنه.. أما الآية الثانية فناسب ختمها معناهاء من جزاء كل با يستحق. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى إن الهلا يَغْفرُأَنْ ب َشْرَكَ بِهِ وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
بن يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَد افتَرَى إِنّ) عَظِيَ)4 [لساء: 8] وقال مرة أخرى في السورة 
نفسها: «إِنَ الله لا يَخفِرُ أنه مُْرَكَ به وَيَغْفْوُمَاهُونَ ذَلِكَ لياه وَمَنْيُفْرِكْبالهققَدُ صَلَّ 


ضَلالَا بَعِيدًا؟ [النساء: 115]» لأن الآية الأول وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا عل 
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الله الكذبء ما ناسب أن تختم الآية بالافتراء» الذي اعتاده اليهودء وهم أهل الكتاب.. أما 
الثانية فقد وردت في حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا يفترون» ولكنهم ضالون 
ضلالا بعيدا. 

قال آخر(2»: وقد تكون المخالفة لتعديد الأوصاف وإثباتها» حتى تستقر في النفس» 
كما في قوله تعالى: إن ْنَا التَْرَاةَ فيهًا هُدَى وَتُورٌ يحْكُمُ يبا الَييُونَ الَّذِينَ أَسْلَّمُوا للّذِينَ 
هَادُوا وَالرََاِيُونَوَالْأَحْبَاريَا اسْتْحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله وَكَانُو عَلَيْهِ شّهَدَاءَ قا تَْشَوًا النَّاسَ 
وَاحْسَوْنِ وكا تَُْوا بآياتي تَمَنَا لا وَمَنْ 1 يحْكُمْ يه أنْرلَ الله َأولَيِكَ هُمْالكافرُونَ* 
[لائدة: 144]» وقوله: لوَكمَبَْا عََيْهِمْ فِيها أن النَقْسَ بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ الْعَيْنِ وَالَْنْفَ بالْأَنْفٍ 


2ه 2650 سرع 6ه ل لان تو عاسم > هيع 6م موس عكر #همع سر هم 
وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسّنَّ بالسّنَّ وَاجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقٌ بِهِ فَهُوَ كَمَارَةلَهُ وَمَنْ ل يْكُمْ 


الحنة 


1 ل 4 ا 3 لد 5 30 3 8ه 6ل هه 
با أَنَْلَ الله فَأَولَئِكَ هُمُ الظَائُونَ4 [للددة: ه14 وقوله: ظوَلْيَحْكُمْ أَمْل الإنجيل بي أَنرَلَ الله 


5 
0 


فيه وَمَنْ لَيْكُمْ ب أَنْرَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَاسِقَونَ4 [للائدة: 140]» وذلك لأن من لم يحكم با 
أنزل الله ساتر لما أنزله الله» ظالم لنفسه» فاسق بهذا الستر. 
قال آخر(: وقد يتشابه المقامان في الحدف والغاية فتتحد الفاصلة فيهما كا في قوله 


رو هم أ عَم 


تعالى: لإيا أيه اّذِينَ آمنُوا لِيَسَْؤنكُمْ الَِّينَ ملكت أَيَانُكُمْ وَالَّذِينَ 1 يَُْعُوا للم مِدْكُمْ 
لات مَرّاتٍ من قَبْلِ صَلَاةٍ المَجْرِوَحِنَتَضَعُونَ ئِابَكُمْ مِنَ الظّهيرةٍ وَمِنْبَعْدِ صَلَاةٍ الْعشَاء 
كَاثْ عَوْرَاتِ لَكُمْ ليس عَليَكُمْ ولا عََيهِمْ جُتَاح بَعْدَهْنَ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُمْ عَل 
بَعْضٍ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآيَاتٍ وَاللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَمَ الْأَطْمَالُ مِنْكُمْ الم 
ليتوا كي ا سَدنَالِينَ من َم لِك ين للك آي وَالعَليمٌ حَكِيمْ» انر 


-04]» فالآيتان في الاستئذان» وقد ختمتا بفاصلة متحدة. 
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د رهم 


قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #بَل مَنْ كَسَبَ سَيعَة 
َأُولَيِكَ أْصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا صخا أُولَيِكَ أضْحًَا 
جه هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 185-8١‏ للموازنة بين خلودين؛ أحدهما في الجنة» والآخر في 
اسفن 

قال آخر(: ومما تتميز به الفواصل القرآنية من جمال ما يطلق عليه لقب [التصدير ]» 
وذلك بأن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في الآية» مثل قوله تعالى: #لكِن الله يَشْهَدٌ ب 


أَنَْلَ إِلَيْكَ أََْلهُ بعِلْمِهِ وَالكَاتَكَة يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللهَ شَهِيدَا4 [الساء:17].. وقوله: وّمَبْ 


كاين نوغ تلق الت الدهات 8 [آل عمران: 8].. وقوله: #وَلَقَدٍ اسْتهزَىّ 0 من 


حَاطَتٌ به حَطِيئتة 


.) 


ا ا ا.. وقوله: #انْظز كَيفَ 
تفلك / بَعْضَهُمْ عَلَ بَحْضٍ وَلَل: أكرة درجات و61 تقضياة»: (الساة +5 
وقوله:قَالَ ُمْ مُوسَى وَيُآ كُمْ لا تفتُوا عَلَ الله كَذِبًا فيْسْحِبَكُمْ بِعَدَابٍ وَقَدْ حَابَ مَنٍ 
افتّرَى * [طه: ..]١‏ وقوله: لَقَلْتٌ ا” سْتَْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمَارًا [نوح: ..]٠‏ وفي ذلك 
وشبهه ما يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاما تاماء يستقر في النفس وتتقبله أعظم قبول. 

قال آخر(": ومما تتميز به الفواصل القرآنية من جمال ما يطلق عليه لقب [التوشيح]ء 
وهو أن يكون معنى الآية مشيرا إلى هذه الفاصلة» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #إنَّ 
الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَإِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَايِينَّ4 [آلعمران: +218 فإن الاصطفاء 
يكون من الجنس» وجنس هؤلاء المصطفين, هو العالمون.. ومثله قوله تعالى: #وَآيةٌ كُمْ 
اللَّيْلُ تسْلَحٌ مِنْهُ النّهَارَ فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ4 ايس: /م] 


١ من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )( ./١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.7١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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قال آخر(١»:‏ وأحيانا يظن القارئ أن الآية تبيئ لفاصلة بعينهاء ولكن القرآن الكريم 
يأني بغيرهاء إيثارا لما هو ألصق بالمعنى» وأشد وفاء بالمراد» ومن الآمثلة على ذلك قوله تعالى: 
لوَإِذْقَالَ مُوسَى لِمَوْمِِإنَ للهيَمْرْكُمْ أن َْبَحُوابَقَرََ ُو تتَخِذنا هرا قال أَعُودْ اله أن 
أَكُونَ من الْجَاهِلينَ4 [البقرة فرب)| وقع في النفس أن الفاصلة ترتبط بالاستهزاءء وتتصل 
به» ولكنها جاءت تبرأ من الجهل» وفي ذلك إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه» 
لايليق أن يصدر من عاقل ذى خلق. 

قال آخر(): ويتنوع نظام الفواصل القرآنية في السور المختلفة» وقد يتنوع في السورة 
الواحدة.. فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول والتوسط 
والقصرء وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان الواحد. 

قال آخر(»©: أجل.. فالفواصل تقصر غالبًا في السور القصارء وتتوسط أو تطول في 
السور المتوسطة والطوال.. وبالقياس إلى حرف القافية» يشتد التهاثل والتشابه في السور 
القصيرة» ويقل غالبًا في السور الطويلة.. وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على 
جميع القوافي في سور القرآن.. وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في 
السور المختلفة) 

قال آخر(؟»: ويتنوع نظام الفواصل في السورة الواحدة بحسب معانيهاء ومن الأمثلة 
على ذلك ما جاء في سورة مريم.. فالسورة تبدأ بقصة زكريا ويحي؛ وتليها قصة مريم 
وعيسىء وتسير الفاصلة والقافية هكذا: #ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَّكَرِيا إِذْ نَادَى رَبَّهُ ذ ندَاءً 


1 
ضَّ 


حَفِيًا قَالَرَبٌ ِف و هَنَ الْعَظْمُ مني وَاشْمَعَل الرَّأْسٌ شَْباوَ1 أَكُنْ يدُعَائِكَ رَبِّ شّقِيا4 امريم: 


)٠١17 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )*( .7١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
)١٠١17 التصور الفني في القرآن»ء (ص‎ )5( )٠١7 (؟) التصور الفني في القرآن» (ص‎ 
للا‎ 





ص 
0ه 


يا فَاتحَدَتْ مِنْ دُوجِمُْ حِجَابًا 


ع 


..]4-١‏ لوَاذْكُر ني الْكِتَابٍ مَرْيَمإذاْتبََتْ مِنْ أَهْلِهًا مَكَانَاشّرْ 


َأرْسَلَْا إِليْهَا رُوحَنَا قتَمثَلَ كا بكر هرف قاقك ري كرب كفن يلق رذ قنت فيا قل 4 


الس 


أن توكتك اكع اف ةا كا سه 14-7].. إلى أن تنتهي القصتان على روي 
واحد.. وفجأة يتغير هذا النسق بعد آخر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي: #قَالَ إِني 
عَبْدُ الله آانيَ | الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي يا وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَاني بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَا 
مَادُ هْتَ حا ورا بِوَا! لِدَت وَإيْعَلْنِي جَبَارَا شَّقًِا وَالسَّلَامُ عل يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ 
أبعت حي ذلِكَ عِيسى ابن مَرْيمَ َل الح الي فيه يَْترُونَ ما كَانَ لله أن نخد من وَل 
كاه تكو ارا كيل 0 كن كرد ود اناري رركم باقر ما وواط 
مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْرّابُ من يَيْنِهِمْ قوَيْلٌ ! َِّذِينَ كَمَوُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظيم4 امريم: 8 
].. وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول» ويتغير نظام القافية فتصبح بحرف النون أو 
بحرف الميم وقبلهها مد طويل.. وكأن) هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حك بعد نهاية 
القعراء حي | فيا . ولهجة الحكم تقة تقتضي أسلوبًا موسيقيًا غير أسلوب الاستعراض.. 
وتقتضي إيقاعًا قويًا رصينًاء بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل» وكأنا لهذا السبب كان 
التغيبر.. ويدل لهذا أنه بمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار» عاد إلى 
النظام الأول في القافية والفاصلة؛ لأنه عاد إلى قصص جديد. على النحو التالي: #فَاختَلفَ 


5 


6 


2 لماه 


لواب من نهم قبل لل روا من مهد بوم عَظيم أسيع وم وار بوم يأُونا 


لكِنٍا امون نَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِينِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَْرَةٍ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في عَمْلَةِ وَهُمْ 


يب مه بعري 6 ع وهس سر كوي نرم ع 


لا يُؤْمِنونَ ! نَحْنُ تَرتْ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَينَايُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّه 
مه لني ل 
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قال 27 ومثل ذلك ما ورد في سورة النبأء حيث بدأت السورة بقافية 07 
واللبم: عَم يَتَسَاءلُونَ عن الث العظيم الذي هُمْ فيه خُتلفُوتَ كَل سَيَمْلَمُونٌ كم 
سَيَعْلَمُونَ4 [النبا: ..]0-١‏ فلا انتهى من هذا التقرير» ساسح د 
بدل التقرير ‏ تغير النظام هكذا: اكلا سَيَعْلَمُونَ َكَل ب سيَعلَمُونَ أََتَجْعَلٍ الْأَرْضَ مِهَادا 


000 


وَاجبَالَ أَوْنَادَا وَحَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَنَا نو ا د 
مَعَاشا وَيَنَيْنَافَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادَا وَجَعَلَنَا راجا وَهَّاجًا وََنْرَلنَا من اممْصرَاتٍ مَاءَ نَجَاججا 
لنخرج به حَبًا وَنبَانَا و وَجَنَّاتٍ أَلْقَاقَاك [البأ: :-13] 

قال آخر(: ومثل ذلك ما ورد في سورة آل عمران» حيث سارت السورة على 
القافية الغالبة حتى قرب النهاية» فلم| بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم؛ تغيرت الفاصلة هكذا: الَِّينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُُودَا وَعَلَ 


سي ل 0 حَلَقَتَ هَذَا يَاطِلُا سُبْحَائَكَ فَقَنَا 


عَذَابٌ الثّار رَيَنَا إنَّكَ مَنْ تدْخلٍ النَارَ ققد أَخريْتَُ وَمَا لِظَالينَ مِنْ أَنْصَارِ رب بَنَا إِنْنا سَمِعْنًا 
مُنَادِيًا ينَاِي ليان أَنْ آمُِوا بِرَبَكُْ فَآمََا ربا فَاغْْرُ لما وبا وَكَمْرْ حَذَا سينا وَكَوَهنا م 


الأَبرَارٍ4 [آل عمران: ]14-19١‏ 


)٠١9 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )1( )٠١9 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
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قال آخر(!»: وقد يشتد التقارب الموسيقى ني الفواصلء حتى تتحد الفاصلتان في 


الوزن والقافية» كا في قوله تعالى: #فِيهًا عَْنٌَ جَارِيَةٌ فيهًا سُرُرٌ مَرْفُوعَة وَأَكْوَابٌ مَوْضوعَة# 


[الغاشية: 14-15].. وقوله: إن ذ لها جارك 3 إذ علتنا ايت َم [الغاشية: 15-16].. وقوله: 


0 


«إنَّ الْأَبرَارَ لي تَعِيم وَإِنَ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيم 4 [الانغطار: 14-17].. وقد تختلفان في الوزن» 
ولكنهما تتقاربان في حروف السجع» كقوله تعالى #مَالَكُمْ لا تَرجُونَللهوَكَاَاوَكَد حَلَفَكُمْ 
أَطْوَّارَ# [نوح: 15-1].. وقد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية» كقوله تعالى: 
#وََارِفٌ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَاِيِ مَيْعُونَّةُ [الغاشية: 1-1].. وقوله: وَآتَيْئَاهْمَا الْكَِابَ انين 
وَهَدَيْنَاهُمًا الصّرَاطً لقي [الصافات: ]١18-1١117/‏ 

قال آخر(): وقد تختلفان وزنا وقافية» ولكنه تتقاربان» كقوله تعالى: #الرَّحْمَن 
الرّحِيمِ مَالِكِ يَوْم الدّينِ4 [الفاغة: *-4].. وقوله: #إق وَالْقَرْآنِ المجيدٍ بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ 
مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا تَيْءٌ عَحِيبٌ4 [ق: ..]1-١‏ ويُطلق على الفواصل المتفقة في 
الحرف الأخير [متماثلة]» وما عداها متقاربة» ولا تخرج الفواصل عن هذين النوعين أبدا. 

قال آخر(©: وقد تنتهى السورة بفاصلة منفردة تكون كالمقطع الأخير» كقوله تعالى 
في ختام سورة الضحى: لفَأَمًا الْييِيمَ فلا تفْهَرْ وَأمّا السَّايِلَ فَلَا تنْهَر وَأما بِْمَةِ وَبّكَ 
فَحَدَّتْ 4 [الضحى: ]1١-9‏ 


6م 


قال آخر(؟»: وقد تتفق الفاصلتان لا في الحرف الأخير فحسبء ولكن في حرف 
قبله» أو أكثر» من غير أن يكون في ذلك كلفة ولا قلق» بل سلاسة ولين وجمالء مثال التزام 


ع مو ع وو عير © 2 


حرف قوله تعالى : #أتفْرَخ للةضْدرَة وَومبتكا عذلة و زوك الذي التق طزرة وَرفننا 


./7” من بلاغة القرآن» البدوي» ص 5/. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
./7 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 7/. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )1( 
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لَك ؤكْرَكَ 4 [الشرح: ..]4-١‏ وقوله : «قأمًا اليم لا تَفهَرْ وَأَمَا السَّائْلَ قلا تَنْهَرْ4 [الضحى: ه- 

].. وقوله: #أقلا 5 فسِمٌ الس الْحوَارٍ الْكُنّسِ © [التكوير :-15].. وقوله : #وَاللَيلٍ وَمَا 

5 سَقَ وَالْقَمَ دا ار تَسَقَّ 4# [الانشقاق: 18-117] 

قال آخر(0: ومقال ما اتفقا في حرفين قوله تعالى: #وَالطُورٍ وَكِتَاب مَسْطُورٍ» 
[الطور: ١-؟]..‏ وقوله: #إمَا أَنْتّ بنِعْمَة رَيّكَ بمَجْنُونٍ وَإنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنُونٍ» [القلم: 3 
+.. وقوله: كَلَا بت لتاقي وَقيلَ مواق وَظَنَ أَنّهُ الْفرَاقٌ4 [القيامة: <؟-م1] 

قال آخر("): ومثال التزام ثلاثة أحرف قوله تعالى :امهم ماف 
مِنَّ الشَيْطَانٍ تَذَكَرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِحْوَائُمْ يديهم في الْمَيْ ثُمّ لا > 
[الأعراف: ]5١7-7١1١‏ 

5. السور الشريفة: 

قال الأستاذ: حدثتمونا عن الركن الثالث من أركان النظم القرآني» وهو [الفواصل 
الجميلة].. فحدثونا عن الركن الرابع [السور الشريفة] 

قال أحده(»: هي مثل من سبقها نظام خاص انفرد به القرآن الكريم» فقد قُسمت 
آياته سور افسكي كل رهها باستشافي علدو يحفى مالذكزنه النبورة فين امعان . أو مما 
تحدثت عنه من إنسان وحيوان أو غيرهما.. أو من بعض كلماتها. 

قال آخر(؛»: أما من حيث موضوعها؛ فهناك سور قرآنية تكتفي بموضوع واحد 
تتحدث عنه» ولا تتجاوزه إلى سواه» مثل كثير من قصار السورء وكسورة النبأً والنازعات 


والانشقاق» فكلها تتحدث عن اليوم الآخر وا همزة والفيل وقريش» وهي تتحدث عن 


. 174 من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7/. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
11/5 من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7/. (4) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )1( 
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عقاب من يعيب الناس» وما حدث لأصحاب الفيل» وما أنعم الله به على قريش من نعمة 
الألفة.. وقد تتناول السورة أغراضا شتى» مثل معظم سور القرآن» ومع ذلك لا تخلو من 
الوحدة الموضوعية بين معانيها. 

قال الأستاذ(©: فا تجيبون على إشكال من يعتب على الأغراض المختلفة في السورة 
الواحدة.. ولم لم تختص كل سورة بموضوع معين لا تتجاوزه.. فتكون سورة للأحكام.. 
وأخرى للتاريخ.. وثالثة للقصص.. ورابعة للابتهال» وهكذا.. بدل أن تتناثر أحكامه 
وقصصه ووعده ووعيده على النحو الذي انتهجه. والذي يبدو بادئ ذى بدء أن السلك 
الذي يربط بين آياته ضعيف الربط أو واهى التماسك؟ 

قال أحدهم: إن القرآن الكريم مثل الأغذية والأدوية.. فى| أن نجد الطعام الواحد 
يحمل الكثير نما يحتاجه الإنسان من عناصر تفيد صحته؛ فكذلك كل سورة قرآنية تحمل 
عناصرها الخاصة التي تحمي حياته وروحه. وترفعها إلى آفاق الكمال. 

قال آخر(”: ولذلك فإن هدف القرآن الكريم هو غرس عقيدة التوحيد في النفس» 
وانتزاع ما يخالف هذه العقيدة من الضمير» والدعوة إلى العمل الصالح المكوّن للإنسان 
المهذب الكاملء بسن القوانين المهذّبة للفرد. الناهضة بالجماعة.. وهذا يقتضي أن يتبع هذا 
المنهج؛ فهو الذي يحقق هذا الهدف في أكمل صوره. وأقوى مظاهره؛ ذلك أنه لكى يحمل 
على اتّباع ما يدعو إليه يمزج دعوته بالحث على اتباعها ويضرب المثل بمن اتبع فنجح, أو 
ضل فخابء ويتبع الحديث عن المؤمنين بذكر بعض الأحكام التي يجب أن يتبعها هؤلاء 
المؤمنون» ويعقب ذلك بالترغيب والترهيبء ثم يولي ذلك بوصف اليوم الآخر وما فيه من 
جنة أو نار. وهو ني كل ذلك يتكئ على الغريزة الإنسانية التي تجعل المرء خاضعا بالترغيب 
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حيناء والترهيب حينا آخر. 

قال آخر<»: والقرآن الكريم حين يستمد شواهده من حوادث التاريخ لا يستدعيه 
ذلك أن ينهج م: منهج المؤرخينء فيتتبع الحادث من مبدثه إلى منتهاه» وينعم النظر في الأسباب 
والنتائج» ويقف عند كل خطوة من خطواته. ولكنه يقف من هذا الحادث عند الفكرة التي 
تؤيد غرض الآية» والجزء الذي يؤيد الهدف الذي ورد في الآيات. 

قال آخر(»: ومثل ذلك في القصة عند ما يوردهاء فإها تساق للهدف الذي سيقت 
من أجله.. وهو من أجل ذلك ينظر إليها من زاوية بعينهاء ولا يرمي غالبا إلى قص القصّة 
برمتها. 

قال آخر(©: وهكذا يتنقل القرآن الكريم بين الأغراض المختلفة» لا اعتباطا وبلا 
هدفء ولكن لصلات وثيقة تربط بين هذه الأغراض» بحيث تتضافر جميعها في الوصول 
إلى الغاية القصوى وتحقيقها. 

قال آخر(؟»: ومن الأمثلة ا أنه فقد تقع الآية الثانية صفة لكلمة في الآية 


الأولى» كا في قوله تعالى: #إِنَ الله لا ينه يَسْتَحِْي أَنْ يَضْربَ مَتَلَا مَا بَعُوضَةً قَ) فَوْقَهَا َم 
لذن آمنُوا ُو أنه الحو ه م وَأ لذن فوا يوون مدا زا انه بهن م 
ل : بد كيرا و يني يه دادما مضل به إلا لاي يصو نَ عَهَدَ الله من بَعْدٍ 
ماه وَيَقَطَعُونَ ما أمَرَ للهبه أن يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الَْرْض أُولَئِكَ هُمْ الاير ونَ4 [البقرة: 
777 ؟] 


قال آخر(©»: وقد تكون الآية الثانية توكيدا لفكرة الآبة الأولى» كما في قوله تعالى: 
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طقل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الآخِرةُ عِنْدَ الل حَالِصَةٌ مِنْ ذُونِ النَّاسٍ قَتَمنوَا ا الْوْتَ إِنْ كنت 
صَاوِقِينَ وَلَنْ يَتَمَئوْهُ أبَدَا ينا قَدَّمَتْ أَيدِِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَِينَ وَلَتَجِدَئَكُمْ أَخْرَ صن الثاين 


عَلَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَكُوا يوَد َحَدّهْمْ لَوْيُحَمَرُ ألْفَ سَنةِوَمَا هُوَ بمُرَحْزِحِهِ من الْعَذَابٍ 
أن يُعَمَرَ وَالهبَصِيرٌ ب يَحْمَلُونَ4 [البقرة: 95-95] 
قال آخر(١»:‏ وقد تكون الآية الثانية ردًا على ما في الآية الأولى ىا في قوله تعالى: 
لوَقَانُوا لَنْ مَسَا الَارُ إل الل ل 0 
تَقُولُونَ عَلَ اللا لا تَعْلَمُونَ بَل مَنْ كَسَب سي . 
النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: اا 
ا الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتهاء ى) في قوله تعالى: 
لفَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وََنْ تَفْعَُوا فَانُّوا الَارَ الي وَقُودُمَا النّاسُ وَالِجَارَة أعِدّتْ للْكَافِرِينَ 
وَبَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ أن َمْ جنات لو ا ا 
مِنْ تَمَرَةِ ًا قَانُوا مدا الَّذِي زا ين يل وتوا تسيا وَكمْ فيا أَزْوَاحٌ مُطهَرَةٌ وَهُمْ 
فِيهًا حَالِدُونَ4 البقرة: 4؟-10].. ولا ريب أن الجمع بين حكم المتضادين في الذهن يزيده 


جلاء ووضوحا. 


سو مو كه 


عهده أم 
َأُحَاطَتْ يه حَطِيكنهُ َأ وَلئِك أضْحَات 


عم 


قال آخر(”): وقد تعلل الآية الثانية ما يرد في الآية الأولى من المعاني» مثل هذه الصلة 
القوية بين الحكم وحكمته في قوله تعالى: #إيّا يما الِّينَ آمَنُوا يِب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصُ في 


الْقَمْلَ اي بار وَالْحَْدُ اليد وَالْأنتَى بالْأَنّتَى قَمَنْ حَفِيَ لَهُمِنْ أخيد مَيْء فَاتبَاعٌ اروف 


وَأَدَاءإِلَيْهِإحْسَانٍ ذَلِكَ ِيف مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةَ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابُ ألِيمُ وَلَكُمْ 
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في الْقِصّاص ايا أُولِ الْأَلَْابٍ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ4 [البقرة:+104-10] 

قال آخر(١2:‏ وهكذا نرى الآيات الكريمة تصف القرآن الكريمء ثم تعقبها با يحَبّب 
في اتباعه» وبيان صورة منكريه» كا في قوله تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتَقِينَ 
َِ روه 18 2 ل ١‏ مي ع د ل الى ره عي ل 4 هد 
الذِينَ يؤمنون بالغيب وَيقيمون الصلاة وما رَرُقناهم ينفقون وَالذِينَ يؤمنون يا انزل إليك 
وَمَا أَِلَ من قَيِْكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَيِمْ وَأُولَيِكَ هُمُ الفِْحُونَ 
5ك مسومو | ماه عله . 964+وسوه 6م يهف ممعم نيوه ف ب دشر لادب ةد .سه 
إن الذِينَ كفروا سَوَاء عليهم اأنذرتهم آم 1 تَنذِرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وَعلى 
سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبُصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [البقرة: ؟-/] 

قال آخر(©: ومثل ذلك قد يعقب توحيد الله با يدل عليهاء ىا في قوله تعالى: 
طوَإِطَكُمْ لَه وَاحدٌّ لا له إلا هُوَالرَحمَنُ الرَّحِيمُ إن في حَلقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَاخْتِلَافٍ 
الي وَالنَّاِ وت الي تَِي في الَْْرِ ا يَنْقَْ اناس وَمَا أنََْ لل مِنَ السَّاءِ من مَء 
خياب الَْضَ بَعْدَ مَوْتما وَبَتَ بها من كُلَ داب وَتَضرِيفٍ اراح وَالسّحَابٍ لخر ين 
السََّاءِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَحْقَلُونَ) [البقرة: 174-1] 

قال آخر”": وإدراك الصلة بين الآيات في السورة الواحدة يتطلب في بعض الأحيان 
تريثا وتدبرا خاص» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أُولَيِكٌ هُمُ الموْمنُونَ حَفَا كَمْ 
َرَجَاتٌ عِنْدَ رهم وَمَغْفِرَة وَزْقٌ كَرِيمٌ ك) أخرَجَكَ رَبْكَ مِْ بيك بالق وَإِنَ فقا مِنَ 
الؤْمنينَ لَكَارِهُونَ4 [لأنفال: ؛-0]» فقد لا يظهر موضع الكاف ولا مكان الصلة بين الآية 
الثانية وما قبلها من الآيات» ولكن التأمل بهدي إلى أن القرآن الكريم يربط بين أمرين: 


أولهما ما بدا من بعض المسلمين من عدم الرضا ب| فعله رسول الله يل في قسمة الغنائم» 
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وثانيهها ما كان قد ظهر من بعض المؤمنين من كراهية أن يخرج رسول الله يه من منزله إلى 
الغزوء وقد تم في هذا الغزو النصر والغنيمة» فكأنه يقول إن الخير فيم| فعله رسول الله 5 
في قسمة الغنائم» كما كان الخير في| قام به من خروجه إلى الغزوء وبذلك تبدو الصلة قوية 
واضحة بين الخدرين. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #بَل مَنْ مَنْ أسْلَمَ َم وَجْهَهُ له وَحُوَ حخيِنُ قله أَجْرُه 
ااي ال 
التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ عَيْءِ وَهْمْ يَنْنُونَ الكِتَاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مثْلَ 
قَوهِمْ الله يحَكُم بَيْتَُمْ 1 يَْمَ الْقيَامَة مَِ في كَانُوا فيه يحَِْفُونَوَمَْ أَظْلَمُ من من مَسَاجِدَ الله أن 
كر يها امه وَسَعَى في ايها ولك ما كان حم أن يَدُُوهَا ا حَايفِنَ حم في | 5 


هط 


خَزيٌ وَكُمْ في الْآسرَة عَدَابٌ عَظِيمٌ وَل مرق وَالْْبُ فيا ُوَلُوا قَمَ َب | لله إن ا 


أ 


2 


وَاسع م عَلِية» [البقرة: ؟15-11١1]»‏ فقد تبدو الصلة منفصمة بين هذه الآيات» واكاك إذا 
تأملت الآية الأولى وجدت فيها حديثا عن الذين لا يعلمون ولا يتلون الكتاب,. وهولاء لا 
يعترفون بشيء ما أنزل الله فهم يسعون في تقويض أسس الأديان جميعاء لا فرق عندهم 
بين دين ودين» وهم لذلك يعملون على أن يحولوا , بين المسلمين وعبادة الله» ويسعون في 
تخريب بيوت عبادته» ومن هنا صم هذا الاستفهام الذي يدل على أنه لا أظلم من هؤلاء 
الذين لا يعلمون.. وارتباط الآية الثالثة با قبلها لدلالتها على أن عبادة الله ليست في حاجة 
إلى مسجد يقامء بل لله المشرق والمغرب» فحيث| كنتم ففي استطاعتكم عبادة الله؛ لأن ثمة 
وجدااللك: 


قال آخر(: أجل.. فالأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن 
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الكريم هو أن ننظر للغرض الذي سيقت له السورة» وننظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات, وننظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وننظر عند 
ا ا 
التابعة له التي تقتضيى ي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا 
هوا لتر كل لمكو عل بك ريط ين جين لجز افر لاه ذا عققاة طرلا ا مة 
النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة. 

قال آخر(١»:‏ ولذلك؛ فإن لكل سورة في القرآن الكريم هدف ترمي إليه.. حيث نجد 
سورة الأنعام مثلا تتجه إلى إثبات توحيد الله ونبوّة رسوله ##» وإبطال مذاهب المبطلين وما 
ابتدعوه من تحليل حرام أو تحريم حلال.. ونجد سورة الأعراف تتجه إلى الإنذار والاتعاظ 
بقصص الأولين وأخبارهم.. ونجد سورة التوبة تحدد علاقة المسلمين بأعدائهم من 
مشركين وأهل كتاب ومنافقين.. ونجد سورة الحجر ترمي إلى إثبات تنزيل القرآن الكريم 
وترهيب المكذبين به» بقصّ أخبار المكذبين قبلهم.. وهكذا نجد هدفا عامًا تدور حوله 
السورة» وتتبعه معان أخرى تؤكده ويستتبعهاء ويخلص الإنسان في السورة من معنى إلى 
آخر خلوصا طبيعيًا لا عسر فيه ولا اقتسار. 

قال آخر("»: ومن الأمثلة على ذلك أننا نجد المدف من سورة المزمل تبيئة رسول الله 
يي للدعوة» وإعداده لما سيلقاه في سبيلها من متاعب ومشاقء. ولذلك بدئت السورة بنداء 
الرسول » وتكليفه بها يعده لحمل أعباء الرسالة» قال تعالى: يا يما ّمل َم اليل إل 
يلا نِضْفَهُ أو انض مِنْهُ كَِيًا أو زد عَلَيْهِ وََتَر الْعَوْآنَ َرْتِيلًا إِنَا سَدْلْقِي عَلَيّكَ قَوْلَّا تَقِيلًا 


إن نَاشَِةَ اللَيْلِ هي أذ وَطنَا وَأَهْوَمُ بلا إِنَلَكَ في الََّارٍ سَبْحَا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَْكَ 
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وَتِبتَل إِلَيْه تتا رَبُ الُْفْرِقٍ وَاذُفْرِبٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَاتَِذَهُ وَكيلّا» [الزمل: ..]0-١‏ فهذه 
الرّياضة الروحية الشاقة إعداد لرسول الله # لتحمل أعباء الرسالة المضنية» لذلك أمر بأن 
يمضي الليل أو جزءا منه في التهجد وقراءة القرآن» استعدادا لما سيلقي عليه من تكاليف 
شاقة ثقيلة.. وإنا أمر الرسول بالتهجّد ني الليل؛ لأن السهر فيه أشق على النفسء ولكنها 
تخلص فيه لله وتفرغ من مشاغل النهار وصوارفه» وأمر بذكر اللهء والإخلاص له تمام 
الإخلاصء فهو رب المشرق والمغرب. لا إله إلا هو. 

قال آخر(١»:‏ وبعد هذا الإعداد بالرياضة أراد أن يوطنه على تحمل الأذى في سبيل 
هذه الدعوة والصبر عليه» وينذر هؤلاء المكذبين با سيجدونه يوم القيامة من عذاب شديدء 
وهنا يجد المجال فسيحا لوصف هذا اليوم وصفا يبعث الرهبة في النفس» والخوف في 
القلب» عساها تكف عن العناد» وتنصاع إلى الصواب والحقء ولا ينسى أن يضرب المثل 
من التاريخ لمن كذّب وعصىء كى يكون عظة وذكرىء فقال: #وَاصْبرٌ عَلَ مَا يَقُولُونَ 
وَامْجُرْحُمْ مَجْرًا جبِيلَاوَدَْني وَالُكذَيينَ أولي التَْمَة وَمَهلهُمْ يا إِنَلَدَْا آنَكَالَا وَجَحِيَا 
وَطَعَامًا ذا عُضَّةٍ وَعَذَبًا ليا يَوْمَ تَرْجْفُ الْأَرْض وَاجْبَالُ وَكَانَتِ اجْبَالُ كيبا مهِيلًا 
أَرَسَذنًا كن وشو لا شاهدًا غك © أَرْسَلا إل وَاعَزْنَ َسْرِلَا مَعَضَّى فَرَعَوْن الرَشُول 


َأَخَذَكاة لخدا ويل فكنف تقوة إن كَمَرْتُمْ يَوْمَا يخعَلٌ الْولْدَانَ فيا انكر نقط بد كاة 


6 


السام 


وَعْذَهُ مَفْعُو 41 [للزسل::18-1]» حيث اللاحظ الانتقال طبيعيًا م توطين رسول الله #2 على 
الأذى» ثم بعث الطمأنينة إلى نفسه بآن الله سيتكفل عنه بتأديب المكذبين» ب| أعده الله لهم 
من عذاب أليم يوم القيامة.. والآيات الكريمة تصور هذا اليوم الذي ترتجف فيه الأرض» 


وتنهار الجبال فيه منهالة.. ثم تنتقل إلى الحديث عن عاقبة من كذب بالرسل عليهم السلام 


.178 من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 





من أسلافهم.. ثم تتجه إليهم» موجّهة لهم الخطاب تسأهم عما أعدوه من وقاية لأنفسهم 
يصونونها بها من هول يوم يشيب الطفل فيه من شدته.. حيث تفقد السماء التي أحكم 
بناؤهاء توازنها ويتصدع بناؤها. 

قال آخر(3"): ويختم هذا الإنذار بجملة تدفع النفس إلى التفكير العميق» وتفتح 
أمامها باب الأمل والنجاة لمن أراد أن يظفر وينجوء قال تعالى: مإإِنَّ هَذِه تَذْكِرَةٌ قَمَنْ شَاءَ 
اد ِل رَيّهِ سا4 [الزمل: 014.. ففي هذه الجملة نرى معنى إلقاء المغبة على عاتق هؤلاء 
المنذرين» وأ: نهم المسئولون عما سوف يحيق مهم من ألم وشقا وفي ذلك ما يحفزهم إل 
التفكير الحادئ المتزن» عساهم يتخذون إلى ربهم سبيلا. 

قال آخر("): وينتقل القرآن الكريم من إنذاره لمؤلاء المكذبين إلى خطابه للمطيعين» 
وهم الرسول ‏ وطائفة ممن معهء فيشكر لهم طاعتهمء ولا يرهقهم من أمرهم عسراء 
ويطلب إليهم القيام ببعض الفروضء ويحببها إليهم» فهم عند ما يؤتون الزكاة يقرضون 
الله ومن أوفى بأداء الحقوق منه سبحانه» ويختم خطابه لهم بوصفه بالغفران والرحمة 
فيقول : «إِنَرَبّكَ يَعْلَم أَنّكَ تَقُو م أَذَى من تُتي الليْلٍوَنصْمَهُ تلن وَطَاتمَة من الِّينَمَعَكَ 
وَاله يقر اللّيلَ وَالنهَارَعَلِمَ أَنْلَنْ نُخْصُوهُ قََابَ عَلَيَكُمْ َافْرَمُوا ما تيَسّرَ من الْقَرْآنِ عَلِمَ أن 


7 باه 


سَيكُونْ م م مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض يَبْتَغُونَ مِنْ قَضْرٍ له وَآحَرُونَ يَُاتَُونَ 
ا ل ل مَكَرْضًا حَسَنَا وما 


م عار 


1 التو نباك ]يرن و ثرون ادقن كرا زان الجر واعتخبزوا در نَ الله غَفُودٌ 
رَحِيمٌ4 [المزمل: ..]٠١‏ ففي هذه الآية الكريمة نرى مدى الرفق في خطاب المطيعين» وما أعد 
لهم من رحمة وغفرانء في مقابل ما لدى الله من أنكال وجحيم لطهؤلاء المكذبين. 


. ١7/8 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 17/9 . (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


700١0 





قال آخر(): وبهذا نرى مدى الترابط بين الأغراض المختلفة» واتساق كل غرض 
مع صاحبه؛ وحسن التخلص وطبيعة الانتقال من غرض إلى آخر. 

قال آخر(": بورك فيكم.. وقد رأيت أننا في بعض السورء أو بعض آيات, قد يشكل 
علينا معرفة وجه اتساقها في غرض السورة: لكن بعد البحث والتأمل نراه حاضرا قويا 
مؤثرا.. ومن الأمثلة على ذلك ولعلها من أبعد الآيات تعلقا بسورتها في الظاهر ‏ قوله 


عي 


3 عرو‎ ٠ ل 8 ال م سروس سه لور م سه‎ 0 5 ٠. 
تعا لقاب ل 2 انو الشركة قنك ان 212 عن و د اذ ناذا 5 اناد كا‎ 
في سورة القي محرك به لسانك لتعجل به إن عل وقراثة فإذا قراناة فاتيع‎ 


286 


ُرْآنَهُ ّم إن عَلَيْنا يانه [القيامة: <14-1] لأن السورة كلها حديث عن يوم القيامة وأحواله.. 
لكي بعد الببحث والتآمل وجدت أننا نولت في الإنسان المذكور قبل في قوله تعاق: <«ي2ا 
الإنسان يَوْمَئِِ يَ) قَدّمَ وَأََرَ [القيامة: +1]» حيث يعرض عليه كتابه» فإذا أخذ في القراءة 
تلجلج خوفاء فأسرع في القراءة» فيقال له: لا تحرك به لسانك», لتعجل به إن علينا أن نجمع 
عملك, وأن نقرأ عليكء فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأناك فعلتء ثم إن علينا 
بيان أمر الإنسانء وما يتعلق بعقوبته(".. أو يقال: ينبأ الإنسان يومئذ با قدّم وأخرء وذلك 
كما أخبر القرآن الكريم في كتاب مسطورء وفي تلك الآيات يصف القرآن الكريم موقتف 
المرء من هذا الكتاب فهو يتلوه في عجل كى يعرف نتيجته؛ فيقال له: لا تحرك بالقراءة 
لسانك لتتعجل النتيجة» إن علينا أن نجمع ما فيه من أعمال في قلبك وأن نجعلك تقرؤه 
في تدبر وإمعانء فإذا قرأته فاتجه الاتجاه الذي ببديك إليه» وإن علينا بيان هذا الاتجاه 
وإرشادك إليه إما إلى الجنة» وإما إلى السعير.. وبذلك يتضح أن لا خروج في الآيات على 
نظم السورة وهدفها. 


.1١8 من بلاغة القرآنء البدويء ص 179 . () الإتقانج ؟ ص‎ )١( 
.١18١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 


ري 





قال الأستاذ: بورك فيكم.. والآن حدثوني عن بدايات السور وفواتحها وعلاقتها 
بموضوعاتها. 

قال أحدهه(©: تبدأ سور القرآن الكريم مثيرة في النفس الإجلالء وباعثة فيها 
الشوقء والرغبة في تتبع القراءة» والاستزادة منهاء فهى حينا ثناء عليه تعالى بتعداد ما له من 
صفات العظمة والجلال كما في قوله تعالى: لسَبّح لله م في السّمَاوَاتِوَالَأَرْض وَهُوَ الْعَِيرٌ 
الحَكِيمٌ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مي وَيُمِيتُ وَهْوَ عَلَ كُلَ قَيْءٍ قَدِيرٌ هْوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرْ 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل نَيْءِ عَلِيخٌ4 [الحديد: ..]7-١‏ وحينا بتعظيم شأن الكتاب وتقديره 
تقديرا يبعث على الإصغاء إليه وتدبّر آياته» كما في قوله تعالى: حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحمَنِ 
الرّحِيم كِتَابُ فصَلَتْ آيَانهُ ْنَا ريا لِقَوْم يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَتِيرا عرص أَكَْرَهُمْ قَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ# [فصلت: ]4-١‏ 

قال آخر("): وهي تبد في أحيان كثيرة بالتشويق لما فيهاء كقوله تعالى: #الر تِلْكَ 
آيَاتُ الكِتَابٍ الْبِينِ إن أَنْرَلناهُ آنا ء عَرَييَالعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ تخ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍِ 
ا 
للسامع كى يستجمع كل ما يملك من قوة؛ ليستمع إلى ما سيلقى إليه. 

قال آخر(©: وكذلك يثور الشوق لدى سماع كل فاتحة فيها ثناء على الكتاب وتعظيم 
١‏ مره.. وهو شوق يدعو إلى معرفة ما يجويه هذا الكتاب؛ الذي يصفه حيتا بأنه يخرج من 
الظلمات إلى النور» كما في قوله تعاللى: #الر كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ لبك لِمْخْرج اننا 4 العراك 
إِلّ الثور بإذْن رَيِمْ ِل صرَاطٍ الْعَزِيزٍ الحَمِيدِ» [إبراهيم: »١‏ وبأنه لا ريب فيه. كما في قوله 


نآ 


إِ 


.187 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


.187 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 





تعالى: #ذَلِكٌ الْكِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: ؟] 

قال آخر(©: وقد تبدأ بعض السور بالقسمء وهو بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة 
المقسم عليه؛ لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا في الأمور المهمة التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات» وقد 
ارك لمم تيوك الجرق وري الأمطلة عل الاتقرل 07ل [ ليحي انار 
ِذَا تجَلّ وَمَا حَلَقَ الذّكَرَوَالَنْتَى إِنَّ سَعيَكُمْ لَشَنّى4 [الليل: ١-؛]‏ 

قال آخر(”: وقد تبدأ بعض السور بالاستفهام والشرطء لأن في الاستفهام تتجمع 
النفس لمعرفة الجواب» وفي الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
#أحيِب النَاسٌ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقَولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ4 [السكبوت: ..5١‏ وقوله: «إإذًا 
السََّءٌ الْمَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ الْتَثَرَتْ وَإذَا الْبِحَارُ فَجرَتْ وَإذَا القبُورُ بُعْدِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسْ 
ما قدّمَتْ وَأَخرَثْ4 [الانفطار: ..]5-١‏ وقوله: #إإذًا الشَّمْسٌ كُوَرَتْ وَإِذًا النْجُومُ الْكَدَرَتْ 
ذا الجبَالُ سُيرَتْ وَإِذَا الْعِسَارُ عُطَّلَتْ َإِذا الْوْحُوشٌ حُشْرَتْ وَإِذَا البِحَارُ سْجِرَتْ وَإِذَا 
العو زُوّجَتْ وَإِذَا المرقوكة كلت أي ذَنْبِ فَتَلَثْ وَإِذَا اديت : نَشِرَتْ وَإِذَا السّبَاءُ 
كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيم سَعُرَ رد سُعَرَتْ وَإِذَا اجنَةُأَزْلِقّثْ4 [التكوير: اما 

قال آخر(": وقد تبدأ بعض السور بنداء الرسول © أو المؤمنين» للأمر بشيء ذى 
بال» أو النهى عن أمر شديد النكرء أو تبدأ بخبر يثير الشوقء أو تدخل السورة مباشرة في 
الحديث عن الغرض الذي نزلت لأجله. ى في قوله تعالى لبرَاةِنَ للهوَرَسُولِه ِل الَّذِينَ 
عَاهَدْتُمْ من امم رِكِينَ4 [التوبة: ..]١‏ وكأن في ضخامة الغرض وقوته ما يشغل عن التمهيد 
له بل كأن في التمهيد إضاعة لوقت يحرص القرآن الكريم على ألا يضيع. 


.187 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. (") من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


.187 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 





قال آخر(!»: وقد يكون مفتتح السورة موحيا بفكرتهاء ومتصلا بها شديد الاتصال» 
ومتناسبا معها شديد التناسب» فمن ذلك سورة آل عمران التي افتتحت بقوله: #الله لا لَه 
إِلَاهُوَ الي اليم [آلعمران: ؟].. وقد عا لجت السورة أمر عيسى عليه السلام» ونزهت 
الله عن الولد» ولذلك كان البدء بذلك مناسبا لهذا التنزيه. 

قال آخر(”: ومثله افتتاح سورة النساء التي تحدثت عن كثير من أحكامهن في 
الزواج والميراث» فهو من أجمل براعات الاستهلال» قال تعالى: «إيا يا النّاس اتَقُوا رَبَكُمُ 
الذي حَلَفَكُمْ منْ نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنّْهها رِجَالَا كيرا وَنْسَاءَ وَانَوا الله 
الذي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِينَاك [الساء: »6١‏ ففي الآية الكريمة ما 
يوحى بالرفق والحنان الذي يجب أن تعامل به المرأة فلا يخس حقها زوجة أو أما أو بنتاء 
وفي الحديث عن تقوى الأرحام هنا إشارة إلى أن السورة ستعالج بعض أمورهم أيضا ورثة 
ويتامى. 

قال آخر(": ومثله افتتاح سورة الأنعام التي تبدف إلى إثبات توحيد الله» إذ قال 
تعالى: الخد له الذي حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالَْرْض وَجَعَلَ الظََّاتِ وَالنُورَنُمَ اين كَفرُوا 
بِرَيُمْ يَخْدِلُونَ4 [الأنعام: »]١‏ فليس غير السموات والأرض شيء يبقى خلقه لغير الله. 

قال الأستاذ: بورك فيكم.. والآن حدثوني عن خواتم السور ونهاياتها وعلاقتها 
بموضوعاتها. 

قال أحدهم7): لخاتمة السورة أثرها الباقي في النفسء لأنه آخر ما يبقى في الذهن, 


وربها حفظ دون باقي الكلام» ومن أجل هذا كانت خواتم سور القرآن الكريم مع تنوعها 


.187* من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
١84 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 187. (4) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ 


لا 





تحمل أسمى المعاني وأنبلهاء فهى حينا دعاء وابتهال يحمل النفس الإنسانية إلى عالم روحي 
سام» يعترف فيه الإنسان بعجزه أمام قدرة الله» ويطلب من هذه القوة القاهرة أن تعينه وأن 
تنصره. أو لا يشعر المرء حين يلتجئ إلى هذه القوة بأنه ألقى ثقله. وتخفف من عبئه» كما 
نجد ذلك في تام سورة البقرة» إذ جاء فيها قوله تعالى: لا يُكَلَُّ اللهَفْسَا إلا وُسْعَها كا 
مَ] كَمَيَيَتْ وَعَلَيْها ما اكَتسَيت وَيْنَا لا تُوَاخل ْنَا إن نيا أو أَخْطَأنا ربا وَكَا نحل عَلَيْنَاإِضْرٌ 
كن كلت عل الذيروة قينا وله 2ه َحَملمَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْففٌ عَنَا وَاغْفِرْ نا وَارْحَمْنا 
أَنْتَ مَوْلَانا فَانُصُرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 183].. فهذا الدعاء ‏ بعد سورة اشتملت 
على كثير من الجدل والنقاش» وجملة كبيرة من الأحكام ‏ يؤذن بأن السعادة الحقة إنما هي في 
هذا الالتجاء إلى الله» واستمداد القوة من قدرته» وبذا كان هذا الدعاء مؤذنا بالانتهاء» باعثا 
برد الراحة في الفؤاد» بعد معركة طال فيها بيان الحق» ومناقشة الباطل وهدمه. 

قال آخر(»: وتأتي خاتمة السورة حينا حديثا عن الله بإجلاله وتقديسه. أو بتعداد 
صفاته الباعثة على حبه وإجلاله معاء ففي ختام سورة المائدة يقول تعالى: #الله مُلْكُْ 
السََّاوَاتَ وَالْأَرْضِ وَمَا فيهن وهو عل كَُّ شَيْءِ قَدِيظ # [لمائدة: ..]1٠١‏ وفي ختام سورة 
الإسراء يقول: لوَقْلٍ الحَمدُللهَالّذِي ل يَتَحِذ وَلَدَا وَ1َيَكُنْ لَهُ شَرِيكُ في الُلْتِ وإ يَكُنْ لَه 
وَل مِنَ الذنُ وَكَيرْهُ تَكْبِيرَ 4 [الإسراء: ..]11١‏ وكأن في هذا الخنتام خلاصة الدعوة التي #بدف 
السورة إليهاء فكان ذكره مؤذنا بانتهائهاء ى] تذكر خلاصة الكتاب في خبايته. 

قال آخر("): وتأتي خاتمة السورة في أحيان كثيرة بها يشعر بأن رسول الله يِل قد قدأدى 
رسالته؛ فعلى السامع أن يتدبر الأمر» ليرى أي الطريقين يختار» والختم بذلك يبعث في نفس 
القارئ التفكير أيؤثر الحدى أم يختار الضلال» ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في نهاية سورة 


١84 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 185. (1) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )١( 


0ع 





0 ا ع انا كه ام وده ل ا 
التوبة» حيث يقول تعالى: #لَقَدُ جَاءَكُمْ رَ 0 0 
عَلَيَكُمْ بِالُؤْمِنينَ بن رَعُوفٌ رَحِيِمٌ فنْ توَلَوا فَقَلُ حَسْبِيّ للهلا إِلَه إلا هُوّ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهْوَرَب 
لْعَرشٍ الْعَظِيم 4 [التوبة: 179-154] 

قال آخر('»: وقد تأق خاتمة السورة بإنذار أو وعد أو أمر بركن من أركان الحياة 
الرقئعة الصائلةه كرا فى اق سبوزة آل عيراة» سزه ينول حال غذها أنها الذيق آمثرا 
لق بس عو واف ا لس ا حرا وقام القى خا ع ا ل 
اصبرٌوا وَصَابِرٌوا وَرَابِطُوا وَانَقوا الله لَعَلَكُمْ تَفْلِحون# [العمران: ٠‏ 

لد الس ا لو ل 0 
ا «يَسْتَفتُونكَ قل الله يُفتِكُمْ في أ لَكَلَالَةِ إن ا هَلَكٌ ليس لَه لول وله لحت ذلها 
صف ا رتور زا يكن قا ولوك كانتا تن كله لمان ب 7 تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا 


وك م 


إِخْوَة ِجَالَا وَنسَاءً مَِلدَّكَرِمِثْلُ حَظ اله م ار عَلِيم» 
[النساء: 177].. ولعله اكتفي في ذلك ب #والله بَكُل مَىْ يْءِ عَلِيمٌ © لعلاقتها بكل ما في السورة 
من عقائد وأحكام. 

قال آخر(”©: وهكذا يجد القارئ في كل ختام سورة بأن المعاني التي تناولتها السورة 
قد استوفت تمامهاء ووجدت النفس عندها سكونها وطمأنينتها حتى إن السورة التي 
ختمت باستفهام لم يشعر المرء عنده بنقص يحتاج إلى إتمام» بل كان جوابه مغروسا في القلب» 
مستقرا في الضمير» فتم بالاستفهام معنى السورة» وأثار في النفس ما أثار من إقرار لا 
تستطيع تحولا عنه ولا إخفاء له 


ني خب 


.184 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 185. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


.185 من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )١( 





تاسعا ‏ النغم والموسيقى: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين العلماء وأستاذهم» والذين 
جمعهم حب القرآن الكريم على الرغم من اختلاف مدارسهم ومذاهبهم وطوائفهم 
وتخصصاغم. سرت إلى ل خرف الحديقة».حيبة وآيث ثقرا :من الشياب:والكهول 
يحملون آلات موسيقية يعزفون عليها.. وكانت موسيقاهم في غاية العذوبة والجمال» وقد 
جعلتني مع تلك المناظر الجميلة التي تزدان مها الحديقة أشعر بروحانية عجيبة.. 

لكني ولورعي البارد» رحت أصيح فيهم بكل قوة: ويلكم أيها الغافلون.. انظروا 
إلى من حولكم من المتنزهين ‏ حتى الصبيان والفتيات منهم ‏ ينزهون قلوبهم عن الأغيار» 
ويملؤونها بحب الواحد القهار. وفي صحبة كلاته المقدسة بحثا عن جمالها وعجائبها.. 
وأنتم لاتزالون في غيكم» ومع الآلات التي لا تزيد قلوبكم إلا قسوة» وعقولكم إلا كثافة. 

لكنهم لم يسمعونيء ولم ينتبهوا لي.. لكنهم ومن تلقاء أنفسهم جلسوا إلى الأرض» 
ووضعوا آلاتهم.. وقال أحدهم يخاطبهم: شكرا جزيلا على هذه السيمفونية الروحانية 
الرائعة.. وأحسب أنكم الآن قد تدربتم با فيه الكفاية لعرضها في ذلك الحفل الذي 
سيحضره الجميع. 

قال أحدهم: أجل.. فأنت الموسيقار المبدع الذي استطاع أن يخترق الحجب. ويملاً 
الروح بتلك النغمات العذبة التي تشرئب ا الأرواح. 

قال الموسيقار: شكرا جزيلا.. وأنا مدين بذلك الذوق الرفيع لكلمات رب المقدسة.. 
فكلم| قرأت سورة أو آية أشعر بأنغامها تتحرك في كل وجداني.. وبعدها أحاول أن أسجل 


بعض آثار تلك الروحانية فيا تسمعونه من موسيقى. 


قال أحدهم: نعلم ذلك سيدنا.. ونحن قد تعلمنا منك حبك للقرآن الكريم» بل 
عشقك وهيامك به.. ولذلك ربا وفد إلى قلوبنا من المشاعر ما وفد إلى قلبك. 

قال آخر: لكن ‏ سيدنا ‏ هناك من ينكر علينا حديثنا عن موسيقى القرآن الكريم. 

قال الموسيقار: لا بأس.. دعهم ينكرون.. ف #لِكُلُ وجْهَةٌ هُوَمُوَلّيهَا [البقرة:14].. 
فالله الذي رحم العلماء فضمن كلاته أعظم الإشارات العلمية» ورحم الأدباء؛ فجعل 
كلماته في قمة قمم البلاغة.. رحمنا كذلك؛ فجعل كلاته متناسبة مع أذواقنا الفنية.. فكلمات 
الله أعظم وأكرم وأعدل من أن تتوجه لجهة دون أخرى. 

.١‏ شهادات: 

قال أحدهم: الحمد لله.. فكبار العلماء والمفكرين والمصلحين من الذين امتللأت 
قلوبهم تعظيم| للقرآن الكريم يشاركوننا في هذه المعاني.. فكلهم يذكر موسيقى القرآن» 
ويشيد به(23. 

مصطفى محمود: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي العلامة الأديب مصطفى محمود الذي ذكر شعوره 
بالموسيقى القرآنية» وأن ذلك كان من صغره الباكرء فقال: (لقد اكتشفت منذ الطفولة دون 
أن أدريء حكاية الموسيقى الداخلية الباطنة في العبارة القرآنية.. وهذا سر من أعمق 
الأسرار في التركيب القرآني.. إنه ليس بالشعر وبالتثر ولا بالكلام المسجوع.. وإنما هو معمار 
خاص من الألفاظ صفت بطريقة تكشف عن الموسيقي الباطنة فيها.. وفرق كبير بين 


الموسيقى الباطنة والموسيقى الظاهرة) 9) 


. ١5ص لم أراع في هذه الشهادات الترتيب التاريخي» وإنما راعيت اليسر () القرآن محاولة لفهم عصري.‎ )١( 
والبساطة في التعبير عن المعاني» ليسهل فهم ما بعدها.‎ 


ال٠١‎ 





قال آخر: وقد ذكر الفرق بين القرآن الكريم والشعر في ذلك, فذكر بيتا لشاعر اشتهر 
بالموسيقي في شعره» وهو: (قاللي صاحبي ليعلم مابي.. أتحب القتول أخت الرباب؟)» ثم 
علق عليه بقوله: (أنت تسمع وتطرب وتبتز على الموسيقي.. ولكن الموسيقي هنا خارجية 
صنعها الشاعر بتشطير الكلام في أشطار متساوية ثم تقفيل كل عبارة تقفيلاً واحداً على الباء 
الممدودة.. الموسيقي تصل إلى أذنك من خارج العبارة وليس من داخلهاء من التقفيلات 
(القافية) ومن البحر والوزن.. أما حين تتلو: #وَالضْحَى وَاللَيْلٍ ذا سَعجَى 4 [الضحى: ]1-١‏ 
فأنت أمام شطرة واحدة.. وهي بالتالي تخلو من التقفية والوزن والتشطير» ومع ذلك 
فالموسيقي تقطر من كل حرف فيهاء من أين» وكيف؟.. هذه هي الموسيقى الداخلية» 
والموسيقى الباطنة» سر من أسرار المعمار القرآني» لا يشاركه فيه أي تركيب أدبي)17) 

قال آخر: ومثل ذلك ذكر شواهد من الآيات القرآنية» كقوله تعالى: #الرَّحْمَنْ عل 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى» (ط: 60 وقوله: #قَالَ رَبٌّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاشْتَحَلَ الوَأْسُ شيا وَ] 
أَكنْ بِذُعَائِكَ رَبِّ شَّقِيا4 [مريم: ؛].. وغيرهاء ثم علق عليها بقوله: (كل عبارة بنيان 
موسيقي قائم بذاته ينبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات ومن ورائتها ومن بينهاء بطريقة 
محيرة لا تدري كيف نتم؟!)7) 

قال آخر(»: ومثل ذلكء ذكر ما يروي القرآن الكريم من حكاية موسى عليه السلام 
بذلك الأسلوب السيمفوني المذهل: لوَلَمَدُ أَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ كمْ 


5 يك : أمهة عدو ري ع5 مرح دي #وع ‏ سدع وواسه 5 وخ 0 > يديره سكسس سم 
طريقا في البَحر يَبَسَا لا تحاف درَكا وَلا تحشى فَاتَبَعَهِمْ فزعون بجنوده فغْشِيّهم مِنَ اليّمْ ما 
وس 


غَشِيْهُمْ وَأَصَل فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى 4 [طه:6/4-77.. ثم علق عليها بقوله: (كلمات في غاية 


.١7 القرآن محاولة لفهم عصري»‎ )7( .١5 القرآن محاولة لفهم عصري»‎ )١( 
.107 (؟) القرآن محاولة لفهم عصري»‎ 


الا١‎ 





الرقة مثل #يبسا» أو لا تخاف #دركاً» ‏ بمعنى لا تخاف إدراكاً ‏ إن الكلمات لتذوب 
وتصطف وتتراص في مععمار ورصف موسيقي فريد» هو نسيج وحده بين كل ما كتب 
بالعربية سابقاً ولاحقاً لا شبيه بينه وبين الشعر الجاهلي» ولا بينه وبين الشعر والنثر المتأخر» 
ولا محاولة واحدة للتقليد حفظها لنا التاريخ» برغم كثرة الأعداء الذين أرادوا الكيد 
للقرآن.. في كل هذا الزحام تبرز العبارة القرآنية منفردة بخصائصها تماما» وكأنها ظاهرة بلا 
شرن ولاتفروسوض أن لامصر الفزغر باتدرف: 

قال آخر(١»:‏ وبعد إيراده للكثير من الشواهد الدالة على ذلك» قال: (لكن الموسيقى 
الباطنية ليست هي كل ما انفردت به العبارة القرآنية» وإنم| مع الموسيقي صفة أخرى هي 
الجلال!.. وفي العبارة البسيطة المقتضبة التي روى بها الله نباية قصة الطوفان» تستطيع أن 
تلمس ذلك الشيء (الحائل) (الجليل) في الألفاظ: #وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سََءُ 
فلي وَغِيضَ الءُ وَقْضِيَ الْأمرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا لِْقَوْم الظَّالينَ» اهوه: 
4].. تلك اللمسات الهائلة.. كل لفظ له ثقل الجبال ووقع الرعود.. تنزل فإذا كل شيء 
صمت.. سكون. هدوءء وقد كفت الطبيعة عن الغضب ووصلت القصة إلى ختامها: 
وَقِبلَ يا أَرْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسََءٌ أَقْلِعِي وَغِيض ااه ود يَ الْأمْرُ4.. إنك لتشعر بشيء 
غير بشري تماماً في هذه الألفاظ المائلة الجليلة المنحوتة من صخر صوانء وكأن كل حرف 
فيها جبل الألب.. لا يمكنك أن تغير حرفاً أو تستبدل كلمة بأخرىء أو تؤلف جملة مكان 
جملة» تعطي نفس الإيقاع والنغم والحركة والثقل والدلالة.. وحاول وجرب لنفسك في 
هذه العبازة البسيطة ذات الكلات العشرء أن تغير حرفا أو تسجدل كلمة بكلمة!) 7) 


قال آخر: ثم بين تأثير ذلك في السامعين» فقال: (ولهذا وقعت العبارة القرآنية على 


.١9 القرآن محاولة لفهم عصري» 18 . (؟) القرآن محاولة لفهم عصري»‎ )١( 


اما 





آذان عرب الجاهلية الذين عشقوا الفصاحة والبلاغة وقع الصاعقة؛ ولم يكن مستغرباً من 
جاهل مثل الوليد بن المغيرة» عاش ومات على كفره؛ أن يذهلء وأن لا يستطيع أن يكتم 
إعجابه بالقرآن» برغم كفره فيقول» وقد اعتبره من كلام محمد: (والله إن لقوله لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق. وإنه يعلو ولا يعلى عليه)» ولما طلبوا منه 
أن يسبه قال: (قولوا ساحر جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء 
وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته»).. إنه السحر حتى على لسان العدو الذي يبحث عن كلمة 
ب 00 

قال آخر: ثم ذكر السبب في عدم الشعور بتلك الموسيقى العميقة» فقال: (وإذا كانت 
العبارة القرآنية لا تقع على آذاننا اليوم موقع السحر والعجب والذهولء فالسبب هو التعود 
والآلفة والمعايشة منذ الطفولة والبلادة والإغراق في عامية مبتذلة أبعدتنا عن أصول لغتناء 
ثم أسلوب الأداء الرتيب الممل الذي نسمعه من مرتلين محترفين يكررون السور من أوها 
إلى آخرها بنبرة واحدة لا يختلف فيها موقف الحزن من موقف الفرح من موقف الوعيد من 
موقف البشري من موقف العبرة» نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعاني وتتسطح العبارات.. 
وبالمثل بعض المشايخ ممن يقرا القرآن على سبيل اللعلعة دون أن ينبض شيء في قلبه.. ثم 
المناسبات الكثيرة التي يقرأ القرآن فيها روتينياً.. ثم الحياة العصرية التي تعددت فيها 
المشاغل وتوزع الانتباه وتحجر القلب وتعقدت النفوس وصدثت الأرواح.. وبرغم هذا 
كله فإن لحظة صفاء ينزع الواحد فيها نفسه من هذه البيئة اللزجة» ويرتد فيها طفلاً بكراً 
وترتد له نفسه على شفافيتهاء كفيلة بأن تعيد إليه ذلك الطعم الفريد والنكهة المذهلة 


والإيقاع المطرب الجميل في القرآن.. وكفيلة بأن توقفه مذهولاً من جديد بعد قرابة ألف 


.١9 القرآن محاولة لفهم عصري»‎ )١( 
الا‎ 





وأربععائة سنة من نزول هذه الآيات وكأنها تنزل عليه لساعتها وتوّها) 2١‏ 

قال آخر: ثم ذكر ناذج قرآنية عن ذلكء فقال: (وألفاظ أخرى تقرؤها في القرآن 
فتترك في السمع رنيناً وأصداء وصوراً حين)| يقسم الله بالليل والنهار فيقول: #الَْوَارِ 
الكنسن َاللّيْلٍ إِذَا عَسْعَسٌ وَالصّبْح إِذَا تَتقّسَ 4 [التكرير: 618-10.. هذه الحروف الأربعة 
#عسعس * هي الليل مصوراً بكل ما فيه.. و#الصبح إذا تنفس* أن ضوء الفجر هنا 
مرئي ومسموع.. إنك تكاد تسمع زقزقة العصفور وصيحة الديك.. فإذا كانت الآيات 
نذير الغضب وإعلان العقاب فإنك تسمع الألفاظ تتفجر.. وترى المعمار القرآني كله له 
جلجلة.. اسمع ما يقول الله عن قوم عاد: وََمّا عَادٌ ََملِكُوا يريح صَرْصَر عَاتِيَةِ سَخَرَهَا 
عَلَيِْمْ سَبَْ لَيَالِ ونه نّم حُسُومًا قترَى الَْوْمفيهًا صَرْعَى كََتُّمْ َعْجَارُ َخْلٍ حَاويَة4 
[الحاقة: 7-7].. إن الآيات كلها تصر فيها الرياح وتسمع فيها اصطفاق الخيام وأعجاز النخل 
الخاوي وصورة الأرض الخراب) 27 

قال آخر: وبعد أن ذكر تلك الشواهد وغيرهاء قال: (والصور القرآنية كلها تجدها 
مرسومة بهذه اللمسات السريعة والظلال المحكمة والألفاظ التي لها جرس وصوت 
وصورة.. ولهذه الأسباب مجتمعة كان القرآن كتاباً لا يترجم.. إنه قرآن في لغتهء أما في 
اللغات الأخرى فهو شيء آخر غير القرآن.. لإا أَنْرَلناهُ ْنَا عَرَبي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» 
[يوسف: 1].. وفي هذا تحديد فاصل.. وكيف يمكن أن تترجم آية مثل: #الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرشٍ 
اسْتَوَى# [طد: 0].. إننا لسنا أمام معنى فقطء وإنما نحن بالدرجة الأولى أمام معمار.. أمام 


تكوين وبناء تنبع فيه الموسيقي من داخل الكلمات» من قلبها لا من حواشيهاء من خصائص 


.7١ القرآن محاولة لفهم عصريء‎ )1( .7١ القرآن محاولة لفهم عصري؛‎ )١( 
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اللغة العربية وأسرارها وظلاها وخوافيها) 207 

قال آخر: ثم ذكر علاقة الموسيقى القرآنية باللغة العربية» وسر اختيار الله تعالى لهاء 
فقال: (وهذا انفردت الآية القرآنية بخاصية عجيبة.. إنها تحدث الخشوع في النفس بمجرد 
أن تلامس الأذن وقبل أن يتأمل العقل معانيها.. لأنها تركيب موسيقي يؤثر في الوجدان 
والقلب لتوه ومن قبل أن يبدأ العقل في العمل» فإذا بدأ العقل يحلل ويتأمل فإنه سوف 
كفف أقباء حدندة وسور ف برذاة كفوعا :ولكنيا فرحلة ثاتة. قل دك رقنلا 
تحدث وقد تكشف لك الآية عن سرها وقد لا تكشفه.. وقد تؤتى البصيرة التي تفسر بها 
معاني القرآن وقد لا تؤتى هذه البصيرة.. ولكنك دائياً خاشع» سد 
كمعار فريد من الكلام. . بنيان.. فورم. . طراز من الرصف يبهر القلب.. أ لقاه عليك الذي 
خلق اللغة ويعرف سرها)() 

سيد قطب: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي الأديب سيد قطب, فقد تحدث في كتابه [التصوير 
الفني في القرآن]ء وغيرها من الكتب عن هذه المعاني» وذكر تذوقه لماء ومما قاله في ذلك: 
(إن في القرآن إيقاعًا موسيقيًا متعدد الأنواع» يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في 
البيان.. وهي إشعاع للنظم الخاص في كل موضع.ء وتابعة لقصر الفواصل وطوهاء ىا هي 
تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة» ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة) © 

قال آخر: ثم ذكر اختلاف القرآن الكريم عن الشعرء فقال: (جاء في القرآن الكريم: 
وما عَلَّمْنَاُ الشَّْرَ وَمَا ينْبَفِي لَهُإِنْ هُوَّإلَا ذكْرٌ وَهْرْآنْ مين ليس:54].. وجاء فيه حكاية 


)٠١١ التصور الفني في القرآن» (ص‎ )*( .7١ القرآن محاولة لفهم عصريء‎ )١( 
.77 (؟) القرآن محاولة لفهم عصري»‎ 
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عن كفار العرب: بل افَّْرَاهبَل هُوَ شَاعِرٌ4 [الأبياء: ].. وصدق القرآن الكريم» فليس هذا 
النسق شعرًا.. ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين» ولا جاهلين بخصائص الشعرء يوم 
قالوا عن هذا النسق العالي: إنه شعر.. لقد راع خيالهم ب| فيه من تصوير بارع؛ وسحر 
وجدانهم بها فيه من منطق ساحر؛ وأخذ أسماعهم با فيه من إيقاع جميل.. وتلك خصائص 
الشعر الأساسية» إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل.. على أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا 
النثر والشعر جميعًا.. فقد أعفي التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة؛ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة.. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر 
الموسيقي الداخلية» والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل؟ والتقفية المتقاربة 
التي تغني عن القواني؛ وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرناء فنشأً النثر والنظم جميعًا) 27 

قال آخر: وذكر إمكانية شعور كل إنسان بذلكء فقال: (وحيث) تلا الإنسان القرآن 
أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه؛ يبرز برورًا واضحًا في السور القصارء والفواصل 
السريعة» ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة؛ ويتوارى قليلا أو كثيرًا في السور 
الطوال» حتى تنفرد الدقة في آيات التشريع.. ولكنه ‏ على كل حال ملحوظ دائًا في بناء 
النظم القرآني)0) 

قال آخر: ثم أورد الآيات الأولى من سورة النجمء وعلق عليها بقوله: (هذه فواصل 
متساوية في الوزن تقريبًا ‏ على نظام غير نظام الشعر العربي ‏ متحدة في حرف التقفية تمامّاء 
ذات إيقاع موسيقي متحد تبعا لهذا وذلكء وتبعًا لأمر آخر لا يظهر ظهور الوزن والقافية؛ 
لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات» وتناسق الكلمات في الجمل؛ ومرده إلى الحمس 


الداخلي والإدراك الموسيقيء الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع؛ ولو اتحدت الفواصل 


)٠١7؟ التصور الفني في القرآن» (ص‎ )1( )٠١ 7 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
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والأوزان.. والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعًا لتوسط الجملة الموسيقية في الطول. 
متحد تبعًا لتوحد الأسلوب الموسيقي» مسترسل الروي كجو الحديث الذي يشبه التسلسل 
القصصي.. وهذا كله ملحوظ.. وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جلي مثل: لأَْرَاينُُ اللّاتَ 
وَالْعَرّ وَمَنَاةَ العَالكَة الْأُخْرَى » [النجم: 50-9].. فلو أنك قلت: أفرأيتم الللات والعزى 
ومناة الثالثة» لا ختلت القافية» ولتأثر الإيقاع.. وكذلك في قوله: كم الذَّكَرُوَلَهُ الْنتَى 
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَّى 4 [النجم: ]19-1١‏ لو قلت: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك قسمة ضيزي» 
لاختل الإيقاع المستقيم بكلمة #إإِذَا؛..ولا يعني هذا أن كلمة #الأخرى4 وكلمة إإذَا 
زائدتان لمجرد القافية أو الوزن» فهما ضروريتان في السياق لنكت معنوية خاصة.. وتلك 
ميزة فنية أخرى: أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى السياق» وتؤدي تناسبًا في الإيقاع» دون أن 
يطغى هذا على ذاك» أو يخضع النظم للضروريات) 20 

قال آخر: ثم ذكر بعض الأمثلة والأدلة على ذلكء فقال: (ملاحظة اتزان الإيقاع في 
الآيات والفواصل تبدو واضحة في كل موضع على نحو ما ذكرناء أو قريبًا من هذه الدقة 
الكبرى.. ودليل ذلك أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة» 
أو أن يبني النسق على نحو يختل إذا قدمت أو أخرت فيه» أو عدلت في النظم أي تعديل)7) 

قال آخر(": ثم ذكر مثالا عن الحالة الأولى ‏ وهي العدول في التعبير عن الصورة 
القياسية للكلمة إلى صورة خاصة ‏ وهو ما ورد في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام : # قال قري واكك تنتذون الثن و آبَاؤكُمُ الْأهدَمُونَ مَإََِْ عَدُو بي إِلَارَبٌ الْعَاِنَ 


الَّذِي حَلَمَنِي فَهُوَ مَيِدِينِ وَالّذِي هْوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِنِ وَالّذِي 


)٠١ 5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )*( )٠١7” التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
)٠١ 5 (؟) التصور الفني في القرآن» (ص‎ 
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لعي 2 ين وَالَِْي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خطبتتي يَوْمَ الذّينِ ‏ [الشعراء: 85-108].. فقد 
خطفت ياء المتكلم في #بهدين ويسقين ويشفين ويحيين* محافظة على حرف القافية مع 
#تعبدون» والأقدمونء والدين4.. ومثله خطف الياء الأصلية في الكلمة» نحو: #وَالْمَجْرِ 
وَليَالٍعَهْرِ وَالشّفْ وَالْوَْرِوَالَيْلٍإِذَايَسْرِ هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حجْرِ4 [الفجر: ..60-١‏ فياء 
#يسري# حذفت قصدًا للانسجام مع #الفجرء وعشرء والوتر» وحجر» 

قال آخر("): وذكر مثالا آخر عنهاء وهو قوله تعالى: لاقَتوَلَ عَنْهُمْ َْمَيَدْعٌ الداع إِلَ 
شَيْءِ نكر حشَّعَا أَبْصَارُهُمْ يخْرّجُونَ من الْأَجْدَاثِ كََئَْمْ جَرَاد مُْتَدِدٌ مُهْطِعِينَ إِلَ الذا 
يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ حَيِرٌ4 [القمر: 6-5].. وقال: فإذا أنت لم تخطف الياء في الداع 
أحسست مايشية الكسر في وؤن الشعر. 

قال آخر(©: وذكر مثالا آخر عنهاء وهو قوله تعالى: لأقَالَ ذَلِكَ مَا كنا نَبْْ قَارْتَذَا 
عَلَ آنَارِممَا قَضَضًا [الكهف: 14].. وقال: فلو مددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن 
نوعًا من الاختلال.. 

قال آخر2©: وذكر مثالا آخر عنهاء وهو زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
المتكلم في مثل قوله تعالى: لوَأَما مَنْ حََفّتْ مَوَازِيئه 1 


ع 5 م له 2 مدعو م سد 6 اس قد و جا و سرس ره 
حَامِيَةُ © [القارعة: ..]1١-‏ وقوله: #فأمًا مَنْ أوت كِتَابَهُ َيِه فقول هَاومٌُ اقرَءُوا كِتَابِيَة 


-ه 


سه تيم 


اوقا رين هري 2 
هَاويَة وَمَا أَذْرَاك ما هيه نَارٌ 


ع 


ع 
مه 
2 


51 8 26 وريه اساعةكوقدة ا طاو الهو ف م قد صا ومو 1 لسن عو م 1 عه 4 
ظتنت أن مُلاقٍ حِسَابِيَةُ فهوَ في عِشَّةٍ رَاضِيَة في جَنةٍ عَالِيَةِ قطوفهَا دَانِيَة كلوا وَاشْرَبُوا هَنيًا 


م2 م 


ب أشلفت في ليام اللتَاليَة # [الحاقة: 4-19 ؟] 
قال آخر(؟): ثم ذكر مثالا عن الحالة الثانية ‏ وهي التي لا يقع فيها العدول عن 


)٠١5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )*( )٠١ 5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
)٠١5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )5( )٠١5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )1( 
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الصيغة القياسية» ومع ذلك تظهر الموسيقى الكامنة في التركيب» والتي تختل لو غير نظامه 


3 


جح لس 


وهو قوله تعالى: ذْكْرٌ رَحْمَتِ رَبّكٌ عَبْدَهُ زكري إِذْنَادَى رَبَّهُ ندَاءَ حَيًا قَالَ رَبّ ِف وَهَنَ 
الْعَظْمُ مني وَاشْتَعَلَ الرَّأْسٌ قَمَْا وَ1 أَكٌنْ بدُعَائِكَ رَبّ شَقِيَاك امريم: ؟-14.. ثم علق عليه 
بقوله: (فلو حاولت مثلا أن تغير فقط وضع كلمة #منّي* فتجعلها سابقة لكلمة 
#العظم»» فتقول: قال رب إني وهن مني العظم.. لأحسست با يشبه الكسر في وزن 
الشعر؛ ذلك أنها تتوازن مع #إني 4 في صدر الفقرة هكذا: #قال رب إني * #وهن العظم 
مني 4 

قال آخر(١»:‏ ثم تحدث عن الموسيقى الداخلية التي تلحظ ولا يشرح» وهي كامنة في 
نسيج اللفظة المفردة» وتركيب الحملة الواحدة.. وهي تدرك بحاسة خفية» وهبة لدنية.. 
وقال عنها: (وهكذا تتبدي تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القرآن» موزونة بميزان 
شديد الحساسية» تمليه أخف الحركات والاهتزازات» ولولم يكن شعرّاء ولو لم يتقيد بقيود 
الشعر الكثيرة» التي تحد من الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب.. يتنوع 
نظام الفواصل والقوافي» ى) تتعدد ألوان الإيقاع الموسيقي» فهل يجري ذلك على سنن 
خاصة. ويؤدي إلى أهداف مقصودة؟.. ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق 
الموسيقي؛ بعد أن ثبت وجود هذه الموسيقى) 

قال آخر<": ثم أشار إلى ناحية أخرى مهمة» وهي تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها 
بتنوع الأجواء التي تطلق فيها؛ فقال: (لدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظامًا خاضّاء 
وينسجم مع الحو العام باطراد لا يستثني.. وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها 
إلى قواعد موسيقية خاصة. وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ» ولا 


)١١١ التصور الفني في القرآن» (ص‎ )1( )٠١5 التصور الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
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لنا نحن أيضًا.. ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانًا متباعدة: 
وأساليب متباينة من هذه الموسيقى) 

ثم ذكر مثالا على ذلك» فقال: (في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان» وإيقاعان 
ينسجان مع جوين فيهما تمام الانسجام.. أوله)| يظهر في هذه المقطوعة» السريعة الحركة» 
القصيرة الموجة» القوية المبنى» تنسجم مع جو مكهربء سريع النبض» شديد الارتجاف. 


و 


على النحو التالي : #وَالنَازِعَاتِ عَرْقًا وَالنَاشِطَاتٍ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتٍ سَبْحًا فَالسَّابِمَاتِ سَبَْا سَيقَا 


عد عن 


فَامُدَيرَاتِ أَمْرًا يَوْمّ ترجف الدَّاجِفَةُ تَْبَعْهَا الرّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئٍِ وَاجفة م 
يَقُونُونَ نا كَرْدُودُونَ في الافِرَةِ ذا كنا عِظَامًا تَخِرَةَ فَانُوا تَلْكَ إِذا كَرّةٌ حَايِرَة فَإِنا هي 
رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم بالسَّاهِرَّة4 [النازعات: ..]14-١‏ والثاني يظهر في هذه المقطوعة: الوانية 
الحركة» الرخية الموجة» المتوسطة الطولء تنسجم مع الجو القصصي الذي يل مباشرة في 
السورة حديث الكرة الخاسرة» والزجرة الواحدة» وحديث الساهرة» على النحو التالي: 
لهل أَنَاكَ حَدِيتٌ مُوسَى إِذْنَادَاهُرَبّهُ بالوَادِ المَدّسِ طُوّى اذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ نه طَغَى فَقُلُ 
هَل لَكَ إِلَ أَنْ تَرَكّى وَأَهْدِيَكٌ إِلَ رَبّكَ فَتَحْشَى 4 [النازعات: 1-15].. أظن أننا لسنا في حاجة 
إلى قواعد موسيقية» ولا إلى اصطلاحات فنية» لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين» 
فهو واضح لا يخفي» وهو كذلك منسجم في كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه الموسيقى.. 
ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروضء في المرتين الأولى والأخرى) 

قال آخر<1): وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي موسيقى الدعاء المتموجة 
الرخية الطويلة الخاشعة» مثل ما ورد في قوله تعالى: إرَبّنَا َك مَنْ جل الَارَ فَقَد َخْرَيْتَه 
َمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَنَا ّنا سَوِحْنا مُنَادِيايُنَادِي ليان أَنْ آمِنُوا ِرَيكُمْ فآمنَا ونا فَاغْفرْ 
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نا دنُوبًَاوَكُفَر حَذا سانا تهنا مَحَ َّبَر وبا وَآيْنَامَا وَعَذْئَنَا عَلَ رُسْلِكَ وَلَا تحن يوْمَ 
الْقيامَةِ إنَكَ لا تَحْلِف امياد [آلعمران: 114-187].. أو دعاء آخر: #رَبَنَا إِنّكَ تَعْلَمُ مَانُخْفِي 
سسا سياه ساس ير 
اكير ِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إن َي ميم الذّعَاءِ رب لني مُقِيمَ الصَّلَاة وَمِنْ دري وين 
ير بل دْعَاءِ رَبَنَااعفرُ لي وَلوَالِدَيّ و سه 
عليها بقوله: (ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن هذا أسلوب غير 
الأسلوبين السابقين.. منسجم مع الدعاء كل الانسجام, بالتطريب والتموج والاسترسال) 

قال آخر(": وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي الموسيقى المتموجة 
الطويلة الموجة.. وهي التي سماها [موسيقى الطوفان]» قال تعالى: #إوّهِيّ تَجْرِي بِهِمْ في 
مَوْج كَاجبَالٍ وَنَادَى نُوح الله وَكَانَ في مَعْزِلٍ يا بْنَيّ ازْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكْنْ مَمَ الْكَافِرِينَ قَالَ 
سَوِي إِلَ جَبَلٍ يَعْصِمْنِي من الم قَالَ لاعَاصِمَ الْيَْمَ من أمْرِاللهَإِلْامَنْ رَحِمَ وَحَالَ به 
الوح فَكَانَ مِنَ المُْرَقِينَ4 [هود: 48-4].. ثم علق على الآيات الكريمة بقوله: (إن التكوين 
الموسيقي للجملة ليذهب طولا وعرضًا في عمق وارتفاع» ليشترك في رسم المهول العريض 
العميق.. والمدات المتوالية المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في إكال الإيقاع, 
وتكوينه واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميق) 

قال آخر("©: وأشار إلى نوع آخر من هذه الموسيقى.. وهي موسيقى تختلف في 
تموجها واتجاهها عم| سبقهاء ومن أمثلتها قوله تعالى: لإا ْنَا التَّمْسُ الطْمَِنةُ ازجعِي إِلَ 
رَبّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيةٌ فَادْخِلٍ في عِبَادِي وَذْخخِلٍ جََتِي 4 [الفجر: 5:0-57.. وعلق عليها بقوله: 


(فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع. ليدرك تلك الموسيقى الرخية المتماوجة.. إنها 
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تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمتها وانبساطها إلى نهايتها؛ في هدوء واطمئنان» يتفقان 
مع جو الطمأنينة في المشهد كله.. ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف. وإلى أسفل بالياء على 
التوالي» شأنًا في هذا التموج» ولكنه ليس كل الشأن» فهو يفسر الأوزان لا الألحان.. يفسر 
الاتزان الخارجي في النغمة لا الروح الداخلي فيها.. ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة 
في جرس ال حروف والكلمات» يدركه من يقرأ التعبير القرآنيٍ في حساسية وإرهاف) 

مصطفى صادق الرافعي: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي الأديب مصطفى صادق الرافعي» فقد تحدث في 
كتابه [إعجاز القرآن والبلاغة النبوية] عن الموسيقى القرآنية» واعتبرها من مظاهر إعجازه: 
وأن الآداب العربية لم تكتسب جمالها إلا من اللغة القرآنية» فقال: (إن هذه المخارجَ وهذه 
الصفاتٍ إن| أخذ أكثرها من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتهم؛ لأن ههنا موضمٌ 
القول فيه» فإن طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن» وتألفت لما حروف هذه 
الألفاظء إن| هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات من اللهجة لم تكن على هذا 
الوجه من كلام العربء ولكنها ظهرت فيه أولّ شيء على لسان النبي 2؛ فجعلت المسامع 
لا تنبو عن شيء من القرآنء ولا تلوي من دونه حجاب القلب؛ حتى لم يكن لمن يسمعه بد 
من الاسترسال إليه والتوفر على الاصغاءء لا يستمهله أمر من دونه وإن كان أمر العادة, 
ولا يستّنسئه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة؛ فإنه إنا يسمع ضرباً خالصاً من 
الموسيقى اللغوية في انسجامه واطراد نسقه واتزانه على أجزاء النفس مَقطعاً مَقطّعاً ونبرة 
نبرة كأنها توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوة.. وهذا نوع من التأليف لم يكن منه في منطق أبلغ 
البلغاء وأفصح الفصحاء إلا الجمل القليلة التي إنما تكون روعتُها وصيغتُّها وأوزانَ توقيعها 
من اضطراب النفس فيها إذ تضطرب في بعض مقامات الحاسة أو الفخر أو الغزل أو 


نحوها فتنتزي بكلام المتكلم من أبعد موضع في قلبه حتى تنتهي به إلى الحلق ثم ترسله من 
هناك وكأنه ألفاظه عواطفٌ تتغنى) (1) 

قال آخر: ثم ذكر الواقع الذي نزل فيه القرآن الكريم» وكيف أثر فيهم» فقال: (وقد 
كان منطقٌ القوم يجري على أصل من تحقيق الحروف وتفخيمهاء ولكن أصوات الحرف إن) 
كنول تمتولة الثيرات الموسيقية 00000 
التركيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاًء ويتألف منها شيء مع شيء؛ فتنداخل 
خواصهاء وتجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن الموسيقي» ولا يكون إلا من الترتيب 
الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت وتخارجه 
وأبعاده.. فكان العرب يترسلون ويحذمون في منطقهم كيفما اتفق لهم, لا يراعون أكثر من 
تكييف الصوت؛ دون تكييف ال حروف التي هي مادة الصوت. إلى أن ب ته يتفق من هذه قِطّع في 
كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه» على نمط من النظم الموسيقيء إن لم يكن في 
الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية.. فلم| قرئ عليهم القرآن. رأوا حروفه في كلماته» وكلماته 
في حمله» ألحاناً لغوية رائعة؛ كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة:» قراءتها هي توقيعها فلم 
يفتهم هذا المعنى» وأنه أمرٌ لا قبل لهم به» وكان ذلك أَبِينَ في عجزهم؛ حتى إن من عارضه 
منهم. كمسيلمة» جَنَحَ في خرافاته إلى ما حسبه نظياً موسيقياً أو باباً منه وطوى عما وراء 
ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني» كأنه فطن إلى أن 
الصدمة الأولى للنفس العربية» وإِلَّا هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما 
عداها؛ وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو 


السجع)() 
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قال آخر(): ثم دعا للتثبت من ذلك . إلى ترتيل نثر فصحاء العرب أو غيرهم على 
طريقة التلاوة في القرآنء ما تراعي فيه أحكامٌ القراءة وطرق الأداء» ليكتشف القارئ 
النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن» بل يرى أنه بهذا التحسين قد 
أفسد الكلام وغيّره. وأخرجه من صفة الفصاحة» وجرده من زينة الأسلوبء لأنه وزنه 
على أوزانٍ لم يتسق عليها في كل جهاته. 

قال آخر(©: وقد عقب على هذا بقوله: (وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم 
الموسيقي في القرآن» وأنه تما لا يتعلق به أحد. ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا 
فيه» لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيعية في الممس والجهرء والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ والتفشي والتكرير» 
وغيرها من صفات الحروف.. ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى طباعٌ البلغاء بعد 
الإسلام» وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم» حتى كان لهم من محاسن التركيب في 
أساليبهم ‏ تما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف ‏ مالم يكن مثله للعرب من قبلهم» 
وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسّل على جفاء كان فيهما» إلى سجع وترسل 
تتعرف في نظمه) آثار الوزن والتلحين» على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره. 
ومبلغهم من العلم به» وتقدمهم في صنعته.. ولولا القرآن وهذا الآثر من نظمه العجيب. 
لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة» ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا ى) بقي من بعد هؤلاء في 
العامية» بل لما بقيت اللغة نفسها) 

قال آخر: ثم ذكر دور ذلك في التأثير النفسي» فقال: (وليس يخفى أن مادة الصوت 
هي مظهر الانفعال النفسي» وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت. با 
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يخرجه فيه مداً أوغنة أو ليناً أوشدة» وبا مهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه 
على مقادير تناسب ما في النفس من أصوطا؛ ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع؛ أو 
الإطناب والبسط؛ بمقدار ما يكسبه من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوهاء 
ماهو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى.. فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء 
الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس؛ 
وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عرب أو أعجميء حتى إن القاسية قلوبهم 
من أهل الزيغ والإلحاد» ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم. لتلين قلومهم وتبتز 
عند سماعه» لأن فيهم طبيعة إنسانية» ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج 
الأحرف المختلفة» هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان» فهو متى سمعها 
لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان؛ وعلى هذا وحده يؤوّل الآثر 
الإؤاذة أناق الضروك تكسو يريد القران شي لكنه عي هذ الكرال اللخري هايح تقض 
منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجهاء وإنا التمامٌ الجامع لهذه 
الأسباب صفاء الصوتء وتنوع طبقته» واستقامة وزنه على كل حرف) )١(‏ 

قال آخر: ثم ذكر دور الفواصل القرآنية في جمال موسيقاه» فقال: (وما هذه الفواصل 
التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صوّر تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى» وهي متفقة 
مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بها ليس 
وراءه في العجب مذهب» وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها؛ أو بالمد» وهو كذلك طبيعي في القرآن, فإن لم تنته بواحدة من هذه» كأن 
انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرىء كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع 
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كلم|تباء ومناسبة للون المنطق ب| هو أشبه وأليق بموضعه. وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما 
أنت واجده إلا في الجمل القصارء ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو 
نحوهما ما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي) () 

محمد بن عبد الله دراز: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي العلامة الكبير محمد بن عبد الله دراز؛ صاحب 
كتاب [النباً العظيم] الذي أبرز فيه إعجاز القرآن الكريم وجمال وكاله بأحسن عبارة» 
وأرق إشارة.. لقد سمعته ‏ عند حديثه عما سمه [ الال التوقيعي في توزيع حركاته 
وسكناته» ومداته وغْنَّاته]» يقول: (دع القارئ المجود يقرأ القرآن» ويرتله حق ترتيله نازلا 
بنفسه على هوى القرآن» وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه.. ثم انتبذ منه مكانًا ة 
تسمع فيه جرس حروفه. ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتها 
وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية» وقد جردت تجريدًا وأرسلت ساذجة 
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في الهواء؛ فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا 
التجريد. وجود هذا التجويد.. وستجد اتساقًا وائتلافًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه 
الموسيقى والشعرء على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعرء وستجد شينًا آخر لا 
تجده في الموسيقى ولا في الشعر.. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيها بيَا بِينّاه وشطرًا شطرّاء وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها 
وتذهب مذهبًا متقاريًا؛ فلا يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء إذا أعيدت 
وكررت عليك بتوقيع واحدء بين| أنت من القرآن أبدًَا في لحن متنوع متجدد. تنتقل فيه بين 
أسباب وأوتاد وفواصل على أوضاع مختلفة» يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب 
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سواءء فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم, بل لا تفتأ تطلب منه المزيد) (1) 

قال آخر(": بورك فيك.. وقد ذكر أن هذا النوع من الجمال القرآني لم يكن خافيا على 
العرب الذين نزل فيهم.. بل لا يخفى هذا الال التوقيعي في لغة القرآن على أحد ممن 
يسمعه؛ حتى الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ 

قال آخر””©: وذكر أن أول ما تحسه كل أذن في نظم القرآن هو ذلك النظام الصو 
البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيًا منوعًا يجدد نشاط السامع لساعه. 
ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت 
به وتهادي النفس به آنا بعد آنء إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته 
العظمى, وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في 
أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء, ثم إلى حد الإملال في التكرير» فإنها 
ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيأ لما بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل 
والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها 
إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه. 

قال آخر(؟»: وذكر أنه لا عجب لهذا أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال 
العرب أنه شعر؛ لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئًا منها إلا في الشعر» ولا عجب أن 
ترجع إلى أنفسهاء فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب من السحر؛ لأنه جمع بين 
طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسطء فكان له من النثر جلاله وروعته» ومن الشعر جماله 


)1١75 النبأ العظيم (ص: 117) (") النبأ العظيم (ص:‎ )١( 
)١75 النبأ العظيم (ص:‎ )( )1١7 5 النبأ العظيم (ص:‎ )0( 
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ومتعته. 

قال آخر: وذكر الجمال التنسيقي في رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة 
مختلفة» فقال: (فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا» فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة 
من مخارجها الصحيحة. فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب 
أوضاعها فيا بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يخمسء ورابع يجهرء وآخر ينزلق عليه 
النقّسء وآخر يحتبس عنده النفس.. وهلم جراء فترى الجمال اللغوي ماثلًا أمامك في 
مجموعة مختلفة مؤتلفة.. لا كركرة ولاثرثرة» ولارخاوة ولا معاظلة» ولا تناكر ولا تنافر.. 
وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري الفاترء ولا بالبدوي الخشنء بل تراه وقد امتزجت فيه 
جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الأمر تقديرًا لا يبغي بعضه| 
على بعض؛ فإذا مزيج منهم| كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأن| هو نقطة الاتصال 
بين القبائل» عندها تلتقي أذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم) 20 

قال آخر(): وذكر أن هذه المخصوصية والتي قبلها هي التي تؤلف القشرة السطحية 
للجال القرآني.. وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ 
النفيسة» فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار 


لا تخلو من متعة وجمال» ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها 


قال آخر: لا يقتصر الأمر على الأدباء والعلماء المحدثين بل إن من القدامى من أشار 


إلى ذلك» ولو أنه استعمل مصطلحات تتناسب مع العصور التي تواجدوا فيها. 
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قال آخر(©: ومن الأمثلة على ذلك العلامة الزركشي الشافعي» صاحب كتاب 
[البرهان في علوم القرآن]» فهو من الذين تنبهوا إلى الأثر الموسيقى للفواتح.. وقد لمس 
العلاقة بينها وبين الفواصلء إذ تقوم هذه الفواتح مقام الافتتاحيات التمهيدية في 
المقطوعات الموسيقية» ذلك عند ما تمهّد لتواثل الرَّويء كما في سورة آل عمران: #الم الله لا 
لَه إل هُواحَيٌّ الْميُوم# [آل عمران: 0175-١‏ أوتقارب الرّويء كما في سورة البقرة: #الم ذَلِكَ 
الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هَدَّى لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: ١-؟]»‏ وذلك لتقارب مخرجي النون والميم» وهذا 
وارد في سور أخرىء مثل: العتكبوت والشعراء والقتصص.ء وهناك تمهيد لتناغم المدود ى| 
في سورة (صاد) (2) 

قال آخر: وهو يذكر كثرة ورود الحروف المقطعة ضمن كل سورة تبتدئ بها فيقول: 
(وقد عد بعضهم القافات التي وردت في سورة (ق)» فوجدها سبعا وخمسينء مع أن آيات 
السورة حمس وأربعونء وفي سورة (ن) تكرر هذا الحرف أربع عشرة ومائة مرة» وآياتها 
اثتتان وخمسونء وجميع فواصل السورة تنتهي بهذا الحرف (ن) إلا عشر آيات تنتهي بالحرف 
ميم)0".. والميم والنون متقاربان إذ يخرجان من الخيشوم مع الغئة. 

قال آخر(؛»: لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف. فقد أكد كثير منهم 
أخها وسائل تنبيه» إلا أن الغاية الموسيقية لم تعط حقها في نظرتهم؛ على الرغم من دراستهم 
لطبيعة هذه الحروف,. يقول السيوطي: (وقيل المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب 
منها الكلام» فذكر منها أربعة عشر حرفاء وهي نصف جميع الحروف» وذكر من كل جنس 
نصفهء فمن حروف الحلق الحاء والعين والحاء» ومن التي فوقها الكاف والقاف. ومن 


.771١ /١ البرهان:‎ )"( )8٠١ جماليات المفردة القرآنية (ص:‎ )١( 
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مف 





الحرفين الشفويين الميم.. ومن المهموسة السين والحاء والكاف والصاد والماء.. ومن 
الشديدة الهمزة والطاء والقاف والكاف.. ومن المطبقة الطاء والصاد.. ومن المجهورة 
الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون.. ومن المنفتحة الهمزة 
والميم والراء والكاف والماء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون.. ومن المستعلية 
القاف والصاد والطاء.. ومن المنخفضة الهمزة واللام والميم والراء والكاف والماء والياء 
والعين والسين والحاء والنون.. ومن القلقلة القاف والطاء.. ثم إنه تعالى ذكر حروفا 
مفردة.. وحرفين حرفين.. وثلاثة ثلاثة.. وأربعة وخمسة» لأن تراكيب الكلام على هذا 
النمط ولا زيادة على الخمسة) )١(‏ 

قال آخر("»: وهكذا نجد المصطلحات الموسيقية في الفن القولي أوضح لدى العلامة 
الأديب أبي الفتح» ضياء الدين» المعروف بابن الأثير الكاتب» صاحب كتاب [المثل السائر 
في أدب الكاتب والشاعر]ء ومن تبعه وتآثر به حيث كان لهم جهد كبير في تفسير الذوق» 
وتقديم معايير مستخلصة من النص»ء ومن المتعارف عليه في فن الآدب. بدلا من الارتياح 
الذاتي للمفردات الليّنة» مع أنه كان بإمكانهم الاستفادة من علم التجويد وفقه اللغة لسبر 
موسيقية الكلمات.. فلم تكن القيمة السمعية خافية عليهم. 

قال آخر(”: ولهذا اصطلحوا على عبارات تشمل كل جمال سمعي في المفردة» 
وربطوه بمقولة الكلام الفصيح» ولا شك أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة» وأنها جزء 
من البلاغة التي تشمل الشكل والمضمون. 


قال آخر؟»: وكانوا يطلقون لدى إعجابهم كلمات بمنزلة تفريعات للفصاحة. 
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فقالوا: (عذبء. رونقء رقيق» سلسء مليح؛ فخم). إلى آخر هذه الكلمات التي تنفي 
الوحشية والوعورة. 

قال آخر(©: وقد جعلوا السلاسة والانسجام المحل الأول في كتب النقد. فسموا 
ذلك حلاوة التغمة» وسمّوه فصاحة المفرد.. أي أن يكون اللفظ سمحا سهل مخارج 
الحروف» وفصاحة المركبء أي انسجام الألفاظ مجتمعة» وائتلافها وعدم وتنافرها. 

قال آخر: بوركت في ذكرك لهذا.. وقد كان أول من اهتم بهذا الرماني الذي مهّد لابن 
سنان وابن الأثير بتوسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف.. ولهذا ربطوا الأمر بالأذن» 
وأحسّوا جمال الوقع على الأذن» لكنهم للأسف لم يشيروا إلى علّة تنوع النُسقء واختلافه 
من سورة لسورة» ول يتعمّقوا فيا تبثه الموسيقى من مشاعر ارتياح أوانقباض وتفاعل حي. 

قال آخر2»: بوركت.. ولهذا يمكن أن يقال بكل ثقة بأن المحدثين الذين تنبّهوا إلى 
تجسيد الأصوات للمعاني» ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة 
الألفاظ ورقتهاء وبحوثهم في فقه اللغة والتجويد. حيث قسّموا المخارجء وبيّنوا صفات 
الحروفء. فهي مطبقة وشديدة ورخوة وهامسة» بل أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى 
يصبح حرفا بدءا من الحلق حتى الشفاه» كما صنع ابن سنان وابن جني وغيرهما. 

قال آخر0©: وكل ما ذكرتموه ‏ أصدقائي الأعزاء ‏ يدل على أن جهود القدامى على 
إجمالها جديرة بالاهتمام» فنحن لا نطالبهم با قدّمه عصرنا من فنون وثقافات» فلهم زمانهم 
ولنا زماننا. 


". شواهد: 


)١(‏ غريبء روزء النقد الجالي وأثره في النقد العربي» ص ١77‏ . (*) جماليات المفردة القرآنية (ص95) 
)١(‏ جماليات المفردة القرآنية (ص 5 9) 
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قال الموسيقار: بورك فيكم جميعا.. والآن نريد أن نستمع منكم شواهد تؤيد ما 
ذكرتم» وإن كنتم ذكرتم الكثير من ذلك عند ذكر الشهود الذين شهدوا لهذاء وتذوقوه. 

قال أحدهم: الموسيقى القرآنية تشمل كل نواحيه.. ابتداء من حروفه. وكلماته» 
وانتهاء بجمله ومقاطعه. 

أ موسيقى الحروف القرآنية: 

قال الموسيقار: فحدثونا عن موسيقى الحروف القرآنية» وكيفية مراعاتها في الكلمات 
والجمل. 

قال أحدهه(2": من المتفق عليه بين كل من قرأ القرآن الكريم أو سمعه ملاحظة 
الانسجام بين مخارج حروفه.. وهو ما يدل على الانتقاء الدقيق لهاء وللكلمات والجمل 
المرتبطة بها.. ذلك من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر» وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه. كقول الشاعر: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

ولذلك ذكر الأدباء أن أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج.. 
وكذلك حروف الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها متفقة لمساء ولينة المعاطف سهلة» 
وتراها مختلفة متباينة» ومتنافرة مستكرهة تشقّ على اللسان وتكذه. 

قال آخر: وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التي تتفق» أوتختلف مع حروف 
الكلمة المجاورة» | عبر بعض الأدباء على ذلك بقوله: (فهذا في افتراق الألفاظ» فأما 
افتراق الحروف. فإِنَ الجيم لا تقارن الظَّاءء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا 
تأخيرء والزاي لا تقارن الظلّاء ولا السّين ولا الضّاد ولا الذّال بتقديم ولا تأخير) 9 
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قال آخر(2©: قد أرجع بعض القدامى أو الكثير منهم ذلك إلى أن الثقل ناجم عن 
التنافر بين المخارج» وذلك لأن مرج الجيم بين اللسان وبين الحنك الأعلى» ومخرج الظاء 
بين أطراف الثنايا وبين طرف اللسانء ومخرج القاف أوّل الحلق» ومخرج الطاء طرف 
اللسانء وأصول الثناياء فالمخارج متقاربة.. ويبدوأنَ هذا الاستهجان للثقيل الوعر كانت 
له دواعيه الناتجة عن استيفاء علماء اللغة قديما لمفردات كل القبائل» مما جعلهم يقعون على 
وضنية لآ بأ لمق الفاظ وم #تطيفييةفجاء الأدراءاليشوو النامن متها: 

قال آخر(©: أجل.. وقد عبر بعض الأدباء عن ذلك بقوله: (والسبب في التلاؤم 
تعديل الحروف في التأليف. فكلّما كان أعدل كان أشدّ تلاؤماء وأما التنافر فالسبب فيه ما 
ذكره الخليل بن أحمد من البعد الشديد أوالقرب الشديد.. والفائدة في التلاؤم حسن الكلام 
في السمع» وسهولته في اللفظ» وتقبّل المعنى له في النفسء لما يرد عليها من حسن الصورة» 
وطريق الدّلالة)0© 

قال آخر(*»: بورك فيك.. وشكرا لذكرك للخليل وإشادتك به» فقد تعمّق في الثقافة 
الموسيقية» واكتشف البحور الشّعرية» ووضع معجمه على أساس صوتي.. ويبدوجليا أن 
هذه النظرة الحسّيّة في تلقي الصورة الصّوتية يواكبها بيان واضح للأثر النفسيء فالتفس لا 
تميل إلى المتنافر» وكأنه يغلق أبواب الفهم» فتصعب ترجمة الذلالة.. وكل هذا كان وليد 
التدبّر العميق للقرآن» وتفهّم طبيعة اللغة العربية البليغة التي استعملها القرآن الكريم. 

قال آخر(*»: بورك فيك..لكن ما ذكروه غير عام» ذلك أن بعض الحروف تتكرر أو 
تتقارب في القرآن الكريم ومع ذلك تظل على جمالها.. كم| قال تعالى: ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ 
)١(‏ جماليات المفردة القرآنية (ص١17١)‏ (5) جماليات المفردة القرآنية (ص١07١)‏ 
(؟) جماليات المفردة القرآنية (ص١17١)‏ (5) جماليات المفردة القرآنية (ص١07١)‏ 
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[المدثر: 47]» حيث يوجد كافان. وقوله عن الحيوانات: «أَمْ أَمَْالَكُمْ4 [الأنعام: 8]» وقوله: 
لأَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْْوْثُ4 [الساء: +0]» وقوله على لسان مريم عليها السلام: #وَ]: 
يَمْسَسْنِي يَشَّرٌّ# [مريم: 0٠١‏ فقد تكررت السين.. ومثل ذلك في التقارب لقاء القاف والكاف 
في قوله عزّ وجل: وني السََّاءِ ِرْفَكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ4 [الذاريات: ؟1] 

قال آخر: أحسنت.. وقد أشار بعض القدامى إلى ذلك بقوله: (إن حاسّة السمع هي 
الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ وقبح ما يقبح.. على أن هذه قاعدة شد 
عنها شواذَ كثيرة» لأنّه قد يجيء في المتقارب المخارج ما هوحسن رائقء ألا ترى أن الجيم 
والياء والشين مخارج متقاربة» وهي في وسط اللسان بينه وبين الحنك» وتسمّى ثلاثتها 
الشّجريّة» وإذا تركب منها شيء من الألفاظ جاء حسنا رائقاء فإن قيل: جيش كانت لفظة 
محمودة) (01) 

قال آخر: ومثل ذلك لفظة (بفم)» فهي مركبة من ثلاثة أحرف شفوية» ومثلها 
(استجيبء أجيبت» أجيبواء وغيرها.. وكلمة #جيدها» في قوله تعالى: #إفي جيدِمًا حَبْلٌ 
منْ مَسَّدِ4 [السد: ه]» والجيم والياء مخرجها بين اللسان وبين الحنك الأعلى إلا أن حرف 
الياء حرف ليّن رخوء والجيم شديد. وكذلك حرف الشين مهموس والجيم مجهور(". 

قال آخر": وثمّة تلاؤم من جهة أخرى. مرتبط بصفات هذه الحروف من حيث 
الشّدة والرّخاوة» والجهر والهمسء ومن أمثلتها قوله تعالى على لسان الصالح من ابني آدم 
عليه السلام: ملَيِنْ بَسَطْتَ إل يَدَكَ َي مَا أن باط يدي إلَيْتَ لأَقتْلَكَ إِنّ أَحَافَ الله 


رب الْعَامْنَ * [المائدة: 78] 


)١75ص( جماليات المفردة القرآنية‎ )"( .١87 /١ ابن الأثير» المثل السائر:‎ )١( 
.ه0/١ ابن جني» سر صناعة الإعراب:‎ )( 
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قال آخر(1»: أجل.. ولذلك فإن الانسجام, ليس بين الحروف فقطء بل بين صفات 
هذه الحروف أيضاء فالعذوبة تحدث لترتيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجهاء 
ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الممس والجهرء والشّدة والرّخاوة» والتفخيم 
والترقيق» والتفَّى والتكرير.. ومن أمثلتها قوله تعالل: #وَإدَا بَطَشْتَمْ بَطَشْتَمْ جَبَارِينَ# 
[الشعراء: »]17١‏ فالطاء حرف إطباق شديد. واستعلاء وجهرء أمّا الشين فهوحرف همس 
ورخاوة وانفتاح» وهذا هو الانسجام بين الصّفات. 

قال آخر(©: وإذا كان حرفا النون والرّاء متقاربين حرجا لخروج النون من طرف 
اللسان والثناياء والرّاء كذلك رجه أول طرف اللسان والثناياء فإن كليهما من حروف 
الذلاقة» والتأليف بينهما أسهل من التأليف بين الحروف المصمتة» فليس من القبح أن نقرأ 
في البيان القرآني الأعلى مثل: #نريك» نرىء لنريه» نريهم» وكلا الحرفين بين الشّدة 
والرخاوة» فكثيرا ما ينفرد الراء ذلك الحرف المتكررء فيصبح قويا عنيفاء وكذلك النون» 
إلا أن النسق الموسيقى في المفردات السابقة بوساطة الحركات يجعل للسمع وفي النطق لذة» 
كما قال تعالى: لِنْرِيَه مِنْ آيَاتََاك [الإسراء: »]١‏ وقال: ©#إَِّهم يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَتَرَاهُ قريب [اللغارية 
5-/17] 

قال آخر0”: إضافة إلى هذا؛ فإن المعوّل عليه طبيعة التغمة الصوتية للحرف نفسه. 
فتفسير الأمر من جهة عضوية محضة لا يكون محقًا في تفسير ال حالة الخارجية للصوت بعد 
خروجه من أعضاء النطق.. وهذا يتبيّن لنا أن أساس الانسجام هوني صفات الحروفء إذ 


تنقسم إلى صفات كثيرة مثل: شديدة ورخوة. ومجهورة ومهموسة» وحروف صغير 


)١0717/ص( حماليات المفردة القرآنية‎ )"( .7١0 مصطفى صادقء إعجاز القرآن. ص‎ )١( 
)١717/ص( (؟) جماليات المفردة القرآنية‎ 


070 





واستعلاء وقلقلة وغيرها. 

قال آخر(١2:‏ ولهذا يمكن أن نعطي للتنافر المنبوذ بعدا آخر غير عدم الانسجام, وهذا 
البعد يتمثل في الجهد العضلي لجهاز النطق عند لفظ أصوات بعينها متقاربة» ولاايحصل هذا 
في كل مقام؛ ولا يطرد في كل كلمة» كما عبر عن هذا بعضهم بقوله: (يمكن تفسير تنافر 
حروف بعض الألفاظ. والإحساس بثقلها على اللسان» ونفور النفس منهاء خصوصا إذا 
كانت متقاربة المخارجء بأن النطق بحروف متقاربة المخارج» يعني الإلحاح على مجموعة 
معيّنة من العضلات دون سواهاء لإخراج أصوات اللفظة المطلوبة» وهذا يؤدي إلى 
إحساسها بالتعب) 20) 

قال آخر(": إن القراءة الدقيقة لآيات القرآن الكريم تؤكد أنْ السهولة نابعة من 
الانسجامء ولا يقتصر هذا الانسجام على تباعد المخارج» بل هناك الحروف والحركات» 
وصفات الحروف هي المعول عليه هنا؛ فالانسجام يحصل بين تلاقي هذه الصفات» وليس 
ولاخارينيا قبل اللتلو شرت 

ب موسيقى الكلمات القرانية: 

قال الموسيقار: حدثتمونا عن موسيقى ال حروف القرآنية» فحدثونا عن موسيقى 
الكلمات القرآنية. 

قال أحدهم: موسيقى الكلمات ترجع إلى موسيقى الحروف. فكلم| كانت متلائمة 
منسجة كانت الكلمات كذلك.. ولذلك فإن ما ذكره بعضهم من اشتراط قصر الكلمة 
لتحقيق انسجامها غير صحيح. أو غير عام.. ومن الأمثلة على ذلك كلمة 
)١(‏ جماليات المفردة القرآنية (ص/1117) ("1) جماليات المفردة القرآنية (ص )1١8١‏ 


.07 بجيد عبد الحميدء الأسس النفسية للبلاغة» ص‎ )١( 
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«سَتَسَْدِجُهُمْ4 في قوله تعال: طوَالّذِينَ كَذَبُوا آنا سَتَسْمَدْرِجُهُمْ من حَيْتُْ لا 
َعْلَمُونَ4 [الأعراف: 1 وقوله: لقَدَرْني وَمَنْيُكَذَّبُ هذا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ 
ا يَعْلَمُونَ4 (القلم: ؛4]» وكلمة أأنُلْرِمُكُمُوها» في قوله تعالى عن عناد قوم نوح عليه 
السلام ورفضهم للإيمان: قال يَا قوم أَرَأَيتَمْ إن كنت عل بَيْنَةٍ مِنْ رَبُْ وَآتَاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ 
فَعْميَتْ عَلَيَكُمْ أَنْزمُكُمُوهَا وََنْنّْ كا كَارِهُونَ4 1هرد:110» وكلمة #وَلَنْسْكِنتَكُمْ4 في قوله: 


#وَلنْسْكَِكُمُ الأرض مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ ين حاف مَقَامِى وَحَافَ وَعِيدِ [إبراهيم: 1]» وكلمة 


#أسقيناكموه» في قوله تعالى عن المطر: لوَأَرْسَلْمَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ فَأنْرَلنَا مِنَ السََّاءِ مَاءَ 


ا اككرة وَمَا أَنْتَمْ لَهُ بخَازِنِينَ4 [الحجر: ؟7]» وكلمة «لأْصَرْبتَكئ» في قوله تعالى على 
ناذا زع ون ينها +[ لاتطلقرة اريك وازخلك] ور علق 1 لأملك: لخر عه 
[الأعراف: 5؟١]‏ 

قال آخر: وقد عبر بعض الأدباء عن ذلك بقوله: (وقد وردت في القرآن ألفاظ هي 
أطول الكلام عدد حروف ومقاطع نما يكون مستثقلا بطبيعة وضعه أوتركيبه.. إذ تراه قد 
هيا لها أسبابا عجيبة من تكرار الحروف وتنوّع الحركات». فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد 
ذلك فيهاء كقوله: «ليَسْتَخْلِفَتَهُمْ في لأرْضٍ»* [النور: 155]» فهي كلمة واحدة من عشرة 
أحرفء وقد جاءت عذوبتها من تنوّع مخارج الحروف. ومن نظم حركاتهاء فإئََّا بذلك 
صارت في التطق كأتئّها أربع كلماتء إذ تنطق على أربعة مقاطع» وقوله: اقَسَيَكْفِيكَهُمْ الله 
[البقرة: 17]» فإنها كلمة من تسعة أحرفء وهي ثلاثة مقاطع» وقد تكرّرت فيها الياء 
والكاف» وتوسّط بين الكافين هذا المدّ الذي هوسرّ الفصاحة في الكلمة كلّها) () 

قال آخر(": وما ينوه به هنا أن المقطع الأول من كلمة #مَسَيَكْفِيكَهُمْ * طويل إِلَا 


)١817ص( مصطفى صادقء إعجاز القرآن. ص 779. (؟) حماليات المفردة القرآنية‎ )١( 
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أنه يتمع بتوالي الفتحات»ء ومع الفتحة تنفرج الشفتان نما جعل نطق الكلمة سهلا. 

قال آخر(١):‏ ولهذاء فإن العبرة ليست في كثرة عدد حروف المفردة» بل في نوعية هذه 
الحروف.. وكذلك؛ فإن للمدود والحركات دور في طول المفردات إذ تقسّمها إلى مقاطع 
صغيرة سهلة في النطق والسّمع.. وكذلك فإن ساع المفردات القرآنية لا يشعر بوطء 
الطول؛ فالتنسيق الزمني مترافق مع نوعية التُشكيل الصّوت وكيفيّته. 

قال آخر: بورك فيكم.. وأحب أن أذكر هنا أن للقرآن الكريم دورا في تهذيب اللغة 
العربية وإزالة التقعير والغريب والألفاظ الحوشية الثقيلةعلى السمع؛ فمن يتأمل النثر أو 
الشعر الجاهلي يرى كثيراً من الكلمات الحوشية» ك (جحيش)»: و(مسشزرات): 
و(جحلنجح)» و(البخصات». و(الملطاط)» وغير ذلك كثير.. وما يحكى في ذلك عن 
بعض المتقعرين قوله في كتاب له إلى بعض الحذائين في نعل: (دنهاء فإذا همت تأتدن, فلا 
تخلها تمرخد. وقبل أن تقفعلء فإذا اتتدنت فامسحها بخرقة غير وكيلة» ولا جشيّة» ثم 
امعسها معساً رقيقأء ثم سن شفرتك. وأمهها فإذا رأيت عليها مثل الهبوة فسن رأس 
الأزميل) 

قال آخر("©:بورك فيكم.. وأحب أن أذكر هنا أن هناك ألفاظا حسنت في القرآن 
الكريم مع كو:ها عيبت في غيره» بسبب وضعها في المحل المناسب لما.. ومن الأمثلة على 
ذلك كلمة #مقاعد#. فقد عابها النقاد في بعض القصائدء لكنها كانت في غاية الجمال في 
قوله تعالى: #وَأَنًا كنا تََعُدٌ مِنْهَا مَقَاعِدَلِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَوِع الْآنَيحِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَّاك [الجن: 
5 وقوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَوَئُ المؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقتَالٍوَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 لآل 


عمران: ..]17١‏ فالمقاعد في الموضعين بمعنى المنازل» ولا يمكن أن يفهم منهما المعنى الذي من 


)؟55/1١( جماليات المفردة القرآنية (ص8/8١) (؟) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 
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أجله كره النقاد استعمال هذه الكلمة» لأنها لم تضف إلى ما يمكن أن يفهم من إضافتها إليه 
ذلك المعنى المستكره.. وذلك سر الجمال في هذين الموضعين. 

قال آخر(١):‏ ل الكريم في مواضع 
كلها حسنة رائقة» كقوله تعالى: إن دَلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي اَي ف َيسْتَحْيِي مِنْكُمْ # [الأحزاب: 

].. والحكم في ذلك للأذن الموسيقية» بالإضافة إلى أن القرآن الكريم استعمل الكلمة 
بسي ضيه 

قال آخر(»: ومن ذلك كلمة ##ضيزى#. وهي أغرب ما في اللغة من كلمات» ولقبح 
هذه الكلمة لم يستعملها عربي فيها وصل إلينا من أقوالهم وأشعارهم» ومع ذلك فإننا نجد 
لها من الحسن في القرآن أضعاف ما نرى لما من القبح والغرابة في غيرهاء قال تعالى في سورة 
النجم موبخاً أهل الشرك: #ألَكمُ الذَّكدُ وَلَهُ الأنتَى يِلْكَ إِذَا قَسْمَةٌ ضِيرّى4 [النجم: ١؟-‏ 
5.. ولحسن هذه الكلمات في هذا الموضع عدة اعتبارات» منها أن السورة التي وردت فيها 
فاصلة لإحدى آيها ألفية الفواصل» فجاءت الكلمة ذات نغم صوتي ملتئم مع فواصل الآي 
الأخرى.. ولو وضع موضعها [جائرة] وهي قسيمتها ني الدلالة لجارت على الموضع 
وفاتت المناسبة وحسن الجوار. فجيء بها أي ضيزى ‏ لذلك الالتئام والتناسق الصوقي 
الذي لا يخفى أثره. 

قال آخر”": بالإضافة إلى أنها جاءت معلقة على سلوك معيب حيث جعلوا لله 
الإناث ‏ سبحانه ‏ ولمهم الذكور» مع الإصرار على قتلهم البنات.. بالإضافة إلى أن الآية 


و 


الأولى: م#أَلَكُمْ الذَكَرٌ وَلَهُ الْأنتَى 4 [النجم: ]١١‏ اشتملت على استفهام إنكارىء والآية الثانية: 


)؟5/./1١( خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (1/ 517 7) () خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية‎ )١( 
071417 /1( (؟) خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية‎ 
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لتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضيرّى4 [النجم: ؟؟]اشتملت خاتمتها على التهكم.. وهما معنيان متناسبانٌ 
أولههما كالمقدمة لثانيها. 

قال آخر(©: بالإضافة إلى أن هذه الكلمة الغريبة ‏ ضيزى ‏ أليق ما تكون دلالة على 
التهكم.. لأمبا وضعت حالة التهكم في إنكاره من إمالة الرأس واليد بهذين المدين منها إلى 
الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية. 

قال آخر(": بالإضافة إلى نظم هذه الكلمة نفسها وائتلافها مع ما قبلها إذ هي 
مقطعان أحدهما مد ثقيل» والآخر مد خفيف. وقد جاءت عقب غنتتين في #إذن» 
و#قسمة» إحداهما خفيفة حادة» والأخرى ثقيلة متفشية؛ فكأنها بذلك ليست إلا مجاوبة 
صوتية لتقطيع موسيقى. 

قال آخر(”: بالإضافة إلى ما ذكرتم» فإن من مظاهر تهذيب الألفاظ في القرآن 
الكريم أن الحركات النحوية والصرفية تجري ني الوضع والتركيب مجرى الحروف 
والكلمات فيه يثبت لما من الفصاحة» إذ يبب بعضها لبعضء ويمهد له حتى إن الحركة 
الثقيلة لسبب من أسباب الثقل المعروفة تعذب وتستساغ في التركيب القرآني.. ومن الأمثلة 
على ذلك كلمة #الدُذُرِ4 في قوله تعالى: #وَكمَدُ أنْدَرَهُمْ بَطَْمناقََارَوا اندر [القمر: <ما» 
فكلمة #النذر» ثقيلة منفرة بها فيها من تشديد النون» وتوالى الضمات؛ فكان التمهيد في 
صدر الآية لذلك بالقلقلة في الدال من #لقد# والطاء من #بطشتنا» وبثلاث عشرة فتحة 
متناثرة على الحروف من واو إولقد4 إلى راء #فتماروا#» وبالمد في ألف إبطشتنا» كأنها 
تثقيل لخفة التتابع في الفتحات. وترويض للسان عليه ليكون ثقل الضمة مستخفاً بعد 


)١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (75/2/1) () خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (1/ 59؟) 
(١؟)‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (5/8/1؟) 
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ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك جاءت راء #تماروا» مساندة لراء #النذر» حتى إذا انتهى 
اللسان من هذه انتهى إلى مثلها؛ فتخف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه.. بالإضافة إلى تلك 
الغنة التي سبقت الطاء في نون #أنذرهم* وفي ميمها.. وللغنة الأخرى التي سبقت الذال 
في #النذّر» 

قال آخر("©: وقد تمهد الحروف لإيثار كلمة على أخرى تشترك معها في أصل 
الدلالة.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #أمَا جَعَلٌ الله لِرَجُل مِنْ قَلَيَْنِ في جَوْفِهِ 
[الأحزاب: 4].. حيث لم يقل #إفي بطنه» ىا في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: #رَبّ 
ف نَدَرْتُ لَك ماف بَطَنِي ُحرَّرَا [آلعمران: 10]» وكان يمكن أن تقول: (في جوف)» وذلك 
لأن حرف الجيم تكرر في الآية الأولى مرتين» فناسب ذلك إيثار الكلمة التي تبدأ بالجيم 
(لعوق) هل مالع ينع 1ن 


سام 


قال آخر9”»: ومن مظاهر التهذيب في ألفاظ القرآن أن ما يختل فيه شرط الفصاحة 
بالطول من الكلمات يأتي عذباً ميلا فيه لبناء تلك الكلمات في أسلوبه على نسق بديع يجنبها 
ثقل التطويل.. ففي القرآن الكريم كلمتان بلغت حروف إحداهما عشرة أحرف وهي: 
لاليَسْتَخْلفَنَّهُم4 ومثلها ثقيل على اللسان ناب في السمع أما هي فقد وقعت موقعًا عذبا 
لا ثقل فيه ولا نبو وذلك لأن مخارج حروفها فيم| بينها متباعدة» ونظم حركاتها ساحرء إذ 
تتكون من أربعة مقاطع» ينتهى كل مقطع بسكون يسكن معه النفس فتخرج الكلمة 
متجزئة كأنها أربع كلمات لا كلمة واحدة.. والكلمة الأخرى بلغت حروفها تسعة أحرف. 
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وهي: فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وجاءت ذات ثلاثة مقاطع.. وقد تكرر فيها الياء والكاف. 
وتوسط الكافين مد هو سر الفصاحة في الكلمة كلهاء لأنه خفف من اجتاع المثلين» ىا 
فصل بين اليائين بالكاف الأولى والفاء» وانتهى كل مقطع من مقاطعها الثلاثة بالسكون 
كذلكء فنزلت منزلة ثلاث كلمات وعذبت رغم طوها. 

قال آخر(»: بورك فيكم لإشارتكم إلى سكون المقاطع.. ذلك أنه يمكن اعتباره 
سياسة لغوية مطلوبة في #بذيب بعض الألفاظ التي يلمح فيها نوع من الثقل بسبب الطول. 
أو توالي الحركاتء ولهذا نرى النحاة يلجأون إلى مثل هذا حين| يُسكّنون ما أصله التحريك 
فراراً من ذلك الثقل» وبذلك حكموا بتسكين آخر الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك 
مثل: (ذهبت)» وعلتهم في ذلك كراهة توالي أربعة متحركات فيا هو كالكلمة الواحدة.. 
ومن هذا الباب كلمتان أخريان جاءتا في القرآن الكريم إحداهما ذات عشرة أحرف ‏ مثل 
الأولى - والثانية ذات سبعة أحرف.. أما الأولى فقوله تعالى: #أَنلْرِمُكُمُوهَا وَأَْتَمْ ها 
كَارِهُونَ [هرد: 14] وأما الثانية فقوله حكاية عن إبليس يخاطب أولياءة يوم القيامة: #إما 
نا بمُضْرِخَكُمْ 4 [إبراهيم: 17]» حيث لا نجد أي ثقل أو نبوء بل إن اللسان ليكرهما كرا وقد 
مُهِدَ السبيل له ليسهل عليه ذلك الكر. 

ج ‏ موسيقى الجمل والمقاطع القرآنية: 

قال الموسيقار: حدثتمونا عن موسيقى الكلمات القرآنية» فحدثونا عن موسيقى 
الجمل والمقاطع القرانية. 

قال أحدهه(": من الأمثلة على بناء الجمل القرآنية بناءً موسيقياً شجياً من تقابل بين 


الكلمات؛ وتساو بينها في الحروف قوله تعالى: #عَمَ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ انا الْعَظِيم الَذِي هُمْ فيه 
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مُتَلِفُونَ4 انبا: ..5-١‏ فين كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى في عدد الكليات والحروف 
والحركات. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك العبارات» فهي تتألف من حمل ليست مرسلة تماما ولا 
مسجوعة تهاماً.. إذ ليس في آخرها قرائن ولا تخلو من التقسيم الذي يشبه جمل السجع.. 
وهذا البناء الفريد لكلمات وحمل القرآن وفقره وسوره. جعله يمتاز بخاصة سا بها فوق 
النثر الفني» والكلام المنظوم» فهو ليس هو بواحد منهماء فهو ليس شعراً لأنه ليس على 
مناهج الشعر من بحور وتفاعيل وعلل وزحاف.. وليس ثرا تما اعتاد الناس حذقه لأنه 
يباين طرقهم في التعبير وأخذهم في فنون القول.. والنثر وإن اشترك معه في بعض الظاهر 
كالسجع والإرسال فإنه دونه بمراحل. 

قال آخر(»: وقد عبر بعض الأدباء المعاصرين عن هذاء فقال: (إن القرآن ليس نثراً» 
كما إنه ليس شعراً.. إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم.. ليس شعراًء وهذا 
واضح فهو لم يتقيد بقيود الشعرء وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به. لا توجد في غيره 
اساي ب صر ات رس سيقية الخاصة؛ فهو 


0 


ليس شعراً ولا نثراً ولكنه: #كِتّاتٌ أُخْكمَت آيَانْهُ تو فُصلَتْ ِنْ لَدُنْ حكِيم حبر اهرد: 
0 

قال آخر(: بالإضافة إلى هذا؛ فإن هناك ملاحظة مهمة متعلقة بهذا الجانب وغيره» 
وهى أن الأدب ‏ عموماً ‏ متأثر بظروف البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية التى قيل 
فيها. وعاش صاحبه أحداثها.. ولذلك نرى لأدب كل عصر خصائصه ومميزاته» وإذا 
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عرف الباحث خصائص أدب كل عصرهء استطاع أن يرجع كل ما يقع تحت بصره من 
نصوص مجهولة القائل والعصر إلى عصرها.. أما القرآن الكريم فإنه ‏ بادته وفكره» وألفاظه 
وأسلوبه ‏ لا يمثل عصراً من عصور الأدب تأثر بهاء واقتبس منهاء ودار في فلكهاء بل هو 
سام في كل عصر با له من خصائص وسمات.. حيث يختص بأن له إيقاعاً صوتياً فريداً 
سواء المرسل منه وا مسجوعء وقد يدق الوزن أحياناً ‏ حتى يشبه الشعر» وما هو بشِعر في 
بعض أعاريضه وأضربه وفي بحوره المعروفة. 

قال آخر(»: بالإضافة إلى هذا؛ فإن هناك خاصتين صوتيتين بارزتين, هما: الإطلاق 
والتقيبد.. أو الإرسال من القيود والتسجيع.. ففي القرآن الكريم إرسال» وفيه سجع.. ولا 
يتنافى هذا مع جلال القرآن وإعجازه. لأن إطلاقه فريد لم يأت إلا فيه وسجعه ‏ كذلك ‏ 
فريد لم يحظ بشرفه غيره» فهما مخالفان لا يتناوله الناس من قول. 

قال آخر(): وهذا لا نجد القرآن الكريم يلتزم حرف السجع في أكثر من موضعين 
متجاورين ‏ وهو أدنى حد للسجع ‏ وقد يأقي بالسورة كلها مسجوعة على حرف واحدء 
مثل سورة القمر التي وردت آياتها مسجوعة على حرف الراء من أول آية فيها حتى آخر 
به انيري الكاقة وانشق الْقمرٌ إن يوا آية تترذنوا وبذو ارا ءيطظة تقر وكذثوا 
ال 0 
عن انر [القمر: ]5-١‏ إلى آخر السورة. 

قال آخر7»: ومثل ذلك سورة عبس» حيث جاءت عشر آيات مسجوعة فيها على 
حرف واحد هو [الألف] كى| لازم حرف السجع فيها قصر الآيات وجزالة الألفاظ, لآن 
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المقام مقام عتاب وتوجيه. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نرى ظاهرة الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم تزداد وضوحاً إذا 
قصرت الآيات وكان السجع ملحوظاً في فواصلهاء وقد تفصل جمل السجع بجملة غير 
مسجوعة؛ أو جمل. 

قال آخر(): ونلاحظ في الجملة غير المسجوعة التي توسطت جملاً مسجوعة معنى 
ا ا 
اس امسو ا ويد رُم 
نُكَرَهُ كلا َي يض ما أَمرَهُ ينظ الإنسان إِلَ طَعَامٍِ 


3-9 2 22 وروا رموع 2ع 


نا صَبنَا اذ صبً م هفنا الأو شَقً كا يها حا ويا وَقَضَا يوا وك 
وَحَدَائَقَ عُلَبًا وَقَاكِهَة وَبّا مَنَاعَا لَكُمْ وَلأَنْحَامَكُمْ فإذا جَاءَتِ الصاح يَوْمَ يَفرٌ لَه منْ أخيه 
وَأبيه وَصَاحِبَيه وَيَِبه ِكُلَّ امْرِي مِنْهُمْ يَؤْمَِذِ شَأَن يُخْنِيه وجُوهُ يَؤْمئِذ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ 
لتعيدا و ‏ س نة عنها َه أُولَيِكَ هُمُ الْكفَرَة الْمَجَرَةُ4 [عبس:107-:4].. 


حيث نلاحظ في هذه الآيات الكريمة كيف جاءت كلمة #طعامه» فاصلة بين مجموعتين 


مآ 


من الآيات.. الأولى مسجوعة على حرف واحد هو الماء.. والأخرى مسجوعة على 

الألف.. وحرف السجع في النوعين قد يلتزم معه حرف آخر يزيد به الإيقاع وضوحاً. 
قال آخر”»: كذلك فإن كلمات السجع قد تتساوى في الوزن من حيث عدد الحروف 

والحركات والسكنات» ولعل السر في الفصل بين هاتين المجموعتين المسجوعتين بالفاصلة 


#طعامه» مع آيتهاء لأن هذه الآية رأس موضوع جديد وإجمال مشوق أعقبه تفصيل 
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حكيم: لقَلْينظر الإنسان إِلَّ طَعَامِه4 اعبس: 0114 وهذه إثارة وتبيئة للشعور حتى يخلو من 
كل شاغل يلهيه عن تقرير واستيعاب شرح هذه الفكرة. 

قال آخر(١»:‏ وقد صدرت هذه الإثارة بلام الأمر ولفت الأنظار لفتاً قوياً إلى الطعام 
الذي هو عند الإنسان قوام حياته وضسان أمنه وعدة مستقبله.. فهذا التباين في المعنى حمل 
- والله أعلم ‏ على التباين في اللفظ.. ثم جاءت الآيات تترى واحدة إثر أخرى تبين مراحل 
إعداد الطعام, بادئة بالمرحلة الأم: #أَنّا صَبَبَْاالاءَ صَبّاك [عبس: 0100 والتعبير ب #صب»* 
موح بكثرة الماء النازل من السماء لتحيا به الأرض وتنبت من كل زوج مبيج. 

قال آخر(©: ثم ثنت بالمرحلة الثانية: لثم شَّفَفَنَا الأَرْض شَّمَا4 والتعبير بحرف 
العطف #إثم # دون غيره من حروف العطف صنع حكيم؛ لأن انشقاق الأرض بالنبات لا 
يكون عقب صب الاء مباشرة؛ بل هناك زمن فاصل بين المرحلتين فجاءت #ثم» لإفادة 
الترتيب مع التراخي اللازم. 

قال آخر(©: ثم كانت المرحلة الثالثة: قبا فِيهًا حَبا4 وبين هذه المراحل الثلاث 
ترتيب في الوجود كا رتبت في الأسلوب. 

قال آخر”؛»: ولما كان إنبات الب وما أشبه يُرى إثر انشقاق الأرض لأنها لا تنشق 
إلا به» وكان الفاصل بينهما دقيقاً إلى درجة التلازم في الوجود جاء حرف العطف [الفاء] 
المفيد للتعقيب مع الترتيب. 

قال آخر(©»: وبهذا تنتهي مراحل إعداد الطعام الثلاث.. ولما كان العطف في| بقي 
ليس عطف مرحلة على مرحلة؛ وإنها عطف جزء من المرحلة ‏ الأخيرة ‏ على جزء آخر 
(1) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية /١1(‏ 4 0*) (4) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (1/ 69:0 
(1) خخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (1/ 5 0*) (5) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (1/ 69:0 
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منها.. وهذه الأجزاء لا يتصور فيها سابق ولا لاحق بل قد تنبت متصاحبة أو متفرقة دون 
أن يكون لتفرقها ني الإنبات دور وعظي تؤديه.. لهذه الاعتبارات كلها كان حرف العطف 
[الواو] إذ هي أليق بالمقام لأنها لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولا تراخياً. بل هي ى| هو معلوم 
لمجرد العطف. 

قال آخر: وفي تقديم الحب على النِحَم المذكورة معه. وجعله أصلاً صالحاً للعطف 
عليه سر دقيق» ذلك لأن الب يصنع منه الخبز وهو أهم ما يعتمد عليه الإنسان في حياته 
وحفظهاء أما الأخرى فهى نعم وإن كان لها دور كبير في حياة الإنسان ‏ فإنها دونه.. وى| 
خولف في فاصلة رأس الموضوع: فَليّنظر الإنسان إلى طعّامه* خولف ‏ كذلك ‏ في خهايته : 
#متاعاً لكُمْ وَلَأْنْعَامَكُمْ # 

قال آخر(١):‏ وانتهت مراحل إعداد الطعام عند هذا الحد, ولم يدخل فيها جمع الزرع 
وحصده ودرسه وتذريته ثم طحنه وخبزه.. لأن هذه خطوات سابقة ضرورة لانتفاع 
الإنسان با يطعم, لكن القرآن الكريم طوى ذكرها ولم يتعرض لاء وذلك لأن هذه 
الخطوات إن يقوم بها الإنسان نفسه» وليست من مراحل التكوين بل هي مراحل ثانوية 
مختصة بتهيئة الذوات بعد تكوينها وإيجادها وغرضها إدخال صفات عليها تجعلها قابلة 
للانتفاع بها فهى مراحلها النهائية. 

قال الموسيقار: بورك فيكم على إيراد هذا المثال الرائع.. فاذكروا لي مثالا آخر. 

قال أحدهم: من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف الآخرة: #فَإِذَا جَاءَتِ 


0. 


00 0 00 عوك 0 200 عدوه 
الصاخة يَومَ يَفرَ المرَءُ مِنْ أخيه وَأَمّهِ وَأبِيه وَصَاحِبَيِهِ وَبَنِهِ لكل امْرئ منهم يَوْمَئِذٍ شَأن يغزيه 


من 
3 
0 ته 66 سام سسا 


ع و ع 
وو بعددةيل: بروة. ل > 2 وه يدير ق لعر عر تدعهسى: ]هس سس مه بس )| ملظ 1 201 ارو 
وجوه يَومَئِذ مسَفِرَة ضاحكة مِسَتبشْرَة وَوجوه يَومَئِذِ عليها غبرة ترهقهًا قترّة أولئك هم 
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الْكَفَرَة الْمَجَرَة4 (عبس: 40-0 فقد وردت فاصلتها مخالفة لما سبق وما لحق.. ثم سلك 
القرآن الكريم في تفصيله وبيانه مثل ما سلك» فهى تفصيل وبيان رأس الموضوع السابق.. 
آبات كاشفة ذات وزن متحد ‏ تقريباً ‏ وفواصل متحدة موزونة زنة واحدة كذلك. وقد 
جاء هذا التفصيل في مجموعتين من الآيات. كل منههما تُصور جانباً خاصاً.. المجموعة 
الأولى: تتحدث عا ينتاب الناس ‏ جميعاً من أهوال تزول تحت وطأتها الروابط الوثيقة التي 
كانت بينهم في الحياة الدنيا.. والمجموعة الثانية: تتحدث عن صفات الفريقين التي سيصير 
إليها الناس حسب ما قدموه من أعمال: صا حين» وطا حين. 

قال آخر(»: وقد اختصت كل من المجموعتين بفاصلة خاصة» الأولى كانت 
فاصلتها [هاء المفرد الغائب] تالية لحرف مد الياء» وهي: #أخيه ‏ أبيه ‏ بنيه ‏ يغنيه 2# 
والثانية جاءت فاصلتها [التاء المربوطة] تالية للراء المفتوحة» وهي: #مسفرة ‏ مستبشرة ‏ 
غبرة ‏ قترة ‏ الكفرة#» فانظر لهذه السياسة الحكيمة في بناء الأسلوب والملاءمة التامة بين 
ألفاظه ومعانيه وتوزيع الحركات والسكنات على نهج فريدء يدرك بالذوق والحسء ولا 
تحده الرسوم ولا الضوابط. 

قال آخر: وكل هذا يبين أن مراعاة القرآن الكريم للموسيقى والجمال لا تتنافى مع 
مراعاته للمعاني.. بل هما متناسقان جميعا جمالا ومعاني» لا يطغى أحدهما على الآخر, ولا 
يلغيه.. وليس ذلك إلا للقرآن الكريم. 

عاشرا ‏ الإبداع الشامل: 

بعد أن سمعت تلك الحوارات العلمية الجميلة بين الموسيقار وفرقته.. سرت إلى محل 


آخر في الحديقة» حيث رأيت كهولا وشبابا يعارسون بعض الأعمال الفنية.. فبعضهم كان 
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يضع أمامه لوحة يرسم فيها.. وآخر كان ينحت خشبة.. وآخر كان يعزف بعض 
المقطوعات الموسيقية.. وآخرون كانوا يمثلون بعض المشاهد.. وآخرون كانوا يتنغمون 
ببعض الألحان.. وهكذا كان الجميع مشغولون بأعمالهم الفنية إلى أن ناداهم أكبرهم, وكانوا 
يطلقون عليه لقب [المخرج] لكونه كان الموجه لهم جميعاء وقال: أظن أننا نحتاج إلى 
الجلوس مع بعضنا بعضا.. فنحن لم نأت هنا لننشغل بمواهبنا فقطء وإنما آتينا ليستفيد 
بعضنا من بعضء ويذكر بعضنا بعضا.. أنسيتم أخوتنا في الله.. نجتمع عليه ونتفرق عليه. 

قال أحدهم: بورك فيك.. وفي تذكيرك لنا.. وكم يسرنا أن نتحدث في الأحاديث 
التي جمعتنا أول مرة. 

قال آخر: لا شك أنك تقصد القرآن الكريم.. فبه نجتمع» وبه نفترق.. وكيف لا 
يكون كذلكء وهو كلام ربنا الذي شرفنا به وأهداه لنا. 

قال آخر: ما رأيكم أن نتحدث اليوم عما له علاقة باهتماماتناء فقد سمعت أن بعض 
تلاميذ القرآن الكريم يتجولون الآن بيننا.. نعم نحن لا نراهم» لكنهم يروننا. 

قال آخر: فهلم نتتحدث با قد يسجلوه عنا؛ فننال بذلك الجزاء العظيم عند الله. 

قال المخرج: ما دمتم قد ذكرتم ذلك.. فائذنوا لي أن أدير جلستكم.. فأنا ‏ ىا 
تعلمون ‏ ممن يؤثرون السماع على الحديث.. والتوجيه على العمل.. | يؤثرون طرح 
الإشكالات على الإجابة عنها. 

قالوا جميعا: لك ذلك. 

قال المخرج: ما دمتم قد اقترحتم أن يكون حديثنا عن مجالات اهتمامنا؛ فسيكون 
طبعا حول الإبداع الشامل؛ فنحن بفضل الله وتوجيهه وتوفيقه اهتممنا بالفنون جميعاء 
وأحببناها جميعاء وحاولنا استثارها جميعا لتبليغ رسالة ربنا. 


ظىظ2, 


قالوا: لك ذلك. 

قال: لقد رأيت من خلال تجربتي في الإخراجء أن الإبداع الشامل يتطلب ثلاثة 
أمور.. أولا: تذوق العمل الإبداعي» بسبب كونه صيغ صياغة تتناسب مع الذوق 
السليم.. والثاني: توفر الصياغة المناسبة التي تيسر شهوده والتعايش معه والحضور في كل 
تفاصيله وجزئياته.. والثالث: قدرته على التأثير» بسبب ما يحدثه من إثارة في الوجدان 
بجوانبه المختلفة. 

قالوا: فهل تريد منا الحديث عنها؟ 

قال: أجل.. أريد منكم الحديث عنها من خلال تدبركم للقرآن الكريم. 

قالوا: لك ذلك.. فسل ما شعت. 

.١‏ الإبداع والتذوق: 

قال المخرج: فلنبدأ بالأول.. وهو الإبداع والتذوق.. وأول سؤال أريد منكم 
الإجابة عنه هو سر اهتام القرآن الكريم بمراعاة الأذواق المرتبطة بالأساليب التي 
استعملها في التعبير عن أغراضه. 

قال أحدهم: ذلك واضح.. فالله تعالى من أسمائه البديع والجميل والنور.. وكل 
أسمائه حسنى.. فلذلك لا يستغرب أن يكون كلامه كذلك. 

قال آخر: والله تعالى الذي أودع في الأذواق حب الحلاوة» فوفر لما من الطعام ما 
يغنيها.. وأودع في الشم حب الروائح الطيبة؛ فوفر لها كل أصناف الزهور والعطور.. 
كذلك رأى في عباده حب ساع الكلمات بصيغ خاصة جميلة؛ فلذلك صاغ كلامه با 
يتناسب مع تلك الأذواق. 


قال آخر: وكا أن الله تعالل جعل في المطعومات الروائح والنكهات والألوان التي 


”ع 


تجذب إلى أكلهاء ليستفيد الجسم منها.. فكذلك جمع القرآن الكريم بين الحس والمعنى. 
والجال والحقيقة. 

قال آخر: ولذلك؛ فإن ما ورد في القرآن الكريم مما نعده محسنات بديعية وردت 
الألفاظ التي كان بها هذا المحسن البديعي في مكانهاء يتطلبها المعنى» ولا يغني غيرها 
غناءها.. وليس كما يفعله الأدباء الذين مبتمون بالشكل أكثر من المضمونء أو الجمال أكثر 
من المعنى. 

قال آخر(»: من الأمثلة على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من [الجناس التام]ء 
كقوله تعالى: لإيَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِاْأَبْصَارٍ يُقَلّبُ الله اللَّْلَ وَالّهَارَ إن في ذَلِكَ كعبر 
ولي الْأَبْصَارِ) النور:::-44]» حيث نجد كلمة الْأَبْصارٍ» الأولى مستقرة في مكانها فهى 
جمع بصرء ويراد به نور العين الذي تميز بين الأشياء وكلمة ظالْأَبْصارٍ» الثانية جمع بصر 
بمعنى العين» ولكن كلمة الْأَبصارٍ» هنا أدل على المعنى المراد من كلمة (العيون)» لما أنها 
تدل على ما منحته العين من وظيفة الإبصارء وهي التي بها العظة والاعتبار» وبذلك؛ فإن 
أداء المعنى كاملاء تطلب إيراد هذه الكلمة» وليس مجرد التناسق اللفظي. 

قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: ##وَيَوْمّ تَُومُ السّاعَة يُقسِمُ الُْجْرمُونَ مَا لبوا 
غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَّلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ4 [الروم: هه]» فكلمة #الساعة4 الأولى جيء بها دالة على 
يوم القيامة» واختير لذلك اليوم هذا الاسم هنا؛ للدلالة على معنى المفاجأة والسرعة» 
وكلمة #ساعَة4 الثانية تعبر أدق تعبير عن شعور هؤلاء المجرمين» فهم لا يحسون أنهم 
قضوا في حياتهم الدنيا برهة قصيرة الأمد جذاء حتى يعبروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلاء ولا 


بفترة طويلة» يعبرون عنها بيوم مثلاء فكانت كلمة (ساعة) خير معبر عن شعورهم بهذا 
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الوقت الوجيز. 

قال آخر(١»:‏ ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من جناس ناقصء ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: #وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيدْأَوْنَ عَنْهُ ون ممْلِكُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 
[الأنعام: 7]» وهي تصور موقف الكفار من القرآن الكريم» وأنهم يبعدون الناس عنهء ى| 
يبعدون أنفسهم عنه؛ فعبر القرآن الكريم عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قربهم| بقرب 

قال آخر(»: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من بعض ألوان من الجناس» مثل 
قوله تعالى: #فَأمًا اليتِمَ قلا تَقَهَرْ وَأَمًا السَّائِلَ قلا تَنَْرْك [الضحى: ]٠١-4‏ حيث نرى النهي 
عن القهر جاء إلى جانب اليتيم» بمعنى الغلبة عليه والاستيلاء على ماله» وأما السائل فقد 
نبي عن نبره وإذلاله» فكلتا الكلمتين جاءت في موضعها الدقيق. 

قال آخر»: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَالْتَدتِ السَّاقُ بالسّاقٍ إِلَ رَيّكَ يَوْمَئِذ 
الْمسَاقٌ 4 [القيامة: 6:14 حيث اختيرت كلمة #الْمساقٌ4 في الآية الثانية لتصور الرحلة التي 
ينتقل فيها المرء من الدنيا إلى الآخرة» فكأنه سوق مسافر ينتهي به السفر إلى الله. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهمْ مُنْذِرِينَ فَانْظَْ كَبْفَ كَانَ 
عَاقِبَة دين [الصافات: 600-77 ففي كلمة المنذرين ما يشير إلى الربط بينهم وبين المنذرين 
الذين أرسلوا إليهم. 

قال آخر©»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَ رَمُبَا نَاظِرَة4 [القيامة: 
7-5 فكلمتا #ناظرة وناضرة* قد توازنتا في جملتيهما لما بينهما من صلة السبب بالمسبب. 
)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص ١5٠‏ (4) من بلاغة القرآن» البدوي» ص ١5٠‏ 
(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص ١5٠‏ (5) من بلاغة القرآن, البدوي؛ ص ١5١‏ 
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قال آخر(): ومثل ذلك قوله تعالى: #وَيْل لِكُلّ هُمَرَةِ لْرَةِ؟ [لهمزة: ]١‏ فإن شدة 
التشابه بين الكلمتين توحي بالقرابة بينهماء تما يجعل إحداهما مؤكدة للأخرى؛ فالهمزة 
المغتاب» واللمزة العيابء فالصلة بينهما وثقى» كالصلة بين الفرح والمرح في قوله تعالى: 
طذَلِكُمْ ب كُنتمْ تَفرَحُونَ في الْأَرْض بِعَْرِ الح وَيَا كُنْمْتَرَحُونَ4 اغافر: 0/] 

قال آخر(): ومثل ذلك إيثار كلمة #النبأ# في قوله تعالى: #فَمَكَتٌ غَيْرَ بَعِيد فَقَالَ 


000 بف اه هىىم 5 لور :ني ع 
أَحَطْتٌ ب 1 نحط به وَجِدْنَكَ مِنْ سَبَا بِنَايَقِينِ 4 [النمل: 77 لما فيها من معنى القوة؛ لأن هذه 
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قال المخرج: حدثتمونا عن انسجام الجناس الوارد في القرآن الكريم مع المعانٍ 
والسياقات التي ورد فيها.. فحدثونا عن [المشاكلة]؛ فهي من أنواع البديع. 

قال أحدهم”2©: أجل.. وهم يعنون بها ذكر الشيء بغير لفظه. لوقوعه في صحبته. 
ومن أمثلته قوله تعالى: لوّجَرَاءُ سَيتَةِ سَيْئَةٌ لها فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله إِنَّهُ لا 
تحت الطلمن» (العررى »104+ فالكزاء عن السيعلا فق الخقيقة غير سيئة: والأضل وجواء شيعة 
عقوبة مثلها.. لكن مع ذلك؛ فإن القرآن الكريم عدل إلى هذا اللفظ لا من باب كونه محسنا 
بديعيا فقط» وإن| لأن هذا التعبير يحمل معنى» وجيء به ليوحي إلى القارئ بط لا يستطيع 
أن يوحي به ولا أن يدل عليه ما يذكر إنه الأصل المعدول عنه. فتسمية جزاء السيئة سيئة؛ 
لأن العمل في نفسه سوءء وهو يوحي بأن مقابلة الشر بالشر» وإن كانت مباحة» سيئة يجدر 


بالإنسان الكامل أن يترفع عنهاء وكأنه بذلك يشير إلى أن العفو أفضل وأولى. 


157 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )( .١54١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر(١):‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالله حي الكِرِينَ» (آل 
عمران: 04]» ومعناه أخذهم بمكرهم, أي أن يفعل بهم كما يفعل الماكر» يمدهم في طغيانهم 
يعمهون, ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

قال المخرج: حدثتمونا عن انسجام المشاكلة الواردة في القرآن الكريم مع المعانٍ 
والسياقات التي وردت فيها.. فحدثونا عن غيرها من أنواع البديع. 

قال أحدههم(©: من ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستثناء]ء ومن أمثلته 
قوله تعالى: #وَلَمَدُ أَرْسَلْمَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ َلَبتَ فِيِهِمْ آلف م 8 سَنَةِ إلا حمْيِينَ حَامَا فَأَحَدَهُمُ 
الطُوفَانُ وَهُمْ ظَايُونَ4 المتكبوت: 114 وفي هذا التعبير» فضلا عن إيجازه» إيحاء بطول المدة» 
وتبويل للأمر على السامعين» وفي ذلك تمهيد العذر لنوح عليه السلام في الدعاء على قومه» 
وذلك لأن أول ما يطرق السمع ذكر الألف. فتشعر بطول مدته» وتتصور جهاد نوح عليه 
السلام في ذلك الزمن المديد» ولن يقلل الاستثناء من شأن هذا التصورء ولا يتحقق هذا 
الإحساس إذا بدأت بغير الألف. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اللف والنشر] بذكر شيئين 
أو أكثر» ثم ذكر ما يقابلهاء وفيه جمع للمتناسبات من غير فاصل بينهاء ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى: #وَمِنْ رَحميهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنّهَاَ لمَسْكُنُوا فيه وَلتَبَعُوَا مِنْ قَضْلِه 
وَلَعَلّكُم تَشْكْرُونَ4 [القصص: 077]» حيث نرى بين الليل والنهار مناسبة تجمع بينهماء وهو ما 
يثير تطلعا إلى معرفة السبب في أنهما من رحمته» وفي ذلك عنصر التشويق» وفي تقديم 
السكون على ابتغاء الفضل تقديم الاستعداد للجهاد في الحياة على الجهاد. 


.157 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )( .١547 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


. ١57 من بلاغة القرآنء البدوي»ء ص‎ )١( 





لي 1 مه 5 امهس همل ديه عات رع ع بكس (7. لس 
قال آخر١١©:‏ ومثل ذلك قوله تعالى: #يَوْمَ تيص وجُوةٌ سود وجوه مَا الذينَ 
م ماس 6 و وه عمو له كو > عم 


اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أكمَرْتُمْبَعْدَ إِيَانِكُمْ قَذُوقُوا الْعَدَابَ ب كُنتُمْ تَكْفْرُونَ وَأَمَا الَذِينَ ابيَضتْ 
وٌجوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [العمران: 07-٠07‏ ففي الإجمال الأول إعطاء 
صورة سريعة لهذا اليوم» ثم يعود بعدئذ إلى إكمال الصورة في تفصيل وإيضاح. ورب| يكون 
قد بدأ عند ما فصل بذكر من اسودت وجوههم. ليكون الحديث منتهيا بذكر طريقة 
الخلاص من عذاب ذلك اليوم. 

ل ري ار ا را حافك ل قخطها 
كُلَّ الْبَسْطِ فَتفْعْدَ مَلُومًا تحْسُورًاك [الإسراء: 14].. والسر في الجمع أولا ذكر النهي عنه جملة 
واحدة» ثم العود بعد ذلك لبيان سر هذا النهي. 

قال آخر(": ومن ألوان البديع ما ورد في القرآن الكريم من طباق بالجمع بين 
المتضادين» حيث نجد الكلمة فيه مستقرة في مكانها تمام الاستقرار» سواء كان التضاد لفظا 
أو معنى» حقيقة أو مجازاء إيجابا أو سلبا. 

قال آعر©): ومن أمقليه قولة تعال: وما يُشتوي الخ وَالبَضِية وله الطليات 
وَلَا النوز# [فاطر: 170-14 حيث نرى الموازنة بين هذين الضدين» ولا مفر من الجمع بينهما 
ا ا بوعل ة اقول عا ره 
وَأنكى وألهُ هوأ 
[الكهف: 18] 

قال آخر(©»: ومن أمثلته ما ورد من الطباق السلبي في قوله تعالى: #قل هَل يَسْتَوِي 


هر أَهُ 


مَاتَ وأا [النجم: «45-4].. وقوله: #وَكسَبْهُمْ هم أنه ظَاوَهُمْ رُقوة» 


.١57 من بلاغة القرآن» البدويء ص‎ )5( .١57 من بلاغة القرآن, البدوي» ص‎ )١( 
.١547 من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )0( .١57 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


() من بلاغة القرآن, البدوي» ص ١57‏ . 





لقي تتشرف لنية لأ لقره ليد 5 . وقوله كا كشو اناس وَا شو نِ4 [المائدة: 


] 
قا لخر 010 وين كلل ها وود من الظباق لمعنو في قوله تعلق : لقَانُوا ما انتم إل 
َك ْنَا وَمَا نَل الرّحْمَنُ منْ عَْءٍ إِنْ أَنْتُمْ لا تَحْذِبُونَ قَالُوا ويد َعْلَم إن ليكُمْ ُرْسَلُونَ* 


[يس: 617-15 أي إنا لصادقونء فإن الرسول يجب أن يكون صادقا. 
قال آخر(: ومن أمثلته ما ورد من طباق المقابلة» والذي يؤتى فيه بمعنيين أو أكثر 
لي ل ل ا 
يكبير ث4 زفي 10 وقوله: للِكَيْا تَأْسَوْا عَلَ مَا فَانَكُمْ وَكَا تَفْرَحُو ابا آتَاكُمْ وَالْه لا 
كب كُلّ ْتَالٍ فَخُور [الحديد: 7 فهذه المقابلة بين المعاني تزيدها في الفكر وضوحاء وفي 
الي لا انع اه 
وأوفاه. 
قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [العكس] بأن يقدم في 
الكلام جزءء ويؤخر آخرء ثم يقدم المؤخر ويؤخر المقدم» وجمال العكس في أنه يربط بين 
أمرين» ويعقد بينهما أوثق الصلات أو أشد ألوان النفور»ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
لِذَلِكَ أن الْهيُوِجُ اليل في التَّارَِيُولِج الَهَارَفي اللَيْلٍ ون لأسي بصب المع 11 
00 اللهَكَالِقُ الْحَبٌ وَالنَوَى حرج الحيّ من اليْتِ ورج الميْتِِمِنَ اللي دَلكُمْ الله 
فأَنَى تُؤْفَكُونَ» الأنعام: ..]+٠‏ وقوله: هن لِيَاس لَكُمْ وَأَنْمْ لِيَاس طن لالبقرة: ..]١20‏ 
ملسست دس 


. 1١5" من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )( .١547 من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.١57 من بلاغة القرآن. البدوي» ص‎ )١( 
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مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ من نَيْءِ # [الأنعام: 05] 

قال آخر: ومن أجمل أنواعه ائتلاف المعنى مع المعنى بذكر الأمور المتناسبة بعضها 
إلى جانب بعضء كقوله تعالى: لقَالَ إنَّا أشْكُو بَئي وَحُرْن إِلَ الله [يوسف: 03] 

قال آخر(١©:‏ وقد يخفى في بعض الأحيان وجه الجمع بين المعنيين» كى] في قوله تعالى: 
#إِنَلكَ ألا تجُوعَ فيها وَكا تَْرَى وَأَنّكَ لا تَظْمَا فيه وَلَاتَضْحَى» [ط:4-118١1‏ فقد يبدو 
أن الوجه الجمع بين الجوع والظمأء والعري والضحاءء ولكن التأمل المحادئ يدل على أن 
الجوع والعري يسببان الشعور بالبرد فجمعا معاء والظمأ والضحاء يسببان الشعور بالحر» 
إذ الأول يبعث التهاب الجوف. والثاني يلهب الجلد» فناسب ذلك الجمع بينهما. 

قال آخر(: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإطراد]ء وهو أن يذكر 
المتكلم أسماء آباء المدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة.. ومنه قوله تعالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام: «وَاتبَعْتُ مِلَه آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَحْقَوبَ# [يوسف:88» وإنما ل 
يأت به على الترتيب المألوف. لأن العادة الابتداء بالأب ثم بالجد ثم الجد الأعلى» لأنه لم يرد 
هنا مجرد ذكر الآباء» وإن) ذكرهم ليذكر ملتهم التي اتبعهاء فبداً بصاحب الملة» ثم بمن 
أخذها للدت ارس ومثله قول أولاد يعقوب عليه السلام: #أمْ كُنُمْ 
شهَدَاءَإِذْحَصَرَ يَعْقَوبَ الوْتُ إِذْ قَالَ لِبَِيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَْبدُ َك وَإِلَهَآبَائِكَ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إِهَا وَاحِدَا وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 17] 

قال آخر(©: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الافتنان]» هو الإتيان في 


اا ا 5 


)؟97/١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )"( ١57” من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
)195 /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


/اه “ا 





وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام4 [الرحن: 72-1 فإنه تعالى عرَّى جميع المخلوقات من 
الإنس والجن ولملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء 
الموجودات في عشر لفظاتء مع وصفه تعالى ذاته وانفراده بالبقاء بالجلال والإكرام 
سبحانه.. ومنه قوله تعالى: ثم نُنَجّي الّذِينَ الَو وَتَذَرُ الظَلِينَ فِيهًا جييا [مريم: ؟10]» 
حيث جمع فيها بين هناء وعزاء. 

قال آخر(2: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاقتدار]ء وهو أن يبرز 
المتكلم المعنى الواحد في عدة صورء اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة 
قوالب المعاني والأغراض. فتارة يأتي به في لفظ الاستعارة» وتارة في صورة الإرداف» وحينا 
في مخرج الإيجاز. ومرة في قالب الحقيقة.. والأمثلة والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر؛ 
وجميع قصص القرآن أو أكثرها منه؛ فالقصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأ في صور 
ختلفة وقوالبَ من الألفاظ متعددة» حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منه» ولا بد أن تجد 
الفرقٌ بين صورها ظاهراً. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [ائتلاف اللفظ مع اللفظ]ء 
أي أن الألفاظ يلائم بعضها بعضاًء بأن يقرّن الغريب بمثله» والمتداوّل بمثله» ورعاية 
الفاصلة لحسن الجواب والمناسبة. 

ومن الأمفلة عل ذلك قوله تعالى: مَإقَالُوا كالنه كذداً كذءة مُوشف حتّى تَكُون حَرَضًا 
َو تَكُونَ مِنَ اخَالكِينَ4 [يرسف: 0]» حيث أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاءء فإنها أقل 
استعمالآء وأبعدٌ من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو.. وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبارء فإن (تزال) أقرب إلى الأفهام» وأكثر استعمالاً منهاء وبأغرب 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن (١957/1؟) )١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) 
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ألفاظ ال هلاك وهو #الحرض#. فاقتضى حسنٌ الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة 
من جنسها في الغرابة تَوَخيا لحسن الجوار» ورغبة في اتتلاف المعاني بالألفاظ» ولتتعادل 
الألفاظ في الوضعء وتتناسب في النظم.. ولما أراد غير ذلك قال: #وََْسَمُوا باللهً جَهْدَ 
َنِم 4 [الأنعام: 05٠٠‏ فأتى بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها. 

قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [ائتلاف اللفظ مع المعنى].. 
أي أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد» فإن كان فخ) كانت ألفاظه فخمة» أو 
جزلاً فجزلة» أو غريباً فغريبة» أو متداولة فمتداولة» أو متوسطاً بين الغرابة والاستعمال 
فكذلك.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: إوَلا تَرْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمْ الَّارُ 
[هود: 1]» ذلك أنه لما كان الركون إلى الظالم» وهو الميل إليه» والاعتماد عليه» دون مشاركته 
في الظلم» وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم» فأتى بالمَسٌ الذي هو دون 
الإحراق والاصطلام. 

قال آخر(©: ومثل ذلك قوله تعالى: #لا يُكَلَّفْ الله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهًا هَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيّهَا مَا اكتَسَبَتْ 4 [البقرة: 187]» حيث أتى بلفظ #الاكتساب# المشعر بالكلفة والمبالغة 
في جانب السيئة لثقلها.. 

قال آخر(”: ومثل ذلك قوله تعالى: #فَكْبْكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ4 [الشعراء: :5]؛ 
فإنه أبلغ من كبّوا للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفاً فظيعاً. 

قال آخر(؛»: ومثل ذلك قوله تعالى: #إوَهُمْ يَصْطَرحُونَ فياك [فاطر: 2100 فإنه أبلغ 


من (يصرخون) للإشارة إلى أخهم يصرخون صراخا منكراً خارجاً عن الحدٌ المعتاد. 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) () معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 915؟) 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) (5) معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) 


6" 





2000 


قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: كبوا بِآياتنَاكُلَّا قََحَذْنَاهُمْ أَخْدَ عزيز مَُتَد 4 
[القمر: ؟4]» فإنه أبلغ من قادر» للإشارة إلى زيادة التمكن في القدرة» وأنه لا رادٌ له ولا 

قال آخر: ومثل ولك قر لد قنال» عزوت السنا انف وَالْأَرْضٍ وكا ينها فاعيذة 
وَاصْطَبرٌ لِعَبَادَتِهِ © [مريم: مد]ء وقوله: لوَأمْدْ أَمْلَكَ بالصّلاة وَاصَطَيِرْ عَلَبْهَاك [طه: للل]» 
وقوله : لإا مُرسِلُو الَّاَدوْنَةَ كُمْ فَاوَة حب راط رقرو اله الغ بن اضرب 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: «لوَقَانُوا اتَهلَ الرَّحْمَنُ وَلَدَاكه [مريم: 58]؛ فإن 
#الرَّحمَنْ4 أبلغ من الرحيم» لأنه مشعر باللطف والرفق» | أن الرحمن مشعر بالفخامة 
والعظمة. 

قال آخر(»: ومثل ذلك قوله تعالى: #وَسَقَاهُمْ رَمُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإسان: 3 
لأنه سقي لا لا كُلّفة معه في السقياء ولذا أورده تعالى في شراب الجنة.. وعندما ذكر شراب 
أهل الدنياء قال: لوَجَعَلَنًا فيا رَوَايِيَ شَاحجَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَفرَانَا4 [اللرسلات: 10]» وقال: 
لوَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَ الطَرِيقَة َأسْقَيْتَاهُْ مَاءَ عَدَقَاك [الجن: +11 لأن #أسقى» تدل على 
الكلفة» والسقي في الدنيا لا يخلو من كلفة أبدًا. 

قال آخر(©: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستدراك]» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: #قَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 ُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْا وَلَا يَدْحْلٍ 
الْإِيَانُ في قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تطِيعُوا اللهَوَرَسُولَهُ لَايَلِْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًْا إن لله عَفُورٌ رَحِيمٌ4 
[الحجرات: 4١]؟‏ فإنه لو اقتصر على قوله: #لم تُؤمنوا» لكان منفراً لهم» لأنهم ظنوا الإقرار 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) (") معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 965؟) 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 95؟) 
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بالشهادتين من غير اعتقاد إيهاناء فأوجبت البلاغة ذكْرٌ الاستدراك» ليعلم أن الإيمان موافقة 
القلب اللشاة+وإة انقرد اللهان ذلك سس إسلذما» ولا يسن إدانا.. وزاذ ذلك أيضاً 
بقوله: لوا يدخل الإيهانُ في قلوبكم»؛ فلم|ا تضمّن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر 
الكلام من الإشكلال عَدَّ من المحاسن. 

قال آخر<©: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاستثناء]ء ومن الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى: 9وَلَقَدُ َرْسَلَْا نُوحَا إِلَ قَوْمهِ لبت فِيهمْ لف سَبَةِ إلا نمْسِينَ حَامًا 
تتم الطوقان وعد ظاأرة » لانكيك وااطإنة الاعبار عن عله 1ن برل «الصيعة 
يمهد عذر نوح عليه السلام في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم. إذ لو قيل: 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً لم يكن فيه من التهويل ما في الأول لأن لفظة الألف في 
الأول أولُ ما يطرق السمع فيشتغل بها عن ساع بقية الكلام.. وإذا جاء الاستثناء لم يبق له 
بعد ما تقدمه وَفَعٌّ يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف. 

قال آخر(): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الاقتناص ]» وهو أن يكون 
كلام في سورة مقتنصا من كلام في سورة أخرى أو تلك السورة» كقوله تعالى: تناه 
أَجْرَهُ في الدَّثا وَإِنَّهُ في الْآخرَةٍ كن الصّاحينَ4 [العنكبوت: 07]» والآخرةٌ دار ثواب لا عمل 
فيهاء فهذا مقتنصٌ من قوله: لأوَمَنْ يِه مُؤْمِنً قد عَِلَ الصَّامجَاتٍ فَأُولئِكَ ُمْ الدَّجَاتُ 
الْعْلَ) لله: ه/] 

قال أخخر : ومثله قوله تعال: 0 :لاه ]» 
ا لعز رليك بق 


الْعَذَابِ ححصَدْ ون »* [الروم: 17]» وقوله: لوَالَّذِينَ - َ يَسْعَوْنَ في ] آيَاتِنَا معأ جين أوليك في 


)؟97/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 964؟)‎ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


اكلا 





الْعَذَابِ محْضَمْ ون 4 [سبأ:مم] 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: #إنَا تن نشلنا والدين آمَنُوا في اليا اليا وَيَوْمَ 
يَقُومٌ الْأَشْهَادُ4 اغانر: »]0١‏ فهو مقتنص من آيات أخرىء منها ما ورد في شهادة الملائكة» ى) 
في قوله تعالى: #وجَاءَتْ كل تلن مَعَهَا سَايْقٌ وَشَهِيدٌ4 [ق: 017١‏ وشهادة الأنبياء في قوله 
تعالى: لقَكَيْف إِذَا جِثْنًا مِنْ كُلّ َم بشَهِيدٍ وَحِثْنَا بكَ عَلَ هَؤُلَاءِ شّهِيدَاك [السه: ١كاء‏ 
وشهادة الأعضاء في قوله تعالى: يوم تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْيِستهُمْ وَأَيْدِِمْ وَأَرْجُلْهُمْ ب كارا 
تشعارن 4 ابروا وشيرها. 

قال آخر<١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإبدال]» هو إقامة بتعض 
الحروف مقام بعضء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لَأَوْحَيْنا إل مُوسَى أَنِ اضْرِبْ 
بِعَصَاكَ الْبَحْرَّ فَانْمَلَقَ فَكَانَ 1 فِرْق كَالطرَد الْعَظِيم * [الشعراء: *5]» أي فانفرق» فالراء 
واللام يتعاقبان.. ومثله قوله تعالى: لأفَإِدًا جاءَ وَعْدُ اهما ْنا عَلَيَكُمْحِبَاد كنأو َس 
شَّدِيدٍ قَجَاسُوا خَلَالَ الدَيّارٍ وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولّا4 [الإسراء: ه]» أي (حاسوا)» فقامت الجيم 
مقام الحاء. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التفويف]. وهو إتيان 
المتكلم بِمَعَانَ شتى» من المدح» والوصفء وغير ذلك من الفنون.. كل فن في جملة منفصلةٍ 
عن أختها.. مع تساوي الجمل في الزّنّة.. ويكون في الجمل المتوسطة والطويلة.. فمن 
الطويلة قوله تعالى: «الَّذِي حَلََِي فَُوَ مين وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقينِ وَإِذَامَرِضْتُ 


توم عقى با هع و اق 2ه كوه 0 ١‏ 8 يم ري 
فهو يَشْفِينٍ وَالْذِي يويتني ثم ححيينِ # [الشعراء: 81-1/4].. ومن المتوسطة قوله تعالى: #تولح 


4 
0 
585 
3 


لوس 22 8 للا وين 2 8 اه ا 00007 8 ده كاه ديه و 
اللَيْلَ في النْهَارِ وَتُولِحٌ النّْهَارَ في الليْل وََخْرِجُ الحَيَّ مِنَ اليْتِ وَتَحْرِجُ الميْتَ مِنَ لحي وَتَرَزْق 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن (١95/1؟) )١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن /1١(‏ /9؟) 
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و شبزاست 


مَنْ تَشَاء عير حِسَابٍ # [آل عمران: /ا7] 
قال آخر<©»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التقسيم]ء وهو استيفاء 

أقسام الشيء الموجودة» لا الممكنة عقلاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: هُرَ الّذِي 
يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفًا وَطْمَعًا وَيُنْشَىُ م الكحَات الكقال» (الرمن: ١‏ إِذ ليس في رؤية البرق إلا 
الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار» ولا ثالث لحذين القسمين. 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لثُمَ أَوْرَثنَا الْكِتَابَ الَِّينَ اصْطَمَيْنَامِنْ عِبَاِنا 
َمِنّْهُمْ ظَالِلِنفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌبِالَيْرَاتِ بِِذْنِ الله ذَلِتَ هُوَ الْمَضْل الْكَبيدُ4 
[فاطر: 017 فإن العالم لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة» إما عاص ظال م لنفسه. وإما سابق مبادر 
للخيرات» وإما متوسط بينهما مقتصد فيههما. 


ه80 ى 2ه ه شيعو 


قال آخر: ورا اوور 


-ه 


اميِمنَةِ وَآَصْحَابٌُ الممْآمَةِ مَا أضْحَابُ الفْأمَةِ وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ أُوليِكَ الممَربُونَ» 
[الواقعة: ]١١-1/‏ 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لوَماتتَرّلُ إلا بأَمْر رَبك لَهُمَايَئنَ ينا وَمَا حَلْمَنَا 


- 


و 6ن كاك ا [مريم: 74]» فقد استوفى أقسام الزمان» ولا رابع . 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: وَالله حَلَىَ كُلَّ دَابّةِ مِنْ مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يي عَلَ 
بيه وَمِنْهُمْ مَنْ يَْئِ عَلَ رِجْلَينِ وَمِنّهُمْ مَنْيَمئِي عَلَ أَرْبَع يَخلَقّ الما يَشَّاء إِنَ لعل 
كل قَيْءِ دير [النور: ه4]» حيث استوفى أقسام الخَلّق في المثي. 
قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى : لالَّذِينَ يذْكُرُونَ الله قَِامًا وَفُحُودًا وَعَلَ جنوي 4 


ضر هاعر -ه 


[آل عمران: 0191 وقوله: لقَِذًا قَضَيْتُمُ الصّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفعُودَا وَعَلَ جنويكم» 


)؟9/8/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


لكلا 





[النساء: 01٠١7‏ فإنه استوفى جميع هيئات الذاكرين 

قال آخر: ومثل ذلك قوله تعالى: لله مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ يَخْلقُ مَا يَشَاءُيبَبْ 
يَنْ يشَاءُ إنَانَا وَءِ م رن َإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَّاءُ عَقِيَ إِنَه 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى: 4650-44 فقد استوفى جميع أحوال المتزوجين, ولا خامس لما. 

قال آخر('»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التدبيج]» هو أن يذكر 
المتكلمٌ ألواناً يقصد التوريّة بها والكناية» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: آَل تَرَ أن الله 
أَنْرَلَ مِنَ السََّاءِ مَاءَ قَأَحْرَجْنَا به تَمَرَاتٍِ مْتَلًِا أَلَْامجا وَمِنَ البَالٍ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختَلِفٌ 
أَلْوَائجَا و عَرَابِيبٌ سود افاطر: 190 فمن معاني ذلك الكناية عن المشتبه والواضح من 
الطرقء لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جداًء وهي أوضح الطرق 
وأنيئهاء ودونها الحمراء» ودون الحمراء السوداءء كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في 
الوضوح والظهور.. ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطةء 
فالطرف الأعلى في الظهور والبياضء والطرف الأدنى في الخفاء والسواد. والأحمر بينهما 
على وَضْع الألوان في التركيب» وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة» 
والهداية بكل عَلّم نصب للهداية منقسياً هذه القسمة؛ أتت الآية الكريمة منقسمةً كذلك. 
فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم. 

قال آخر(): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التنكيت]» وهو أن يقصد 
المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره؛ مما يسد مسدّهء لأجل نكتة في المذكور ترجّح بجيئه على 
سواه؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَأَنّهُ هُوَ رَبّ الشّعْرَى 4 [النجم: 44]» فقد خص 
الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم, مع أنه تعالى رب كل شيء» لأن العربّ كان ظهر 


07٠٠١ /١1( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( )؟99/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


7” 





فيهم رجل يعرف بابن أبي كبْشَّة عبد الشّعْرَىء ودعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى: 
لوَأَنهُ هْوَ رب الشّعْرَى 4 [النجم: 4:] التي اذَّعيتٌ فيها الربوبية. 

قال آخر(١":‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التجريد]ء وهو أن ينتزع 
من أمر ذي صفة آخر مثله. مبالغة في كالما فيه» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #ذَّلِكَ 
جَرَاءٌ أعْدَاءِ الله النَارُ مْ يها دَارٌ الل جَرَاءَ ب كَانُوا ِآيَاتِنَا يجْحَدُونَ4 1نصلت:18]» فليس 
المعنى أن الجنة فيها غير دار الخلد» ودار الخلد» بل نفسها دار الخلد» فكأنه جرّد من الدار 
داراً. 

قال آخر: ومثله قوله تعالى: إن اللهفَاقُالْحَبٌ وَالتَوَى حرج الح من الت ورج 
مْيْتِ مِنَ الحيّ ذَلِكُمُ الله فَأَنّى تُؤْفَكُونَ4 الأنعام: ه4]» فالمراد بالميت النطفة. 

قال آخر(©: ومن آلوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التعديد]ء وهو إيقاع 
الألفاظ المفردة على سياق واحدء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لهُوّ الله الَّذِي لا لَه 
إِلّا هُوَ امْلِكُ الْقَدُوسٌ السَّلَامُ المؤْمِنٌ الّهيْمِنُ الْعَزِيرٌ الجَارُ لمتكي [المثر: +5]» وقوله: 
#التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِاعْرُوفٍ 
وَالتَّاهُونَ عَنٍ لكر وَالحَافِظُونَ لخُدُودٍ الله [التوبة: 41١”‏ وقوله: #عَسَى رَبَّهُإِنْ طَلَقَكُنَ أ 


عم 1 كت سكم مهس تمس 4 عه إسرى ‏ خم يلس اميس كلاس 102 اس اع خان ا 
يبدله ازْوَاجا خيرًا منكن مسْلَاتٍ مؤمِناتٍ قانتاتٍ تائبَاتٍ عابداتٍ سَائِحَاتٍ ثيبَاتِ 


3 


وَأَبْكَارَ# [التحريم: 8] 
قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الترديد]ء وهو أن يورد 


أوصافّ الموصوف على ترتيبها في الخلقة الطبيعية» ولا يُدّخْل فيها وصفاً زائداً» ومن الأمثلة 


)701١/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )"( )7٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)7٠١ /١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
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على ذلك قوله تعالى: ومن 0 كار و أ لز را ور 
ل مسري م : أنتَى 


٠‏ وقوله: #والله خَلَقَكم مِنْ واب 3 ين 1 0005 نَم جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا نَمِل مِنْ 


وَلَائَضَعٌ إلا بعلمو وَمَايُحَمرُ من مُعَمر ولا يُنقَصضُ مِنْ عُمُرِِ إل في كتَابٍ إِنَ ذَلِكَ عَلَ الله 
ا ار 
كي ام لتَكُونُوا شونا وَمِنَْكُمْ مَنْ يُتَوَق يمن قبل وَلتبلْعُوا أجَلَا مْسَنّى ص 


00 غافر: 30]» وقوله: #إيَا أَيبَا النَّاسٌ إِنَ كنم في رَيْبِ مِنّ الْبَعْثِ فَإِنَا 
َلفناكُمْ من يراب فم من نُطْفَةِ نم من عقن من مُضْعَة خُلقة وخر لقي لَكُمْ ور 
في الَْرحَام مَا تَشَاءإِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى َم تُخْر جك طقلا كم لتبلكوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ من يتوق 
و َكُمْ مَنْ يرل أَردَل العْمْرِ لكََْا يَعكَمَ مِنْبَعْد عِلْم شَيْعًا وَتَرَى الْأَوْض عَامِدَةٌ فإذا أَنْرَلنَا 
ليها اله ميرت وَرَبتْ وَأنبَتْ مِنْ كُلْ رّوْج ريج 4 [الحج: ه] 

قال آخر<١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [التضمين]» ومن معانيه 
إدراج الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب النظمء ومن الأمثلة على ذلك 


قوله تعالى: لوَكَتَبنَاعَلَيْهِمْ فيها أن النَقْسَ بِالّفْسِ وَالْعَينَ بالْعَْنٍ 0 الف وَالْأَدْنَ 
بِالْأَذْنِ وَالسّنَّ بالسّنٌ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ قَهُوَ كَفَارَِلهُ وَمَنْ 1 يِحْكُمْ يا أَنرَلَ 


ع 


لله فَأُولتِكَ هُمْ الظَّابُونَ4 [لمائدة: ه4]» وقوله: #ححَمدٌ رَسُولُ اله والنية ققة أهذاة عل 


6 3 
و وه وه وا مه > رمسئر ل ال 


قرعا يتف توا زقعا شك ازقتر 6 لشلاين ال ووافه اماف ف شروو 
ا مِنْ أَثَرِ ا لسَّجُودٍ ذَلِكَ عي في التَوْرَاةٍ وَ وَمَتَلَهُم في الْإنْجيلٍ كَرَرْعَ أَخرَجَ مَأ قارو 


سس 
2< 


ا يم الْكمَارَ وَعَدَ الله الَِّينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 


)7٠٠١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


11لا 





قال آخر: ومثله قوله تعالى: #وَقَالَتٍ الَيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ مَيْءٍ وَقَالَتِ 
لنَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ نَيْءِ وَهُمْ َتْلُونَ اكاب كَدَلِكَ فَالَ الَذِينَ لا يَْلَمُونَ مثل 
6 ب وكة ووسةاق مسق وادهار يعرم ل قا و 2 7 1ل سك 
َوَلمْ فالله يحكم بِينَهُمْ يَوْمّ القِيَامَةِ فِيَ] كَانوا فيه يحْتَلفُونَ4 [البقرة: 11١‏ وقوله: #وَقَالتِ 
لع لىع م 4ه يكميروا ةمك سبع م جر ولاكوة. 5غ لْْ وما 6ه ديفي .هه ج212 
اليَهُود وَالِنَصَارَى تحن أبناء الله وَأَحِبَاوَه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بَشَرْ يمن خلق 
َغفِرٌ ين يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وله مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْتّهُهاوَإِلَيْه اليد 
5 و و ورء رق مق اه و مه ا د 6ه عر 
[لمائدة: 14]» وقوله: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يد الله مَغْلولّة غلت أَيْدِِمْ وَلَعِنُوا با قالوا يل يَذَاه 
نر ل وق كه ع لاه ل 9 كا _ 5 5007 0 ب ري منير 2-70 قير ع ب ارقي ان وض 
مَبْسُو طَتَانِ يُنْفِقٌ كيف يَشَاءُ وَلَيرِيدَنَ كَِيرًا مِنْهُمْ ما أَنِْلَ إَِيْكَ مِنْ رَيّكَ طُغيَانَاوَكُفرًا وَالْقَينَ 


4 


1١ 


ا 


و 


َيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْم الْقَِامَةٍ كَُا أَوْقَدُوا تارَا للْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في 
الْأَرْضٍ قَسَادا وَاللهُ لا نب المفْسِدِينَ4 ادائدة: 4<]» وقوله: لوَكَالَتٍ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابْنُ الله 
وَقَالَتِ النَصَارَى اسبح ابْنْ الله ذَلِكَ قَوْهُمْ بَْوَاهِهمْ يُضَاهِيُونَ فَوْلَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلُ 
قَائَلَهُمُ الله أَنَّى يو فَكُونَ» [التوبة: ..] 

قال آخر(1©: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الجمع ]» وهو أن يجمع بين 
شيئين أو أشياء متعددة في حكمء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لامَالُ وَالْبَنُونَ زيئة 
الخيَاِ الدَّنَاك [الكهف: +4» حيث جمع المال والبنون في الزينة.. ومثله قوله: #الشَّمْسُ 
وَالْقَمَرٌ حُسْبَانٍ4 [الرحن: 5] 

قال آخر(": وقريب منه [الجمع والتفريق]» وهو أن يجمع بين شيئين في معنى واحد» 
ويفرق بين جهتي الإدخال» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #الله يتَوَق الْأَنْفْسَ حِينَ 
موي وَلِّي 1 كَْتْ في مَنَاِهَا يمك الي قَصى عَلَيَْا اموت وَيُرِلُ الأخرَى إل أَجَلٍ 
مُسَمَّى إِنَّ في دَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يَفَكرُونَ4 [الزمر: ؟4]» حيث جمع النفسين في حكم التوفي» 
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ثم فرق بين جهتي التوني بالحكم بالإمساك والإرسالء أي الله يتوفى بالإمساك والإرسالء 
أي الله يتوى الأنفس التي تُقبّض والتي ل تُقبَض» ويمسك الأولى» ويرسل الأخرى. 

قال آخر(١2:‏ وقريب منه [الجمع والتفريق والتقسيم]ء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: #إيو ْمَيَأتِ لا تكلم تفْسٌ إِلَا انه فَمِنْهُمْ شت وَسحِيد من واي ارح 
فيهًا زَفِيدٌ وَشَهِيقٌ » [هود: ..]1١5-106‏ فالجمع في قوله: «لا تكلم كه شن إلا ينو » لأنها 
متعددة معنىء إذ النكرة في سياق النفي تعم.. والتفريق في قوله: #فَمِنهُمْ شَقَيّ وَسَعِيدٌ.. 
والتقسيم في قوله: لقََمًاالَّذِينَ شَّقُواك» وقوله: لوَأَما الّذِينَ سْعِدُوا 

قال آخر(©: وقريب منه [جمع المؤتلف والمختلف]ء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالل: #وَّدَاوُودَ وَسُلَيَانَ إِذ يكن في الحَرْثِ إِذْ تَمَسَتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكُنَا لحُكْوِهِمْ 
شَاهِدِينَفَمَهَمْنَاهَا سْلََانَ وَكُلّا آتنَاحُكُم] وَعِلَا وَسَخَرنا م دَاوُود اَل يُسَبّحنَ وَالطَير 
17 فَاعِلِنَ # [الأنبياء: 09-04]» حيث سوّى بينهما في الحكم والعلم» وزاد في فَضْل سليمان 
عليه السلام بالفهم. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [حسن النسق]. وهو أن 
يتكلم المتكلم بكلمات متواليات معطوفات متلاحمات تلاحما سلي)ا مستحسناء بحيث إذا 
أفردت كل جملة منها قامت بنفسهاء واستقل معناها بلفظهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعال: #وَقِيلَ يَا أَرْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَنَءٌ أَقلِعِي وَغِيض اَاءُ وَقْضِيَ الْأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ 
لجُودِيٌ وَقِيلَ عدا للقَوْم الظَالِينَ4 [حرد: ؛14]» فإنها جمل معطوف بعضها على بعض بواو 
النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالآهم الذي هو انحسار الماء عن 
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الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة» من الإطلاق من سجنها.. ثم انقطاع مادة 
السماء المتوقف عليه تمام ذلك؛ من دفع أذاه بعد الخروجء ومنع إخلاف ما كان بالأرض.. 
ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقضاء المادتين الذي هو متأخر عنه قطعاً.. ثم بقضاء الأمر 
الذي هو هلاك مَنْ قدّر هلاكه ونجاة من سبق نجاته» وأخر عما قبله لأن علم ذلك لأهل 
السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدم.. ثم أخبر باستواء السفينة 
واستقرارها المفيد ذهاب النوف. وحصول الأمن من الاضطراب.. ثم ختم بالدعاء على 
الظالمين» لإفادة أن الغرق لم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه. 

قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [عتاب المرء نفسه]ء ومن 
الأمئلة على ذلك قوله تعالى: لاخُلّكُ يَوْمَيِذٍ الح رمن وَكَانَ يوْمّا عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا 
َيَوْمَ يحض الظالعَلَ يَدَيِْ يَقُولُ يا تي اخحدْتُ مَمٌ الرسُولٍ سَلَايا وبْلتَى لبتي 1 أغْوِْ 
لان ليلا لَقَدُ أَصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذ جَاءَن وَكَانَ السَّيْطَانْ ِلْإِنْسَانِ حَذُولًا» [الفرقان: 
-110 وقوله: لأنْ تَقُولَ تَفْسّ يَا حَسْرَنَا عَلَ ما مَرَطْتُ في جَنْبٍ الل وَِنْ كُنْت يَنَ 
السَّاحَرِينَ أوْ تَقُولَ لَوْ أن الله هَدَانِي لَكُدْتٌ من اَنَأَو تَقُولَ حِنَ تَرَى الْعَذَّابَ لَوْ أن لي 
كد فَأكُونَ من الْمحسنِينَ 4 [الزمر: 7ه-مه] 

قال آخر<": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [العكس]» وهو أن يُؤْتى 
بكلام يقدّم فيه جزء ويؤحر آخرء ثم يقدم المؤخر ويؤخر المقدم» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله تعالى: وَمَنْ يعْمَل مِنَ الصَّامجَاتٍ مِنْ ذَكرِ أَوْ أَْقّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ َُوليِكَ يَدْخُونَ الج 
وَلَايُظْلَمُونَ تَقِرَا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينا من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ ححْسِنٌ وَاتَبَم ِل إِبرَاهِيمَ حَنِيًا 
تخد لله إْرَاهِيمَ َلِيًا4 [النساء: ‏ 0175-17 فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى» لتقديم 
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العمل في الأولى عن الإيوان» وتأخيره في الثانية عن الإسلام. 

قال آخر(١»:‏ ومنه نوع يسمى [القلب] و[المقلوب المستوي]» و[ما لا يستحيل 
بالانعكاس]ء وهو أن ثُقرأ الكلمة من أوها إلى آخرهاء كا تُقرأ من آخرها إلى أولهاء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لكل ني فَلَكِ [الأنبياء: *]» وقوله: #أوَرَبَكَ فكير» [المدثر: 
*].. ولا ثالث لما في القرآن الكريم. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الفرائد]ء وهو الإتيان 
بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقدء وهي الجوهرة التي لا نظير لحاء ومن الأمثلة على ذلك 
كلمة #حَضْحَصٌ* في قوله تعالى: #قَالَتِ امْرَأَتٌ الْعَزِيز لمكم لذ #اقريك: 
..]١‏ وكلمة «الرَّقَتُ)4 في قوله: «أُحِلَّ لَك لَيْلةَ الصّيّام الرَّقَتُ إِلَ ِسَاقِكُمْ4 [البقرة: /180].. 


ب و 


َانُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحقَّ وَهُرَ الْعِنّ الْكَبِيدْ4 [مبا: :7].. وكلمة #خائنة» في قوله: 
ليَْلَمُ حَائِئَةَ الأَعينِ وَمَا تَحْفِي الصّدُورٌ4 [غافر:14].. ومنه قوله تعالى: لقلا اسْتياَسُوا مِنْهُ 
خلصيوا نَجِيًا# [يوسف: »]8٠0‏ وقوله: مَإِدًا تَرَلَ بِسَاحَيِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ دين [الصافات: 
/ا/ا١]‏ 

قال آخر(©): ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [القسم]ء وهو أن يريد 
المتكلم الحلف على شيء فيحلف با يكون فيه فخر له» أوتعظيم؛ أو تنويه لقدره؛ أو ذم 
لغيره» أو جاريا مجرى الترقق, أو خارجاً حرج الموعظة والزهد. ومن الأمثلة على ذلك قوله 


0 


- ب 26 3 7 6 م مه - 
تعالى: لقَوَرَبٌ السََّاءِ وَالْأَرْض إِنَّهُ سق مِثْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِفُونَ4 [الذاريات: 77]» حيث أقسم 


)709/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )( )708/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
)709/1١( (؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 
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سبحانه بقسم يوجب الفخرء لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة.. ومثله قوله 
تعالى: لالَعَمْرٌكَ ْم لَفي سَكْرَعهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: »]7١‏ حيث أقسم بحياة نبيه 4 تعظي| 
لشأنه وتنويهاً بقدره. 

قال آخر(١»:‏ ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [اللف والنشر]ء هو أن يُذكر 
شيئان أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالاً» بأن يؤتى بلفظة تشتمل على 
متعدد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من التقدم» ويفوض إلى 
عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما يليق به.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: لوَقَانُوا لَنْ 
يَدْحْلَ اله إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى 4 [البقرة: 011١١‏ أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة 
إلا اليهود. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا النصارى.. وإنما سوع الإجمال ثبوت 
العناد بين اليهود والنصارىء فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة؛ 
فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. 

قال آخرة": ومن أمثته قولهتعال: لوكو اوَاهْرَبُوا حت ينمال اليش 
مِنَ الخَْطِ الْآَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر؛ [البقرة: 21180 فالخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب لا الليل. 

قال آخر(": ومن أمثلته قوله تعالى: #وَمِنْ رَحُمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَبْلَ وَالتهَارَ لتَسَكنُوا 
فيه وَلِجَهُ ا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلّكُمْ تَشْكرون4 [القصص: 17 فالسكون راجع إلى الليل» 
والابتغاء راجع إلى النهار. 

قال آخرة؟): ومن أمثلته قوله تعالى: #وَكا تَجِعَلُ يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عُنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهَا 
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَفعْدَ مَلُومًا تَحْسُورًا [الإسراء: 118 فاللوم راجع إلى البخل» ومحسوراً راجع إلى 


)75١ /١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )"( )709/1١( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 
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الإسراف, لأن معناه منقطعا لا شيء عندك. 


قال ا ومن أمثلته قوله تعال: 00 يذ 2 0 ده صَالَا 000 


[الضحى: »]١١-5‏ فإن قوله: ا 52 جع إلى قوله 0 
وقوله: #فأما السائل فلا تنهر# راجع إلى: #ووجدك ضالاً». لأن من معاني السائل من 
يسأل عن العلم. . وقوله: #بنعمة ربك فحدّث# را جع إلى قوله : #ووجدك عائلاً فأغنى * 

قال آخر("©: ومن أمثلته قوله تعالى: يوم تبي وجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمّا الَّذِينَ 
اسْوَدَّت وَجُوهُهُمْ أَكَمَْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ فدوقو] الْعَذَّابَ ينا كُنْتمْ تكْفْرُونَ4 [آلعمران: ]٠05‏ 

قال آخر(": ومن أمثلته قوله تعالى: #أَمْ حَيْتمْ أَنْ تَدُحَلُوا اج وَنَا يَأيَكُمْ مكل 
الّذِينَحَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَْهُم الَْأسَاءُ وَالضَّدَاءُ وَرُلْزِنُوا حَبّى يَقولَ الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا 
مَعَه مو مَتَى ضر الله ألا إِنَ ضر الله قَرِيبٌ 4 [البقرة : 114]؟ فقول #متى تَضْر الله # 8 الذين 
آمنواء وقول ألا إن تَصْرٌ الله قريب* قول رسول الله 6إ. 

قال آخر؟»: ومن أمثلته قوله تعالى: وَمِنْ آيَاته مََامُكُمْ باللّيْلٍوَالنّمَارِوَابتِعَاوْكُمْ 
من فَضَله إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يسك 40 [الروم: 7]» وتقديره: ومن آياته منامكمء 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار» إلا أنه فصّل بين منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار, 
لأا زمانان» والزمان والواقع فيه كثيء وقع مع إقامة اللف على الاتحاد. 

قال آخر(©»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [المبالغة]» وهي أن يذكر 
المتكلم وصفاً يزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله 
)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن 073٠١ /١(‏ (:) معترك الأقران في إعجاز القرآن 1٠١ /١1(‏ 9) 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 07٠١‏ (5) معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 07١57‏ 


(") معترك الأقران في إعجاز القرآن )75١ /١(‏ 


لاما 





و مومع 1 


تعالى: #يَكَادُ رَيْتها يضِيء وَلَوْ 1 كْسَسْهُ َارّ4 [النور: ه10 وقوله: إن الَذِينَ كَل بُوا بِآيَاتنا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُمََّحْ َم أبْوَابُ السََّاءِ وَكا يَدْخْلُونَ لَه حَنَّى يَلِجَ الْجَمَل في سَمٌ 
لياط 6 [الأعراف: 6 

قال آخر(١»:‏ ومنه كل ما ورد في أساء الله الحسنى من صيغ المبالغة» كمَعْلانء 
كال رحمن.. وقعِيل» كالرّحيم.. وفَكّال؛ كالتوٌاب والعفار والقهّار.. وقعول» كثفورء 
وشّكورء وودود. 

قال آخر("»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [المراجعة]ء وهي أن يحكي 
المتكلم مراجعةً في القول جرت بينه وبين محاور له بأوجز عبارة» وأعدل سبك وأعذب 
ألفاظ. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَإِذ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ 0 بكَلَاتٍ فَأَمَهُنَ َ قَالَ إني 
جَاعِلُكَ لِنَّاسٍ إِمَامًا ما قَالَ وَمِنْ قي كال لك يال عَهِدِي الظَّميتَ 4 [البقرة: »]١74‏ حيث 


اك 


جمعت هذه القطعة ‏ وهي بعض أية ‏ ثلاث مراجعات فيها معاني الكلام.. حيث جمعت 
الخبر والطلبء والإثبات والنفي. والتأكيد والحذف. والبشارة والنذارة» والوعد والوعيد. 

قال آخر(": ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [النزاهة]» وهي خلوص 
ألفاظ المجاء من الفحْشء وأمثلته كثيرة جداء ومنها قوله تعالى: لوَإِدَا دُعُوا لاله وَرَسُولِه 
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْإِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرضونَ َ وَإنْ يَكُنْ كم اق ينوا لبه مُلْعِنِينَ أفي فُلُويِمْ 
مَرَض أم ازتَابوا آَم يحَافُونَ أن يح اللعَلَيْهِمْ وَوَسُولَه بل أُولَيِكَ هم الظَابُونَ4 [النور:+»- 
فإن ألفاظ ذم هؤلاء بهذا الخبر أتت منزهة عما يقع في ال هجاء من الفحش.. وسائر هجاء 
القرآن الكريم كذلك. 
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قال آخر(1»: ومن ألوان البديعالواردة في القرآن الكريم [الإبداع ]» وهو أن يشتمل 
الكلام على عدة ضروب من البديع» ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: #وَقِيلَ يا أَرْض ابْلَعِي 
مَاءكِ وَيَا سَمَءُ أقْلِِي وَغِيضَ اْاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْئَوَتْ عَلَ الجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا ْم 
الظَلينَ4 [هرد: 4؛].. ففي هذه الآية الكريمة ضروب كثيرة من البديع 

قال آخر: أجل.. فمنها المناسبة التامة: في #ابلعي وأقلعي # 

قال آخر: ومنها المطابقة اللفظية في ذكر #السماء والأرض * 

قال آخر: ومنها الاستعارة في قوله #ابلعي واقلعي للأرض والسماء* 

قال آخر: ومنها المجاز في قوله #ؤيا سماء* فإن الحقيقة: ويا مطر السماء أقلعي. 

قال آخر: ومنها الإشارة في قوله #وغيض الماء* فإنه سبحانه وتعالى عبر بهاتين 
اللفظتين عن معان كثيرة ؛ لأن الماء لا يغيظ حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج 
من عيون الماء فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

قال آخر: ومنها الإرداف في قوله #واستوت على الجودي# فإنه عبر عن استقرار 
السفينة على هذا المكان وجلوسها جلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل لطمأنينة أهل السفينة 
بلفظ قرين من لفظ الحقيقة 

قال آخر: ومنها التمثيل في قوله #وقضي الآمر» فإنه عبر بذلك عن هلاك الهالكين 
ونجاة الناجين بلفظ فيه بعد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة إلى لفظ الإرداف. 

قال آخر: ومنها التعليل لأن غيض الماء علة الاستواء. 

قال آخر: ومنها صحة التقسيم حين استوعب سبحانه أحوال الماء حالة نقصه. إذ 


ليس إلا احتباس ماء السماء واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض» وغيض الماء الحاصل على 
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ظهر الأرض. 

قال آخر: ومنها الاحتراس في قوله: #وقيل بعدا للقوم الظالمين* محترسا من توهم 
من يتوهم أن الحلاك ربا عم من لا يستحق الحلاك» فجاء الدعاء على الهالكين ليعلم أنهم 
مستحقوا الحلاك» فإن عدله منع أن يدعو على غير مستحق للدعاء عليه. 

قال آخر: ومنها المساواة» لأن لفظ الآية لا يزيد عن معناه ولا ينقص عنه. 

قال آخر: ومنها حسن النسق في عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترتيب 
حسبم| وقعت أولا فأولآء فإنه سبحانه أمر الأرض بالابتلاع» ثم عطف على ذلك أمر السماء 
بالإقلاع ثم عطف غيض الماء على ذلك» ثم عطف على ذلك استواء السفينة على الجودي. 
ثم عطف على ذلك الدعاء على ال حالكين. فجاء عطف هذه الجمل على ترتيب وقوعها في 
الوجود. 

قال آخر: ومنها ائتلاف اللفظ مع المعنى» لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها 
غيرها. 

قال آخر: ومنها الإيجازء لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة» بحيث لم يخل 
منها بشيء في أخصر عبارة ؛ بألفاظ غير مطولة. 

قال آخر: ومنها التسهيم: لآن من أول الآية إلى قوله تعالى: #أقلعي» يقتضي 
آخرها. 

قال آخر: ومنها التهذيب: لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسنء كل لفظة 
سهلة مخارج الحروف. عليها رونق الفصاحة. مع الخلومن البشاعة» والتركيب سليم 
التعقيد وأسبابه. 


قال آخر: ومنها حسن البيان» فالسامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل 


قال آخر: ومنها التمكين, لأن الفاصلة مستقرة في قرارهاء مطمئنة في مكانها غير 
قلقة ولا مستدعاة. 

قال آخر: ومنها الانسجام» وهوتحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة لفظء 
كما ينسجم الماء القليل مع الهواء. 

قال آخر: ومنها ما في مجموع ألفاظ الآية من الإبداع» إذ في كل لفظة بديع وبديعان. 

". الإبداع والشهود: 

قال المخرج: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثونا عن الركن الثاني من أركان الإبداع 
الشامل» وهو توفر الصياغة المناسبة التي تيسر شهوده والتعايش معه والحضور ني كل 
حروفه وكلماته وتفاصيله وجزثياته. 

قال أحدهه(): ذلك مما يذاق ويشهد ويعاش.. فقارئ القرآن الكريم المتدبر له لا 
يقرأ حروفا وكليات وجملا فقط.. بل إنه يعيش كل معانيه» ويرى ما يحيط بها من الظلال» 
ويتأمل سر اختيارهاء ليستخلص كل ما فيها من خواطر ومعان» وهوما يكسبه حياة 
جديدة» غير التي كان يحيا بها من دونه. 

قال آتغر لقد ذكر اش اتعال ذللك» فقال :يزيا أثبا اين آمثوا الشكتجييوا لله وَلِلر صوق 
إِذَا دَعَاكُمْ كا ربكم وَاعْلّمُوا أن الله ون يق الا كله وَأَنَّهُ ليه 57 
وقال: لوَكَدَلِكَ أَوْحَيْما إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمَِْا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَكَا الْإِيَانُ وَلَكِنْ 
جَعَلْنَاهُورًا ميدي به مَنْ تَشَّاءُ مِنْ عِبَااِنا ونث لََهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الشورى: 51] 

قال آخر: ولذلك؛ فإن الحياة في ظلال القرآن» وتحت سمائه؛ وفي أرضه؛ وبين معانيه 
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تجعل الإنسان المؤمن القارئ يعيش عالما مختلفا تماما عن ذلك العالم المملوء بالكدورات. 

قال آخر: لقد عبر بعضهم عن هذاء فقال ‏ يذكر تجربته في الحياة مع القرآن الكريم 
: (لقد من الله عللّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان» ذقت فيها من نعمته مالم أذق 
قط في حياتي.. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه.. لقد عشت أسمع 
الله سبحانه يتحدث إل بهذا القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على 
الإنسان خالقه الكريم؟)207 

قال آخر: وقال: (وعشت في ظلال القرآن ‏ أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في 
الأرضء وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية با 
لديهم من معرفة الأطفال» وتصورات الأطفالء واهتمامات الأطفال.. كما ينظر الكبير إلى 
عبث الأطفال. ومحاولات الأطفال. ولثغة الأطفال.. وأعجب.. ما بال هذا الناس؟! ما 
باهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي يرفع 
العمر ويباركه ويزكيه؟)0) 

قال آخر: وقال: (عشت أتملى .ني ظلال القرآن ‏ ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع 
النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله. وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه تصورات 
الجاهلية التي تعيش فيها البشرية» في شرق وغرب. وفي شهال وجنوب.. وأسأل.. كيف 
تعيش البشرية في المستنقع الآسن, وني الدرك الحابط» وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع 
الزكيء وذلك المرتقى العالي» وذلك النور الوضي ع؟)07"© 
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قال آخر: وقال: (وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة 
الإنسان كما يريدها الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر.. فأرى التخبط الذي 
تعانيه البشرية في انحرافها عن السئن الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي 
تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي شيطان لثيم هذا الذي 
يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ )210 

قال آخر: وقال: (وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره 
المشهود.. أكبر في حقيقته» وأكبر في تعدد جوانبه.. إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة 
وحده. وإنه الدنيا والآخرة لا هذه الدنيا وحدها.. والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا 
المدى المتطاول.. والموت ليس نبهاية الرحلة وإنما هومرحلة في الطريقء وما يناله الإنسان 
من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه كله» إن| هوقسط من ذلك النصيب.. وما يفوته هنا 
من الجزاء لا يفوته هناك. فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. على أن المرحلة التي يقطعها على 
ظهر هذا الكوكب إن| هي رحلة في كون حي مأنوسء وعالم صديق ودود. كون ذي روح 
تتلقى وتستجيبء وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع.. وأي 
راحة» وأي سعة وأي أنسء وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل 
الفسيح الصحيح؟)7) 

قال آخر: وقال: (وعشت في ظلال القرآن ‏ أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير 
عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن بعد.. إنه إنسان بنفخة من روح الله.. وهومهذه النفخة 
مستخلف في الأرض.. ومسخر له كل مافي الأرض.. ولآن الإنسان بهذا القدر من الكرامة 
والسمو جعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية 
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الكريمة» جعلها آصرة العقيدة في الله.. فعقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه. وهي أهله.. 
ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاء لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى 
وقطيع وسياج! )00 

قال آخر: وقال: (وعشت في ظلال القرآن ‏ أرى المؤمن ذا نسب عريق» وضارب 
في شعاب الزمان.. إنه واحد من ذلك الموكب الكريمء الذي يقود خطاه ذلك الرهط 
الكريم: نوح وإبراهيم وإساعيل وإسحاق. ويعقوب ويوسف. وموسى وعيسىء؛ 
ومحمد.. عليهم الصلاة والسلام.. هذا الموكب الكريمء الممتد في شعاب الزمان من قديم» 
يواجه ‏ كما يتجلى في ظلال القرآن ‏ مواقف متشاببة» وأزمات متشابهة» وتجارب متشابهة 
على تطاول العصور وكر الدهورء وتغير المكان» وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى 
والطغيان وال مهوى. والاضطهاد والبغيء والتهديد والتشريد. ولكنه يمضي في طريقه ثابت 
الخطوء مطمئن الضميرء واثقا من نصر الله متعلقا بالرجاء فيه» متوقعا في كل لحظة وعد 
الله الصادق الأكيد.. موقف واحد وتجربة واحدة.. وتبديد واحد.. ويقين واحد.. ووعد 
واحد للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة يتنظرها المؤمنون في نباية المطاف.. وهم يتلقون 
الاضطهاد والتهديد والوعيد)() 

قال آخر: وقال: (وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة 
العمياء» ولا للفلتة العارضة.. والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا 
تتبعهاء والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها. ذلك أنه ليست 
الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج» وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ 
الآثار والنتائج ى) تنشئ الأسباب والمقدمات سواء.. والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور 
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بالأخذ بها والله هوالذي يقدر آثارها ونتائجها.. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى 
حكمته وعلمه هووحده الملاذ الآمين» والنجوة من ال مواجس والوساوس)1(2) 

قال آخر: وقال: (عشت ‏ في ظلال القرآن ‏ هادئ النفسء» مطمئن السريرة» قرير 
الضمير.. عشت أرى يد الله في كل حادث وف كل أمر,. عشت ف كنف الله وف رعايته.. 
عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها.. فالوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء 
عمياء؛ فهناك دائ) وراء السئن الإرادة المدبرة» والمشيئة المطلقة.. والله يخلق ما يشاء 
ويختار)() 

قال آخر: وقال: (وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن ‏ إلى يقين جازم حاسم.. 
إنه لا صلاح لهذه الأرضء ولا راحة لهذه البشرية» ولا طمآنينة ل هذا الإنسانء ولا رفعة ولا 
بركة ولا طهارة» ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله.. والرجوع 
إلى الله كما يتجلى ني ظلال القرآن ‏ له صورة واحدة وطريق واحد.. واحد لا سواه.. إنه 
العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم.. إنه تحكيم هذا 
الكتاب وحده في حياتها.. والتحاكم إليه وحده في شؤونها.. وإلا فهوالفساد في الأرض» 
والشقاوة للناس». والارتكاس في الحمأة» والجاهلية التي تعبد الموى من دون الله.. 
فالاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيارء إنما هوالإيوان.. 
أو.. فلا إيهان.. لوَمَا كَانَ مُوْمنِ وَلَا مُؤْمَِةِ ذا قَمَى الله وََسُولَهُ أَمْرَا أن يَكُونَ كُمْ اير 
منْ أَمْرهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهفَقَدْ ضَلّ ضَكَالَا مُينا4 [الأحزاب: :60.. والأمر إذن جد.. 


إنه أمر العقيدة من أساسها.. ثم هوأمر سعادة هذه البشرية أوشقائها)(© 


)1١5 /١( فى ظلال القرآن‎ )*( )١1" /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 
)17 /1( (؟) فى ظلال القرآن‎ 
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قال المخرج: بورك فيكم.. ونحن نحتاج إلى التدرب على تحقيق هذه المعانيٍ في 
نفوسنا.. ولذلك سأقرأ عليكم بعض آيات من القرآن الكريم» وأريدكم أن تتدبروا فيهاء 

قال ذلكء ثم فتح المصحف. وراح يقرأ بصوت جميل» قوله تعالى: #وّمِنَ النَّاسِ مَنْ 
يَقُولُ آمنا بالل ايم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِِينَ تحَادِعُونَ الله وَالَّذِي 000 
أَنفْسَهُمْ وَمَايَشْعْرُونَ في فُلُوِمْ مَرَض قَرَادَهُمُاللّهمَرَضًا وَمْ عَذَابٌ ليميا كَانُوا يَكْذِبُونَ 
َإذًا قِبلَ مُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قَالُوا إِنَّا نحن مُصْلِحُونَ ألا إِنَجُمْ هُمْ المْسِدُونَ وَلَكِنْ 


3 


لا يَشْعْرُونَ وَإِذَا قبل كُمْ آمنوا كا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنْ كا آمَنَ السّفَهَاءُ ألا ِنَم هُمْ 
السّفَهَاهُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمو قَانُوا آمَن وَإِدَا حَلَوَا ِل شَيَاطِيتِهمْ قَالُوا إن 


3 وقوه . 


مَعَكُمْ إن تخ مشتهركود الله يَسْتؤرع يب وَيَمْدهمْ في طُفْيَاهمْ يَعْمَهُونٌ وليك الْذِينَ 
اشْتَرَوًا الصَّلَالَة بِالحُدَى قَ) رَبِحَتْ تَجَارَتْجُمْ وما كَانُوا مهدي بن مكَلهُمْ كَمَكلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَتَارَا 
ل وَترَكَهُمْ في ظُلَّاتٍ لا يُنْصِرُونَ صم بُكْمٌ عَمْيٌ فَهُمْ 
ا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيّبٍ من السََّاءِ فيه ظَلَّاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يخْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَاهِمْ مِنَ 
الصَرَاعِقٍ حَدَرَ الوتٍ وَاله يط بالْكَافِرينَ يكاد البق * يخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كَُّا أَضَاءَ كُمْ 
مَشَّوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ الله لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ م إنَ الله عَلَ كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ 4 [البقرة: ]٠0-4‏ 


قال أحدهم”": لقد بدالي أن في اختيار كلمة #النَّاسِ 4 في قوله تعالى: لوَمِنَ النّاسِ 


3 


عر 8 موي 5 سره م اده 2ج عن فير 5 0 - 
مَنْ يَقُولُ آنا الله وَالْيَوْم الْآخرِ وَمَاهُمْبمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:+] وعمومهاء عدم مجابهة المنافقين 


بتعيينهم» وفي ذلك ستر عليهم, وإغراء لهم بالإقلاع عن نفاقهم» ذلك أنه ما داموا لم 


)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 9؟. 


املا 





يعينواء من المتوقع أن يصغوا إلى القرآن الكريم» فربما انصرفوا عن غيهمء إذا استمعوا إلى 
تصوير حال ضلالههم» وما هم فيه من حيرة واضطرابء ولوأنه جبههم بكشف الستار 
عنهم» لانصرفوا معرضين عن الإصغاء, فلا يكون ثمة أمل في هدايتهم. 

قال آخر<): وكلمة #يَُولُ4 توحي بأن إيانهم لم يتعد أفواههم» وأجرى على 
ألسنتهم الإيهان بصيغة الماضيء ليوهموا سامعيهم أنهم قد دخلوا في الإيوان منذ زمن بعيده 
زيادة منهم في التمويه والخداع. 

قال آخر(»: وخص الإيان بالله وباليوم الآخر؛ لأن الإيان با يجمع كل ما يجب 
الإيهان به» من كل ما يصل الإنسان بربه» أويصله بالناس. 

قال آخر(":واختار في الرد عليهم الجملة الاسمية في النفي؛ ليدل بها على استقرار 
هذا النفي وثباته. 

قال آخر(؟»: ومع أن هؤلاء المنافقين إن| يخدعون بعملهم هذا الذين آمنواء إلا أن 
القرآن الكريم جعل الخداع لله سخرية منهم» واستهزاء بعقولهم. 

قال آخر(*»:واستخدم الفعل المضارع في قوله: لحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا 
يْدَعْونَ إِلَا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 4] ليصور به حالهم» ويحضر هذه الصورة أمام 
أعين السامعين. 

قال آخر(): واستخدم أداة القصر وهي (ما) و(إلا) في قوله: وما يخْدَعُونَ إلا 


أنْفْسَهْةْ 4 ليرد عليهم ردًا حاسماء يبين أن خداعهم لن يضرٌ أحدا غيرهم» ولكن يصيبهم 


0 
وحدهم اذاه. 
)١(‏ من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآن, البدوي» ص 79. 
(؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. 
() من بلاغة القرآن البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. 


تنيف 





قال آخر<1): وأوقع الخداع على أنفسهم ليكون ذلك مثار العجب أن يفعل ذلك من 


يدركون مغبة خداعهم. 

قال آخر(): واستخدام كلمة #مَرَضُ4» لما أصابهم من تغليب ال هوى على العقل؛ 
وهو يوحي إلينا بأن عقولهم» وقد تغلب عليها سلطان ال هوى» فصارت غير مستطيعة أن 
تفكر تفكيرا سلياء وأن تقوم بوظيفتها التي خلقت لهاء كالجسم يصاب بالمرض فلا يستطيع 
أداء وظيفته. 

قال آخر(؟): وني الدعاء عليهم بزيادة المرضء إيذان بغضب الله وسخطه عليهم؛ 
واستخدام #إني* في هذه الجملة» يؤذن بتمكن المرض من قلوبهم» فكأنم| انطوت قلوبهم 
عليه. 

قال آخر: وفي كلمة #أَلِيعٌ4 والعذاب لا يكون إلا مؤلماء إبراز لأهجّ خصائص 
العذاب. 

قال آخر(»: وفي اختيار #كانَ» والمجيء بخبرها فعلا مضارعاء يؤذن باعتيادهم 
الكذب ولحاجتهم فيه. 

قال آخر(): وجاء بالواو في قوله: #وَإذا قِيل طَمْ4. إشارة إلى مأثمة جديدة من 


اثامهم. 


.79 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79 . (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.79 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 
.19 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79 . (07) من بلاغة القرآنء البدويء ص‎ )"( 


(5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. 


دف 





قال آخ ر(١):‏ وأتى بالفعل: #قِيل4 مبنيّا للمجهولء مؤذنا بأن من الواجب عليهم 
أن ينظروا إلى القول من حيث هوء بقطع النظر عن قائله» وألا يجعلوا للقائل دخلا في 
تقديرهم ووزنهم. 

قال آخر(": واختار كلمة #الْمّسادَ» ليصور بها ما يقوم به هؤلاء المنافقون» من 
تشكيك المؤمنين وتخذيلهم عن نصرة الرسول ##» وبث الفتن في الأرض. 

قال آخر©:ونسب القول إليهم في #قالُوا4 ليبين مدى تبجحهم: وأنهم لا يبالون 
أن يقلبوا الحقائق» ويطمسوا معالمها. 

قال آخر(»: أما ردهم #إِنّا نحن مُضْلِحُونَ4 فقد استخدموا له أداة من أدوات 
القصرء يريدون بذلك نفى الإفساد عنهم نفيا باتاء وآن عملهم لا يعدوالخير والصلاح 
وبالغوا في ذلك حتى أوهموا أن نفوسهم قد قصرت على الإصلاح قصراء فهى لا يمكن أن 

قال آخر(*»:واختاروا من أدوات القصر #إإِنَّ)ا» التي تدل على أن الأمر من 
الوضوح. بحيث لا يحتاج إلى دليل ولا برهانء مبالغة منهم في التمويه والخداع. 

قال آخر(©: واستفتح الرد عليهم ب آلا ِنَم هم المْسِدُونَ وَلكِنْ لا يشْعْرُونَ4؛ 
ليسترعي الأذهان إليهء حتى تتنبه إلى الرد ولا يفوتها منه بيء. 

قال آخر(": وبدأ الآية «ألا إِيَُمْ هُمْ المْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعْرُونَ4 بالتأكيد؛ لأنه 


ع 
__ْ 


في مقام يريد أن يقتلع من الأذهان دعواهم العريضة في الإصلاح, و#إهم* الثانية ضمير 


.79 من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79 . (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.79 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. (5) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ 
.7٠ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (0) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( 


(5) من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. 


:ىى, 





فصل يؤكد الإسناد في الجملة» وتعريف الطرفين يفيد قصر المسند على المسند إليه» فكأن 
الإفساد مقصور عليهم, لا يبرحهم إلى سواهم, وجاء ب #لكن#. يريد أن يخبرنا بخبر 
جديد عن هذه الطائفة التي انحصر الإفساد في بنيهاء وأنه كان خليقا هم أن يدركوا هذه 
الحقيقة» لوكان عندهم قدر من شعورء أما وهم قوم لا يشعرون, فذاك هوالسر في خفاء 
هذه الحقيقة البينة عنهم. 

قال آخر(١):‏ وفرق في التعبير بين #وَما يَشْعْرُونَ4 في الآية السالفة» ل#وَلكِنْ لا 
يَشْعْرّونَ4 في تلك الآية» فالجملة الأولى في مكانها تنبئ بأن حركة خداع النفس تمر بهم» من 
غير أن يتنبهوا إليهاء فهولا ينفي الشعور عنهم مطلقاء بل ينفي شعورهم بخداع أنفسهم؛ 
أما في هذه الآية فليس إفسادهم مما يقع منهم بلا شعور» بل هم يفعلون عن رغبة وإصرار» 
ولكنهم قد فقدوا التفكير» الذي يزنون به الأمور بميزانها الصحيح. 

قال آخر("): وهكذا في قوله تعالى بعدها: #وَإِذًا قِبلَ ُمْ آمنُوا كا آمَنَ النَّسُ قَالُوا 
أنؤْمِنُ ك)) آمَنَ السّفَهَاء ألا إِنجُمْ هُمُ السّفَهَاءٌ وَلَكِنْ لا يَْلَمُونَ4 [البقرة: +1].. حيث نجد في 
كلمنة #النّاسِ * مدى الأدبء الذي استخدمه الداعي في دعوة هؤلاء القوم إلى الإيوان» 
فهولم يقل لهم آمنوا ى) آمن العقلاء مثلاء فيكون في ذلك جرح لشعورهم.ء با قد يكون فيه 
من تلميح بضعف عقوهم؛ بل لم يزد في دعوته على أن دعاهم إلى الدخول فيا دخل فيه 
عامة الناس. وفي ذلك منتهى الرفق واللينء أما ردهم بكلمة #السَّمَهَاءُ#ففيه تبجح 
وعنف. فقد ادعوا سفاهة هؤلاء الذين آمنوا 

قال آخر(": وفي كلمة #يَعْلَمُونَ4 نرى أن السفاهة إنم| ترجع إلى العقل والتفكير» 


.7”٠ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )"( .7١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.7”١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 


ه01 





فناسب ذلك نفى العلم عنهمء وأما الآية السابقة فإفساد بأعمال يشعر بهاء فناسب هناك 
فى الشغور. 

قال آخر(2): وهكذا في قوله تعالى بعدها: لوَإِذًا لَقُوا الِّينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَ ذا حَلَوا 
إِلَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ نا نَحْن مُسْتَهِفُونَ4 [البقرة: »]١4‏ فهي ترسم ما عليه المنافقون 
من الخداع» ومالهم من وجهين يقابلون المسلمين بأحدهماء ويقابلون رؤساءهم بوجه آخر. 

قال آخر(): وفي كلمة لّوا نرى جبن هؤلاء المنافقين» الذين لا يستطيعون أن 
يظهروا ما تكنه قلومهمء إلا في خلوة لا يراهم فيها أحد.. 

قال آخر(”: وني كلمة #شياطين4» والتي يراد بها رؤساء النفاق» نرى ضروب 
المكر والذهاء والقساد والشللال: 

قال آخر(؟»: وهكذا نرى كيف كشف المنافقون أنفسهم أمام رؤسائهم, في جملتين 
اثنتين» دلتا على حقيقتهم» ففي الجملة الأولى #قَالُوا إن مَعَكُمْ 4 أكدوا لرؤسائهم شدة 
إخلاصهم لهمء حتى لا يدعوا هؤلاء الرؤساء سبيلا إلى الشك في إخلاصهم؛ بسبب ما 
يظهر ونه بألستتهم للمؤمنين من الإيهان» وفي #مَعَكٌمْ 4 ما يشعر بهذا الرباط القلبي» الذي 
يربط المنافقين برؤسائهم. 

قال آخر”*»: وقد اختار الله تعالى في الرد عليهم أن يأ باسمه دون صفة من صفاته» 
فقال: الله يَْتَْزِئٌ بم وَيَمُدّهُمْ في طُْيَاِمْ يَحْمَهُون4 (الترة: ٠١‏ ليوحي إلينا بهذا 
الجلال» الذي يحيط بذلك الاسم المقدسء وأنه هوالذي سيتولى الاستهزاء بهم» وكلمة 
#يستهزئ» تصور هذا الجزاء الساخطء الذي يقابل به الله استهزاءهم» ليصور بأمر 
(1) من بلاغة القرآن: البدوي» ص .7٠‏ (4) من بلاغة القرآن» البدوي» ص ."١‏ 
(1) من بلاغة القرآن» البدوي» ص .7٠0‏ (0) من بلاغة القرآن؛ البدوي؛ ص ."١‏ 


(") من بلاغة القرآنء البدوي» ص .7١‏ 


لليف 





محسوسء أمرا معنويّاء هو تركهم في ضلالهم لا يبتدون» واختيار كلمة #الطغيان» توحي 
با خروج في قوة عن الطاقة المألوفة في العصيان والفجورء و#العمه» في الآية» يصور لنا 
مدى تردد هؤلاء القوم في غوايتهم, وأنهم لا مبتدون إلى الحق والصواب, فهم في حيرة من 
أمرهم كالأعمى» يسير على غير هدى ولا اطمئنان. 

قال آخر(): وهكذا في الآية التالية» وهي قوله تعالى: «أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْيَروًا 
الصَّلَالَة بالمُدَى قَ) رَبِحَتْ تََارَْجُمْ وَمَا كَانُوا مُهَْدِينَ4 [البقرة: ]1١‏ نجد الكثير من المعاني» 
ففي استخدام اسم الإشارة «أُوَلَتِكَ » يشير إلى طائفة قد اتصفت بتلك الصفات الخادعة» 
وكان لها أثرها في الحكم عليهم, وفي كلمة #اشترى#. ما يدل على إيثار هؤلاء القوم 
للضلالة على الهدى. واختار كلمة #الضلالة* هناء وآثرها على الكفر والنفاق مثلاء 
ليتسنى بيان حال ما اختاروه في إيجاز» ووضع #الحدى» بجوار #الضلالة#» ليتأتى في 
يسر معرفة مدى خسران هؤلاء القوم» وضعف عقوهم.ء ونفى الربح عن التجارة» ول ينفه 
عن المتجرينء للإشارة إلى أن هذه التجارة بطبيعتها تجارة خاسرة» بقطع النظر عن المتجرين 
بهاء وفي #إما كانُوا مُهَْدِينَ4 إشارة إلى جهلهم, باختيار هذه التجارة الخاسرة. 

قال آخر(©: وهكذا في الآية التالية» وهي قوله تعالى: لمَتَلّهُْ كَمَدلٍ الَذِي اسْتَوْقَدَ 
0م ماوت ما حَوْلَّهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ وَتَرَكْهُمْ في ظَُّاتِ لا يَنْصِمٌ ونَ* [البقرة: 00]» 
ففي #اسْتَوْقَدَ نَارَاكه نتبين فيها حال رجلء قد أحاطت به حلكة الظلام» فهو يطلب جاهدا 
نارا تضيء له مسالك السبيل» و(السين والتاء) يدلان على هذا البحث القوي. والطلب 
الجاد. وفي كلمة #أضاءت* ما يدل على أنه قد أوتي أكثر تما كان يطمح إليهء فلقد كان 


يبحث عن نارء أيّا ما كانت» فأوتي نارا قوية أضاءت ما حوله؛ غير أن ذلك لم يلبث أن مضى 


.7” (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ .7"١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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وزال» واستخدام ذهب بالنور #ذَّهَبَ الله بنُورِهِمْ» أقوى من ذهب النور؛ لأن في التعبير 
الأول دلالة على أن آخذا أخذ النور» ومضى به» فكيف إذا كان الذاهب به هوالله» وفي إضافة 
النور إليهم؛ ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى النورء وفرحوا به» فيكون الذهاب به أشد 

ع 5 د بعر ره هد * ا - 5 ير 
إيلاما وأنكى» وجمع (ظلمة) في #وَتَرَكَهُمْ في ظََاتٍ لا يَبُصِرٌّونَ4. ليشير إلى هذا الظلام 
المتكائف. والحلكة المتراكم بعضها فوق بعض. 

قال آخ ر(١):‏ وهكذا في الآية التالية؛ وهي قوله تعالى: #صم بكم عَميٌ قَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 0114 ففى هذه الصفات التى خرجوا بها عن أن يكونوا من البشر» بل عن 
أن يكونوا من الحيوان» ما داموا قد عطلوا مواهبهم ولم ينتفعوا بهاء وكان لنسق هذه 
الصفات على وزن واحد أثر موسيقى مؤثر. 

قال آخر<»: وهكذا في الآيتين التاليتين» وهما قوله تعاللى: #أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السََّاءِ فيه 
0 و بان ليه ود و برك 2 بير رار و6 اه 2 0 بن 2 2 0 7/ م كا عو 1 
ظلّات وَرَعد وَبَرق يجْعَلونَ أَصَابِعَهِمَ في اذانهم مِنَ الصواعِقٍ حَدرَ الموتٍ والله محيط 
بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّ) أَضَاءَ كُمْ مَضَوْا فيه وَإذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْقَامُوا وَلَوْ 
شَاءَ الهلَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ إِنَ الله عَلَ كل شَئيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 4170-14 حيث نرى 
الاستمرار في وصف حيرة هؤلاء المنافقين» فمثلهم القرآن الكريم بحال من حصرتمهم 
السماء بصيبء وفي هذه الكلمة ما يوحى بقوة المطر وشدة بطشه» فهوليس بغيث ينقذ 
الأرض من ظمئهاء ولكنه مطر يصيبها ويؤثر فيهاء وفي النص على أنه من #السماء © ما 
يوحي بهذا العلوالشاهقء ينزل منه هذا المطر الدافق» فأى رعب ينبعث في القلب من 
جرائه» وفي المجىء بكلمة #فيه» ما يدل على أن هذه الظلمات». والرعدء والبرقء كأن| 
سكنت هذا الصيبء وكأنا تنزل معه من السماء» وفي إيثار #الظلمات* وفي تنكيرهاء 


7” من بلاغة القرآنء البدوي» ص 7 7. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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وتنكير الرعد والبرق ما يشير إلى أنها من القوة والإزعاجء إلى درجة لا يستطاع تحديدهاء 
وفي كلمة #الأصابع* ما يوحي بهذا الذعرء الذي استولى عليهم من شدة الأصوات 
الرعدية المرعبة» فهم يحاولون إبعاد صوتها عنهم» وكلم)ا زادت شدة الصوتء زادوا من 
إدخال هذه الأصابع» علها تسد أذانهم» واختيار كلمة #يجعلون4» وإيثارها على يضعون 
مثلاء للإشارة إلى أن أصابعهم لطول ما صارت في آذانهم» أصبحت كأنها مركبة معهاء أما 
الوضع فلا يستفاد منه هذا الثبات والاستمرار» وبرغم أن المعنى على أن كل فرد منهم يضع 
إصبعا في أذن» لا نستطيع أن نبعد عن أنفسنا هذا الجو الذي خلقه حولنا استخدام الجمع» 
الموحى بمقدار الهلع الذي أصاب أفئدتهم, لهذا الصوت المنكرء حتى لكأنهم يريدون 
إبعاده» بوضع كل ما يملكون من أصابع في آذانهم. 

قال آخر(1»: وجمع الصواعق إيذان با اصطلح على إزعاجهم من صواعق رهيبة» 
لا صاعقة فحسب.. وكلمة #حذر» تدل على شدة شعورهم بقرب الموت منهم» وإسناد 
الإحاطة إلى الله فيه من الجلال والرهبة ما فيه» واختيار كلمة حيط يدل على شمول 
العذاب لهمء وإحاطته بهم من كافة الأرجاءء» فهم لا يستطيعون الإفلات منه أينما سارواء 
وفي إيثار كلمة #الكافرين* عل المنافقين» بيان لحقيقة حالهم» وأن النطق باللسان لا يغني 
عن الحق شيئًا. 

قال آخر(»: وقد تحدثت الآية الكريمة عن هذا الصيبء وأن فيه ظلمات ورعدا 
وبرقاء وذكرت أن حال المنافقين في خوفهم وهلعهمء. كحال السائر في هذا الصيب؛ 
لاضطراب حياتهم» وخوفهم أن ينكشف أمرهم, فهم في اضطراب نفسي شديد» وشرحت 


الآية ما يصيب السائر من الفزع» من جراء الرعد يصم أذنيه. 


.77” من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7. (1) من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
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قال آخر١١):وتحدثت‏ الآية الثانية» وهي قوله تعالى: ميَكَادُ الَْرْقُ يَخْطَفْ أَبصَارَهُمْ 


كُلَّا أَضَاءَ هُمْ مَسَّوْا فيه وَإذَا َظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْضَاءً الله لدَمَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن 


2 
اد لون 


الله عَلَ كُلّ قَيْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: 1٠١‏ عم أضمره لهم البرق والظلمات؛ من إخافة وإرهاب» 
حيث يكاد البرق يخطف أبصارهم؛ وفي استخدام #يخْطَفٌ» تصوير بأمر محسوسء يبعث 
في النفس خوفا؛ فكأن يدا تمتد نحوالسائر تسلب منه نور عينه والمجيء ب #كلم|# يوحي 
بهذه اللهفة التي تملا قلو+هم. والرغبة في الخروج من هذه الظلمات المتكائفة» فلا يكاد النور 
يبدد هذه الظلمة قليلاء حتى ينتهزوا الفرصة فيمشواء وإذا أظلم عليهم قامواء وفي كلمة 
#على* ما يدل على شدة وطأة الظلام عليهم» وفي #قامُوا# ما يوحي إليك بتكائف 
الظلمات حوهمء فلا يكادون يحركون أقدامهم, عند ما تطبق عليهم هذه الظلمات. 

قال آخر("»: وهكذا نرى الآيات الكريمة تصف هذا الاضطراب في نفسية هؤلاء 
المنافقين» وما يظنون أخهم يقومون به من خداعهم لله والمؤمنين. 

قال آخر(": وقد عنيت الآيات بوصف ضلالهم وخسرانهم. برغم ما في عصرهم 
من نورء لا يكاد يضيء أمامهم الطريق قليلاء حتى يطبق الظلام مرة ثانية عليهم, لأنهم لم 
يستعملوا آذانهم» فيه خلقت له. من الاستماع إلى صوت الحق» ولا ألسنتهم في التعبير عنه 
تعبيرا ينبعث عن قلومهم» ولا أعينهم في الاهتداء بها ترى» إلى الحق والصواب. 

قال آخر(؟»: ذلك موقفهم من دعوة الحقء أما أنفسهم المضطربة الخائفة» فقد 
ضربت الآيات لما مثلا: هذا الذي يحيط به الصيبء فيه ظلمات ورعد وبرقء وبهذا كله 


صورت الآيات من هؤلاء المنافقين» صلتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه» بين مسلمين 


.7” من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”77. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.77" (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص ”77. (4) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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وكافرين» وموقفهم من النور الذي أضاء عصرهمء وتغلغلت إلى أعماق نفوسهم» فصورت 
خوفها واضطرابها. 

قال آخر(1»: وكل جزء من هذه الآيات له قيمته في هذا التصوير» بحيث نستطيع أن 
نتخيل هؤلاء القوم؛ وأن نستمع إليهم» وقد التقوا بالمؤمنين» فقالوا لهم: آمناء ومضوا إلى 
شياطينهم» فقالوا لهم: إنا معكم» ونتخيلهم وهم يعملون جهدهم., على أن يوقدوا نيران 
الفتنة» ويسعون في الأرض فساداء فإذا قيل لهم: ##لا تُفُسِدُوا في الْضي4» قالوا: 9إِنّ) 
نَحْنُ مُضْلِحُونَ4» ونستطيع أن نتبين هذا المرض الذي أحاط قلوبهم بأكنة» وخيل إليهم 
أخهم يستطيعون خداع المؤمنين» بإظهار كلمة الإيهان لهم» مع أخهم يضمرون لهم أشد ألوان 
الاحتقار والاستهزاء» وأن نتصور موقفهم من ال هدى الذي سطعت شمسه أمامهم, فكانوا 
صنًا بكم| عمياء فإذا تغلغلت في أعماق قلوبهم رأيت الذعر» قد استبد بهاء كما يستبد بمن 
أحاط به صيب. فيه ظلمات ورعد وبرق. 

''. الإبداع والإثارة: 

قال المخرج: بورك فيكم جميعا.. والآن حدثونا عن الركن الثالث» وهو القدرة على 
التأثير» بسبب ما يحدثه من إثارة في الوجدان بجوانبه المختلفة. 

قال أحدهم: با أن الشعور والوجدان هو المحرك الأكبر لكل سلوك وعمل إنساني؛ 
فقد اهتم القرآن الكريم بإثارته بكل الانفعالات الطيبة التي تساهم في بناء شخصية المؤمن» 
ومن كل جوانبها. 

قال آخر(”: وهذا نرى القرآن الكريم لا يعتمد على التفكير العقلاني وحده ليقنع 
المؤمنين وغيرهم, ولكنه يتكئ عليه» وعلى الوجدان ليستميلهم جميعا.. فهو في وعده 


.”5 من بلاغة القرآن, البدوي؛ ص ””7. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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ووعيده» وأوامره ونواهيه» وقصصه. ووصفه. وابتهاله وتسبيحه. بل وفي أحكامه 
وبراهينه» لا يغفل هذه الناحية من نواحي النفس الإنسانية؛ لآن العمل غالبا يرتبط بها 
ويقترن» فالقرآن الكريم يهاجم ببلاغته جميع القوى البشرية» ليصل إلى هدفه من تبذيب 
النفس» وحب العمل الصالح. والإيان بالله واليوم الآخر.. وغيرها من المعاني. 

قال آخر('): من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وٌ عن بلع الأو السو كأوليك م 
الذي أنْعَمَ لله عَلَيْهُمْ و مِنَ التييّنَ وَالصدّيقِينَ وَالشّهَدَاء وَالْصَّاِينَ وَحَد عق رلك رَفيِقًا 
دَلِكَ الْمَضْلٌ مِنّ الله وَكَمَى بالله » عَلِيَ]* [النساء: 70-74].. حيث نرى الآية الكريمة تثير فينا 
شعور الغبطة والابتهاج» حين) نخيل لأنفسنا أننا إن أطعنا الله والرسولء فسنكون رفقاء 
للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا الشعور بالفرح جدير بن يدفع المرء إلى 
الانقياد والطاعة: 

0 كيجا الذِينَ أُوتُوا الْكتَاب آمنُوا يا 
ْنَا مُصَدًَا يا مَعَكُمْ منْ قَبْلٍ أَنْ نَطْمِسَ وجُوهًَا قَتَرَدهَا عَلَ أَْبَارِهَا َو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنا 
أضيقات الكتج ركان أذ اننا مدت [89«اسياوو حي تحط الآية الكربية ميد عل 
إثارة الخوف في النفس من أن تشوه الوجوه أو تطمسء أو أن تحل اللعنة بأصحابهاء كى| 
حلت بأصحاب السبتء وهذا الخوف. با يحدثه في النفس من ألم» جدير أن يدفع الناس 
إلى التفكير العميق للتخلص من أسبابه. والخلوص من مأزقه؛ ولا يكون ذلك إلا بالإيهان 
با أنزل الله. 

قال آخر”): ومثل ذلك قوله تعالى: #إنَ الّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتَا سَوْفَ تُصْلِيِهمْ ارا كُلَّ) 


.7” من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7. () من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
.7” من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهكَانَ عَزِيزًا حكيًا 4 لالساء: 
7 فهي تجعلنا نشعر بالرعب ينبعث في النفسء عند ما نتخيل أصحاب النار» وقد 
نضجت جلودهم., فبدلوا بها جلودا غيرهاء ولا تلبث أن تنضج كرة أخرى. فتتبدل» 
وهكذا دواليك» وأى خوف شديد يملك المرء من هذا المصير المؤم. 

قال آخر(»: وهكذا نجد هذه المعاني العظيمة» وما تحدثه في النفس من تأثير في قوله 
فال 00 يووا إِلَ السَّمَءِ فوْقَهُمْ َف بَتيَْهَا اها وَمَا لا من فرُوج وَالأَرْضصَ 

نَاهَا وَأَلْقَينَا فِيهًا رَوَايِيَ وَأْبَا يها مِنْ كُل رَوْج يبيج تَنِصرَة وَؤِكْرَى لِكُلٌ عَيْدِ ميب 
اتام السَناء مَاءَ مُبَارَكَا ْنَا به جَنَاتِ وَحَبّ الحْصِيدٍ وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ ها طَلْعٌ نَضِيدٌ 


ع سي سي 


ِزْقَا للْعِبَادٍ وَأَحْينا بِهِبَلدَةَ ميْنَا كَدَيِتَ لجرو خ* [ق:611-5» فهذه الآيات الكريمة تثير في 
النفس شعور الإجلال لعظمة الخالق» الذي بنى السماء بناء محكماء وزينها نهارا وليلاء ومد 
الأرض» ورفع الجبال في أرجائهاء وأنبت فيها مبيج النبات» وشعور الإعجاب بهذا المطرء 
ينزل من السماء فيحبي الأرض بعد موتهاء وينشئ الجنات ويرفع النخل باسقات» وهذا 
الشعور المتمثل ني الإجلال والإعجاب هو الذي يدفع إلى الإيان بقدرة الله على البعث 
والنشور. 

قال آخر("): ومثل ذلك قوله تعالى: #إيا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ 
عَلَبَكُم وَأوْفُوابِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإيَايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوايَ أنْرَلْتُ مُصَدَّقَا يا مَعَكُمْ ولا 
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تكولا وَل كَافِرِ به وَلَا تَسَرُوا بِآيَاتٍ تَمََا فليا وَإِيَّايَ فَانّقَونِ» [البقرة: +0]41-4 فهو يثير 


شعور العرفان بالجميل» عند ذكر نعم الله وهذا العرفان بالجميل يدفع إلى الوفاء بالعهد. 
والإيهان با أنزل» لا أن يقابل بالجحود, والنكران» وإلباس الحق ثوب الباطل. 


)١(‏ من بلاغة القرآن» البدوي» ص ”7. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص /1ا. 
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قال آخر(3): ومثل ذلك فاتحة الكتاب» وهي من آيات الابتهال والتسبيح» حيث 
نرى فيها الإثارات الوجدانية واضحة جلية» حيك نرى الحمد قد قرن با يكير في النفس 
الحب والإجلال معاء فالله المنعم بجليل النعم ودقيقهاء مالك يوم الدين» يبعث في النفس 
الفرح عند انتهاجها الصراط المستقيم, بأخها ستكون مع الذين أنعم الله عليهم. 

قال آخر(»: وهكذا نرى الله تعالى يقرن أوامره بإثارات عاطفية» تدعو إلى قبولما 
والعمل جباء مثل تذكيره بتى إسرائيل بتعمه علبهم» هذا التذكبر الذي يدقعهم إلى غرفان 
الجميل» فيوفون بعهده» ويرهبونه» ويؤمنون ب| أنزل مصدقا لما معهم. 

قال آخر(»: وهكذا نراه يذكرنا برقابته لنا حتى نخافه. إذ يقول: إن الله يَأَمرْكُمْ 
أن وَدُوا الْأمَانَاتِ إِلَ أَمْلِها وَإذَا حَكَمْتُم بين النّاسِ أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَ اللهنعً يَعِظَكُمْ 


بد 


- 


إن ن الل كَانّ شيعا تضية 4 [الساءة ه] 
قال آخر(؟»: وهكذا نراه يثير فينا النخوة التي تدفعنا إلى الدفاع عن الضعاف والنساء 
والأطفال» ويصور لنا لحفة هؤلاء على من ينصرهم.ء فيبعث في نفوسنا إحساس الرفق» 
وعامل الشفقة» ويرسم لنا من يقاتل ذيادا عن أولئك مقاتلا في سبيل الله فيقول: 0 
لَكُمْ لَاتُقَاتلُونَ في سَبِلٍ اللهوَامَُصْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ وَالنسَاءِ وَالْولْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ و 
لج ين ذو رئاظن لاجمل لت ون لَك ولك واج اين دك تصينا 
الَّذِينَ آمنُوا يَُاتِلُونَ في سَبيل الله وَالَِّينَ كَمَرُوايُقَاتلُونَ في سَبيل الطَّاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَوْلِياءَ 
الشَّيْطَانِ إن كيد الشَّيْطَانِ كَانَ دياك [النساء: 177-1/4] 
قال آخر(*»: وهكذا نراه يثير فينا الكثير من المشاعر النبيلة في قوله: #وَّلَا تَسْتَوِي 

."1/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /1”. (4) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )١( 
."/ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص /1”. (5) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ 


() من بلاغة القرآنء البدوي» ص /ا7. 
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ل عو ءفد 


الْحَسَنَةُ وَلَا السّيّئهُ اذْفعْ التي هِيّ أَحْسَنُ فإذا الّذِي يبك وَبَنَهُ عَدَاوٌَ كَأنّهُ وَل حيمْ» 
[فصلت: 4]» فإنه عند ما أمرنا أن ندفع بالحسنىء أثار فينا تلك الرغبة في أن نجد بجوارنا 
الناصر والمعين نستكثر منهماء حتى لينقلب العدو بتلك المعاملة» كأنه صديق حميم. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نراه عند ما حثنا على الصدقة, اتكأ على غريزة حب النفس» 
تلك الغريزة التي تستكثر بمقدار ما تستطيع من الخير» فأبان أن ما سنبذله من صدقة سوف 
يعود خيره علينا أضعافا مضاعفة, قال تعالى: مث الَذِينَ يُْقُِونَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله 
كَمَثَلِ حَبةِ أَْبنَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في كُلْ سُنْبلَةِ انه حب وَالهُيُضَاعِفُ َنْ يَشَاه وَالله وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ © [البقرة: ١1؟]‏ 

قال آخر<2: وهكذا نراه يذكرنا بعاقبة نسيان الله» وأن الله سوف يصرف هؤلاء 
الناسين عن خيرهم فيفسقون» ويصور لنا الفرق الشاسع بين أصحاب النار وأصحاب 
الجنة» ويذكرنا بالفوز الذي يظفر به من لا ينسى الله فيقول: لإوَكَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا 


5 5ه شربير 


لله كأنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُعْ أُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الثَارٍ وَأَصْحَابُ الب 
اا الج هُمْ الْفَاِرُونَ4 [الحشر: ]٠0-15‏ 

قال آخر(©: وهكذا نراه في الابتهالات والدعوات يمزج بين الخوف بالرجاء الذي 
ينبعث من قلوب آمنت وتأملت خلق السماء واللأرضء واختلاف الليل والنهارء يقول 
تعالى: لإإنَّ في حَلْتٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختكَافٍ اللّيْلٍ وَالنَمَارٍ لكات لأُولي الْأَلْبَاب 
الَّذِينَيَذْكُرُونَ الله قِيامًا وَفُحُودا وَعَلَ جوم وَيتَفَكرُونَ في َلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّنَا 


2ه 


07 عد مد ع الى و مم ضام عم سي ل 26 رفس امد بره اده ا 47 وروا 
مَا خلقتَ هَذَا بَاطِلا سُبّحَانَكَ فَقِنًا عَذَابَ النار رَيَنَا نك مَنْ تدخل النار فقد أخريتة وَمَا 


.7/ من بلاغة القرآن» البدوي» ص /7. () من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
7/8 (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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ولأ خن 6 #6 عر تاتسل را وم برس سا نوس د سر راسكج مشر لا ا لوي 12 16 به عن 
لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبْنَا إِنْنَا سَمِعَنًا مَنَادِيًا ينَادِي لِلإِيَانٍ أن آمنوا بر فَاغَفِرٌ لنا 
ال سدس و عالت سد ال ىه سر يس لأ اع سل بيكس )عر ل عد تي ا ار ال عه اف عي سك الو سيو 0 جا سه م 
ذنوينا وكفر عنا سَيئَاتَنا وتوفنا مَعْ | برَارِ رَ مَاوَ ثنا على رَسَلِك ولا نحزنا يوم 


الْقَِامَةِ إِنّكَ لا تَحْلِففٌ ايعاد [آل عمران: 5144-150» فهذا الابتهال المؤثر جدير ببذه الخاتمة 
السعيدة» فقد استجاب لم ربهم. 

قال آخر(١»:‏ وهكذا نرى الأحكام في القرآن الكريم تقترن با يثير الوجدان» حتى 
تقبل النفس على العمل بها راضية مغتبطة» ومن الأمثلة على ذلك أشد الآيات توغلا في 
بيان هذه الأحكامء مثل آية الذين» حيث نراه فيها يدعو الكاتب إلى أن يكون عادلا فيا 
يكتب. مذكرا إياه بأن معرفته الكتابة منة من الله عليه يجب أن تقابل بالشكرء ومن شكرها 
أن يكتب كما يجبء قال تعالى: #إوّلا يأب كات أَنْ يَكْبّبَ كا عَلَّمَهُ الله َليَكْيبْ 4 [البقرة: 
. ويذكّر من عليه الحق بأن يتقى الله» وهو يمل ماعليه من دين: #وَلْيّمْلِل الذي عَلَيْ 
ان : الله رَبّهُ وَلا يَبْحَسُ مِنْهُ شيا [البقرة: 187]» ويتكى على غريزة التملك؛ عند ما 
تحدث عن الحكمة في كتابة الدين» إذ كتابته تحفظ المال» وتبعد الريب عن النفس في قيمته 
قال تعالى: لإذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَوَأَفْوَمُ لِلشّهادَة وَأَدْنى ألا تَْتَابُوا؟ [البقرة: 418 وعند ما 
حذرنا أن نضر الكاتب والشهيدء ذكرنا بأن الإضرار بها فسوقء. لا يرضاه الله.. وانتهت 
آية الدّين بتذكيرنا بأن الله عليم بكل شيء»؛ يعلم ما فيه الخير لنا فيأمرنا به» ويكون النجح 
في القيام به. 

قال آخر(: وهكذا نجد ختم القرآن الكريم حديثه عن أحكام الميراث بقوله تعالى: 
لتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَدَاتِ تَبْرِي مِنْ تَختِهَا الَْمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا 


م م ا رين 18ر8 ل خبر ره ع ضير 9# من 1 جع 7 2 00 0 
وَذْلك الفوز ا ليم وَمَنْ يعص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدذ حدوده يُدخله نَارَا خالدًا فيهَا وَلَهُ 


.79 من بلاغة القرآنء البدوي» ص 79. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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عَذَابٌ مهن [النساء: 14-1]» وفي ذلك إثارة عامل الخوف والرجاء. 
قال آخر(»: وهكذا نجد في استدلالات القرآن الكريم كل تلك الإثارات الوجدانية 


أيضاء ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى مبرهنا على وحدانيته: إأم اتَدَذُوا آنةَ يِنَ الْأَرْضٍ 


5 - سيدا عير وار له انوي ١‏ هه ور 4 وني ع 7 
سه َه ا لله لمَسَدَنَا َسْبْحَانَ الوب الْمَرْشٍ ع يَصِفُونَ لا يُسألُ 


3 رو ع بره 
ا 


21 5 ك 


تَحَدُوا مِنْ دونه آِةَ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ 


ب اعرف امتركرك اعتر نرا بازقة جا لين نول ل 


ع 
ع 


د 
31 
8 
9 


اه 


أنَا فَاعيُد ا و م 


-ه - 
0 


ل ا دونه َلك كجزي هكم ديك 
نَجْزِي الظَالِينَ4 [الأنبياء: ..]14-7١‏ فهو يثير في النفس إجلال الله بتلك الصفات التي سيقت 
لهء وانفرد بهاء فهو رب العرشء لا يسأل عما يفعل ولا يسبقونه بالقول» وهم بأمره 
يعملون, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» وهم من خشيته مشفقون, وذلك كله مما يسند 
الآبران بوحذانبثه. 

قال آخر(»: وهكذا نجد هذه المعاني في الآيات التي تتحدث عن النعيم الحسي» مثل 
قوله يخال مَل ان الي وُعِدَ الْتَقُونَ تجْري من ًا الأَنْهار أكُلُّهَا ديم وَظِلها يْكَ 
عب الَّذِينَ انَقَوا وَعْقبَى الْكَافِرِينَ الَّارُ4 [الرعد: وقوله: مدل الجن الي وَعِدَ النَُونَ 
فيه أَثَْارٌ مِنْ مَاءِ خَبرِآِسٍ وَأَمَْارٌ من لب 1 يتَعَيٌ ا 0 
مِنْ عَسَلٍ مُصَمَى وَُمْ فيا مِنْ كُلَّ الثَّعرَاتِ وَمَغْفرَةمِنْ رَييُمْكَمَنْ هُوَ حَلِدٌ في الذَارِوَسْقُو 
وب الا يي الاب 


ب 


.4١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص 79. (؟) من بلاغة القرآنء البدوي؛ ص‎ )١( 
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لوق أو عراس ع 0 قوه يو عبر ل 2 7 د ا 2 0 0 د 2 1-6 
رَيجُمْ وَوَقَاهُمْ رَبجَمْ عَذَاتَ المجحيم كلوا وَاشْرَبُوا ْنَا ب كنتم تَعْمَلونَ مُتَكِنِينَ عل سْرْرِ 


8ك كس دي4» مجه يو . شاه سرف | ع تسفعه #وهقو.ه إلل. >6 قوي © كو هيوه سل 
مَصفوفةٍ وَرُوجِناهم بحور عِيِنٍ وَالِذِينَ امَنوا وَانبعتهم ذريتهم بِإِيَانٍ الحقنا هم ذريتهم وما 
رسع ىاه مري) ه006 6ه يهم و2 3 عن شاع اح رز “بم لاو س يوقي قد و عمج نس عق ١‏ اوري 8 مرو 7 


تَتَارَعُونَ ذْبهًا كأْسَا لا لَمْوٌ ذيها وَل تازيم وَيَطُوف عَلَيْهِمْ عِلَان كم كأمب لُوْلوٌ مَكْنُونٌ 
وَأقْبَلَ بَحْضُهُمْ عَلَ بَعْض يَتَسَاَلُونَ قَالُوا إن كُنَا قبل في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ الله عَلَيْنا وَوَكَانَا 
ها عه 6 يه و لآو ورم 


عَذَابَ السَّمُوم إِنَّا كُنّا مِنْ قَبْلُ تَذْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الب الرَّحِيمُ4 [الطور: 058-1١‏ وقوله: 


ع 
ًّّ 
- 


010 2 8 431 9 8 7 2 26 م 2 2 مه تي 7 بك 
#وَالسَّابِقونَ السَّابِقَونَ أُولئِكَ الممَرَبونَ في جَناتٍ النعيم ثلة مِنَ الأَوَلِينَ وَقلِيل من الآخرينَ 
و >1ه اه 


أ وله 2 قد 3 > ]هس 7 2م 8 6 عه بورهو م عه 2 تن 
عَلَ سُرْرٍ مَوْضْوبَةِ مُتكِئينَ عَلَيْهَا ُتَقَابلِينَ يُطوف عَلَيْهِمْ ولدَان مخلدون بأكوّاب وَأبَارِيقَ 


1 8 عنم ١‏ ل ل ل 001 و5 2 6 ع سرعم هاعرت دي مس كاه .0 م لاو معو 0م 
وكاس من مَعِنٍ لا يصَدعون عنها وَلا ينزفون وَفَاكِهَةٍ يما يتخيرون وَلْحم طيرٍ يما يَشْتهون 


00 


وخر كع و دراو اكترن 07 كان يتعارة لاوفعترة وها انزو لمان 
قبلا سَلَامًا سَلامًا# [الواقعة: ..]75-٠١‏ فهذه الآيات الكريمة تخاطب البشر بجميع ما في 
نفوسهم من الرغبات التي يختلط فيها المثالي ذو اللذة الروحية السامية؛ والواقعي الذي لا 
تسمو روحه عن واقع الحياة.. 

قال آخر(©: ولهذا نرى الله تعالى يجمع فيها بين النعيم الحسي والمعنوي» فيقول: 
لوم فِيهَامِنْ كُلّ لَمَرَاتِ وَمَغْفِرَة من ريم [عمد: ٠١‏ 

قال آخر(": وهكذا يختم حديثه عن الجنة في سورة ال رحمن بقوله: تَبَارَكَ اسم رَبْكَ 
دي الْجَكالٍ وَالْإِكْرَام [الرحمن: 8/ا] 


قال آخر(": ىما أنه يتحدث عن الأمن وضان الخلود في جنة الخلد. وهي لذائذ 


وم 


سام 


. 5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )( . 5١ من بلاغة القرآن» البدوي» ص‎ )١( 
.4١ (؟) من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ 
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روحية» ويضم إلى وصف الجنة ونعيمها أنه لا لغو فيها ولا تأثيم» إلا قيلا سلاما سلاما. 
قال آخر(١»:‏ وهكذا يجد الواقعي في وصف الجحنة طلبته» ويجد المثالي أمنيته» على أن 
كثيرا من هذه اللذائذ الجسدية تبعث الراحة في النفسء والاطمئنان إلى ببجة الخلود» حيث 
تطمئن النفس إلى الأنهار الجارية» والعيون المتفجرة. والأشجار ذات الغصون الوارفة» 
والثمار الدانية» والزوجات الحسان المقصورات في الخيام» وذلك لا يثير لذة جسدية 


فحسب. وإنا يثير فيها أيضا معنى الأنس والحنان. 


.4١ من بلاغة القرآنء البدوي» ص‎ )١( 
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النهاية 

بعد أن استمعت إلى كل تلك الأحاديث الجميلة عن البيان الشافي للقرآن الكريم» 
واستعماله الدقيق لكل الأساليب اللتي تخاطب جميع أنواع النفوس والأذواق ليقيم الحجة 
على الخلق جميعا.. وجدت نفسي داخل بيتي.. وبين يدي أكوام من القراطيس التي كتبتها 
أثناء رحلتي العجيبة التي أرسلني إليها معلم القرآن بصحبة معلم البيان. 

وبعد كتابتها وتنسيقها و#بذيبها بكل أمانة وصدقء من غير أن أضيف إلى ما شاهدته 
أو سمعته حرفا واحدا إلا ما اقنضت الضرورة إليه أو لم يكن بد منه» خرجت من بيتي إلى 
بعض المدارس التي كانت مهتمة بتدريس البلاغة القرآنية» وقلت في نفسي: سأضع بين 
أيديهم الكتاب؛ لعلهم إن اطلعوا عليه قد يعجبهم» فينسخوا منه بعض النسخ» ويضعوها 
في مكتبتهم.. أو لعلهم يضعون نسخا أخرى بين يدي قراء آخرين.. فيكون لي بذلك بعض 
الأجر الذي ورد في القرآن الكريم عن المبلغين والدعاة والحداة» ولو بكلمة» ى) قال تعالى: 
ومن أحْسَنْ قَوَْا من دعا ِل اللهوَعَِلَ صَاحِا وَل إَِِي نَ الُلِينَ4 انصلت: 5 

لكني» وبعد أيام قليلة من فعلي ذلك» فوجتت ليلا بباب بيتي يطرق» فاستغربت 
كثيراء لأني لم أتعود ‏ بسبب عزلتي ‏ أن أجد من يفعل ذلك؛ فظننت أنهم بعض الصبية 
المشاغيين. 

لكني ما إن خرجت حتى وجدت وجوها كثيرة لا أعرفهاء لكن يبدو عليها ملامح 
الجاه والسلطان, بالإضافة إلى ملامح العلم والأدب.. 

قال لي أحدهم: وهو يحمل نسخة الكتاب التي وضعتها في المدرسة: هل أنت 
صاحب الكتاب؟ 


أصابني بعض الخوف من سؤاله» فقلت: لا.. أنا بجرد ناسخ للكتاب. 

قال: فهاا دللتنا على مؤلفه؛ فنحن بحاجة شديدة إليه. 

قلت: وما تريدون منه؟ 

قال: نريد أن يعطينا تفويضا بطبعه وترجمته» والسماح بتحويله ككتاب مقرر في 
مدارسنا المهتمة بالبلاغة القرانية. 

ابتسمت» وقلت: إن هذا كثير.. كان يكفي أن تضعوا منه نسخا في مكتبتكم» ليطلع 
عليها القراء. 

قال: أنت لا تدري ما تقول.. فهذا الكتاب جعلنا نغير طريقتنا في تدريس البيان 
القرآني.. ولذلك ‏ بعد اجتتماعنا مع الكثير من المجالس العلمية المهتمة بهذه الجوانب ‏ 
اعتبرناه أحد المقررات الأساسية لها. 

قلت: وما الذي فيه حتى جعلكم تختارونه لهذا. 

قال: لقد كنا ندرّس البيان القرآني بصعوبة وتعقيد شديدين» حتى أن الكثير كان 
ينفر من تلك الدروسء بسبب ذلك التعقيد» وقد كان هذا الكتاب مبسطا جداء بحيث 
استطاع أن يزيل كل تلك العقبات التي تعترض من يتعلم هذه العلوم. 

قال آخر: لقد كنا نتوهم أننا لا يمكن أن ندرس البيان القرآني إلا بعد المرور على 
شعر امرئ القيس وزهير والمتنبي.. والنحو والصرف وكل علوم العربية.. وقد كان ذلك 
يصرف الطلبة عن القرآن» ويجعلهم بعيدين عنه» وهذا الكتاب لم يذكر كل ذلك بل اكتفى 
بالخلاصة واللباب. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف الحشو التي تبعدنا عن 


القرآن؛ فقد كان بعضنا يدرّس البلاغة القرآنية من خلال مدرسة الزمخشري. أو الباقلاني» 


أو الرماني.. فينسى القرآن» وينشغل بكل هذه الأساء يدافع عنهاء وينتتصر لما. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف المصطلحات 
والتصنيفات والتقسيماتء التي تجعل الطالب مهتم بهاء أكبر من اهت|مه بالقرآن نفسه. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآني بكل أصناف الصراع والجدل بين 
كل من اهتموا بهذه الجوانب» فينتصر بعضنا لبعضهم, وينتصر آخرون لآخرين» ويضيع 
القرآن بيننا لذلك. 

قال آخر: لقد كنا مثل أولئك الذين يتعلمون أحكام الترتيل ومخارج الحروف, فليس 
لهم حظ من قراءتهم غير المدود والغنات والترقيق والتفخيم. 

قلت: ولكن الكتاب الذي أشدتم به.. ليس سوى تكرار لما كتب في تلك الكتب 
التي تنتقدوههاء ولم يأت بأي جديد. 

قال كبيرهم: وذلك مما زاد في جماله؛ فهو لم يدعنا لطرح ما عندنا أو إلغائه» وإنم| دعانا 
للاهتمام باللباب» لا بالحشو الكثير الذي أضيف. 

قال آخر: وفوق ذلك كتب بالطريقة المحببة لطلابنا وتلاميذنا الذي يستأنسون 
للقصص والروايات أكثر من استئناسهم بغيرها. 

قال آخر: وفوق ذلك ما فيه من تحبيب للقرآن الكريم وبيانه ولغته.. وهو من 
المقاصد المهمة التي نريدها في طلبتنا.. والحمد لله وجدنا الكتاب يخدمها خير خدمة. 

بعد أن قالوا هذاء قلت: وما الذي تريدون مني؟ 

قال كبيرهم: نريدك أن تخبر صاحب الكتاب أن يوافق على ما طلبناه. 

قلت: هذا لا يحتاج إلى استئذانه.. فله إذن عام لكل من شاء بطبع ما شاء متى شاء 


كيف شاء.. لأن مهمته الكتابة» وفقط. 


قال: ونطلب منه كذلك طلبا أرجو ألا تستغرب منه.. لكن أبلغه إياه بحروفه. 

قلت: وماهو؟ 

قال: نطلب منه أن يطلب من معلمه ‏ إذا التقى به أن يأخذه في رحلة للرد على 
التحريفات التي شوٌّه مها الغالون القرآن الكريم» والتي أشار إليها رسول الله يي في قوله: 
(يحمل هذا العلم من كلل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين)227 

قلت: ولكن أمورا أخرى قد تكون الأهم. 

قال: مثلا؟ 

قلت: القرآن ومعرفة الله.. أليست معرفة الله هي أم المطالب والمقاصد؟ 

قال: بلى.. ولكن لا يمكن البحث في معرفة الله قبل إزالة كل ذلك الركام الذي علق 
بالقرآن الكريم؛ فأبعد الخلق به عن حقائقه. 

قلت: إن شاء الله سأخبره بذلك.. لكن لن أعدكم بشيء. 

بعد انصرافهم» وعودتي إلى بيتي وجدت معلم القرآن في انتظاري» وهو يقول لي: 
هيع نفسك لرحلتك الحديدة إلى [القرآن.. وتحريف الغالين] () 


)١(‏ معاني الأخبار ص ”77. (؟) هو عنوان الكتاب الثالث من السلسلة. 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يستوعب ويلخص . من غير إخلال ‏ كل ما ورد في التراث 
الإسلامي من البحوث المرتبطة بالبيان القرآني» مع تبسيطها وتيسيرها وإبعاد الحشو عنها 
والجمع بين المدارس المختلفة في ذلكء ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم» وتدبر 
معانيه» ولذلك جعلناه الجزء الثاني من هذه السلسلة» بعد الجزء الذي ذكرنا فيه البراهين 
الدالة على ربانية القرآن» وكونه كلاما إلميا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي لهذا الجانب الريادة» قبل سائر البحوث والمحعاني المرتبطة 
بالقرآن الكريم» يرجع إلى أمور منها أن المعارف المرتبطة بالبيان القرآني تعتبر مفاتيح أساسية 
للتعامل معه. وفهمه واستنباط الحقائق والقيم والمعارف المختلفة منه. 

ومنها أن هذه المعارف لما دور كبير في تحقيق تذوق الأسلوب القرآني وجماله» وهو 
ما يجعل ما يطلق عليه [الإعجاز البياني] عاما لكل العصورء بل شاملا لكل الناس. 

ومنها أن أكثر الإشكالات التي وقعت في التاريخ والتراث والواقع سببها سوء 
الفهم للغة القرآن الكريم وتعابيره؛ فكل الانحرافات التي طالت العقيدة في الله سببها عدم 
مراعاة ما ورد في اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم من المجاز والاستعارة والكناية 
والمشاكلة ونحوها.. وهكذا في كل الجوانب الأخرى. 

ومنها أن أكثر الإشكالات والشبهات التي يثيرها من يطلقون على أنفسهم لقب 
[الحداثيين] أو [التنويريين] أو [القرآنيين] مرتبطة بالتعامل الخاطئ مع اللغة القرآنية» حيث 
يحملونها أحيانا كثيرة ما لا تحتمل» ولذلك كان التعرف على البيان القرآني ضروريا لمواجهة 
هذه التحريفات. 


